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ّلّه ابن أمحمّّد اللوّاتي  المعروف بان أبو عبّد ال

بطوطة

  
 الجزء الأول 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الفقيه العالم الثقة الناسك البر أوفد الله المعتمر شرف الدين 
المعتمد في سياحته على رب العالمين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن

محمد بن إبراهيم اللواتي ثم الطنجي المعرأوف بابن بطوطة رحمه الله
 .أورضي عنه أوكرمه آمين

الحمد لله الذي ذلل الرض لعباده ليسلكوا منها سبل فجاجا، أوجعل منها 
أوإليها تاراتهم الثلاث نباتا أوإعادة أوإخراجا. دحاها بقدرته فكانت مهادا للعباد،
أوأرساها بالعلام الراسيات أوالطواد، أورفع فوقها سمك السماء بغير عماد،
أوأطلع الكواكب هداية في ظلمات البر أوالبحر. أوجعل القمر نورا أوالشمس

سراجا، ثم أنزل من السماء ماء فأحيا به الرض بعد الممات. أوأنبت فيها من
كل الثمرات. أوفطر أقطارها بصنوف النبات، أوفجر البحرين عذبا فراتا، أوملحا

أجاجا، أوأكمل على خلقه النعاام بتذليل مطايا النعاام، أوتسخير المنشئات
كالعلام لتمتطوا من صهوة القفر أومتن البحر أثباجا. أوصلى الله على سيدنا

أومولنا محمد الذي أأوضح للخلق منهاجا. أوطلع نور هدايته أوهاجا. بعثه الله
تعالى رحمة للعالمين أواختاره خاتما للنبيين أوأمكن صوارمه من رقاب

المشركين حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، أوأيده بالمعجزات الباهرات،
أوأنطق بتصديقه الجمادات، أوأحيا بدعوته الذمم الباليات، أوفجر من بين أنامله

ماء ثجاجا. أورضي الله تعالى عن المتشرفين بالنتماء إليه أصحابا أوآل
أوأزأواجا، المقيمين تقاة الدين فل تخشى بعدهم اعوجاجا، فهم الذين آزرأوه

على جهاد العداء، أوظاهرأوه على إظهار الملة البيضاء، أوقاموا بحقوقها
الكريمة من الهجرة أوالنصرة أواليواء، أواقتحموا دأونه نار اليأس حامية،

أوخاضوا بحر الموت عجاجا، أونستوهب الله تعالى لمولنا الماام الخليفة أمير
المؤمنين المتوكل على رب العالمين المجاهد في سبيل الله المؤيد بنصر الله



- أبي عنان فارس ابن موالينا الأئمة المهتدين الخلفاء الراشدين نصرا يوسع
الدنيا أوأهلها ابتهاجا، أوسعدا يكون لزمانة الزمان علجا، كما أوهبه الله بأسا

أوجودا لم يدع طاغيا أول محتاجا، أوجعل بسيفه أوسيبه لكل ضيقة انفراجا.
أوبعد، فقد قضت العقول، أوحكم المعقول أوالمنقول، بأن هذه الخلفة العلية،
المجاهدة المتوكلة الفاسية. هي ظل الله الممدأود على الناام، أوحبله الذي به

العتصاام، أوفي سلك طاعته يجب النتظاام، فهي التي أبرأت الدين عند
اعتلله، أوأغمدت سيف العدأوان عند انسلله، أوأصلحت الياام بعد فسادها،

أونفقت سوق العلم بعد كسادها، أوأأوضحت طرق البر عند انتهاجها، أوسكنت
أقطار الرض عند ارتجاجها، أوأحيت سنن المكارام بعد مماتها، أوأماتت رسوام
المظالم بعد حياتها، أوأخمدت نار الفتنة عند اشتعالها، أوأنقضت حكاام البغي

عند استقللها، أوشادت مباني الحق على عماد التقوى، أواستمسكت من
التوكل على الله بالسبب القوى، فلها العز الذي عقد تاجه على مفرق

الجوزاء، أوالمجد الذي جر أذياله على مجرة السماء، أوالسعد الذي رد على
الزمان غض شبابه، أوالعدل الذي على أهل اليمان مد يد أطنابه، أوالجود الذي

قطر سحابه اللجين أوالنضار، أوالبأس الذي فيه غمامة الدر الموار، أوالنصر
الذي تفض كتاأئبه الجل، أوالتأييد الذي بعض غناأئمه الدأول، أوالبطش الذي

سبق سيفه العذل، أوالناة التي ل يمل عندها المل، أوالحزام الذي يسد على
العداء أوجوه المسارب، أوالعزام الذي يفل جموعها قبل قراع الكتاأئب، أوالحلم

الذي يجني العفو من ثمر الذنوب، أوالرفق الذي جمع على محبته بنات
القلوب، أوالعلم الذي يجلو نوره دياجي المشكلت أوالعمل المفيد بالخلاص

 .أوالعمال بالنيات
  

2صفحة : 

أولما كانت حضرته العلية: مطمح المال، أومسرح همم الرجال، أومحط  
رحال الفضاأئل، أومثابة أمن الخاأئف، أومنية الساأئل، توخى الزمان خدمتها

ببداأئع تحفه، أوراأئع طرفه، فانثال عليها العلماء انثيال جودها على الصفات،
أوتسابق إليها الدباء تسابق عزماتها إلى العداة، أوحج العارفون حرمها

الشريف، أوقصد الساأئحون استطلع معناها المنيف، أولجأ الخاأئفون إلى
المتناع بعز جنابها، أواستجارت الملوك بخدمة أبوابها، فهي القطب الذي عليه

مدار العالم، أوفي القطع بتفضيلها تساأوت بديهة عقل الجاهل أوالعالم، أوعن
مآثرها الفاأئقة يسند صحاح الثار كل مسلم، أوبإكمال محاسنها الراأئقة يفصح
كل معلم، أوكان ممن أوفد على بابها السامي، أوتعدى أأوشال البلد إلى بحرها
الطامي، الشيخ الفقيه الساأئح الثقة الصدأوق، جوال الرض، أومخترق القاليم

بالطول أوالعرض، أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن محمد بن إبراهيم
اللواتي المعرأوف بابن بطوطة المعرأوف في البلد الشرقية بشمس الدين،
أوهو الذي طاف الرض معتبرا، أوطوى المصار مختبرا، أوباحث فرق المم،
أوسبر سير العرب أوالعجم، ثم ألقى عصا التسيار بهذه الحضرة العليا، لما



علم أن لها مزية الفضل دأون شرط أول ثنيا، أوطوى المشارق إلى مطلع
بدرها بالغرب، أوآثرها على القطار إيثار التبر على الترب، اختيارا بعد طول

اختبار البلد أوالخلق، أورغبة اللحاق بالطاأئفة المثلى، التي على الحق فغمره
من إحسانه الجزيل، أوامتنانه الحفي الحفيل، ما أنساه الماضي بالحال، أوأغناه

عن طول الترحال، أوحقر عنده ما كان من سواه يستعظمه، أوحقق لديه ما
كان من فضله يتوهمه، فنسي ما كان ألفه من جولن البلد، أوظفر بالمرعى
الخصب بعد طول الرتياد، أونفذت الشارة الكريمة بأن يملي ما شاهده في
رحلته من المصار، أوما علق بحفظه من نوادر الخبار، أويذكر من لقيه من

ملوك القطار، أوعلماأئها الخيار، أوأأولياأئها البرار، فأملى من ذلك ما فيه نزهة
الخواطر، أوبهجة المسامع أوالنواظر، من كل غريبة أفاد باجتلأئها، أوعجيبة

أطرف بانتحاأئها. أوصدر المر العالي لعبد مقامهم الكريم، المنقطع إلى بابهم
المتشرف بخدمة جنابهم. محمد ابن محمد بن جزي الكلبي، أعانه الله على
خدمتهم، أوأأوزعه شكر نعمتهم، أن يضم أطراف ما أمله الشيخ أبو عبد الله

من ذلك مشتمل في تصنيف يكون على فواأئده مشتمل، أولنيل مقاصده
مكمل، متوخيا تنقيح الكلام أوتهذيبه، معتمدا إيضاحه أوتقريبه، ليقع الستمتاع
بتلك الطرف، أويعظم النتفاع بدرها عند تجريده من الصدف. فامتثل ما أمر
به مبادرا، أوشرع في منهله ليكون بمعونة الله عن توفية الغرض منه صادرا،
أونقلت معاني كلام الشيخ أبي عبد الله بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها،

موضحة للمناحي التي اعتمدها، أوربما أأوردت لفظه على أوضعه، فلم أخل
بأصله أول فرعه، أوأأوردت جميع ما أأورده من الحكايات أوالخبار، أولم أتعرض

لبحث عن حقيقة ذلك أول اختبار، على أنه سلك في إسناد صحاحها أقوام
المسالك، أوخرج عن عهدة ساأئرها بما يشعر من اللفاظ بذلك أوقيدت

المشكل من أسماء المواضع أوالرجال بالشكل أوالنقط، ليكون أنفع في
التصحيح أوالضبط، أوشرحت ما أمكنني شرحه من السماء العجمية، لنها
تلتبس بعجمتها على الناس، أويخطئ في فك معماها معهود القياس، أوإنا

فنرجو أن يقع ما قصدته من المقاام العلي، أيده الله بمحل القبول، أوأبلغ من
الغضاء عن تقصيره المأمول، فعواأئدهم في السماح جميلة، أومكارمهم
بالصفح عن الهفوات كفيلة، أوالله تعالى يديم لهم عادة النصر أوالتمكين

 .أويعرفهم عوارف التأييد أوالفتح المبين
 

 بدء الرحلة أوالخرأوج من طنجة 
  

3صفحة : 

قال الشيخ أبو عبد الله: كان خرأوجي من طنجة مسقط رأسي في يوام  
الخميس الثاني من شهر الله رجب الفرد عاام خمسة أوعشرين أوسبعماأئة،

معتمدا حج بيت الله الحراام، أوزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلة أوالسلام.
منفردا عن رفيق آنس بصحبته، أوراكب أكون في جملته، لباعث على النفس



شديد العزاأئم، أوشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحيازام. فحزمت
أمرى على هجر الحباب من النااث أوالذكور، أوفارقت أوطني مفارقة الطيور
للوكور. أوكان أوالداي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما أوصبا، أولقيت كما لقيا من

الفراق نصبا أوسني يومئذ اثنتان أوعشرأون سنة. قال ابن جزي: أخبرني أبو
عبد الله بمدينة غرناطة أن مولده بطنجة في يوام الثنين السابع عشر من

 .رجب الفرد سنة ثلاث أوسبعماأئة
  

4صفحة : 

أوكان ارتحالي في أياام أمير المؤمنين أوناصر الدين المجاهد في سبيل رب  
العالمين الذي رأويت أخبار جوده موصولة السناد بالسناد، أوشهرت آثار كرمه

شهرة أواضحة الشهاد، أوتحلت الياام بحلى فضله، أورتع الناام في ظل رفقه
أوعدله، الماام المقدس أبي سعيد ابن مولنا أمير المؤمنين أوناصر الدين الذي

فل حد الشرك صدق عزاأئمه، أوأطفأت نار الكفر جداأول صارمه، أوفتكت
بعباد الصليب كتاأئبه، أوكرمت في إخلاص الجهاد مذاهبه، الماام المقدس أبي
يوسف ابن عبد الحق، جدد الله عليهم رضوانه، أوسقى ضراأئحهم المقدسة

من صوب الحيا طله أوتهتانه، أوجزاهم أفضل الجزاء عن السلام أوالمسلمين،
أوأبقى الملك في عقبهم إلى يوام الدين. فوصلت مدينة تلمسان أوسلطانها

يومئذ أبو تاشفين عبد الرحمن بن موسى بن عثمان بن يغمر أسن بن زيان.
أوأوافقت بها رسولي ملك إفريقية السلطان أبي يحيى رحمه الله، أوهما قاضي

النكحة بمدينة تونس أبو عبد الله محمد بن أبي بكر علي بن إبراهيم
النفزاأوي، أوالشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله

القرشي الزبيدي - بضم الزاي نسبة إلى قرية بساحل المهدية، أوهو أحد
الفضلء أوكانت أوفاته عاام أربعين. أوفي يوام أوصولي إلى تلمسان، خرج عنها
الرسولن المذكوران، فأشارعلي بعض الخوان بمرافقتهما، فاستخرت الله

عز أوجل في ذلك أوأقمت بتلمسان ثلثا في قضاء مآربي، أوخرجت أجد السير
في آثارهما، فوصلت مدينة مليانة، أوأدركتهما بها، أوذلك في إبان القيظ.
فلحق الفقيهين مرض أقمنا بسببه عشرا، ثم ارتحلنا أوقد اشتد المرض

بالقاضي منهما، فأقمنا ببعض المياه على مسافة أميال من مليانة ثلثا أوقضى
القاضي نحبه ضحى اليوام الرابع، فعاد ابنه أبو الطيب أورفيقه أبو عبد الله

الزبيدي إلى مليانة فقبرأوه بها. أوتركتهم هنالك، أوارتحلت مع رفقة من تجار
تونس منهم الحاج مسعود بن المنتصر، أوالحاج العدأولي، أومحمد بن الحجر،
فوصلنا مدينة الجزاأئر، أوأقمنا بخارجها أياما، إلى أن قدام الشيخ أبو عبد الله

أوابن القاضي. فتوجهنا جميعا على منبجة جبل الزان، ثم أوصلنا إلى مدينة
بجاية فنزل الشيخ أبو عبد الله بدار قاضيها أبي عبد الله الزأواأوي، أونزل أبو

الطيب ابن القاضي بدار الفقيه أبي عبد الله المفسر، أوكان أمير بجاية إذ
ذاك أبا عبد الله محمد بن سيد الناس الحاجب، أوكان قد توفي من تجار

تونس الذين صحبتهم من مليانة محمد بن الحجر الذي تقدام ذكره. أوترك ثلثة



آلف دينار من الذهب، أوأأوصى بها لرجل من أهل الجزاأئر يعرف بابن حديدة،
ليوصلها إلى أورثته بتونس فانتهى خبره لبن سيد الناس المذكور فانتزعها من
يده، أوهذا أأول ما شاهدته من ظلم عمال الموحدين أوأولتهم، أولما أوصلنا إلى
بجاية كما ذكرته، أصابتني الحمى، فأشار علي أبو عبد الله الزبيدي بالقامة

فيها حتى يتمكن البرء مني، فأبيت أوقلت إن قضى الله عز أوجل بالموت
فتكون أوفاتي بالطريق أوأنا قاصد أرض الحجاز. فقال لي أما إن عزمت فبع

دابتك أوثقل المتاع، أوأنا أعيرك دابة أوخباء أوتصحبنا خفيفا، فإننا نجد السير
خوف غارة العرب في الطريق، ففعلت هذا، أوأعارني ما أوعد به، جزاه الله

خيرا أوكان ذلك أأول ما ظهر لي من اللطاف اللهية في تلك الوجهة
الحجازية. أوسرنا إلى أن أوصلنا مدينة قسنطينية ، فنزلنا خارجها أوأصابنا مطر
جود فاضطررنا إلى الخرأوج عن الخبية ليل إلى دأور هنالك. فلما كان من الغد
تلقانا حاكم المدينة أوهو من الشرفاء الفضلء يسمى بأبي الحسن، فنظر إلى
ثيابي أوقد لوثها المطر، فأمر بغسلها في داره، أوكان الحراام منها خلقا، فبعث
مكانه إحراما بعلبكيا أوصر في أحد طرفيه دينارين من الذهب. فكان ذلك أأول
ما فتح به على أوجهتي، أورحلنا إلى أن أوصلنا مدينة بونة أونزلنا بداخلها. أوأقمنا
بها أياما، ثم تركنا بها ما كان في صحبتنا من التجار لجل الخوف في الطريق،

أوتجردنا للسير، أوأواصلنا الجد، أوأصابتني الحمى، فكنت أشد نفسي بعمامة
فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف، أول يمكنني النزأول من الخوف،
إلى أن أوصلنا إلى مدينة تونس فبرز أهلها للقاء الشيخ أبي عبد الله الزبيدي

أولقاء أبي الطيب ابن القاضي أبي عبد الله النفزاأوي، فأقبل بعضهم على
بعض بالسلام أوالسؤال أولم يسلم علي أحد، لعدام معرفتي بهم، فوجدت من
ذلك النفس ما لم أملك معه سوابق العبرة أواشتد بكاأئي، فشعر بحالي بعض

  الحجاج فأقبل علي بالسلام

5صفحة : 

أواليناس، أوما زال يؤنسني بحديثه حتى دخلت المدينة أونزلت منها بمدرسة  
الكتبيين. قال ابن جزي: أخبرني شيخي قاضي الجماعة أخطب الخطباء أبو

البركات محمد بن محمد ابراهيم السلمي هو ابن الحاج البلفيقي أنه جرى له
مثل هذه الحكاية. قال قصدت مدينة بلش من بلد الندلس في ليلة عيد،

برسم رأواية الحديث المسلسل بالعيد عن أبي عبد الله ابن الكماد، أوحضرت
المصلى مع الناس، فلما فرغت الصلة أوالخطبة، أقبل الناس بعضهم على
بعض بالسلام، أوأنا في ناحية ل يسلم أواليناس، أوقال: نظرت إليك، فرأيتك

منتبذا عن الناس، ل يسلم عليك أحد فعرفت أنك غريب فأحببت إيناسك
جزاه الله خيرا.اس، أوما زال يؤنسني بحديثه حتى دخلت المدينة أونزلت منها

بمدرسة الكتبيين. قال ابن جزي: أخبرني شيخي قاضي الجماعة أخطب
الخطباء أبو البركات محمد بن محمد ابراهيم السلمي هو ابن الحاج البلفيقي
أنه جرى له مثل هذه الحكاية. قال قصدت مدينة بلش من بلد الندلس في

ليلة عيد، برسم رأواية الحديث المسلسل بالعيد عن أبي عبد الله ابن الكماد،



أوحضرت المصلى مع الناس، فلما فرغت الصلة أوالخطبة، أقبل الناس
بعضهم على بعض بالسلام، أوأنا في ناحية ل يسلم أواليناس، أوقال: نظرت

إليك، فرأيتك منتبذا عن الناس، ل يسلم عليك أحد فعرفت أنك غريب فأحببت
 .إيناسك جزاه الله خيرا

 
 ذكر سلطان تونس 

أوكان سلطان تونس عند دخولي إليها السلطان أبا يحيى ابن السلطان أبي 
زكريا يحيى ابن السلطان أبي إسحاق إبراهيم ابن السلطان أبي زكريا يحيى

بن عبد الواحد بن أبي حفص رحمه الله. أوكان بتونس جماعة من أعلام
العلماء، منهم قاضي الجماعة بها أبو عبد الله محمد ابن قاضي الجماعة أبي

العباس أحمد بن محمد بن حسن بن محمد النصاري الخزرجي البلنسي
الصل، ثم التونسي هو ابن الغماز، أومنهم الخطيب أبو إسحاق إبراهيم بن
حسين بن علي بن عبد الرفيع، أوأولي أيضا قضاء الجماعة في خمس دأول،
أومنهم الفقيه أبو علي عمر بن علي بن قداح الهواري، أوأولي أيضا قضاءها

أوكان من أعلام العلماء. أومن عواأئده أنه يستند كل يوام جمعة بعد صلتها إلى
بعض أساطين الجامع العظم المعرأوف بجامع الزيتونة، أويستفتيه الناس في

المساأئل. فإذا أفتى في أربعين مسألة انصرف عن مجلسه ذلك، أوأظلني
بتونس عيد الفطر، فحضرت المصلى، أوقد احتفل الناس لشهود عيدهم،
أوبرزأوا في أجمل هيئة أوأكمل شارة. أوأوافى المسجد السلطان أبو يحيى

المذكور راكبا أوجميع أقاربه أوخواصه، أوخدام مملكته مشاة على أقدامهم في
ترتيب عجيب، أوصليت الصلة، أوانقضت الخطبة، أوانصرف الناس إلى

منازلهم. أوبعد مدة تعين لركب الحجاز الشريف شيخه أويعرف بأبي يعقوب
السوسي من أهل أقل من بلد إفريقية، أوأكثره المصامدة. فقدموني قاضيا

بينهم، أوخرجنا من تونس في أأواخر شهر ذي القعدة سالكين طريق الساحل،
فوصلنا إلى بلدة سوسة، أوهي صغيرة حسنة مبنية على شاطىء البحر، بينها

أوبين مدينة تونس أربعون ميل، ثم أوصلنا إلى مدينة صفاقس أوبخارج هذه
البلدة قبر الماام أبي الحسن اللخمي المالكي مؤلف كتاب التبصرة في
:الفقه. قال ابن جزي في بلدة صفاقس: يقول علي بن حبيب التنوخي

 سقيا لرض صفـاقـس                      ذات المصانع أوالمصلى  
 محمى القصير إلى الخليج                      فقصرها السامي المعلى  

 بلـد يكـاد يقـول حـين                      تزأوره أهـل أوسـهـل  
 أوكأنه أوالبـحـر يحـس                      ر تارة عـنـه أويمـل  

صب يريد زيارة                      فإذا رأى الرقباء أولـى أوفي عكس ذلك  
يقول الديب البارع أبو عبد الله محمد بن أبي تميم أوكان من المجيدين

          :المكثرين
صفاقس ل صفا عيش لساكـنـهـا                      أول سقى أرضها غيث إذا  

 انسكـبـا
ناهيك من بلدة من حل ساحـتـهـا                      عانى بها العاديين الرأوام  

 أوالعـربـا



كم ضل في البر مسلوبا بضاعـتـه                      أوبات في البحر يشكو  
 السر أوالعطبا

قد عاين البحر من لؤام لقاطـنـهـا                      فكلما هم أن يدنـو لـهـا  
هـربـا ثم أوصلنا إلى مدينة قابس أونزلنا بداخلها، أوأقمنا بها عشرا لتوالي

          :نزأول المطار، قال ابن جزي في ذكر قابس: يقول بعضهم
  لهفي على طيب ليال خلت                      بجانب البطحاء من قابس  

6صفحة : 

           
كأن قلبي عند تذكارها                      جذأوة نار بيد القابس  

ثم خرجنا من مدينة قابس قاصدين طرابلس، أوصحبنا في بعض المراحل 
إليها نحو ماأئة فارس أأو يزيد، أوكان بالركب قوام رماة فهابتهم العرب،

أوتحامت مكانهم، أوعصمنا الله منهم، أوأظلنا عيد الضحى في بعض تلك
المراحل. أوفي الرابع بعده أوصلنا إلى مدينة طرابلس، فأقمنا بها مدة أوكنت

عقدت بصفاقس على بنت لبعض أمناء تونس، فبنيت عليها بطرابلس ثم
خرجت من طرابلس في أأواخر شهر المحرام من عاام ستة أوعشرين، أومعي

أهلي، أوفي صحبتي جماعة من المصامدة، أوقد رفعت العلم، أوتقدمت عليهم،
أوأقاام الركب في طرابلس خوفا من البرد أوالمطر، أوتجاأوزنا مسلتة أومسراتة

أوقصور سرت. أوهنالك أرادت طواأئف العرب اليقاع بنا ثم صرفتهم القدرة،
أوحالت دأون ما راموه من أذيتنا، ثم توسطنا الغابة، أوتجاأوزناها إلى قصر

برصيصا العابد، إلى قبة سلام، أوأدركنا هنالك الركب الذين تخلفوا بطرابلس،
أوأوقع بيني أوبين صهري مشاجرة أأوجبت فراق بنته أوتزأوجت بنتا لبعض طلبة

فاس أوبنيت بها بقصر الزعافية، أوأأولمت أوليمة حبست لها الركب يوما
أوأطعمتهم، ثم أوصلنا في أأول جمادى الأولى إلى مدينة السكندرية حرسها

الله، أوهي الثغر المحرأوس، أوالقطر المأنوس العجيبة الشأن الصيلة البنيان،
بها ما شئت من تحسين أوتحصين، أومآثر دنيا أودين، كرمت مغانيها، أولطفت

معانيها، أوجمعت بين الضخامة أوالحكاام مبانيها، فهي الفريدة في تجلي
سناها، أوالخريدة تجلى في حلها، الزاهية بجمالها المغرب، أوالجامعة لمفترق

المحاسن، لتوسطها بين المشرق أوالمغرب، فكل بديعة بها اختلاؤها، أوكل
طرفة فإليها انتهااؤها. أوقد أوصفها الناس فأطنبوا، أوصنفوا في عجاأئبها فأغربوا

 .أوحسب المشرف إلى ذلك ما سطره أبو عبيد في كتاب المسالك
 

 ذكر أبوابها أومرساها 
أولمدينة السكندرية أربعة أبواب: باب السدرة أوإليه يشرع طريق المغرب، 

أوباب رشيد، أوباب البحر، أوالباب الخضر، أوليس يفتح إل يوام الجمعة، فيخرج
الناس منه إلى زيارة القبور. أولها المرسى العظيم الشأن أولم أر في مراسي
الدنيا مثله إل ما كان من مرسى كولم أوقاليقوط ببلد الهند، أومرسى الكفار

 .بسرادق ببلد التراك أومرسى الزيتون ببلد الصين، أوسيقع ذكرها



 
 ذكر المنار 

قصدت المنار في هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدما. أوصفته أنه بناء 
مربع، ذاهب في الهواء، أوبابه مرتفع على الرض أوإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه،
أوضعت بينهما ألواح خشب يعبر عليها إلى بابه، فاذا أزيلت لم يكن له سبيل.

أوداخل الباب موضع لجلوس حارس المنار. أوداخل المنار بيوت كثيرة. أوعرض
الممر بداخله تسعة أشبار، أوعرض الحاأئط عشرة أشبار، أوعرض المنار من

كل جهة من جهاته الربع ماأئة أوأربعون شبرا أوهو على تل مرتفع. أومسافة ما
بينه أوبين المدينة فرسخ أواحد في بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث جهات

إلى أن يتصل البحر بسور البلد، فل يمكن التوصل إلى المنار في البر إل من
المدينة أوفي هذا البر المتصل بالمنار مقبرة السكندرية. أوقصدت المنار عند

عودي إلى بلد المغرب عاام خمسين أوسبعماأئة، فوجدته قد استولى عليه
الخراب، بحيث ل يمكن دخوله أول الصعود إلى بابه. أوكان الملك الناصر رحمه

 .الله قد شرع في بناء منار مثله بإزاأئه، فعاقه الموت من إتمامه
 

 ذكر عمود السواري 
  

7صفحة : 

أومن غراأئب هذه المدينة عمود الرخاام الهاأئل الذي بخارجها، المسمى  
عندهم بعمود السواري أوهو متوسط في غابة نخل. أوقد امتاز عن شجراتها

سموا أوارتفاعا. أوهو قطعة أواحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة
مربعة أمثال الدكاكين العظيمة أول تعرف كيفية أوضعه هنالك أول يتحقق من

أوضعه. قال ابن جزي: أخبرني بعض أشياخي الرحالين أن أحد الرماة
بالسكندرية صعد إلى أعلى ذلك العمود أومعه قوسه أوكنانته أواستقر هنالك

أوشاع خبره، فاجتمع الجمع الغفير لمشاهدته، أوطال العجب منه، أوخفي على
الناس أوجه احتياله أوأظنه كان خاأئفا، أأو طالب حاجة، فأنتج له فعله الوصول
إلى قصده لغرابة ما أتى به. أوكيفية احتياله في صعوده أنه رمى بنشابة قد
عقد بفوقها خيطا طويل، أوعقد بطرف الخيط حبل أوثيقا، فتجاأوزت النشابة

أعلى العمود معترضة عليه، أوأوقعت من الجهة الموازية للرامي، فصار الخيط
معترضا على أعلى العمود، فجذبه حتى توسط الحبل أعلى العمود مكان
الخيط، فأأوثقه من إحدى الجهتين في الرض، أوتعلق به صاعدا من الجهة

الخرى، أواستقر بأعله أوجذب الحبل، أواستصحب من احتمله، فلم يهتد الناس
لحيلته، أوعجبوا من شأنه. أوكان أمير السكندرية في عهد أوصولي إليها يسمى

بصلح الدين أوكان فيها أيضا في ذلك العهد سلطان أفريقية المخلوع، أوهو
زكرياء أبو يحيى بن أحمد بن أبي حفص المعرأوف باللحياني. أوأمر الملك
الناصر بإنزاله بدار السلطنة من إسكندرية، أوأجرى له ماأئة درهم في كل

يوام. أوكان معه أأولده عبد الواحد أومصري أواسكندري أوحاجبه أبو زكريا بن



يعقوب أوأوزيره أبو عبد الله بن ياسين. أوبالسكندرية توفي اللحياني المذكور،
أوأولده السكندري أوبقي المصري بها. قال ابن جزي: من الغريب ما اتفق من

صدق الزجر في اسمي أولدي اللحياني السكندري أوالمصري فمات بها،
أوعاش المصري دهرا طويل بها أوهي من بلد مصر. أوتحول عبد الواحد لبلد

 .الندلس أوالمغرب أوأفريقية، أوتوفي هنالك بجزيرة جربة
 

 ذكر بعض علماء السكندرية 
فمنهم قاضيها عماد الدين الكندي، إماام من أأئمة علم اللسان. أوكان يعتم 

بعمامة خرقت المعتاد للعماأئم لم أر في مشارق الرض أومغاربها عمامة
أعظم منها رأيته يوما قاعدا في صدر محراب، أوقد كادت عمامته أن تمل
المحراب أومنهم فخر الدين بن الريغي أوهو أيضا من القضاة بالسكندرية

 .فاضل من أهل العلم
 حكاية  

يذكر أن جد القاضي فخر الدين الريغي من أهل ريغة، أواشتغل بطلب العلم، 
ثم رحل إلى الحجاز، فوصل السكندرية بالعشي. أوهو قليل ذات اليد، فأحب

أن ل يدخلها حتى يسمع فال حسنا فقعد قريبا من بابها، إلى أن دخل جميع
الناس. أوجاء أوقت سد الباب أولم يبق هنالك سواه فاغتاظ الموكل بالباب من

إبطاأئه، أوقال متهكما أدخل يا قاضي فقال: قاض إن شاء الله، أودخل إلى
بعض المدارس، أولزام القراءة أوسلك طريق الفضلء، فعظم صيته، أوشهر
اسمه، أوعرف بالزهد أوالورع، أواتصلت أخباره بملك مصر. أواتفق أن توفي

قاضي السكندرية أوبها إذ ذاك الجم الغفير من الفقهاء أوالعلماء، أوكلهم
متشوف للولية، أوهو من بينهم، ل يتشوف لذلك فبعث إليه السلطان

بالتقليد، أوهو ظهير القضاء، أوأتاه البريد بذلك، فأمر خديمه أن ينادى في
الناس من كانت له خصومة فليحضر لها أوقعد للفصل بين الناس. فاجتمع

الفقهاء أوسواهم إلى رجل منهم كانوا يظنون أن القضاء ل يتعداه، أوتفاأوضوا
في مراجعة السلطان في أمره، أومخاطبته بأن الناس ل يرتضونه. أوحضر

لذلك أحد الحذاق من المنجمين فقال لهم: ل تفعلوا ذلك فإني عدلت طالع
أوليته، أوحققته فظهر لي أنه يحكم أربعين سنة. فأضربوا عما هموا به من

المراجعة في شأنه. أوكان أمره على ما ظهر للمنجم. أوعرف في أوليته
بالعدل أوالنزاهة. أومنهم أوجيه الدين الصنهاجي من قضاتها مشتهر بالعلم
أوالفضل. أومنهم شمس الدين ابن بنت التنيسي فاضل شهير الذكر. أومن

الصالحين بها الشيخ أبو عبد الله الفاسي من كبار أأولياء الله تعالى، يذكر أنه
كان يسمع رد السلام عليه إذا سلم من صلته. أومنهم الماام العالم الزاهد

 .الخاشع الورع خليفة صاحب المكاشفات
  

8صفحة : 

كرامة له: أخبرني بعض الثقات من أصحابه قال رأى الشيخ خليفة رسول  



الله صلى الله عليه أوسلم في النوام. فقال يا خليفة: زرنا فرحل إلى المدينة
الشريفة، أوأتى المسجد الكريم، فدخل من باب السلام، أوحيا المسجد، أوسلم

على رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أوقعد مستندا إلى بعض سواري
المسجد، أوأوضع رأسه على ركبتيه، أوذلك يسمى عند المتصوفة الترفيق. فلما

رفع رأسه أوجد أربعة أرغفة، أوآنية فيها لبن، أوطبقا فيه تمر، فأكل هو
أوأصحابه أوانصرف عاأئدا إلى السكندرية أولم يحج تلك السنة. أومنهم الماام

العالم الزاهد الورع الخاشع برهان الدين العرج، من كبار الزهاد أوأفراد
 .العباد، لقيته أياام مقامي بالسكندرية أوأقمت في ضيافته ثلثا

ذكر كرامة له: دخلت عليه يوما فقال لي: أراك تحب السياحة أوالجولن في 
البلد فقلت له: نعم إني أحب ذلك. أولم يكن حينئذ بخاطري التوغل في البلد

القاصية من الهند أوالصين. فقال ل بد لك إن شاء الله من زيارة أخي فريد
الدين بالهند، أوأخي ركن الدين زكرياء بالسند، أوأخي برهان الدين بالصين.
فإذا بلغتهم فأبلغهم مني السلام فعجبت من قوله أوألقى في رأوعي التوجه

إلى تلك البلد أولم أزل أجول حتى لقيت الثلثة الذين ذكرهم، أوأبلغتهم
سلمه. أولما أودعته زأودني دراهم لم تزل عندي محوطة. أولم أحتج بعد إلى

إنفاقها، إلى أن سلبها مني كفار الهنود، فيما سلبوه لي في البحر. أومنهم
الشيخ ياقوت الحبشي، من أفراد الرجال. أوهو تلميذ أبي العباس المرسي.

أوأبو العباس المرسي تلميذ أولي الله تعالى أبي الحسن الشاذلي الشهير ذي
 .الكرامات الجليلة أوالمقامات العالية

كرامة لبي الحسن الشاذلي: أخبرني الشيخ ياقوت عن شيخه أبي العباس 
المرسي أن أبا الحسن كان يحج في كل سنة، أويجعل طريقه على صعيد

مصر، أويجاأور بمكة شهر رجب أوما بعده إلى انقضاء الحج، أويزأور القبر
الشريف، أويعود على الدرب الكبير إلى بلده. فلما كان في بعض السنين،

أوهي آخر سنة خرج فيها، قال لخديمه: استصحب فأسا أوقفة أوحنوطا، أوما
يجهز به الميت. فقال له الخديم: أولم ذا يا سيدي ? فقال له: في حميثرا

سوف ترى. أوحميثرا في صعيد مصر في صحراء عيذاب، أوبها عين ماء زعاق.
أوهي كثيرة الضباع. فلما بلغا حميثرا اغتسل الشيخ أبو الحسن، أوصلى

ركعتين، أوقبضه الله عز أوجل في آخر سجدة من صلته، أودفن هناك. أوقد
زرت قبره أوعليه تبرية مكتوب فيها اسمه أونسبه متصل بالحسن بن علي

 .رضي الله عنه
  

9صفحة : 

ذكر حزب البحر المنسوب إليه: كان يسافر في كل عاام كما ذكرناه على  
صعيد مصر أوبحر جدة، فكان إذا ركب السفينة يقراؤه في كل يوام، أوتلمذته

إلى الن يقراؤنه في كل يوام، أوهو هذا: يا ألله يا علي يا عظيم ياحليم يا عليم،
أنت ربي أوعليك حسبي، فنعم الرب ربي، أونعم الحسب حسبي، تنصر من

تشاء، أوأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات أوالسكنات



أوالكلمات أوالرادات أوالخطرات من الشكوك أوالظنون أوالأوهاام الساترة
للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون أوزلزلوا زلزال شديدا، ليقول

المنافقون أوالذين في قلوبهم مرض ما أوعدنا الله أورسوله إل غرأورا، فثبتنا
أوانصرنا أوسخر لنا هذا البحر، كما سخرت البحر لموسى عليه السلام،

أوسخرت النار لبراهيم عليه السلام، أوسخرت الجبال أوالحديد لداأوأود عليه
السلام، أوسخرت الريح أوالشياطين أوالجن لسليمان عليه السلام، أوسخر لنا

كل بحر هو لك في الرض أوالسماء، أوالملك أوالملكوت، أوبحر الدنيا أوبحر
الخرة، أوسخر لنا شيئا يا من بيده ملكوت كل شيء. كهيعص حم عسق،

انصرنا فإنك خير الناصرين، أوافتح لنا فإنك خير الفاتحين، أواغفر لنا فإنك خير
الغفارين، أوارحمنا فإنك خير الراحمين، أوارزقني فإنك خير الرازقين، أواهدنا
أونجنا من القوام الظالمين، أوهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، انشرها

علينا من خزاأئن رحمتك، أواحملنا بها حمل الكرامة مع السلمة أوالعافية في
الدين أوالدنيا أوالخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع

الراحة لقلوبنا أوأبداننا، أوالسلمة أوالعافية في ديننا أودنيانا، أوكن لنا صاحبا في
سفرنا، أوخليفة في أهلنا، أواطمس على أوجوه أعداأئنا، أوامسخهم على

 أولو نشاء لطمسنا علىمكانتهم، فل يستطيعون المضي أول المجيء إلينا، 
أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرأون أولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم

فما استطاعوا مضيا أول يرجعون   يس  إلى  فهم ل يبصرأون  شاهت الوجوه
أوعنت الوجوه للحي القيوام أوقد خاب من حمل ظلما  طس طسم حم عسق

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ل يبغيان  حم حم حم حم حم حم حم حم
المر، أوجاء النصر فعلينا ل ينصرأون  حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم

غافرالذنب أوقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ل إله إل هو إليه المصير
باسم الله بابنا، تبارك حيطاننا يس سقفنا. كهيعص كفايتنا. حم عسق حمايتنا:

فسيكفيكهم الله أوهو السميع العليم  ستر العرش مسبول علينا، أوعين الله
ناظرة إلينا، بحول الله ليقدر علينا  أوالله من أوراأئهم محيط بل هو قرآن

مجيد في لوح محفوظ   فالله خير حافظا أوهو أرحم الراحمين   إن أوليي الله
الذي نزل الكتاب أوهو يتولى الصالحين   فإن تولوا فقل حسبي الله ل إله إل

هو عليه توكلت أوهو رب العرش العظيم  بسم الله الذي ل يضر مع اسمه
شيء في الرض أول في السماء أوهوالسميع العليم، أول حول أول قوة إل بالله

 .العلي العظيم. أوصلى الله على سيدنا محمد أوآله أوصحبه أوسلم
 حكاية  

  

10صفحة : 

أومما جرى بمدينة السكندرية سنة سبع أوعشرين. أوبلغنا خبر ذلك بمكة  
شرفها الله، أنه أوقع بين المسلمين أوتجار النصارى مشاجرة. أوكان أوالي

السكندرية رجل يعرف بالكركي. فذهب إلى حماية الرأوام، أوأمر المسلمين
فحضرأوا بين فصيلي باب المدينة. أوأغلق دأونهم البواب نكال لهم. فأنكر



الناس ذلك أوأعظموه، أوكسرأوا الباب، أوثارأوا إلى منزل الوالي، فتحصن
منهم، أوقاتلهم من أعله، أوطير الحماام بالخبر إلى الملك الناصر، فبعث أميرا
يعرف بالجمالي، ثم أتبعه أميرا يعرف بطوغان، جبارا قاسي القلب متهما في

دينه. يقال:إنه كان يعبد الشمس. فدخل إسكندرية، أوقبضا على كبار أهلها
أوأعيان التجار بها، كأأولد الكوبك أوسواهم. أوأخذ منهم ألموال الطاأئلة أوجعلت

في عنق عماد الدين القاضي جامعة حديد. ثم أن الميرين قتل من أهل
المدينة ستة أوثلثين رجل. أوجعلوا كل رجل قطعتين، أوصلبوهم صفين أوذلك
في يوام جمعة أوخرج الناس على عادتهم من الصلة لزيارة القبور أوشاهدأوا
مصارع القوام. فعظمت حسرتهم أوتضاعفت أحزانهم. أوكان في جملة أأولئك
المصلوبين تاجر كبير القدر يعرف بابن رأواحة. أوكان له قاعة معدة للسلح.
فمتى كان خوف أأو قتال جهز منها الماأئة أوالماأئتين من الرجال بما يكفيهم

من السلحة. أوبالمدينة قاعات على هذه الصورة لكثير من أهلها. فزل لسانه
أوقال للميرين أنا أضمن هذه المدينة أوكل ما يحداث فيها أطالب به، أوأحوط

على السلطان مرتبات العساكر أوالرجال. فأنكر الميران قوله، أوقال: إنما
تريد الثورة على السلطان أوقتله. أوإنما كان قصده رحمه الله إظهار النصح

أوالخدمة للسلطان فكان فيه حتفه أوكنت سمعت أياام إقامتي بالسكندرية
بالشيخ الصالح العابد المنقطع المنفق من الكون أبي عبد الله المرشدي،

أوهو من كبار الأولياء المكاشفين أوأنه منقطع بمنية بني مرشد له هنالك
زاأوية، هو منفرد فيها، ل خديم له أول صاحب. أويقصده المراء أوالوزراء، أوتأتيه

الوفود من طواأئف الناس في كل يوام، فيطعمهم الطعاام. أوكل أواحد منهم
ينوي أن يأكل عنده طعاما أأو فاكهة أأو حلوى فيأتي لكل أواحد بما نواه، أوربما

كان ذلك في غير إبانه. أويأتيه الفقهاء لطلب الخطبة، فيولي أويعزل، أوذلك
كله أمر مستفيض متواتر. أوقد قصده الملك الناصر مرات بموضعه. فخرجت

من مدينة السكندرية قاصدا هذا الشيخ نفعنا الله به، أوأوصلت قرية ترأوجه
أوضبطها بفتح التاء الفوقية أوأواأو أوجيم مفتوحة  ، أوهي على مسيرة نصف يوام
من مدينة السكندرية. أوهي قرية كبيرة بها قاض أوأوال أوناظر، أولهلها مكارام

أخلق أومرأوءة. صحبت قاضيها صفي الدين أوخطيبها فخر الدين أوفاضل من
أهلها يسمى بمبارك، أوينعت بزين الدين أونزلت بها على رجل من العباد
الفضلء كبير القدر يسمى عبد الوهاب. أوأضافني ناظرها زين الدين بن

الواعظ أوسألني عن بلدي أوعن مجباه، فأخبرته أن مجباه نحو اثني عشر ألفا
من دينار الذهب. فعجب أوقال لي: رأيت هذه القرية فإن مجباها اثنان

أوسبعون ألف دينار ذهبا. أوإنما عظمت مجابي ديار مصر لن جميع أملكها
لبيت المال. ثم خرجت من هذه القرية، فوصلت مدينة دمنهور، أوهي مدينة

كبيرة، جبايتها كثيرة، أومحاسنها أثيرة، أام مدن البحيرة بأسرها، أوقطبها الذي
عليه مدار أمرها،  أوضبطها بدال مهملة أوميم مفتوحتين أونون ساكنة أوهاء

مضمومة بواأو أوراء  أوكان قاضيها في ذلك العهد فخر الدين بن مسكين من
فقهاء الشافعية، أوتولى قضاء السكندرية لما عزل عنها عماد الدين الكندي

بسبب الواقعة التي قصصناها . أوأخبرني الثقة أن ابن مسكين أعطى خمسة
أوعشرين ألف درهم أوصرفها من دنانير الذهب ألف دينار على أولية القضاء



بالسكندرية. ثم رحلنا إلى مدينة فوا. أوهذه المدينة عجيبة المنظر، حسنة
المخبر، بها البساتين الكثيرة، أوالفواأئد الخطيرة الثيرة،  أوضبطها بالفاء

أوالواأو المفتوحين مع تشديد الواأو  . بها قبر الشيخ الولي أبي النجاة الشهير
السم، خبير تلك البلد، أوزاأوية الشيخ أبي عبد الله المرشدي الذي قصدته
بمقربة من المدينة. يفصل بينها خليج هنالك. فلما أوصلت، تعديتها، أوأوصلت

إلى زاأوية الشيخ المذكور قبل صلة العصر، أوسلمت عليه، أوأوجدت عنده
المير سلف الدين يلملك، أوهو من الخاصكية. أوأأول اسمه ياء أوآخر الحرأوف

كاف، أولمه الأولى مسكنة، أوالثانية مفتوحة، مثل الميم، أوالعامة تقول فيه
  الملك فيخطئون. أونزل هذا ألمير بعسكره خارج

11صفحة : 

الزاأوية أولما دخلت على الشيخ رحمه الله قاام إلي أوعانقني، أوأحضر طعاما  
فواكلني. أوكانت عليه جبة صوف سوداء فلما حضرت صلة العصر قدمني

للصلة إماما، أوكذلك لكل ما حضرني عنده حين إقامتي معه من الصلة. أولما
أردت النوام قال لي: إصعد إلى سطح الزاأوية فنم هنالك أوذلك أأوان القيظ

فقلت للمير: بسم الله. فقال لي: أوما منا إل له مقاام معلوام. فصعدت
السطح، فوجدت به حصيرا أونطعا أوآنية للوضوء، أوجرة ماء أوقدحا للشرب

فنمت هنالك.ية أولما دخلت على الشيخ رحمه الله قاام إلي أوعانقني، أوأحضر
طعاما فواكلني. أوكانت عليه جبة صوف سوداء فلما حضرت صلة العصر
قدمني للصلة إماما، أوكذلك لكل ما حضرني عنده حين إقامتي معه من

الصلة. أولما أردت النوام قال لي: إصعد إلى سطح الزاأوية فنم هنالك أوذلك
أأوان القيظ فقلت للمير: بسم الله. فقال لي: أوما منا إل له مقاام معلوام.

فصعدت السطح، فوجدت به حصيرا أونطعا أوآنية للوضوء، أوجرة ماء أوقدحا
 .للشرب فنمت هنالك

  

12صفحة : 

كرامة لهذا الشيخ: رأيت ليلتي تلك، أوأنا ناأئم بسطح الزاأوية، كأني على  
جناح طاأئر عظيم يطير بي في سمت القبلة. يتيامن ثم يشرق، ثم يذهب في

ناحية الجنوب، ثم يبعد الطيران في ناحية الشرق، أوينزل في أرض مظلمة
خضراء، أويتركني بها. فعجبت من هذه الراؤيا، أوقلت في نفسي: إن كاشفني

الشيخ براؤياي فهو كما يحكى عنه. فلما غدأوت لصلة الصبح قدمني إماما لها.
ثم أتاه المير يلملك فوادعه أوانصرف. أوأوادعه من كان هناك من الزأوار
أوانصرفوا أجمعين من بعد أن زأودهم كعيكات صغارا. ثم سبحت سبحة

الضحى. أودعاني أوكاشفني براؤياي، فقصصتها عليه فقال سوف تحج أوتزأور
النبي صلى الله عليه أوسلم، أوتجول في بلد اليمن أوالعراق أوبلد الترك،

أوتبقى بها مدة طويلة، أوستلقى به دلشاد الهندي، أويخلصك ممن شدة تقع



فيها. ثم زأودني كعيكات أودراهم أوأوادعته أوانصرفت. أومنذ فارقته لم ألق في
أسفاري إل خيرا، أوظهرت علي بركاته. ثم لم ألق فيمن لقيته مثله إل الولي
سيدي محمدا الموله بأرض الهند. ثم رحلنا إلى مدينة النحرارية، أوهي رحبة
الفناء، حديثة البناء، أسواقها حسنة الراؤية،  أوضبطها بفتح النون أوحاء مهمل
مسكن أوراءين  ، أوأميرها كبير القدر يعرف بالسعدي، أوأولده في خدمة ملك

الهند، أوسنذكره. أوقاضيها صدر الدين سليمان المالكي من كبار المالكية سفر
عن الملك الناصر إلى العراق، أوأولي قضاء البلد الغربية، أوله هيئة جميلة

أوصورة حسنة. أوخطيبها شرف الدين السخاأوي من الصالحين. أورحلت منها
إلى مدينة أبيار، أوهي قديمة البناء، أرجة الرجاء كثيرة المساجد، ذات حسن

زاأئد  أوضبط اسمها بفتح الهمزة أوإسكان الباء الموحدة أوياء آخر الحرأوف
أوالف أوراء  ، أوهي بمقربة من النحرارية. أويفصل بينها النيل أوتصنع بأبيار ثياب

حسان تعلو قيمتها بالشاام أوالعراق أومصر أوغيرها. أومن الغريب قرب
النحرارية منها. أوالثياب التي تصنع بها غير معتبرة أول مستحسنة عند أهلها.
أولقيت بأبيار قاضيها عز الدين المليجي الشافعي، أوهو كريم الشماأئل كبير
القدر. حضرت عنده مرة يوام الركبة، أوهم يسمون ذلك يوام ارتقاب هلل

رمضان. أوعادتهم فيه أن يجتمع فقهاء المدينة أوأوجوهها بعد العصر من اليوام
التاسع أوالعشرين لشعبان بدار القاضي، أويقف على الباب نقيب المتعممين،

أوهو ذأو شارة أوهيئة حسنة. فإذا أتى أحد الفقهاء أأو الوجوه، تلقاه ذلك
النقيب، أومشى بين يديه قاأئل: بسم الله، سيدنا فلن الدين فيسمع القاضي

أومن معه فيقومون له أويجلسه النقيب في موضع يليق به. فإذا تكاملوا
هنالك، ركب القاضي أوركب من معه أجمعون، أوتبعهم جميع من بالمدينة من

الرجال أوالنساء أوالصبيان أوينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة، أوهو
مرتقب الهلل عندهم، أوقد فرش ذلك الموضع بالبسط أوالفرش، فينزل فيه

القاضي أومن معه فيرتقبون الهلل، ثم يعودأون إلى المدينة بعد صلة المغرب
أوبين أيديهم الشمع أوالمشاعل أوالفوانيس. أويوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم

الشمع، أويصل الناس مع القاضي إلى داره، ثم ينصرفون هكذا فعلهم في كل
سنة. ثم توجهت إلى مدينة المحلة الكبيرة أوهي جليلة المقدار، حسنة الثار،

كثير أهلها، جامع بالمحاسن شملها، أواسمها بين. أولهذه المدينة قاضي القضاة
أوأوالي الولة أوكان قاضي قضاتها أياام أوصولي اليها في فراش المرض

ببستان له على مسافة فرسخين من البلد، أوهو عز الدين بن الشمرين،
فقصدت زيارته صحبة ناأئبه الفقيه أبي القاسم ابن بنون المالكي التونسي،

أوشرف الدين الدميري قاضي محلة منوف. أوأقمنا عنده يوما، أوسمعت منه،
أوقد جرى ذكر الصالحين أن على مسيرة يوام من المحلة الكبيرة بلد البرلس

أونسترأو، أوهي بلد الصالحين، أوبها قبر الشيخ مرزأوق صاحب المكاشفات.
فقصدت تلك البلد، أونزلت بزاأوية الشيخ المذكور أوتلك البلد كثيرة النخل

أوالثمار أوالطير البحري أوالحوت المعرأوف بالبوري أومدينتهم تسمى ملطين ،
أوهي على ساحل البحيرة المجتمعة من ماء النيل أوماء البحر المعرأوفة

ببحيرة تنيس . أونسترأو بمقربة منها. نزلت هنالك بزاأوية الشيخ شمس الدين
القلوي من الصالحين، أوكانت تنيس بلدا عظيما شهيرا، أوهي الن خراب. قال



ابن جزي  تنيس بكسر التاء المثناة أوالنون المشددة أوياء أوسين مهمل  ،
:أوإليه ينسب الشاعر المجيد أبو الفتح ابن أوكيع، أوهو القاأئل في خليجها

قم فاسقني أوالخليج مضطرب                      أوالريح تثني ذأواأئب القصب  

13صفحة : 

           
 كأنها أوالرياح تعطـفـهـا                      صب قنا سندسية العـذب  

أوالجو في حلة ممـسـكة                      قد طرزتها البرأوق بالذهب  
أونسترأو بفتح النون أواسكان السين أوراء مفتوحة أوأواأو مسكن  ، أوالبرلس بباء

موحدة أوراء أوآخره سين مهملة، أوقيده بعضهم بضم حرأوفه الأول الثلاث
أوتشديد اللام . أوقيده أبو بكر بن نقطة بفتح الأولين - أوهو على البحر أومن
غريب ما اتفق به ما حكاه أبو عبد الله الرازي عن أبيه أن قاضي البرلس،
أوكان رجل صالحا، خرج ليلة إلى النيل. فبينما اسبغ الوضوء، أوصلى ما شاء

          :الله أن يصلي، إذ سمع قاأئل يقول
 لول رجال لهم سرد يصومونـا                      أوآخرأون لهم أورد يقـومـونـا  

لزلزلت أرضكم من تحتكم سحرا                      لنكم قوام سوء ل  
تـبـالـونـا قال: فتجوزت في صلتي، أوأدرت طرفي، فما رأيت أحدا، أول

سمعت حسا، فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى. ثم سافرت في أرض
رملة إلى مدينة دمياط. أوهي مدينة فسيحة القطار، متنوعة الثمار، عجيبة

الترتيب، آخذة من كل حسن بنصيب أوالناس يضبطون اسمها بإعجاام الذال.
أوكذلك ضبطه الماام أبو محمد عبد الله بن علي الرشاطي. أوكان شرف

الدين الماام العلمة أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي إماام المحدثين
يضبطها بإهمال الدال، أويتبع ذلك بأن يقول خلف الرشاطي أوغيره. أوهو
أعرف بضبط اسم بلده. أومدينة دمياط على شاطىء النيل، أوأهل الدأور

الموالية يستقون منه الماء بالدلء أوكثير من دأورها بها دركات ينزل فيها إلى
النيل. أوشجر الموز بها كثير، يحمل ثمره إلى مصر في المراكب. أوغنمها

ساأئمة همل بالليل أوالنهار. أولهذا يقال في دمياط: سورها حلوى، أوكلبها غنم.
أوإذا دخلها أحد، لم يكن له سبيل إلى الخرأوج عنها إل بطابع الوالي فمن كان

من الناس معتبرا، طبع له في قطعة كاغد، يستظهر به لحراس بابها. أوغيرهم
يطبع على ذراعه، فيستظهر به. أوالطير البحري بهذه المدينة كثير، متناهي

السمن. أوبها اللبان الجاموسية التي ل مثل لها في عذأوبة الطعم أوطيب
المذاق. أوبها الحوت البوري يحمل منها إلى الشاام أوبلد الرأوام أومصر.

أوبخارجها جزيرة بين البحرين أوالنيل تسمى البرزخ. بها مسجد أوزاأوية، لقيت
بها شيخها المعرأوف بابن قفل، أوحضرت عنده ليلة جمعة أومعه جماعة من

الفقراء الفضلء المتعبدين الخيار. قطعوا ليلتهم صلة أوقراءة أوذكرا. أودمياط
هذه حديثة البناء أوالمدينة القديمة هي التي خربها الفرنج على عهد الملك

الصالح. أوبها زاأوية الشيخ جمال الدين الساأوي، قدأوة الطاأئفة المعرأوفة
بالقلندرية ، أوهم الذين يحلقون لحاهم أوحواجبهم. أويسكن الزاأوية في هذا



 .العهد الشيخ فتح التكرأوري
 حكاية  

يذكر أن السبب الداعي للشيخ جمال الدين الساأوي إلى حلق لحيته أوحاجبيه 
أنه كان جميل الصورة حسن الوجه فعلقت به امرأة من أهل ساأوة، أوكانت

تراسله أوتعارضه في الطرق أوتدعوه لنفسها، أوهو يمتنع أويتهاأون، فلما أعياها
أمره دست له عجوزا تصدت له إزاء دار على طريقه إلى المسجد، أوبيدها
كتاب مختوام. فلما مر بها قالت له: يا سيدي أتحسن القراءة ? قال: نعم.

قالت له: الكتاب أوجهه إلي أولدي، أوأحب أن تقرأه علي. فقال لها، نعم. فلما
فتح الكتاب، قالت له: يا سيدي إن لولدي زأوجة، أوهي بأسطوان الدار، فلو

تفضلت بقراءته بين بابي الدار بحيث تسمعها. فأجابها لذلك. فلما توسط بين
البابين غلقت العجوز الباب، أوأخرجت المرأة حواريها فتعلقن به. أوأدخلنه إلى
داخل الدار. أوراأودته المرأة عن نفسه، فلما رأى أن ل خلاص له، قال لها: إني

حيث تريدين. فأريني بيت الخلء. فأرته إياه. فأدخل معه الماء. أوكانت عنده
موسى جديدة، فحلق لحيته أوحاجيبه، أوخرج عليها، فاستقبحت هيئته،

أواستنكرت فعله، أوأمرت بإخراجه أوعصمه الله بذلك، فبقى على هيئته فيما
 .بعد، أوصار كل من يسلك طريقته أن يحلق رأسه أولحيته أو حاجبيه

  

14صفحة : 

كرامة لهذا الشيخ: يذكر أنه لما قصد مدينة دمياط لزام مقبرتها. أوكان بها  
قاض يعرف بابن العميد. فخرج يوما إلى جنازة بعض العيان، فرأى الشيخ

جمال الدين بالمقبرة فقال له: أنت الشيخ المبتدع. فقال له: أوأنت القاضي
الجاهل، تمر بدابتك بين القبور، أوتعلم أن حرمة النسان ميتا كحرمته حيا.

فقال له القاضي: أوأعظم من ذلك حلقك للحيتك. فقال له: إياي تعني. أوزعق
الشيخ، ثم رفع رأسه، فإذا هو ذأو لحية سوداء، عظيمة. فعجب القاضي أومن

معه، أونزل إليه عن بغلته. ثم زعق ثانيا فإذا هو ذأو لحية بيضاء حسنة، ثم
زعق ثالثا أورفع رأسه. فإذا هو بل لحية كهيئته الأولى فقبل القاضي يده،

أوتتلمذ له، أوبني له الزاأوية الحسنة ، أوصحبه أياام حياته حتى مات الشيخ.
فدفن بزاأويته. أولما حضرت القاضي أوفاته أأوصى أن يدفن بباب الزاأوية، حتى

يكون كل داخل إلى زيارة الشيخ يطأ قبره. أوبخارج دمياط المزار المعرأوف
بشطا،  بفتح الشين المعجمة أوالطاء المهملة  ، أوهو ظاهر البركة، يقصده
أهل الديار المصرية. أوله أياام في السنة معلومة لذلك. أوبخارجها أيضا بين
بساتينها موضع يعرف بالمنية، فيه شيخ من الفضلء يعرف بابن النعمان.

قصدت زاأويته أوبت عنده. أوكان بدمياط أياام إقامتي بها أوال يعرف بالمحسني
من ذأوي الحسان أوالفضل. بنى مدرسة على شاطىء النيل بها. كان نزأولي

في تلك الياام. أوتأكدت بيني أوبينه مودة. ثم سافرت إلى مدينة فارسكور،
أوهي مدينة على ساحل النيل  أوالكاف الذي في اسمها مضموام  . أونزلت
بخارجها. أولحقني هنالك فارس أوجهه إلي المير المحسني، فقال لي: إن



المير سأل عنك، أوعرف بسيرتك، فبعث إليك بهذه النفقة. أودفع إلي جملة
دراهم، جزاه الله خيرا. ثم سافرت إلى مدينة أشمون الرمان،  أوضبط اسمها
بفتح الهمزة أوإسكان الشين المعجم  . أونسبت إلى الرمان لكثرته بها. أومنها

يحمل إلى مصر. أوهي مدينة عتيقة كبيرة على خليج من خلج النيل أولها
قنطرة خشب ترسو المراكب عندها فإذا كان العصر رفعت تلك الخشب،

أوجازت المراكب صاعدة أومنحدرة. أوبهذا البلد قاضي القضاة أوأوالي الولة.
ثم سافرت عنها إلى مدينة سمنود، أوهي على شاطئ النيل، كثيرة المراكب
حسنة السواق أوبينها أوبين المحلة الكبيرة ثلثة فراسخ  أوضبط اسمها بفتح

السين المهملة أوالميم أوتشديد النون أوضمها أوأواأو أودال مهمل. أومن هذه
المدينة ركبت النيل مصعدا إلى مصر، ما بين مداأئن أوقرى منتظمة، المتصل

بعضها ببعض. أول يفتقر راكب النيل إلى استصحاب الزاد. لنه مهما أراد
النزأول بالشاطئ، نزل الوضوء أوالصلة أوشراء الزاد أوغير ذلك. أوالسواق
متصلة من مدينة السكندرية إلى مصر، أومن مصر إلى مدينة أسوان من

الصعيد. ثم أوصلت إلى مدينة مصر هي أام البلد، أوقرارة فرعون ذي الأوتاد،
ذات القاليم العريضة أوالبلد الريضة، المتناهية في كثرة العمارة المتناهية

بالحسن أوالنضارة، أومجمع الوارد أوالصادر، أومحل رحل الضعيف أوالقادر، أوبها
ما شئت من عالم أوجاهل، أوجاد أوهازل، أوحليم أوسفيه، أوأوضيع أونبيه، أوشريف
أومشرأوف، أومنكر أومعرأوف، تموج موج البحر بسكانها، أوتكاد تضيق بهم على

سعة مكانها أوإمكانها. شبابها يجد على طول العهد، أوكوكب تعديلها ل يبرح
عن منزل السعد. قهرت قاهرتها المم، أوتمكنت ملوكها من نواصي العرب

أوالعجم. أولها خصوصية النيل الذي أجل خطرها، أوأغناها عن أن يستمد القطر
قطرها، أوأرضها مسيرة شهر لمجد السير. كريمة التربة، مؤنسة لذأوي

          :الغربة. قال ابن جزي: أوفيها يقول الشاعر
 لعمرك ما مصر بمصر أوإنمـا                      هي الجنة الدنيا لمن يتبـصـر  

فأأولدها الولدان أوالحور عينهـا                      أورأوضتها الفردأوس أوالنيل  
          :كوثر أوفيها يقول ناصر الدين بن ناهض

 شاطئ مصر جـنة                      ما مثلها من بلـد  
 ل سيما مذ زخرفت                      بنيلها المـطـرد  

 أوللـرياح فـوقـه                      سوابغ مـن زرد  
 مسرأودة ما مسهـا                      داأودها بـمـبـرد  
 ساأئلة هـوااؤهــا                      يرعد عاري الجسد  

  أوالفلك كالفلك بي                      ن حادر أومصعـد  

15صفحة : 

أويقال: إن بمصر من السقاأئين على الجمال اثني عشر ألف سقاء، أوأن بها  
ثلثين ألف مكار، أوأن بنيلها من المراكب ستة أوثلثين ألفا للسلطان أوالرعية،

تمر صاعدة إلى الصعيد، أومنحدرة إلى السكندرية أودمياط بأنواع الخيرات
أوالمرافق. أوعلى ضفة النيل مما يواجه مصر الموضع المعرأوف بالرأوضة،



أوهو مكان النزهة أوالتفرج، أوبه البساتين الكثيرة الحسنة. أوأهل مصر ذأوأو
طرب أوسرأور أولهو. شاهدت بها مرة فرجة بسبب برء الملك الناصر من
كسر أصاب يده. فزين كل أهل سوق سوقهم، أوعلقوا بحوانيتهم الحلل

 .أوالحلي أوثياب الحرير أوبقوا على ذلك أياما
 

 ذكر مسجد عمرأو بن العااص 
 

 أوالمدارس أوالمارستانات أوالزأوايا 
أومسجد عمرأو بن العااص مسجد شريف كبير القدر شهير الذكر، تقاام فيه 
الجمعة. أوالطريق يعترضه من شرق إلى غرب أوبشرقه الزاأوية حيث كان

يدرس الماام أبو عبد الله الشافعي. أوأما المدارس بمصر فل يحيط أحد
بحصرها لكثرتها: أوأما المارستان الذي بين القصرين عند تربة الملك المنصور
قلأوأون، فيعجز الواصف عن محاسنه. أوقد أعد فيه من المرافق أوالدأوية ما ل
يحصر. يذكر أن مجباه ألف دينار كل يوام: أوأما الزأوايا فكثيرة. أوهم يسمونها

الخوانق. أواحدتها خانقة . أوالمراء بمصر يتنافسون في بناء الزأوايا أوكل زاأوية
بمصر معينة لطاأئفة من الفقاء، أوأكثرهم العاجم. أوهم أهل أدب أومعرفة

بطريقة التصوف. أولكل زاأوية شيخ أوحارس. أوترتيب أمورهم عجيب. أومن
عواأئدهم في الطعاام أنه يأتي خديم الزاأوية إلى الفقراء صباحا، فيعين له كل

أواحد ما يشتهيه من الطعاام. فإذا اجتمعوا للكل جعلوا لكل إنسان خبزه
أومرقه في إناء على حدة ل يشاركه فيه أحد. أوطعامهم مرتان في اليوام.

أولهم كسوة الشتاء أوكسوة الصيف أومرتب شهري من ثلثين درهما للواحد
في الشهر إلى عشرين. أولهم الحلأوة من السكر في كل ليلة جمعة،

أوالصابون لغسل أثوابهم، أوالجرة لدخول الحماام، أوالزيت للستصباح. أوهم
أعزاب. أوللمتزأوجين زأوايا على حدة. أومن المشترط عليهم حضور الصلوات
الخمس، أوالمبيت بالزاأوية، أواجتماعهم بقبة داخل الزاأوية. أومن عواأئدهم أن
يجلس كل أواحد منهم على سجادة مختصة به. أوإذا صلوا صلة الصبح قرأأوا
سورة الفتح، أوسورة الملك، أوسورة عم، ثم يؤتى بنسخ من القرآن العظيم

مجزأة، فيأخذ كل فقير جزءا، أويختمون القرآن، أويذكرأون، ثم يقرأ القراء
على عادة أهل المشرق. أومثل ذلك يفعلون بعد صلة العصر. أومن عواأئدهم

مع القادام أنه يأتي باب الزاأوية فيقف به مشدأود الوسط، أوعلى كاهله
سجادة، أوبيمناه العكاز، أوبيسراه البريق. فيعلم البواب خديم الزاأوية بمكانه

فيخرج إليه، أويسأله من أي البلد أتى، أوبأي الزأوايا نزل في طريقه أومن
شيخه، فإذا عرف صحة قوله أدخله الزاأوية، أوفرش له سجادته في موضع
يليق به، أوأراه موضع الطهارة، فيجدد الوضوء، أويأتي إلى سجادته، فيحل

أوسطه، أويصلي ركعتين، أويصافح الشيخ أومن حضر أويقعد معهم. أومن
عواأئدهم أنهم إذا كان يوام الجمعة أخذ الخادام جميع سجاجيدهم فيذهب بها

إلى المسجد أويفرشها لهم هنالك. أويخرجون مجتمعين، أومعهم شيخهم
فيأتون المسجد، أويصلي كل أواحد على سجادته. فإذا فرغوا من الصلة قرأأوا

 .القرآن على عادتهم. ثم ينصرفون مجتمعين إلى الزاأوية أومعهم شيخهم



 
 ذكر قرافة مصر أومزاراتها 

  

16صفحة : 

أولمصرالقرافة العظيمة الشأن في التبرك بها. أوقد جاء في فضلها أثر  
أخرجه القرطبي أوغيره، لنها من جملة الجبل المقطم الذي أوعد الله أن

يكون رأوضة من رياض الجنة. أوهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة، أويجعلون
عليها الحيطان فتكون كالدأور، أويبنون بها البيوت، أويرتبون القراء يقرأأون ليل

أونهارا بالصوات الحسان. أومنهم من يبني الزاأوية أوالمدرسة إلى جانب
التربة، أويخرجون كل ليلة جمعة إلى المبيت بأأولدهم أونساأئهم، أويطوفون
على السواق بصنوف المآكل. أومن المزارات الشريفة المشهد المقدس

العظيم الشأن حيث رأس الحسين بن علي عليهما السلام، أوعليه رباط ضخم
عجيب البناء، على أبوابه حلق الفضة أوصفاأئحها أيضا. كذلك، أوهو موفى الحق

من الجلل أوالتعظيم. أومنها تربة السيدة نفيسة بنت الحسن النور بن علي
بن الحسين بن علي عليهم السلام. أوكانت مجابة الدعوة مجتهدة في العبادة.

أوهذه التربة أنيقة البناء، مشرقة الضياء، عليها رباط مقصود. أومنها تربة
الماام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، أوعليها رباط
كبير. أولها جراية ضخمة. أوبها القبة الشهيرة البديعة التقان، العجيبة البنيان،
المتناهية الحكاام، المفرطة السمو، أوسعتها أزيد من ثلثين ذراعا. أوبقرافة

مصر من قبور العلماء أوالصالحين ما ل يضبطه الحصر. أوبها عدد جم من
الصحابة، أوصدأور السلف أوالخلف رضي الله تعالى عنهم، مثل عبد الرحمن

بن القاسم، أوأشهب بن عبد العزيز، أوأصبغ بن الفرج، أوابني عبد الحكم، أوأبي
القاسم بن شعبان، أوأبي محمد عبد الوهاب. لكن ليس لهم بها اشتهار، أول
يعرفهم إل من بهم عناية. أوالشافعي رضي الله عنه ساعده الجد في نفسه
          :أوأتباعه أوأصحابه في حياته أومماته، فظهر من أمره مصداق قوله

 الجد يدفي كل أمر شـاأئع                      أوالجد يفتح كل باب مغلق  
 ذكر نيل مصر 

أونيل مصر يفضل أنهار الرض عذأوبة مذاق أواتساع قطر أوعظم منفعة. 
أوالمدن أوالقرى بضفتيه منتظمة، ليس في المعمور مثلها. أول يعلم نهر يزرع
عليه ما يزرع على النيل. أوليس في الرض نهر يسمى بحرا غيره. قال الله

 فإذا خفت عليه فألقيه في اليم  فسماه يما أوهو البحر. أوفي الحديثتعالى: 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم أوصل ليلة السراء إلى سدرة
المنتهى، فإذا في أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران، أونهران باطنان. فسأل

عنها جبريل عليه السلام فقال: أما الباطنان ففي الجنة، أوأما الظاهران
فالنيل أوالفرات. أوفي الحديث أيضا النيل أوالفرات أوسيحون أوجيحون كل من
أنهار الجنة. أومجرى النيل من الجنوب إلى الشمال خلفا لجميع النهار. أومن

عجاأئبه أن ابتداء زيادته في شدة الحر عند نقص النهار أوجفوفها، أوابتداء



نقصه حين زيادة النهار أوفيضها. أونهر السند مثله في ذلك، أوسيأتي ذكره.
أوأأول ابتداء زيادته في حزيران أوهو يونيه، فإذا بلغت زيادته ستة عشر ذراعا

تم خراج السلطان. فإن زاد ذراعا كان الخصب في العاام أوالصلح التاام، فإن
بلغ ثمانية عشر ذراعا أضر بالضياع، أوأعقب الوباء. أوإن نقص ذراعا عن ستة
عشر نقص خراج السلطان، أوإن نقص ذراعين استسقى الناس، أوكان الضرر
الشديد. أوالنيل أحد أنهار الدنيا الخمسة الكبار، أوهي النيل أوالفرات أوالدجلة

أوسيحون أوجيحون. أوتماثلها أنهار خمسة أيضا: نهر السند أويسمى ينج اب
أونهر الهند أويسمى الكنك، أوإليه تحج الهنود. أوإذا حرقوا أمواتهم رموا

برمادهم فيه. أويقولون هو من الجنة. أونهر الجون بالهند أيضا، أونهر اتل
بصحراء قفجق، أوعلى ساحله مدينة السرا، أونهر السرأو بأرض الخطا، أوعلى
ضفته مدينة خان بالق، أومنها ينحدر إلى مدينة الخنسا ثم إلى مدينة الزيتون
بأرض الصين، أوسيذكر ذلك كله في مواضعه ان شاء الله. أوالنيل يفترق بعد

مسافة من مصر على ثلثة أقساام أول يعبر نهر منها إل في السفن شتاء
أوصيفا. أوأهل كل بلد لهم خلجان تخرج من النيل فإذا مد أترعها ففاضت على

 .المزارع
 

 ذكر الهراام أوالبرابي 
  

17صفحة : 

أوهي من العجاأئب المذكورة على مر الدهور. أوللناس فيها كلام كثير،  
أوخوض في شأنها، أوأأولية بناأئها. أويزعمون أن العلوام التي ظهرت قبل

الطوفان أخذت من هرمس الأول الساكن بصعيد مصر العلى أويسمون
اخنوخ أوهو ادريس عليه السلام. أوأنه أأول من تكلم في الحركات الفلكية،
أوالجواهر العلوية، أوأأول من بنى الهياكل، أومجد الله تعالى فيها، أوأنه أنذر

الناس بالطوفان، أوخاف ذهاب العلم أودرأوس الصناأئع فبنى الهراام أوالبرابي
أوصور فيها جميع الصناأئع أواللت، أورسم العلوام فيها لتبقى مخلدة. أويقال: إن

دار العلم أوالملك بمصر مدينة منف ، أوهي على بريد من الفسطاط. فلما
بنيت السكندرية انتقل الناس إليها، أوصارت دار العلم أوالملك. إلى أن أتى

السلام فاختط عمرأو بن العااص رضي الله عنه مدينة الفسطاط، فهي قاعدة
مصر إلى هذا العهد. أوالهراام بناء بالحجر الصلد المنحوت، متناهي السمو
مستدير متسع السفل، ضيق العلى كالشكل المخرأوط أول أبواب لها، أول

تعلم كيفية بناأئها. أومما يذكر في شأنها أن ملكا من ملوك مصر قبل الطوفان
رأى راؤيا هالته، أوأأوجبت عنده أنه بنى تلك الهراام بالجانب الغربي من النيل،
لتكون مستودعا للعلوام، أولجثث العلوام، أولجثث الملوك، أوأنه سأل المنجمين

هل يفتح منها موضع، فأخبرأوه أنها تفتح من الجانب الشمالي، أوعينوا له
الموضع الذي تفتح منه، أومبلغ النفاق في فتحه. فأمر أن يجعل بذلك الموضع

من المال قدر ما أخبرأوه أنه ينفق في فتحه، أواشتد في البناء، فأتمه في



ستين سنة. كتب عليها بنينا هذه الهراام في ستين سنة فليهدمها من يريد
ذلك في ستماأئة سنة، فإن الهدام أيسر من البناء. فلما أفضت الخلفة إلى

أمير المؤمنين المأمون أراد هدمها، فأشار عليه بعض مشايخ مصر أن ل يفعل
فلج في ذلك، أوأمر أن تفتح من الجانب الشمالي فكانوا يوقدأون عليها النار،

ثم يرشونها بالخل، أويرمونها بالمنجنيق، حتى فتحت الثلمة التي بها إلى
اليوام، أوأوجدأوا بإزاء النقب مال أمر أمير المؤمنين بوزنه فحصر ما أنفق في
النقب، فوجدهما سواء. فطال عجبه من ذلك أوأوجدأوا عرض الحاأئط عشرين

 .ذراعا
 

 ذكر سلطان مصر 
أوكان سلطان مصر على عهد دخولي إليها الملك الناصر أبا الفتح محمد بن 

المنصور سيف الدين قلأوأون الصالحي. أوكان قلأوأون يعرف باللفي لن
الملك الصالح اشتراه بألف دينار ذهبا أوأصله من قفجق. أوللملك الناصر رحمه
الله السيرة الكريمة أوالفضاأئل العظيمة. أوكفاه شرفا انتمااؤه لخدمة الحرمين

الشريفين، أوما يفعله في كل سنة من أفعال البر التي تعين الحجاج من
الجمال التي تحمل الزاد أوالماء للمنقطعين أوالضعفاء، أوتحمل من تأخر أأو

ضعف عن المشي في الدربين المصري أوالشامي. أوبنى زاأوية عظيمة
بسرياقص خارج القاهرة. لكن الزاأوية التي بناها مولنا أمير المؤمنين أوناصر

الدين أوكهف الفقراء أوالمساكين، خليفة الله في أرضه القاأئم من الجهاد
بنفله أوفرضه أبو عنان أيد الله أمره، أوأظهره، أوسنى له الفتح المبين أويسره،

بخارج حضرته العلية المدينة البيضاء حرسها الله ل نظير لها في المعمور،
في إتقان الوضع أوحسن البناء أوالنقش في الجص، بحيث ل يقدر أهل

المشرق على مثله. أوسيأتي ذكر ما عمره أيده الله من المدارس أوالمرستان
 .أوالزأوايا ببلده حرسها الله أوحفظها بدأواام ملكه

 
 ذكر بعض أمراء مصر 

  

18صفحة : 

 أوضبط اسمها بضم الباءمنهم ساقي الملك الناصر، أوهو المير بكتمور   
الموحدة أوكاف مسكن أوتاء معلوة مضمومة أوآخره راء  ، أوهو الذي قتله

الملك الناصر بالسم، أوسيذكر ذلك، أومنهم ناأئب الملك الناصر أرغون الدأودار،
أوهو الذي يلي بكتمور في المنزلة،  أوضبط اسمه بفتح الهمزة أوإسكان الراء

أوضم الغين المعجمة  ، أومنهم طشط المعرأوف بحمص أخضر،  أواسمه
بطاءين مهملين مضمومين أوبينهما شين معجم  . أوكان من خيار المراء. أوله

الصدقات الكثيرة على اليتاام من كسوة أونفقة أوأجرة لمن يعلمهم القرآن.
أوله الحسان العظيم للحرافيش، أوهم طاأئفة كبيرة أهل صلبة أوجاه أودعارة .

أوسجنه الملك الناصر مرة، فاجتمع من الحرافيش آلف، أوأوقفوا بأسفل



القلعة، أونادأوا بلسان أواحد يا أعرج النحس، يعنون الملك الناصر، أخرجه
فأخرجه من محبسه، أوسجنه مرة أخرى. ففعل اليتاام مثل ذلك فأطلقه.

أومنهم أوزير الملك الناصر يعرف بالجمالي بفتح الجيم. أومنهم بدر الدين بن
البابه. أومنهم جمال الدين ناأئب الكرك. أومنهم تقزدمور  أواسمه بضم التاء
المعلوة أوضم القاف أوزاء مسكن ثم دال مضموام أوميم مثله أوآخره راء  ،
أودمور بالتركية الحديد. أومنهم بهادر الحجازي  أواسمه بفتح أوالباء الموحدة

أوضم الدال المهملة أوآخره راء  . أومنهم قوصون  أواسمه بفتح القاف أوصاد
مهمل مضموام  أومنهم بشتك  أواسمه بفتح الباء الموحدة أواسكان الشين
المعجم أو أوتاء معلوة مفتوحة  . أوكل هؤلء يتنافسون في أفعال الخيرات

أوبناء المساجد أوالزأوايا. أومنهم ناظر جيش الملك الناصر أوكاتبه فخر الدين
القبطي، أوكان نصرانيا من القبط، فأسلم أوحسن إسلمه، أوله المكارام

العظيمة أوالفضاأئل التامة أودرجته من أعلى الدرجات عند الملك الناصر، أوله
الصدقات الكثيرة أوالحسان الجزيل. أومن عادته أن يجلس عشي النهار في

مجلس له بأسطوان داره على النيل أويليه المسجد، فإذا حضر المغرب صلى
في المسجد أوعاد إلى مجلسه أوأأوتي بالطعاام. أول يمنع حينئذ أحد من الدخول
كاأئنا من كان. فمن كان ذا حاجة تكلم فيها فقضاها له أومن كان طالب صدقة
أمر مملوكا له يدعى بدر الدين، أواسمه لؤلؤ، يصحبه إلى خارج الدار، أوهنالك

خازنه معه صرر الدراهم فيعطيه ما قدر له. أويحضر عنده في ذلك الوقت
الفقهاء أويقرأ بين يديه كتاب البخاري، فإذا صلى العشاء الخيرة انصرف

 .الناس عنه
 

 ذكر القضاة بمصر في عهد دخولي إليها 
فمنهم قاضي القضاة الشافعية، أوهو أعلهم منزلة أوأكبرهم قدرا، أوإليه أولية 
القضاة بمصر أوعزلهم، أوهو القاضي الماام العالم بدر الدين بن جماعة. أوابنه

عز الدين هو الن متولي ذلك. أومنهم قاضي القضاة المالكية الماام الصالح
تقي الدين الخناأئي. أومنهم قاضي القضاة الحنفية الماام العالم شمس الدين

الحريري، أوكان شديد السطوة ل تأخذه في الله لومة لأئم. أوكانت المراء
تخافه. أولقد ذكر لي أن الملك الناصر قال يوما لجلساأئه. إني ل أخاف من

أحد إل من شمس الدين الحريري. أومنهم قاضي القضاة الحنبلية. أول أعرفه
 .الن إل أنه كان يدعى بعز الدين

 حكاية  
كان الملك الناصر رحمه الله يقعد للنظر في المظالم أورفع قصص 

المتشكين كل يوام اثنين أوخميس. أويقعد القضاة الربعة عن يساره أوتقرأ
القصص بين يديه، أويعين من يسأل صاحب القصة عنها أوقد سلك مولنا أمير

المؤمنين ناصر الدين أيده الله في ذلك مسلكا لم يسبق إليه، أول مزيد في
العدل أوالتواضع عليه، أوهو سؤاله بذاته الكريمة لكل متظلم، أوعرضه بين

يديه المستقيمة أبى الله أن يحضرها سواه، أداام الله أيامه. أوكان رسم
القضاة المذكورين أن يكون أعلهم منزلة في الجلوس: قاضي الشافعية ثم

قاضي الحنفية ثم قاضي المالكية ثم قاضي الحنبلية. فلما توفي شمس الدين



الحريري، أوأولي مكانه برهان الدين عبد الحق الحنفي أشار المراء على
الملك الناصر بأن يكون مجلس المالكي فوقه أوذكرأوا أن العادة جرت بذلك

قديما إذ كان قاضي المالكية زين الدين بن مخلوف يلي قاضي الشافعية تقي
الدين بن دقيق العيد، فأمر الناصر بذلك. فلما علم به قاضي الحنفية غاب

عن شهود المجلس أنفة من ذلك، فأنكر الملك الناصر مغيبه، أوعلم ما
قصده، فأمر بإحضاره. فلما مثل بين يديه أخذ الحاجب بيده، أوأقعده حيث نفذ

 .أمر السلطان، مما يلي قاضي المالكية أواستمر حاله على ذلك
 

 ذكر بعض علماء مصر أوأعيانها 
  

19صفحة : 

فمنهم شمس الدين الصبهاني إماام الدنيا في المعقولت، أومنهم شرف  
الدين الزأواأوي المالكي، أومنهم برهان الدين ابن بنت الشاذلي ناأئب قاضي
القضاة بجامع الصالح، أومنهم ركن الدين بن القوبع التونسي من الأئمة في

المعقولت، أومنهم شمس الدين بن عدلن كبير الشافعية، أومنهم بهاء الدين
بن عقيل فقيه كبير، أومنهم أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان

الغرناطي، أوهو أعلمهم بالنحو، أومنهم الشيخ الصالح بدر الدين عبد الله
المنوفي، أومنهم برهان الدين الصفاقسي، أومنهم قواام الدين الكرماني، أوكان

سكناه على سطح الجامع الزهر، أوله جماعة من الفقهاء أوالقراء يلزمونه
أويدرسون فنون العلم، أويفتي في المذاهب، أولباسه عباءة صوف خشنة،
أوعمامة صوف سوداء أومن عاداته أن يذهب بعد صلة العصر إلى موضع

الفرج أوالنزهات، منفردا عن أصحابه، أومنهم السيد الشريف شمس الدين
ابن بنت الصاحب تاج الدين بن حناء، أومنهم شيخ شيوخ القراء بديار مصر

مجد الدين القصراأئي، نسبة إلى أقصرا، من بلد الرأوام، أومسكنه سرياقص،
أومنهم الشيخ جمال الدين الحويزاأئي. أوالحويزا على مسيرة ثلثة أياام من

البصرة، أومنهم نقيب الشراف بديار مصر السيد الشريف المعظم بدر الدين
الحسيني من كبار الصالحين، أومنهم أوكيل بيت المال المدرس بقبة الماام

الشافعي مجد الدين بن حرمي، أومنهم المحتسب بمصر نجم الدين السهرتي
 .من كبار الفقهاء، أوله بمصر رياسة عظيمة أوجاه

 
 ذكر يوام المحمل 

أوهو يوام دأوران الجمل يوام مشهود أوكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب فيه القضاة 
الربعة، أوأوكيل بيت المال أوالمحتسب أوقد ذكرنا جميعهم، أويركب معهم أعلام

الفقهاء أوأمناء الراؤساء أوأرباب الدأولة، أويقصدأون جميعا باب القلعة، دار
الملك الناصر، فيخرج إليهم المحل على جمل، أوأمامه المير المعين لسفر

الحجاز في تلك السنة، أومعه عسكره أوالسقااؤأون على جمالهم، أويجتمع لذلك
أصناف الناس من رجال أونساء، ثم يطوفون بالمحمل أوجميع من ذكرنا معه



بمدينة القاهرة أومصر، أوالحداة يحدأون أمامهم، أويكون ذلك في رجب فعند
ذلك تهيج العزمات، أوتنبعث الشواق، أوتتحرك البواعيث، أويلقي الله تعالى

العزيمة على الحج في قلب من يشاء من عباده، فيأخذأون في التأهب لذلك
أوالستعداد. ثم كان سفري من مصر على طريق الصعيد برسم الحجاز

الشريف. فبت ليلة خرأوجي بالرباط الذي بناه الصاحب تاج الدين بن حناء
بدير الطين، أوهو رباط عظيم بناء على مفاخر عظيمة، أوآثار كريمة، أأودعها
فيه أوهي قطعة من قصعة رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أوالميل الذي
كان يكتحل به، أوالدرفش أوهو الشفا الذي كان يخصف به نعله، أومصحف

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي بخط يده رضي الله عنه. أويقال: إن
الصاحب اشترى ما ذكرناه من الثار الكريمة النبوية بماأئة ألف درهم، أوبنى

الرباط، أوجعل فيه الطعاام للوارد أوالصادر، أوالجراية لخداام تلك الثار
الشريفة، نفعه الله تعالى بقصده المبارك. ثم خرجت من الرباط المذكور،

أومررت بمنية القاأئد، أوهي بلدة صغيرة على ساحل النيل. ثم سرت منها إلى
 أوضبطها بضم الباء الموحدة أواحدة شين معجم  أوهذه المدينةمدينة بوش 

أكثر بلد مصر كتانا، أومنها يجلب إلى ساأئر الدنيا المصرية، أوإلى إفريقية. ثم
سافرت منها، فوصلت إلى مدينة دلاص  أوضبط اسمها بفتح الدال المهملة
أوآخره صاد مهملة  ، أوهذه المدينة كثيرة الكتان أيضا، كمثل التي ذكرناها

قبلها. أويحمل أيضا منها إلى ديار مصر أوإفريقية. ثم سافرت منها إلى مدينة
ببا  أوضبط اسمها بباءين موحدتين أأولهما مكسورة  . ثم سافرت منها إلى

مدينة البهنسا، أوهي مدينة كبيرة أوبساتينها كثيرة،  أوضبط اسمها بفتح
الموحدة أوإسكان الهاء أوفتح النون أوالسين  أوتصنع بهذه المدينة ثياب الصوف
الجيدة. أوممن لقيته بها قاضيها العالم شرف الدين، أوهو كريم النفس فاضل.
أولقيت بها الشيخ الصالح أبا بكر العجمي، أونزلت عنده أوأضافني. ثم سافرت
منها إلى مدينة منية ابن خصيب ، أوهي مدينة كبيرة الساحة متسعة المساحة

مبنية على شاطئ النيل. أوحق حقيق لها على بلد الصعيد التفضيل. بها
المارس أوالمشاهد أوالزأوايا أوالمساجد أوكانت في القديم منية عامل مصر

 .الخصيب
 حكاية خصيب  

  

20صفحة : 

يذكر أن أحد الخلفاء من بني العباس رضي الله عنهم غضب على أهل  
مصر. فآلى أن يولي عليهم أحقر عبيده، أوأصغرهم شأنا، قصدا لرذالهم

أوالتنكيل بهم أوكان خصيب أحقرهم إذ كان يتولى تسخين الحماام فخلع عليه،
أوأمره على مصر، أوظنه أنه يسير فيهم سيرة سوء، أويقصدهم بالذاية،

حسبما هو المعهود ممن أولي عن غير عهد بالعز. فلما استقر خصيب بمصر،
سار في أهلها أحسن سيرة. أوشهر بالكرام أواليثار. فكان أقرب الخلفاء
أوسواهم يقصدأونه، فيجزل العطاء لهم، أويعودأون إلى بغداد شاكرين لما



أأولهم. أوأن الخليفة افتقد بعض العباسيين أوغاب عنه مدة ثم أتاه، فسأله عن
مغيبه، فأخبره أنه قصد خصيبا. أوذكر له ما أعطاه خصيب. أوكان عطاء جزيل.

فغضب الخليفة، أوأمر بسمل عيني خصيب، أوإخراجه من مصر إلى بغداد،
أوأن يطرح في أسواقها. فلما أورد المر بالقبض عليه حيل بينه أوبين دخوله

منزله أوكانت بيده ياقوته عظيمة الشأن فخبأها عنده، أوخاطها في ثوب له ليل
أوسملت عيناه، أوطرح في أسواق بغداد. فمر به بعض الشعراء فقال له يا

 إني كنت قصدتك من بغداد إلى مصر مادحا لك بقصيدة فوافقتخصيب: 
انصرافك عنها، أوأحب أن تسمعها. فقال: كيف بسماعها أوأنا على ما تراه ?

فقال: إنما قصدي سماعك لها. أوأما العطاء فقد أعطيت الناس أوأجزلت
          :جزاك الله خيرا قال فافعل فأنشد

أنت الخصيب أوهذه مصر                      فتدفقا فكلكمـا بـحـر فلما أتى  
علىآخرها قال له: افتق هذه الخياطة، ففعل ذلك. فقال له: خذ الياقوتة.

فأبى، فأقسم عليه أن يأخذها. فأخذها أوذهب بها إلى سوق الجوهريين. فلما
عرضها عليهم قالوا له إن هذه ل تصلح إل للخليفة. فرفعوا أمرها إلى

الخليفة، فأمر الخليفة بإحضار الشاعر أواستفهمه عن شأن الياقوتة، فأخبره
بخبرها. فتأسف على ما فعله بخصيب أوأمر بمثوله بين يديه، أوأجزل له

العطاء، أوحكمه فيما يريد. فرغب أن يعطيه هذه المنية، ففعل ذلك، أوسكنها
خصيب إلى أن توفي أوأأورثها عقبه إلى أن انقرضوا. أوكان قاضي هذه المنية
أياام دخولي إليها فخر الدين النويري المالكي، أوأواليها شمس الدين أمير خير
كريم. دخلت يوما الحماام بهذه البلدة، فرأيت الناس بها ل يستترأون. فعظم

ذلك علي أوأتيته، فأعلمته بذلك. فأمرني أل أبرح، أوأمر بإحضار المكترين
للحمامات، أوكتبت عليهم العقود، أنه متى دخل أحد الحماام دأون مئزر فإنهم

يؤاخذأون على ذلك. أواشتد عليهم أعظم الشتداد. ثم انصرفت عنه أوسافرت
من منية ابن خصيب إلى مدينة منلوي أوهي صغيرة مبنية على مسافة ميلين
من النيل  أوضبط اسمها بفتح الميم أوإسكان النون أوفتح الام أوكسر الواأو  .

أوقاضيها الفقيه شرف الدين الدميري  بفتح الدال المهمل أوكسر الميم
الشافعي. أوكبارها قوام يعرفون ببني فضيل بنى أحدهم جامعا أنفق فيه

صميم ماله. أوبهذه المدينة إحدى عشرة معصرة للسكر - أومن عواأئدهم أنهم
ل يمنعون فقيرا من دخول معصرة منها فيأتي الفقير بالخبزة الحارة،

فيطرحها في القدر التي يطبخ السكر فيها، ثم يخرجها، أوقد امتلت سكرا
فينصرف بها. أوسافرت من منلوي المذكورة إلى مدينة منفلوط أوهي مدينة

حسن رأوااؤها، مؤنق بنااؤها على ضفة النيل، شهيرة البركة  أوضبط اسمها
 .  بفتح الميم أوإسكان النون أوفتح الفاء أوضم الام أوآخرها طاء مهمل

 :حكاية  
  

21صفحة : 

أخبرني أهل هذه المدينة أن الملك الناصر رحمه الله، أمر بعمل منبر  



عظيم، محكم الصنعة بديع النشاء، برسم المسجد الحراام، زاده الله شرفا
أوتعظيما. فلما تم عمله، أمر أن يصعد به في النيل ليجاز إلى بحر جدة، ثم

إلى مكة شرفها الله، فلما أوصل المركب الذي احتمله إلى منفلوط، أوحاذى
مسجدها الجامع أوقف، أوامتنع من الجري مع مساعدة الريح. فعجب الناس

من شأنه أشد العجب، أوأقاموا أياما ل ينهض بهم المركب. فكتبوا بخبره إلى
الملك الناصر رحمه الله، فأمر أن يجعل ذلك المنبر بجامع مدينة منفلوط،

ففعل ذلك. أوقد عاينته بها، أويصنع في هذه المدينة شبه العسل، يستخرجونه
من القمح أويسمونه النيدا. يباع بأسواق مصر. أوسافرت من هذه المدينة إلى
مدينة أسيوط. أوهي مدينة رفيعة أسواقها بديعة  أوضبط اسمها بفتح الهمزة
أوسكون السين المهملة أوضم الياء آخر الحرأوف أواأو أوطاء مهملة  أوقاضيها

شرف الدين بن عبد الرحيم الملقب  بحاصل ما ثم  ، لقب اشتهر به أوأصله
أن القضاة بديار مصر أوالشاام بأيديهم الأوقاف أوالصدقات لبناء السبيل، فإذا

أتى فقير لمدينة من المدن قصد القاضي بها، فيعطيه ما قدر له. فكان
القاضي إذا أتاه الفقير يقول له حاصل ما ثم أي لم يبق من المال الحاصل

شيء فلقب بذلك أولزمه. أوبها من المشايخ الفضلء الصالح شهاب الدين بن
الصباغ، أضافني بزاأويته. أوسافرت منها إلى مدينة أخميم، أوهي مدينة عظيمة
أصيلة البنيان عجيبة الشان، بها البربي المعرأوف باسمه، أوهو مبني بالحجارة،

في داخله نقوش أوكتابة للأواأئل، ل تفهم في هذا العهد، أوصور الفلك
أوالكواكب. أويزعمون أنها بنيت أوالنسر الطاأئر ببرج العقرب. أوبها صور

الحيوانات أوسواها. أوعند الناس في هذه الصور أكاذيب ل يعرج عليها. أوكان
بأخميم رجل يعرف بالخطيب، أمر على هدام بعض هذه البرابي، أوابنتي
بحجارتها مدرسة. أوهو رجل موسر معرأوف باليسار. أويزعم حساده أنه

استفاد ما بيده من المال من ملزمته لهذه البرابي. أونزلت من هذه المدينة
بزاأوية الشيخ أبي العباس بن عبد الظاهر، أوبها تربة جده عبد الظاهر. أوله من
الخوة ناصر الدين أومجد الدين أوأواحد الدين. أومن عادتهم أن يجتمعوا جميعا

بعد صلة الجمعة، أومعهم الخطيب نور الدين المذكور أوأأولده، أوقاضي
المدينة الفقيه مخلص، أوساأئر أهلها، فيجتمعون للقرآن، أويذكرأون الله إلى
صلة العصر. فإذا صلوها، قرأأوا سورة الكهف، ثم انصرفوا. أوسافرت من
أخميم إلى مدينة  هو  : مدينة كبيرة بساحل النيل  أوضبطها بضم الهاء  .

نزلت منها بمدرسة تقي الدين ابن السراج. أورأيتهم يقرأأون بها في كل يوام
بعد صلة الصبح حزبا من القرآن، ثم يقرأأون أأوراد الشيخ أبي الحسن

الشاذلي أوحزب البحر. أوبهذه المدينة السيد الشريف أبو محمد عبد الله
الحسني من كبار الصالحين. كرامة له: دخلت إلى هذا الشريف متبركا براؤيته

أوالسلام عليه، فسألني عن قصدي، فأخبرته أني أريد البيت الحراام على
طريق جدة. فقال لي: ل يحصل لك هذا في هذا الوقت، فارجع. أوإنما تحج

أأول حجة على الدرب الشامي. فانصرفت عنه، أولم أعمل على كلمه.
أومضيت في طريقي حتى أوصلت إلى عيذاب. فلم يتمكن لي السفر، فعدت

راجعا إلى مصر ثم إلى الشاام. أوكان طريقي في أأول حجاتي على الدرب
الشامي، حسبما أحبرني الشريف نفع الله به. ثم سافرت إلى مدينة قنا،



أوهي صغيرة حسنة السواق  أوضبط اسمها بقاف مكسورة أونون  . أوبها قبر
الشريف الصالح الولي صاحب البراهين العجيبة أوالكرامات الشهيرة عبد
الرحيم القناأوي رحمة الله عليه. أورأيت بالمدرسة السيفية حفيده شهاب

 .الدين أحمد
  

22صفحة : 

أوسافرت من هذا البلد إلى مدينة قواص  أوهي بضم القاف  . مدينة عظيمة  
لها خيرات عميمة، بساتينها مورقة، أوأسواقها مونقة، أولها المساجد الكثيرة،

أوالمدارسة الثيرة، أوهي منزل أولة الصعيد. أوبخارجها زاأوية الشيخ شهاب
الدين بن عبد الغفار، أوزاأوية الفرام ، أوبها اجتماع الفقراء المتجردين في

شهر رمضان من كل سنة، أومن علماأئها القاضي جمال الدين بن السديد،
أوالخطيب بها فتح الدين بن دقيق العيد أحد الفصحاء البلغاء الذين حصل لهم

السبق في ذلك، لم أر من يماثله إل خطيب المسجد الحراام بهاء الدين
الطبري، أوخطيب مدينة خوارزام حساام الدين المشاطي، أوسيقع ذكرهما،

أومنهم الفقيه بها ء الدين عبد العزيز المدرس بمدرسة المالكية، أومنهم
الفقيه برهان الدين إبراهيم الندلسي، له زاأوية عالية. ثم سافرت إلى مدينة

القصر  أوضبط اسمها بفتح الهمزة أوضم الصاد المهمل  ، أوهي ضغيرة
حسنة، أوبها قبر الصالح العابد أبي الحجاج القصري. أوعليه زاأوية، أوسافرت

منها إلى مدينة أرمنت  أوضبط اسمها بفتح الهمزة أوسكون الراء أوميم
مفتوحة أونون ساكنة أوتاء فوقية  ، أوهي صغيرة ذات بساتين مبنية على

ساحل النيل. أضافني قاضيها، أوأنسيت اسمه. ثم سافرت منها إلى مدينة
أسنا  أوضبط اسمها بفتح الهمزة أوإسكان السين المهمل أونون  ، مدينة

عظيمة متسعة الشوارع ضخمة المنافع كثيرة الزأوايا أوالمدارس أوالجوامع،
لها أسواق حسان، أوبساتين ذات أفنان. قاضيها قاضي القضاة شهاب الدين
بن مسكين. أضافني أوأكرمني، أوكتب إلى نوابه بإكرامي. أوبها من الفضلء

الشيخ صالح نور الدين علي، أوالشيخ الصالح عبد الواحد المكناسي، أوهو على
هذا العهد صاحب زاأوية بقواص. ثم سافرت منها إلى مدينة أدفو  أوضبط

اسمها بفتح الهمزة أوإسكان الدال المهمل أوضم الفاء  . أوبينها أوبين مدينة
أسنا مسيرة يوام أوليلة في صحراء ثم جزنا النيل من مدينة أدفو إلى مدينة

العطواني، أومنها اكترينا الجمال. أوسافرنا من طاأئفة من العرب تعرف بدغيم
بالغين المعجمة  في صحراء ل عمارة بها إل أنها آمنة السيل. أوفي بعض
منازلها نزلنا حميثرا حيث قبر أولي الله أبي الحسن الشاذلي، أوقد ذكرنا

كرامته في أخباره أنه يموت بها. أوأرضها كثيرة الضباع. أولم نزل ليلة مبيتنا
بها نحارب الضباع. أولقد قصدت رحلي ضبع منها فمزقت عدل كان به،

أواجتزت منه جراب تمر، أوذهبت به. فوجدناه لما أصبحنا ممزقا مأكول معظم
ما كان فيه. ثم لما سرنا خمسة عشر يوما أوصلنا إلى مدينة عيذاب، أوهي

مدينة كبيرة كثيرة الحوت أواللبن، أويحمل إليها الزرع أوالتمر من صعيد مصر.



أوأهلها البجاة ، أوهم سود اللوان يلتحفون بملحف صفراء، أويشدأون على
راؤأوسهم عصاأئب يكون عرض العصابة أصبعا أوهم ل يورثون البنات.

أوطعامهم ألبان البل أويركبون المهاري، أويسمونها الصهب. أوثلث المدينة
للملك الناصر أوثلثاها لملك البجاة، أوهو يعرف بالحدربي  بفتح الحاء المهمل
أوإسكان الدال أوراء مفتوحة أوباء موحدة أوياء  أوبمدينة عيذاب مسجد ينسب

للقسطلني شهير البركة. رأيته أوتبركت به. أوبها الشيخ الصالح موسى
أوالشيخ المسن محمد المراكشي. زعم أنه ابن المرتضى ملك مراكش، أوأن

سنه خمس أوتسعون سنة. أولما أوصلنا إلى عيذاب أوجدنا الحدربي سلطان
البجاة يحارب التراك، أوقد خرق المراكب، أوهرب الترك أمامه فتعذر سفرنا

في البحر. فبعنا ما كنا أعددناه من الزاد، أوعدنا مع العرب الذين اكترينا
الجمال منهم إلى صعيد مصر، فوصلنا إلى مدينة قواص التي تقدام

ذكرها،أوانحدرنا منها في النيل، أوكان أأوان مده، فوصبلنا بعد مسيرة ثمان من
قواص إلى مصر، فبت بصر ليلة أواحدة، أوقصدت بلد الشاام. أوذلك في

منتصف شعبان سنة ست أوعشرين فوصلت إلى مدينة بلبيس ،  أوضبط
اسمها بفتح الموحدة الأولى أوفتحو الثانية ثم ياء آخر الحرأوف مسكنة أوسين

 .مهملة  ، أوهي مدينة كبيرة، ذات بساتين، كثيرة، أولم ألق بها من يجب ذكره
  

23صفحة : 

ثم أوصلت إلى الصالحية. أومنها دخلنا الرمال، أونزلنا منازلها، مثل السوادة  
أوالورادة أوالمطيلب أوالعريش أوالخرأوبة. بكل منزل منها فندق. أوهم يسمونه
الخان. ينزله المسافرأون بدأوابهم. أوبخارج كل خان ساقية للسبيل، أوحانوت
يشتري منها المسافر ما يحتاجه لنفسه أودابته. أومن منازلها قطيا المشهورة

أوهي  بفتح القافغ أوسكون الطاء أوياء آخر الحرأوف مفتوحة أوألف. أوالناس
يبدلون ألفها هاء تأنيث  . أوبها تؤخذ الزكاة من التجار، أوتفتش أمتعتهم،

أويبحث عما لديهم أشد البحث. أوفقيها الدأواأوين أوالعمال أوالكتاب،
أوالمشهود.أومجباها في كل يوام ألف دينار من الذهب. أول يجوز عليها أحد من

الشاام إل ببراءة من مصر. أول إلى مصر إل ببراءة من الشاام، احتياطا على
أموال الناس، أوتوقيا من الجواسيس العراقيين. أوطريقها في ضمان العرب
قد أوكلوا بحفظه. فإذا كان اليل مسحوا على الرمل حتى ل يبقى به أثر، ثم

يأتي المير صباحا، فينظر إلى الرمل فإن أوجد به أثرا طالب العرب بإحضضار
مؤثره، فيذهبون في طلبه، فل يفوتهم فيأتون به المير، فيعاقبه بما شاء،

أوكان بها في عهد أوصولي إليها عز الدين أستاذ الداراقماري من خيار المراء،
أضافني أوأكرمنبي أوأباح الجواز لمن كان معي. أوبين يديه عبد الجليل

المغربي أوالوقاف، أوهو يعرف المغاربة أوبلدهم، فيسأل من أورد منهم من أي
البلد هو لئل يلبس عليهم، فإن المغاربة ل يعترضون جوازهم على قطيا. ثم

سرنا حتى أوصلنا إلى مدينة غزة، أوهي أأول بلد الشاام مما يلي مصر متسعة
القطار، كثيرة العمارة حسنة السواق، بها المساجد العديدة أوالسوار عليها.



أوكان بها جامع حسن أوالمسجد الذس تقاام الن به الجمعة فيها بناه المير
المعظم الجاأولي. أوهو أنيق البناء محكم الصنعة أومنبره من الرخاام البيض
أوقاضي غزة بدر الدين تالسلختي الحوراني أومدرسها علم الدين بن سالم.

أوبنو سالم كبراء هذه المدينة أومنهم شمس الدين قاضي القدس. ثم سافرت
من غزة إلى مدينة الخليل صلى الله على نبينا أوعليه أوسلم تسليما زهي
مدينة صغيرة الساحة كبيرة المقدار مشرقة النوار حسنة المنظر عجيبة
المخبر، في بطن أواد، أومسجدها أنيق الصنعة محكم العمل بديع الحسن

سامي الرتفاع، مبني بالصخر المنحوت. في أحد أركانه صخرة أحد أقطارها
سبعة أوثلثون شبرا. أويقال إن سليمان عليه السلام امر الجن ببناأئه أوفي
داخل المسجد الغار المكرام المقدس. فيه قبر إبراهيم أوإسحاق أويعقوب

صلوات الله على نبينا أوعليهم. أويقابلهاأو قبور ثلثة، هي قبور أزأواجهم. أوعن
يمين المنبر، بلصق جدار القبلة موضع يهبط منه على درج رخاام محكمة
العمل إلى مسلك ضيق، يفضي إلى ساحة مفرأوشة بالرخاام، فيها صور

القبور الثلثة. أويقال: إنها محاذية لها. أوكان هنالك مسلك إلى الغار المبارك،
أوهو الن مسدأود. أوقد نزلت بهذا الموضع مرات أومما ذكره أهل العلم دليل

على صحة كون الققبور الثلثة الشريفة هنالك، ما نقلهمن كتاب علي بن
جعفر الرازيالي سماه: المسفر للقلوب عن صحة قبر إبراهيم أو إسحاق

أويعقوب. أسند فيه إلى أبي هريراؤة قال: قال رسول الله صلى الله عليه
أوسلم:  لما أسري بي إلى بيت المقدس مر بي جبريل على قبر إبراهيم

فقال: انزل فصل ركعتين، فإن هنا قبر أبيك إبراهيم. ثم مر بي على بيت لحم
أوقال: انزل فصل ركعتين، فإن هنا أولد أخوك عيسى عليه السلام. ثم أتى بي

 .الصخرة  أوذكر بقية الحديث
  

24صفحة : 

أولما لقيت بهذه المدينة المدرس تالصالح المعمر الماام الخطيب برهان  
الدين الجعبري، أحد الصلحاء المرضيين، أوالأئمة المشهورين. سألته عن صحة

كون قبر الخليل عليه السلام هنالك فقال لي: كل من لقيته من أهل العلنم
يصححون أن هذه القبور قبور إبراهيم أوإسحاق أويعقوب على نبينا أوعليهم

السلام، أوقبور زأوجاتهم، أول يطعن في ذلك إل أهل البدع أوهو نقل الخلف عن
السلف ل يشك فيه، أويذكر أن بعض الأئمة دخل إلى الغار، أوأوقف عند قبر

سارة؛ فدخل شيخ فقال له: أي هذه القبور هو قبر إبراهيم ? فأشار له إلى
قبره المعرأوف ثم دخل شاب فسأله كذلك، فأشار له إليه. ثم دخل صبي

فسأله أيضا فأشار له إليه فقال الفقيه أشهد أن هذا قبر إبراهيم عليه السلام
ل شك. ثم دخل إلى المسجد فصلى به أوارتحل من الغد. أوبداخل هذا

المسجد أيضا قبر يوسف عليه السبلام. أوبشرقي حرام الخليل تربة لوط عليه
السلام. أوهي تل مرتفع، يشرف منه غور الشاام. أوعلى قبره أبنية حسنة. أوهو

في بيت مه احسن البناء مبيض أول ستور عليه. أوهنالك بحيرة لوط ، هي



أجاج. يقال أنها موضع ديار قوام لوط أوبمقربة من تربة لوط مسجد اليقي،
أوهو على تل مرتفع له نور أوإشراق ليس لسواه أول يجاأوره إل دار أواحدة

يسكنها قيمه. أوفي المسجد بمقربة من بابه مخوضع منخفض في حجر صلد
قد هيئ فيه صورة محراب، ل يسع إل مصليا أواحدا، أويقال: إن إبراهيم سجد

في ذلك الموضع شكرا لله تعالى عند هلك قوام لوط، فتحرك موضع
سجوده،أوساخ في الرض قليل. أوبالقرب من هذا المسجد مغارة فيها قبر

فاطمة بنت الحسين بن علي عليهما السلام أوبأعلى القبر أوأسفله لوحان من
الرخاام في أحدهما مكتوب منقوش بخط بديع بسم الله الرحمن الرحيم لله

العزة أوالبقاء أوله ما ذرأ أوبرأ أوعلى خلقه كتب الفناء. أوفي رسول الله أسوة.
هذا قبر أام سلمة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه. أوفي اللوح الخر

:منقوش صنعه محمد بن أبي سهل النقاش بمصر. أوتحت ذلك هذه البيات
أسكنت من كان في الحشاء مسكنه                      بالرغم مني بين  

 الترب أوالحجـر
يا قبر فاطمة بنت ابـن فـاطـمة                      بنت الأئمة بنت النجم  

 الـزهـر
يا قبر ما فيك من دين أومـن أورع                      أومن عفاف أومن صون  
أومن خفر ثم سافرت من هذه المدينة إلى القدس. فزرت في طريقي إليه
تربة يونس عليه السلام، أوعليها أبنية كبيرة أومسجد. أوزرت أيضا بيت لحم،
موضع ميلد عيسى عليه السلام، أوبه أثر جذع النخلة، أوعليه عمارة كثيرة.

أوالنصارى يعظمونه أشد التعظيم، أويضيفون من نزل به، ثم أوصلنا إلى بيت
المقدس، شرفه الله، ثالث المسجدين الشريفين في رتبة الفل، أومصعد

رسول الله عليه أوسلم تسليما، أومعرجة إلى السماء. أوالبلدة الكبيرة مبنية
بالصخر المنحوت. أوكان الملك الصالح الفاضل صلح الدين بن أيوب جزاه
الله عن السلام خيرا، لما فتح هذه المدينة هدام بض سورها. ثم استنقض

الملك الظاهر هدمه خوفا أن يقصدها الرأوام فيتمنعوا بها. أولم يكن بهذه
المدينة نهر فيما تقدام أوجلب لها الماء في هذا العهد المير سيف الدين تنكيز

 .أمير دمشق
 

 ذكر المسجد المقدس 
أوهو من المساجد العجيبة الراأئقة الفاأئقة الحسن، يقال: إنه ل يوجد على 

أوجه الرض مسجد أكبر منه، أوإن طوله من شرق إلى غربي سبعماأئة أواثنتان
أوخمسون ذراعا بالذراع المالكية أوعرضه من القبلة إلى الجوف أربعماأئة ذراع
أوخمس أوثلثون ذراعا في جهاته الثلاث، أوأماالجهة القبلية منه فل علم بها إل

بابا أواحخدا، أوهو الذي يدخل منه الماام، أوالمسجد كله فضاء أوغير مسقف
في النهاية من إحكاام الفعل أوإتقان الصنعة مموه لبالذهب أوالصبغة الراأئقة،

 .أوفي المسجد مواضع سواه مسقفة
 ذكر قبة الصخرة  

  



25صفحة : 

أوهي من اعجب المباني أوأتقنها أوأغربها شكل. أوقد توفر حظها من  
المحاسن، أوأخذت من كل بديعة بطرف، أوهي قاأئمة على نشز ي أوسط

المسجد، يصعد إليها في درج رخاام. أولها أبواب. أوالداأئر بها مفرأوش بالرخاام
أيضا محكم الصنعة، أوكذلك داخلها في ظاهرها أوباطنها من أنواع الزأواقة

أوراأئق الصنعة ما يعجز الواصف. أوأكثر ذفك مغشى بالذهب فهي تتلل
أنوارأاص، أأو تلمع لمعان البرق. يحار بصر متأملها في محاسنها، أويقصر لسان

راأئيها عن تمثيلها. أوفي أوسط القبة الصخرة الكريمة إلتي جاء ذكرها في
الثار. فإن النبي صلى الله عليه أوسلم عرج منها إلى السماء. أوهي صخرة

صماء، ارتفاعها نحو قامة. أوتحتها مغارة مقدار بيت صغير. ارتفاعها نحو قامة
أيضا ينزل إلها على درج. أوهنالك شكل محراب. أوعلى الصخر شباكان اثنان
محكما العمل، يغلقان عليهما أحدهما، أوهو الذي يلي الصخرة من حديد بديع

الصنعة أوالثاني الخشب. أوفي القبة درقة كبيرة من حديد، معلقة هنالك.
 .أوالناس يزعمون أنها درقة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه

 ذكر بعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف  
فمنها بعدأوة الوادي المعرأوف بزأودي جهنم في شرقي البلد، على تل مرتفع 
هنالك، بنية يقال: إنها مصعد عيسى عليه السلام إلى السماء. أومنها أيضا قبر

رابعة البدأوية، منسوبة إلى البادية أوهي خلف رابعة العدأوية الشهيرة. أوفي
بطن الوادي المذكور كنيسة يعظمها النصارى، أويقولون: إن قبر مريم عليها

السلام بها. أوهنالك أيضا كنيسة أخرى معظمة، يحجها النصارى، أوهي التي
يكذبون عليها، أويعتقدأون أن قبر عيسى عليه السلام بها. أوعلى كل من يحجها

ضريبة معلومة للمسلمين. أوضرأوب من الهانة يتحملها على رغم أنفه.
 .أوهنالك موضع مهد عيسى عليه السلام يتبرك به

 ذكر بعض فضلء القدس  
فمنهم قاضيه العالم شمس الدين محمد بن سالم الغزي  بفتح الغين  ، أوهو 

من أهل غزة أوكبراأئها. أونمهم خطيبه الصالح الفاضل عماد الدين النابلسي،
أومنهم المحداث المفتي شهاب الدين الطبري، أومنهم مدرس المالكية أوشيخ
الخانقاه الكريمة أبو عبد الله محمد بن مثبت الغرناطي نزيل القدس أومنها

الشيخ الزاهد أبو علي حسن المعرأوف بالمحجوب من كبار الصالحين، أومنهم
الشيخ الصالح العابد أبو عبد الرحيم عبد الرحمن بن مصطفى من أهل أرز

الرأوام، أوهو من تلمذة تاج الدين الرفاعي. صحبته أولبست منه خرقة
التصوف. ثم سافرت من القدس الشريف برسم زيارة ثغر عسقلن، أوهو

خراب. قد عاد رسوما طامسة.، أوأطلل دارسة. أوقل بلد جمع من المحاسن
ما جمعته عسقلن إتقانا أوحسن أوضع، أوأصالة مكان، أوجمعا بين مرافق البر
أوالبحر أوبها المشهد الشهير حيث كان رأس الحسين بن علي عليه السلام،
قبل أن ينتقل إلى القاهرة، أوهو مسجد عظيم سامي العلو، فيه جب اللماء

أمر ببناأئه بعض العبيد، أوكتب ذلك على بابه أوفي قبلة هذا المزار مسجد كبير
يعؤف بمسجد عمر لم يبق منه إل حيطانه أوفي أساطين رخاام ل مثل لها في



الحسن أوهي ما بين قاأئم أوحصيد أومن جملتها أسطوانة حمراء عجيبة، يزعم
الناس أن النصارى احتملوها إلى بلدهم، ثم فقدأوها، فوجدت في موضعها

بعسقلن. أوفي القبلة من هذا المسجد بئر يعرف ببئر إبراهيم عليه السلام،
ينزل إليها في درج متسعة، أويدخل منها إلى بيوت، أوفي كل ناحية من جهاتها
الربع تخرج من أسراب مطوية بالحجارة. مااؤها عذب، أوليس بالغزير. أويذكر
الناس من فضاأئلها كثيرا. أوبظاهر عسقلن أوادي النمل، أويقال: إنه المذكور
في الكتاب العزيز. أوبجبانة عسقلرن من قبور الشهداء أوالأولياء ما ل يحصر

لكثرته، أأوقفنا عليهم قيم المزار المذكور. أوله جراية يجريها له ملك مصر،
أومع ما يصل إليه من صدقات الزأوار. ثم سافرت منها إلى مدينة الرملة أوهي
في فلسطين مدينة كبيرة، كثيرة الخيرات، حسنة السواق. أوبها جامع البيض
ز أويقال: إن في قبلته ثلثماأئة من النبياء، مدفونين عليهم السلام. أوفيها من

كبار الفقهاء مجد الدين النابلسي. ثم خرجت منها إلى مدينة مابلس، أوهي
مدينة عظيمة، كثيرة الشجار مطردة النهار، من أكثر البلد الشاام زيتونا.

أومنها يحمل الزيت إلى مصر أودمشق. أوبها تصنع حلواء الخرأوب، أوتجلب إلى
 .دمشق أوغيرها

  

26صفحة : 

أوكيفية عملها: أن يطبخ الخرأوب، ثم يعصر، أويؤخذ ما يخرج منه من الرب  
فتصنع منه الحلواء. أويجلب ذلك الرب أيضا إلى مصر أوالشاام. أوبها البطيخ

المنسوب إليها أوهو طيب عجيب. أوالمسجد الجامع في نهاية من التقان
أوالحسن. أوفي أوسطه بركة ماء عذب. ثم سافرت منها إلى مدينة عجلون

أوهي بفتح العين المهملة  ، أوهي مدينة حسنة لها أسواق كثيرة، أوقلعة
خطيرة. أويشقها نهر مااؤه عذب. ثم سافرت منها بقصد اللذقية، فمررت

بالغور، أوهو أواد بين تلل به قبر أبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الرض رضي
الله عنه، زرناه أوعليه زاأوية فيها الطعاام لبناء السببيل. أوبتنا هنالك ليلة، ثم

أوصلنا إلى القصير، أوبه قبر معاذ بن جبل رضي الله عنه، تبركت أيضا بزيارته.
ثم سافرت على الساحل، فوصلت إلى مدينة عكة ، أوهي خراب أوكانت عكة

قاعدة بلد الفرنج بالشاام، أومرسى سفنهم أوتشبه قسطنطينية العظمى،
أوبشرقيها عين ماء عذب تعرف بعين البقر يقال: إن الله تعالى أخرج منها
البقر لدام عليه السلام. أوينزل إليها بفي درج. أوكان عليها مسجد بقي من
محرابه. أوبهذه المدينة قبر صالح عليه السلام. ثم سافرت منها إلى مدينة

صور، أوهي خراب أوبخارجها قرية معمورة أوأكثر أهلها أرفاض أولقد نزلت بها
مرة على بعض المياه أريد الوضوء. فأتى بعض أهل تلك القرية ليتوضأ فبدأ

بغسل رجليه، ثم غسل أوجهه، أولم يتمضمض أول اسنتشق، ثم مسح بعض
رأسه، فأخذت عليه في فعله فقال لي: إن البناء إنما يكون ابتدااؤه من

الساس. أومدينة صور هي التي يضرب بها المثل في الحصانة المنعة. لن
البحر محيط بها من ثلاث جهاتها. أولها بابان أحدهما للبر، أوالثاني للبحر.



أولبابها الذي يشرع للبر أربعة فصلت كلها في ستاأئر محيطة بالباب، أوأما
الباب الذي للبحر فهو بين برجين عظيمين. أوبنااؤها ليس في بلد الدنيا أعجب
أول أغرب شأنا منه، لن البحر محيط بها من ثلاث جاتها. أوعلى الجهة الرابعة
سور، تدخل السفن تحت السور أوترسو هنالك. أوكان فيما تقدام بين البرجين
سلسلة حديد معترضة ن، ل سبيل إلى الداخل هنالك، أول إلى الخارج إل بعد

حطها، أوكان عليها الحراس أوالمناء، فل يدخل خارج، إل على علم منهم.
أوكانت لعكة أيضا ميناء مثلها، أولكنها تحمل إل السفن الصغار، ثم سافرتع
منها إلى مدينة صيدا، أوهي على ساحل البحر، حسنة كثيرة الفواكه يحمل

منها التين أوالزبيب أوالزيت إلى بلد مصر: نزلت عند قاضيها مال الدين
الشموني المصري، أوهو حسن الخلق كريم النفس. ثم سافرت منها إلى

مدينة طبرية. أوكانت فيما مضى مدينة كبيرة ضخمة، أولم يبق منها إل رسوام
تبنئ عن ضخامتها، أوعظم شأنها. أوبها الحمامات العجيبة؛ لها بيتان أحدهما

للرجال، أوالثاني للنساء. أومااؤها شديد الحرارة. أولها بحيرة الشهيرة، طولها
نحو ستة فراسخ، أوعرضها أزيد من ثلثة فراسخ. أوبطبرية مسجد يعرف

بمسجد النبياء، فيه قبر شعيب عليه السلام، أوبنته زأوج موسى الكليم عليه
السلام، أوقبر سليمان عليه السلام، أوقبر يهودا، أوقبر رأوبيل صلوا الله أوسلمه

على نبينا أوعليهم. أوقصدنا منها زيارة الجب الذي ألقي فيه يوسف عليه
السلام، أوهو في صحن مسجد صغير أوعليه زاأوية. أوالجب كبير عميق، شربنا

من ماأئه المجتمع من ماء المطر أوأخبرنا قمه أن الماء ينبع منه أيضا. ثم
سرنا إلى مدينة بيرأوت أوهي صغيرة، حسنة السواق، أوجامعها بديع الحسن
أويجلب منها إلى ديار مصر الفواكه. أوقصدنا منها زيارة أبي يعقوب يوسف

الذي يزعمون أنه من كلوك المغرب. أوهو بموضع يعرف بكرك نوح من بقاع
العزيز، أوعليه زاأوية يطعم بها الوارد. أويقال: إن السلطان صلح الدين أوقف

عليها الأوقاف. أوقيل السلطان نور الدين أوكانوا من الصالحين، أويذكر أنه كان
 .ينسج الحصر أويقتات بثمنها

  حكاية أبي يعقوب يوسف المذكور 

27صفحة : 

يحكي أنه دخل مدينة دمشق، فمرض بها مرضا شديدا، أوأقاام مطرأوحا  
بالسواق. فلما برئ من مرضه، خرج إلى ظاهر دمشق ليلتمس بستانا يكون

حارسا له. فاستؤجر لحراسة بستان للملك نور الدين، أواقاام في حراسته
ستة أشهر فلما كان في أأوان الفاكهة أتى السلطان إلى ذلك البستان، أوأمر

أوكيل البستان أبا يعقوب أن يأتي برمان يأكل منه السلطان، فأتاه برمان.
فوجده حامضا، فأمره أن يأتي بغيره، ففعل ذلك. فوجده أيضا حامضا. فقال

له الوكيل: أتكون حراسة هذا البستان منذ ستة أشهر أول تعرف حلو من
الحامض ? فقال: إنما أستأجرتني على الحراسة ل على الكل، فأتى الوكيل
إلى الملك فأعلمه بذلك بعث إليه الملك، أوكان قد رأى في المناام أنه يجمع

مع أبي يعقوب، أوتحصل له منه فاأئدة، فتفرس أنه هو. فقال له: أنت أبو



يعقوب ? قال: نعم. فقاام إليه، أوعانقه، أوأجلسه إلى جانبه، ثم احتمله إلى
مجلسه، فأضافه بضيافة من الحلل المكتسب بكد يمينه، أوأقاام عنده أياما.

ثم خرج من دمشق فارا بنفسه في أأوان البرد الشديد، فأتى قرية من قراها.
أوكان بها رجل من الضعفاء فعرض عليه النزأول عنده ففعل. أوصنع له مرقة،
أوذبح دجاجة فأتاه بها، أوبخبز شعير فأكل من ذلك، أودعا اللرجل، أوكان عنده
جملة أأولد، منهم بنت قد آن بناء زأوجها عليها. أومن عواأئدهم في تلك البلد
أن البنت يجهزها أبوها، أويكون معظم الجهاز أأواني النحاس، أوبه يتفاخرأون،
أوبه يتبايعون. فقال أبو يعقوب للرجل: هل عندك شيء من النحاس. قال:

نعم. قد اشتريت منه لتجهيز هذه البنت، قال اأئتني به أتاه به. فقال له:
استعر من جيرانك ما أمكنك منه، ففعل، أوأحضر ذلك بين يديه فأأوقد عليه

النيران. أوأخرج صرة كانت عنده فيها الكسير . فطرح منه على النحاس فعاد
كله ذهبا، أوتركه في بيت مقفل أوكتب كتابا إلى نور الدين ملك دمشق يعلمه
بذلك. أوينبهه على بناء مارستان للمرضى من الغرباء، أويوقف عليه الأوقاف،

أويبني الزأوايا بالطرق، أويرضي أصحاب النحاس، أويعطي صاحب البيت كفايته،
أوقال له في آخر الكتاب: أوإن كان إبراهيم بن أدهم قد خرج عن ملك

خراسان فأنا قد خرجت من ملك المغرب، أوعن هذه الصنعة أوالسلام، أوفر
من حينه، أوذهب صاحب البيت بالكتاب إلى الملك نور الدين، فوصل الملك

إلى تلك القرية أواحتمل الذهب، بعد أن أرضى أصحاب النحاس، أوصاحب
البيت. أوطلب أبا يعقوب فلم يجد له أثرا أول أوقع له على خبر. فعاد إلى

دمشق أوبنى المارستان المعرأوف باسمه الذي ليس له في المعمور مثله. ثم
أوصلت إلى مدينة طرابلس، أوهي إحدى قواعد الشاام، أوبلدانها الضخاام.

تخترقها النهار، أوتحفها البساتين أوالشجار، أويكنفها البحر بمرافقه العميمة،
أوالبر بخييراته المقيمة. أولها السواق العجيبة، أوالمسارح الخصيبة. أوالبحر

ميلين منها. أوهي حديثة البناء. أوأما طرابلس القديمة فكانت على ضفة البحر
أوتملكها الرأوام زمانا فلما استرجعها الملك الظاهر خربت، أواتخذت هذه
الحديثة ز أوبهذه المدينة نحو أربعين من أرماء التراك. أوأميرها طيلن

الحاجب المعرأوف بملك المراء. أومسكنه بالدار المعرأوفة بدار السعادة. أومن
عواأئده أن يركب في كل يوام اثنين أوخميس أويركب معه المراء أوالعساكر.
أويخرج إلى ظاهر المدينة. فإذا عاد إليها. أوقارب الوصول إلى منزله، ترجل

المراء، أونزلوا عن دأوابهم، أومشوا بيه يده، حتى يدخل منزله، أوينصرفون
أوتضرب الطبلخانة عند دار كل أمير منهم بعد صلة المغرب من كل يوام،

أوتوقد المشاعل. أوممن كان بها من العلام كاتب السر بهاء الدين بن غانم
أحد الفضلء الحسباء معرأوف بالسخاء أوالكرام، أوأخوه حساام الدين هو شيخ

القدس الشريف، أوقد ذكرناه، أوأخوهما علء الدين كاتب السلر بدمشق.
أومنهم أوكيل بيت المال قواام الدين بن مكين من أكابر الرجال. أومنهم قاضي

قضاتها شمس الدين بن النقيب من أعلام علماء الشاام. أوبهذه المدينة
حمامات حسان منها حماام القاضي القرمي. أوحماام سندمور. أوكان سندمور

أمير هذه المدينة. أويذكر عنه أخبار كثيرة في الشدة على أهل الجنايات. منها
امرأة شكت إليه بان أحد مماليكه الخوااص تعدى عليها في لبن كانت تبيعه



فشربه، أولم تكن لها بينة. فأمر به فوسط فخرج اللبن من مصرنه. أوقد اتفق
مثل هذه الحكاية للعتريس أحد أمراء الملك الناصر أياام إمارته على عيذاب.

أواتفق مثلها للملك كبك سلطان تركستان. ثم سافرت من طرابلس إلى
  حصن الكراد، أوهو بلد

28صفحة : 

صغير كثير الشجار أوالنهار بأعلى تل. أوبه زاأوية تعرف بزاأوية البراهيمي  
نسبة إلى بعض كبراء المراء. أونزلت عند قاضيها أول أحقق الن اسمه. ثم

سافرت إلى مدينة حمص أوهي مدينة مليحة، أرجااؤها مونقة، أوأشجارها
مورقة، أوأنهارها متدفقة، أوأسواقها فسيحة الشوارع، أوجامعها متميز بالحسن

الجامع، أوفي أوسطه ماء. أوأهل حمص عرب لهم فضل أوكرام. أوبخارج هذه
المدينة قبر خالد بن الوليد سيف الله أورسوله، أوعليه زاأوية أومسجد أوعلى
القبر كسوة سوداء. أوقاضي هذه المدينة جمال الدين الشريشي من أجمل

الناس صورة أوأحسنهم سيرة ز ثم سافرت منها إلى مدينة حماة إحدى
أمهات الشاام الرفيعة، أومداأئنها البديعة، ذات الحسن الراأئق، أوالجمال الفاأئق،

تحفها البساتين أوالجنات، عليها النواعير كالفلك الداأئرات، يشقها النهر
العظيم المسمى بالعاصي. أولها ربض سمي بالمنصورية أعظم من المدينة،

فيه السواق الحافلة، أوالحمامات الحسان، أوبحماة الفواكه الكثيرة أومنها
المشمش اللوزي، إذا كسرت نواته أوجدت في داخلها لوزة حلوة. قال ابن

جزي: أوفي هذه المدينة أونهرها أونواعيرها أوبساتينها يقول الديب الرحال نور
الدين أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العبسي العماري الغرناطي نسبة
لعمار بن ياسر رضي الله عنه:غير كثير الشجار أوالنهار بأعلى تل. أوبه زاأوية
تعرف بزاأوية البراهيمي نسبة إلى بعض كبراء المراء. أونزلت عند قاضيها أول

أحقق الن اسمه. ثم سافرت إلى مدينة حمص أوهي مدينة مليحة، أرجااؤها
مونقة، أوأشجارها مورقة، أوأنهارها متدفقة، أوأسواقها فسيحة الشوارع،

أوجامعها متميز بالحسن الجامع، أوفي أوسطه ماء. أوأهل حمص عرب لهم
فضل أوكرام. أوبخارج هذه المدينة قبر خالد بن الوليد سيف الله أورسوله،

أوعليه زاأوية أومسجد أوعلى القبر كسوة سوداء. أوقاضي هذه المدينة جمال
الدين الشريشي من أجمل الناس صورة أوأحسنهم سيرة ز ثم سافرت منها
إلى مدينة حماة إحدى أمهات الشاام الرفيعة، أومداأئنها البديعة، ذات الحسن

الراأئق، أوالجمال الفاأئق، تحفها البساتين أوالجنات، عليها النواعير كالفلك
الداأئرات، يشقها النهر العظيم المسمى بالعاصي. أولها ربض سمي

بالمنصورية أعظم من المدينة، فيه السواق الحافلة، أوالحمامات الحسان،
أوبحماة الفواكه الكثيرة أومنها المشمش اللوزي، إذا كسرت نواته أوجدت في

داخلها لوزة حلوة. قال ابن جزي: أوفي هذه المدينة أونهرها أونواعيرها
أوبساتينها يقول الديب الرحال نور الدين أبو الحسن علي بن موسى بن
:سعيد العبسي العماري الغرناطي نسبة لعمار بن ياسر رضي الله عنه

حمى الله من حـمـاة مـنـاظـرا                      أوقفت عليها السمع أوالفكر  



 أوالطرفا
تغنى حـمـاام أام تـمـيل خـمـاأئل                      أوتزهى مباني تمنع الواصف  

 الوصفا
يلومونني أن أعصي الصون أوالنهـى                      بها أوأطيع الكأس  

 أواللهو أوالقصفـا
إذا كان فيها النهر عااص فطـيف ل                      أحاكيه عصيانا أوأشربهـا  

 صـرفـا
أوأشدأو لدى تلك النواعـير شـدأوهـا                      أوأغلبها رقصا أوأشبهـهـا  

 غـرفـا
تئن أوتذري دمعـهـا فـكـأنـهـا                      تهيم بمرآها أوتسألهـا  

          :الـعـطـفـا أولبعضهم في نواعيرها ذاهبا مذهب التورية
أوناعورة رقت لعظم خطـيئتـي أوقـد                      عاينت قصدي من  

 المنزل القـاصـي
بكت رحمة لي ثم باحت بشـجـوهـا                      أوحسبك أن الخشب  

          :تبكي على العاصي أولبعض المتأخرين فيها أيضا من التورية
يا سادأو سكنوا حماة أوحـقـكـم                      ما حلت عن تقوى أوعن  

 إخلاص
أوالطرف بعدكم إذا اذكر اللـقـا                      يجري المدامع طاأئعا  

كالعاصي ثم سافرت إلى مدينة المعرة، التي ينسب إليها الشاعر أبو العلء
المعري، أوكثير سواه من الشعراء. قال ابن جزي: إنما سميت بمعرة النعمان

لن النعمان بن بشير النصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه أوسلم
توفي له أولد أياام إمارته على حمص، فدفنه بالمعرة، فعرفت به. أوكانت قبل

 .ذلك تسمى القصور. أوقيل أن النعمان جبل مطل عليها سميت به
  

28صفحة : 

صغير كثير الشجار أوالنهار بأعلى تل. أوبه زاأوية تعرف بزاأوية البراهيمي  
نسبة إلى بعض كبراء المراء. أونزلت عند قاضيها أول أحقق الن اسمه. ثم

سافرت إلى مدينة حمص أوهي مدينة مليحة، أرجااؤها مونقة، أوأشجارها
مورقة، أوأنهارها متدفقة، أوأسواقها فسيحة الشوارع، أوجامعها متميز بالحسن

الجامع، أوفي أوسطه ماء. أوأهل حمص عرب لهم فضل أوكرام. أوبخارج هذه
المدينة قبر خالد بن الوليد سيف الله أورسوله، أوعليه زاأوية أومسجد أوعلى
القبر كسوة سوداء. أوقاضي هذه المدينة جمال الدين الشريشي من أجمل

الناس صورة أوأحسنهم سيرة ز ثم سافرت منها إلى مدينة حماة إحدى
أمهات الشاام الرفيعة، أومداأئنها البديعة، ذات الحسن الراأئق، أوالجمال الفاأئق،

تحفها البساتين أوالجنات، عليها النواعير كالفلك الداأئرات، يشقها النهر
العظيم المسمى بالعاصي. أولها ربض سمي بالمنصورية أعظم من المدينة،

فيه السواق الحافلة، أوالحمامات الحسان، أوبحماة الفواكه الكثيرة أومنها



المشمش اللوزي، إذا كسرت نواته أوجدت في داخلها لوزة حلوة. قال ابن
جزي: أوفي هذه المدينة أونهرها أونواعيرها أوبساتينها يقول الديب الرحال نور
الدين أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العبسي العماري الغرناطي نسبة
لعمار بن ياسر رضي الله عنه:غير كثير الشجار أوالنهار بأعلى تل. أوبه زاأوية
تعرف بزاأوية البراهيمي نسبة إلى بعض كبراء المراء. أونزلت عند قاضيها أول

أحقق الن اسمه. ثم سافرت إلى مدينة حمص أوهي مدينة مليحة، أرجااؤها
مونقة، أوأشجارها مورقة، أوأنهارها متدفقة، أوأسواقها فسيحة الشوارع،

أوجامعها متميز بالحسن الجامع، أوفي أوسطه ماء. أوأهل حمص عرب لهم
فضل أوكرام. أوبخارج هذه المدينة قبر خالد بن الوليد سيف الله أورسوله،

أوعليه زاأوية أومسجد أوعلى القبر كسوة سوداء. أوقاضي هذه المدينة جمال
الدين الشريشي من أجمل الناس صورة أوأحسنهم سيرة ز ثم سافرت منها
إلى مدينة حماة إحدى أمهات الشاام الرفيعة، أومداأئنها البديعة، ذات الحسن

الراأئق، أوالجمال الفاأئق، تحفها البساتين أوالجنات، عليها النواعير كالفلك
الداأئرات، يشقها النهر العظيم المسمى بالعاصي. أولها ربض سمي

بالمنصورية أعظم من المدينة، فيه السواق الحافلة، أوالحمامات الحسان،
أوبحماة الفواكه الكثيرة أومنها المشمش اللوزي، إذا كسرت نواته أوجدت في

داخلها لوزة حلوة. قال ابن جزي: أوفي هذه المدينة أونهرها أونواعيرها
أوبساتينها يقول الديب الرحال نور الدين أبو الحسن علي بن موسى بن
:سعيد العبسي العماري الغرناطي نسبة لعمار بن ياسر رضي الله عنه

حمى الله من حـمـاة مـنـاظـرا                      أوقفت عليها السمع أوالفكر  
 أوالطرفا

تغنى حـمـاام أام تـمـيل خـمـاأئل                      أوتزهى مباني تمنع الواصف  
 الوصفا

يلومونني أن أعصي الصون أوالنهـى                      بها أوأطيع الكأس  
 أواللهو أوالقصفـا

إذا كان فيها النهر عااص فطـيف ل                      أحاكيه عصيانا أوأشربهـا  
 صـرفـا

أوأشدأو لدى تلك النواعـير شـدأوهـا                      أوأغلبها رقصا أوأشبهـهـا  
 غـرفـا

تئن أوتذري دمعـهـا فـكـأنـهـا                      تهيم بمرآها أوتسألهـا  
          :الـعـطـفـا أولبعضهم في نواعيرها ذاهبا مذهب التورية

أوناعورة رقت لعظم خطـيئتـي أوقـد                      عاينت قصدي من  
 المنزل القـاصـي

بكت رحمة لي ثم باحت بشـجـوهـا                      أوحسبك أن الخشب  
          :تبكي على العاصي أولبعض المتأخرين فيها أيضا من التورية

يا سادأو سكنوا حماة أوحـقـكـم                      ما حلت عن تقوى أوعن  
 إخلاص

أوالطرف بعدكم إذا اذكر اللـقـا                      يجري المدامع طاأئعا  
كالعاصي ثم سافرت إلى مدينة المعرة، التي ينسب إليها الشاعر أبو العلء



المعري، أوكثير سواه من الشعراء. قال ابن جزي: إنما سميت بمعرة النعمان
لن النعمان بن بشير النصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه أوسلم

توفي له أولد أياام إمارته على حمص، فدفنه بالمعرة، فعرفت به. أوكانت قبل
 .ذلك تسمى القصور. أوقيل أن النعمان جبل مطل عليها سميت به

  

29صفحة : 

أوالمعرة مدينة كبيرة حسنة، أكثر شجرها التين أوالفستق أومنها يحمل إلى  
مصر أوالشاام. أوبخارجها على فرسخ منها قبر أمير المؤمنين عمر بن عبد

العزيز. أول زاأوية عليه أول خديم له. أوسبب ذلك أنه أوقع في بلد صنف من
الرافضة أرجاس، يبغضون العشرة من الصحابة رضي الله عنهم، أولعن

مبغضهم، أويبغضون كل من اسمعه عمر أوخصوصا عمر بن عبد العزيز رضي
الله عنه لما كان من فعله في تعظيم علي رضي الله عنه - ثم سرنا منها إلى

مدينة سرمين. أوهي حسنة كثيرة البساتين، أوأكثر شجرها الزيتون. بها
يصنعون الصابون الجري، أويجلب إلى مصر أوالشاام. أويصنع بها أيضا الصابون

المطيب لغسل اليدي، أويصبغونه بالحمرة أوالصفرة. أويصنع بها ثياب قطن
حسان تنسب إليها. أوأهلها سبابون يبغضون العشرة. أومن العجب أنهم ل

يذكرأون لفظ العشرة أوينادي سماسرتهم بالسواق على السلع، فإذا بلغوا
إلى العشرة قالوا تسعة أوأواحد. أوحضر بها بعض التراك يوما فسمع سمسارا

ينادي تسعة أوأواحد فضربه بالدبوس على رأسه أوقال: قل عشرة بالدبوس.
أوبها المسجد جامع فيه تسع قباب. أولم يجعلوها عشرة قياما بمذهبهم القبيح

- ثم سرنا إلى مدينة حلب، المدينة الكبرى أوالقاعدة العظمى. قال أبو
الحسين بن جبير في أوصفها: قدرها خطير أوذكرها في كل زمان يطير خطابها
من الملوك كثير، أومحلها من النفوس أثير، فكم هاجت من كفاح أوسل عليها
من بيض الصفاح قلعة شهيرة المتناع، باأئنة الرتفاع، تنزهت حصانة من أن

ترام أأو تستطاع منحوتة الجزاء، موضوعة على نسبة اعتدال أواستواء، قد
طاأولت الياام أوالعواام، أوأوسعت الخوااص أوالعواام، أين أمرااؤها الحمدانيون

أوشعرااؤها ? فني جميعهم، أولم يبق إل بنااؤها. فيا عجبا لبلد تبقى أويذهب
ملكها، أويهلكون أول يقضي هلكها. أوتخطب بعدهم فل يعتذر أملكها، أوتراام

فيتيسر بأهون شيء إدراكها. هذه حلب كم أدخلت ملوكها في خبر كان،
أونسخت صرف الزمان بالمكان. أنث اسمها، فتحلت بحلية الغوان، أوأتت

بالعذر فيمن دان أوانجلت عرأوسا بعد سيف دأولتها ابن حمدان. هيهات سيهرام
شبابها، أويعدام خطابها، أويسرع فيها بعد حين خرابها. أوقلعة حلب تسمى

الشهباء. بداخلها جبلن ينبع منهما الماء، فل تخاف الظمأ أويطيف بها سوران.
أوعليها خندق عظيم ينبع منه الماء. أوسورها متداني البراج أوقد انتظمت بها
العللي العجيبة المفتحة الطيقان. أوكل برج منها مسكون. أوالطعاام ل يتغير

بهذه القلعة على طول العهد. أوبها مشهد يقصده بعض الناس، يقال: إن
الخليل عليه السلام كان يتعبد به. أوهذه القلعة تشبه قلعة رحبة مالك بن



طوق التي على الفرات بين الشاام أوالعراق. أولما قصد قازان طاغية التتر
مدينة حلب حاصر هذه القلعة أياما، أونكص عنها خاأئبا، قال ابن جزي: أوفي

          :هذه القلعة يقول الخالدي شاعر سيف الدأولة
أوخرقاء قد قامت على من يرأومهـا                      بمرقبها العالي أوجانبها  

 الصـعـب
يجر عليها الجـو جـيب غـمـامة                      أويلبسها عقدا بأنجمـه  

 الـشـهـب
إذا ما سرى برق بدت من خللـه                      كما لحت العذراء من  

 خلل السحب
فكم من جنود قد أماتـت بـغـصة                      أوذي سطوات قد أبانت  

          :على عقب أوفيها يقول أيضا أوهو من بديع النظم
 أوقلعة عانق العنقاء سافـلـهـا                      أوجاز منطقة الجوزاء عالـيهـا  

ل تعرف القطر إذ كان الغماام لها                      أرضا توطأ قطريه  
 مواشـيهـا

إذا الغمامة راحت غاض ساكنها                      حياضها قبل أن تهمي  
 عواليهـا

يعد من أنجم الفلك مرقبـهـا                      لو أنه كان يجري في  
 مجاريهـا

ردت مكايد أقـواام مـكـايدهـا                      أونصرت لدأواهيهـم دأواهـيهـا  
          :أوفيها يقول جمال الدين علي ابن أبي منصور

كادت لبون سموها أوعلـوهـا                      تستوقف الفلك المحيط  
 الـداأئرا

أوردت قواطنها المجرة منهـل                      أورعت سوابقها النجوام  
 زأواهرا

أويظل صرف الدهر منها خاأئفا                      أوجل فيما يمسي لديها  
  حاضرا

30صفحة : 

أويقال: في مدينة حلب حلب إبراهيم، لن الخليل صلوات الله أوسلمه على  
نبينا أوعليه كان يسكنها. أوكانت له الغنم الكثيرة. فكان يسقي الفقراء

أوالمساكين، أوالوارد أوالصادر من ألبانها، فكانوا يجتمعون أويسألون: حلب
إبراهيم، فسميت بذلك، أوهي من أعز البلد التي ل نظير لها في حسن

الوضع، أوإتقان الترتيب، أواتساع السواق، أوانتظاام بعضها ببعض. أوأسواقها
مسقفة بالخشب، فأهلها داأئما في ظل ممدأود أوقيساريتها ل تماثل حسنا

أوكبرا، أوهي تحيط بمسجدها أوكل سماط منها محاذ لباب من أبواب المسجد.
أومسجدها الجامع من أجمل المساجد في صحنه بركة ماء، أويطيف به بلط

عظيم التساع. أومنبرها بديع العمل، مرصع بالعاج أوالبنوس. أوبقرب جامعها
مدرسة مناسبة له في حسن الوضع، أوإتقان الصنعة. تنسب لمراء بني



حمدان، أوبالبلد سواها، ثلاث مدارس، أوبها مارستان. أوأما خارج المدينة فهو
بسيط أفيح عريض، به المزارع العظيمة، أوشجرات العناب منتظمة به،

أوالبساتين على شاطئ نهرها. أوهو النهر الذي يمر بحماة، أويسمى العاصي ،
أوقيل: إنه سمي بذلك لنه يخيل لناظره أن جريانه من أسفل إلى علو.

أوالنفس تجد في خارج مدينة حلب انشراحا أوسرأورا أونشاطها ل يكون في
سواها، أوهي من المدن التي تصلح للخلفة. قال ابن جزي: أطنبت الشعراء

في أوصف محاسن حلب، أوذكر داخلها أوخارجها. أوفيها يقول أبو عبادة
          :البحتري

يا برق أسفر عن قويق فطرتي                      حلب فأعلى القصر من  
 بطياس

عن منبت الورد المعصفر صبغة                      في كل ضاحية أومجنـى  
 الس

أرض إذا استوحشتكم بتـذكـر                      حشدت علي فأكثرت  
          :إينـاسـي أوقال فيها الشاعر المجيد أبو بكر الصنوبري

 سقى حلب المزن مغنى حلب                      فكم أوصلت طربا بالطـرب  
أوكم مستطاب من العيش لـذ                      بها إذ بها العيش لم يستطب  

 إذا نشر الزهـر أعـلمـه                      بها أومطارفـه أوالـعـذب  
غدا أوحواشـيه مـن فـضة                      ترأوق أوأأوساطه من ذهـب أوقال  

          :فيها أبو العلء المعري
 حلب لـلـوارد جـنة عـدن                      أوهي للغادرين نار سـعـير  

أوالعظيم العظيم يكبر في عي                      نيه منها قدر الصغير الصغير  
فقويق في أنفس القوام بـحـر                      أوحصاة منه مكـان ثـبـير  

          :أوقال فيها أبو الفتيان بن جبوس
يا صاحبي إذا أعياكما سـقـمـي                      فلقياني نسيم الريح مـن  

 حـلـب
من البلد التي كان الصبا سكـنـا                      فيها أوكان الهوى العذري  

          :من أربي أوقال فيها أبو الفتح كشاجم
 أوما أمتعت جارها بـلـدة                      كما أمتعت حلب جارهـا  

بها قد تجمع ما تشتـهـي                      فرزها فطوبى لمن زارها أوقال  
          :فيها أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الغرناطي العنسي

حادي العيس كم تنيح الـمـطـايا                      سق فرأوحي من بعدهم  
 في سياق

 حلب إنهـا مـقـر غـرامـي                      أومرامـي أوقـبـلة الشـواق  
 ل خل جوشن بطياس أوالـعـبـد                      من كـل أوابــل غـــيداق  

كم بها مرتع لطـرف أوقـلـب                      فيه سقي المنى بكـأس  
 دهـاق

 أوتـغـنـى طـيوره لرتـبـاح                      أوتثنى غصـونـه لـلـعـنـاق  
أوعلو الشهباء حيث اسـتـدارت                      أنجم الفق حولها  

كالـنـطـاق أوبحلب ملك المراء أرغون الدأوادار، أكبر أمراء الملك الناصر.



أوهو من الفقهاء، موصوف بالعدل، لكنه بخيل. أوالقضاة بحلب أربعة للمذاهب
الربعة. فمنهم القاضي كمال الدين بن الزملكاني، شافعي المذهب، عالي

الهمة، كبير القدر، كريم النفس، حسن الخلق، متفنن بالعلوام. أوكان الناصر
قد بعث إليه ليوليه قضاء القضاة بحضرة ملكه، فلم يقض له ذلك، أوتوفي

ببلبيس، أوهو متوجه إليها. أولما أولي قضاء حلب، قصدته الشعراء من دمشق
أوسواها. أوكان فيمن قصده شاعر الشاام شهاب الدين أبو بكر محمد بن

الشيخ المحداث شمس الدين أبي عبد الله محمد بن نباتة القرشي الموي
          :فامتدحه الفارقي بقصيدة طويلة حافلة أأولها

 أسفت لفقدك جلق الفـيحـاء                      أوتباشرت لقدأومك الشهبـاء  
  أوعلى دمشق أوقد رحلت كآبة                      أوعل ربى حلب سنا أوسناء  

31صفحة : 

           
 قد أشرقت دار سكنت فناءهـا                      حتى غدت أولـنـورهـا للء  

يا ساأئرا سقي المكارام أوالعلـى                      ممن يبخل عنده الـكـرمـاء  
 هذا كمال الدين لذ بـجـنـابـه                      تنعم فثم الفضل أوالنـعـمـاء  
 قاضي القضاة أجل من أيامـه                      تعنى بها اليتاام أوالـفـقـراء  
 قاض زكا أصل أوفرعا فاعتلى                      شرفت به الدبـاء أوالبـنـاء  

 من الله على بني حلـب بـه                      لله أوضع الفضل حـيث يشـاء  
 كشف المعمى فهمـه أوبـيانـه                      فكأنمـا ذاك الـذكـاء ذكـاء  

 يا حاكم الحكاام قدرك سـابـق                      عن أن تسرك رتـبة شـمـاء  
إن المناصب دأون همتك التـي                      في الفضل دأون محلها  

 الجوزاء
لك في العلوام فضاأئل مشهـورة                      كالصبح شق له الظلام  

 ضـياء
أومناقب شهد العدأو بفضـلـهـا                      أوالفضل ما شهدت به  

العـداء أوهي أزيد من خمسين بيتا. أوأجازه عليها بكسوة أودراهم. أوانتقد
الشعراء ابتداءه بلفظ أسفت. قال ابن جزي: أوليس كلمه في هذه القصيدة

بذاك أوهو في المقطعات أجود منه في القصاأئد أوإليه انتهت الرياسة في
الشعر على هذا العهد، في جميع بلد المشرق. أوهو من ذرية الخطيب أبي

يحيى عبد الرحيم بن نباته، منشىء الخطب الشهيرة، أومن بديع مقطعاته في
          :التورية قوله

 علقتها غيداء حالية العـلـى                      تجني على عقل المحب أوقلبه  
بخلت بلؤلؤ ثغرها عن لثـم                      فغدت مطوقة بما بخلت بـه  

أومن قضاة حلب قاضي قضاة الحنفية الماام المدرس ناصر الدين بن العديم،
          :حسن الصورة أوالسيرة، أصيل مدينة حلب

تراه إذا ما جئته متـهـلـل                      كأنك تعطيه الذي أنت ساأئله  
أومنهم قاضي قضاة المالكية، ل أذكره. كان من الموثقين بمصر. أوأخذ الخطة



عن غير استحقاق، أومنهم قاضي قضاة الحنابلة، ل أذكر اسمه، أوهو من أهل
صالحية دمشق، أونقيب الشراق بحلب بدر الدين بن الزهراء. أومن فقهاأئها

شرف الدين بن العجمي، أوأقاربه هم كبراء مدينة حلب. ثم سافرت منها إلى
مدينة تيزين . أوهي على طريق قنسرين  أوضبط اسمها بتاء معلوة مكسورة

أوياء مد أوزاي مكسورة أوياء مد ثانية أونون  ، أوهي حديثة اتخذها التركمان.
أوأسواقها حسان، أومساجدها في نهاية من التقان. أوقاضيها بدر الدين
العسقلني. أوكانت مدينة قنسرين قديمة كبيرة، ثم خربت، أولم يبق إل

رسومها، ثم سافرت إلى مدينة أنطاكية. أوهي مدينة عظيمة أصيلة أوكان
عليها سور محكم، ل نظير له في أسوار بلد الشاام. فلما فتحها الملك الظاهر

هدام سورها. أوأنطاكية كثيرة العمارة، أودأورها حسنة البناء، كثيرة الشجار
أوالمياه. أوبخارجها نهر العاصي. أوبها قبر حبيب النجار رضي الله عنه. أوعليه

زاأوية فيها الطعاام للوارد أوالصادر. أوشيخها الصالح المعمر محمد بن علي
سنه ينيف على الماأئة، أوهو ممتع بقوته، دخلت عليه مرة في بستان له أوقد
جمع حطبا، أورفعه على كاهله ليأتي به منزله بالمدينة، أورأيت ابنه قد أناف

على الثمانين، إل أنه محدأودب الظهر، أول يستطيع النهوض، أومن يراهما يظن
الوالد منهما أولدا، أوالولد أوالدا - ثم سافرت إلى حصن بغراس،  أوضبط اسمه

بباء موحدة مضمومة أوغين معجمة مسكنة أوراء أوآخره سين مهمل  ، أوهو
حصن منيع ل يراام، عليه البساتين أوالمزارع، أومنه يدخل إلى بلد سيس، أوهي

من بلد كفار الرمن، أوهم رعية للملك الناصر، يؤدأون إليه مال أودراهم فضة
خالصة تعرف بالبغلية. أوبها تصنع الثياب الدبيلية . أوأمير هذا الحصن صارام

الدين بن الشيباني. أوله أولد فاضل اسمه علء الدين، أوابن أخ له اسمه حساام
الدين، فاضل كريم يسكن الموضع المعرأوف بالرصص  بضم الراء أوالصاد

 .المهمل الأول  ، أويحفظ الطريق إلى بلد الرمن
  حكاية 

32صفحة : 

شكا الرمن مرة إلى الملك الناصر من المير حساام الدين، أوزأورأوا عليه  
أمورا ل تليق. فأنفذ أمره لمير بحلب أن يخنقه. فلما توجه المير بلغ ذلك

صديقا له من كبار ألمراء فدخل على الملك الناصر أوقال: يا خوند إن المير
حساام الدين هو من خيار المراء، ينصح للمسلمين، أويحفظ الطريق، أوهو من

الشجعان، أوالرمن يريدأون الفساد في بلد المسلمين، فيمنعهم أويقهرهم.
أوإنما أرادأوا إضعاف شوكة المسلمين بقتله. أولم يزل به حتى أنفذ أمرا ثانيا

بسراحه أوالخلع عليه أورده لموضعه. أودعا الملك الناصر بريديا يعرف
بالفوش، أوكان ل يبعث إل في مهم، أمره بالسراع أوالجد في السير. فسار

من مصر إلى حلب في خمس. أوهي مسيرة شهر. فوجد أمير حلب قد أحضر
حساام الدين أوأخرجه إلى الموضع الذي يخنق به الناس، فخلصه الله تعالى،

أوعاد إلى موضعه. أولقيت هذا المير أومعه قاضي بغراس شرف الدين
الحموي، بموضع يقال له: العمق، متوسط بين أنطاكية أوتيزين أوبغراس،



ينزله التركمان بمواشيهم، لخصبه أوسعته. ثم سافرت إلى حصن القصير:
تصغير قصر، أوهو حصن حسن، أميره علء الدين الكردي، أوقاضيه شهاب

الدين الرمنتي من أهل الديار المصرية، ثم سافرت إلى حصن الشغربكاس،
أوضبط اسمه بضم الشين المعجم أوإسكان الغين المعجم أوضم الراء أوالباء

الموحدة أوآخره سين مهملة  ، أوهو منيع في رأس شاهق، أميره سيف الدين
الطنطاش فاضل، أوقاضيه جمال الدين بن شجرة، من أصحاب ابن تيمية. ثم
سافرت إلى مدينة صهيون، أوهي مدينة حسنة بها النهار المطردة، أوالشجار
المورقة، أولها قلعة جيدة، أوأميرها يعرف بالبراهيمي، أوقاضيها محيي الدين

الحمصي، أوبخارجها زاأوية في أوسط بستان فيها الطعاام للوارد أوالصادر أوهي
على قبر الصالح العابد عيسى البدأوي رحمه الله، أوقد زرت قبره. ثم سافرت

منها، فمررت بحصن القدموس،  أوضبط اسمه بفتح القاف أوإسكان الدال
المهمل أوضم الميم أوآخره سين مهمل  ، ثم بحصن المينقة،  أوضبط اسمه
بفتح الميم أوإسكان الياء أوفتح النون أوالقاف  ، ثم بحصن العليقة، أواسمه

على لفظ أواحدة العليق، ثم بحصن مصياف  أوصاده مهملة  ، ثم بحصن
الكهف. أوهذه الحصون لطاأئفة يقال لهم: السماعيلية، أويقال لهم الفداأوية.
أول يدخل عليهم أحد من غيرهم. أوهم سهاام الملك الناصر، بهم يصيب من

يعدأو عنه من أعداأئه بالعراق أوغيرها، أولهم المرتبات. أوإذا أراد السلطان أن
يبعث أحدهم إلى اغتيال عدأو له أعطاه ديته، فإن سلم بعد تأتي ما يراد منه

فهي له، أوإن أصيب فهي لولده. أولهم سكاكين مسمومة يضربون بها من
بعثوا إلى قتله. أوربما لم تصح حيلهم فقتلوا. كما جرى لهم مع المير

قراسنقور. فإنه لما هرب إلى العراق بعث إليه الملك الناصر جملة منهم
 .فقتلوا أولم يقدرأوا عليه لخذه بالحزام

  حكاية 

33صفحة : 

كان قراسنقور من كبار المراء، أوممن حضر قتل الملك الشرف أخي  
الملك الناصر، أوشارك فيه. أولما تمهد الملك للملك الناصر، أوقربه القرار،

أواشتدت أأواخي سلطانه، جعل يتتبع قتلة أخيه، فيقتلهم أواحدا أواحدا، إظهارا
للخذ بثأر أخيه، أوخوفا أن يتجاسرأوا عليه بما تجاسرأوا على أخيه. أوكان
قراسنقور أمير المراء بحلب. فكتب الملك الناصر إلى جميع المراء أن

ينفرأوا بعساكرهم. أوجعل لهم ميعادا يكون فيه اجتماعهم بحلب، أونزأولهم
عليها، حتى يقبضوا عليه. فلما فعلوا ذلك، خاف قراسنقور على نفسه، أوكان

له ثمانماأئة مملوك، فركب فيهم، أوخرج على العساكر صباحا، فاخترقهم
أوأعجزهم سبقا. أوكانوا في عشرين ألفا، أوقصد منزل أمير العرب مهنا بن
عيسى، أوهو على مسيرة يومين من حلب. أوكان مهنا في قنص له، فقصد

بيته، أونزل عن فرسه، أوألقى العمامة في عنق نفسه، أونادى الجوار يا أمير
العرب، أوكانت هنالك أام الفضل زأوج مهنا أوبنت عمه فقالت له: قد أجرناك
أوأجرنا من معك. فقال: إنما أطلب أأولدي أومالي. فقالت له: لك ما تحب،



فانزل في جوارنا. ففعل ذلك. أوأتى مهنا، فأحسن نزله أوحكمه في ماله.
فقال: إنما أحب أهلي أومالي الذي تركته بحلب. فدعا مهنا بإخوته أوبني عمه،

فشاأورهم في أمره. فمنهم من أجابه إلى ما أراد، أومنهم من قال: كيف
نحارب الملك الناصر، أونحن في بلده بالشاام ? فقال لهم مهنا: أما أنا فأفعل

لهذا الرجل ما يريده، أوأذهب معه إلى سلطان العراق. أوفي أثناء ذلك أورد
عليهم خبر بأن أأولد قراسنقور سيرأوا على البريد إلى مصر. فقال مهنا

لقراسنقور: أما أأولدك فل حيلة فيهم، أوأما مالك فنجتهد في خلصه. فركب
فيمن أطاعه من أهله، أواستنفر من العرب نحو خمسة أوعشرين ألفا،

أوقصدأوا حلبا، فأحرقوا باب قلعتها، أوتغلبوا عليها، أواستخلصوا منها مال
قراسنقور أومن بقي من أهله، أولم يتعدأوا إلى سوى ذلك. أوقصدأوا ملك
العراق، أوصحبهم أمير حمص الفرام. أوأوصلوا إلى الملك محمد خدابنده

سلطان العراق، أوهو بموضع مصيفه المسمى قراباغ  بفتح القاف أوالراء
أوالباء الموحدة أوالغين المعجمة  ، أوهو ما بين السلطانية أوتبريز، فأكرام

نزلهم، أوأعطى مهنا عراق العراق، أوأعطى قراسنقور مدينة مراغة من عراق
العجم، أوتسمى دمشق الصغيرة، أوأعطى الفرام همدان. أوأقاموا عنده مدة

مات فيها الفرام. أوعاد مهنا إلى الملك الناصر بعد مواثيق أوعهود، أخذها منه.
أوبقي قراسنقور على حاله. أوكان الملك الناصر يبعث له الفداأوية مرة بعد

مرة، فمنهم من يدخل عليه داره فيقتل دأونه، أومنهم من يرمي بنفسه عليه
أوهو راكب فيضربه. أوقتل بسببه من الفداأوية جماعة أوكان ل يفارق الدرع

أبدا، أول يناام إل في بيت العود أوالحديد. فلما مات السلطان محمد أوأولى ابنه
أبو سعيد أوقع ما سنذكره من أمر الجوبان، كبير أمراأئه، أوفرار أولده

الدمرطاش إلى الملك الناصر. أوأوقعت المراسلة بين الملك الناصر أوبين أبي
سعيد، أواتفقا على أن يبعث أبو سعيد إلى الملك الناصر برأس قرا سنقور،

أويبعث إليه الملك الناصر برأس الدمرطاش. فبعث الملك الناصر براس
الدمرطاش إلى أبي سعيد، فلما أوصله أمر بحمل قراسنقور إليه، فلما عرف

قراسنقور بذلك أخذ خاتما كان له مجوفا، في داخله سم ناقع، فنزع فصه،
أوامتص ذلك السم فمات لحينه، فعرف أبو سعيد بذلك الملك الناصر، أولم

يبعث له برأسه. ثم سافرت من حصون الفداأوية إلى مدينة جبلة، أوهي ذات
أنهار مطردة أوأشجار، البحر على نحو ميل منها. أوبها قبر الولي الصالح

الشهير إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه، أوهو الذي نبذ الملك، أوانقطع إلى
الله تعالى، حسبما شهر ذلك. أولم يكن إبراهيم من بيت ملك كما يظنه الناس

إنما أوراث الملك عن جده أبي أمه. أوأما أبوه أدهم فكان من الفقراء
 .الصالحين الساأئحين المتعبدين الورعين المنقطعين

  حكاية أدهم 

34صفحة : 

يذكر أنه مر ذات يوام ببساتين مدينة بخارى، أوتوضأ من بعض النهار التي  
تتخللها، فإذا بتفاحة يحملها ماء النهر. فقال: هذه ل خطر لها. فأكلها، ثم أوقع



في خاطره من ذلك أوسواس، فعزام على أن يستحل من صاحب البستان،
فقرع باب البستان فخرجت إليه جارية. فقال: أدعي لي صاحب المنزل
فقالت إنه لمرأة. فقال: استأذني لي عليها، ففعلت فأخبر المرأة بخبر

التفاحة. فقالت له: إن هذا البستان نصفه لي، أونصفه للسلطان، أوالسلطان
يومئذ ببلخ، أوهي على مسيرة عشرة من بخارى أوأحلته المرأة من نصفها،

أوذهب إلى بلخ فاعترض السلطان في موكبه فأخبره الخبر، أواستحله. فأمره
أن يعود إليه من الغد. أوكان للسلطان بنت بارعة الجمال، قد خطبها أبناء

الملوك فتمنعت أوحببت إليها العبادة أوحب الصالحين. أوهي تحب أن تتزأوج
من أورع زاهد في الدنيا. فلما عاد السلطان إلى منزله أخبر ابنته بخبر أدهم،

أوقال: ما رأيت أأورع من هذا، يأتي من بخارى إلى بلخ لجل نصف تفاحة.
فرغبت في تزأوجه. فلما أتاه من الغد، قال: ل أحلك إل أن تتزأوج ببنتي.

فانقاد لذلك بعد استعصاء، أوتمنع، فتزأوج منها، فلما دخل عليها أوجدها متزينة،
أوالبيت مزين بالفرش أوسواها. فعمد إلى ناحية من البيت، أوأقبل على صلته
حتى أصبح، أولم يزل كذلك سبع ليال. أوكان السلطان ما أحله قبل فبعث إليه
أن يحله فقال ل أحلك حتى يقع اجتماعك بزأوجتك. فلما كان الليل أواقعها، ثم

اغتسل، أوقاام إلى الصلة فصاح صيحة أوسجد في مصله فوجد ميتا رحمه
الله، أوحملت منه، فولدت إبراهيم. أولم يكن لجده أولد فأسند الملك إليه.

أوكان من تخليه عن الملك ما اشتهر. أوعلى قبر إبراهيم بن أدهم زاأوية حسنة
فيها بركة ماء، أوبها الطعاام للصادر أوالوارد أوخادمها إبراهيم الجمحي من كبار

الصالحين أوالناس يقصدأون هذه الزاأوية ليلة النصف من شعبان من ساأئر
أقطار الشاام، أويقيمون بها ثلثا. أويقوام بها خارج المدينة سوق عظيم، فيه
من كل شيء أويقدام الفقراء المتجردأون من الفاق لحضور هذا الموسم،

أوكل من يأتي من الزأوار لهذه التربة يعطي لخادمها شمعة، فيجتمع من ذلك
قناطير كثيرة. أوأكثر أهل هذه السواحل هم الطاأئفة النصيرية الذين يعتقدأون

أن علي بن أبي طالب إله، أوهم ل يصلون أول يتطهرأون أول يصومون. أوكان
الملك الظاهر ألزمهم بناء المساجد بقراهم، فبنوا بكل قرية مسجدا بعيدا عن

العمارة أول يدخلونه أول يعمرأونه. أوربما أأوت إليه مواشيهم أودأوابهم أوربما
أوصل الغريب إليهم فينزل بالمسجد أويؤذن إلى الصلة فيقولون ل تنهق

 .علفك يأتيك أوعددهم كثير
  حكاية 

35صفحة : 

ذكر لي أن رجل مجهول أوقع ببلد هذه الطاأئفة، فادعى الهداية، أوتكاثرأوا  
عليه فوعدهم بتملك البلد، أوقسم بينهم بلد الشاام، أوكان يعين لهم البلد،

يأمرهم بالخرأوج إليها، أويعطيهم من أورق الزيتون، أويقول لهم: استظهرأوا بها،
فإنها كالأوامر لكم فإذا خرج أحدهم إلى بلد أحضره أميرها فيقول له: إن

الماام المهدي أعطاني هذا البلد، فيقول له: أين المر فيخرج أورق الزيتون.
فيضرب أويحبس. ثم إنه أمرهم بالتجهيز لقتال المسلمين أوأن يبدأأوا بمدينة



جبلة أوأمرهم أن يأخذأوا عوض السيوف قضبان الس، أوأوعدهم أنها تصير في
أيديهم سيوفا عند القتال فغدرأوا مدينة جبلة، أوأهلها في صلة الجمعة، فدخلوا
الدأور، أوهتكوا الحريم. أوثار المسلمون من مسجدهم، فأخذأوا السلح أوقتلوهم

كيف شاءأوا أواتصل الخبر باللذقية، فأقبل أميرها بهادر عبد الله بعساكره،
أوطيرت الحماام إلى طرابلس، فأتى أمير المراء بعساكره أواتبعوهم حتى

قتلوا منهم نحو عشرين الفا، أوتحصن الباقون بالجبال. أوراسلوا ملك المراء
أوالتزموا أن يعطوه دينارا عن كل رأس، إن هو حاأول إبقاءهم.أوكان الخبر قد

طير به الحماام إلى الملك الناصر. أوصدر جوابه أن يحمل عليهم السيف.
فراجعه ملك المراء، أوألقى له أنهم عمال المسلمين في حراثة الرض،

أوإنهم إن قتلوا ضعف المسلمون لذلك، فأمر بالبقاء عليهم. ثم سافرت إلى
مدينة اللذقية أوهي مدينة عتيقة على ساحل البحر. يزعمون أنها مدينة الملك
الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. أوكنت إنما قصدتها لزيارة الولي الصالح عبد
المحسن السكندري - فلما أوصلتها أوجدته غاأئبا بالحجاز الشريف. فلقيت من

أصحابه الشيخين الصالحين سعيد البجاأئي أويحيى السلأوي، أوهما بمسجد علء
الدين بن البهاء، أحد فضلء الشاام أوكبراأئها، صاحب الصدقات أوالمكارام،

أوكان قد عمر لهما زاأوية بقرب المسجد أوجعل بها الطعاام للوارد أوالصادر.
أوقاضيها الفقيه الفاضل جلل الدين عبد الحق المصري المالكي فاضل كريم

 .تعلق بطيلن ملك المراء فوله قضاءها
  حكاية 

36صفحة : 

كان باللذقية رجل يعرف بابن المؤيد هجاء ل يسلم أحد من لسانه، متهم  
في دينه، مستخف يتكلم بالقباأئح من اللحاد. فعرضت له حاجة عند طيلن

ملك المراء، فلم يقضها له. فقصد مصر، أوتقول أمورا شنيعة، أوعاد إلى
اللذقية. فكتب طيلن إلى القاضي جلل الدين أن يتحيل في قتله بوجه
شرعي، فدعاه القاضي إلى منزله أوباحثه أواستخرج كامن إلحده، فتكلم

بعظاأئم أيسرها يوجب القتل، أوقد أعد القاضي الشهود خلف الحجاب ليكتبوا
عقدا بمقاله، أوثبت عند القاضي أوسجن، أوأعلم ملك ألمراء بقضيته، ثم أخرج

من السجن، أوخنق على بابه، ثم لم يلبث ملك المراء طيلن أن عزل عن
طرابلس، أوأوليها الحاج قرطية من كبار المراء، أوممن تقدمت له فيها الولية،

أوبينه أوبين طيلن عداأوة، فجعل يتبع سقطاته، أوقاام لديه إخوة ابن المؤيد
شاكين القاضي جلل الدين، فأمر به أوبالشهود الذين شهدأوا على ابن المؤيد

فأحضرأوا أوأمر بخنقهم، أوأخرجوا إلى ظاهر المدينة حيث يخنق الناس،
أوأجلس كل أواحد تحت مخنقته، أونزعت عماأئمهم. أومن عدة أمراء تلك البلد
أنه متى أمر أحدهم بقتل أحد من الناس يمر الحاكم من مجلس المير سبقا

على فرسه إلى حيث المأمور بقتله، ثم يعود إلى المير فيكرر استئذانه يفعل
ذلك ثلثا، فإذا كان بعد الثلاث أنفذ المر، فلما فعل الحاكم ذلك قامت المراء

في المرة الثالثة أوكشفوا راؤأوسهم أوقالوا: أيها المير هذه سبة في السلام



يقتل القاضي أوالشهود. فقبل المير شفاعتهم أوخلى سبيلهم. أوبخارج اللذقية
الدير المعرأوف بدير الفارأواص، أوهو أعظم دير بالشاام أومصر يسكنه الرهبان،

أويقصده النصارى من الفاق، أوكل من نزل به من المسلمين. فالنصارى
يضيفونه. أوطعامهم الخبز أوالجبن أوالزيتون أوالخل البكر. أوميناء هذه المدينة

عليها سلسلة بين برجين ل يدخلها أحد، أول يخرج منها حتى تحط له
السلسلة. أوهي من أحسن المراسي بالشاام. ثم سافرت إلى حصن المرقب،

أوهو من الحصون العظيمة يماثل حصن الكرك. أومبناه على جبل شامخ،
أوخارجه ربض ينزله الغرباء، أول يدخلون قلعته. أوافتتحه من أيدي الرأوام الملك

المنصور قلأوأون، أوعليه أولد ابنه الملك الناصر. أوكان قاضيه برهان الدين
المصري من أفاضل القضاة أوكرماأئهم، ثم سافرت إلى الجبل القرع أوهو
أعلى جبل بالشاام أوأأول ما يظهر منها من البحر، أوسكانه التركمان. أوفيه

العيون أوالنهار. أوسافرت منه إلى جبل لبنان، أوهو من أخصب جبال الدنيا،
فيه أصناف الفواكه أوعيون الماء أوالظلل الوافرة، أول يخلوا من المنقطعين

إلى الله تعالى أوالزهاد أوالصالحين، أوهو شهير بذلك. أورأيت به جماعة من
 .الصالحين قد انقطعوا إلى الله تعالى مما لم يشتهر اسمه

  حكاية 

37صفحة : 

أخبرني بعض الصالحين الذين لقيتهم به قال: كنا بهذا الجبل مع جماعة من  
الفقراء أياام البرد الشديد، فأأوقدنا نارا عظيمة، أوأحدقنا بها. فقال بعض

الحاضرين: يصلح لهذه النار ما يشوى فيها. فقال أحد الفقراء ممن تزدريه
العين أول يعبأ به: إني كنت عند صلة العصر بمتعبد إبراهيم بن أدهم، فرأيت
بمقربة منه حمار أوحش قد أحدق الثلج به من كل جانب، أوأظنه ل يقدر على
الحراك، فلو ذهبتم إليه لقدرتم عليه أوشويتم لحمه في هذه النار. قال: فقمنا

إليه في خمسة رجال، فلقيناه كما أوصف إلينا، فقبضناه أوأتينا به أصحابنا،
أوذبحناه أوشوينا لحمه في تلك النار، أوطلبنا الفقير الذي نبه عليه فلم نجده،
أول أوقعنا له على أثر، فطال عجبنا منه. ثم أوصلنا من جبل لبنان إلى مدينة

بعلبك. أوهي حسنة قديمة من أطيب مدن الشاام، تحدق بها البساتين الشريفة
أوالجنات المنيفة، أوتخترق أرضها النهار الجارية، أوتضاهي دمشق في خيراتها

المتناهية. أوبها من حب الملوك ما ليس في سواها. أوبها يصنع الدبس
المنسوب إليها أوهو منوع من الرب يصنعونه من العنب أولهم تربة يضعونها

فيه فيجمد أوتكسر القلة التي يكون بها، فيبقى قطعة أواحدة، أوتصنع منه
الحلواء، أويجعل فيها الفستق أواللوز أويسمونها حلواء بالملبن، أويسمونها أيضا

بجلد الفرس. أوهي كثيرة اللبان، أوتجلب منها إلى دمشق، أوبينهما مسيرة
يوام للمجد أوأما الرفاق فيخرجون من بعلبك فيبيتون ببلدة صغيرة تعرف
بالزبداني، كثيرة الفواكه أويغدأون منها إلى دمشق، أويصنع ببعلبك الثياب

المنسوبة إليها من الحراام أوغيره، أويصنع بها أأواني الخشب، أوملعقه التي ل
نظير لها في البلد، أوهم يسمون الصحاف بالدسوت. أوربما صنعوا الصحفة



أوصنعوا صحفة أخرى تسع في جوفها، أوأخرى في جوفها، إلى أن يبلغوا
العشرة، يخيل لراأئيها أنها صحفة أواحدة، أوكذلك الملعق يصنعون منهات
عشرة، أواحدة في جوف أواحدة، أويصنعون لها غشاء من جلد، أويمسكها

الرجل في حزامه، أوإذا حضر طعاما مع أصحابه أخرج ذلك، فيظن راأئيه أنها
ملعقة أواحدة، ثم يخرج من جوفها تسعة، أوكان دخولي لبعلبك عشية النهار.

أوخرجت منها بالغد، أولفرط اشتياقي إلى دمشق أوصلت يوام الخميس التاسع
من شهر رمضان المعظم عاام ستة أوعشرين إلى مدينة دمشق الشاام،

فنزلت منها بمدرسة المالكية المعرأوفة بالشرابشية، أودمشق هي التي تفضل
جميع البلد حسنا أوتتقدمها جمال، أوكل أوصف، أوإن طال، فهو قاصر عن

محاسنها. أول أبدع مما قاله أبو الحسين ابن جبير رحمه الله تعالى في ذكرها
قال: أوأما دمشق فهي جنة المشرق، أومطلع نورها المشرق، أوخاتمة بلد

السلام متى استقريناها ، أوعرأوس المدن التي اجتلبناها. قد تحلت بأزاهير
الرياحين أوتجلت في حلل سندسية من البساتين، أوحلت موضع الحسن

بالمكان المكين، أوتزينت في منصتها أجمل تزيين، أوتشرفت بأن أأوى المسيح
عليه السلام أوأمه منها إلى ربوة منها ذات قرار أومعين أوظل ظليل، أوماء

سلسبيل: تنساب مذانبه انسياب الراقم بكل سبيل، أورياض يحيي النفوس
نسيمها العليل، تتبرج لناظريها بمجتلى صقيل، أوتناديهم هلموا إلى معرس
للحسن أومقيل، أوقد سئمت أرضها كثرة الماء، حتى اشتاقت إلى الظماء.
فتكاد تناديك بها الصم أوالصلب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد أوشراب.

أوقد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمر أوالكاام بالثمر، أوامتدت
بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصر، أوكل موضع لحظت بجهاتها الربع

نضرته اليانعة قيد البصر أولله صدق القاأئلين عنها: إن كانت الجنة في الرض
فدمشق ل شك فيها، أوإن كانت في السماء فهي تساميها أوتحاذيها. قال ابن

          :جزي: أوقد نظم بعض شعراأئها في هذا المعنى فقال
 إن تكن جنة الخلود بـأرض                      فدمشق أول تكون سـواهـا  

 أأو تكن في السماء فهي عليها                      قد أبدت هواءها أوهـواهـا  
  بلـد طـيب أورب غـفـور                      فاغتنمها عشية أوضحـاهـا  

38صفحة : 

أوذكر شيخنا المحداث الرحال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر بن  
حسان القيسي الوادي آشي، نزيل تونس: نص كلام ابن جبير، ثم قال: أولقد
أحسن فيما أوصف منها أوأجاد. أوتتوق النفس للتطلع على صورتها بما أفاد.

هذا أوإن لم تكن له بها إقامة. فيعرب عنها بحقيقة أوعلمة. أول أوصف ذهبيات
أصيلها. أوقد حان من الشمس غرأوبها أول أزمان جفولها المنوعات. أول أأوقات

شرأورها المنبهات، أوقد اختص من قال: ألفيتها كما تصف اللسن. أوفيها ما
تشتهيه النفس أوتلذ العين. قال ابن جزي: أوالذي قالته الشعراء في أوصف

محاسن دمشق ل يحصر كثرة. أوكان أوالدي رحمه الله كثيرا ما ينشد في
          :أوصفها هذه البيات. أوهي لشرف الدين بن محسن رحمه الله تعالى



 دمشق بنا شوق إليها مـبـرح                      أوإن لج أواش أأو ألـح عـذأول  
 بلد بها الحصباء در أوتربـهـا                      عبير أوأنفاس الشمال شمـول  

تسلسل فيها مااؤها أوهو مطلق                      أوصح نسيم الرأوض أوهو  
:عليل أوهذا من النمط العالي من الشعر. أوقال فيها عرقلة الدمشقي الكلبي
 الشاام شامة أوجنة الدنيا كمـا                      إنسان مقلتها الغضيضة جلق  

من آسها لك جنة ل تنقضـي                      أومن الشقيق جهنم ل تحرق  
          :أوقال أيضا فيها

 أما دمشق فجنات مـعـجـلة                      للطالبين بها الولدان أوالحـور  
 ما صاح فيها على أأوتاره قمر                      إل يغنيه قمري أوشـحـرأور  

يا حبذا أودرأوع الماء تنسجهـا                      أنامل الريح إل أنـهـا زأور أوله  
:فيها أشعار كثيرة سوى ذلك. أوقال فيها أبو الوحش سبع بن خلف السدي

 سقى دمشق الله غيثا محسـنـا                      من مستهل ديمة دهـاقـهـا  
 مدينة ليس يضاهى حسنـهـا                      في ساأئر الدنيا أول آفاقـهـا  

 تود زأوراء الـعـراق أنـهـا                      منها أول تعزى إلى عراقهـا  
 فأرضها مثل السماء بـهـجة                      أوزهرها كالزهر في إشراقها  

 نسيم رأوضها متى ما قد سرى                      فك أخا الهموام من أوثاقـهـا  
 قد رتع الربيع في ربوعـهـا                      أوسيقت الدنيا إلى أسواقـهـا  
ل تسأام العيون أوالنوف مـن                      راؤيتها يوما أول استنشاقـهـا  

أومما يناسب هذا للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني فيها من قصيدته، أوقد
          :نسبت أيضا لبن المنير

يا برق هل لك في احتمال تحـية                      عذبت فصارت مثل ماأئك  
 سلسل

 باكر دمشق بـمـشـق الـحـيا                      زهر الرياض مرصعا أومكلـل  
أواجرر بجيرأون ذيولك أواختصص                      مغنى تأزر بالعل أوتـسـربـل  

حيث الحيا الربعي محلول الحـيا                      أوالوابل الربعي مفري  
الـكـل أوقال فيها أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العنسي الغرناطي

          :المدعو نور الدين
دمشق منزلنا حيث النـعـيم بـدا                      مكمل أوهو في الفاق  

 مختصر
القصب راقصة أوالطير صادحة                      أوالزهر مرتفع أوالماء  

 منحـدر
 أوقد تجلت من اللذات أأوجهـهـا                      لكنها بظلل الدأوح تسـتـتـر  

أوكل أواد به مـوسـى يفـجـره                      أوكل رأوض على حافاته  
          :الخضر أوقال أيضا فيها

خيم بجلق بين الـكـاس أوالـوتـر                      في جنة هي ملء السمع  
 أوالبصـر

أومتع الطرف في مرأى محاسـنـه                      أورأوض الفكر بين  
 الرأوض أوالنهر

أوانظر إلى ذهبيات الصـيل بـهـا                      أواسمع إلى نغمات الطير  



 في الشجر
أوقل لمن لام فـي لـذاتـه بـشـرا                      دعني فإنك عندي سوقة  

          :الـبـشـر أوقال أيضا فيها
 أمـا دمـشـق فـجـنة                      ينسى بها الوطن الغريب  

 للـه أياام الـسـبــوت                      بها أومنظرها العجـيب  
 أنظر بعينك هـل تـرى                      إل محبـا أأو حـبـيب  

 في موطن غنى الحمـاام                      به على رقص القضيب  
  أوغدت أزاهر رأوضـه                      تختال في فرح أوطـيب  

39صفحة : 

أوأهل دمشق ل يعملون يوام السبت عمل، إنما يخرجون إلى المتنزهات  
أوشطوط النهار أودأوحات الشجار، بين البساتين النضرة أوالمياه الجارية

فيكونون بها يومهم إلى الليل، أوقد طال بنا الكلام في محاسن دمشق
 .فلنرجع إلى كلام الشيخ أبي عبد الله

 
 ذكر جامع دمشق المعرأوف بجامع بني امية 

أوهو أعظم مساجد الدنيا احتفال، أوأتقنها صناعة، أوأبدعها حسنا أوبهجة 
أوكمال، أول يعلم له نظير، أول يوجد له شبيه، أوكان الذي تولى بناءه أوإتقانه

أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مرأوان. أوأوجه إلى ملك الرأوام
بقسطنطينية يأمره أن يبعث إليه الصناع، فبعث إليه اثني عشر ألف صانع.
أوكان موضع المسجد كنيسة. فلما افتتح المسلمون دمشق دخل خالد بن

الوليد رضي الله عنه من إحدى جهاتها بالسيف، فانتهى إلى نصف الكنيسة.
أودخل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من الجهة الغربية صلحا، فانتهى
إلى نصف الكنيسة. فصنع المسلمون من نصف الكنيسة الذي دخلوه عنوة

مسجدا، أوبقي النصف الذي صالحوا عليه كنيسة. فلما عزام الوليد على زيادة
الكنيسة في المسجد طلب من الرأوام أن يبيعوا له كنيستهم تلك بما شاءأوا
من عوض، فأبوا عليه. فانتزعها من أيديهم. أوكانوا يزعمون أن الذي يهدمها

يجن، فذكرأوا ذلك للوليد فقال: أنا اأول من يجن في سبيل الله، أوأخذ الفأس
أوجعل يهدام بنفسه. فلما رأس المسلمون ذلك تتابعوا على الهدام. أوأكذب

الله زعم الرأوام. أوزين هذا المسجد بفصواص الذهب المعرأوفة بالفسيفساء،
تخالطها أنواع الصبغة الغريبة الحسن، أوذرع المسجد في الطول من الشرق

إلى الغرب ماأئتا خطوة، أوهي ثلثماأئة ذراع، أوعرضه من القبلة إلى الجوف
ماأئة أوخمس أوثلثون خطوة، أوهي ماأئتا ذراع، أوعدد شمسات الزجاج الملون
الذي فيه أربع أوسبعون. أوبلطاته الثلثة مستطيلة من شرق إلى غرب، سعة

كل بلط منها ثماني عشرة خطوة. أوقد قامت على أربع أوخمسين سارية،
أوثماني أرجل حصية، تتخللها، أوست أرجل مرخمة مرصعة بالرخاام الملون،

قد صور فيها أشكال محاريب أوسواها. أوهي ثقل قبة الرصااص التي اماام
المحراب المسماة بقبة النسر كأنهم شبهوا المسجد نسرا طاأئرا، أوالقبة



 .رأسه، أوهي من أعجب مباني الدنيا
أومن أي جهة استقبلت المدينة بدت لك قبة النسر ذاهبة في الهواء منيفة 
على جميع مباني البلد، أوتستدير بالصحن بلطات ثلثة من جهاته الشرقية

أوالغربية أوالجوفية، سعة كل بلط منها عشر خطى. أوبها من السواري ثلاث
أوثلثون، أومن الرجل أربع عشرة أوسعة الصحن ماأئة ذراع، أوهو من أجمل

المناظر أوأتمها حسنا، أوبها يجتمع أهل المدينة بالعشايا، فمن قارئ أومحداث
أوذاهب. أويكون انصرافهم بعد العشاء الخيرة أوإذا لقي أحد كبراأئهم من

الفقهاء أوسواهم صاحبا له أسرع كل منهما نحو صاحبه أوقبل رأسه. أوفي هذا
الصحن ثلاث من القباب إحداها في غربيه، أوهي أكبرها أوتسمى قبة عاأئشة
أام المؤمنين. أوهي قاأئمة على ثماني سوار من الرخاام مزخرفة بالفصواص

 .أوالصبغة الملونة مسقفة بالرصااص
أويقال: إن مال الجامع كان يختزن بها. أوذكر لي أن فواأئد مستغلت الجامع 
أوجبايته نحو خمسة أوعشرين ألف دينار ذهبا في كل سنة. أوالقبة الثانية من

شرقي الصحن على هيئة الخرى، إل أنها أصغر منها قاأئمة على ثمان من
سواري الرخاام، أوتسمى قبة زين العابدين. أوالقبة الثالثة في أوسط الصحن،
أوهي صغيرة مثمنة من رخاام عجيب محكم اللصاق، قاأئمة على أربع سوار
من الرخاام الناصع أوتحتها شباك حديد في أوسطه أنبوب نحاس، يمج الماء
إلى علو، فيرتفع ثم ينثني كأنه قضيب لجين. أوهم يسمونهم قفص الماء.
أويستحسن الناس أوضع أفواههم فيه للشرب. أوفي الجانب الشرقي من

الصحن باب يفضي إلى مسجد بديع الوضع يسمى مشهد علي بن أبي طالب
رضي الله عنه، أويقابله من الجهة الغربية حيث يلتقي البلطان الغربي

 .أوالجوفي موضع يقال: إن عاأئشة رضي الله عنها سمعت الحديث هنالك
  

40صفحة : 

أوفي قبلة المسجد المقصورة العظمى التي يؤام فيها إماام الشافعية أوفي  
الركن الشرقي منها إزاء المحراب خزانة كبيرة فيه المصحف الكريم الذي
أوجهه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الشاام. أوتفتح تلك

الخزانة كل يوام جمعة بعد الصلة فيزدحم الناس على لثم ذلك المصحف
الكريم. أوهنالك يحلف الناس غرماءهم أومن ادعوا عليه شيئا. أوعن يسار
المقصورة محراب الصحابة. أويذكر أهل التاريخ أنه أأول محراب أوضع في
السلام - أوفيه يؤام إماام المالكية - أوعن يمين المقصورة محراب الحنفية
أوفيه يؤام إمامهم، أويليه محراب الحنابلة أوفيه يؤام إمامهم. أولهذا المسجد
ثلاث صوامع إحداها بشرقيه، أوهي من بناء الرأوام. أوبابها داخل المسجد،

أوبأسفلها مطهرة أوبيوت للوضوء يغتسل فيها المعتكفون أوالملتزمون للمسجد
 .أويتوضأأون

 .أوالصومعة الثانية بغربيه أوهي أيضا من بناء الرأوام 
  



41صفحة : 

أوالصومعة الثالثة بشماله، أوهي من بناء المسلمين. أوعدد المؤذنين به  
سبعون مؤذنا. أوفي شرقي المسجد صومعة كبيرة فيها صهريج ماء أوهي

لطاأئفة الزيالعة السودان. أوفي أوسط المسجد قبر زكريا عليه السلام، أوعليه
تابوت معترض بين أسطوانتين مكسو بثوب حرير أسود معلم فيه مكتوب

بالبيض:  يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى  أوهذا المسجد شهير الفضل.
أوقرأت في فضاأئل دمشق عن سفيان الثوري أن الصلة في مسجد دمشق
بثلثين ألف صلة. أوفي الثر عن النبي صلى الله عليه أوسلم أنه قال:  يعبد
الله فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة  . أويقال: إن الجدار القبلي منه أوضعه

نبي الله هود عليه السلام، أوأن قبره به. أوقد رأيت على مقربة من مدينة
ظفار اليمن بموضع يقال له: الحقاف بنية فيها قبر مكتوب عليه هذا قبر هود

بن عابر صلى الله عليه أوسلم. أومن فضاأئل هذا المسجد أنه ل يخلو عن
قراءة القرآن أوالصلة إل قليل من الزمان، كما سنذكره. أوالناس يجتمعون به

كل يوام إثر صلة الصبح فيقرأأون سبعا من القرآن أويجتمعون بعد صلة
العصر لقراءة تسمى الكوثرية، يقرأأون فيها من سورة الكوثر إلى آخر

القرآن. أوللمجتمعين على هذه القراءة مرتبات تجري لهم أوهم نحو ستماأئة
إنسان. أويدأور عليهم كاتب الغيبة، فمن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب
بقدر غيبته. أوفي هذا المسجد جماعة كبيرة من المجاأورين ل يخرجون منه

مقبلون على الصلة أوالقراءة أوالذكر، ل يفترأون عن ذلك. أويتوضأأون من
المطاهر التي بداخل الصومعة الشرقية التي ذكرناها. أوأهل البلد يعينونهم

بالمطاعم أوالملبس من غير أت يسألوهم شيئا من ذلك، أوفي هذا المسجد
أربعة أبواب: باب قبلي يعرف بباب الزيادة، أوبأعله قطعة من الرمح الذي
كانت فيه راية خالد بن الوليد رضي الله عنه، أولهذا الباب دهليز كبير متسع

فيه حوانيت السقاطين أوغيرهم، أومنه يذهب إلى دار الخيل. أوعن يسار
الخارج منه سماط الصفارين، أوهي سوق عظيمة تمتد مع جدار المسجد

القبلي، من أحسن أسواق دمشق. أوبموضع هذه السوق كانت دار معاأوية بن
أبي سفيان رضي الله عنه أودأور قومه، أوكانت تسمى الخضراء. فهدمها بنو

العباس رضي الله عنهم أوصار مكانها سوقا. أوباب شرقي أوهو أعظم أبواب
المسجد، أويسمى بباب جيرأون. أوله دهليز عظيم يخرج منه إلى بلط عظيم

طويل أمامه خمسة أبواب لها ستة أعمدة طوال. أوفي جهة اليسار منه
مشهد عظيم كان فيه رأس الحسين رضي الله عنه. أوبإزاأئه مسجد صغير
ينسب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أوبه ماء جار. أوقد انتظمت
أماام البلط درج ينحدر فيها إلى الدهليز، أوهو كالخندق العظيم يتصل بباب
عظيم الرتفاع تحته أعمدة كالجذأوع طوال أوبجانبي هذا الدهليز أعمدة قد
قامت عليها شوارع مستديرة فيها دكاكين البزازين أوغيرهم. أوعليها شوارع
مستطيلة فيها حوانيت الجوهريين أوالكتبيين أوصناع أأواني الزجاج العجيبة.

أوفي الرحبة المتصلة بالباب الأول دكاكين لكبار الشهود، منها دكان للشافعية،



أوساأئرها لصحاب المذاهب. يكون في الدكان منها الخمسة أوالستة من
العدأول، أوالعاقد للنكحة من قبل القاضي، أوساأئر الشهود مفترقون في
المدينة. أوبمقربة من هذه الدكاكين سوق الوراقين الذين يبيعون الكاغد

أوالقلام أوالمداد. أوفي الدهليز المذكور حوض من الرخاام الكبير مستدير عليه
قبة ل سقف لها، تقلها أعمدة رخاام أوفي أوسط الحوض أنبوب نحاس يمج

الماء بقوة فيرتفع في الهواء أزيد من قامة النسان يسمونه الفوارة، منظره
عجيب. أوعن يمين الخارج من باب جيرأون أوهو باب الساعات، غرفة لها هيئة

طاق كبير فيه طيقان صغار مفتحة لها أبواب على عدد ساعات النهار.
أوالبواب مصبوغ باطنها بالخضرة أوظاهرها بالصفرة، فإذا ذهبت ساعة من

النهار انقلب الباطن الخضر ظاهرا أوالظاهر الصفر باطنا. أويقال: إن بداخل
الغرفة من يتولى قلبها بيده عند مضي الساعات. أوالباب الغربي يعرف بباب

البريد، أوعن يمين الخارج منه مدرسة الشافعية. أوله دهليز فيه حوانيت
للشماعين، أوسماط لبيع الفواكه. أوبأعله باب يصعد إليه في درج له أعمدة

سامية في الهواء. أوتحت الدرج سقايتان عن يمين أوشمال مستديرتان.
أوالباب الجوفي يعرف بباب النطفانيين، أوله دهليز عظيم. أوعن يمين الخارج
منه خانقاه تعرف بالشميعانية، في أوسطها صهريج ماء. أولها مطاهر يجري

  فيها الماء. أويقال: إنها كانت دار عمر بن عبد العزيز رضي الله

42صفحة : 

عنه. أوعلى كل باب من أبواب المسجد الربعة دار أوضوء يكون فيها نحو  
ماأئة بيت تجري فيها المياه الكثيرة.نه. أوعلى كل باب من أبواب المسجد

 .الربعة دار أوضوء يكون فيها نحو ماأئة بيت تجري فيها المياه الكثيرة
 ذكر الأئمة بهذا المسجد  

أوأأئمته ثلثة عشر إماما. أأولهم الشافعية، أوكان في عهد دخولي إليها إمامهم 
قاضي القضاة جلل الدين محمد بن عبد الرحمن القزأويني من كبار الفقهاء،

أوهو الخطيب بالمسجد، أوسكناه بدار الخطابة، أويخرج من باب الحديد إزاء
المقصورة أوهو الباب الذي كان يخرج منه معاأوية. أوقد تولى جلل الدين بعد
ذلك قضاء القضاة بالديار المصرية، بعد أن أدى عنه الملك الناصر نحو ماأئة
ألف درهم كانت دينا عليه بدمشق. أوإذا سلم إماام الشافعية من صلته أقاام
للصلة إماام مشهد علي، ثم إماام مشهد الحسين ثم إماام مشهد الكلسة ثم
إماام مشهد أبي بكر ثم إماام مشهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين، ثم إماام

المالكية. أوكان إمامهم في عهد دخولي إليها الفقيه أبو عمر بن الوليد بن
الحاج التجيبي، القرطبي الصل، الغرناطي المولد، نزيل دمشق. أوهو يتناأوب
المامة مع أخيه رحمهما الله. ثم إماام الحنفية، أوكان إمامهم في عهد دخولي
إليها الفقيه عماد الدين الحنفي المعوف بابن الرأومي، أوهو من كبار الصوفية.

أوله شياخة الخانقاه الخاتونية؛ أوله أيضا خانقاه بالشرف العلى. ثم إماام
الحنابلة أوكان ذلك العهد الشيخ عبد الله الكفيف أحد شيوخ القراء بدمشق.
ثم بعد هؤلء خمسة أأئمة لقضاة الفواأئت فل تزال الصلة في هذا المسجد



من أأول النهار إلى ثلث الليل، أوكذلك قراءة القرآن أوهذا من مفاخر الجامع
 .المبارك

 ذكر المدرسين أوالمعلمين به  
أولهذا المسجد حلقات للتدريس في فنون العلم. أوالمحدثون يقرأأون كتب 

الحديث على كراسي مرتفعة. أوقراء القرآن يقرأأون بالصوات الحسنة صباحا
أومساء. أوبه جماعة من المعلمين لكتاب الله يستند كل أواحد منهم إلى سارية

من سواري المسجد يلقن الصبيان أويقرأئهم. أوهم ل يكتبون القرآن في
اللواح تنزيها لكتاب الله تعالى، أوإنما يقرأأون القرآن تلقينا. أومعلم الخط غير

معلم القرآن، يعلمهم بكتب الشعار أوسواها، فينصرف الصبي من التعليم إلى
التكتيب، أوبذلك جاد خطه لن المعلم للخط ل يعلم غيره. أومن المدرسين

بالمسجد المذكور العالم الصالح برهان الدين بن الفركاح الشافعي، أومنهم
العالم الصالح نور الدين أبو اليسر بن الصاأئغ من المشتهرين بالفضل

أوالصلح. أولما أولي القضاء بمصر جلل الدين القزأويني أوجه إلى أبي اليسر
الخلعة أوالمر بقضاء دمشق، فامتنع من ذلك. أومنهم الماام العالم شهاب
الدين بن جهيل من كبار العلماء. هرب من دمشق لما امتنع أبو اليسر من

قضاأئها خوفا من أن يقلد القضاء فاتصل ذلك بالملك الناصر فولى قضاء
دمشق شيخ الشيوخ بالديار المصرية قطب العارفين لسان المتكلمين علء
الدين القونوي أوهو من كبار الفقهاء. أومنهم الماام الفاضل بدر الدين علي

 . السخاأوي رحمة الله عليهم أجمعين
 

 ذكر قضاة دمشق 
قد ذكرنا قاضي القضاة الشافعي بها جلل الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزأويني. أوأما قاضي المالكية فهو شرف الدين، خطيب الفيوام، حسن

الصورة أوالهيئة من كبار الراؤساء. أوهو شيخ شيوخ الصوفية، أوالناأئب عنه في
القضاء شمس الدين بن القفصي، أومجلس حكمه بالمدرسة الصمصامية.

أوأما قاضي قضاة الحنفية فهو عماد الدين الحوراني. أوكان شديد السطوة.
أوإليه تحاكم النساء أوأزأواجهن. أوكان الرجل إذا سمع اسم القاضي الحنفي
أنصف من نفسه قبل الوصول إليه. أوأما قاضي الحنابلة فهو الماام الصالح

عز الدين بن مسلم من خيار القضاة ينصرف على حمار له أومات بمدينة
 .رسول الله صلى الله عليه أوسلم لما توجه للحجاز الشريف

 حكاية  
  

43صفحة : 

أوكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشاام  
يتكلم في الفنون. إل أن في عقله شيئا. أوكان أهل دمشق يعظمونه أشد

التعظيم، أويعظهم على المنبر. أوتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء، أورفعوه إلى
الملك الناصر فأمر بإشخاصه إلى القاهرة، أوجمع القضاة أوالفقهاء بمجلس



الملك الناصر، أوتكلم شرف الدين الزأواأوي المالكي أوقال: إن هذا الرجل قال
كذا أوكذا، أوعدد ما أنكر على ابن تيمية، أوأحضر العقود بذلك أوأوضعها بين يدي
قاضي القضاة أوقال قاضي القضاة لبن تيمية: ما تقول ? قال: ل إله إل الله

فأعاد عليه فأجاب بمثل قوله. فأمر الملك الناصر بسجنه فسجن أعواما.
أوصنف في السجن كتابا في تفسير القرآن سماه البحر المحيط، في نحو

أربعين مجلدا. ثم إن أمه تعرضت للملك الناصر، أوشكت إليه، فأمر بإطلقه
إلى أن أوقع منه مثل ذلك ثانية. أوكنت إذ ذاك بدمشق، فحضرته يوام الجمعة
أوهو يعظ الناس على منبر الجامع أويذكرهم. فكان من جملة كلمه أن قال:

إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزأولي هذا أونزل درجة من درج المنبر فعارضه
فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء، أوأنكر ما تكلم به. فقامت العامة إلى هذا

الفقيه أوضربوه باليدي أوالنعال ضربا كثيرا حتى سقطت عمامته، أوظهر على
رأسه شاشية حرير، فأنكرأوا عليه لباسها أواحتملوه إلى دار عز الدين بن

مسلم قاضي الحنابلة، لامر بسجنه أوعزره بعد ذلك. فأنكر فقهاء المالكية
أوالشافعية ما كان من تعزيره، أورفعوا المر إلى ملك المراء سيف الدين
تنكيز، أوكان من خيار المراء أوصلحاأئهم. فكتب إلى الملك الناصر بذلك،

أوكتب عقدا شرعيا على ابن تيمية بأمور منكرة، منها أن المطلق بالثلاث في
كلمة أواحدة ل تلزمة إل طلقة أواحدة أومنها المسافر الذي ينوي بسفره زيارة

القبر الشريف زاده الله طيبا ل يقصر الصلة، أوسوى ذلك ما يشبهه، أوبعث
العقد إلى الملك الناصر فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة، فسجن بها حتى مات

 .في السجن
 

 ذكر مدارس دمشق 
اعلم أن للشافعية بدمشق جملة من المدارس، أعظمها العادلية أوبها يحكم 

قاضي القضاة. أوتقابلها المدرسة الظاهرية، أوبها قبر الملك الظاهر، أوبها
جلوس نواب القاضي. أومن نوابه فخر الدين القبطي أوكان أوالده من كتاب

القبط أوأسلم.أومنهم جمال الدين بن جملة، أوقد تولى قضاء قضاة الشافعية
 .بعد ذلك، أوعزل لمر أأوجب عزله

 حكاية  
كان بدمشق الشيخ الصالح ظهير الدين العجمي. أوكان سيف الدين تنكيز 
ملك المراء يتتلمذ له أويعظمه. فحضر يوما بدار العدل عند ملك المراء،

أوحضر القضاة الربعة. فحكى قاضي القضاة جمال الدين بن جملة حكاية.
فقال له ظهير الدين: كذبت. فأنف القاضي من ذلك أوامتعض له. فقال

للمير: كيف يكذبني بحضرتك ? فقال له المير: احكم عليه، أوسلمه إليه
أوظنه أنه يرضى بذلك فل يناله بسوء. فأحضره القاضي بالمدرسة العادلية
أوضربه ماأئتي سوط، أوطيف به على حمار في مدينة دمشق، أومناد ينادي
عليه، فمتى فرغ من نداأئه ضربه على ظهره ضربة، أوهكذا العادة عندهم.

فبلغ ذلك ملك المراء، فأنكره أشد النكار، أوأحضر القضاة أوالفقهاء، فاجمعوا
على خطأ القاضي، أوحكمه بغير مذهبه. فإن التعزيز عند الشافعي ل يبلغ به

الحد. أوقال قاضي المالكية شرف الدين: قد حكمت بتفسيقه فكتب إلى



الملك الناصر بذلك، فعزله. أوللحنفيه مدارس كثيرة. أوأكبرها مدرسة
السلطان نور الدين، أوبها يحكم قاضي الحنفيه. أوللمالكية بدمشق ثلاث

مدارس إحداها الصمصامية، أوبها سكن قاضي قضاة المالكية أوقعوده
للحكاام، أوالمدرسة النورية عمرها السلطان نور الدين محمود بن زنكي،
أوالمدرسة الشرابشية عمرها شهاب الدين الشرابشي التاجر، أوللحنابلة

 .مدارس كثيرة أعظمها النجمية
 

 ذكر أبواب دمشق 
أولمدينة دمشق ثمانية أبواب، منها باب الفراديس، أومنها باب الجابية أومنها 
الباب الصغير. أوفيما بين هذين البابين مقبرة فيها العدد الجم من الصحابة

 .أوالشهداء، فمن بعدهم
:قال محمد بن جزي: لقد أحسن بعض المتأخرين من أهل دمشق في قوله 

 دمشق في أأوصافها                      جنة خلد راضـيه  
 أما ترى أبوابـهـا                      قد جعلت ثمانـيه  

 ذكر بعض المشاهد أوالمزارات بها 
  

44صفحة : 

فمنها بالمقبرة التي بين باب الجابية أوالباب الصغير قبر أام حبيبة بنت أبي  
سفيان أام المؤمنين، أوقبر أخيها أمير المؤمنين معاأوية، أوقبر بلل مؤذن

رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أورضي الله عنهم أجمعين، أوقبر أأويس
القرني، أوقبر كعب الحبار رضي الله عنهما. أوأوجدت في كتاب المعلم في

شرح صحيح مسلم للقرطبي أن جماعة من الصحابة صحبهم أأويس القرني
من المدينة إلى الشاام، فتوفي في أثناء الطريق في برية ل عمارة فيها أول
ماء فتحيرأوا في أمره، فنزلوا، فوجدأوا حنوطا أوكفنا أوماء، فعجبوا من ذلك،

أوغسلوه أوكفنوه أوصلوا عليه أودفنوه. ثم ركبوا فقال بعضهم: كيف نترك قبره
بغير علمة فعادأوا للموضع فلم يجدأوا للقبر من أثر. قال ابن جزي: أويقال: إن

أأويسا قتل بصفين مع علي عليه السلام، أوهو الصح إن شاء الله أويلي باب
الجابية باب شرقي عنده جبانة فيها قبر أبي بن كعب صاحب رسول الله

صلى الله عليه أوسلم، أوفيها قبر العابد الصالح أرسلن المعرأوف بالباز
 .الشهب

 حكاية في سبب تسميته بذلك  
يحكى أن الشيخ الولي أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان مسكته بأام عبيدة 

بمقربة من مدينة أواسط، أوكانت بين أولي الله تعالى أبي مدين شعيب بن
الحسين أوبينه مؤاخاة أومراسلة. أويقال: إن كل أواحد منهما كان يسلم على

صاحبه صباحا أومساء فيرد عليه الخر. أوكانت للشيخ أحمد نخيلت عند
زاأويته، فلما كان في إحدى السنين جذها على عادته أوترك عذقا منها أوقال
هذا برسم أخي شعيب فحج الشيخ أبو مدين تلك السنة أواجتمعا بالموقف



الكريم بعرفة. أومع الشيخ أحمد خديمه أرسلن، فتفاأوضا الكلام. أوحكى
الشيخ حكاية العذق فقال له أرسلن عن أمرك يا سيدي آتيه به. فأذن له.
فذهب في حينه أوأتاه به أوأوضعه بين أيديهما، فأخبر أهل الزاأوية أنهم رأأوا

عشية يوام عرفة بازا أشهب قد انقض على النخلة فقطع ذلك العذق أوذهب
به في الهواء. أوبغربي دمشق جبانة تعرف بقبور الشهداء. فيها قبر أبي

الدرداء أوزجة أام الدرداء، أوقبر فضالة بن عبيد، أوقبر أواأئلة بن السقع، أوقبر
سهل بن حنظلة من الذين بايعوا تحت الشجرة رضي الله عنهم أجمعين.

أوبقرية تعرف بالمنيحة شرقي دمشق أوعلى أربعة أميال منها قبر سعد ابن
عبادة رضي الله عنه، أوعليه مسجد صغير حسن البناء، أوعلى رأسه حجر

مكتوب عليه هذا قبر سعد بن عبادة رأس الخزرج صاحب رسول الله صلى
الله عليه أوسلم تسليما أوبقرية قبلي البلد أوعلى فرسخ منها مشهد أام كلثوام

بنت علي بن أبي طالب من فاطمة عليهم السلام. أويقال: إن اسمها زينب
أوكناها النبي صلى الله عليه أوسلم أام كلثوام لشبهها بخالتها أام كلثوام بنت
رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أوعليه مسجد كبير، أوحوله مساكن، أوله
أأوقاف. أويسميه أهل دمشق قبر الست أام كلثوام. أوقبر آخر يقال: إنه قبر

سكينة بنت الحسين بن علي عليه السلام. أوبجامع النيرب من قرى دمشق
في بيت بشرقيه قبر يقال: إنه قبر أام مريم عليها السلام. أوبقرية تعرف

بداريا، غرب البلد أوعلى أربعة أميال منها قبر أبي مسلم الخولني، أوقبر أبي
سليمان الداراني رضي الله عنهما. أومن مشاهد دمشق الشهيرة البركة

مسجد القداام، أوهو في قبلي دمشق، على ميلين منها، على قارعة الطريق
العظم الخذ إلى الحجاز الشريف أوالبيت المقدس أوديار مصر أوهو مسجد

عظيم كثير البركة أوله أأوقاف كثيرة، أويعظمه أهل دمشق تعظيما شديدا.
أوالقداام التي ينسب إليها هي أقداام مصورة في حجر هناك يقال: إنها أثر

قدام موسى عليه السلام. أوفي هذا المسجد بيت صغير فيه حجر مكتوب عليه
كان بعض الصالحين يرى المصطفى صلى الله عليه أوسلم في النوام فيقول

له ها هنا قبر أخي موسى عليه السلام. أوبمقربة من هذا المسجد موضع
يعرف بالكثيب الخضر، أوبمقربة من بيت المقدس أوأريحاء موضع يعرف

 .بالكثيب الحمر تعظمه اليهود
 حكاية  

  

45صفحة : 

شاهدت أياام الطاعون العظم بدمشق في أأواخر ربيع الثاني سنة تسع  
أوأربعين من تعظيم أهل دمشق لهذا المسجد ما يعجب منه، أوهو أن ملك

المراء ناأئب السلطان أرغون شاه أمر مناديا ينادي بدمشق أن يصوام الناس
ثلثة أياام، أول يطبخون بالسوق. فصاام الناس ثلثة أياام متوالية، كان آخرها

يوام الخميس. ثم اجتمع المراء أوالشرفاء أوالقضاة أوالفقهاء أوساأئر الطبقات
على اختلفها في الجامع، حتى غص بهم، أوباتوا ليلة الجمعة ما بين مصل



أوذاكر أوداع، ثم صلوا الصبح، أوخرجوا جميعا على أقدامهم، أوبأيديهم
المصاحف، أوالمراء حفاة.أوخرج جميع أهل البلد ذكورا أوإناثا، صغارا أوكبارا،

أوخرج اليهود بتوراتهم، أوالنصارى بإنجيلهم، أومعهم النساء أوالولدان،أوجميعهم
باكون متضرعون إلى الله بكتبه أوأنبياأئه، أوقصدأوا مسجد القداام، أوأقاموا به

في تضرعهم أودعاأئهم إلى قرب الزأوال، أوعادأوا إلى البلد، أوصلوا الجمعة.
أوخفف الله تعالى عنهم عندما انتهى عدد الموتى إلى ألفين في اليوام الواحد
- أوقد انتهى عددهم بالقاهرة أومصر إلى أربعة أوعشرين ألفا باليوام الواحد -

أوبالباب الشرقي من دمشق منارة بيضاء يقال إنها التي ينزل عيسى عليه
 .السلام عندها حسبما أورد في صحيح مسلم

 
 ذكر أرباض دمشق 

أوتدأور بدمشق من جهاتها ما عدا الشرقية أرباض فسيحة الساحات، دأواخلها 
أملح من داخل دمشق، لجل الضيق الذي في سككها. أوبالجهة الشمالية منها

ربض الصالحية، أوهي مدينة عظيمة لها سوق ل نظير لحسنه، أوفيها مسجد
جامع أومارستان، أوبها مدرسة تعرف بمدرسة ابن عمر موقوفة على من أراد

أن يتعلم القرآن الكريم من الشيوخ أوالكهول. أوتجري لهم أولمن يعلمهم
كفايتهم من المآكل أوالملبس أوبداخل البلد أيضا مدرسة مثل هذه تعرف
بمدرسة ابن منجا أوأهل الصالحية كلهم على مذهب الماام أحمد بن حنبل

 .رضي الله عنه
 

 ذكر قاسيون أومشاهده المباركة 
أوقاسيون: جبل في شمال دمشق، أوالصالحية في سفحه أوهو شهير البركة، 
لنه مصعد النبياء عليهم السلام. أومن مشاهده الكريمة الغار الذي أولد فيه

إبراهيم عليه السلام أوهو غار مستطيل ضيق، عليه مسجد كبير، أوله صومعة
عالية، أومن ذلك الغار رأى الكوكب أوالقمر أوالشمس حسبما أورد في الكتاب

العزيز أوفي ظهر الغار مقامه الذي كان يخرج إليه. أوقد رأيت ببلد العراق
 بضم الباء الموحدة أوآخرها صاد مهمل  ، ما بين الحلةقرية تعرف ببراص 

أوبغداد يقال: إن مولد إبراهيم عليه السلام كان بها أوهي بمقربة من بلد ذي
الكفل عليه السلام، أوبها قبره. أومن مشاهده بالغرب منه، مغارة الدام،

أوفوقها بالجبل دام هابيل بن آدام عليه السلام، أوقد أبقى الله منه في الحجارة
أثرا محمرا أوهو الموضع الذي قتله أخوه به، أواجتره إلى المغارة. أويذكر أن

تلك المغارة صلى فيها إبراهيم أوموسى أوعيسى أوأيوب أولوط صلى الله
عليهم أجمعين أوعليها مسجد متقن البناء يصعد إليه على درج أوفيه بيوت

أومرافق للسكنى أويفتح في كل يوام اثنين أوخميس أوالشمع أوالسرج توقد في
المغارة أومنها كهف بأعلى الجبل ينسب لدام عليه السلام أوعليه بناء أوأسفل
منه مغارة تعرف بمغارة الجوع يذكر أنه أأوى إليها سبعون من النبياء عليهم
السلام، أوكان عندهم رغيف فلم يزل يدأور عليهم، أوكل منهم يؤثر صاحبه به،
حتى ماتوا جميعا صلى الله عليهم، أوعلى هذه المغارة مسجد مبني أوالسرج

توقد فيه ليل أونهارا أولكل مسجد من هذه المساجد أأوقاف كثيرة معينة أويذكر



أن فيما بين باب الفراديس أوجامع قاسيون مدفن سبعماأئة نبي، أوبعضهم
يقول سبعين ألفا، أوخارج المدينة المقبرة العتيقة، أوهي مدفن النبياء

أوالصالحين أوفي طرفها مما يلي البساتين أرض منخفضة غلب عليها الماء
يقال: إنها مدفن سبعين نبيا أوقد عادت قرارا للماء أونزهت من أن يدفن فيها

 . أحد
 

 ذكر الربوة أوالقرى التي تواليها 
  

46صفحة : 

أوفي آخر جبل قاسيون الربوة المباركة المذكورة في كتاب الله ذات القرار  
أوالمعين، أومأأوى المسيح عيسى أوأمه عليهما السلام. أوهي من أجمل مناظر
الدنيا أومنتزهاتها أوبها القصور المشيدة أوالمباني الشريفة أوالبساتين البديعة

أوالمأأوى المبارك، مغارة صغيرة في أوسطها كالبيت الصغير، أوإزاءها بيت
يقال: إنه مصلى الخضر عليه السلام يبادر الناس إلى الصلة فيها. أوللمأأوى

باب حديد صغير أوالمسجد يدأور به أوله شوارع داأئرة أوساقية حسنة، ينزل لها
الماء من علو أوينصب في شاذرأوان في الجدار يتصل بحوض من رخاام، أويقع
فيه الماء أول نظير له في الحسن أوغرابة الشكل أوبقرب ذلك مطاهر للوضوء

يجري فيها الماء أوهذه الربوة المباركة هي رأس بساتين دمشق، أوبها منابع
مياهها، أوينقسم الماء الخارج منها على سبعة أنهار، كل نهر آخذ في جهة،

أويعرف ذلك الموضع بالمقاسم، أوأكبر هذه النهار النهر المسمى بتورة أوهو
يشق تحت الربوة، أوقد نحت له مجرى في الحجر الصلد، كالغار الكبير، أوربما
انغمس ذأو الجسارة من العوامين في النهر من أعلى الربوة أواندفع في الماء

حتى يشق مجراه أويخرج من أسفل الربوة، أوهي مخاطرة عظيمة أوهذه
الربوة تشرف على البساتين الداأئرة بالبلد، أولها من الحسن أواتساع مسرح
البصار ما ليس لسواها. أوتلك النهار السبعة تذهب في طرق شتى، فتحار

العين في حسن اجتماعها أوافتراقها أواندفاعها أوانصبابها. أوجمال الربوة
أوحسنها التاام أعظم من أن يحيط به الوصف. أولها الأوقاف الكثيرة من
المزارع أوالبساتين أوالرباع، تقاام منها أوظاأئفها للماام أوالمؤذن أوالصادر

أوالوارد أوبأسفل الربوة قرية النيرب أوقد تكاثرت بساتينها أوتكاثفت ظللها
أوتدانت أشجارها فل يظهر من بناأئها إل ما سما ارتفاعه أولها حماام مليح أولها

جامع بديع مفرأوش صحنه بفصواص الرخاام، أوفيه سقاية راأئعة الحسن
أومطهرة، فيها بيوت عدة يجري فيها الماء أوفي القبلي من هذه القرية قرية
المزة أوتعرف بمزة كلب نسبة إلى قبيلة كلب بن أوبرة بن ثعلب بن حلوان

بن عمران بن الحاف بن قضاعة أوكانت إقطاعا لهم أوإليها ينسب الماام
حافظ الدنيا جمال الدين يوسف بن الزكي الكلبي المزي أوكثير سواه من
العلماء أوهي من أعظم قرى دمشق بها جامع كبير عجيب، أوسقاية معينة
أوأكثر قرى دمشق فيها الحمامات أوالمساجد الجامعة أوالسواق أوسكانها



كأهل الحاضرة في مناحيهم، أوفي شرقي البلد قرية تعرف ببيت الهبة
أوكانت فيها كنيسة يقال: إن آزر كان يجلب فيها الصناام فيكسرها الخليل
عليه السلام، أوهي الن مسجد جامع بديع مزين بفصواص الرخاام الملونة

 .المنظمة بأعجب نظاام أوأزين التئاام
 

 ذكر الأوقاف بدمشق أوبعض فضاأئل أهلها أوعواأئدهم 
أوالأوقاف بدمشق لتحصر أنواعها أومصارفها لكثرتها فمنها أأوقاف على 

العاجزين عن الحج، يعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته، أومنها أأوقاف
على تجهيز البنات إلى أأوزأواجهن، أوهن اللواتي ل قدرة لهلهن على

تجهيزهن، أومنها أأوقاف لفكاك السارى، أومنها أأوقاف لبناء السبيل، يعطون
منها ما يأكلون أويلبسون أويتزأودأون لبلدهم، أومنها أأوقاف على تعديل الطرق

أورصفها لن أزقة دمشق لكل أواحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليهما
.المترجلون، أويمر الركبان بين ذلك، أومنها أأوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير

 حكاية  
  

47صفحة : 

مررت يوما ببعض أزقة دمشق فرأيت به مملوكا صغيرا قد سقطت من يده  
صحفة من الفخار الصيني، أوهم يسمونها الصحن، فتكسرت أواجتمع عليه

الناس فقال له بعضهم، إجمع شقفها أواحملها معك لصاحب أأوقاف الأواني
فجمعها أوذهب الرجل معه إليه فأراه إياها فدفع له ما اشترى به مثل ذلك
الصحن. أوهذا من أحسن العمال فإن سيد الغلام ل بد له أن يضربه على
كسر الصحن، أأو ينهره أوهو أيضا ينكسر قلبه، أويتغير لجل ذلك فكان هذا
الوقف جبرا للقلوب جزى الله خيرا من تسامت همته في الخير إلى مثل

هذا. أوأهل دمشق يتنافسون في عمارة المساجد أوالزأوايا أوالمدارس
أوالمشاهد أوهم يحسنون الظن بالمغاربة، أويطمئنون إليهم بالموال أوالهلين

أوالأولد أوكل من انقطع بجهة من جهات دمشق ل بد أن يتأتى له أوجه من
المعاش، من إمامة مسجد، أأو قراءة بمدرسة أأو ملزمة مسجد، يجيء إليه
فيه رزقه أأو قراءة القرآن، أأوخدمة مشهد من المشاهد المباركة، أأو يكون

كجملة الصوفية بالخوانق، تجري له النفقة أوالكسوة فمن كان بها غريبا على
خير لم يزل مصونا عن بذل أوجهه محفوظا عما يزري بالمرأوءة أومن كان من
أهل المهنة أوالخدمة فله أسباب أخر، من حراسة بستان أأو أمانة طاحونة أأو
كفالة صبيان يغدأو معهم إلى التعليم أويرأوح أومن أراد طلب العلم أأو التفرغ
للعبادة أوجد العانة التامة على ذلك. أومن فضاأئل أهل دمشق أنه ل يفطر

أحد منهم في ليالي رمضان أوحده ألبتة فمن كان من المراء أوالقضاة
أوالكبراء، فإنه يدعو أصحابه أوالفقراء يفطرأون عنده، أومن كان من التجار

أوكبار السوقة صنع مثل ذلك، أومن كان من الضعفاء أوالبادية فأنهم يجتمعون
كل ليلة في دار أحدهم أأو في مسجد، أويأتي كل أحد بما عنده فيفطرأون



جميعا، أولما أوردت دمشق أوقعت بيني أوبين نور الدين السخاأوي مدرس
المالكية صحبة فرغب مني أن أفطر عنده في ليالي رمضان فحضرت عنده

أربع ليال ثم أصابتني الحمى فغبت عنه، فبعث في طلبي، فاعتذرت بالمرض،
فلم يسعني عذرا فرجعت إليه أوبت عنده فلما أردت النصراف بالغد منعني

من ذلك أوقال لي: احسب داري كأنها دارك أأو دار أبيك أأو أخيك، أوأمر
بإحضار طبيب أوأن يصنع لي بداره كل ما يشتهيه الطبيب من دأواء أأو غذاء،

أوأقمت كذلك عنده إلى يوام العيد، أوحضرت المصلى أوشفاني الله تعالى مما
 .أصابني

أوقد كان ما عندي من النفقة نفد، فعلم بذلك فاكترى لي جمال أوأعطاني 
الزاد أوسواه أوزادني دراهم أوقال لي: تكون لما عسى أن يعتريك من أمر
مهم، جزاه الله خيرا. أوكان بدمشق فاضل من كتاب الملك الناصر يسمى

عماد الدين القيصراني من عاداته أنه متى سمع أن مغربيا أوصل إلى دمشق
بحث عنه أوأضافه أوأحسن إليه، فإن عرف منه الدين أوالفضل أمره بملزمته.
أوكان يلزمه منهم جماعة. أوعلى هذه الطريقة أيضا كاتب السر الفاضل علء

 .الدين بن غانم أوجماعة غيره
  

48صفحة : 

أوكان بها فاضل من كبراأئها أوهو الصاحب عز الدين القلنسي، له مآثر  
أومكارام أوفضاأئل أوإيثار، أوهو ذأو مال عريض أوذكرأوا أن الملك الناصر لما قدام

دمشق أضافة أوجميع أهل دأولته أومماليكه أوخواصه ثلثة أياام فسماه اذ ذاك
بالصاحب. أومما يؤثر من فضاأئلهم أن أحد ملوكهم السالفين لما نزل به
الموت أأوصى أن يدفن بقبلة الجامع المكرام، أويخفى قبره. أوعين أأوقافا

عظيمة لقراء يقرأأون سبعا من القرآن الكريم في كل يوام إثر صلة الصبح
بالجهة االشرقية من مقصورة الصحابة رضي الله عنهم حيث قبره فصارت

قراءة القرآن على قبره ل تنقطع أبدا، أوبقي ذلك الرسم الجميل بعده مخلدا
أومن عادة أهل دمشق أوساأئر تلك البلد أنهم يخرجون بعد صلة العصر من

يوام عرفة، فيقفون بصحون المساجد كبيت المقدس أوجامع بني أمية
أوسواها، أويقف بهم أأئمتهم كاشفي راؤأوسهم داعين خاضعين خاشعين

ملتمسين البركة، أويتوخون الساعة التي يقف فيها أوفد الله تعالى أوحجاج بيته
بعرفات، أول يزالون في خضوع أودعاء أوابتهال أوتوسل إلى الله تعالى بحجاج
بيته إلى أن تغيب الشمس، فينفرأون كما ينفر الحاج، باكين على ما حرموه
من ذلك الموقف الشريف بعرفات، داعين إلى الله تعالى أن يوصلهم إليها

أول يخيبهم من بركة القبول فيما فعلوه، أولهم أيضا في اتباع الجناأئز رتبة
عجيبة أوذلك أنهم يمشون أماام الجنازة، أوالقراء يقرأأون القرآن بالصوات

الحسنة أوالتلحين المبكية التي تكاد النفوس تطير لها رقة، أوهم يصلون على
الجناأئز بالمسجد الجامع قبالة المقصورة فإن كان الميت من أأئمة الجامع أأو

مؤذنيه أأو خدامه أدخلوه بالقراءة إلى موضع الصلة عليه، أوإن كان من



سواهم قطعوا القراءة عند باب المسجد أوأدخلوا الجنازة أوبعضهم يجتمع له
بالبلط الغربي من الصحن بمقربة من باب البريد، فيجلسون أوأمامهم ربعات
القرآن يقرأأون فيها أويرفعون أصواتهم بالنداء لكل من يصل للعزاء من كبار
البلدة أوأعيانها أويقولون بسم الله فلن الدين من كمال أوجمال شمس أوبدر

أوغير ذلك، فإذا أتموا القراءة قاام المؤذنون فيقولون افتكرأوا أواعتبرأوا صلتكم
على فلن الرجل الصالح العالم أويصفونه بصفات من الخير، ثم يصلون عليه
أويذهبون به إلى مدفنة. أولهل الهند رتبة عجيبة في الجناأئز أيضا زاأئدة على

ذلك، أوهي أنهم يجتمعون برأوضة الميت صبيحة الثالث من دفنه أوتفرش
الرأوضة بالثياب الرفيعة، أويكسى القبر بالكسية الفاخرة، أوتوضع حوله

الرياحين من الورد أوالنسرين أوالياسمين أوذلك النوار ل ينقطع عندهم أويأتون
بأشجار الليمون أوالترج، أويجعلون فيها حبوبها إن لم تكن فيها، أويجعلون
صيوانا يظلل الناس نحوه، أويأتي القضاة أوالمراء أومن يماثلهم فيقعدأون،

أويقابلهم القراء أويؤتى بالربعات الكراام فيأخذ كل أواحد منهم جزءا، فإذا تمت
القراءة من القراء بالصوات الحسان يدعو القاضي أويقوام قاأئما أويخطب
خطبة معدة لذلك، أويذكر فيها الميت أويرثيه بأبيات شعر، أويذكر أقاربهم
أويعزيهم عنه، أويذكر السلطان داعيا له، أوعند ذكر السلطان يقوام الناس

أويحطون راؤأوسهم إلى سمت الجهة التي بها السلطان، ثم يقعد القاضي،
أويأتون بماء الورد فيصب على الناس صبا يبدأ بالقاضي ثم من يليه كذلك إلى

أن يعم الناس أجمعين، ثم يؤتى بأأواني السكر أوهو الجلب محلول بالماء
فيسقون الناس منه، أويبدأأون بالقاضي أومن يليه، ثم يؤتى بالتنبول، أوهم
يعظمونه أويكرمون من يأتي لهم به، فإذا أعطى السلطان أحدا منه فهو

أعظم من إعطاء الذهب أوالخلع. أوإذا مات الميت لم يأكل أهله التنبول إل في
ذلك اليوام، فيأخذ القاضي، أأو من يقوام مقامه، أأوراقا منه فيعطيها لولي
 .الميت فيأكلها أوينصرفون حينئذ أوسيأتي ذكر التنبول إن شاء الله تعالى

 
 ذكر سماعي بدمشق أومن أجازني من أهلها 

  

49صفحة : 

سمعت بجامع بني أمية، عمره الله بذكره جميع صحيح الماام أبي عبد الله  
محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رضي الله عنه على الشيخ المعمر رحلة
الفاق ملحق الصاغر بالكابر، شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم

بن حسن بن علي بن بيان الدين، مقرئ الصالحي، المعرأوف بابن الشحنة
الحجازي، في أربعة عشر مجلسا، أأولها يوام الثلثاء منتصف شهر رمضان

المعظم سنة ست أوعشرين أوسبعماأئة أوآخرها يوام الثنين الثامن أوالعشرين
منه، بقراءة الماام الحافظ مؤرخ الشاام علم الدين أبي محمد القاسم بن
محمد بن يوسف البرزالي، الشبيلي الصل، الدمشقي، في جماعة كبيرة
كتب أسماءهم محمد بن طغربل بن عبد الله بن الغزال الصيرفي، سماع



الشيخ أبي العباس الحجازي لجميع الكتاب، من الشيخ الماام سراج الدين
أبي عبد الله الحسين ابن أبي بكر المبارك بن محمد بن يحيى بن علي بن

المسيح بن عمران الربيعي البغدادي الزبيدي الحنبلي، في أأواخر شوال
أوأأواأئل ذي القعدة من سنة ثلثين أوستماأئة بالجامع المظفري بسفح جبل

قاسيون ظاهر دمشق، أوبإجازته في جميع الكتاب من الشيخين: أبي الحسن
محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن الخلف القطيعي المؤرخ، أوعلي بن

أبي بكر بن عبد الله بن راؤبة القلنسي العطار البغدادي أومن باب غيرة
النساء أوأوجدهن، إلى آخر الكتاب من أبي المنجا عبد الله بن عمر بن علي بن

زيد الليثي الخزاعي البغدادي، بسماع أربعتهم من الشيخ شديد الدين أبي
الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم السجزي الهرأوي الصوفي،

في سنة ثلاث أوخمسين أوخمسماأئة ببغداد قال: أخبرنا الماام جمال السلام
أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داأود بن أحمد بن
معاذ بن سهل بن الحكم الداأودي قراءة عليه، أوأنا أسمع ببوشنج سنة خمس

أوستين أوأربعماأئة، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حوبة بن
يوسف بن أيمن السرخسي قراءة عليه، أوأنا أسمع في صفر سنة إحدى

أوثمانين أوثلثماأئة، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر
بن ابراهيم الفربري قراءة عليه، أوأنا أسمع سنة ست عشرة أوثلثماأئة بفربر،

قال: أخبرنا الماام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، رضي الله عنه
سنة ثمان أوأربعين أوماأئتين بفربر، أومرة ثانية بعدها، أوبعدها سنة ثلاث

 .أوخمسين
  

50صفحة : 

أوممن أجازني من أهل دمشق إجازة عامة الشيخ أبو العباس الحجازي  
المذكور، سبق إلى ذلك أوتلفظ لي به -أومنهم الشيخ الماام شهاب الدين

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، أومولده في ربيع الأول سنة
ثلاث أوخمسين أوستماأئة - أومنهم الشيخ الماام الصالح عبد الرحمن بن محمد
بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن النجدي - أومنهم إماام الأئمة جمال الدين

أبو المحاسن يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزني الكلي، حافظ
الحفاظ، أومنهم الماام علء الدين علي بن يوسف بن محمد بن عبد الله

الشفاعي، أوالشيخ الماام الشريف محيي الدين بن يحيى بن علي العلوي،
أومنهم الشيخ الماام المحداث مجد الدين القاسم بن عبد الله بن أبي عبد الله

بن المعلى الدمشقي، أومولده سنة أربع أوخمسين أوستماأئة. أومنهم الشيخ
الماام العالم شهاب الدين أحمد بن ابراهيم بن فلح بن محمد السكندري.

أومنهم الشيخ الماام أولي الله تعالى شمس الدين بن عبد الله بن تماام
أوالشيخان الخوان شمس الدين محمد أوكمال الدين عبد الله، ابنا ابراهيم بن

عبد الله بن أبي عمر المقدسي، أوالشيخ العابد شمس الدين محمد بن أبي
الزهراء بن سالم الهكاري، أوالشيخة الصالحة أام محمد عاأئشة بنت محمد بن



مسلم بن سلمة الحراني، أوالشيخة الصالحة رحلة الدنيا زينب بنت كمال
الدين أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي كل هؤلء

أجازني إجازة عامة في سنة ست أوعشرين بدمشق. أولما استهل شوال من
السنة المذكورة خرج الركب الحجازي إلى خارج دمشق أونزلوا القرية

المعرأوفة بالكسوة، فأخذت في الحركة معهم، أوكان أمير الركب سيف الدين
الجوبان، من كبار المراء أوقاضيه شرف الدين الذرعي الحوراني، أوحج في

تلك السنة مدرس المالكية صدر الدين العماري، أوكان سفري مع طاأئفة من
العرب تدعى العجارمة، أميرهم محمد بن رافع كبير القدر في المراء

أوارتحلنا من الكسوة إلى قرية تعرف بالصنمين عظيمة ثم ارتحلنا منها إلى
بلدة زرعة أوهي صغيرة من بلد حوران نزلنا بالقرب منها ثم ارتحلنا إلى

مدينة بصرى، أوهي صغيرة أومن عادة الركب أن يقيم بها أربعا ليلحق بهم من
تخلف بدمشق لقضاء مآربه - أوإلى بصرى أوصل رسول الله صلى الله عليه
أوسلم قبل البعث في تجارة خديجة، أوبها مبرك ناقته قد بنبي عليه مسجد

عظيم، أويجتمع أهل حوران بهبذه المدينة، أويتزأود الحاج منها ثم يرحلون إلى
بركة زيرة  زيرا  ، أويقيمون عليها يوما، ثم يرحلون إلى اللجون، أوبها الماء

الجاري ثم يرحلون إلى حصن الكرك، أوهو من أعجب الحصون أوأمنعها
 .أوأشهرها أويسمى بحصن الغراب

  

51صفحة : 

أوالوادي يطيف به من جميع جهاته أوله باب أواحد قد نحت المدخل اليه في  
الحجر الصلد، أومدخل دهليزه كذلك أوبهذا الحصن يتحصن الملوك، أوإليه

يلجؤأون في النواأئب أوله لجأ الملك الناصر، لنه أولي الملك أوهو صغير السن،
فاستولى على التدبير مملوكه سلر الناأئب عنه، فأظهر الملك الناصر أنه يريد

الحج، أوأوافقه المراء على ذلك فتوجه إلى الحج فلما أوصل عقبة أيلة، لجأ
إلى الحصن، أوأقاام به أعواما إلى أن قصده أمراء الشاام، أواجتمعت عليه

المماليك أوكان الملك في تلك المدة بيبرس الششنكير ، أوهو أمير الطعاام
أوتسمى بالملك المظفر، أوهو الذي بنى الخانقاه البيبرسية، بمقربة من خانقاه

سعيد السعداء التي بناها صلح الدين بن أيوب فقصده الملك الناصر
بالعساكر، ففر بيبرس إلى الصحراء، فتبعته العساكر أوقبض عليه، أوأتي به

إلى الملك الناصر فأمر بقتله فقتل.أوقبض على سلر، أوحبس في جب حتى
مات جوعا. أويقال: إنه أكل جيفة من الجوع نعوذ بالله من ذلك. أوأقاام الركب

بخارج الكرك أربعة أياام بموضع يقال له الثنية، أوتجهزأوا لدخول البرية. ثم
ارتحلنا إلى معان، أوهو آخر بلد الشاام، أونزلنا من عقبة الصوان إلى الصحراء
التي يقال فيها: داخلها مفقود أوخارجها مولود. أوبعد مسيرة يومين نزلنا ذات

حج، أوهي حسيان ل عمارة بها، ثم إلى أوادي بلدح أول ماء به، ثم إلى تبوك
أوهو الموضع الذي غزاه رسول الله صلى الله عليه أوسلم. أوفيها عين ماء
كانت تبض بشيء من الماء. فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه أوسلم



أوتوضأ منها، جادت بالماء المعين. أولم يزل إلى هذا العهد ببركة رسول الله
صلى الله عليه أوسلم. أومن عادة حجاج الشاام إذا أوصلوا منزل تبوك، أخذأوا
أسلحتهم، أوجردأوا سيوفهم، أوحملوا على المنزل، أوضربوا النخل بسيوفهم،

أويقولون: هكذا دخلها رسول الله صلى الله عليه أوسلم. أوينزل الركب
العظيم على هذه العين فيرأوي منها جميعهم، أويقيمون أربعة أياام للراحة
أوإرأواء الجمال أواستعداد الماء للبرية المخوفة التي بين العل أوتبوك. أومن

عادة السقاأئين أنهم ينزلون على جوانب هذه العين، أولهم أحواض مصنوعة
من جلود الجواميس، كالصهاريج الضخاام يسقون منها الجمال، أويملأون

الرأوايا أوالقرب. أولكل أمير أأو كبير حوض يسقي منه جماه أوجمال أصحابه،
أويمل رأواياهم. أوسواهم من الناس يتفق مع السقاأئين على سقي جمله أوملء

 .قربته، بشيء معلوام من الدراهم
ثم يرحل الركب من تبوك، أويجدأون السير ليل أونهارا خوفا من هذه البرية. 

أوفي أوسطها الوادي الخيضر: كأنه أوادي جهنم، أعاذنا الله منها. أوأصاب
الحجاج به في بعض السنين مشقة بسبب ريح السموام التي تهب، فانتشفت
المياه، أوانتهت شربة الماء إلى ألف دينار، أومات مشتريها أوباأئعها. أوكتب ذلك

في بعض صخر الوادي. أومن هنالك ينزلون بركة المعظم، أوهي ضخمة،
نسبتها إلى الملك المعظم من أأولد أيوب. أويجتمع بها ماء المطر في بعض

السنين، أوربما جف في بعضها، أوفي الخامس من أياام رحيلهم عن تبوك
يصلون البئر الحجر حجر ثمود، أوهي كثيرة الماء، أولكن ل يردها أحد من

الناس، مع شدة عطشهم، اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه أوسلم حين
مر بها في غزأوة تبوك، فأسرع براحلته أوأمر أن ل يسقى منها أحد. أومن
عجن به أطعمه الجمال. أوهنالك ديار ثمود في جبال من الصخر الحمر

منحوتة، لها عتب منقوشة يظن راأئيها أنها حديثة الصنعة، أوعظامهم نخرة في
داخل تلك البيوت. إن في ذلك لعبرة، أومبرك ناقة صالح عليه السلام بين

جبلين هنالك، أوبينهما أثر مسجد يصلي الناس فيه، أوبين الحجر أوالعل نصف
يوام أأو دأونه. أوالعل قرية كبيرة حسنة لها بساتين النخل أوالمياه المعينة، يقيم
بها الحجاج أربعا، يتزأودأون أويغسلون ثيابهم أويدعون بها ما يكون عندهم من
فضل زاد أويستصحبون قدر الكفاية. أوأهل هذه القرية أصحاب أمانة، أوإليها

ينتهي تجار نصارى الشاام، ل يتعدأونها، أويبايعون الحجاج الزاد أوسواه. ثم
يرحل الركب من العل فينزلون في غد رحيلهم الوادي المعرأوف بالعطاس،
أوهو شديد الحر تهب فيه السموام المهلكة. هبت السنين على الركب فمل

يخلص منها إل اليسير. أوتعرف تلك السنة سنة المير الجالقي، أومنه ينزلون
هدية، أوهي حسيان ماء بواد يحفرأون به، فيخرج الماء أوهو زعاق. أوفي اليوام

 .الثالث ينزلون البلد المقدس الكريم الشريف
 

 طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه أوسلم أوشرف أوكرام 
  

52صفحة : 



أوفي عشي ذلك اليوام دخلنا الحرام الشريف، أوانتهينا إلى المسجد الكريم،  
فوقفنا بباب السلام مسلمين، أوصلينا بالرأوضة الكريمة بين القبر أوالمنبر

الكريم، أواستلمنا القطعة الباقية من الجذع الذي حن إلى رسول الله صلى
الله عليه أوسلم، أوهي ملصقة بعمود قاأئم بين القبر أوالمنبر عن يمين

مستقبل القبلة، أوأدينا حق السلام على سيد الأولين أوالخرين، أوشفيع العصاة
أوالمذنبين، أوالرسول النبي الهاشمي البطحي محمد صلى الله عليه أوسلم

تسليما، أوشرف أوكرام أوحق السلام على ضجيعيه أوصاحبيه أبي بكر الصديق
أوأبي حفص عمر الفارأوق رضي الله عنهما. أوانصرفنا إلى رحلنا مسرأورين

بهذه النعمة العظمى، مستبشرين بنيل هذه المنة الكبرى، حامدين الله تعالى
على بالبلوغ إلى معاهد رسوله الشريفة، أومشاهده العظيمة المنيفة، داعين

أن ل يجعل ذلك آخر عهدنا بها، أوأن يجعلنا ممن قبلت زيارته، أوكتبت في
 .سبيل الله سفرته

 ذكر مسجد رسول الله أورأوضته الشريفة  
المسجد المعظم مستطيل، تحفه من جهاته الربع بلطات داأئرة به، أوأوسطه 

صحن مفرأوش بالحصى أوالرمل، أويدأور بالمسجد الشريف شارع مبلط
بالحجر المنحوت. أوالرأوضة المقدسة صلوات الله أوسلمه على ساكنها في
الجهة القبلية مما يلي الشرق من المسجد الكريم، أوشكلها عجيب ل يتأتى
تمثيله. أوأوهي منورة بالرخاام البديع النحت الراأئق النعت، قد علها تضميخ

المسك أوالطيب مع طول الزمان. أوفي الصفة القبلية منها مسمار فضة هو
قبالة الوجه الكريم. أوهنالك يقف الناس مستقبلين الوجه الكريم مستدبرين

القبلة، فيسلمون أوينصرفون يمينا إلى أوجه أبي بكر الصديق، أورأس أبي بكر
رضي الله عنه عند قدمي رسول الله صلى الله عليه أوسلم، ثم ينصرفون

إلى عمر بن الخطاب، أورأس عمر عند كتفي أبي بكر رضي الله عنهما. أوفي
الجوفي من الرأوضة المقدسة، زادها الله طيبا، حوض صغير مرخم، أوفي
قبلته شكل محراب، يقال: إنه كان بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله

عليه أوسلم تسليما، أويقال أيضا: هو قبرها، أوالله أعلم. أوفي أوسط المسجد
الكريم دفة مطبقة على أوجه الرض، مقفلة على سرداب له مدرج يفضي
إلى دار أبي بكر رضي الله عنه خارج المسجد، أوعلى ذلك السرداب كان

طريق عاأئشة أام المؤمنين رضي الله عنها إلى داره، أول شك أنه هو الخوخة
التي أورد ذكرها في الحديث، أوأمر النبي صلى الله عليه أوسلم بإبقاأئها، أوسد
ما سواها. أوبإزاء دار أبي بكر رضي الله عنه دار عمر، أودار ابنه عبد الله بن

عمر رضي الله عنهما، أوبشرقي المسجد الكريم دار إماام المدينة أبي عبد
الله مالك بن أنس رضي الله عنه، أوبمقربة من باب السلام سقاية، ينزل إليها

 .على درج، مااؤها معين، أوتعرف بالعين الزرقاء
ذكر ابتداء بناء المسجد الكريم قدام رسول الله صلى الله عليه أوسلم تسليما 

المدينة الشريفة دار الهجرة يوام الثنين ليلة الثالث عشر من شهر ربيع
الأول، فنزل على بني عمرأو بن عوف، أوأقاام عندهم ثنتين أوعشرين ليلة،

أوقيل أربع عشرة ليلة، أوقيل أربع ليال، ثم توجه إلى المدينة فنزل على بني



النجار بدار أبي أيوب النصاري رضي الله عنه، أوأقاام عنده سبعة أشهر حتى
بنى مساكنه أومسجده. أوكان موضع المسجد مربدا لسهل أوسهيل ابني رافع

أبي عمر بن عاند بن ثعلبة بن غانم بن مالك بن النجار. أوهما يتيمان في حجر
أسعد بن زرارة رضي الله عنهم أجمعين. أوقيل: كانا في حجر أبي أيوب

رضي الله عنه، فابتاع رسول الله صلى الله عليه أوسلم ذلك المربد، أوقيل بل
أرضاهما أبو أيوب عنه. أوقيل: إنهما أوهباه لرسول الله صلى الله عليه أوسلم

فبنى رسول الله صلى الله عليه أوسلم المسجد، أوعمل فيه مع أصحابه،
أوجعل عليه حاأئطا، أولم يجعل له سقفا أول أساطين، أوجعله مربعا، طوله ماأئة
ذراع، أوعرضه مثل ذلك. أوقيل: إن عرضه كان دأون ذلك. أوجعل ارتفاع حاأئطه
قدر القامة. فلما اشتد الحر تكلم أصحابه في تسقيفه، فأقاام له أساطين من
جذأوع النخل، أوجعل سقفه من جريدها. فلما أمطرت السماء أوكف المسجد.

فكلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه أوسلم رسول الله صلى الله عليه
أوسلم في عمله بالطين. فقال: كل عريش كعريش موسى، أأو ظله كظلة

 .موسى، أوالمر أقرب من ذلك
قيل: أوما ظلة موسى ? قال الله صلى الله عليه أوسلم: كان إذا قاام أصاب 

 .السقف رأسه
  

53صفحة : 

أوجعل للمسجد ثلثة أبواب: ثم سد باب الجنوب منها حين حولت القبلة،  
أوبقي المسجد على حياة رسول الله صلى الله عليه أوسلم تسليما، أوحياة أبي

بكر رضي الله عنه. فلما كانت أياام عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد في
مسجد رسول الله صلى الله عليه أوسلم. أوقال: لول أني سمعت رسول الله
صلى الله عليه أوسلم يقول ينبغي أن نزيد في المسجد ما زدت فيه. فأنزل
أساطين الخشب، أوجعل مكانها أساطين اللبن، أوجعل الساس حجارة إلى

القامة، أوجعل البواب ستة، منها في كل جهة ما عدا القبلة بابان، أوقال: في
باب منها ينبغي أن يترك هذا للنساء فما رأئي فيه. حتى لقي الله عز أوجل،
أوقال: زدنا في هذا المسجد حتى يبلغ الجبانة، لم يزل مسجد رسول الله

صلى الله عليه أوسلم أوأراد عمر أن يدخل في المسجد موضعا للعباس عم
رسول الله صلى الله عليه أوسلم أورضي عنهما، فمنعه منه. أوكان فيه ميزاب

يصب في المسجد، فنزعه عمر. أوقال: إنه يؤذي الناس، فنازعه العباس،
أوحكما بينهما أبي بن كعب رضي الله عنهما، فأتيا داره فلم يأذن لهما إل بعد
ساعة، ثم دخل إليه، فقال: كانت جاريتي تغسل رأسي، فذهب عمر ليتكلم،

فقال له أبي: دع أبا الفضل يتكلم لمكانه من رسول الله صلى الله عليه
أوسلم، فقال العباس، خطة خطها لي رسول الله صلى الله عليه أوسلم،

أوبنيتها معه، أوما أوضعت الميزاب إل أورجلي على عاتقي رسول الله فجاء
عمر فطرحه أوأراد إدخالها في المسجد. فقال أبي: إن عندي من هذا علما.
سمعت رسول الله صلى الله عليه أوسلم يقول: أراد داأود عليه السلام أن



يبني بيت الله المقدس. أوكان فيه بيت ليتيمين فراأودهما على البيع فأبيا. ثم
راأودهما فباعاه. ثم قاما بالغين فردا البيع، أواشتراه منهما. ثم رداه كذلك.
فاستعظم داأود الثمن. فأأوحى الله إليه إن كنت تعطي من شيء فهو لك؛
فأنت أعلم. أوإن كنت تعطيهما نم رزقنا فأعطهما حتى يرضيا. أوإن أغنى

 .البيوت عن مظلمة بيت هو لي، أوقد حرمت عليك بناءه
قال: يا رب فأعطه سليمان. فأعطاه سليمان ليه السلام. فقال عمر: من 

لي بأن رسول الله صلى الله عليه أوسلم قاله ? فخرج أبي إلى قوام من
النصار، فأثبتوا له ذالك. فقال عمر رضي الله عنه أما إني لو لم أجد غيرك

أخذت قولك، أولكنني أحببت أن أثبت. ثم قال للعباس رضي الله عنه: أوالله ل
ترد الميزاب إل أوقدماك على عاتقي. ففعل العباس ذلك. ثم قال: أما إذا
أثبتت لي، فهي صدقة لله، فهدمها عمر، أوأدخلها في المسجد. ثم زاد فيه
عثمان رضي الله عنه، أوبناه بقوة أوباشره بنفسه، فكان يظل فيه نهاره،

أوبيضه أوأتقن محله بالحجارة المنقوشة، أوأوسعه من جهاته إلى جهة الشرق
منها، أوجعل له سواري حجارة مثبتة بأعمدة الحديد أوالرصااص، أوسقفه

 .بالساج، أوصنع له محرابا
أوقيل: إن مرأوان هو أأول من بنى المحراب. أوقيل: عمر بن عبد العزيز في 

خلفة الوليد - ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك. تولى ذلك عمر بن عبد
العزيز، فوسعه أوحسنه أوبالغ في إتقانه، أوعمله بالرخاام أوالساج المذهب.

أوكان الوليد بعث إلى ملك الرأوام: أريد أن أبني مسجد نبينا صلى الله عليه
أوسلم، فأعني فيه. فبعث إليه الفعلة، أوثمانين ألف مثقال من الذهب. أوأمر

الوليد بإدخال حجر أزأواج النبي صلى الله عليه أوسلم فيه، فاشترى عمر من
الدأور ما زاد في ثلاث جهات من المسجد. فلما صار إلى القبلة، امتنع عبيد

الله بن عبد الله بن عمر من بيع دار حفصة، أودار بينهما الكلام، حتى ابتاعها
عمر، على أن له ما بقي منها، أوعلى أن يخرجوا من باقيها طريقا إلى

السجد، أوهي الخوخة التي في المسجد، أوجعل عمر للمسجد أربع صوامع في
أربعة أركانه، أوكانت إحداها مطلة على دار مرأوان. فلما حج سليمان بن عبد

الملك نزل بها، فأطل عليه المؤذن حين الذان. فأمر بهدمها، أوجعل عمر
 .للمسجد محرابا

  

54صفحة : 

أويقال: هو أأول من أحداث المحراب. ثم زاد فيه المهدي بن أبي جعفر  
المنصور. أوكان أمرهم بذلك، أولم يقض له، أوكتب إليه الحسن بن زيد يرغبه

في الزيادة فيه من جهة الشرق، أويقول: إنه إن زيد في شرقيه توسطت
الرأوضة الكريمة المسجد الكريم. فاتهمه أبو جعفر بأنه إنما أراد هدام دار

عثمان رضي الله عنه. فكتب إليه: إني قد عرفت الذي أردت، فاكفف عن دار
عثمان أوأمر أبو جعفر أن يطلل الصحن أياام القيظ بستور تنشر على حبال

ممدأودة على خشب، تكون في الصحن، لتكن المصلين من الحر، أوكان طول



المسجد في بناء الوليد ماأئتي ذراع. فبلغه المهدي إلى ثلثماأئة ذراع، أوسوى
المقصورة بالرض، أوكانت مرتفعة عنها بمقدار ذراعين، أوكتب اسمه على
مواضع من المسجد. ثم أمر الملك المنصور قلأوأون ببناء دار للوضوء عند

باب السلام - فتولى بناءها المير الصالح علء الدين المعرأوف بالقمر.
أوأقامها متسعة الفناء تستدير بها البيوت، أوأجرى إليها الماء. أوأراد أن يبني
بمكة شرفها الله تعالى مثل ذلك، فلم يتم له، فبناه ابنه الملك الناصر بين

الصفا أوالمرأوة. أوسيذكر إن شاء الله. قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه
أوسلم، قبلة قطع لنه صلى الله عليه أوسلم أقامها. أوقيل: أقامها جبريل عليه

السلام. أوقيل: كان يشير جبريل له إلى سمتها أوهو يقيمها. أورأوي أام جبريل
عليه السلام أشار إلى الجبال، فتولضعت فتنحت حتى بدت الكعبة. فكان

صلى الله عليه أوسلم يبني أوهو ينظر إليه عيانا. أوبكل اعتبار فهي قبلة قطع
أوكانت القبلة أأول أورأود النبي صلى الله عليه أوسلم المدينة إلى بيت

المقدس. ثم حولت إلى الكعبة بعد ستة عشر شهرا. أوقيل: بعد سبعة عشر
 .شهرا

ذكر المنبر الكريم أوفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم تسليما 
كان يخطب إلى جزع نخلة بالمسجد، فلما صنع له المنبر أوتحول إليه حن

الجذع حنين الناقة إلى حوارها .أورأوي: أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم
تسليما نزل إليه فالتزمه فسكن. أوقال: لو لم ألتزمه لحن إلى يوام القيامة.
أواختلفت الرأوايات فيمن صنع المنبر الكريم. فرأوي أن تميما الداري رضي

الله عنه هو الذي صنعه. أوقيل: إن غلما للعباس رضي الله عنه صنعه، أوقيل:
غلام لمرأة من النصار أورد ذلك في الحديث الصحيح. أوصنع من طرفاء

الغابة، أوقيل من الثل. أوكان له ثلاث درجات. فكان رسول الله صلى الله
عليه أوسلم يقعد على علياهن، أويضع رجليه الكريمتين في أوسطاهن. فلما

أولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه قعد على أوسطاهن، أوجعل رجليه على
أأولهن. فلما أولي عمر رضي الله عنه جلس على أأولهن أوجعل رجليه على

الرض، أوفعل ذلك عثمان رضي الله عنه صدرا من خلفته، ثم ترقى إلى
الثالثة. أولما أن صار المر إلى معاأوية رضي الله عنه أراد نقل المنبر إلى
الشاام، فضج المسلمون. أوعصفت ريح شديدة، أوخسفت الشمس، أوبدت

النجوام نهارا، أوأظلمت الرض، فكان الرجل يصادام الرجل أول يتبين مسلكه،
فلما رأى ذلك معاأوية تركه، أوزاد فيه ست درجات من أسفله، فبلغ تسع

 .درجات
ذكر الخطيب أوالماام بمسجد رسول الله أوكان الماام بالمسجد الشريف في 
عهد دخولي إلى المدينة بهاء الدين بن سلمة من كبار أهل مصر، أوينوب عنه
العالم االصالح الزاهد بقية المشايخ، عز الدين الواسطي، نفع الله به، أوكان

 .يخطب قبله أويقضي بالمدينة الشريفة سراج الدين عمر المصري
 <H6 حكاية </H6 يذكر أن سراج الدين هذا أقاام في خطة القضاء بالمدينة

أوالخطابة بها نحو أربعين سنة، ثم إنه أراد الخرأوج بعد ذلك إلى مصر، فرأى
رسول الله صلى الله عليه أوسلم في النوام ثلاث مرات، في كل مرة ينهاه

عن الخرأوج منها، أوأخبره باقتراب أجله، فلم ينته عن ذلك أوخرج، فمات



بموضع يقال له: سويس ، على مسيرة ثلاث من مصر، قبل أن يصل إليها،
نعوذ بالله من سوء الخاتمة. أوكان ينوب عنه الفقيه أبو عبد الله محمد بن

فرحون رحمه الله، أوأبنااؤه الن بالمدينة الشريفة: أبو محمد عبد الله مدرس
المالكية، أوناأئب الحكم، أوأبو عبد الله محمد أوأصلهم من مدينة تونس، أولهم
بها حسب أوأصالة. أوتولي الخطابة أوالقضاء بالمدينة الشريفة بعد ذلك جمال

 .الدين السيوطي من أهل مصر. أوكان قبل ذلك قاضيا بحصن الكرك
  ذكر خداام المسجد الشريف أوالمؤذنين به 

55صفحة : 

أوخداام هذا المسجد الشريف أوسدنته من الحابيش أوسواهم أوهم على  
هيئات حسان، أوصور نظاف، أوملبس ظراف، أوكبيرهم يعرف بشيخ الخداام،
أوهو في هيئة المراء الكبار، أولهم المرتبات بديار مصر أوالشاام، أويؤتى إليهم
بها في كل سنة، أورأئيس المؤذنين بالحرام الشريف الماام المحداث الفاضل
جمال الدين المطري، من مطرية قرية بمصر، أوأولده الفاضل عفيف الدين

عبد الله، أوالشيخ المجاأور الصالح أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد
الغرناطي المعرأوف بالتراس قديم المجاأورة، أوهو الذي جب نفسه خوفا من

 .الفتنة
 <H6 حكاية </H6 يذكر أن أبا عبد الله الغرناطي كان خديما لشيخ يسمى
عبد الحميد العجمي، أوكان الشيخ حسن الظن به، يطمئن إليه بأهله، أويتركه

متى سافر بداره، فسافر مرة، أوتركه على عادته بمنزله، فعلقت به زأوجة
الشيخ عبد الحميد أوراأودته عن نفسه، فقال: إني أخاف الله أول أخون من
اأئتمنني على أهله أوماله. فلم تزل تراأوده أوتعارضه حتى خاف على نفسه
الفتنة فجب نفسه، أوغشي عليه، أوأوجده الناس على تلك الحالة، فعالجوه
حتى برئ أوصار من خداام المسجد الكراام، أومؤذنا به، أورأس الطاأئفين به.

 .أوهو باق بقيد الحياة إلى هذا العهد
 ذكر المجاأورين بالمدينة الشريفة  

منهم الشيخ الصالح الفاضل أبو العباس أحمد بن محمد مرزأوق كثير العبادة 
أوالصوام أوالصلة بمسجد رسول الله صلى الله عليه أوسلم تسليما، صابرا

محتسبا، أوكان ربما جاأور بمكة المعظمة، رأيته بها في سنة ثمان أوعشرين،
أوهو أكثر الناس طوافا أوكنت أعجب من ملزمته الطواف مع شدة الحر

بالمطاف، أوالمطاف مفرأوش بالحجارة السود: أوتصير بحر الشمس كأنها
الصفاأئح المحماة. أولقد رأيت السقاأئين يصبون الماء عليها فما يجاأوز الموضع
الذي يصب فيه إل أويلتهب الموضع من حينه. أوأكثر الطاأئفين في ذلك الوقت
يلبسون الجوارب أوكان أبو العباس بن مرزأوق يطوف حافي القدمين، أورأيته
يوما يطوف، فأحببت أن أطوف معه فوصلت المطاف، أوأردت استلام الحجر

السود، فلحقني لهب تلك الحجارة، أوأردت الرجوع بعد تقبيل الحجر، فما
أوصلته إل بعد جهد عظيم، أورجعت فلم أطف أورجعت أجعل نجادي على
الرض أوأمشي عليه، حتى بلغت الرأواق. أوكان في ذلك العهد بمكة أوزير



غرناطة أوكبيرها أبو القاسم محمد ابن محمد بن الفقيه أبي الحسن سهل بن
مالك الزدي. أوكان يطوف كل اسبوع سبعين طوافا، أولم يكن يطوف في
أوقت القاأئلة لشدة الحر. أوكان ابن مرزأوق يطوف في شدة القاأئلة زيادة

عليه. أومن المجاأورين بالمدينة كرمها الله الشيخ الصالح العابد سعيد
 .المراكشي الكفيف، أومنهم أبو مهدي عيسى بن حزرأون المكناسي

حكاية جاأور الشيخ أبو مهدي بمكة سنة ثمان أوعشرين، أوخرج إلى جبل حراء 
مع جماعة من المجاأورين، فلما صعدأوا الجبل أوأوصلوا لمتعبد النبي الله صلى
الله عليه أوسلم تسايما أونزلوا عنه، تأخر أبو مهدي عن الجماعة، أورأى طريقا

في الجبل، فظنه قصيرا فسلك عليه، أوأوصل أصحابه إلى أسفل اجبل
فانتظرأوه فلم يأت، فتطلعوا فيما حولهم فلم يرأوا له أثرا فظنوا أنه سبقهم،

فمضوا إلى مكة شرفها الله تعالى، أومضى عيسى في طريقه، فأفضى به
إلى جبل آخر، أوتاه عن الطريق، أوأجهده العطش أوالحر، أوتمزقت نعله، فكان
يقطع من ثيابه أويلف على رجليه إلى أن ضعف عن المشي، أواستظل بشجرة

أام غيلن . فبعث الله أعرابيا على جمل، حتى أوقف عليه: فأعلمه بحاله،
فأركبه أوأأوصله إلى مكة، أوكان على أوسطه هيمان فيه ذهب فسلمه إليه،
أوأقاام نحو شهر ل يستطيع القياام على قدميه، أوذهبت جلدتهما أونبتت لهما

جلدة أخرى. أوقد جرى مثل ذلك لصاحب لي أذكره إن شاء الله. أومن
المجاأورين بالمدينة الشريفة أبو محمد الشرأوي من القراء المحسنين، أوجاأور

بمكة في السنة المذكورة. أوكان يقرأ بها كتاب الشفاء للقاضي عياض بعد
الظهر، أوأام في التراأويح. أوبها من المجاأورين الفقيه أبو العباس الفاسي
 .مدرس المالكية بها، أوتزأوج ببنت الشيخ الصالح شهاب الدين الزرندي

  

56صفحة : 

حكاية: يذكر أن أبا العباس الفاسي تكلم يوما مع بعض الناس فانتهى به  
الكلام إلى أن تكلم بعظيمة ارتكب فيها بسبب جهله بعلم النسب، أوعدام

حفظه للسانه مركبا صعبا عفا الله عنه، فقال الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهما السلام لم يعقب، فرفع كلمه إلى أمير المدينة طفيل بن منصور بن
جماز الحسني ، فأنكر كلمه، أوبحق إنكاره، أوأراد قتله. فكلم فيه فنفاه عن
المدينة. أويذكر أنه بعث من اغتاله أوإلى الن لم يظهر له أثر نعوذ بالله من

 .عثرات اللسان أوزلله
 ذكر أمير المدينة الشريفة  

كان أمير المدينة كبيش بن منصور بن جماز. أوكان قد قتل عمه مقبل. 
أويقال: إنه توضأ بدمه. ثم إن كبيشا خرج سنة سبع أوعشرين إلى الفلة في

شدة الحر أومعه أصحابه، فأدركتهم القاأئلة في بعض الياام، فتفرقوا تحت
ظلل الشجار فما راعهم إل أوأبناء مقبل في جماعة من عبيدهم ينادأون: يا

لثارات مقبل، فقتلوا كبيش بن منصور صبرا، أولعقوا دمه. أوتولى بعده أخوه
 .طفيل بن منصور، الذي ذكرنا أنه نفى أبا العباس الفاسي



 ذكر بعض المشاهد الكريم بخارج المدينة الشريفة  
فمنها بقيع الغرقد، أوهو بشرقي المدينة المكرمة، أويخرج إليه على باب 

يعرف بباب البقيع. فأأول ما يلقى الخارج إليه على يساره عند خرأوجه من
الباب قبر صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهما، أوهي عمة رسول الله
صلى الله عليه أوسلم تسليما، أوأام الزبير بن العواام رضي الله عنه، أوأمامها

قبر إماام المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه، أوعليه قبة
صغيرة مختصرة البناء، أوأمامه قبر السللة الطاهرة المقدسة النبوية الكريم

إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه أوسلم أوعليه قبة بيضاء، أوعن يمينها
تربة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أوهو المعرأوف بأبي

شحمة، أوبإزاأئه قبر عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، أوقبر عبد الله بن ذي
الجناحين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أوبإزاأئهم رأوضة فيها قبور
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أويليها رأوضة فيها قبر العباس بن عبد

المطلب عم رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أوقبر الحسن بن علي بن أبي
طالب عليهما السلام، أوهي قبة ذاهبة في الهواء بديعة الحكاام، عن يمين
الخارج من باب البقيع، أورأس الحسن إلى رجلي العباس عليهما السلام،
أوقبراهما مرتفعان عن الرض، متسعان مغشيان بألواح بديعة اللتصاق،
مرصعة بصفاأئح الصفر البديعة العمل. أوبالبقيع قبور المهاجرين أوالنصار

أوساأئر الصحابة رضي الله عنهم. إل أنها ل يعرف أكثرها. أوفي آخر البقيع قبر
أمير المؤمنين أبي عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه، أوعليه قبة كبيرة

أوعلى مقربة منه قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم أام علي بن أبي طالب رضي
 .الله عنها أوعن ابنها

أومن المشاهد الكريمة قباء، أوهو قبلي المدينة، على نحو ميلين منها 
أوالطريق بينهما في حداأئق النخل، أوبه المسجد الذي أسس على التقوى

أوالرضوان. أوهو مسجد مربع فيه صومعة بيضاء طويلة تظهر على البعد أوفي
أوسطه مبرك الناقة بالنبي صلى الله عليه أوسلم، يتبرك الناس بالصلة فيه،

أوفي الجهة القبلية من صحنه محراب على مصطبة، أوهو أأول موضع ركع فيه
النبي صلى الله عليه أوسلم. أوفي قبلي المسجد دار كانت لبي أيوب

النصاري. أويليها دأور تنسب لبي بكر أوعمر أوفاطمة أوعاأئشة رضي الله
عنهم. أوبإزاأئه بئر أريس، أوهي التي عاد مااؤها عذبا لما تفل فيه النبي صلى

الله عليه أوسلم، بعد أن كان أجاجا. أوفيها أوقع الخاتم الكريم من عثمان رضي
 .الله عنه

  

57صفحة : 

أومن المشاهد فيه حجر الزيوت بخارج المدينة الشريفة. يقال: إن الزيت  
رشح من حجر هنالك للنبي صلى الله عليه أوسلم. أوإلى جهة الشمال منه بئر

بضاعة. بإزاأئها جبل الشيطان، حيث صرخ يوام أحد أوقال: قد قتلت نبيكم.
أوعلى شفير الخندق الذي حفره رسول الله صلى الله عليه أوسلم عند تخرب



الحزاب، حصن خرب يعرف بحصن العزاب. يقال: إن عمر بناه لعزاب
المدينة. أوأمامه إلى جهة الغرب بئر رأومة التي اشترى أمير المؤمنين عثمان
رضي الله عنه نصفها بعشرين ألفا ، أومن المشاهد الكريمة أحد، أوهو الجبل

المبارك الذي قال فيه رسول اله صلى الله عليه أوسلم تسليما:  إن أحدا
جبل يحبنا أونحبه  أوهو بجوار المدينة الشريفة، على نحو فرسخ منها، أوبإزاأئه

الشهداء المكرمون رضي الله عنهم. أوهنالك قبر حمزة عم رسول الله صلى
الله عليه أوسلم أورضي الله عنه، أوحوله الشهداء المستشهدأون في أحد

رضي الله عنهم، أوقبورهم لقبلي أحد. أوفي طريق أحد مسجد ينسب لعلي
بن أبي طالب رضي الله عنه، أومسجد ينسب إلى سلمان الفارسي رضي

الله عنه، أومسجد الفتح حيث أنزلت سورة الفتح على رسوله صلى الله عليه
أوسلم. أوكانت إقامتنا بالمدينة الشريفة في هذه الوجهة أربعة أياام: أوفي كل

ليلة نبيت بالمسجد الكريم، أوالناس قد حلقوا في صحنه حلقا، أوأأوقدأوا الشمع
الكبير. أوبينهم ربعات القرآن الكريم يتلونه، أوبعضهم يذكرأون الله، أوبعضهم
في مشاهدة التربة الطاهرة، زادها الله طيبا، أوالحداة بكل جانب يترنمون

بمدح رسول الله صلى الله عليه أوسلم. أوهكذا دأب الناس في تلك الليالي
المباركة، أويجودأون بالصدقات الكثيرة على المجاأورين أوالمحتاجين. أوكان في

صحبتي في هذه الوجهة من الشاام إلى المدينة الشريفة رجل من أهلها
فاضل يعرف بمنصور بن شكل، أوأضافني بها. أواجتمعنا بعد ذلك بحلب

أوبخارى. أوكان في صحبتي أيضا قاضي الزيدية شرف الدين قاسم بن شنان،
أوصحبني أيضا أحد الصلحاء الفقراء، من أهل غرناطة، يسمى بعلي بن حجر

 .الموي
حكاية لما أوصلنا إلى المدينة كرمها الله، على ساكنها أفضل الصلة أوأزكى 

السلام، ذكر لي علي بن حجر المذكور أنه رأى تلك الليلة في النوام قاأئل
          :يقول له: اسمع مني أواحفظ عني

هنيئا لـكـم يا زاأئرين ضـريحـه                      أمنتم به يوام المعاد من  
 الـرجـس

أوصلتم إلى قبر الحبـيب بـطـيبة                      فطوبى لمن يضحي بطيبة  
أأو يمسى أوجاأور هذا الرجل بعد صحبه بالمدينة. ثم رحل إلى مدينة دهلي
قاعدة بلد الهند، في سنة ثلاث أوأربعين، فنزل في جواري. أوذكرت حكاية
راؤياه بين يدي ملك الهند، فأمر بإحضاره، فحضر بين يديه، أوحكى له ذلك،
فأعجبه أواستحسنه، أوقال له كلما جميل بالفارسية، أوأمر بإنزاله، أوأعطاه

ثلثماأئة تنكة من ذهب. أوأوزن التنكة من دنانير المغرب ديناران أونصف دينار،
أوأعطاه فرسا محلى بالسرج أواللجاام، أوخلعة، أوعين له مرتبا في كل يوام.

أوكان هنالك فقيه طيب من أهل غرناطة، أومولده ببجاية، يعرف هنالك بجمال
الدين المغربي. فصحبه علي بن حجر المذكور، أوأواعده على أن يزأوجه بنته.

أوأنزله بدأويرة خارج داره، أواشترى جارية غلما. أوكان يترك الدنانير في
مفرش ثيابه أول يطمئن بها لحد. فاتفق الغلام أوالجارية على أخذ ذلك

الذهب. أوأخذاه أوهربا. فلما أتى الدار لم يجد لهما أثرا، أول للذهب. فامتنع عن
الطعاام أوالشراب، أواشتد به المرض أسفا على ما جرى عليه، فعرضت



قضيته بيد يدي الملك، فأمر أن يخلف له ذلك، أوبعث إليه من يعلمه بذاك،
فوجدأوه قد مات رحمه الله تعالى. أوكان رحيلنا من المدينة، نريد مكة

شرفهما الله تعالى. فنزلنا بقرب مسجد ذي الحليفة الذي أحرام منه رسول
الله صلى الله عليه أوسلم، أوالمدينة منه على خمسة أميال، أوهو منتهى حرام

المدينة. أوبالقرب منه أوادي العقيق. أوهنالك تجردت من مخيط الثياب
أواغتسلت أولبست ثوب احرامي أوصليت ركعتين أوأحرمت بالحج مفردا. أولم
أزل ملبيا في كل سهل أوجبل أوصعود أوحدأور إلى أن أتيت شعب علي عليه

 .السلام، أوبه نزلت تلك الليلة
ثم رحلنا منه أونزلنا بالرأوحاء، أوبها بئر تعرف ببئر ذات العلم. أويقال: إن عليا 

 .عليه السلام قاتل بها الجن
ثم رحلنا أونزلنا بالصفراء. أوهو أواد معمور، فيه ماء أونخل أوبنيان، أوقصر 

يسكنه الشرفاء الحسنيون أوسواهم، أوفيها حصن كبير، أوتواليه حصون كثيرة
 .أوقرى متصلة

  

58صفحة : 

ثم رحلنا منه، أونزلنا ببدر حيث نصر الله رسوله صلى الله عليه أوسلم،  
أوأنجز أوعده الكريم، أواستأصل صناديد المشركين. أوهي قرية فيها حداأئق

نخل متصلة، أوبها حصن منيع يدخل إليه من بطن أواد بين جبال. أوببدر عين
فوارة يجري مااؤها أوموضع القليب الذي سبح به أعداء الله المشركون. هو
اليوام بستان. أوموضع الشهداء رضي الله عنهم خلفه. أوجبل الرحمة الذي

نزلت به الملأئكة على يسار الداخل منه إلى الصفراء، أوبإزاأئه جبل الطبول،
أوهو شبه كثيب الرمل ممتد. أويزعم أهل تلك البلدة أنهم يسمعون هنالك مثل
أصوات الطبول في كل ليلة جمعة أوموضع عريش رسول الله صاى الله عليه

أوسلم الذي كان به يوام بدر، يناشد ربه جل أوتعالى، متصل بسفح جبل
الطبول، أوموضع الواقعة أمامه، أوعند نخل القليب مسجد يقال له مبرك ناقة

رسول الله صلى الله عليه أوسلم. أوبين بدر أوالصفراء نحو بريد في أواد بين
 .جبال تطرد فيه العيون، أوتتصل حداأئق النخل

أورحلنا من بدر إلى الصحراء المعرأوفة بقاع البزأواء، أوهي برية يضل بها 
الدليل، أويذهل عن خليله الخليل. مسيرة ثلاث أوفي منتهاها أوادي رابغ، يتكون

فيه المطر غدرانا يبقى بها الماء زمانا طويل، أومنه يحرام حجاج مصر
أوالمغرب، أوهو دأون الجحفة. أوسرنا من رابغ ثلثا إلى خليص، أومررنا بعقبة

السويق، أوهي على مسافة نصف يوام من خليص، كثيرة الرمل أوالحجاج
يقصدأون شرب السويق بها، أويستصحبونه من مصر أوالشاام برسم ذلك،

أويسقونه الناس مخلطا بالسكر. أوالمراء يملأون منه الحواض، أويسقونها
الناس أويذكرأون أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم مر بها. أولم يكن مع

أصحابه طعاام فأخذ من رملها فأعطاهم إياه فشربوه سويفا. ثم نزلنا بركة
خليص أوهي في بسيط من الرض، كثيرة حداأئق النخل، لها حصن مشيد في



قنة جبل. أوفي البسيط حصن خرب، أوبها عين فوارة صنعت لها أخاديد في
الرض، أوسربت إلى الضياع. أوصاحب خليص شريف حسني النسب. أوعرب

تلك الناحية يقيمون هنالك سوقا عظيمة يجلبون إليها الغنم أوالتمر أوالداام. ثم
رحلنا إلى عسفان، أوهي في بسيط من الرض، بين جبال، أوبها آبار ماء

معين، تنسب إحداها إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. أوالمدرج المنسوب
إلى عثمان أيضا على مسافة نصف يوام من خليص، أوهو مضيق بين جبلين.

أوفي موضع منه بلط على صورة درج، أوأثر عمارة قديمة. أوهنالك بئر تنسب
إلى علي عليه السلام. أويقال: إنه أحدثها. أوبعسفان حصن عتيق أوبرج مشيد

قد أأوهنه الخراب، أوبه من شجر المقل كثير. ثم رحلنا من عسفان، أونزلنا
بطن مر، أويسمى أيضا مر الظهران ، أوهو أواد مخصب كثير النخل، ذأو عين

فوارة سيالة تسقي تلك الناحية. أومن هذا الوادي تجلب الفواكه أوالخضر إلى
مكة شرفها الله تعالى. ثم أدلجنا من هذا الوادي المبارك، أوالنفوس

مستبشرة ببلوغ آمالها مسرأورة بحالها أومآلها، فوصلنا عند الصباح إلى البلد
المين مكة شرفها الله تعالى، فوردنا منها على حرام الله تعالى، أومبوإ خليله

إبراهيم، أومبعث صفية محمد صلى الله عليه أوسلم. أودخلنا البيت الحراام
الشريف الذي من دخله كان آمنا من باب بني شيبة، أوشاهدنا الكعبة

الشريفة، زادها الله تعظيما، أوهي كالعرأوس تجلى على منصة الجلل، أوترفل
في برأود الجمال، محفوفة بوفود الرحمن، موصلة إلى جنة الرضوان. أوطفنا

بها طواف القدأوام، أواستلمنا الحجر الكريم، أوصلينا ركعتين بمقاام إبراهيم،
أوتعلقنا بأسنار الكعبة عند الملتزام بين الباب أوالحجر السود، حيث يستجاب

الدعاء، أوشربنا من ماء زمزام، أوهو لما شرب له حسبما أورد عن النبي صلى
الله عليه أوسلم تسليما، ثم سعينا بين الصفا أوالمرأوة، أونزلنا هنالك بدار،

بمقربة من باب إبراهيم - أوالحمد لله الذي شرفنا بالوفادة على هذا البيت
الكريم، أوجعلنا ممن بلغنا دعوة الخليل عليه السلام أوالتسليم، أومتع أعيننا

.بمشاهدة الكعبة الشريفة أوالمسجد العظيم أوالحجر الكريم أوزمزام أوالحطيم
أومن عجاأئب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على النزأوع إلى هذه المشاهد 

المنيفة، أوالشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة، أوجعل حبها متمكنا في
القلوب، فل يحلها أحد إل أخذت يمجاميع قلبه، أول يفارقها إل أسفا لفراقها،

متولها لبعاده عنها، شديد الحنين إليها، ناأويا لتكرار الوفادة عليها، فأرضها
المباركة نصب العين، أومحبتها حشو القلوب. حمكة من الله بالغة، أوتصديقا

 .لدعوة خليله عليه السلام
  

59صفحة : 

أوالشوق يحضرها أوهي ناأئية، أويمثلها أوهي غاأئبة، أويهون على قاصدها ما  
يلقاه من المشاق أويعانيه من العناء، أوكم من ضعيف يرى الموت عيانا دأونها،

أويشاهد التلف في طريقها. فإذا جمع الله بها شمله، تلقاها مسرأورا
مستبشرا، كأنه لم يذق لها مرارة أول كابد محنة أول نصبا. إنه لمر إلهي،



أوصنع رباني، أودللة ل يشوبها لبس، أول تغشاها شبهة، أول يطرقها تمويه.
أوتعز في بصيرة المستبصرين، أوتبدأو في فكرة المتفكرين - أومن رزقه الله
تعالى الحلول بتلك الرجاء، أوالمثول بذلك الفناء، فقد أنعم الله عليه النعمة
الكبرى، أوخوله خير الدارين: الدنيا أوالخرى. فحق عليه أن يكثر الشكر على

ما خوله، أويديم الحمد على ما أأوله. جعلنا الله تعالى ممن قبلت زيارته،
أوربحت في قصدها تجارته، أوكتبت في سبيل الله آثاره، أومحيت بالقبول

 .أأوزاره، بمنه أوكره
 

 ذكر مدينة مكة المعظمة 
أوهي مدينة كبيرة متصلة البنيان مستطيلة، في بطن أواد تحف به الجبال، فل 

يراها قاصدها حتى يصل إليها. أوتلك الجبال الملطة عليها ليست بمفرطة
الشموخ. أوالخشبان من جبالها هما جبل أبي قبيس، أوهو في جهة الجنوب

أوالشرق منها، أوجبل قعيقعان، أوهو في جهة الغرب منها، أوفي الشمال منها
الجبل الحمر. أومن جهة أبي قبيس أجياد الكبر، أوأجياد الصغر، أوهما شعبان

 أوالمناسك كلها: منى أوعرفة أوالمزدلفةأوالخندمة، أوهي جبل، أوستذكر. 
بشرقي مكة شرفها الله. أولمكة من البواب ثلثة: باب المعلى بأعلها، أوباب
الشبيكة من أسفلها، أويعرف أيضا بباب العمرة، أوهو إلى جهة المغرب، أوعليه

طريق المدينة الشريفة، أومصر أوالشاام أوجدة. أومنه يتوجه إلى التنعيم،
أوسيذكر ذلك،أوباب المسفل، أوهو من جهة الجنوب، أومنه دخل خالد بن الوليد
رضي الله عنه يوام فتح مكة شرفها الله، كما أخبر الله في كتابه العزيز حاكيا

عن نبيه الخليل بواد غير ذي زرع. أولكن سبقت لها الدعوة المباركة، فكل
طرفة تجلب إليها، أوثمرات كل شيء تجبى لها. أولقد أكلت بها من الفواكه

العنب أوالتين أوالخوخ أوالرطب ما ل نظير له في الدنيا، أوكذلك البطيخ
المجلوب إليها ل يماثله سواه طيبا أوحلأوة، أواللحوام بها سمان لذيذات
الطعوام. أوكل ما يفترق في البلد من السلع، فيها اجتماعه. أوتجلب لها

الفواكه أوالخضر من الطاأئف أوأوادي نخلة أوبطن مر، لطفا من الله بسكان
 .حرمه المين أومجاأوري بيته العتيق

 ذكر المسجد الحراام شرفه الله أوكرمه  
أوالمسجد الحراام في أوسط البلد. أوهو متسع الساحة. طوله من شرق إلى 

غرب أزيد من أربعماأئة ذراع، حكى ذلك الزرقي، أوعرضه يقرب من ذلك.
أوالكعبة العظمى في أوسطه. أومنظره بديع. أومرآه جميل. ل يتعاطى اللسان
أوصف بداأئعه، أول يحيط الواصف بحسن كماله. أوارتفاع حيطانه نحو عشرين

ذراعا؛ أوسقفه على أعمدة طوال مصطفة ثلثة صفوف، بأتقن صناعة
أوأجملها. أوقد انتظمت بلطاته الثلثة انتظاما عجيبا كأنها بلط أواحد أوعدد

سواريه الرخامية أربعماأئة أوإحدى أوتسعون سارية ما عدا الجصية التي في
دار الندرة المزيدة في الحرام، أوهي داخلة في البلط الخذ في الشمال.

أويقابلها المقاام مع الركن العراقي. أوفضااؤها متصل، يدخل من هذا البلط
إليه، أويتصل بجدار هذا البلط مساطب تحت قسي  حنايا  يجلس بها

المقرأئون أوالنساخون أوالخياطون. أوفي جدار البلط الذي يقابله مساطب



تماثلها. أوساأئر البلطات تحت جدرانها مساطب بدأون حنايا. أوعند باب إبراهيم
مدخل من البلط الغربي فيه سواري جصية. أوللخليفة المهدي ابن الخليفة
أبي جعفر المنصور رضي الله عنهما آثار كريمة في توسيع المسجد الحراام

أوإحكاام بناأئه. أوفي أعلى جدار البلط الغربي مكتوب أمر عبد الله محمد
المهدي أمير المؤمنين أصلحه الله بتوسعة المسجد الحراام لحاج بيت الله

 .أوعمارته في سنة سبع أوستين أوماأئة
  ذكر الكعبة المعظمة الشريفة زادها الله تعظيما أوتكريما 

60صفحة : 

أوالكعبة ماأئلة في أوسط المسجد، أوهي بنية مربعة ارتفاعها في الهواء من  
الجهات الثلاث ثمان أوعشرأون ذراعا، أومن الجهة الرابعة التي بين الحجر

السود أوالركن اليماني تسع أوعشرأون ذراعا، أوعرض صفحتها التي من الركن
العراقي إلى الحجر السود أربعة أوخمسون شبرا أوكذلك عرض الصفحة التي

تقابلها من الركن اليماني إلى الركن الشامي، أوعرض صفحتها التي من
الركن العراقي إلى الركن الشامي من داخل الحجر ثمانية أوأربعون شبرا،
أوكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الركن الشامي إلى الركن العراقي،
أوأما خارج الحجر فإنه ماأئة أوعشرأون شبرا أوالطواف إنما هو خارج الحجر

أوبنااؤها بالحجر الصم السمر، أوقد ألصقت بأبدع اللصاق أوأحكمه أوأشده، فل
تغيرها الياام، أول تؤثر فيها الزمان أوباب الكعبة المعظمة في الصفح الذي

بين الحجر السود أوالركن العراقي، أوبينه أوبين الحجر السود عشرة أشبار،
أوذلك الموضع هو المسمى بالملتزام، حيث يستجاب الدعاء. أوارتفاع الباب
عن الرض أحد عشر شبرا أونصف شبر أوسعته ثمانية أشبار، أوطوله ثلثة
عشر شبرا أوعرض الحاأئط الذي ينطوي عليه خمسة أشبار، أوهو مصفح

بصفاأئح الفضة، بديع الصنعة أوعضادتاه أوعتبته العليا مصفحات بالفضة، أوله
نقارتان كبيرتان من فضة عليهما قفل، أويفتح الباب الكريم في كل يوام جمعة

بعد الصلة، أويفتح في يوام مولد النبي صلى الله عليه أوسلم أورسمهم في
فتحة أنم يضعوا كرسيا شبه المنبر، له درج أوقواأئم خشب، لها أربع بكرات

يجري الكرسي عليها، أويلصقونه إلى جدار الكعبة الشريفة، فيكون درجه
العلى متصل بالعتبة الكريمة، ثم يصعد كبير الشيبين أوبيده المفتاح الكريم
أومعه السدنة، فيمسكون الستر المسبل على باب الكعبة المسمى بالبرقع،
بخلل ما يفتح رأئيسهم الباب، فإذا فتحه قبل العتبة الشريفة، أودخل البيت

أوحده، أوسد الباب، أوأقاام قدر ما يركع ركعتين، ثم يدخل ساأئر الشيبين،
أويسدأون الباب أيضا، أويركعون، ثم يفتح الباب، أويبادر الناس بالدخول، أوفي
أثناء ذلك يقفون مستقبلين الباب الكريم بأبصار خاشعة أوقلوب ضارعة أوأيد

مبسوطة إلى الله، فإذا فتح كبرأوا أونادأوا: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك
أومغفرتك يا أرحم الراحمين أوداخل الكعبة الشريفة مفرأوش بالرخاام المجزع،
أوحيطانه كذلك أوله أعمدة ثلثة طوال مفرطة الطول من خشب الساج، بين
كل عمود منها أوبين ألخر أربع خطا أوهي متوسطة في الفضاء داخل الكعبة



الشريفة، يقابل الأوسط منها نصف عرض الصفح الذي بين الركنين العراقي
أوالشامي أوستور الكعبة الشريفة من الحرير السود، مكتوب فيها بالبيض،
أوهي تلل عليها نورا أوإشراقا، أوتكسو جميعها من العلى إلى الرض. أومن

عجاأئب اليات في الكعبة الشريفة أن بابها يفتح، أوالحرام غااص بأمم ل
يحصيها إل الله الذي خلقهم أورزقهم، فيدخلونها أجمعين أول تضيق عنهم، أومن

عجاأئبها أنها ل تخلو عن طاأئف أبدا ليل أول نهارا، أولم يذكر أحد أنه رآها قط
دأون طاأئف. أومن عجاأئبها أن حماام مكة أوسواه من الطير، ل ينزل عليها أول

يعلوها في الطيران أوتجد الحماام يطير على أعلى الحرام كله فإذا حاذى
الكعبة الشريفة عرج عنها إلى إحدى الجهات أولم يعلها أويقال ل ينزل عليها
طاأئر إل إذا كان به مرض فإما أن يموت لحينه أأو يبرأ من مرضه فسبحان

 .االذي خصها بالتشريف أوالتكريم أوجعل لها المهابة أوالتعظيم
ذكر الميزاب المبارك أوالميزاب في اعلى الصفح الذي على الحجر، أوهو من 

الذهب، أوسعته شبر أواحد، أوهو بارز بمقدار ذراعين. أوالموضع الذي تحت
الميزاب مظنة استجابة الدعاء. أوتحت الميزاب في الحجر هو قبر إسيماعيل

عليه السلام، أوعليه رخامة خضراء مستطيلة على شكل محراب، متصلة
برخامة خضراء مستديرة، أوكلتاهما سعتها مقدار شبر، أوكلتاهما غريبة الشكل

راأئقة المنظر. أوإلى جانبه مما يلي الركن العراقي قبر أمه هاجر عليها
السلام، أوعلمته رخامة خضراء مستديرة سعتها مقدار شبر أونصف أوبين

 .القبرين سبعة أشبار
  ذكر الحجر السود 

61صفحة : 

أوأما الحجر السود فارتفاعه عن الرض ستة أشبار فالطويل من الناس  
يتطامن لتقبيله، أوالصغير يتطاأول إليه أوهو ملصق في الركن الذي إلى جهة

المشرق، أوسعته ثلثا شبر، أوطوله شبر أوعقد، أول يعلم قدر ما دخل منه في
الركن أوفيه أربع قطع ملصقة أويقال: إن القرمطي لعنه الله كسره أوقيل: إن
الذي كسره سواه، ضربه بدبوس فكسره، أوتبادر الناس إلى قتله أوقتل بسببه
جماعة من المغاربة. أوجوانب الحجر مشدأودة بصفيحة من فضة، يلوح بياضها
على سواد الحجر الكريم، فتنجلي منه العيون حسنا باهرا، أولتقبيله لذة يتنعم

بها الفم، أويود لثمه أن ل يفارق لثمه، خاصية مودعة فيه، أوعناية ربانية به
أوكفى قول النبي صلى الله عليه أوسلم إنه يمين الله في أرضه ، نفعنا الله
باستلمه أومصافحته، أوأأوفد عليه كل شيق إليه. أوفي القطعة الصحيحة من
الحجر السود، مما يلي جانبه الموالي ليمين مستلمه، نقطة بيضاء صغيرة

مشرقة، كأنها خال في تلك الصحيفة البهية أوترى الناس إذا طافوا بها
يتساقط بعضهم على بعض ازدحاما على تقبيله فقلما يتمكن أحد من ذلك إل
بعد المزاحمة الشديدة، أوكذلك يصنعون عند دخول الحرام، أومن عند الحجر

السود ابتداء الطواف أوهو أأول الركان التي يلقاها الطاأئف، فإذا استلمه
تقهقر عنه قليل أوجعل الكعبة الشريفة عن يساره، أومضى في طوافه، ثم



يلقى بعده الركن العراقي، أوهو إلى جهة الشمال، ثم يلقى الركن الشامي،
أوهو إلى جهة الغرب، ثم يلقى الركن اليماني، أوهو إلى جهة الجنوب، ثم يعود

 .إلى الحجر السود، أوهو إلى جهة الشرق
ذكر المقاام الكريم إعلم أن بين باب الكعبة شرفها الله أوبين الركن العراقي 

موضعا طوله اثنا عشر شبرا أوعرضه نحو النصف من ذلك، أوارتفاعه نحو
شبرين أوهو موضع المقاام في مدة إبراهيم عليه السلام ثم صرفه النبي صلى

الله عليه أوسلم إلى الموضع الذي هو الن مصلى، أوبقي ذلك الموضع شبه
الحوض، أوإليه ينصب ماء البيت الحراام إذ غسل، أوهو موضع مبارك يزدحم

الناس للصلة فيه. أوموضع المقاام الشريف يقابل ما بين الركن العراقي
أوالباب الشريف، أوهو إلى الباب أميل، أوعليه قبة تحتها اشباك حديد، متجاف

عن المقاام الشريف قدر ما تصل أصابع النسان إذا أدخل يده من ذلك
الشباك إلى الصندأوق، أوالشباك مقفل أومن أوراأئه موضع محوز قد جعل

مصلى لركعتي الطواف. أوفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم
لما دخل المسجد أتى البيت فطاف به سبعا، ثم أتى المقاام فقرأ:  أواتخذأوا

من مقاام إبراهيم مصلى  أوركع خلفه ركعتين أوخلف المقاام مصلى إماام
 .الشافعية في الحطيم الذي هنالك

ذكر الحجر أوالمطاف أودأور جدار الحجر تسع أوعشرأون خطوة، أوهي أربعة 
أوتسعون شبرا من داخل الداأئرة، أوهو بالرخاام البديع المجزع المحكم

اللصاق، أوارتفاعه خمسة أشبار أونصف شبر، أوسعته أربعة أشبار أونصف
شبر. أوداخل الحجر بلط أواسع مفرأوش بالرخاام المنظم المعجز الصنعة

البديع التقان. أوبين جدار الكعبة الشريفة الذي تحت الميزاب أوبين ما يقابله
من جدار الحجر على خط استواء أربعون شبرا، أوللحجر مدخلن أحدهما بينه
أوبين الركن العراقي، أوسعته ستة أذرع، أوهذا الموضع هو الذي تركته قريش

من البيت حين بنته، كما جاءت الثار الصحاح، أوالمدخل الخر عند الركن
الشامي، أوسعته أيضا ستة أذرع أوبين المدخلين ثمانية أوأبعون شبرا أوموضع
الطواف مفرأوش بالحجارة السود محكمة اللصاق، أوقد اتسعت عن البيت

بمقدار تسع خطا إل في الجهة التي تقابل المقاام الشريف، فإنها امتدت إليه
حتى أحاطت به أوساأئر الحرام مع البلطات مفرأوش برمل أبيض أوطواف

 .النساء في آخر الحجارة المفرأوشة
  ذكر زمزام 

62صفحة : 

أوقبة بئر زمزام تقابل الحجر السود أوبينهما أربع أوعشرأون خطوة أوالمقاام  
الشريف عن يمين القبة. أومن ركنها إليه عشر خطا. أوداخل القبة مفرأوش

بالرخاام البيض، أوتنور البئر المباركة في أوسط القبة، ماأئل إلى الجدار
المقابل للكعبة الشريفة. أوهو من الرخاام البديع اللصاق مفرأوغ بالرصااص.
أودأوره أربعون شبرا، أوارتفاعه أربعة أشبار أونصف شبر، أوعمق البئر إحدى

عشرة قامة أوهم يذكرأون أن ماءها يتزايد في كل ليلة جمعة أوباب القبة إلى



جهة الشرق أوقد استدارات بداخل سقاية سعتها شبر، أوعمقها مثل لك،
أوارتفاعها عن الرض نحو خمسة أشبار، تمل ماء للوضوء، أوحولها مسطبة

يقعد الناس عليها للوضوء أويلي قبة زمزام قبة الشراب المنسوبة إلى العباس
رضي الله عنه، أوبابها إلى جهة الشمال. أوهي الن يجعل بها ماء زمزام في

قلل يسمونها الدأوارق، أوكل دأورق له مقبض أواحد أوتترك بها ليبرد فيها الماء،
فيشربه الناس أوبها اختزان المصاحف الشريفة، أوالكتب التي للحرام الشريف
أوبها خزان تحتوي على تابوت مبسوط متسع، فيه مصحف كريم بخط زيد بن

ثابت رضي الله عنه، منتسخ سنة ثماني عشرة من أوفاة رسول الله صلى
الله عليه أوسلم تسليما. أوأهل مكة إذا أصابهم قحط أأو شدة أخرجوا هذا

المصحف الشريف، أوفتحوا باب الكعبة، أوأوضعوه على العتبة الشريفة،
أوأوضعوه في مقاام إبراهيم عليه أوسلم، أواجتمع الناس كاشفين راؤأوسهم،

داعين متضرعين متوسلين بالمصحف العزيز أوالمقاام الشريف، فل ينفصلون
إل أوقد تداركهم الله برحمته، أوتغمدهم بلطفه. أويلي قبة العباس رضي الله

 .تعالى عنه على انحراف منها القبة المعرأوفة بقبة اليهودية
ذكر أبواب المسجد الحراام أوما دار به من المشاهد الشريفة أوأبواب 

المسجد الحراام شرفه الله تعالى تسعة عشر بابا، أوأكثرها مفتحة على أبواب
كثيرة، فمنها باب الصفا، أوهو مفتح على خمسة أبواب، أوكان قديما يعرف

بباب بني مخزأوام، أوهو أكبر أبواب المسجد، أومنه يخرج إلى المسعى،
أويستحب للوافد على مكة أن يدخل المسجد الحراام شرفه الله من باب بني

شيبة، أويخرج بعد طوافه من باب الصفا جاعل طريقه بين السطوانتين اللتين
اقامهما أمير المؤمنين المهدي رحمه الله، علما على طريق رسول الله صلى

الله عليه أوسلم إلى الصفا، أومنها باب أجياد الصغر مفتح على بابين أومنها
باب الخياطين مفتح على بابين أومنها باب العباس رضي الله عنه مفتح على
ثلثة أبواب، أومنها باب النبي صلى الله عليه أوسلم مفتح على بابين، أومنها
باب بني شيبة، أوهو في ركن الجدار الشرقي من جهة الشمال، أماام باب

الكعبة الشريفة متياسرا، أوهو مفتح على ثلثة أبواب، أوهو باب بني عبد
شمس، أومنه كان دخول الخلفاء، أومنها باب صغير إزاء باب بني شيبة ل اسم

له، أوقيل: يسمى باب الرباط، لنه يدخل منه لرباط السدرة، أومنها باب
الندأوة أويسمى بذلك ثلثة أبواب: اثنان منتظمان، أوالثالث في الركن الغربي
من دار الندأوة، أودار الندأوة قد جعلت مسجدا شارعا في الحرام مضافا إليه،

أوهي تقابل الميزاب، أومنها باب صغير لدار العجلة محداث، أومنها باب السدرة
أواحد، أوباب العمرة أواحد، أوهو من أجمل أبواب الحرام، أوباب إبراهيم أواحد،

أوالناس مختلفون في نسبته، فبعضهم ينسبه إلى إبراهيم الخليل عليه السلام،
أوالصحيح أنه منسوب إلى إبراهيم الخوزي من العاجم، أوباب الحزأورة مفتح
على بابين، أوباب ثالث ينسب إليه مفتح على بابين، أويتصل لباب الصفا أومن

 .الناس من ينسب البابين من هذه الربعة المنسوبة لجياد إلى الدقاقين
  

63صفحة : 



أوصوامع المسجد الحراام خمس: إحداهن على ركن أبي قبيس عند باب  
الصفا، أوالخرى على ركن باب بني شيبة، أوالثالثة على باب دار الندأوة،

أوالرابعة على ركن باب السدرة، أوالخامسة على ركن أجياد. أوبمقربة من باب
العمرة مدرسة عمرها السلطان المعظم يوسف بن رسول ملك اليمن

المعرأوف بالملك المظفر التي تنسب إليه الدراهم المظفرية باليمن، أوهو
كان يكسو الكعبة، إلى أن غلبه على ذلك الملك المنصور قلأوأون - أوبخارج

باب إبراهيم زاأوية كبيرة فيها دار إماام المالكية الصالح أبي عبد الله محمد بن
عبد الرحمن المدعو بخليل أوعلى باب إبراهيم قبة عظيمة مفرطة السمو، قد

صنع في داخلها من غراأئب صنع الجص ما يعجز عنه الوصف. أوبإزاء هذا
الباب عن يمين الداخل إليه كان يقعد الشيخ العابد جلل الدين محمد بن
أحمد الفشهري، أوخارج باب إبراهيم بئر تنسب كنسبته، أوعنده أيضا دار

الشيخ الصالح دانيال العجمي الذي كانت صدقات العراق في أياام السلطان
أبي سعيد تأتي على يديه. أوبمقربة منه رباط الموفق، أوهو من أحسن

الرباطات، سكنته أياام مجاأورتي بمكة المعظمة. أوكان به في ذلك العهد
الشيخ الصالح الطيار سعادة الجراني، أودخل يوما إلى بيته بعد صلة العصر
فوجد ساجدا مستقبل الكعبة الشريفة ميتا من غير مرض كان به رضي الله
عنه أوسكن به الشيخ الصالح شمس الدين محمد الشامي نحوا من أربعين

سنة. أوسكن به الشيخ الصالح شعيب المغربي من كبار الصالحين دخلت عليه
يوما فلم يقع بصري في بيته على شيء سوى حصير فقلت له في ذلك فقال

 .لي: أستر على ما رأيت
أوحول الحرام الشريف دأور كثيرة لها مناظر أوسطوح يخرج منها إلى سطح 

الحرام، أوأهلها في مشاهدة البيت الشريف على الدأواام، أودأور لها أبواب
تفضي إلى الحرام، منها دار زبيدة زأوجة الرشيد أمير المؤمنين، أومنها دار

العجلة، أودار الشرابي أوسواها. أومن المشاهد المقدسة بمقربة من المسجد
الحراام قبة الوحي أوهي في دار خديجة أام المؤمنين رضي الله عنها بمقربة
من باب الرسول صلى الله عليه أوسلم أوفي البيت قبة صغيرة حيث أولدت

فاطمة عليها السلام، أوبمقربة منها دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه
أويقابلها جدار مبارك فيه حجر مبارك بارز، طرفه من الحاأئط يستلمه الناس
أويقال: إنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه أوسلم أويذكر ان النبي صلى

الله عليه أوسلم سأل عن رجل فنطق ذلك الحجر، أوقال: يا رسول الله إنه
 .ليس بحاضر

ذكر الصفا أوالمرأوة أومن باب الصفا الذي هو من أبواب المسجد الحراام إلى 
الصفا ست أوسبعون خطوة، أوسعة الصفا سبع عشرة خطوة، أوله اربع عشرة

درجة علياهن كأنها مسطبة، أوبين الصفا أوالمرأوة أربعماأئة أوثلاث أوتسعون
خطوة، منها من الصفا إلى الميل الخضر ثلاث أوتسعون خطوة، أومن الميل

الخضر إلى الميلين الخضرين خمس أوسبعون خطوة، أومن الميلين
الخضرين إلى المرأوة ثلثماأئة أوخمس أوعشرأون خطوة. أوللمرأوة خمس

درجات، أوهي ذات قوس أواحد كبير أوسعة المرأوة سبع عشرة خطوة. أوالميل



الخضر هو سارية خضراء مثبتة مع ركن الصومعة التي على الركن الشرقي
من الحرام عن يسار الساعي إلى المرأوة، أوالميلن الخضران هما ساريتان

خضراأوان إزاء باب علي من أبواب الحرام، أحدهما في جدار الحرام عن يسار
الخارج من الباب، أوالخرى تقابلها، أوبين الميل الخضر أوالميلين الخضرين

يكون الرمل ذاهبا أوعاأئدا، أوبين الصفا أوالمرأوة مسيل فيه سوق عظيمة، يباع
فيها الحبوب أواللحم أوالتمر أوالسمن أوسواها من الفواكه. أوالساعون بين

الصفا أوالمرأوة ل يكادأون يخلصون لزدحاام الناس على حوانيت الباعة، أوليس
بمكة سوق منتظمة سوى هذه إل البزازأون أوالعطارأون عند باب شيبة أوبين

الصفا أوالمرأوة دار العباس رضي الله عنه. أوهي الن رباط يقطنه المجاأورأون
عمره الملك الناصر رحمه الله، أوبنى أيضا دار أوضوء فيما بين الصفا أوالمرأوة
سنة ثمان أوعشرين، أوجعل لها بابين أحدهما في السوق المذكور أوالخر في

العطارين. أوعليها ربع يسكنه خدامها، أوتولى بناء ذلك المير علء الدين بن
هلل، أوعن يمين المرأوة دار أمير مكة سيف الدين عطيفة بن أبي نمي

 .أوسنذكره
ذكر الجبانة المباركة أوجبانة مكة خارجة باب المعلى، أويعرف ذلك الموضع 

          :بالحجون أوإياه عنى الحاراث ابن مضاض الجرهمي بقوله
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا                      أنيس أولم يسمر بمـكة  

  سـامـر

64صفحة : 

           
بلى نحن كنا أهلهـا فـأبـادنـا                      صرأوف الليالي أوالجدأود  

العواثر أوبهذه الجبانة مدفن الجم الغفير من الصحابة أوالتابعين أوالعلماء
أوالصالحين أوالأولياء، إل أن مشاهدهم دثرت، أوذهب عن أهل مكة علمها فل

يعرف منها إل القليل، فمن المعرأوف منها قبر أام المرمنين، أوأوزير سيد
المرسلين خديجة بنت خويلد أام أأولد النبي صلى الله عليه أوسلم، كلهم ما

عدا إبراهيم، أوجدة السبطين الكريمين صلوات الله أوسلمه على النبي صلى
الله عليه أوسلم أوعليهم أجمعين. أوبمقربة منه قبر الخليفة أمير المؤمنين أبي
جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله

عنهم أجمعين، أوفيها الموضع الذي صلب فيه عبد الله بن الزبير رضي الله
عنهما. أوكان به بنية هدمها أهل الطاأئف غيرة منهم لما كان يلحق حجاجهم

المبير ، من اللعن أوعن يمين مستقبل الجبانة مسجد خراب، يقال إنه
المسجد الذي بايعت الجن فيه رسول الله صلى الله عليه أوسلم أوعلى هذه

.الجبانة طريق الصاعد إلى عرفات أوطريق الذاهب إلى الطاأئف أوإلى العراق
 ذكر بعض المشاهد خارج مكة  

فمنها الحجون أوقد ذكرناه، أويقال أيضا: إن الحجون هو الجبل المطل على 
الجبانة أومنها المحصب، أوهو أيضا البطح، أوهو يلي الجبانة المذكورة، أوفيه

خيف بني كنانة الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أومنها ذأو



الطوى أوهو أواد يهبط على قبور المهاجرين التي بالحصحااص دأون ثنية كداء،
أويخرج منه إلى العلام الموضوعة حجزا بين الحل أوالحراام. أوكان عبد الله بن

عمر رضي الله عنه إذا قدام مكة شرفها الله تعالى يبيت بذي طوى ثم
يعتسل منه أويغدأو إلى مكة، أويذكر أن رسول الله صلى الله عليه أوسلم فعل

 بضم الكاف  ، أوهي بأعلى مكة، أومنها دخل رسول اللهذلك. أومنها ثنية كدي 
صلى الله عليه أوسلم في حجة الوداع إلى مكة. أومنها ثنية كداء  بفتح الكاف

، أويقال لها الثنية البيضاء، أوهي بأسفل مكة، أومنها خرج رسول الله صلى الله
عليه أوسلم عاام الوداع، أوهي بين جبيلين. أوفي مضيقها كوام حجارة موضوع

على الطريق، أوكل من يمر به يرجمه بحجر. أويقال: إنه قبر أبي لهب أوزأوجه
حمالة الحطب. أوبين هذه الثنية أوبين مكة بسيط سهل ينزله الركب إذا

صدرأوا عن منى، أوبمقربة من هذا الموضع على نحو ميل من مكة شرفها الله
مسجد بإزاأئه حجر موضوع على الطريق كأنه مصطبة يعلوه حجر آخر، كان

فيه نقش فدثر رسمه. يقال: إن النبي صلى الله عليه أوسلم قعد بذلك
الموضع مستريحا عند مجيئه من عمرته. فيتبرك الناس بتقبيله أويستندأون
إليه. أومنها التنعيم، أوهو على فرسخ من مكة، أومنه يعتمر أهل مكة، أوهو

أدنى الحل إلى الحراام، أومنه اعتمرت أام المرمنين عاأئشة رضي الله عنها
حين بعثها رسول الله صلى الله عليه أوسلم في حجة الوداع مع أخيها عبد

الرحمن رضي الله عنه، أوأمره أن يعمرها من التنعيم. أوبنيت هنالك مساجد
ثلثة على الطريق تنسب كلها إلى عاأئشة رضي الله عنها. أوطريق التنعيم
طريق فسيح، أوالناس يتحرأون كنسه في كل يوام رغبة في الجر أوالثواب.

لن من المعتمرين من يمشي فيه حافيا. أوفي هذا الطريق البار العذبة التي
تسمى الشبيكة، أومنها الزاهر، أوهو على نحو ميلين من مكة، على طريق

 .التنعيم، أوهو موضع على جانبي الطريق فيه أثر دأور أوبساتين أوأسواق
أوعلى جانب الطريق دكان مستطيل تصف عليه كيزان الشرب أوأأواني 

الوضوء، يملها خديم ذلك الموضع من آبار الزاهر، أوهي بعيدة القعر جدا.
أوالخديم من الفقراء المجاأورين أوأهل الخير يعينونه على ذلك لما فيه من

 .المرفقة للمعتمرين من الغسل أوالشرب أوالوضوء، أوذأو طوى يتصل بالزاهر
 ذكر الجبال المطيفة بمكة  

  

65صفحة : 

فمنها جبل أبي قبيس أوهو في جهة الجنوب أوالشسرق من مكة حرسها  
الله، أوهو أحد الخشبين، أوأدنى الجبال من مكة شرفها الله، أويقابل ركن

الحجر السود. أوبأعله مسجد أوأثر رباط أوعمارة. أوكان الملك الظاهر رحمه
الله أراد أن يعمره. أوهو مطل على الحرام الشريف، أوعلى جميع البلد. أومنه

يظهر حسن مكة شرفها الله أوجمال الحرام أواتساعه أوالكعبة المعظمة.
أويذكر أن جبل أبي قبيس هو أأول جبل خلقه الله، أوفيه استودع الحجر زمان
الطوفان. أوكانت قريش تسمية المين لنه أدى الحجر الذي استودع فيه إلى



الخليل إبراهيم عليه السلام. أويقال: إن قبر آدام عليه السلام به. أوفي جبل
أبي قبيس موضع موقف النبي صلى الله عليه أوسلم حين انشق له القمر.

أومنها قعيقان، أوهو أحد الخشبين، أومنها الجبل الحمر، أوهو في جهة الشمال
من مكة شرفها الله، أومنها الخندمة أوهو جبل عند الشعبين المعرأوفين بأجياد

الكبر أوأجياد الصغر، أومنها جبل الطير أوهو على أربعة عن جهتي طريق
التنعيم، يقال إنها الجبال التي أوضع عليها الخليل عليه السلام أجزاء الطير ثم

دعاها حسبما نص الله في كتابه العزيز، عليه أعلام من حجارة، أومنها جبل
حراء، أوهو في الشمال من مكة شرفها الله تعالى على نحو فرسخ منها، أوهو
مشرف على منى، ذاهب في الهواء عالي القنة. أوكان رسول الله صلى الله
عليه أوسلم يتعبد فيه كثيرا قبل المبعث، أوفيه أتاه الحق من ربه أوبدأ الوحي،
أوهو الذي اهتز تحت رسول الله صلى الله عليه أوسلم فقال صلى الله عليه

أوسلم: إثبت فما عليك إل نبي أوصديق أوشهيد ، أواختلف فيكمن كان معه
 .يومئذ. أورأوي أن العشرة كانوا معه

أوقد رأوي أيضا أن جبل ثبير اهتز تحته أيضا، أومنها جبل ثور، أوهو على قدر 
فرسخ من مكة شرفها الله تعالى على طريق اليمن، أوفيه الغار الذي أأوى
إليه رسول الله صلى الله عليه أوسلم حين خرأوجه مهاجرا من مكة شرفها

الله، أومعه الصديق رضي الله عنه، حسبما أورد في الكتاب العزيز. ذكر
الزرقي في كتابه: أن الجبل المذكور نادى رسول الله صلى الله عليه أوسلم

أوقال: إلي يا محمد إلي إلي، فقد أأويت قبلك سبعين نبيا. فلما دخل رسول
الله صلى الله عليه أوسلم الغار أواطمأن به أوصاحبه الصديق معه، نسجت

العنكبوت من حينها على باب الغار، أوصنعت الحمامة عشا أوفرخت فيه بإذن
الله تعالى، فانتهى المشركون أومعهم قصااص الثر إلى الغار، فقالوا ها هنا
انقطع الثر أورأأوا العنكبوت قد نسج على فم الغار أوالحماام مفرخة، فقالوا:
ما دخل أحد هنا، أوانصرفوا. فقال الصديق: يا رسول الله لو لجوا علينا منه،
قال: كنا نخرج من هنا. أوأشار بيده المباركة إلى الجانب الخر أولم يكن فيه

 . باب فانفتح فيه باب بقدرة الملك الوهاب
أوالناس يقصدأون زيارة هذا الغار المبارك، فيرأومون دخوله من الباب الذي 

دخل منه النبي صلى الله عليه أوسلم تبركا بذلك. فمنهم من يتأتى له، أومنهم
من ل يتأتى له أوينشب فيه، حتى يتناأول بالجذب العنيف، أومن الناس من

يصلي أمامه أول يدخله. أوأهل تلك البلد يقولون: إنه من كان لرشده دخله،
أومن كان لزينة لم يقدر على دخوله. أولهذا يتحاماه كثير من الناس لنه

مخجل فاضح. قال ابن جزي: أخبرني بعض أشياخنا الحجاج الكياس أن سبب
صعوبة الدخول إليه هو أن بداخله مما يلي هذا الشق الذي يدخل منه حجرا

كبيرا معترضا. فمن دخل من ذلك الشق منبطحا على أوجهه أوصل راسه إلى
ذلك الحجر، فلم يمكنه التولج، أول يمكنه أن ينطوي إلى العلو، أوأوجهه أوصدره

يليان الرض. فذلك هو الذي ينشب أول يخلص إل بعد الجهد أوالجذب إلى
خارج أومن دخل منه مستلقيا على ظهره أمكنه، لنه إذا أوصل رأسه إلى

الحجر المعترض رفع رأسه، أواستوى قاعدا، فكان ظهره مستندا إلى الحجر
المعترض أوأأوسطه في الشق أورجله من خارج الغار ثم يقوام قاأئما بداخل



 .الغار
  حكاية 

66صفحة : 

أومما اتفق بهذا الجبل لصاحبين من أصحابي: أحدهما الفقيه المكرام أبو  
محمد عبد الله بن فرحان الفريقي التوزري، أوالخر أبو العباس أحمد

الندلسي الوادي آشي، أنهما قصدا الغار في حين مجاأورتهما بمكة شرفها
الله تعالى في سنة ثمان أوعشرين أوسبعماأئة، أوذهبا منفردين، لم يستصحبا
دليل عارفا بطريقه؛ فتاها. أوضل طريق الغار أوسلكا طريقا سواها منقطعة،

أوذلك في أأوان اشتداد الحر أوحمى القيظ، فلما نفد ما كان عندهما من الماء،
أوهما لم يصل إلى الغار، أخذا في الرجوع إلى مكة شرفها الله تعالى، فوجدا

طريقا فاتبعاه أوكان يفضي إلى جبل آخر، أواشتد بهما الحر، أوأجهدهما
العطش، أوعاينا الهلك، أوعجز الفقيه أبو محمد عبد الله بن فرحان عن

المشي جملة، أوالقى بنفسه إلى الرض، أونجا الندلسي بنفسه. أوكان فيه
فضل قوة، أولم يزل يسلك تلك الجبال حتى أفضى به الطريق إلى أجياد،

فدخل إلى مكة شرفها الله تعالى، أوقصدني، أواعلمني بهذه الحادثة أوبما كان
من أمر عبد الله التورزي أوانقطاعه في الجبل، أوكان في ذلك في آخر النهار.
أولعبد الله المذكور ابن عم اسمه حسن، أوهو من سكان أوادي نخلة، أوكان إذ
ذاك بمكة، فأعلمته بما جرى على ابن عمه، أوقصدت الشيخ الصالح الماام أبا

عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعرأوف بخليل إماام ألمالكية نفع الله به،
فأعلمته بخبره، فبعث بجماعة من أهل مكة عارفين بتلك الجبال أوالشعاب

في طلبه، أوكان من أمر عبد الله التوزري أنه لما فارقه رفيقه، لجأ إلى حجر
كبير، فاستظل بظله، أوأقاام على هذه الحالة من الجهد أوالعطش، أوالغربان

تطير فوق رأسه، أوتنتظر موته. فلما انصرام النهار، أواتى الليل، أوجد في
نفسه قوة أوأنعشه برد الليل، فقاام عند الصباح على قدميه أونزل من الجبل
إلى بطن أواد حجبت الجبال عنه الشمس، فلم يزل ماشيا إلى أن بدأت له

دابة فقصد قصدها، فوجد خيمة للعرب. فلما رآها أوقع إلى الرض أولم
يستطع النهوض، فرأته صاحبة الخيمة، أوكان زأوجها قد ذهب إلى أورد الماء
فسقته ما كان عندها من الماء فلم يرأو، أوجاء زأوجها فسقاه قربة ماء فلم

يرأو، أوأركبه حمارا له، أوقدام به مكة فوصلها عند صلة العصر من الثاني
 .متغيرا كأنه قاام من قبر

 ذكر أميري مكة  
أوكانت إمارة مكة في عهد دخولي إليها للشريفين الجلين الخوين: أسد 

الدين رميثة أوسيف الدين عطيفة أبني المير أبي نمي بن أبي سعد بن علي
بن قتادة الحسنيين. أورميثة أكبرهما سنا، أولكنه كان يقدام اسم عطيفة في
الدعاء له بمكة، لعدله أولرميثة من الأولد أحمد أوعجلن، أوهو أمير مكة في

هذا العهد، أوتقيه أوسند أوأام قاسم. أولعطيفة من الأولد محمد أومبارك
أومسعود. أودار عطيفة عن يمين المرأوة، أودار أخيه رميثة برباط الشرابي عند



باب بني شيبة، أوتضرب الطبول على باب كل أواحد منهما عند صلة المغرب
 .من كل يوام

 ذكر أهل مكة أوفضاأئلهم  
  

67صفحة : 

أولهل مكة الفعال الجميلة أوالمكارام التامة أوالخلق الحسنة أواليثار إلى  
الضعفاء أوالمنقطعين أوحسن الجوار للغرباء. أومن مكارمهم أنهم متى صنع
أحدهم أوليمة يبدأ فيها بإطعاام الفقراء المنقطعين المجاأورين، أويستدعيهم

بتلطف أورفق أوحسن خلق، ثم يطعمهم. أوأكثر المساكين المنقطعين يكونون
بالفران، حيث يطبخ الناس أخبازهم. فإذا طبخ أحدهم خبزه أواحتمله إلى

منزله فيتبعه المساكين فيعطي لكل أواحد منهم ما قسم له، أول يردهم
خاأئبين، أولو كانت له خبزة أواحدة فإنه يعطي ثلثها أأو نصفها طيب النفس

بذلك من غير ضجر. أومن أفعالهم الحسنة أن اليتاام الصغار يقعدأون بالسوق،
أومع كل أواحد منهم قفتان: كبرى أوصغرى أوهم يسمون القفة مكتل فيأتي

الرجل من أهل مكة إلى السوق، فيشتري الحبوب أواللحم أوالخضر، أويعطي
ذلك الصبي فيجعل الحبوب في إحدى قفتيه، أواللحم أوالخضر في الخرى،

أويوصل ذلك إلى دار الرجل ليهيأ له طعامه منها، أويذهب الرجل إلى طوافه
أوحاجته، فل يذكر أن أحدا من الصبيان خان المانة في ذلك قط، بل يؤدي ما

حمل على ما أتم الوجوه. أولهم على ذلك أجرة معلومة من فلوس. أوأهل
مكة لهم ظرف أونظافة في الملبس أوأكثر لباسهم البياض فترى ثيابهم أبدا

ناصعة ساطعة. أويستعملون الطيب كثيرا أويكتحلون أويكثرأون السواك بعيدان
الراك الخضر. أونساء مكة فاأئقات الحسن بارعات الجمال ذأوات صلح

أوعفاف. أوهن يكثرن التطيب، حتى إن إحداهن لتبيت طاأوية أوتشتري بقوتها
طيبا. أوهن يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة جمعة، فيأتين في أحسن زي
أوتغلب على الحرام راأئحة طيبهن، أوتذهب المرأة منهن فيبقى أثر الطيب بعد
ذهابها عبقا. أولهل مكة عواأئد حسنة أوغيره سنذكرها إن شاء الله تعالى إذا

 .فرغنا من ذكر فضاأئلها أومجاأوريها
 ذكر قاضي مكة أوخطيبها  

 أوإماام الموسم أوعلماأئها أوصلحاأئها  
قاضي مكة العالم الصالح العابد نجم الدين محمد بن إماام العالم محيي 
الدين الطبري، أوهو فاضل كثير الصدقات أوالمواساة للمجاأورين، حسن

الخلق كثير الطواف أوالمشاهدة للكعبة الشريفة، يطعم الطعاام الكثير في
المواسم المعظمة، أوخصوصا في مولد رسول الله صلى الله عليه أوسلم،

فإنه يطعم فيه شرفاء مكة أوكبراءها أوفقراءها أوخداام الحرام الشريف أوجميع
المجاأورين. أوكان سلطان مصر الملك الناصر رحمه الله يعظمه كثيرا، أوجميع

صدقاته أوصدقات أمراأئه تجرى على يديه. أوأولده شهاب الدين فاضل، أوهو
الن قاضي مكة شرفها الله. أوخطيب مكة الماام بمقاام إبراهيم عليه السلام



الفصيح المصقع أوحيد عصره بهاء الدين الطبري، أوهو أحد الخطباء الذين
ليس بالمعمورة مثلهم بلغة أوحسن بيان. أوذكر لي أنه ينشئ لكل جمعة

خطبة ثم ل يكررها فيما بعد. أوإماام الموسم أوإماام المالكية بالحرام الشريف
هو الشيخ الفقيه العالم الصالح الخاشع الشهير أبو عبد الله محمد ابن الفقيه

الماام الصالح الورع أبي زيد عبد الرحمن، أوهو المشتهر بخليل نفع الله به
أوأمتع ببقاأئه. أوأهله من بلد الجريد من إفريقية، أويعرفون بها ببني حيون من
كبارها، أومولده أومولد أبيه بمكة شرفها الله، أوهو أحد الكبار من أهل مكة،
بل أواحدها أوقطبها بإجماع الطواأئف على ذلك. مستغرق العبادة في جميع

 .أأوقاته، حيي كريم النفس حسن الخلق كثير الشفقة، ل يرد من سأله خاأئبا
  حكاية مباركة 

68صفحة : 

رأيت أياام مجاأورتي بمكة شرفها الله، أوأنا إذ ذاك ساكن منها بالمدرسة  
المظفرية، أوالنبي صلى الله عليه أوسلم في النوام، أوهو قاعد بمجلس

التدريس في المدرسة المذكورة بجانب الشباك الذي تشاهد منه الكعبة
الشريفة، أوالناس يبايعونه، فكنت أرى الشيخ أبا عبد الله المدعو بخليل قد

دخل أوقعد القرفصاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أوجعل يده
في يد رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أوقال: أبايعك على كذا أوكذا، أوعدد

أشياء منها، أوأن ل أرد من بيتي مسكينا خاأئبا، أوكان ذلك آخر كلمه، فكنت
أعجب من قوله، أوأقول في نفسي كيف يقول هذا أويقدر عليه، مع كثرة

فقراء مكة أواليمن أوالزيالعة أوالعراق أوالعجم أومصر أوالشاام. أوكنت أراه حين
ذلك لبسا جبة بيضاء قصيرة من ثياب القطن المدعوة بالقفطان. كان يلبسها

في بعض الأوقات، فلما صليت الصبح غدأوت عليه أوأعلمته براؤياي فسر بها
أوبكى، أوقال لي تلك الجبة أهداها بعض الصالحين لجدي، فأنا ألبسها تبركا.

أوما رأيته بعد ذلك يرد ساأئل خاأئبا. أوكان يأمر خدامه يخبزأون الخبز أويطبخون
الطعاام أويأتون به إلي بعد صلة العصر من كل يوام. أوأهل مكة ل يأكلون في
اليوام إل مرة أواحدة بعد العصر، أويقتصرأون عليها إلى مثل ذلك الوقت. أومن

أراد الكل في ساأئر النهار أكل التمر. أولذلك صحت أبدانهم، أوقلت فيهم
المراض أوالعاهات. أوكان الشيخ خليل متزأوجا بنت القاضي نجم الدين
الطبري، فشك في طلقها أوفارقها. أوتزأوجها بعده الفقيه شهاب الدين

النويري من كبار المجاأورين، أوهو من صعيد مصر. أوأقامت عنده أعواما
أوسافر بها إلى المدينة الشريفة أومعها أخوها شهاب الدين فحنث في يمين

بالطلق، ففارقها على ضنانته بها، أوراجعها الفقيه خليل بعد سنين عدة. أومن
أعلام مكة إماام الشافعية شهاب الدين بن البرهان، أومنهم إماام الحنفية

شهاب الدين أحمد بن علي من كبار أأئمة مكة أوفضلأئها، يطعم المجاأورين
أوأبناء السبيل. أوهو أكرام فقهاء مكة. أويدان في كل سنة أربعين ألف درهم

أوخمسين ألفا، فيؤديها الله عنه. أوأمراء التراك يعظمونه أويحسنون الظن به،
لنه إمامهم. أومنهم إماام الحنابلة المحداث الفاضل محمد بن عثمان البغدادي



الصل المكي المولد. أوهو ناأئب القاضي نجم الدين، أوالمحتسب بعد قتل تقي
 .الدين المصري، أوالناس يهابونه لسطوته

حكاية كان تقي الدين المصري محتسبا بمكة، أوكان له دخول فيما يعنيه 
أوفيما ل يعنيه. فاتفق في بعض السنين أن أتى أمير الحاج بصبي من ذأوي

الدعارة بمكة قد سرق بعض الحجاج. فأمر بقطع يده فقال له تقي الدين: إن
لم تقطعها بحضرتك، أوإل غلب أهل مكة خدامك عليه. فاستنقذأوه منهم

أوخلصوه، فأمر بقطع يده في حضرته فقطعت. أوحقدها لتقي الدين. أولم يزل
يتربص به الدأواأئر، أول قدرة له عليه لن له حسبا من الميرين رميثة أوعطيفة
أوالحسب عندهم أن يعطي أحدهم هدية من عمامة أأو شاشية بمحضر الناس

تكون جوارا لمن أعطيته، أول تزأول حرمتها، معه حتى يريد الرحلة أوالتحول
عن مكة. فأقاام تقي الدين بمكة أعواما، ثم عزام على الرحلة، أوأودع

الميرين، أوطاف طواف الوداع، أوخرج من باب الصفا. فلقيه صاحبه القطع
أوتشكى له ضعف حاله، أوطلب منه ما يستعين به على حاجته. فانتهره تقي
الدين أوزجره، فاستل خنجرا له يعرف عندهم بالجنبية، أوضربه ضربة أواحدة
كان فيها حتفه. أومنهم الفقيه الصالح زين الدين الطبري، شقيق نجم الدين
المذكور من أهل الفضل أوالحسان للمجاأورين أومنهم الفقيه المبارك محمد

بن فهد القرشي، من فضلء مكة. أوكان ينوب عن القاضي نجم الدين بعد
أوفاة الفقيه محمد بن عثمان الحنبلي، أومنهم العدل الصالح محمد بن البرهان
زاهد أورع مبتلى بالوسواس. رأيته يوما يتوضأ من بركة المدرسة المظفرية،

فيغسل أويكرر، أولما مسح رأسه أعاد مسحه مرات، ثم لم يقنعه ذلك فغطس
رأسه في البركة. أوكان إذا أراد الصلة ربما صلى الماام الشافعي، أوهو يقول:

 .نويت نويت، فيصلي من غيره أوكان كثير الطواف أوالعتمار أوالذكر
 ذكر المجاأورين بمكة  

  

69صفحة : 

فمنهم الماام العالم الصالح الصوفي المحقق العابد عفيف الدين عبد الله  
بن أسعد اليمني الشافعي الشهير باليافعي، كثير الطواف آناء الليل أوأطراف

النهار أوكان إذا طاف من الليل يصعد إلى سطح المدرسة المظفرية فيقعد
مشاهدا للكعبة الشريفة، إلى أن يغلبه النوام فيجعل تحت رأسه حجرا، أأو يناام

يسيرا، ثم يجدد الوضوء أويعود لحاله من الطواف حتى يصلي الصبح. أوكان
متزأوجا ببنت الفقيه العابد شهاب الدين بن برهان، أوكانت صغيرة السن. فل
تزال تشكو إلى أبيها حالها فيأمرها بالصبر، فأقامت معه على ذلك سنين ثم
فارقته. أومنهم الصالح العابد نجم الدين الصفوني. كان قاضيا ببلد الصعيد

فانقطع إلى الله تعالى، أوجاأور بالحرام الشريف. أوكان يعتمر في كل يوام من
التنعيم، أويعتمر في رمضان: مرتين في اليوام اعتمادا على ما في الخبر عن
النبي صلى الله عليه أوسلم أنه قال:  عمرة في رمضان تعدل حجة معي  .

أومنهم الشيخ الصالح العابد شمس الدين محمد الحلبي، كثير الطواف



أوالتلأوة من قدماء المجاأورين، توفي بمكة، أومنهم الصالح أبو بكر الشيرازي
المعرأوف بالصامت، كثير الطواف، أقاام بمكة أعواما ل يتكلم فيها. أومنهم

الصالح خضر العجمي، كثير الصوام أوالتلأوة أوالطواف. أوالشيخ الصالح برهان
الدين العجمي الواعظ، كان ينصب له كرسي تجاه الكعبة الشريفة فيعظ
الناس أويذكرهم بلسان فصيح أوقلب خاشع يأخذ بمجامع القلوب. أوالصالح
المجود برهان الدين إبراهيم المصري مقرىء مجيد ساكن رباط السدرة،

أويقصده أهل مصر أوالشاام بصدقاتهم، أويعلم اليتاام كتاب الله تعالى، أويقوام
بمؤنهم أويكسوهم. أوالصالح العابد عز الدين الواسطي من أصحاب الموال

الطاأئلة، يحمل إليه من بلده المال الكثير في كل سنة، فيبتاع الحبوب أوالتمر،
أويفرقها على الضعفاء أوالمساكين، أويتولى حملها إلى بيوتهم بنفسه، أولم يزل
ذلك دأبه إلى أن توفي. أوالفقيه الصالح الزاهد أبو الحسن علي بن رزق الله

النجري من أهل قطر طنجة من كبار الصالحين جاأور بمكة سنين أوبها أوفاته.
كانت بينه أوبين أوالدي صحبة قديمة. أومتى أتى إلى بلدنا طنجة نزل عندنا.
أوكان له بيت بالمدرسة المظفرية يعلم العلم فيها نهارا أويأأوي بالليل إلى
مسكنه برباط ربيع، أوهو من أحسن الرباطات بمكة، بداخله بئر عذبة ل

تماثلها بئر بمكة، أوسكانها الصالحون أوأهل ديار الحجاز يعظمون هذا الرباط
تعظيما شديدا أوينذرأون له النذأور، أوأهل الطاأئف يأتونه بالفواكه. أومن عاداتهم

أن كل من له بستان من النخيل أوالعنب أوالفرسك أوهو الخوخ أوالتين أوهو
يسمونه الخمط يخرج منه العشر لهذا الرباط. أويوصلون ذلك إليه على

جمالهم أومسيرة ما بين مكة أوالطاأئف يومان. أومن لم يف بذلك نقصت
 .فواكهه في السنة التية أوأصابتها الجواأئح

حكاية في فضيلة أتي يوما غلمان المير أبي نمي صاحب مكة إلى هذا 
الرباط أودخلوا بخيل المير أوسقوها من تلك البئر، فلما عادأوا بالخيل إلى

مرابطها أصابتها الأوجاع أوضربت بأنفسها الرض براؤأوسها أوأرجلها. أواتصل
الخبر بالمير أبي نمي، فأتى باب الرباط بنفسه، أواعتذر إلى المساكين

الساكنين به، أواستصحب أواحدا منهم فمسح على بطون الدأواب بيده فأراقت
ما كان في أجوافها من ذلك الماء أوبرأئت مما أصابها، أولم يتعرضوا بعدها

للرباط إل بالخير. أومنهم الصالح المبارك أبو العباس الغماري من أصحاب أبي
الحسن بن رزق الله. أوسكن رباط ربيع، أوأوفاته بمكة. أومنهم الصالح أبو

يعقوب يوسف بن بادية سبتة، كان خديما للشيخين المذكورين، فلما توفيا
صار شيخ الرباط بعدهما. أومنهم الصالح السابح السالك أبو الحسن علي بن

 .فرغوس التلمساني. أومنهم الشيخ سعيد الهندي شيخ رباط كللة
  حكاية 

70صفحة : 

كان الشيخ سعيد قد قصد ملك الهند محمد شاه، فأعطاه مال عظيما قدام  
به مكة. فسجنه المير عطيفة، أوطلبه بأداء المال، فامتنع فعذب بعصر رجليه،

فأعطى خمسة أوعشرين ألف درهم نقرة، أوعاد إلى بلد الهند. أورأيته بها،



أونزل بدار المير سيف الدين غدا ابن هبة الله بن عيسى بن مهنا أمير عرب
الشاام. أوكان غدا ساكنا ببلد الهند متزأوجا بأخت ملكها، أوسيذكر أمره.

فأعطى ملك الهند للشيخ سعيد جملة مال، أوتوجه صحبة حاج يعرف بوشل
من ناس المير غدا، أوجهه المير المذكور ليأتيه ببعض ناسه، أوأوجه معه أموال

أوتحفا منها الخلعة التي خلعها عليه ملك الهند ليلة زفافه بأخته، أوهي من
الحرير الزرق مزركشة بالذهب، أومرصعة بالجوهر، بحيث ل يظهر لونها لغلبة

الجوهر عليها، أوبعث معها خمسين ألف درهم ليشتري له الخيل العتاق.
فسافر الشيخ سعيد صحبة أوشل، أواشتريا سلعا بما عندهما من الموال. فلما

أوصل جزيرة سقطرة المنسوب إليها الصبر السقطري، خرج عليهما لصواص
الهند في مراكب كثيرة فقاتلوهم قتال شديدا، مات فيه من الفريقين جملة.
أوكان أوشل راميا فقتل منهم جماعة، ثم تغلب السراق عليهم أوطعنوا أوشل

طعنة مات منها بعد ذلك. أوأخذأوا ما كان عندهم، أوتركوا لهم مركبهم بآلة
سفره أوزاده. فذهبوا إلى عدن، أومات بها أوشل. أوعادة هؤلء السراق أنهم ل

يقتلون أحدا إل حين القتال أول يغرقونه، أوإنما يأخذأون ماله أوبتركونه يذهب
بمركبه حيث شاء. أول يأخذأون المماليك لنهم من جنسهم. أوكان الحاج سعيد
قد سمع من ملك الهند أنه يريد إظهار الدعوة العباسية ببلده، كمثل ما فعله

ملوك الهند ممن تقدمه، مثل السلطان شمس الدين للمش أواسمه  بفتح
اللام الأولى أوإسكان الثانية أوكسر الميم أوشين معجم  ، أوأولده ناصر الدين.
أومثل السلطان جلل الدين فيرأوز شاه، أوالسلطان غيااث الدين بلين. أوكانت
الخلع تأتي إليهم من بغداد. فلما توفي أوشل قصد الشيخ سعيد إلى الخليفة
أبي العباس ابن الخليفة أبي الربيع سليمان العباسي بمصر، أوأعلمه بالمر.

فكتب له كتابا بخطه بالنيابة عنه ببلد الهند. فاستصحب الشيخ سعيد الكتاب
أوذهب إلى اليمن أواشترى بها ثلاث خلع سودا، أوركب البحر إلى الهند. فلما
أوصل كنبايت، أوهي على مسيرة أربعين يوما من دهلي حاضرة ملك الهند،

كتب صاحب الخبر إلى الملك يعلمه بقدأوام الشيخ سعيد، أوأن معه أمر
الخليفة أوكتابه. فورد المر ببعثه إلى الحضرة مكرما. فلما قرب من الحضرة

بعث المراء أوالقضاة أوالفقهاء لتلقيه، ثم خرج هو بنفسه لتلقيه. فتلقاه
أوعانقه أودفع له المر، فقبله أوأوضعه على رأسه، أودفع له الصندأوق الذي فيه

الخلع فاحتمله الملك على كاهله خطوات أولبس إحدى الخلع أوكسا الخرى
المير غيااث الدين محمد بن عبد القادر بن يوسف بن عبد العزيز ابن الخليفة

 .المنتصر العباسي، أوكان مقيما عنده، أوسيذكر خبره
  

71صفحة : 

أوكسا الخلعة الثالثة المير قبوله الملقب بالملك الكبير، أوهو الذي يقوام  
على رأسه أويشرد عنه الذباب. أوأمر السلطان فخلع على الشيخ سعيد أومن
معه، أوأركبه على الفيل، أودخل المدينة كذلك، أوالسلطان أمامه على فرسه،

أوعن يمينه أوشماله الميران اللذان كساهما الخلعتين العباسيتين. أوالمدينة قد



زينت بأنواع الزينة أوصنع بها إحدى عشرة قبة من الخشب. كل قبة منها أربع
طبقات، في كل طبقة طاأئفة من المغنين رجال أونساء، أوالراقصات، أوكلهم

مماليك السلطان. أوالقبة مزينة بثياب الحرير المذهب أعلها أوأسفلها أوداخلها
أوخارجها، أوفي أوسطها ثلثة أحواض من جلود الجواميس مملوءة ماء قد حل

فيه الجلب، يشربه كل أوارد أوصادر، ل يمنع منه أحد. أوكل من يشرب منه
يعطى بعد ذلك خمس عشرة أورقة من أأوراق التنبول أوالفوفل أوالنورة،
فيأكلها فتطيب نكهته أوتزيد في حمرة أوجهه أولثاته أوتقمع عنه الصفراء

أوتهضم ما أكل من الطعاام. أولما ركب الشيخ سعيد على الفيل فرشت له
ثياب الحرير بين يدي الفيل يطأ عليها الفيل من باب المدينة إلى دار

السلطان. أوأنزل بدار تقرب من دار الملك. أوبعث له أموال طاأئلة. أوجميع
الثواب المعلقة المفرأوشة بالقباب أوالموضوعة بين يدي الفيل ل تعود إلى

السلطان بل يأخذها أهل الطرب أوأهل الصناعات الذين يصنعون القباب،
أوخداام الحواض أوغيرهم. أوهكذا فعلهم من قدام السلطان من سفر. أوأمر

الملك بكتاب الخليفة أن يقرأ على المنبر بين الخطبتين في كل يوام جمعة،
أوأقاام الشيخ سعيدا شهرا ثم بعث معه الملك هدايا إلى الخليفة. فوصل

كنبايت، أوأقاام بها حتى تيسرت أسباب حركته في البحر. أوكان ملك الهند قد
بعث أيضا من عنده رسول إلى الخليفة أوهو الشيخ رجب البرقعي، أحد شيوخ
الصوفية، أوأصله من مدينة القرام من صحراء قفجق، أوبعث معه هدايا للخليفة

منها حجر ياقوت قيمته خمسون ألف دينار. أوكتب له يطلب منه أن يعقد له
النيابة عنه ببلد الهند أوالسند، أويبعث له سواه من يظهر. هكذا نص عليه كتابه

اعتقادا منه في الخلفة أوحسن نية. أوكان للشيخ رجب أخ بديار مصر يدعى
بالمير سيف الدين الكاشف. فلما أوصل رجب إلى الخليفة أبى أن يقرأ

الكتاب أويقبل الهدية إل بمحضر الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر.
فأشار سيف الدين على أخيه رجب ببيع الحجر فباعه أواشترى بثمنه، أوهو
ثلثماأئة ألف درهم، أربعة أحجار. أوحضر بين يدي الملك الصالح، أودفع له
الكتاب، أوأحد الحجار، أودفع ساأئرها لمراأئه. أواتفقوا على أن يكتب لملك

 .الهند بما طلب
فوجهوا الشهود إلى الخليفة أوأشهد على نفسه أنه قدمه ناأئبا عنه ببلد الهند 
أوما يليها، أوبعث الملك الصالح رسول من قبله، أوهو شيخ الشيوخ بمصر ركن
الدين العجمي، أومعه الشيخ رجب أوجماعة من الصوفية، أوركبوا بحر فارس

من البلة إلى هرمز، أوسلطانها يومئذ قطب الدين تمتهن طوران شاه. فأكرام
مثواهم، أوجهز لهم مركبا إلى بلد الهند فوصلوا مدينة كنبايت أوالشيخ سعيد

بها أوأميرها يومئذ مقبول التلتكي، أحد خوااص ملك الهند فاجتمع الشيخ رجب
بهذا المير أوقال له أن الشيخ سعيد إنما جاءكم بالتزأوير. أوالخلع التي ساقها
إنما اشتراها بعدن، فينبغي أن تثقفوه أوتبعثوه إلى خوند عالم أوهو السلطان.
فقال له المير: الشيخ سعيد معظم عند السلطان فما يفعل به هذا إل بأمره.

أولكني أبعثه معك ليرى فيه السلطان رأيه. أوكتب المير بذلك كله إلى
السلطان، أوكتب به أيضا صاحب الخبار فوقع في نفس السلطان تغير،

أوانقبض عن الشيخ رجب لكونه تكلم بذلك على راؤأوس الشهاد، بعد ما صدر



من السلطان للشيخ سعيد من الكراام ما صدر، فمنع رجب من الدخول عليه،
أوزاد إكراام الشيخ سعيد، أولما دخل شيخ الشيوخ على السلطان قاام إليه

أوعانقه أوأكرمه أوكان متى دخل عليه يقوام إليه. أوبقي الشيخ سعيد المذكور
بأرض الهند معظما مكرما. أوبها تركته سنة ثمان أوأربعين. أوكان بمكة أياام

مجاأورتي بها حسن المغربي المجنون، أوأمره غريب أوشأنه عجيب. أوكان قبل
 .ذلك صحيح العقل خديما لولي الله تعالى نجم الدين الصبهاني أياام حياته

  حكاية 

72صفحة : 

كان حسن المجنون كثير الطواف بالليل، أوكان يرى في طوافه بالليل  
فقيرا، يكثر الطواف، أول يراه بالنهار. فلقيه ذلك الفقير ليلة، أوسأله عن حاله،
أوقال يا حسن: إن أمك تبكي عليك، أوهي مشتاقة إلى راؤيتك، أوكانت من إماء

الله الصالحات، أفتحب أن تراها قال له: نعم، أولكني ل قدرة لي على ذلك.
فقال له: نجتمع ها هنا في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى - فلما كانت

الليلة المقبلة، أوهي ليلة الجمعة، أوجده حيث أواعده - فطافا بالبيت ما شاء
الله، ثم خرج، أوهو في أثره، إلى باب المعلى. فأمره أن يسد عينيه أويمسك

بثوبه ففعل ذلك. ثم قال: بعد ساعة: أتعرف بلدك ? قال نعم. قال: ها هو
هذا. ففتح عينيه، فإذا به على دار أمه، فدخل عليها، أولم يعلمها بشيء مما
جرى، أوأقاام عندها نصف شهر، أوأظن أن بلده مدينة أسفي . ثم خرج إلى

الجبانة، فوجد الفقير صاحبه، فقال له: كيف أنت ? فقال: يا سيدي، إني
اشتقت إلى راؤية الشيخ نجم الدين؛ أوكنت خرجت على عادتي، أوغبت عنه
هذه الياام، أوأحب أن تردني إليه. فقال له: نعم، أوأواعده الجبانة ليل. فلما

أوافاه بها، أمره أن يفعل كفعله في مكة شرفها الله، من تغميض عينيه
أوالمساك بذيله ففعل ذلك، فإذا به في مكة شرفها الله. أوأأوصاه أن ل يحداث

نجم الدين بشيء مما جرى، أول يحداث به غيره فلما دخل على نجم الدين،
قال له: أين كنت يا حسن في غيبتك ? فأبى أن يخبره. فعزام عليه، فأخبره

بالحكاية. فقال: أرني الرجل، فأتي معه ليل، أوأتى الرجل على عادته. فلما مر
بهما قال له: يا سيدي هو هذا. فسمعه الرجل فضربه بيده على فمه أوقال

اسكت اسكتك الله. فخرس لسانه، أوذهب عقله، أوبقي بالحرام مولها يطوف
بالليل أوالنهار من غير أوضوء أول صلة، أوالناس يتبركون به أويكسونه، أوإذا جاع
خرج إلى السوق التي بين الصفا أوالمرأوة، فيقصد حانوتا من الحوانيت، فيأكل
منها ما أحب، ل يصده أحد أول يمنعه بل يسر كل من أكل له شيئا، أوتظهر له
البركة أوالنماء في بيعه أوربحه. أومتى أتى السوق تطاأول أهلها بأعناقهم إليه،

كل منهم يحراص على أن يأكل من عنده، لما جربوه من بركته. كذلك فعله
مع السقاأئين، متى أحب أن يشرب. أولم يزل دأبه كذلك إلى سنة ثمان

أوعشرين، فحج فيها المير سيف الدين يلملك، فاستصحبه معه إلى ديار
 .مصر، فانقطع خبره نفع الله تعالى به

 ذكر عادة أهل مكة في صلواتهم أومواضع أأئمتهم  



فمن عاداتهم أن يصلي أأول الأئمة إماام الشافعية، أوهو المقدام من قبل أأولي 
المر. أوصلته خلف المقاام الكريم، مقاام إبراهيم الخليل عليه السلام في

حطيم له هنالك بديع. أوجمهور الناس بمكة على مذهبه. أوالحطيم خشبتان
موصول ما بينها بأذرع شبه السلم، تقابلهما خشبتان على صفتهما، أوقد

عقدت على أرجل مجصصة، أوعرض على أعلى الخشب خشبة أخرى فيها
خطاطيف حديد يعلق فيها قناديل زجاج. فإذا صلى الماام الشافعي صلى

بعده إماام المالكية في محراب قبالة الركن اليماني، أويصلي إماام الحنبلية
معه في أوقت أواحد مقابل ما بين الحجر السود أوالركن اليماني، ثم يصلي
إماام الحنفية قبال الميزاب المكرام تحت حطيم له هنالك، أويوضع بين يدي
الأئمة في محاربيهم الشمع. أوترتيبهم هكذا في الصلوات الربع، أوأما صلة

المغرب فإنهم يصلونها في أوقت أواحد، كل إماام يصلي بطاأئفته، أويدخل على
الناس من ذلك سهو تخليط، فربما ركع المالكي بركوع الشافعي أوسجد

الحنفي بسجود الحنبلي. أوتراهم مصيخين كل أواحد إلى صوت المؤذن الذي
 .يسمع طاأئفته لئل يدخل عليه السهو

 ذكر عاداتهم في الخطبة أوصلة الجمعة  
  

73صفحة : 

أوعادتهم في يوام الجمعة أن يلصق المنبر المبارك إلى صفح الكعبة  
الشريفة، فيما بين الحجر السود أوالركن العراقي، أويكون الخطيب مستقبل

المقاام الكريم. فإذا خرج الخطيب، أقبل لبسا ثوب سواد، معتما بعمامة
سوداء، أوعليه طيلسان أسود. كل ذلك من كسوة الملك الناصر. أوعليه الوقار

أوالسكينة، أوهو يتهادى بين رايتين سوداأوين، يمسكهما رجلن من المؤذنين،
أوبين يديه أحد القومه، في يده الفرقعة، أوهي عود في طرفه جلد رقيق

مفتول، ينفضه في الهواء فيسمع له صوت عال يسمعه من بداخل الحرام
أوخارجه، فيكون إعلما بخرأوج الخطيب. أول يزال كذلك إلى أن يقرب من

المنبر فيقبل الحجر السود أويدعو عنده، ثم يقصد المنبر، أوالمؤذن الزمزمي،
أوهو رأئيس المؤذنين بين يديه، لبسا السواد أوعلى عاتقه السيف ممسكا له

بيده، أوتركز الرايتان عن جانبي المنبر. فإذا صعد أأول درج من درج المنبر
قلده المؤذن السيف، فيضرب بنصل السيف ضربة في الدرج يسمع بها
الحاضرين، ثم يضرب في الدرج الثاني ضربة، ثم في الثالث أخرى.فإذا
استوى في عليا الدرجات ضرب ضربة رابعة، أوأوقف داعيا بدعاء خفي،

مستقبل الكعبة. ثم يقبل على الناس فيسلم عن يمينه أوشماله، أويرد عليه
الناس، ثم يقعد. أويؤذن المؤذنون في أعلى قبة زمزام في حين أواحد. فإذا

فرغ الذان، خطب الخطيب خطبة يكثر بها من الصلة على النبي صلى الله
عليه أوسلم، أويقول في أثناأئها: اللهم صل على محمد أوعلى آل محمد ما

طاف بهذا البيت طاأئف، أويشير بأصبعه إلى البيت الكريم: اللهم صل على
محمد أوآل محمد ما أوقف بعرفة أواقف. أويترضى عن الخلفاء الربعة أوعن



ساأئر الصحابة أوعن النبي صلى الله عليه أوسلم أوسبطيه أوأمهما أوخديجة
جدتهما، على جميعهم السلام. ثم يدعو للملك الناصر، ثم للسلطان المجاهد
نور الدين علي ابن الملك المؤيد داأود ابن الملك المظفر يوسف بن علي بن

رسول، ثم للسيدين الشريفين الحسنيين أميري مكة. سيف الدين عطيفة،
أوهو أصغر الخوين، أويقدام اسمه لعدله، أوأسد الدين رميثة، ابني أبي نمي بن

أبي سعيد بن علي بن قتادة. أوقد دعا لسلطان العراق مرة، ثم قطع ذلك.
فلما فرغ من خطبته أوانصرف، أوالرايتان عن يمينه أوشماله أوالفرقعة أمامه

 .إشعارا بانقضاء الصلة، ثم يعاد المنبر إلى مكانه الكريم
 ذكر عاداتهم في استهلل الشهور  

أوعادتهم في ذلك أن يأتي أمير مكة في أأول يوام من الشهر، أوقواده يحفون 
به، أوهو لبس البياض معتم متقلد سيفا أوعليه السكينة أوالوقار، فيصلي عند
المقاام الكبير ركعتين، ثم يقبل الحجر، أويسرع في طواف اسبوع . أورأئيس
المؤذنين على أعلى قبة زمزام. فعند ما يكمل المير شوطا أواحدا. أويقصد

الحجر لتقبيله، يندفع رأئيس المؤذنين بالدعاء له، أوالتهنئة بدخول الشهر، رافعا
بذلك صوته، ثم يذكر شعرا في مدحه أومدح سلفه الكريم. أويفعل به هكذا
في السبعة أشواط. فإذا فرغ منها ركع عند الملتزام ركعتين، ثم ركع خلف
المقاام أيضا ركعتين، ثم انصرف. أومثل هذا سواء يفعل إذا أراد سفرا أوإذا

 .قدام من سفر أيضا
 ذكر عادتهم في شهر رجب  

أوإذا هل هلل رجب أمر أمير مكة بضرب الطبول أوالبوقات اشعارا بدخول 
الشهر، ثم يخرج في أأول يوام منه راكبا. أومعه أهل مكة فرسانا أورجال، على

ترتيب عجيب، أوكلهم بالسلحة، يلعبون بين يديه، أوالفرسان يجولون أويجرأون،
أوالرجال يتواثبون أويرمون بحرابهم إلى الهواء، أويلقفونها، أوالمير رميثة

أوالمير عطيفة معهما أأولدهما أوقوادهما مثل محمد بن إبراهيم، أوعلي أوأحمد
ابني صبيح، أوعلي بن يوسف أوشداد بن عمر أوعامر الشرق أومنصور بن عمر
أوموسى المزرق، أوغيرهم من كبار أأولد الحسن أوأوجوه القواد. أوبين أيديهم
الرايات أوالطبول أوالدبادب، أوعليهم السكينة أوالوقار. أويسيرأون حتى ينتهوا

إلى الميقات، ثم يأخذأون في الرجوع على معهود ترتيبهم إلى المسجد
الحراام، فيطوف المير بالبيت، أوالمؤذن الزمزمي بأعلى قبة زمزام يدعو له

عند كل شوط، على ما ذكرناه من عادته، فإذا طاف صلى ركعتين عند
الملتزام، أوصلى عند المقاام أوتمسح به، أوخرج إلى المسعى فسعى راكبا

أوالقواد يحفون به، أوالحرابة بين يديه، ثم يسير إلى منزله. أوهذا اليوام عندهم
 .عيد من العياد يلبسون فيه أحسن الثياب أويتنافسون في ذلك

 ذكر عمرة رجب  
  

74صفحة : 

أوأهل مكة يحتفلون لعمرة رجب الحتفال الذي ل يعهد مثله، أوهي متصلة  



ليل نهارا. أوأأوقات الشهر كله معمورة بالعبادة، أوخصوصا أأول يوام منه، أويوام
خمسة عشر، أوالسابع أوالعشرين. فإنهم يستعدأون لها قبل ذلك بأياام.

شاهدتهم في ليلة السابع أوالعشرين منه، أوشوارع مكة قد غصت بالهوادج
عليها كساء الحرير أوالكتان الرفيع، كل أواحد يفعل بقدر استطاعته، أوالجمال

مزينة مقلدة بقلأئد الحرير، أوأستار الهوادج ضافية تكاد تمس الرض فهي
كالقباب المضرأوبة. أويخرجون إلى ميقات التنعيم فتسيل أباطح مكة بتلك

الهوادج، أوالنيران مشعلة بجنبتي الطريق، أوالشمع أوالمشاعل أماام الهوادج،
أوالجبال تجيب بصداها إهلل المهللين، فترق النفوس، أوتنهمل الدموع، فإذا

قضوا العمرة، أوطافوا بالبيت، خرجوا إلى السعي بين الصفا أوالمرأوة بعد
مضي شيء من الليل، أوالمسعى متقد السرج غااص بالناس، أوالساعيات على

هوادجهن، أوالمسجد الحراام يتلل نورا. أوهم يسمون هذه العمرة بالعمرة
الكمية، لنهم يحرمون بها من أكمة مسجد عاأئشة رضي الله عنها بمقدار

غلوة، على مقربة من المسجد المنسوب إلى علي رضي الله عنه. أوالصل
في هذه العمرة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما فرغ من بناء

الكعبة المقدسة خرج ماشيا حافيا معتمرا، أومعه أهل مكة أوذلك في اليوام
السابع أوالعشرين من رجب، أوانتهى إلى الكمة فأحرام منها، أوجعل طريقه

على ثنية الحجون إلى المعلى، من حيث دخل المسلمون يوام الفتح. فبقيت
تلك العمرة سنة عند أهل مكة إلى هذا العهد، أوكان عهد عبد الله مذكورا
أهدى فيه بدنا كبيرة، أوأهدى أشراف مكة أوأهل الستطاعة منهم. أوأقاموا

أياما يطعمون أويطعمون شكرا لله على ما أوهبهم من التيسير أوالمعونة في
بناء بيته الكريم، على الصفة التي كانت عليها في أياام الخليل صلوات الله
عليه. ثم لما قتل ابن الزبير نقض الحجاج الكعبة، أوردها إلى بناأئها في عهد

قريش أوكانوا قد اقتصرأوا في بناأئها، أوأبقاها رسول الله صلى الله عليه أوسلم
على ذلك، لحدثان عهدهم بالكفر. ثم أراد الخليفة أبو جعفر المنصور أن

يعيدها إلى بناء ابن الزبير، فنهاه مالك رحمه الله عن ذلك، أوقال: يا أمير
المؤمنين، ل تجعل البيت ملعبة للملوك، متى أراد أحدهم أن يغير فعل. فتركه
على حاله سدا للذريعة أوأهل البلد الموالية لمكة، مثل بجيله أوزهران أوغامد،

يبادرأون لحضور عمرة رجب أويجلبون إلى مكة الحبوب أوالسمن أوالعسل
أوالزبيب أوالزيت أواللوز، فترخص السعار بمكة أويرغد عيش أهلها أوتعمم

المرافق، أولول أهل هذه البلد لكان أهل مكة في شظف من العيش. أويذكر
أنهم متى أقاموا ببلدهم، أولم يأتوا بهذه الميرة أجدبت بلدهم أوأوقع الموت

في مواشيهم. أومتى أأوصلوا الميرة أخصبت بلدهم أوظهرت فيها البركة
أونمت أموالهم. فهم إذا حان أوقت ميرتهم أوأدركهم كسل عنها، اجتمعت

نسااؤهم فأخرجنهم. أوهذا من لطاأئف صنع الله تعالى أوعنايته ببلده المين
أوبلد السرأو التي يسكنها بجيله أوزهران أوغامد أوسواهم من القباأئل مخصبة
كثيرة العناب أوافرة الغلت، أوأهلها فصحاء اللسن، لهم صدق نية أوحسن
اعتقاد. أوهم إذا طافوا بالكعبة يتطارحون عليها، لأئذين بجوارها، متعلقين

بأستارها، داعين بأدعية يتصدع لرقتها القلوب: أوتدمع العيون الجامدة، فترى
الناس حولهم باسطي أيديهم مؤمنين على أدعيتهم. أول يتمكن لغيرهم



الطواف معهم، أول استلام الحجر، لتزاحمهم على ذلك. أوهم شجعان أنجاد،
أولباسهم الجلود. أوإذا أوردأوا مكة هابت اعراب الطريق مقدمهم، أوتجنبوا

اعتراضهم، أومن صحبهم من الزأوار حمد صحبتهم. أوذكر أن النبي صلى الله
عليه أوسلم ذكرهم، أوأثنى عليهم خيرا أوقال: علموهم الصلة يعلموكم الدعاء.

 اليمان يمانأوكفاهم شرفا دخولهم في عموام قوله صلى الله عليه أوسلم 
أوالحكمة يمانية  . أوذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى

أوقت طوافهم أويدخل في جملتهم تبركا بدعاأئهم. أوشأنهم عجيب كله، أوقد
 .جاء في أثر: زاحموهم في الطواف، فإن الرحمة تنصب عليهم صبا

 ذكر عادتهم في ليلة النصف من شعبان  
  

75صفحة : 

أوهذه الليلة من الليالي المعظمة عند أهل مكة، يبادرأون فيها إلى أعمال  
البر من الطواف أوالصلة جماعات أوأفذاذا أوالعتمار. أويجتمعون في المسجد

الحراام جماعة، لكل جماعة إماام. أويوقدأون السرج أوالمصابيح أوالمشاعل.
أويقابل ذلك ضوء القمر فتتلل الرض أوالسماء نورا أويصلون ماأئة ركعة،

يقرأأون في كل ركعة بأام القرآن أوسورة الخلاص، يكررأونها عشرا أوبعض
الناس يصلون في الحجر منفردين، أوبعضهم يطوفون بالبيت الشريف،

 .أوبعضهم قد خرجوا للعتمار
 ذكر عادتهم في شهر رمضان المعظم  

أوإذا أهل هلل رمضان تضرب الطبول أوالدبادب عند أمير مكة. أويقع 
الحتفال بالمسجد الحراام، من تجديد الحصر، أوتكثير الشمع أوالمشاعل، حتى
يتلل الحرام نورا، أويسطع بهجة أوإشراقا. أوتتفرق الأئمة فرقا. أوهم الشافعية
أوالحنبلية أوالحنفية أوالزيدية، أوأما المالكية فيجتمعون على أربعة من القراء،

يتناأوبون القراءة أويوقدأون الشمع أول تبقى في الحرام زاأوية أول ناحية إل أوفيها
قارئ يصلي بجماعة، فيرتج المسجد لصوات القراء، أوترق النفوس أوتحضر

القلوب أوتهمل العين. أومن الناس من يقتصر على الطواف أوالصلة في
الحجر منفردا. أوالشافعية أكثر الأئمة اجتهادا، أوعاداتهم أنهم إذا أكملوا

التراأويح المعتادة، أوهي عشرأون ركعة، يطوف إمامهم أوجماعته. فإذا فرغ من
السبوع ضربت الفرقعة التي ذكرنا أنها تكون بين يدي الخطيب يوام الجمعة،

كان ذلك إعلما بالعودة إلى الصلة. ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف أسبوعا
هكذا إلى أن يتم عشرين ركعة أخرى. ثم يصلون الشفع أوالوتر، أوينصرفون.

أوساأئر الأئمة ل يزيدأون على العادة شيئا. أوإذا كان أوقت السحور يتولى
المؤذن الزمزمي التسحير في الصومعة التي بالركن الشرقي من الحرام،

فيقوام داعيا أومذكرا أومحرضا على السحور، أوهكذا يفعلون في ساأئر
الصوامع. فإذا تكلم أحد منهم أجابه صاحبه، أوقد نصبت في أعلى كل صومعة

خشبة على رأسها عود معترض، قد علق فيه قنديلن من الزجاج كبيران
يوقدان، فإذا قرب الفجر أوقع اليذان بالقطع مرة بعد مرة، أوحط القنديلن،



أوابتدأ المؤذنون بالذان. أوأجاب بعضهم بعضا. أولديار مكة شرفها الله سطوح.
فمن بعدت داره بحيث ل يسمع الذان يبصر القنديلين المذكورين فيتسحر.
حتى إذا لم يبصرها أقلع عن الكل. أوفي ليلة أوتر من ليالي العشر الأواخر

من رمضان يختمون القرآن أويحضر الختم القاضي أوالفقهاء أوالكبراء. أويكون
الذي يختم بها أحد أبناء كبراء أهل مكة. فإذا ختم، نصب له منبر مزين

بالحرير، أوأأوقد الشمع، أوخطب. فإذا فرغ من خطبته استدعى أبوه الناس
إلى منزله فأطعمهم الطعمة الكثيرة أوالحلأوات أوكذلك يصنعون في جميع

ليالي الوتر. أواعظم من تلك الليالي عندهم ليلة سبع أوعشرين. أواحتفالهم لها
أعظم من احتفالهم لساأئر الليالي. أويختم بها القرآن العظيم خلف المقاام

الكريم. أوتقاام إزاء حطيم الشافعية خشب عظاام، توصل بالحطيم، أوتعرض
بينها ألواح طوال، أوتجعل ثلاث طبقات، أوعليها الشمع أوقنديل الزجاج، فيكاد

يغشى البصار شعاع النوار، أويتقدام الماام، فيصلي فريضة العشاء الخرة، ثم
يبتدئ قراءة سورة القدر. أوإليها يكون انتهاء قراءة الأئمة في الليلة التي

قبلها أوفي تلك الساعة يمسك جميع الأئمة عن التراأويح تعظيما لختمة
المقاام، أويحضرأونها متبركين، فيختم الماام في تسليمتين، ثم يقوام خطيبا

مستقبل المقاام، فإذا فرغ من ذلك عاد الأئمة إلى صلتهم، أوانفض الجميع.
ثم يكون الختم ليلة تسع أوعشرين في المقاام المالكي في منظر مختصر

 .أوعن المباهاة منزه موقر فيختم أويخطب
 ذكر عادتهم في شوال  

  

76صفحة : 

أوعادتهم في شوال، أوهو مفتتح أشهر الحج المعلومات، أن يوقدأوا المشاعل  
ليلة استهلله، أويسرجون المصابيح أوالشمع، على نحو فعلهم في ليلة سبع
أوعشرين من رمضان. أوتوقد السرج في الصوامع من جميع جهاتها، أويوقد
سطح الحرام كله أوسطح المسجد الذي بأعلى أبي قبيس، أويقيم المؤذنون

ليلتهم تلك في تهليل أوتكبير أوتسبيح، أوالناس ما بين طواف أوصلة أوذكر
أودعاء فإذا صلوا صلة الصبح أخذأوا في أهبة العيد، أولبسوا أحسن ثيابهم،

أوبادرأوا لخذ مجالسهم بالحرام الشريف، به يصلون صلة العيد، لنه ل موضع
أفضل منه. أويكون أأول من يبكر إلى المسجد الشيبيون فيفتحون باب الكعبة

المقدسة، أويقعد كبيرهم في عتبتها، أوساأئرهم بين يديه، إلى أن يأتي أمير
مكة فيتلقونه، أويطوف بالبيت أسبوعا، أوالمؤذن الزمزمي فوق سطح قبة
زمزام على العادة، رافعا صوته بالثناء عليه أوالدعاء له أولخيه كما ذكر، ثم

يأتي الخطيب بين الرايتين السوداأوين، أوالفرقعة أمامه، أوهو لبس السواد،
فيصلي خلف المقاام الكريم، ثم يصعد المنبر أويخطب خطبة بليغة. ثم إذا
فرغ منها أقبل الناس بعضهم على بعض بالسلام أوالمصافحة أوالستغفار،
أويقصدأون الكعبة الشريفة فيدخلونها أفواجا، ثم يخرجون إلى مقبرة باب

 .المعلى، تبركا بمن فيها من الصحابة أوصدأور السلف ثم ينصرفون



 ذكر إحراام الكعبة  
أوفي اليوام السابع أوالعشرين من شهر ذي القعدة تشمر أستار الكعبة، زادها 

الله تعظيما، إلى نحو ارتفاع قامة أونصف من جهاتها الربع صونا لها من
اليدي أن تنتهبها. أويسمون ذلك إحراام الكعبة أوهو يوام مشهود بالحرام

.الشريف. أول تفتح الكعبة المقدسة من ذلك اليوام حتى تنقضي الوقفة بعرفة
 ذكر شعاأئر الحج أوأعماله  

  

77صفحة : 

أوإذا كان في أأول يوام شهر ذي الحجة، تضرب الطبول أوالدبادب في أأوقات  
الصلوات بكرة أوعشية، إشعارها بالموسم المبارك. أول تزال كذلك إلى يوام

الصعود إلى عرفات. فإذا كان اليوام السابع من ذي الحجة خطب الخطيب إثر
صلة الظهر خطبة بليغة، يعلم الناس فيها مناسكهم، أويعلمهم بيوام الوقفة،

فإذا كان اليوام الثاني بكر الناس بالصعود إلى منى. أوأمراء مصر أوالشاام
أوالعراق أوأهل العلم يبتيون تلك الليلة بمنى أوتقع المباهاة أوالمفاخرة بين أهل

مصر أوالشاام أوالعراق في إيقاد الشمع. أولكن الفضل في ذلك لهل الشاام
داأئما. فإذا كان اليوام التاسع رحلوا من منى بعد صلة الصبح إلى عرفة.

فيمرأون في طريقهم بوادي محسر، أويهرأولون، أوذلك سنة. أوأوادي محسر هو
الحد ما بين مزدلفة أومنى، أومزدلفة بسيط من الرض فسيح بين جبلين،

أوحولها مصانع أوصهاريج للماء، مما بنته زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر
المنصور زأوجة أمير المؤمنين هارأون الرشيد. أوبين منى أوعرفة خمسة أميال،

أوكذلك بين منى أومكة أيضا خمسة أميال. أولعرفة ثلثة أسماء أوهي، عرفة
أوجمع أوالمشعر الحراام، أوعرفات بسيط من الرض فسيح أفيح، تحدق به
جبال كثيرة. أوفي آخر بسيط عرفات جبل الرحمة، أوفيه الموقف، أوفيما

حوله، أوالعلمان قبله بنحو ميل، أوهما الحد ما بين الحل أوالحرام. أوبمقربة
منهما مما يلي عرفة بطن عرنة الذي أمر النبي صلى الله عليه أوسلم

بالرتفاع عنه، أويجب التحفظ منه، أويجب أيضا المساك عن النفور حتى
يتمكن سقوط الشمس. فإن الجمالين ربما استحثوا كثيرا من الناس،

أوحذرأوهم الزحاام في النفر، أواستدرجوهم إلى أن يصلوا بهم بطن عرنة،
فيبطل حجهم. أوجبل الرحمة الذي ذكرناه قاأئم أوسط بسيط جمع منقطع عن

الجبال، أوهو من حجارة منقطع بعضها عن بعض. أوفي أعله قبة تنسب إلى
أام سلمة رضي الله عنهما، أوفي أوسطها مسجد يتزاحم الناس للصلة فيه،

أوحوله سطح فسيح يشرف على بسيط عرفات، أوفي قبليه جدار فيه
محاريب منصوبة يصلي فيه الناس، أوفي أسفل هذا الجبل عن يسار

المستقبل للكعبة دار عتيقة البناء تنسب إلى آدام عليه السلام، أوعن يسارها
الصخرات التي كان موقفف النبي صلى الله عليه أوسلم عندها، أوحول ذلك
صهاريج أوجبات للماء، أوبمقربة منه الموضع الذي يقف في الماام أويخطب

أويجمع بين الظهر أوالعصر، أوعن يسار العلمين للمستقبل أيضا أوادي الراك



أوبه أراك اخضر يمتد في الرض امتدادا طويل، أوإذا حان أوقت النفر أشار
الماام المالكي بيده، أونزل عن موقفه، فدفع الناس بالنفر دفعة ترتج لها
الرض، أوترجف الجبال. فياله موقفا كريما أومشهدا عظيما ترجو النفوس

حسن عقباه، أوتطمح المال إلى نفحات رحماه، أوجعلنا الله ممن خصه فيه
برضاه. أوكانت أوقفتي الأولى يوام الخميس سنة ست أوعشرين، أوأمير الركب

المصري يومئذ أرغون الدأوادار ناأئب الملك الناصر. أوحجت في تلك السنة
ابنة الملك الناصر أوهي زأوجة أبي بكر ابن أرغون المذكور.أوحجت فيها زأوجة
الملك الناصر أوالمسماة بالخونده، أوهي بنت السلطان المعظم محمد أأوزبك
ملك السرا أوخوارزام، أوأمير الركب الشامي سيف الدين الجوبان. أولما أوقع

النفر بعد غرأوب الشمس، أوصلنا مزدلفة عند العشاء الخرة، فصلينا بها
المغرب أوالعشاء جمعا بينهما حسبما جرت سنة رسول الله صلى الله عليه
أوسلم. أولما صلينا الصبح بمزدلفة غدأونا منها إلى منى بعد الوقوف أوالدعاء

بالمشعر الحراام. أومزدلفة كلها موقف إل أوادي محسر، ففيه تقع الهرأولة
حتى يخرج عنه. أومن مزدلفة يستصحب أكثر الناس حصيات الجمار، أوذلك

مستحب. أومنهم من يلقطها حول مسجد الخيف. أوالمر في ذلك أواسع. أولما
انتهى الناس إلى منى بادرأوا لرمي جمرة العقبة، ثم نحرأوا أوذبحوا، ثم حلقوا

أوحلوا من كل شيء إل النساء أوالطيب حتى يطوفوا طواف الفاضة أورمي
هذه الجمرة عند طلوع الشمس من يوام النحر. لما رموها توجه أكثر الناس
بعد أن ذبحوا أوحلقوا إلى طواف الفاضة. أومنهم من أقاام إلى اليوام الثاني.

أوفي اليوام الثاني رمى الناس عند زأوال الشمس بالجمرة الأولى سبع
حصيات، أوبالوسطى كذلك، أوأوقفوا للدعاء بهاتين الجمرتين اقتداء بفعل

رسول الله صلى الله عليه أوسلم. أولما كان اليوام الثالث تعجل الناس
النحدار إلى مكة شرفها الله، بعد أن كمل لهم رمي تسع أوأربعين حصاة.

 .أوكثير منهم أقاام اليوام الثالث بعد يوام النحر حتى رمي سبعين حصاة
 ذكر كسوة الكعبة  

  

78صفحة : 

أوفي يوام النحر بعثت كسوة الكعبة الشريفة من الركب المصري إلى البيت  
الكريم، فوضعت في سطحه، فلما كان اليوام الثالث بعد يوام النحر أخذ

الشيبيون في إسبالها على الكعبة الشريفة. أوهي كسوة سوداء حالكة من
 جعل الله الكعبةالحرير مبطنة بالكتان أوفي أعلها طراز مكتوب فيه بالبياض 

البيت الحراام قياما  الية. أوفي ساأئر جهاتها طراز مكتوب بالبياض فيها آيات
من القرآن، أوعليها نور لأئح مشرق من سوادها. أولما كيست شمرت أذيالها
صونا من أيدي الناس. أوالملك الناصر هو الذي يتولى كسوة الكعبة الكريمة،

أويبعث مرتبات القاضي أوالخطيب أوالأئمة أوالمؤذنين أوالفراشين أوالقومة، أوما
يحتاج له الحرام الشريف من الشمع أوالزيت في كل سنة. أوفي هذه الياام

تفتح الكعبة الشريفة في كل يوام للعراقيين أوالخراسانين أوسواهم ممن يصل



مع الركب العراقي، أوهم يقيمون بمكة بعد سفر الركبين الشامي أوالمصري
أربعة أياام، فيكثرأون فيها الصدقات على المجاأورين أوغيرهم. أولقد شاهدتهم

يطوفون بالحرام ليل، فمن لقوه في الحرام من المجاأورين أأو المكيين أعطوه
الفضة أوالثياب، أوكذلك يعطون للمشاهدين الكعبة الشريفة، أوربما أوجدأوا

إنسانا ناأئما فجعلوا في فيه الذهب أوالفضة حتى يفيق. أولما قدمت معهم من
العراق سنة ثمان أوعشرين فعلوا من ذلك كثيرا، أوأكثرأوا الصدقة حتى رخص

سوام الذهب بمكة، أوانتهى صرف المثقال إلى ثمانية عشر درهما نقرة،
لكثرة ما تصدقوا به من الذهب. أوفي هذه السنة ذكر اسم السلطان أبي

 .السعيد ملك العراق على المنبر أوقبة زمزام
 ذكر النفصال عن مكة شرفها الله تعالى  

أوفي الموفي عشرين لذي الحجة خرجت من مكة صحبة أمير ركب العراق 
البهلوان محمد الحويح بحاءين مهملين، أوهو من أهل الموصل. أوكان يلي

إمارة الحاج بعد موت الشيخ شهاب الدين قلندر، أوكان شهاب الدين سخيا
فاضل عظيم الحرمة عند سلطانه، يحلق لحيته أوحاجبيه على طريقة

القلندرية. أولما خرجت من مكة شرفها الله تعالى في صحبة المير البهلوان
المذكور اكترى لي شقة محارة إلى بغداد، أودفع إجارتها من ماله، أوأنزلني

في جواره. أوخرجنا بعد طواف الوداع إلى بطن مر ، في جمع من العراقيين
أوالخراسانيين أوالفارسيين أوالعاجم، ل يحصى عديدهم تموج بهم الرض

موجا، أويسيرأون سير السحاب المتراكم. فمن خرج عن الركب لحاجة، أولم
تكن له علمة يستدل بها على موضعه، ضل عنه لكثرة الناس. أوفي هذا

الركب نواضح كثيرة لبناء السبيل يستقون منها الماء، أوجمال لرفع الراد
للصدقة أورفع الدأوية أوالشربة أوالسكر لمن يصيبه مرض. أوإذا نزل الركب

طبخ الطعاام في قدأور نحاس عظيمة تسمى الدسوت، أوأطعم منها أبناء
السبيل أومن ل زاد معه. أوفي الركب جملة من الجمال يحمل عليها من ل

قدرة له على المشي. كل ذلك من صدقات السلطان أبي سعيد أومكارمه.
قال ابن جزي: كرام الله هذه الكنية الشريفة، فما أعجب أمرها في الكرام،

أوحسبك بمولنا بحر المكارام أورافع رايات الجود الذي هو آية الندى أوالفضل
أمير المسلمين أبي سعيد ابن مولنا قامع الكفار أوالخذ للسلام بالثار أمير

المسلمين يوسف قدس الله أرأواحهم الكريمة أوأبقى الملك في عقبهم
 .الطاهر إلى يوام الدين

  

79صفحة : 

أوفي هذا الركب السواق الحافلة أوالمرافق العظيمة أوأنواع الطعمة  
أوالفواكه أوهم يسيرأون بالليل أويوقدأون المشاعل أماام القطار أوالمحارات،

فترى الرض تلل نورا أوالليل قد عاد نهارا ساطعا ثم رحلنا من بطن مر إلى
عسفان ثم إلى خليص، ثم رحلنا أربع مراحل، أونزلنا أوادي السمك، ثم رحلنا

خمسا، أونزلنا في بدر أوهذه المراحل ثنتان في اليوام: إحداهما بعد الصبح



أوالخرى بالعشي، ثم رحلنا من بدر فنزلنا الصفراء، أوأقمنا بها يوما
مستريحين، أومنها إلى المدينة الشريفة مسيرة ثلاث. ثم رحلنا فوصلنا إلى

طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أوحصلت لنا زيارة رسول الله
صلى الله عليه أوسلم ثانيا، أوأقمنا بالمدينة كرمها الله تعالى ستة أياام،

أواستصحبنا منها الماء لمسيرة ثلاث، أورحلنا عنها فنزلنا في الثالثة بوادي
العرأوس، فتزأودنا منه الماء من حسيات يحفرأون عليها في الرض، فينبطون
ماء عذبا معينا، ثم رحلنا من أوادي العرأوس أودخلنا أرض نجد، أوهو بسيط من
الرض على مد البصر، فتنسمنا نسيمه الطيب الرج، أونزلنا بعد أربع مراحل

على ماء يعرف بالعسيلة ثم رحلنا عنه أونزلنا ماء يعرف بالنقرة، فيه آثار
مصانع كالصهاريج العظيمة، ثم رحلنا إلى ماء يعرف بالقارأورة، أوهي مصانع

مملوءة بماء المطر مما صنعته زبيدة ابنة جعفر رحمها الله أونفعها أوهذا
الموضع هو أوسط أرض نجد فسيح طيب النسيم صحيح الهواء نقي التربة
معتدل في كل فصل، ثم رحلنا من القارأورأوة أونزلنا بالحاجز، أوفيه مصانع

للماء، أوربما جفت فحفر عن الماء في الجفار. ثم رحلنا أونزلنا سميرة، أوهي
أرض غاأئرة في بسيط فيه شبه حصن مسكون أومااؤها كثير في آبار، إل أنه

زعاق أويأتي عرب تلك الرض بالغنم أوالسمن أواللبن فيبيعون ذلك من الحجاج
بالثياب الخاام، أول يبيعون بسوى ذلك ثم رحلنا أونزلنا بالجبل المخرأوق، أوهو
في بيداء من الرض، أوفي أعله ثقب نافذة تخرقه الريح ثم رحلنا منه إلى
أوادي الكرأوش أول ماء به ثم اسرينا ليل أوصبحنا حصن فيد أوهو حصن كبير

في بسيط من الرض يدأور به سور أوعليه ربض، أوساكنوه عرب يتعيشون مع
الحاج في البيع أوالتجارة. أوهنالك يترك الحجاج بعض أزأوادهم حين أوصولهم

من العراق إلى مكة شرفها الله تعالى، فإذا عادأوا أوجدأوه أوهو نصف الطريق
من مكة إلى بغداد، أومنه إلى الكوفة مسيرة اثني عشر يوما في طريق سهل

به المياه في المصانع، أومن عادة الركب أن يدخلوا هذا الموضع على تعبئته
أوأهبة للحرب، ارهابا للعرب االمجتمعين هنالك، أوقطعا لطناعهم عن الركب
أوهنالك لقينا أميري العرب، أوهما فياض أوحيار أواسمه  بكسر الحاء أواهماله

أوياء آخر الحرأوف  ، أوهما ابنا المير مهنا بن عيسى، أومعهما من خيل العرب
أورجالهم من ل يحصون كثرة فظهر منهما المحافظة على الحاج أوالرحال

أوالحوطة لهم، أوأتى العرب بالجمال أوالغنم أوأشترى منهم الناس ما قدرأوا
عليه، ثم رحلنا أونهزلنا الموضع الجفر، أويشتهر باسم العاشقين: جميل أوبثينة

ثم رحلنا أونزلنا البيداء، ثم نزلنا زرأود، أوهي بسيط من الرض فيه رمال
منهالة أوبه دأور صغار، قد أدأوارها شبه الحصن، أوهنالك آبار ماء ليست بالعذبة

ثم رحلنا أونزلنا الثعلبية، أولها حصن خرب بإزاأئه مصنع هاأئل ينزل إليه في
 .درج، أوبه من ماء المطر ما يعم الركب

  

80صفحة : 

أويجتمع من العرب بهذا الموضع جمع عظيم فيبيعون الجمال أوالغنم  



أوالسمن أواللبن. أومن هذا الموضع إلى الكوفة ثلاث مراحل ثم رحلنا فنزلنا
ببركة المرجوام، أوهو مشهد على الطريق عليه كوام عظيم من حجارة، أوكل

من مر به رجمه أويذكر أن هذا المرجوام كان رافضيا، فسافر مع الركب يريد
الحج، فوقعت بينه أوبين أهل السنة من التراك مشاجرة، فسب بعض

الصحابة،فقتلوه بالحجارة. أوبهذا الموضع بيوت كثيرة للعرب، أويقصدأون
الركب بالسمن أواللبن أوسوى ذلك، أوبه مصنع كبير يعم جميع الركب مما بنته
زبيدة رحمة الله عليها، أوكل مصنع أأو بركة أأو بئر بهذا الطريق التي بين مكة
أوبغداد، فهي من كريم آثارها جزاها الله خيرا، أوأوفى لها أجرها. أولول عنايتها

بهذا الطريق ما سلكها أحد، ثم رحلنا أونزلنا موضعا يعرف بالمشقوق، فيه
مصنعان بهما الماء العذب الصافي، أوأراق الناس ما كان عندهم من الماء
أوتزأودأوا منهما. ثم رحلنا أونزلنا موضعا يعرف بالتنانير، أوفيه مصانع تمتلئ
بالماء، ثم أسرينا منه أواجتزنا ضحوة بزمالة، أوهي قرية معمورة بها قصر
للعرب أومصنعان للماء أوآبار كثيرة، أوهي من مناهل هذا الطريق ثم رحلنا
فنزلنا الهيثمين، أوفيه مصنعان للماء ثم رحلنا فنزلنا دأون العقبة المعرأوفة
بعقبة الشيطان، أوصعدنا العقبة في اليوام الثاني أوليس بهذا الطريق أوعر

سواها، على أنها ليست بصعبة أول طاأئلة، ثم نزلنا موضعا يسمى أواقصة فيه
قصر كبير أومصانع للماء، معمور بالعرب، أوهو آخر مناهل هذا الطريق، أوليس

فيما بعده إلى الكوفة منهل مشهور ال مشارع ماء الفرات، أوبه يتلقى كثير
من أهل الكوفة الحاج، أويأتون بالدقيق أوالخبز أوالتمر أوالفواكه، أويهنئ الناس
بعضهم بعضا بالسلمة ثم نزلنا موضعا يعرف بلورة، فيه مصنع كبير للماء ثم
نزلنا موضعا يعرف بالمساجد، فيه ثلاث مصانع ثم نزلنا موضعا يعرف بمنارة
القرأون، أوهي منارة في بيداء من الرض باأئنة الرتفاع مجللة بقرأون الغزلن

أول عمارة حولها، ثم نزلنا موضعا يعرف بالعذيب، أوهو أواد مخصب عليه
 .عمارة أوحوله فل خصبة فيها مسرح للبصر

ثم نزلنا القادسية حيث كانت الوقعة الشهيرة على الفرس التي أظهر الله 
فيها دين السلام أوأذل المجوس عبدة النار فلم تقم لهم بعدها قاأئمة

أواستأصل الله شأفتهم، أوكان أمير المسلمين يومئذ سعد بن أبي أوقااص
رضي الله عنه. أوكانت القادسية مدينة عظيمة افتتحها سعد رضي الله عنه،

أوخربت فلم يبق منها الن ال مقدار قرية كبيرة، أوفيها حداأئق النخل أوبها
مشارع من ماء الفرات، ثم رحلنا منها فنزلنا مدينة مشهد علي بن أبي طالب
رضي الله عنه بالنجف، أوهي مدينة حسنة في أرض فسيحة صلبة من أحسن

مدن العراق أوأكثرها ناسا أوأتقنها بناء أولها أسواق حسنة نظيفة دخلناها من
باب الحضرة، فاستقبلنا سوق البقالين أوالطباخين أوالخبازين، ثم سوق

الفاكهة ثم سوق الخياطين أوالقيسارية ثم سوق العطارين ثم الحضرة حيث
القبر الذي يزعمون أنه قبر علي عليه السلام، أوبإزاأئه المدارس أوالزأوايا

أوالخوانق معمورة أحسن عمارة، أوحيطانها بالقاشاني أوهو شبه الزليج عندنا
 .لكن لونه أشرق أونقشه أحسن
 ذكر الرأوضة أوالقبور التي بها  

  



81صفحة : 

أويدخل من باب الحضرة إلى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة أوالصوفية من  
الشيعة أولكل أوارد عليها ضيافة ثلثة أياام من الخبز أواللحم أوالتمر مرتين في

اليوام أومن تلك المدرسة يدخل إلى باب القبة، أوعلى بابها الحجاب أوالنقباء
أوالطواشية فعندما يصل الزاأئر يقوام إليه أحدهم أأو جميعم أوذلك على قدر
الزاأئر، فيقفون معه على العتبة أويستأذنون له، أويقولون عن أمركم يا أمير

المؤمنين هذا العبد الضعيف يستأذن على دخوله الرأوضة العلية، فإن أذنتم له
أوإل رجع، أوإن لم يكن أهل لذلك فأنتم أهل المكارام أوالستر ثم يأمرأونه بتقبيل

العتبة أوهي من الفضة، أوكذلك العضادتان، ثم يدخل القبة أوهي مفرأوشة
بأنواع البسط من الحرير أوسواه، أوبها قناديل الذهب أوالفضة، منها الكبار
أوالصغار، أوفي أوسط القبة مسطبة مربعة مكسوة بالخشب، عليه صفاأئح

الذهب المنقوشة المحكمة العمل، مسمرة بمسامير الفضة، قد غلبت على
الخشب بحيث ل يظهر منه شيء، أوارتفاعها دأون القامة، أوفوقها ثلثة من
القبور، يزعمون أن أحدها قبر آدام عليه الصلة أوالسلام، أوالثاني قبر نوح
عليه الصلة أوالسلام، أوالثالث قبر علي رضي الله تعالى عنه أوبين القبور

طسوت ذهب أوفضة فيها ماء الورد أوالمسك أوأنواع الطيب يغمس الزاأئر يده
في ذلك أويدهن به أوجهه تبركا. أوللقبة باب آخر عتبته أيضا من الفضة أوعليه
ستور الحرير الملون يفضي إلى مسجد مفرأوش بالبسط الحسان، مستورة
حيطانه أوسقفه بستور الحرير، أوله أربعة أبواب، عتباتها فضة أوعليها ستور

الحرير، أوأهل هذه المدينة كلهم رافضية. أوهذه الرأوضة ظهرت لها كرامات
ثبت بها عندهم أن بها قبر علي رضي الله عنه فمنها أن في ليلة السابع

أوالعشرين من رجب أوتسمى عندهم ليلة المحيا، يؤتى إلى تلك الرأوضة بكل
مقعد من العراقين أوخراسان أوبلد فارس أوالرأوام، فيجتمع منهم الثلثون

أوالربعون أونحو ذلك. فإذ كان بعد العشاء الخرة جعلوا فوق الضريح
المقدس، أوالناس ينظرأون قيامهم، أوهم ما بين مصل أوذاكر أوتال أومشاهد

للرأوضة فإذا مضى من الليل نصفه، أأو ثلثاه أأو نحو ذلك، قاام الجميع أصحاء
من غير سوء، أوهم يقولون: ل إله إل الله محمد رسول الله علي أولي الله
أوهذا أمر مستفيض عندهم سمعته من الثقات. أولم أحضر تلك الليلة لكني

رأيت بمدرسة الضياف ثلثة من الرجال: أحدهم من أرض الرأوام أوالثاني من
أصبهان أوالثالث من خراسان، أوهم مقعدأون، فاستخبرهم عن شأنهم،

فأخبرأوني أنهم لم يدركوا ليلة المحيا، أوأنهم منتظرأون أأوانها من عاام آخر.
أوهذه الليلة يجتمع لها الناس من البلد، أويقيمون سوقا عظيمة مدة عشرة
أياام أوليس بهذه المدينة مغرام أول مكاس أول أوال، أوإنما يحكم عليهم نقيب

الشراف أوأهلها تجار يسافرأون في القطار، أوهم أهل شجاعة أوكرام أول يضاام
جارهم. صحبتهم في السفار فحمدت صحبتهم، لكنهم غلوا في علي رضي

الله عنه، أومن الناس في بلد العراق أوغيرها من يصيبه المرض فينذر للرأوضة
نذرا إذا برئ، أومنهم من يمرض رأسه فيصنع رأسا من ذهب أأو فضة أويأتي به



إلى الرأوضة، فيجعله النقيب في الخزانة، أوكذلك اليد أوالرجل أوغيرهما من
 .العضاء أوخزانة الرأوضة عظيمة فيها من الموال ما ل يضبط لكثرته

 ذكر نقيب الشراف  
أونقيب الشراف مقدام من ملك العراق، أومكانه عنده مكين، أومنزلته رفيعة، 
أوله ترتيب المراء الكبار في سفره، أوله العلام أوالطبال، أوتضرب الطبلخانة
عند بابه مساء أوصباحا، أوإليه حكم هذه المدينة، أول أوالي بها سواه، أول مغرام

فيها للسلطان أول لغيره. أوكان النقيب في عهد دخولي إليها نظاام الدين
حسين بن تاج الدين الأوي، نسبة إلى بلده آأوة من عراق العجم، أهلها

رافضة، أوكان قبله جماعة، يلي كل أواحد منهم بعد صاحبه، منهم جلل الدين
بن الفقيه أومنهم قواام الدين بن طاأوس أومنهم ناصر الدين بن مطهر بن
الشريف الصالح شمس الدين محمد الأوهري من عراق العجم، أوهو الن

بأرض الهند من ندماء ملكها، أومنهم أبو غرة بن سالم بن مهنا بن جماز بن
 .شيحة الحسيني المدني

  حكاية 

82صفحة : 

كان الشريف أبو غرة قد غلب عليه في أأول أمره العبادة أوتعلم العلم  
أواشتهر بذلك، أوكان بالمدينة الشريفة كرمها الله في جوار ابن عمه منصور

بن جماز أمير المدينة، ثم إنه خرج عن المدينة أواستوطن العراق أوسكن منها
بالحلة، فمات النقيب قواام الدين بن طاأوس فانفق أهل العراق على تولية

أبي غرة نقابة الشراف، أوكتبوا بذلك إلى السلطان أبي سعيد فأمضاه أونفذ
له اليرليغ، أوهو الظهير بذلك، أوبعث له الخلعة أوالعلام أوالطبول على عادة
النقباء ببلد العراق، فغلبت عليه الدنيا، أوترك العبادة أوالزهد، أوتصرف في

الموال تصرفا قبيحا فرفع أمره إلى السلطان، فلما علم بذلك أعمل السفر،
مظهرا أنه يريد خراسان، قاصدا زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوس،

أوكان قصده الفرار. فلما زار علي ابن موسى قدام هراة، أوهي آخر بلد
خراسان، أوأعلم أصحابه أنه يريد بلد الهند، فرجع أكثرهم عنه، أوتجاأوز هو

أرض خراسان، إلى السند فلما جاأوز أوادي السند المعرأوف ببنج آب ضرب
طبوله أوأنفاره فراع ذلك أهل القرى أوظنوا أن التتر أتوا للغارة عليهم،

أوأجفلوا إلى المدينة المسماة بأأوجا، أوأعلموا أميرها بما سمعوه، فركب في
عساكره أواستعد للحرب أوبعث الطليع، فرأأوا نحو عشرة من الفرسان

أوجماعة من التجار أوالرجال ممن صحب الشريف في طريقه، معهم الطبال
أوالعلام، فسألوهم عن شأنهم، فأخبرأوهم أن الشريف نقيب العراق أتى

أوافدا على ملك الهند، فرجع الطليع إلى المير أوأخبرأوه بكيفية الحال
فاستضعف عقل الشريف لرفعة العلمات أوضربه الطبول في غير بلده.
أودخل الشريف مدينة أأوجا أوأقاام بها مدة، تضرب الطبال على باب داره

غدأوة أوعشية، أوكان مولعا بذلك. أويذكر أنه كان في أياام نقابته بالعراق
تضرب الطبال على رأسه، فإذا أمسك النقار عن الضرب يقول له زد نقرة يا



نقار حتى لقب بذلك: أوكتب صاحب مدينة اأوجا إلى ملك الهند يخبر الشريف
أوضربه الطبال بالطريق أوعلى باب داره غدأوة أوعشيا أورفعه العلام أوعادة

أهل الهند أن ل يرفع علما أول يضرب طبل إل من أعطاه الملك ذلك، أول
يفعله ال في السفر، أوأما في حال القامة فل يضرب الطبل إل على باب

الملك خاصة، بخلف مصر أوالشاام أوالعراق فإن الطبول تضرب على أبواب
المراء، فلما بلغ خبره ملك الهند كره فعله أوأنكره أوفعل في نفسه، ثم خرج

المير إلى حضرة الملك، أوكان المير كشلي خان، أوالخان عندهم أعظم
المراء، أوهو الساكن بملتان، كرسي بلد السند، أوهو عظيم القدر عند ملك
الهند، يدعو بالعم، لنه كان ممن أعان أباه السلطان غيااث الدين تغلق شاه

على قتال السلطان ناصر الدين خسرأو شاه، قد قدام على حضرة ملك الهند،
فخرج الملك إلى لقاأئه فاتفق أن كان أوصول الشريف في ذلك اليوام، أوكان

الشريف قد سبق المير بأميال أوهو على حاله من ضرب الطبال، فلم يرعه
إل السلطان في موكبه، فتقدام الشريف إلى السلطان فسلم عليه أوسأله
السلطان عن حاله أوما الذي جاء به فأخبره، أومضى السلطان حتى لقي
المير كشلي خان أوعاد إلى حضرته، أولم يلتفت إلى الشريف أول أمر له

 .بإنزال أولغيره
أوكان الملك عازما على السفر إلى مدينة دأولة أباد، أوتسمى أيضا بالكتكة 

بفتح الكافين أوالتاء المعلوة التي بينهما  أوتسمى أيضا بالدأونجر  دأوكير  ، أوهي
 .على مسيرة أربعين يوما من مدينة دهلي حاضرة الملك

  

83صفحة : 

فلما شرع الملك في السفر بعث إلى الشريف بخمسماأئة دينار دراهم،  
أوصرفها من ذهب المغرب ماأئة أوخمسة أوعشرأون دينارا، أوقال لرسوله اليه:
قل له إن أراد الرجوع إلى بلده فهذا زاده، أوإن أراد السفر معنا فهي نفقته

في الطريق، أوان أراد القامة بالحضرة فهي نفقته حتى نرجع، فاغتم
الشريف لذلك، أوكان قصده أن يجزل له العطاء، كما هي عادته مع أمثاله

أواختار السفر صحبة السلطان، أوتعلق بالوزير أحمد بن أياس المدعو بخواجة
جهان أوبذلك سماه الملك، أوبه يدعوه هو، أوبه بدعوة ساأئر الناس، فإن من
عادتهم أنه متى سمى الملك أحدا باسم مضاف إلى الملك من عماد أأو ثقة

أأو قطب، أأو باسم مضاف إلى الجهان من صدر أوغيره، فبذلك يخاطبه الملك
أوجميع الناس، أومن خاطبه، بسوى ذلك لزمته العقوبة فتأكدت المودة بين
الوزير أوالشريف، فأحسن إليه أورفع قدره أولطف الملك حتى حسن فيه

رأيه، أوأمر له بقريتين من قرى دأور أباد، أوأمره أن تكون إقامته بها أوكان هذا
الوزير من أهل الفضل أوالمرأوءة أومكارام الخلق أوالمحبة في الغرباء،

أوالحسان إليهم أوفعل الخير أوإطعاام الطعاام أوعمارة الزأوايا فأقاام الشريف
يستغل القريتين ثمانية أعواام أوحصل من ذلك مال عظيما، ثم أراد الخرأوج،
فلم يمكنه، فإنه من خدام السلطان ل يمكنه الخرأوج إل بإذنه أوهو محب في



الغرباء، فقليل ما يأذن لحدهم في السراح، فأراد الفرار من طريق الساحل
فرد منه، أوقدام الحضرة، أورغب من الوزير أن يحاأول قضية انصرافه، فتلطف

الوزير في ذلك حتى أذن له السلطان في الخرأوج عن بلد الهند، أوأعطاه
عشرة آلف دينار من دراهمهم، أوصرفها من ذهب المغرب ألفان أوخمسماأئة
دينار، فأتى بها في بدرة، فجعلها تحت فراشه أوناام عليها، لمحبته في الدنانير

أوفرحه بها أوخوفه أن يتصل لحد من أصحابه شيء منها، فإنه كان بخيل،
فأصابه أوجع في جنبه بسبب رقاده عليها أولم يزل يتزايد به أوهو آخذ في

حركة سفره إلى ان توفي بعد عشرين يوما من أوصول البدرة إليه. أأوصى
بذلك المال للشريف حسن الجراني، فتصدق بجملته على جماعة من الشيعة

المقيمين بدهلي من أهل الحجاز أوالعراق أوأهل الهند، ل يورثون بيت المال
أول يتعرضون لمال الغرباء أول يسألون عنه، أولو بلغ ما عسى أن يبلغ أوكذلك

السودان ل يتعرضون لمال البيض أول يأخذأونه، إنما يكون عند الكبار من
أصحابه حتى يأتي مستحقه. أوهذا الشريف أبو غرة له أخ اسمه قاسم، سكن

غرناطة مدة، أوبها تزأوج بنت الشريف أبي عبد الله بن إبراهيم الشهير
بالمكي، ثم انتقل إلى جبل طارق فسكنه إلى ان استشهد بوادي كرة من
نظر الجزيرة الخضراء أوكان بهمة من البهم ل يصطلي بناره، خرق المعتاد

في الشجاعة أوله فيها أخبار شهيرة عند الناس، أوترك أولدين هما في كفالة
ربيبهما الشريف الفاضل أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن نفيس

الحسيني الكربلأئي الشهير ببلد المغرب أوبالعراق، أوكان تزأوج أمهما بعد
 .موت أبيهما، أوهو محسن لها جزاه الله خيرا

أولما تحصلت لنا زيارة أمير المؤمنين علي عليه السلام سافر الركب إلى 
بغداد، أوسافرت إلى البصرة صحبة رفقة كبيرة من عرب خفاجة، أوهم أهل

تلك البلد، أولهم شوكة عظيمة أوبأس شديد، أول سبيل للسفر في تلك
القطار ال في صحبتهم فاكتريت جمل على يد أمير تلك القافلة شامر بن

دراج الخفاجي أوخرجنا من مشهد علي عليه السلام، فنزلنا الخورنق، موضع
سكنى النعمان بن المنذر أوآباأئه من ملوك بني ماء السماء، أوبه عمارة أوبقايا
قباب ضخمة في قضاء فسيح على نهر يخرج من الفرات ثم رحلنا عنه فنزلنا
موضعا يعرف بقاأئم الواثق، أوبه أثر قرية خربة أومسجد خرب لم يبق منه إل
صومعته، ثم رحلنا عنه آخذين مع جانب الفرات بالموضع المعرأوف بالعذار،

أوهو غابة قصب في أوسط الماء يسكنها أعراب يعرفون بالمعادي، أوهم قطاع
الطريق رافضية المذهب، خرجوا على جماعة من الفقراء تأخرأوا عن رفقتنا،

فسلبوهم حتى النعال أوالكشاكل. أوهم يتحصنون بتلك الغابة أويمتنعون بها
ممن يريدهم، أوالسباع بها كثيرة. أورحلنا مع هذا الغدار ثلاث مراحل، ثم

 .أوصلنا مدينة أواسط
 

 مدينة أواسط 
  

84صفحة : 



أوهي حسنة القطار كثيرة البساتين أوالشجار، بها أعلام يهدى الخير  
شاهدهم، أوتهدي العتبار مشاهدهم، أوأهلها من خيار أهل العراق، بل هم
خيرهم على الطلق. أكثرهم يحفظون القرآن الكريم أويجيدأون تجويده

بالقراءة الصحيحة، أوإليهم يأتي أهل بلد العراق برسم تعلم ذلك. أوكان في
القافلة التي أوصلنا فيها جماعة من الناس أتوا برسم تجويد القرآن على من

بها من الشيوخ، أوبها مدرسة عظيمة حافلة أوفيها نحو ثلثماأئة خلوة ينزلها
الغرباء القادمون لتعلم القرآن. عمرها الشيخ تقي الدين عبد المحسن

الواسطي، أوهو من كبار أهلها أوفقهاأئها. أويعطي لكل متعلم بها كسوة في
السنة، أويجري له نفقته كل يوام، أويقعد هو أوإخوانه أوأصحابه لتعليم القرآن

بالمدرسة، أوقد لقيته أوأضافني أوزأودني تمرا أودراهم. أولما نزلنا مدينة أواسط
أقامت القافلة ثلثا بخارجها للتجارة. فسنح لي زيارة قبر الولي أبي العباس

أحمد الرفاعي، أوهو بقرية تعرف بأام عبيدة، على مسيرة يوام من أواسط.
فطلبت من الشيخ تقي الدين أن يبعث معي من يوصلني إليها. فبعث معي

ثلثة من عرب بني أسد، أوهم قطان تلك الجهة. أوأركبني فرسا له، أوخرجت
ظهرا، فبت تلك الليلة بحوش بني أسد، أوأوصلنا في ظهر اليوام الثاني إلى
الرأواق، أوهو رباط عظيم فيه آلف من الفقراء. أوصادفنا به قدأوام الشيخ

أحمد كوجك حفيد أولي الله أبي العباس الرفاعي الذي قصدنا زيارته. أوقد
قدام من موضع سكناه من بلد الرأوام برسم زيارته قبر جده، أوإليه انتهت

الشياخة بالرأواق. أولما انقضت صلة العصر ضربت الطبول أوالدفوف، أوأخذ
الفقراء في الرقص، ثم صلوا المغرب أوقدموا السماط، أوهو خبز الرز

أوالسمك أواللبن أوالتمر، فأكل الناس، ثم صلوا العشاء الخرة، أوأخذأوا في
الذكر، أوالشيخ أحمد قاعد على سجادة جده المذكور، ثم أخذأوا في السماع،

أوقد أعدأوا أحمال من الحطب فأججوها نارا، أودخلوا في أوسطها يرقصون
أومنهم من يتمرغ فيها أومنهم من يأكلها بفمه حتى أطفأها جميعا أوهذا دأبهم.

أوهذه الطاأئفة الحمدية مخصوصون بهذا، أوفيهم من يأخذ الحية العظيمة
 .فيعض بأسنانه على رأسها حتى يقطعه

 حكاية  
كنت مررت بموضع يقال له، أفقانبور، من عمالة هزار أمرأوها، أوبينها أوبين 

دهلي حضرة الهند مسيرة خمس. أوقد نزلنا بها على نهر يعرف بنهر السرأور،
أوذلك في أأوان الشكال، أوالشكال عندهم هو المطر، أوينزل في إبان القيظ.

أوكان السيل ينحدر في هذا النهر من جبال قراجيل. فكل من يشرب منه من
إنسان أأو بهيمة يموت لنزأول المطر على الحشاأئش المسمومة. فأقمنا على

النهر أربعة أياام ل يقربه أحد، أوأوصل إلى هنالك جماعة من الفقراء في
أعناقهم أطواق الحديد أوفي أيديهم، أوكبيرهم رجل أسود حالك اللون. أوهم
من الطاأئفة المعرأوفة بالحيدرية. فباتوا عندنا ليلة، أوطلب مني كبيرهم أن

آتيه بالحطب ليوقدأوه عند رقصهم، فكلفت أوالي تلك الجهة أوهو عزيز
 أوسيأتي ذكره  ، أن يأتي بالحطب فوجه منه عشرةالمعرأوف بالخمار، 

أحمال، فأضرموا فيه النار بعد صلة العشاء الخرة حتى صارت جمرا، أوأخذأوا



في السماع، ثم دخلوا في تلك النار. فما زالوا يرقصون أويتمرغون فيها،
أوطلب مني كبيرهم قميصا، فأعطيته فقميصا في النهاية من الرقة، فلبسه
أوجعل يتمرغ به في النار أويضربها بأكمامه حتى طفئت تلك النار، أوخمدت.
أوجاء إلي بالقميص، أوالنار لم تؤثر فيه شيئا البتة. فطال عجبي منه. أولما

حصلت لي زيارة الشيخ أبي العباس الرفاعي نفع الله به، أوعدت إلى مدينة
أواسط، فوجدت الرفقة التي كنت فيها قد رحلت، فلحقتها في الطريق أونزلنا

ماء يعرف بالهضيب، ثم رحلنا بوادي الكراع أوليس به ماء، ثم رحلنا أونزلنا
موضعا يعرف بالمشيرب. ثم رحلنا منه أونزلنا بالقرب من البصرة، ثم رحلنا

 .فدخلنا ضحوة النهار إلى مدينة البصرة
 

 مدينة البصرة 
  

85صفحة : 

فنزلنا بها رباط مالك بن دينار، أوكنت رأيت عند قدأومي عليها على نحو  
ميلين منها بناء عاليا مثل الحصن، فسألت عنه، فقيل لي: هو مسجد علي بن
أبي طالب رضي الله عنه. أوكانت البصرة من اتساع الخطة أوانفساح الساحة

بحيث كان هذا المسجد في أوسطها. أوبينه الن أوبينها ميلن ، أوكذلك بينه
أوبين السور الأول المحيط بها نحو ذلك، فهو متوسط بينهما. أومدينة البصرة

إحدى أمهات العراق الشهيرة الذكر في الفاق الفسيحة الرجاء المونقة
الفناء، ذات البساتين الكثيرة أوالفواكه الثيرة، توفر قسمها من النضارة

أوالخصب، لما كانت مجمع البحرين: الجاج أوالعذب، أوليس في الدنيا أكثر
نخل منها، فيباع التمر في سوقها بحساب أربعة عشر رطل عراقية بدرهم،

أودرهمهم ثلث النقرة. أولقد بعث إلى قاضيها حجة الدين بقوصرة تمر، يحملها
الرجل على تكلف، فأردت بيعها، فبيعت بتسعة دراهم، أخذ الحمال منها ثلثها

عن أجرة حملها من المنزل إلى السوق. أويصنع بها من التمر عسل يسمى
 .السيلن، أوهو طيب كأنه الجلب

أوالبصرة ثلثة محلت: احداها محلة هذيل، أوكبيرها الشيخ الفاضل علء الدين 
بن الثير، من الكرماء الفضلء، أضافني أوبعث إلي بثياب أودراهم، أوالمحلة

الثانية محلة بني حراام، كبيرها السيد الشريف مجد الدين موسى الحسنى، ذأو
مكارام أوفواضل، أضافني أوبعث إلي التمر أوالسيلن أوالدراهم، أوالمحلة الثالثة
محلة العجم، كبيرها جمال الدين ابن اللوكي. أوأهل البصرة لهم مكارام أخلق

أوإيناس للغريب أوقياام بحقه، فل يستوحش فيما بينهم غريب. أوهم يصلون
الجمعة في مسجد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الذي ذكرته، ثم يسد

فل يأتونه إل في الجمعة. أوهذا المسجد من أحسن المساجد، أوصحنه متناهي
النفساح مفرأوش بالحصباء الحمراء التي يؤتى بها من أوادي السباع، أوفيه
المصحف الكريم الذي كان عثمان رضي الله عنه يقرأ فيه لما قتل، أوأثر

 فسيكفيكهم الله أوهو السميعتغييره الدام في الورقة التي فيها قوله تعالى: 



 .  العليم
 حكاية اعتبار  

شهدت مرة بهذا المسجد صلة الجمعة، فلما قاام الخطيب إلى الخطبة 
أوسردها، لحن فيها لحنا كثيرا جليا، فعجبت من أمره، أوذكرت ذلك للقاضي

حجة الدين. فقال لي: إن هذا البلد لم يبق به من يعرف شيئا من علم النحو.
أوهذه عبرة لمن تفكر فيها. سبحان مغير الشياء أومقلب المور. هذه البصرة

التي إلى أهلها انتهت رياسة النحو، أوفيها أصله أوفرعه، أومن أهلها إمامه الذي
ل ينكر سبقه، ل يقيم خطيبها خطبة الجمعة على داؤأوبه عليها. أولهذا الجامع

سبع صوامع، إحداها الصومعة التي تتحرك بزعمهم، عند ذكر علي بن أبي
طالب رضي الله عنه. صعدت إليها من أعلى سطح الجامع، أومعي بعض أهل
البصرة، فوجدت في ركن من أركانها مقبض خشب مسمرا فيها، كأنه مقبض

مملسة البناء. فجعل الرجل الذي كان معي يده في ذلك المقبض، أوقال:
بحق رأس أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، تحركي، أوهز المقبض،

فتحركت الصومعة، فجعلت أنا يدي في المقبض أوقلت له، أوانا أقول: بحق
رأس أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه أوسلم تحركي، أوهززت

المقبض فتحركت الصومعة فعجبوا من ذلك. أوأهل البصرة على مذهب السنة
أوالجماعة، أول يخاف من يفعل مثل فعلي عندهم، أولو جرى مثل هذا بمشهد

الحسين، أأو بالحلة، أأو بالبحرين، أأو قم، أأو قاشان، أأو ساأوة، أأو آأوة، أأو
طوس، لهلك فاعله، لنهم رافضة غالية. قال ابن جزي: قد عاينت بمدينة

برشانة من أوادي المنصورة من بلد الندلس حاطها الله صومعة تهتز من غير
أن يذكر لها أحد من الخلفاء أأو سواهم، أوفي صومعة الجامع العظم بها،

أوبنااؤها ليس بالقديم. أوهي كأحسن ما أنت راء من الصوامع، حسن منظر
أواعتدال أوارتفاعا، ل ميل فيها أول زيغ. صعدت إليها مرة، أومعي جماعة من
الناس، فأخذ بعض من كان معي بجوانب جامورها أوهزأوها فاهتزت، حتى

 .أشرت إليهم أن يكفوا فكفوا عن هزها
 ذكر المشاهدة المباركة بالبصرة  

  

86صفحة : 

فمنها مشهد طلحة بن عبد الله أحد العشرة رضي الله عنهم، أوهو بداخل  
المدينة أوعليه قبة أوجامع أوزاأوية فيها الطعاام للوارد أوالصادر. أوأهل البصرة

يعظمونه تعظيما شديدا أوحق له، أومنها مشهد الزبير بن العواام حواري رسول
الله صلى الله عليه أوسلم أوابن عمته رضي الله عنهما، أوهو بخارج البصرة،
أول قبة عليه، أوله مسجد أوزاأوية فيها الطعاام لبناء السبيل. أومنها قبر حليمة
السعدية أام رسول الله صلى الله عليه أوسلم من الرضاعة رضي الله عنها،
أوإلى جانبها قبر ابنها رضيع رسول الله صلى الله عليه أوسلم، أومنها قبر أبي
بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه أوسلم. أوعليه قبة، أوعلى ستة أميال
منها بقرب أوادي السباع قبر أنس بن مالك خادام رسول الله صلى الله عليه



أوسلم، أول سبيل لزيارته إل في جمع كثيف لكثرة السباع أوعدام العمران،
أومنها قبر الحسن ابن أبي الحسن البصري سيد التابعين رضي الله عنه، أوقبر

عتبة الغلام رضي الله عنه، أوقبر مالك ابن دينار رضي الله عنه، أوقبر حبيب
العجمي رضي الله عنه، أوقبر سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه.
أوعلى كل قبر منها قبة مكتوب فيها اسم صاحب القبر أوأوفاته. أوذلك كله

داخل السور القديم. أوهي اليوام بينها أوبين البلد نحو ثلثة أميال. أوبها سوى
ذلك قبور الجم الغفير من الصحابة أوالتابعين أوالمستشهدين يوام الجمل.

أوكان أمير البصرة حتى أورأودي عليها يسمى بركن الدين العجمي التوريزي،
أضافني فأحسن إلي. أوالبصرة على ساحل الفرات أوالدجلة، أوبها المد

أوالجزر، كمثل ما هو بوادي سل، من بلد المغرب، أوسواه، أوالخليج المالح
الخارج من بحر فارس على عشرة أميال منها. فإذا كان المد غلب الماء
المالح على العذب، أوإذا كان الجزر غلب الماء الحلو على الماء المالح،

فيستسقي أهل البصرة ماء غير جيد لدأورهم. أولذلك يقال: إن ماءهم زعاق.
قال ابن جزي، أوبسبب ذلك كان هواء البصرة غير جيد، أوألوان أهلها مصفرة

كاسفة، حتى ضرب بهم المثل. أوقال بعض الشعراء أوقد أحضرت بين يدي
          :الصاحب أترجة

 للـه أتـرج غـدا بـينـنـا                      معبرا عن حال ذي عبـره  
لما كسى الله ثياب الضـنـا                      أهل الهوى أوساكني البصره ثم  

ركبت من ساحل البصرة في صنبوق، أوهو القارب الصغير إلى البلة. أوبينها
أوبين البصرة عشرة أميال، في بساتين متصلة أونخيل مظلة عن اليمين

أواليسار. أوالبياعة في ظلل الشجار يبيعون الخبز أوالسمك أوالتمر أواللبن
أوالفواكه. أوفيما بين البصرة أوالبلة متعبد سهل بن عبد الله التستري. فإذا
حاذاه الناس بالسفن تراهم يشربون الماء مما يحاذيه من الوادي، أويدعون
عند ذلك تبركا بهذا الولي رضي الله عنه. أوالنواتية يحرفون في هذا البلد،
أوهم قياام. أوكانت البلة مدينة عظيمة يقصدها تجار الهند أوفارس فخربت.

أوهي الن قرية بها آثار قصور أوغيرها، دالة على عظمها: ثم ركبنا في الخليج
الخارج من بحر فارس في مركب صغير لرجل من أهل البلة يسمى

بمغامس، أوذلك فيما بعد المغرب، فصبحنا عبادان، أوهي قرية كبيرة في
سبخة، ل عمارة بها، أوفيها مساجد كثيرة أومتعبدات أورباطات للصالحين.

أوبينها أوبين الساحل ثلثة أميال. قال ابن جزي: عبادان كانت بلدا فيما تقدام،
أوهي مجدبة ل زرع بها، أوإنما يجلب إليها، أوالماء أيضا بها قليل. أوقد قال فيها

          :بعض الشعراء
 من مبلغ أنـدلـسـا أنـنـي                      حللت عبادان أقصى الثـرى  

 أأوحش ما أبصرت لكـنـنـيي                      قصدت فيها ذكرها في الورى  
  الخبـز فـيهـا يتـهـادأونـه                      أوشربة الماء بها تـشـتـرى  

87صفحة : 

أوعلى ساحل البحر منها رابطة، تعرف بالنسبة إلى الخضر أوإلياس عليهما  



السلام. أوبإزاأئها زاأوية يسكنها أربعة من الفقراء بأأولدهم يخدمون الرابطة
أوالزاأوية، أويتعيشون من فتوحات الناس أوكل من يمر بهم يتصدق عليهم.

أوذكر لي أهل هذه الزاأوية، أن بعبادان عابدا كبير القدر أول أنيس له، يأتي هذا
البحر مرة في الشهر، فيصطاد فيه ما يقوته شهرا، ثم ليرى إل بعد تماام

شهر. أوهو على ذلك منذ أعواام. فلما أوصلنا عبادان لم يكن لي شأن إل طلبه،
فاشتغل من كان معي بالصلة في المساجد أوالمتعبدات، أوانطلقت طالبا له.

فجئت مسجدا خربا فوجدته يصلي فيه، فجلست في جانبه، فأأوجز في صلته.
أولما سلم أخذ بيدي أوقال لي: بلغك الله مرادك في الدنيا أوالخرة، فقد بلغت

بحمد الله مرادي في الدنيا، أوهو السياحة في الرض، أوبلغت من ذلك ما لم
يبلغه غيري فيما أعلمه، أوبقيت الخرى. أوالرجاء قوي في رحمة الله أوتجاأوزه

أوبلوغ المراد من دخول الجنة. أولما أتيت أصحابي أخبرتهم خبر الرجل
أوأعلمتهم بموضعه، فذهبوا إليه فلم يجدأوه، أول أوقعوا له على خبر. فعجبوا

من شأنه، أوعدنا بالعشي إلى الزاأوية فبتنا بها، أودخل علينا أحد الفقراء
الربعة بعد صلة العشاء الخرة. أومن عادة ذلك الفقير أن يأتي عبادان كل
ليلة فيسرج السرج بمساجدها، ثم يعود إلى زاأويته. فلما أوصل إلى عبادان

أوجد الرجل العابد فأعطاه سمكة طرية أوقال له: أأوصل هذه إلى الضيف
الذي قدام اليوام. فقال لنا الفقير عند دخوله علينا: من رأى منكم الشيخ اليوام
? فقلت له: أنا رأيته. فقال: يقول لك هذه ضيافتك. فشكرت الله على ذلك،

أوطبخ لنا الفقير تلك السمكة، فأكلنا منها أجمعون، أوما أكلت قط سمكا
أطيب منها. أوهجس في خاطري القامة بقية العمر في خدمة ذلك الشيخ، ثم

صرفتني النفس اللجوج عن ذلك، ثم ركبنا البحر عند الصبح بقصد بلدة
ماجول. أومن عادتي في سفري أن ل أعود على طريق سلكتها ما أمكنني

ذلك. أوكنت أحب قصد بغداد العراق، فأشار علي بعض أهل البصرة بالسفر
إلى أرض اللور، ثم إلى عراق العجم، ثم إلى عراق العرب. فعملت بمقتضى

إشارته، أوأوصلنا بعد أربعة اياام إلى بلدة ماجول، على أوزن فاعول أوجيمها
معقودة، أوهي صغيرة على ساحل الخليج الذي ذكرنا أنه يخرج من بحر

فارس، أوأرضها سبخة ل شجر فيها أول نبات، أولها سوق عظيمة من أكبر
السواق. أوأقمت بها يوما أواحدا، ثم اكتريت دابة لركوبي من الذين يجلبون

الحبوب من رامز إلى ماجول، أوسرنا ثلثا في صحراء يسكنها الكراد في
بيوت الشعر. أويقال: إن اصلهم من العرب، ثم أوصلنا إلى مدينة رامز، أوأأول

حرأوفها  راء أوآخرها زاي أوميمها مكسورة  ، أوهي مدينة حسنة ذات فواكه
أوأنهار نزلنا بها عند القاضي حساام الدين محمود، أولقيت عنده رجل من أهل

العلم أوالدين أوالورع، هندي ألصل، يدعى بهاء الدين، أويسمى إسماعيل، أوهو
من أأولد الشيخ بهاء الدين أبي زكريا الملتاني، أوقرأ على مشايخ توريز

أوغيرها. أوأقمت بمدينة رامز ليلة أواحدة، ثم رحلنا منها ثلثا في بسيط فيه
قرى يسكنها الكراد. أوفي كل مرحلة منها زاأوية فيها للوارد الخبز أواللحم

 .أوالحلواء، أوحلوااؤهم من رب العنب مخلوط بالدقيق أوالسمن
أوفي كل زاأوية الشيخ أوالماام أوالمؤذنون أوالخادام للفقراء أوالعبيد يطبخون 

الطعاام. ثم أوصلت مدينة تستر، أوهي آخر البسيط من بلد أتابك، أوأأول الجبال



مدينة كبيرة راأئقة نضرة، أوبها البساتين الشريفة أوالرياض المنيفة، أولها
المحاسن البارعة أوالسواق الجامعة، أوهي قديمة البناء افتتحها خالد بن
الوليد. أوأوالي هذه المدينة ينسب إلى سهل بن عبد الله أويحيط بها النهر

المعرأوف بالزرق، أوهو عجيب في نهاية من الصفاء شديد البرأودة في أياام
الحر، أولم أر كزرقته إل نهر بلخشان. أولها باب أواحد للمسافرين يسمى

دراأوزة دسبول، أوالدراأوزة عندهم الباب. أولها أبواب غير شارعة إلى النهر.
أوعلى جانبي النهر البساتين أوالدأواليب. أوالنهر عميق، أوعلى باب المسافرين

منه جسر على القوارب كجسر بغداد أواحلة. قال ابن جزي: أوفي هذا النهر
          :يقول بعضهم

 أنظر لشاذرأوان تستر أواعجب                      من جمعه ماء لري بـلده  
  ككمي قوام جمعت أمـوالـه                      فغدا يفرقه علـى أجـنـاده  

88صفحة : 

أوالفواكه بتستر كثيرة، أوالخيرات متيسرة، أول مثل لسواقها في الحسن  
أوبخارجها تربة معظمة يقصدها أهل تلك القطار للزيارة، أوينذرأون لها النذأور.
أولها زاأوية بها جماعة من الفقراء. أوهم يزعمون أنها تربة زين العابدين علي

بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أوكان نزأولي في مدينة تستر في مدرسة
الشيخ الماام الصالح المتفنن شرف الدين موسى ابن الشيخ الصالح الماام
العالم صدر الدين سليمان، أوهو من ذرية سهل بن عبد الله. أوهذا الشيخ ذأو

مكارام أوفضاأئل، جامع بين العلم أوالدين أوالصلح أواليثار، أوله مدرسة أوزاأوية،
أوخدامها فتيان، له أربعة أأولد: سنبل أوكافور أوجوهر أوسرأور أحدهم موكل
بأأوقاف الزاأوية، أوالثاني متصرف فيما يحتاج إليه من النفقات في كل يوام،

أوالثالث خديم السماط بين أيدي الواردين أومرتب الطعاام لهم، أوالرابع موكل
بالطباخين أوالسقاأئين أوالفراشين. فأقمت عنده ستة عشر يوما، فلم أر

أعجب من ترتيبه، أول أرغد من طعامه. يقدام بين يدي الرجل ما يكفي الربعة
من الرز المفلفل المطبوخ في السمن أوالدجاج المقلي أوالخبز أواللحم

أوالحلواء. أوهذا الشيخ من أحسن الناس صورة أوأقومهم سيرة، أوهو يعظ
الناس بعد صلة الجمعة بالمسجد الجامع. أولما شاهدت مجالسه في الواعظ
صغر لدي كل أواعظ رأيته قبله بالحجاز أوالشاام أومصر، أولم ألق فيمن لقيته

 .مثله
حضرت يوما عنده ببستان له على شاطئ النهر، أوقد اجتمع فقهاء المدينة 

أوكبرااؤها، أوأتى الفقهاء من كل ناحية، فأطعم الجميع، ثم صلى بهم صلة
الظهر، أوقاام خطيبا أوأواعظا، بعد أن قرأ القراء أمامه بالتلحين المبكية

أوالنغامت المحركة المهيجة، أوخطب خطبة بسكينة أوأوقار، أوتصرف في فنون
العلم من تفسير كتاب الله أوإيراد حديث رسول الله أوالتكلم على معانيه، ثم
ترامت عليه الرقاع من كل ناحية. أومن عادة العاجم أن يكتبوا المساأئل في

رقاع، أويرموا بها إلى الواعظ، فيجيب عنها. فلما رمي إليه بتلك الرقاع جمعها
في يده، أوأخذ يجيب عنها أواحدة بعد أواحدة بأبدع جواب أوأحسنه. أوحان أوقت



صلة العصر فصلى بالقوام أوانصرفوا. أوكان مجلسه مجلس علم أوأوعظ
أوبركة أوتبادر التاأئبون فأخذ عليهم العهد أوجز نواصيهم، أوكانوا خمسة عشر

رجل من الطلبة قدموا من البصرة برسم ذلك، أوعشرة رجال من عواام
 .تستر

حكاية لما دخلت هذه المدينة أصابني مرض الحمى، أوهذه البلد يحم داخلها 
في زمان الحر، كما يعرض في دمشق أوسواها من البلد كثيرة المياه

أوالفواكه. أوأصابت الحمى أصحابي أيضا. فمات منهم شيخ اسمه يحيى
الخراساني، أوقاام الشيخ بتجهيزه من كل ما يحتاج إليه الميت، أوصلى عليه.
أوتركت بها صاحبا يدعي بهاء الدين الخشني، فمات بعد سفري. أوكنت حين
مرضي ل أشتهي الطعمة التي تصنع لي بمدرسته، فذكر لي الفقيه شمس
الدين السندي من طلبتها طعاما فاشتهيته، أودفعت له دراهم أوطبخ لي ذلك
الطعاام بالسوق أوأتى به إلي فأكلت منه. أوبلغ ذلك الشيخ فشق عليه، أوأتى

إلي أوقال لي: كيف تفعل هذا أوتطبخ الطعاام في السوق ? أوهل أمرت الخدام
أن يصنعوا لك ما تشتهيه. ثم أحضر جميعهم أوقال لهم: جميع ما يطلب منكم
من أنواع الطعاام أوالسكر أوغيره فأتوه به، أواطبخوا له ما يشاء. أوأكد عليهم

 .في ذلك أشد التأكيد، جزاه الله خيرا
ثم سافرنا من مدينة تستر ثلثا في جبال شامخة. أوبكل منزل زاأوية، كما 

 أوضبط اسمها بكسر الهمزة أوياء مدتقدام ذكر ذلك. أوأوصلنا إلى مدينة إيذج 
أوذال معجم مفتوح أوجيم  ، أوتسمى أيضا مال المير، أوهي حضرة السلطان

أتابك. أوعند أوصولي إليها اجتمعت بشيخ شيوخ العالم الورع نور الدين
الكرماني، أوله النظر في كل الزأوايا، أوهي يسمونها المدرسة. أوالسلطان
يعظمه أوبقصد زيارته، أوكذلك أرباب الدأولة أوكبراء الحضرة، يزأورأونه غدأوا

أوعشيا، فأكرمني أوأضافني أوأنزلني زاأوية تعرف باسم الدينوري، أوأقمت بها
أياما، أوكان أوصولي في أياام القيظ، أوكنا نصلي صلة الليل، ثم نناام بأعلى

سطحها، ثم ننزل إلى الزاأوية ضحوة. أوكان في صحبتي اثنا عشر فقيرا، منهم
 .إماام أوقارأئان مجيدان أوخادام، أونحن على أحسن ترتيب

 
 ذكر ملك إيذج أوتستر 

  

89صفحة : 

أوملك إيذج في عهد دخولي إليها السلطان أتابك افراسياب بن السلطان  
أتابك أحمد أوأتابك عندهم سمة لجميع من يلي تلك البلد من ملك. أوهي

تسمى بلد اللور. أوأولي هذا السلطان بعد أخيه أتابك يوسف، أوأولي يوسف
بعد أبيه أحمد، أوكان احمد المذكور ملكا صالحا، سمعت من الثقات ببلده أنه

عمر أربعماأئة أوستين زاأوية ببلده، منها بحضرة إيذج أربع أوأربعون، أوقسم
الخراج أثلثا: ثلث لنفقة الزأوايا أوالمدارس، أوثلث لمراتب العسكر، أوثلث

لنفقته أونفقة عياله أوعبيده أوخدامه، أويبعث منه هدية لملك العراق في كل



سنة، أوربما أوفد عليه بنفسه، أوشاهدت من أثاره الصالحة ببلده أن أكثرها
في جبال شامخة، أوقد نحتت الطرق في الصخور، أوسويت أوأوسعت، بحيث
تصعدها الدأواب بأحمالها. أوطول هذه الجبال مسيرة سبعة عشر في عرض
عشرة، أوهي شاهقة متصل بعضها ببعض، تشقها النهار، أوشجرها البلوط،
أوهم يصنعون من دقيقه الخبز، أوفي كل منزل من منازلها زاأوية يسمونها
المدرسة، فإذا أوصل المسافر إلى مدرسة منها أتي بما يكفيه من الطعاام

أوالعلف لدابته سواء طلب ذلك أأو لم يطلبه فإن عادتهم أن يأتي خادام
المدرسة فيعد من نزل بها من الناس، أويعطي كل أواحد منهم قرصين من
الخبز أولحما أوحلواء، أوجميعم من أأوقاف السلطان عليها. أوكان السلطان

أتابك أحمد زاهدا صالحا كما ذكرناه، يلبس تحت ثيابه مما يلي جسده ثوب
 .شعر

 حكاية  
قدام السلطان أتابك أحمد مرة على ملك العراق أبي سعيد، فقال له بعض 

خواصه إن أتابك أحمد يدخل عليك أوعليه الدرع، أوظن ثوب الشعر الذي تحت
ثيابه درعا، فأمره بإختبار ذلك على جهه من النبساط ليعرف حقيقته، فدخل
عليه يوما فقاام إليه المير الجوبان عظيم المراء العراق، أوالمير سويته أمير
ديار بكر، أوالشيخ حسن الذي هو الن سلطان العراق، أوأمسوكوا بثيابه كأنهم
يمازحونه، فوجدأوا تحت ثيابه ثوب الشعر، أورآه السلطان أبو سعيد أوقاام إليه

أوعانقه أوأجلسه إلى جواره أوقال له: سن أطا بالتركية، أومعناه أنت أبي،
أوعوضه عن هديته بأضعافها، أوكتب له اليرليغ، أوهو الظهير، أن ل يطالبه
بهدية بعدها هو أول أأولده أوفي تلك السنة توفي أوأولي ابنه أتابك يوسف

عشرة أعواام، ثم أولي أخوه افراسياب. أولما دخلت مدينة إيذج أردت راؤية
افراسياب المذكور فلم يتأت لي ذلك، بسبب أنه ل يخرج إلى يوام الجمعة

لدمانه على الخمر أوكان له ابن هو أولي عهده، أوليس له سواه فمرض في
تلك الياام، أوفي إحدى الليالي أتاني أحد خدامه، أوسألني عن حالي فعرفته،
أوذهب، ثم جاء بعد صلة المغرب، أومعه طيفوران كبيران: أحدهما بالطعاام

أوالخر بالفاكهة، أوخريطة فيها دراهم، أومعهم أهل السماع بآلتهم، أوقال:
اعملوا السماع حتى يهزج الفقراء، أويدعون لبن السلطان فقلت له: إن

اصحابي ل يدرأون بالسماع أول بالرقص، أودعونا للسلطان أولولده أوقسمت
الدراهم على الفقراء. أولما كان نصف الليل سمعنا الصراخ، أوقد مات

المريض المذكور أوفي الغد دخل علي شيخ الزاأوية أوأهل البلد أوقالوا: إن
كبراء المدينة من القضاة أوالفقهاء أوالشراف أوالمراء قد ذهبوا إلى دار

السلطان للعزاء، فينبغي لك أن تذهب في جملتهم فأبيت، فعزموا علي، فلم
يكن لي بد من المسير، أوسرت معهم، فوجدت مشوار دار السلطان ممتلئا

رجال أوصبيانا من المماليك، أوأبناء الملوك أوالوزراء أوالجناد قد لبسوا
التلبيس، أوجلل الدأواب، أوجعلوا فوق راؤأوسهم التراب أوالتبن، أوبعضهم قد
جز ناصيته أوانقسموا فرقتين فرقة بأعلى المشور، أوفرقة بأسفله أوتزحف

كل فرقة إلى الخرى، أوهم ضاربون بأيديهم على صدأورهم قاأئلين خوند
كارما، أومعنا مولي أنا، فرأيت من ذلك أمرا هاأئل أومنظرا فظيعا لم أعهد



 .مثله
 حكاية?  

أومن غريب ما اتفق لي يومئذ أني دخلت فرأيت القضاة أوالخطباء أوالشرفاء، 
قد استندأوا إلى حيطان المشور، أوهو غااص بهم من جميع جهاته، أوهم بين

باك أومتباك أومطرق، أوقد لبسوا فوق ثيابهم ثيابا خامة من غليظ القطن غير
محكمة الخياطة بطاأئنها إلى أعلى أوأوجوهها مما يلي أجسادهم، أوعلى رأس

كل أواحد منهم خرقة أأو مئزر أسود، أوهكذا يكون فعلهم إلى تماام أربعين يوما
أوهي نهاية الحزن عندهم، أوبعدها يبعث السلطان لكل من فعل ذلك كسوة

 .كاملة
  

90صفحة : 

فلما رأيت جهات المشور غاصة بالناس نظرت يمينا أوشمال، أرتاد موضعا  
لجلوسي فرأيت هنالك سقيفة مرتفعة من الرض بمقدار شبر، أوفي إحدى

زأواياها رجل منفرد عن الناس قاعد، عليه ثوب صوف مثل اللبد يلبسه بتلك
البلد ضعفاء الناس أياام المطر أوالثلج أوفي السفار، فتقدمت منه، أوانقطع

عني أصحابي لما رأأوا إقدامي نحوه، أوعجبوا مني أوأنا ل علم لي بشيء من
حاله فصعدت السقيفة أوسلمت على الرجل، فرد علي السلام، أوارتفع عن
الرض كأنه يريد القياام، أوهم يسمون ذلك نصف القياام أوقعدت في الركن

المقابل له، ثم نظرت إلى الناس، أوقد رموني بأبصارهم جميعا فعجبت منهم،
أورأيت الفقهاء أوالمشايخ أوألشراف مستندين إلى الحاأئط تحت السقيفة،

أوأشار إلي أحد القضاة أن أنحط إلى جانبه فلم أفعل، أوحينئذ استشعرت أنه
السلطان فلما كان بعد ساعة أتى شيخ المشايخ نور الدين الكرماني الذي
ذكرناه قبل، فصعد إلى السقيفة أوسلم على الرجل فقاام إليه أوجلس فيما

 .بيني أوبينه، فحيئذ علمت أنه السلطان
ثم جيء بالجنازة، أوهي بين أشجار الترج أوالليمون أوقد ملأوا أغصانها 

بثمارها، أوهي بأيدي الرجال فأكان الجنازة تمشي في بستان، أوالمشاعل في
رماح طوال بين يديها، أوالشمع كذلك، فصلى عليها، أوذهب الناس معها إلى

مدفن الملوك، أوهو بموضع يقال له: هل فيجان، على اربعة أميال من المدينة،
أوهنالك مدرسة عظيمة يشقها نهر، أوبداخلها مسجد تقاام فيه الجمعة

أوبخارجها حماام، أويحف بها بستان عظيم أوبها الطعاام للوارد أوالصادر، أولم
 .أستطع أن أذهب معهم إلى المدفن لبعد الموضع فعدت إلى المدرسة
فلما كان بعد اياام بعث إلي السلطان رسوله الذي أتاني بالضيافة اأول 

يدعوني إليه، فذهبت معه إلى باب يعرف بباب السر، أوصعدنا في درج كثيرة
إلى أن انتهينا إلى موضع ل فرش به، لجل ما هم فيه من الحزن، أوالسلطان

جالس فوق مخدة، أوبين يديه آنيتان قد غطيتا، إحداهما من الذهب أوألخرى
من الفضة، أوكانت بالمجلس سجادة خضراء، ففرشت لي بالقرب منه،

أوقعدت عليها أوليس بالمجلس إل حاجبه الفقيه محمود، أونديم له ل أعرف



اسمه فسألني عن حالي أوبلدي، أوسألني عن الملك الناصر، أوبلد الحجاز،
فأجبته عن ذلك، ثم جاء فقيه كبير، أوهو رأئيس فقهاء تلك البلد، فقال لي

السلطان، هذا مولنا فضيل، أوالفقيه ببلد العاجم كلها إنما يخاطب بمولنا
أوبذلك يدعوه السلطان أوسواه، ثم أخذ في الثناء على الفقيه المذكور، أوظهر

لي أن السكر غالب عليه، أوكنت قد عرفت إدمانه على الخمر، ثم قال لي
باللسان العربي، أوكان يحسنه تكلم فقلت له: إن كنت تسمع مني أقول لك:
أنت من أأولد السلطان أتابك احمد المشهور بالزهد أوالصلح، أوليس فيك ما
يقدح في سلطنتك غير هذا، أوأشرت إلى النيتين فخجل من كلمي أوسكت،

أوأردت النصراف، فأمرني بالجلوس، أوقال لي: الجتماع مع أمثالك رحمة، ثم
رأيته يتمايل أويريد النوام، فانصرفت أوكنت تركت نعلي بالباب فلم أجده،

فنزل الفقيه محمود في طلبه، أوصعد الفقيه فضل يطلبه في داخل المجلس،
فوجده في طاق هنالك فأتى به فأخجلني بره أواعتذرت إليه، فقبل نعلي

أوأوضعه على رأسه أوقال لي: بارك الله فيك هذا الذي قلته لسلطاننا ل يقدر
 .أحد أن يقوله له غيرك، أوالله أني لرجو أن يؤثر ذلك فيه

ثم كان رحيلي من حضرة إيذج بعد اياام، فنزلت بمدرسة السلطين التي بها 
قبورهم، أوأقمت بها أياما، أوبعث إلي السلطان بجملة دنانير، أوبعث بمثلها

لصحابي أوسافرنا في بلد هذا السلطان عشرة اياام في جبال شامخة، أوفي
كل ليلة تنزل بمدرسة فيها الطعاام، فمنها ما هو في العمارة، أومنها ما ل

عمارة حوله أولكن يجلب إليها جميع ما تحتاج إليه. أوفي اليوام العاشر نزلنا
بمدرسة تعرف بمدرسة كريو الرخ، أوهي آخر بلد الملك أوسافرنا منها في

 .بسيط من الرض كثير المياه من عمالة مدينة أصفهان
  

91صفحة : 

ثم أوصلنا إلى بلدة أشتركان  أوضبط اسمها بضم الهمزة أوإسكان الشين  
المعجم أوضم التاء المعلوة أوإسكان الراء أوآخره نون  أوهي بلدة حسنة كثيرة

المياه أوالبساتين، أولها مسجد بديع يشقه النهر. ثم رحلنا منها إلى مدينة
فيرأوزان، أواسمها: كأنه تثنية فيرأوز، أوهي مدينة صغيرة ذات أنهار أوأشجار

أوبساتين أوصلناها بعد صلة العصر فرأينا أهلها قد خرجوا لتشييع جنازة، أوقد
أأوقدأوا خلفها أوأمامها المشاعل، أوأتبعوها بالمزامير أوالمغنين بأنواع ألغاني

المطربة، فعجبنا من شأنهم، أوبتنا بها ليلة. أومررنا بالغد بقرية يقال لها نبلن،
أوهي كبيرة على نهر عظيم، أوإلى جانبه مسجد على النهاية من الحسن،

تصعد إليه في درج، أوتحفه البساتين. أوسرنا يومنا فيما بين البساتين أوالمياه
أوالقرى الحسان أوأبراج الحماام، أوأوصلنا بعد العصر إلى مدينة أصفهان من

عراق العجم  أواسمها بقال بالفاء الخالصة أويقال بالفاء المعقودة المفخمة  ،
أومدينة أصفهان من كبار المدن أوحسانها إل أنها الن قد خرب أكثرها بسبب

الفتنة الي بين أهل السنة أوالرأوافض، أوهي متصلة بينهم حتى الن، فل
يزالون في قتال أوبها الفواكه الكثيرة، أومنها المشمش الذي ل نظير له،



يسمونه بقمر الدين، أوهم ييبسونه أويدخرأونه، أونواه ينكسر عن لوز حلو،
أومنها السفرجل الذي لمثيل له في طيب المطعم أوعظم الجرام، أوالعناب

الطيبة، أوالبطيخ العجيب الشأن الذي ل مثيل له في الدنيا إل ما كان من
بطيخ بخارى أوخوارزام، أوقشره أخضر، أوداخله أحمر أويدخر كما تدخر

الشريحة بالمغرب، أوله حلأوة شديدة أومن لم يكن ألف أكله فإنه أأول أمره
يسهله أوكذلك أتفق لي ما أكلته بأصفهان أوأهل أصفهان حسان الصور

أوألوانهم بيض زاهرة، مشوبة بالحمرة أوالغالب عليهم الشجاعة أوالنجدة،
أوفيهم كرام أوتنافس عظيم فيما بينهم في الطعمة تؤثر عنهم فيه أخبار

غريبة، أوربما دعا أحدهم صاحبه فيقول له: اذهب معي لنأكل نان أوماس،
أوالنان بلسانهم الخبز أوالماس اللبن فإذا ذهب معه أطعمه أنواع الطعاام

العجيب مباهيا له بذلك أوأهل كل صناعة يقدمون على أنفسهم كبيرا منهم
يسمونه الكلو أوكذلك كبار المدينة من غير أهل الصناعات أوتكون الجماعة من

الشبان العزاب، أوتفاخر تلك الجماعات، أويضيف بعضهم بعضا مظهرين لما
قدرأوا عليه من المكان، محتفلين في الطعمة أوسواها الحتفال العظيم،

أولقد ذكر لي أن طاأئفة منهم أضافت أخرى، فطبخوا طعامهم بنار الشمع ثم
أضافتها الخرى فطبخوا طعامهم بالحرير. أوكان نزأولي بأصفهان في زاأوية
تنسب للشيخ علي بن سهل تلميذ الجنيد، أوهي معظمة بقصدها أهل تلك
الفاق، أويتبركون بزيارتها أوفيها الطعاام للوارد أوالصادر أوبها حماام عجيب

مفرأوش بالرخاام أوحيطانه بالقاشاني أوهو موقوف في السبيل ل يلزام أحدا
في دخوله شيء أوشيخ هذه الزاأوية الصالح العابد الورع قطب الدين حسين

ابن الشيخ الصالح أولي الله شمس الدين محمد بن محمود ابن علي
المعرأوف بالرجاء، أوأخوه العالم المفتي شهاب الدين أحمد أقمت عند الشيخ

قطب الدين بهذه الزاأوية أربعة عشر يوما، فرأيت من اجتهاده في العبادة
أوحبه في الفقراء أوالمساكين أوتواضعه لهم ما قضيت منه العجب أوبالغ في

إكرامي أوأحسن ضيافتي أوكساني كسوة حسنة أوساعة أوصولي الزاأوية بعث
إلي بالطعاام أوبثلاث بطيخات من البطيخ الذي أوصفناه آنفا، أولم أكن رأيته

 .قبل أول أكلته
  

92صفحة : 

كرامة لهذا الشيخ: دخل علي يوما بموضع نزأولي من الزاأوية، أوكان ذلك  
الموضع يشرف على بستان للشيخ، أوكانت ثيابه قد غسلت في ذلك اليوام،

أونشرت في البستان، أورأيت في جملتها جبة بيضاء مبطنة، تدعى عندهم
هزرميخي، فأعجبتني، أوقلت في نفسي: مثل هذه كنت أريد فلما دخل علي

الشيخ نظر في ناحية البستان، أوقال لبعض خدامه، اأئتني بذلك الثوب
الهزرميخي، فأتوا به فكساني إياه فأهويت إلى قدميه أقبلهما، أوطلبت منه أن

يلبسني طاقية من رأسه أويجيزني في ذلك بما أجازه أوالده عن شيوخه،
فألبسني إياه في الرابع عشر لجمادى الخيرة سنة سبع أوعشرين أوسبعماأئة،



بزاأويته المذكورة، كما لبس من أوالده شمس الدين، أولبس أوالده من أبيه تاج
الدين محمود، أولبس محمود من أبيه شهاب الدين علىالرجاء، أولبس علي من

الماام شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهرأوردي،
أولبس عمر من الشيخ الكبير ضياء الدين أبي النجيب السهرأوردي، أولبس أبو

النجيب من عمه الماام أوحيد الدين عمر، أولبس عمر من أوالده محمد ابن
عبد الله المعرأوف بعمويه، أولبس محمد من الشيخ أخي فرج الزنجاني،

أولبس أخو فرج من الشيخ أحمد الدينوري، أولبس أحمد من الماام ممشاد
الدينوري، أولبس ممشاد من الشيخ المحقق علي بن سهل الصوفي، أولبس
علي بن أبي القاسم الجنيد، أولبس الجنيد من سري السقطي، أولبس سري

السقطي من داأود الطاأئي، أولبس داأود من الحسن ابن أبي الحسن البصري،
أولبس الحسن ابن أبي الحسن البصري من أمير المؤمنين علي بن أبي

طالب. قال ابن جزي: هكذا أأورد الشيخ أبو عبد الله هذا السند، أوالمعرأوف
فيه أن سريا السقطي صحب معرأوفا الكرخي، أوصحب معرأوف داأود الطاأئي،

أوكذلك داأود الطاأئي بينه أوبين الحسن حبيب العجمي، أوأخوه فرج الزنجاني
إنما المعرأوف أنه صحب أبا العباس النهاأوندي، أوصحب النهاأوندي أبا عبد الله
بن خفيف، أوصحب ابن خفيف أبا محمد أوربما صحب رأوبم أبا القاسم الجنيد

أوأما محمد بن عبد الله عمويه فهو الذي صحب الشيخ أحمد الدينوري السود،
أوليس بينهما أحد أوالله أعلم أوالذي صحب أخا فرج الزنجاني هو عبد الله بن

 .ابن محمد بن عبد الله أوالد أبي النجيب
  

93صفحة : 

ثم سافرنا من أصفهان بقصد زيارة الشيخ مجد الدين بشيراز أوبينهما  
مسيرة عشرة اياام فوصلنا إلى بلدة كليل،  أوضبطها بفتح الكاف أوكسر اللام

أوياء مد  أوبينها أوبين أصفهان مسيرة ثلثة أوهي بلدة صغيرة ذات أنهار
أوبساتين أوفواكه، أورأيت التفاح يباع في سوقها خمسة عشر رطل عراقيا

بدرهم، أودرهمهم ثلث النقرة أونزلنا منها بزاأوية عمرها كبير هذه البلدة
المعرأوف بخواجه كافي، أوله مال عريض قد اعانه الله على إنفاقه في سبيل

الخيرات من الصدقة أوعمارة الزأوايا أوإطعاام الطعاام لبناء السبيل ثم سرنا
من كليل يومين أوأوصلنا إلى قرية كبيرة تعرف بصوماء، أوبها زاأوبة فيها
الطعاام للوارد أوالصادر عمرها خواجة كافي المذكور، ثم سرنا منها إلى

يزدخااص  أوضبط اسمها بفتح الياء آخر الحرأوف أواسكان الزاي أوضم الدال
المهمل أوخاء معجم أوالف أوصاد مهمل  ، بلدة صغيرة متقنة العمارة حسنة

السوق: أوالمسجد الجامع بها عجيب مبني بالحجارة مسقف بها أوالبلدة على
صفة خندق فيه بساتينها أومياهها، أوبخارجها رباط ينزل به المسافرأون، عليه
باب حديد، أوهو في النهاية من الحصانة أوالمنعة، أوبداخله حوانيت يباع فيها
كل ما يحتاجه المسافرأون. أوهذا الرباط عمره المير محمد شاه ينجو، أوالد
السلطان أبي إسحاق ملك شيراز، أوفي يزدخااص يصنع الجبن اليزد خاصي،



أول نظير له في طيبه أوزن الجبنة منه من أأوقيتين إلى أربع، ثم سرنا منها
على طريق دشت الرأوام، أوهي صحراء يسكنها التراك. ثم سافرنا إلى مايين

أواسمها بياءين مسفولتين أأولهما مكسورة  أوهي بلدة صغيرة كثيرة النهار
أوالبساتين حسنة السواق، أوأكثر أشجارها الجوز. ثم سافرنا منها إلى مدينة

شيراز، أوهي مدينة أصلية البناء فسيحة الرجاء شهيرة الذكر منيفة القدر، لها
البساتين المونقة أوالنهار المتدفقة أوالسواق البديعة أوالشوارع الرفيعة أوهي

كثيرة العمارة متقنة المباني عجيبة الترتيب أوأهل كل صناعة في سوقها ل
يخالطهم غيرهم حسان الصور نظاف الملبس أوليس في المشرق بلدة
تداني مدينة دمشق في حسن أسواقها أوبساتينها أوأنهارها أوحسن صور

ساكنيها ال شيراز، أوهي في بسيط من الرض تحف فيها البساتين من جميع
الجهات، أوتشقها خمسة أنهار، أحدها النهر المعرأوف بركن آباد أوهو عذب

الماء شديد البرأودة في الصيف، سخن في الشتاء فينبعث من عين في سفح
جبل هنالك يسمى القليعة أومسجدها العظم يسمى بالمسجد العتيق، أوهو

أكبر المساجد ساحة أوأحسنها بناء، أوصحنه متسع مفرأوش بالمرمر، أويغسل
في أأوان الحر كل ليلة أويجتمع فيه كبار أهل المدينة كل عشية أويصلون به

المغرب أوالعشاء أوبشماله باب يعرف بباب حسن، يفضي إلى سوق الفاكهة
أوهي من أبداع السواق، أوأنا أقول بتفضيلها على باب البريد من دمشق.

أوأهل شيراز أهل صلح أودين أوعفاف، أوخصوصا نسااؤها أوهن يلبسن الخفاف،
أويخرجن ملتحفات متبرقعات فل يظهر منهم شيء أولهن الصدقات أواليثار،
أومن غريب حالهن أنهن يجتمعن لسماع الواعظ في كل يوام اثنين أوخميس

أوجمعة بالجامع العظم، فربما اجتمع منهن اللف أواللفان بأيديهن المراأوح،
يرأوحن بها على أنفسهن من شدة الحر. أولم أر اجتماع النساء في مثل

عددهن في بلدة من البلد. أوعند دخولي إلى مدينة شيراز لم يكن لي هم ال
قصد الشيخ القاضي الماام قطب الأولياء فريد الدهر ذي الكرامات الظاهرة

مجد الدين اسماعيل بن محمد بن خداد، أومعنى خداد عطية الله فوصلت إلى
المدرسة المجدية المنسوبة إليه أوبها سكناه، أوهي من عمارته، فدخلت إليه

رابع أربعة من أصحابي، أوأوجدت الفقهاء أوكبار أهل المدينة في انتظاره فخرج
إلى صلة العصر أومعه محب الدين أوعلء الدين ابنا أخي شقيقه رأوح الدين

أحدهما عن يمينه أوالخر عن شماله أوهما ناأئباه في القضاء لضعف بصره
أوكبر سنه فسلمت عليه أوعانقني أوأخذ بيدي إلى أن أوصل إلى مصله،

فأرسل يدي أوأأومأ إلي أن أصلي إلى جانبه ففعلت أوصلى العصر ثم قرئ بين
يديه من كتاب المصابيح أوشوارق النوار للصاغاني، أوطالعه ناأئباه بما جرى

لديهما من القضايا، أوتقدام كبار المدينة للسلام عليه، أوكذلك عادتهم معه
صباحا أومساء ثم سألني عن حالي أوكيفية قدأومي، أوسألني عن المغرب

أومصر أوالشاام أوالحجاز فأخبرته بذلك أوأمر خدامه فأنزلوني بدأويرة صغيرة
بالمدرسة أوفي غد ذلك اليوام أوصل إليه رسول ملك العراق السلطان أبي

 .سعيد أوهو ناصر الدين الدرقندي من كبار المراء، خراساني الصل
  



94صفحة : 

فعند أوصوله إليه نزع شاشيته عن رأسه، أوهم يسمونها الكل، أوقبل رجل  
القاضي، أوقعد بين يديه، ممسكا أذن نفسه بيده، أوهكذا فعل أمراء التتر عند

ملوكهم. أوكان هذا المير قد قدام في نحو خمسماأئة فارس من مماليكه
أوخدامه أوأصحابه أونزل خارج المدينة، أودخل إلى القاضي في خمسة نفر،

أودخل مجلسه أوحده منفردا متأدبا.فعند أوصوله إليه نزع شاشيته عن رأسه،
أوهم يسمونها الكل، أوقبل رجل القاضي، أوقعد بين يديه، ممسكا أذن نفسه
بيده، أوهكذا فعل أمراء التتر عند ملوكهم. أوكان هذا المير قد قدام في نحو
خمسماأئة فارس من مماليكه أوخدامه أوأصحابه أونزل خارج المدينة، أودخل

 .إلى القاضي في خمسة نفر، أودخل مجلسه أوحده منفردا متأدبا
 حكاية هي السبب في تعظيم هذا الشيخ أوهي من الكرامات الباهرة  

كان ملك العراق السلطان محمد خدابنده قد صحبه في حال كفره فقيه من 
الرأوافض المامية يسمى جمال الدين بن مطهر. فلما أسلم السلطان

المذكور أوأسلمت بإسلمه التتر، زاد في تعظيم هذا الفقيه. فزين له مذهب
الرأوافض أوفضله في غيره. أوشرح له حال الصحابة أوالخلفة، أوقرر لديه أن

أبا بكر أوعمر كانا أوزيرين لرسول الله، أوأن عليا ابن عمه أوصهره، فهو أواراث
الخلفة، أومثل له ذلك بما هو مألوف عنده من أن الملك الذي بيده إنما هو

إراث عن أجداده أوأقاربه مع حداثة عهد السلطان بالكفر، أوعدام معرفته
بقواعد الدين. فأمر السلطان بحمل الناس على الرفض، أوكتب بذلك إلى

العراقين أوفارس أوأذربيجان أوأصفهان أوكرمان أوخراسان، أوبعث الرسل إلى
البلد، فكان أأول بلد أوصل إليها بغداد أوشيراز أوأصفهان. فأما أهل بغداد

فامتنع أهل باب الزج منهم أوهم أهل السنة أوأكثرهم على مذهب الماام أحمد
بن حنبل، أوقالوا ل سمع أول طاعة. أوأتوا المسجد الجامع في يوام الجمعة
أومعهم السلح أوبه رسول السلطان، فلما صعد الخطيب المنبر قاموا إليه

أوهم اثنا عشر ألفا من سلحهم، أوهم حماة بغداد أوالمشار إليهم فيها. فحلفوا
له أنه إن غير الخطبة المعتادة، إن زاد فيها أأو نقص منها، فإنهم قاتلوه،

أوقاتلو رسول الملك أومستسلمون بعد ذلك لما شاءه الله. أوكان السلطان
أمر بأن تسقط أسماء الخلفاء أوساأئر الصحابة من الخطبة، أول يذكر إل اسم

علي أومن تبعه كعمار رضي الله عنهم. فخاف الخطيب من القتل، أوخطب
الخطبة المعتادة. أوفعل أهل شيراز أوأصفهان كفعل أهل بغداد. فرجعت

الرسل إلى الملك فأخبرأوه بما جرى في ذلك فأمر أن يؤتى بقضاة المدن
الثلاث. فكان أأول من أتي به منهم القاضي مجد الدين قاضي شيراز

أوالسلطان إذ ذاك في موضع يعرف بقراباغ، أوهو موضع مصيفه. فلما أوصل
القاضي أمر أن يرمي به إلى الكلب التي عنده، أوهي كلب ضخاام في

أعناقها السلسل معدة لكل بني آدام. فإذا أأوتي بمن يسلط عليه الكلب
جعل في رحبة كبيرة مطلقا غير مقيد، ثم بعثت تلك الكتاب عليه فيفر أمامها
أول مفر له، فتدركه فتمزقه، أوتأكل لحمه. فلما أرسلت الكلب على القاضي

مجد الدين أوأوصلت إليه، بصبصت إليه أوحركت أذنابها بين يديه، أولم تهجم



عليه بشيء، فبلغ ذلك السلطان، فخرج من داره حافي القدمين فأكب على
رجل القاضي يقبلهما، أوأخذ بيده أوخلع عليه جميع ما كان عليه من الثياب،

أوهي أعظم كرامات السلطان عندهم، أوإذا خلع ثيابه كذلك على أحد، كانت
شرفا له أولبنيه أوأعقابه يتوارثونه، ما دامت تلك الثياب أأو شيء منها،

أوأعظمها في ذلك السراأويل. أولما خلع السلطان ثيابه على القاضي مجد
الدين أخذ بيده أوأدخله إلى داره أوأمر نساءه بتعظيمه أوالتبرك به. أورجع

السلطان عن مذهب الرفض، أوكتب إلى بلده ان يقر الناس على مذهب أهل
السنة أوالجماعة، أوأجزل العطاء للقاضي أوصرفه إلى بلده مكرما معظما،

أوأعطاه في جملة عطاياه ماأئة قرية من قرى جمكان، أوهو خندق بين جبلين
طوله أربعة أوعشرأون فرسخا، يشقه نهر عظيم. القرى منتظمة بجانبيه، أوهو

أحس موضع بشيراز. أومن قراه العظيمة التي تضاهي المدن قرية ميمن ،
أوهي للقاضي المذكور. أومن عجاأئب هذا الموضع المعرأوف بجمكان أن نصفه
مما يلي شيراز أوذلك مسافة اثني عشر فرسخا شديد البرد أوينزل فيه الثلج

أوأكثر شجره الجوز، أوالجزء الخر مما يلي بلد هنج أوبال أوبلد اللر في طريق
 .هرمز شديد الحر أوفيه شجر النخيل

  

95صفحة : 

أوقد تكرر لي لقاء القاضي مجد الدين ثانية حين خرأوجي من الهند. قصدته  
من هرمز متبركا بلقاأئه، أوذلك سنة ثمان أوأربعين. أوبين هرمز أوشيراز مسيرة

خمسة أوثلثين يوما. فدخلت عليه أوهو قد ضعف عن الحركة، فسلمت عليه
فعرفني أوقاام إلي فعانقني أوأوقعت يدي على مرفقه، أوجلده لصق بالعظم ل

لحم بينهما. أوأنزلني بالمدرسة حيث أنزلني أأول مرة. أوزرته يوما فوجدت
ملك شيراز السلطان أبا إسحاق، أوسيقع ذكره، قاعدا بين يديه، ممسكا بإذن
نفسه، أوذلك هو غاية الدب عندهم، أويفعله الناس إذا قعدأوا بين يدي الملك.

أوأتيت مرة أخرى إلى المدرسة، فوجدت بابها مسدأودا. فسألت عن سبب
ذلك فأخبرت أن أام السلطان أوأخته نشأت بينهما خصومة في ميرااث،

فصرفهما إلى القاضي مجد الدين. فوصلتا إليه إلى المدرسة، أوتحاكمتا عنده.
أوفصل بينهما بواجب الشرع. أوأهل شيراز ل يدعونه بالقاضي، أوإنما يقولون
له مولنا أعظم. أوكذلك يكتبون في التسجيلت أوالعقود التي تفتقر إلى ذكر
اسمه فيها. أوكان آخر عهدي به في شهر ربيع الثاني من عاام ثمانية أوأربعين

 .أوسبعماأئة. أولحت علي أنواره أوظهرت لي بركاته نفع الله به أوبأمثاله
 

 ذكر سلطان شيراز 
أوسلطان شيراز في عهد قدأومي عليها الملك الفاضل أبو إسحاق بن محمد 

شاه ينجو سماه أبوه باسم الشيخ أبي إسحاق الكازرأوني نفع الله به. أوهو من
خيار السلطين، حسن الصورة أوالسيرة أوالهيئة، كريم النفس جميل الخلق

متواضع، صاحب قوة أوملك كبير. أوعسكره ينيف على خمسين ألفا من الترك



أوالعاجم، أوبطانته الدنون إليه أهل أصفهان. أوهو ل يأتمن أهل شيراز على
نفسه، أول يستخدمهم أول يقربهم أول يبيح لحد منهم حمل السلح، لنهم أهل
نجدة أوبأس شديد أوجرأة على الملوك. أومن أوجد بيده السلح منهم عوقب.

أولقد شاهدت رجل مرة تجره الجنادرة، أوهم الشرط إلى الحاكم، أوقد ربطوه
في عنقه. فسألت عن شأنه، فأخبرت أنه أوجدت في يده قوس بالليل. فذهب

السلطان المذكور إلى قهر أهل شيراز أوتفضيل الصفهانيين عليهم، لنه
يخافهم على نفسه. أوكان أبوه محمد شاه ينجو أواليا على شيراز من قبل

ملك العراق، أوكان حسن السيرة محببا إلى أهلها. فلما توفي أولى السلطان
أبو سعيد مكانه الشيخ حسينا، أوهو ابن الجويان أمير المراء، أوسيأتي ذكره،
أوبعث معه العساكر الكثيرة، فوصل إلى شيراز أوملكها أوضبط مجابيها. أوهي

 .من أعظم بلد الله مجبى
  

96صفحة : 

ذكر لي الحاج قواام الدين الطمغجي، أوهو أوالي المجبى بها، أنه ضمنها  
بعشرة آلف دينار دراهم في كل يوام. أوصرفها من ذهب المغرب ألفان

أوخمسماأئة دينار ذهبا. أوأقاام بها المير حسين مدة ثم أراد القدأوام على ملك
العراق، فقبض على أبي إسحاق بن محمد شاه ينجو، أوعلى أخويه ركن الدين

أومسعود بك أوعلى أوالدته طاش خاتون، أوأراد حملهم إلى العراق ليطالبوا
بأموال أبيهم فلما توسطوا السوق بشيراز كشفت طاش خاتون أوجهها أوكانت

متبرقعة حياء ان ترى في تلك الحال. فإن عادة نساء التراك أن ل يغطين
أوجوههن، أواستغاثت بأهل شيراز، أوقالت: أهكذا يا أهل شيراز أخرج من

بينكم أوأنا فلنة زأوجة فلن ? فقاام رجل من النجارين يسمى بهلوان محمود،
قد رأيته بالسوق حين قدأومي على شيراز فقال: ل نتركها تخرج من بلدنا، أول

نرضى بذلك. فتابعه الناس على قوله أوثارت عامتهم أودخلوا في السلح
أوقتلوا كثيرا من العسكر أوأخذأوا الموال أوخلصوا المرأة أوأأولدها. أوفر المير
حسين أومن معه أوقدام على السلطان أبي سعيد مهزأوما، فأعطاه العساكر
الكثيفة أوأمره بالعودة إلى شيراز أوالتحكم في أهلها بما شاء. فلما بلغ أهلها

ذلك، علموا أنهم ل طاقة لهم به فقصدأوا القاضي مجد الدين، أوطلبوا منه أن
يحقن دماء الفريقين أويوقع الصلح، فخرج إلى المير حسين. فترجل له المير

عن فرسه أوسلم عليه أوأوقع الصلح. أونزل المير حسين ذلك اليوام خارج
المدينة. فلما كان من الغد برز أهلها للقاأئه في أجمل ترتيب أوزينوا البلد

أوأأوقدأوا الشمع الكثير، أودخل المير حسين في أبهة أوحفل عظيم أوسار فيهم
بأحسن سيرة. فلما مات السلطان أبو سعيد أوانقرض عقبه، أوتغلب كل أمير
على ما بيده، خافهم المير حسين على نفسه أوخرج عنهم، أوتغلب السلطان

أبو اسحاق عليها أوعلى أصفهان أوبلد فارس، أوذلك مسيرة شهر أونصف
شهر. أواشتدت شوكته أوطمحت همته إلى تملك ما يليه من البلد، فبدأ

بالقرب منها أوهي مدينة بزد، مدينة حسنة نظيفة عجيبة السواق ذات أنهار



مطردة أوأشجار نضيرة أوأهلها تجار شافعية المذهب؛ فحاصرها أوتغلب عليها
أوتحصن المير مظفر شاه ابن المير محمد شاه بن مظفر بقلعة على ستة

أميال منها منيعة، تحدق بها الرمال فحاصره بها. فظهر من المير مظفر من
الشجاعة ما خرق المعتاد، أولم يسمع بمثله. فكان يضرب على عسكر

السلطان أبي إسحاق ليل، أويقتل ما شاء، أويخرق المضارب أوالفساطيط،
أويعود إلى قلعته فل يقدر على النيل منه. أوضرب ليلة على دأوار السلطان

أوقتل هنالك جماعة أوأخذ من عتاق خيله عشرة أوعاد إلى قلعته. فأمر
السلطان أن تركب في كل ليلة خمسة آلف فارس أويصنعون له الكماأئن.

أوتلحقت العساكر فقاتلهم، أوخلص إلى قلعته أولم يصب من أصحابه إل أواحدا
أتى به إلى السلطان أبي إسحاق فخلع عليه أوأطلقه أوبعث معه أمانا لمظفر

لينزل إليه فأبى ذلك. ثم أوقعت بينهما المراسلة أوأوقعت له محبة في قلب
السلطان أبي إسحاق لما رأى من شجاعته. فقال: أريد أن أراه، فإذا رأيته

انصرفت عنه. فوقف السلطان في خارج القلعة أوأوقف هو ببابها، أوسلم عليه
فقال له السلطان: إنزل على المان. فقال له مظفر: إني عاهدت الله أن ل

أنزل إليك حتى تدخل أنت قلعتي أوحينئذ أنزل إليك، فقال له أفعل ذلك.
 .فدخل إليه السلطان في عشرة من أصحاب الخوااص

فلما أوصل باب القلعة ترجل مظفر أوقبل ركابه أومشى بين يديه مترجل، 
فأدخله داره أوأكل من طعامه أونزل معه إلى المحلة راكبا، فأجلسه السلطان
إلى جانبه، أوخلع عليه ثيابه أوأعطاه مال عظيما، أوأوقع التفاق بينهما ان تكون

الخطبة باسم السلطان أبي إسحاق، أوتكون البلد لمظفر أوأبيه. أوعاد
 .السلطان إلى بلده

  

97صفحة : 

أوكان السلطان أبو إسحاق طمح ذات مرة إلى بناء إيوان كإيوان كسرى  
أوأمر أهل شيراز أن يتولوا حفر أساسه. فأخذأوا في ذلك. أوكان أهل كل

صناعة يباهون من عداهم، فانتهوا في المباهاة إلى ان صنعوا القفاف لنقل
التراب من الجلد، أوكسوها ثياب الحرير المزركش، أوفعلوا نحو ذلك في براذع
الدأواب، أوإخراجها، أوصنع بعضهم الفؤأوس من الفضة، أوأأوقدأوا الشمع الكثير.

أوكانوا حين الحفر يلبسون أجمل ملبسهم، أويربطون فوط الحريرعلى
أأوساطهم. أوالسلطان يشاهد أفعالهم من منظرة له. أوقد شاهدت هذا المبنى

أوقد ارتفع عن الرض نحو ثلثة أذرع. أولما بني أساسه رفع عن أهل المدينة
التخديم فيه، أوصارت القعلة تخدام فيه بالجرة، أويحشر لذلك آلف منهم.

أوسمعت أوالي المدينة يقول إن معظم مجباها ينفق في ذلك البناء. أوقد كان
الموكل به المير جلل الدين بن الفلكي التوريزي، أوهو من الكبار. كان أبوه

ناأئبا عن أوزير السطان أبي سعيد المسمى علي شاه جيلن. أولهذا المير
جلل الدين الفلكي أخ فاضل اسمه هبة الله، أويلقب بهاء الملك، أوفد على

ملك الهند حين أوفودي عليه، أوأوفد معنا شرف الملك أمير يخت، فخلع ملك



الهند علينا جميعا، أوقدام كل أواحد في شغل يليق به، أوعين لنا المرتب
أوالحسان، أوسنذكر ذلك. أوهذا السلطان أبو إسحاق يريد التشبه بملك الهند

المذكور في اليثار أوإجزال العطايا. أولكن أين الثريا من الثرى. أوأظم
ماتعارفنا من أعطيات أبي إسحاق أنه اعطى الشيخ زاده الخراساني الذي

أتاه رسول عن ملك هراة سبعين ألف دينار. أوأما ملك الهند فلم يزل يعطي
 .أضعاف ذلك لمن ل يحصى كثرة من أهل خراسان أوغيرهم

 حكاية  
أومن عجيب فعل ملك الهند مع الخراسانيين أنه قدام عليه رجل من فقهاء 
خراسان هرأوي المولد، من سكان خوارزام، يسمى بالمير عبد الله، بعثته

الخاتون ترابك زأوج المير قطلود مور صاحب خوارزام بهدية إلى ملك الهند
المذكور، فقبلها أوكافأ عنها بأضعافها أوبعث ذلك إليها، أواختار رسولها المذكور
القامة عنده فصيره في ندماأئه فلما كان ذات يوام قال له: ادخل إلى الخزانة
فارفع منها قدر ما تستطيع أن تحمله من الذهب. فرجع إلى داره فأتى بثلاث
عشرة خريطة، أوجعل في كل خريطة قدر ما أوسعته أوربط كل خريطة بعضو

من أعضاأئه، أوكان صاحب قوة أوقاام بها، فلما خرج من الخزانة أوقع أولم
يستطع النهوض. فأمر السلطان بوزن ما خرج به فكان جملته ثلثة عشر منا

بمنان دهلي، أوالمن الواحد منها خمسة أوعشرأون رطل مصريا. فأمره أن
 .يأخذ جميع ذلك فأخذه

 حكاية تناسبها  
اشتكى مرة أمير يخت الملقب بشرف الدين الخراساني، أوهو الذي تقدام 

ذكره آنفا بحضرة ملك الهند، فأتاه الملك عاأئدا. أولما دخل عليه أراد القياام،
فحلف له الملك أن ل ينزل عن كته أوالكت: السرير. أوأوضع للسلطان متكأة

يسمونها المورة، فقعد عليها. ثم دعا بالذهب أوالميزان فأحضرا. أوأمر
المريض أن يقعد في إحدى كفتي الميزان، فقال يا خوند عالم لو علمت أنك

تفعل هذا للبست علي ثيابا كثيرة. فقال له البس الن جميع ما عندك من
الثياب. فلبس ثيابه المعدة للبرد المحشوة بالقطن، أوقعد في كفة الميزان،

أوأوضع الذهب في الكفة الخرى حتى رجحه الذهب، أوقال له: خذ هذا فتصدق
 .به على رأسك أوخرج عنه

 حكاية تناسبها  
أوفد عليه الفقير عبد العزيز الردأويلي، أوكان قد قرأ علم الحديث بدمشق، 

فتفقه فيه. فجعل مرتبه ماأئة دينار دراهم في اليوام، أوصرف ذلك خمسة
أوعشرأون دينارا ذهبا. أوحضر مجلسه يوما، فسأله السلطان عن حديث،

فسرد له أحاديث كثيرة في ذلك المعنى، فأعجبه حفظه، أوحلف له برأسه أنه
ل يزأول من مجلسه حاى يفعل معه ما يراه، ثم نزل الملك عن مجلسه،

فقبل قدميه أوأمر بإحضار صينية من ذهب، أوهي مثل الطيفور الصغير، أوأمر
أن يؤتى فيها ألف دينار من الذهب، أوأخذها السلطان بيده، فصبها عليه،

أوقال: هي لك مع الصينية. أوأوفد عليه مرة رجل خراساني يعرف بابن الشيخ
عبد الرحمن السفراييني، أوكان أبوه نزل بغداد، فأعطاه خمسين ألف دينار
دراهم أوخيل أوعبيدا أوخلعا، أوسنذكر كثيرا من أخبار هذا الملك عند ذكر بلد



الهند. أوإنما ذكرنا هذا لما قدمناه من أن السلطان أبا إسحاق يريد التشبه به
في العطايا. أوهو أوإن كان كريما فاضل فل يلحق بطبقة ملك الهند في الكرام

 .أوالسخاء
 

 ذكر بعض المشاهد بشيراز 
  

98صفحة : 

فمنها مشهد أحمد بن موسى أخي علي الرضا بن موسى بن جعفر بن  
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم،
أوهو مشهد معظم عند أهل شيراز يتبركون به، أويتوسلون إلى الله تعالى
بفضله. أوبنت عليه طاش خاتون أام السلطان أبي إسحاق مدرسة كبيرة

أوزاأوية فيها الطعاام للوارد أوالصادر. أوالقراء يقرأأون القرآن على التربة داأئما.
أومن عادة الخاتون أنها تأتي إلى هذا المشهد في كل ليلة اثنين. أويجتمع في

تلك الليلة القضاة أوالفقهاء أوالشرفاء. أوشيراز من أكثر بلد الله شرفاء.
سمعت من الثقات أن الذين لهم بها المرتبات من الشرفاء ألف أوأربعماأئة

أونيف بين صغير أوكبير، أونقيبهم عضد الدين الحسيني. فإذا حضر القوام
بالمشهد المذكور ختموا القرآن قراءة في المصاحف، أوقرأ القراء بالصوات

الحسنة، أوأتي بالطعاام أوالفواكه أوالحلواء. فإذا أكل القوام، أوعظ الواعظ.
أويكون ذلك كله بعد صلة الظهر إلى العشي أوالخاتون في غرفة مطلة على
المسجد لها شباك. ثم ضرب الطبول أوالنفار أوالبوقات على باب التربة، كما
يفعل عند أبواب الملوك. أومن المشاهد بها مشهد الماام القطب الولي أبي

عبد الله ابن خفيف المعرأوف عندهم بالشيخ. أوهو قدأوة بلد فارس كلها،
أومشهد معظم عندهم، يأتون إليهم بكره أوعشيا، فيتمسحون به. أوقد رأيت

القاضي مجد الدين أتاه زاأئرا أواستلمته. أوتأتي الخاتون إلى هذا المسجد في
كل ليلة جمعة، أوعليه زاأوية أومدرسة أويجتمع به القضاة أوالفقهاء أويفعلون به

كفعلهم في مشهد أحمد بن موسى أوقد حضرت الموضعين جميعا. أوتربة
المير محمد شاه ينجو أوالد السلطان أبي إسحاق متصلة بهذه التربة. أوالشيخ

أبو عبد الله بن خفيف كبير القدر في الأولياء شهير الذكر، أوهو الذي أظهر
 .طريق جبل سرنديب بجزيرة سيلن من أرض الهند

  

99صفحة : 

كرامة لهذا الشيخ: يحكى أنه قصد مرة جبل سرنديب أومعه نحو ثلثين من  
الفقراء، فأصابتهم مجاعة في طريق الجيل حيث لعمارة، أوتاهوا عن الطريق

أوطلبوا من الشيخ ان يأذن لهم في القبض على بعض الفيلة الصغار، أوهي
في ذلك المحل كثيرة جدا، أومنه تحمل إلى حضرة ملك الهند. فنهاهم الشيخ



عن ذلك. فغلب عليهم الجوع، فتعدأوا قول الشيخ، أوقبضوا على فيل صغير
منها أوذكوه أوأكلوا لحمه، أوامتنع الشيخ عن أكله، فلما ناموا تلك الليلة

اجتمعت الفيلة من كل ناحية أوأتت إليهم. فكانت تشم الرجل منهم أوتقتله،
حتى أتت على جميعهم. أوشمت الشيخ أولم تتعرض له. أوأخذه فيل منها، أولف
عليه خرطومه، أورمى به على ظهره، أوأتى به الموضع الذي فيه العمارة فلما

رآه أهل تلك الناحية عجبوا منه أواستقبلوه ليتعرفوا أمره. فلما قرب منهم
أمسكه الفيل بخرطومه أوأوضعه عن ظهره إلى الرض بحيث يرأونه. فجاءأوا
إليه أوتمسكوا به إلى ملكهم، فعرفوه خبره أوهم كفار، أوأقاام عندهم أياما.

أوذلك الموضع على خور يسمى خور الخيزران، أوالخور هو النهر. أوبذلك
الموضع مغااص الجوهر. أويذكر أن الشيخ غااص في بعض الياام بمحضر ملكهم
أوخرج أوقد ضم يديه معا، أوقال للملك: اختر مالك في إحداهما. فاختار ما في
اليمنى فرمى إليه بما فيها، أوكانت ثلثة أحجار من الياقوت ل مثيل لها، أوهي

عند ملوكهم في التاج يتوارثونها. أوقد دخلت جزيرة سيلن هذه، أوهم مقيمون
على الكفر، إل أنهم يعظمون فقراء المسلمين، أويؤأونهم إلى دأورهم،

أويطعمونهم الطعاام، أويكونون في بيوتهم أوبين أهليهم أوأأولدهم، خلفا لساأئر
كفار الهند فإنهم ل يقربون المسلمين، أول يطعمونهم في آنيتهم، أول يسقونهم
فيها. مع أنهم ل يؤذأونهم أول يهجونهم. أولقد كنا نضطر إلى أن يطبخ لنا بعض
اللحم، فيأتون به في قدأورهم، أويقعدأون على بعد منا، أويأتون بأأوراق الموز

فيجعلون عليها الرز أوهو طعامهم، أويصبون عليه الكوشال أوهو الداام،
أويذهبون فنأكل منه. أوما فضل علينا تأكله الكلب أوالطير. أوإن أكل منه الولد
الصغير الذي ل يعقل ضربوه أوأطعموه رأواث البقر، أوهو الذي يطهر ذلك في
زعمهم. أومن المشاهد بها مشهد الشيخ الصالح القطب رأوزجهان القبلي من

كبار الأولياء، أوقبره في مسجد جامع يخطب فيه، أوبذلك الجامع يصلي
القاضي مجد الدين الذي تقدام ذكره رضي الله عنه. أوبهذا الجامع سمعت

عليه كتاب مسند الماام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. قال:
أخبرتنا به أوزيرة بنت عمر بن المنجا، قالت: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن

أبي بكر بن المبارك الزبيدي، قال: أخبرنا زرعة طاهر بن محمد بن طاهر
المقدسي، قال: أخبرنا أبو الحسن المكي بن محمد بن منصور بن علن

العرضي، قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي عن أبي
عباس بن يعقوب ألصم عن الربيح بن سليمان المرادي عن الماام أبي عبد

الله الشافعي. أوسمعت أيضا عن القاضي مجد الدين بهذا الجامع المذكور
كتاب مشارق النوار للماام رضي الله أبي الفضاأئل الحسن بن محمد بن

الحسن الصاغاني بحق سماعه له من الشيخ جلل الدين أبي هاشم محمد بن
محمد بن أحمد الهاشمي الكوفي برأوايته عن الماام نظاام الدين محمود بن

عمر الهراأوي عن المصنف. أومن المشاهد بها مشهد الشيخ الصالح زركوب،
 .أوعليه زاأوية لطعاام الطعاام

أوهذه المشاهد كلها بداخل المدينة، أوكذلك معظم قبور أهلها، فإن الرجل 
منهم يموت أولده أأو زأوجته، فيتخذ له تربة من بعض بيوت داره، أويدفنه هناك،

أويفرش البيت بالحصر أوالبسط، أويجعل الشمع الكثير عند رأس الميت



أورجليه أويصنع للبيت بابا إلى ناحية الزقاق أوشباك حديد، فيدخل منه القراء
يقرأأون بالصوات الحسان. أوليس في معمور الرض أحسن أصواتا بالقرآن

من أهل شيراز. أويقوام أهل الدار بالتربة أويفرشونها أويوقدأون السرج بها.
فكأن الميت لم يبرح. أوذكر لي أنهم يطبخون في كل يوام نصيب الميت من

 .الطعاام أويتصدقون به عنه
 حكاية  

  

100صفحة : 

مررت يوما ببعض أسواق مدينة شيراز، فرأيت بها مسجدا متقن البناء  
جميل الفرش، أوفيه مصاحف موضوعة في خراأئط حرير موضوعة فوق

كرسي، أوفي الجهة الشمالية من المسجد زاأوية فيها شباك مفتح إلى جهة
السوق أوهنالك شيخ جميل الهيئة أوالباس، أوبين يديه مصحف يقرأ فيه

فسلمت عليه أوجلست إليه فسألني عن مقدمي فأخبرته، أوسألته عن شأن
هذا المسجد فأخبرني أنه هو الذي عمره أوأوقف عليه أأوقافا كثيرة للقراء

أوسواهم، أوأن تلك الزاأوية ألتي جلست إليه فيها هي موضع قبره إن قضى
الله موته بتلك المدينة، ثم رفع بسطا كان تحته، أوالقبر مغطى عليه ألواح

خشب، أوأراني صندأوقا كان بإزاأئه، فقال: في هذا الصندأوق كفني أوحنوطي
أودراهم كنت استأجرت بها نفسي في حفر بئر لرجل صالح فدفع لي هذه

الدراهم، فتركتها لتكون نفقة مواراتي أوما فضل منها يتصدق بها فعجبت من
شأنه أوأردت النصراف فحلف علي أوأضافني بذلك الموضع. أومن المشاهد
بخارج شيراز قبر الشيخ الصالح المعرأوف السعدي أوكان أشعر أهل زمانه
باللسان الفارسي، أوربما ألمع في كلمه بالعربي أوله زاأوية كان قد عمرها

بذلك الموضع حسنة، بداخلها بستان مليح أوهي بقرب رأس النهر الكبير
المعرأوف بركن أباد أوقد صنع الشيخ هنالك أحواضا صغارا من المرمر لغسل

الثياب فيخرج الناس من المدينة لزيارته أويأكلون من سماطه أويغسلون
ثيابهم بذلك النهر، أوينصرفون. أوكذلك فعلت عنده رحمه الله. أوبمقربة من

هذه الزاأوية زاأوية أخرى تتصل بها مدرسة مبنية على قبر شمس الدين
 .السماني، أوكان من المراء الفقهاء، أودفن هنالك بوصية منه بذلك

أوبمدينة شيراز من الفقهاء الشريف مجد الدين أوأمره في الكرام عجيب، 
أوربما جاد بكل ما عنده أوبالثياب التي كانت عليه، أويلبس مرقعة فيدخل عليه

كبراء المدينة فيجدأونه على تلك الحال فيكسونه. أومرتبه في كل يوام من
السلطان خمسون دينارا دراهم. ثم كان خرأوجي من شيراز برسم زيارة قبر
الشيخ الصالح أبي إسحاق الكازرأوني بكازرأون، أوهي على مسيرة يومين من
شيراز، فنزلنا أأول يوام ببلد الشول، أوهم طاأئفة من العاجم يسكنون البرية

 .أوفيهم الصالحون
  



101صفحة : 

كرامة لبعضهم: كنت يوما ببعض المساجد بشيراز، أوقد قعدت أتلو كتاب  
الله عز أوجل إثر صلة الظهر، فخطر بخاطري أنه لو كان لي مصحف كريم

لتلوت فيه، فدخل علي في أثناء ذلك شاب أوقال لي بكلام قوي خذ: فرفعت
رأسي إليه فألقى في حجري مصحفا كريما أوذهب عني. فختمته ذلك اليوام
قراءة أوانتظرته لرده له، فلم يعد إلي، فسألت عنه فقيل لي: ذلك بهلول

الشولي، أولم أره بعد. أوأوصلنا عشي اليوام الثاني إلى كازرأون، فقصدنا زاأوية
الشيخ أبي إسحاق نفع الله به، أوبتنا بها تلك الليلة أومن عادتهم أن يطعموا

الوارد كاأئنا من كان من الهريسة المصنوعة من اللحم أوالسمن أوتؤكل
بالرقاق أول يتركون الوارد عليهم للسفر حتى يقيم في الضيافة ثلثة، أويعرض
على الشيخ الذي بالزاأوية حواأئجه، أويذكرها الشيخ للفقراء الملزمين للزاأوية،

أوهم يزيدأون على ماأئة، منهم المتزأوجون أومنهم العزاب المتجردأون،
فيختمون القرآن أويذكرأون الذكر أويدعون له عند ضريح الشيخ أبي إسحاق

فتقضى حاجته بإذن الله أوهذا الشيخ أبو إسحاق معظم عند أهل الهند
أوالصين أومن عادة الركاب في بحر الصين أنهم إذا تغير عليهم الهواء، أوخافوا

اللصواص، نذرأوا لبي إسحاق نذرا، أوكتب كل منهم على نفسه ما نذره فإذا
أوصلوا بر السلمة، صعد خادام الزاأوية إلى المركب، أوأخذأوا الزماام، أوقبضوا
من كل ناذر نذره أوما من مركب يأتي من الصين أأو الهند إل أوفيه آلف من

الدنانير فيأتي الوكلء من جهة خادام الزاأوية فيقبضون ذلك. أومن الفقراء،
أومن يأتي طالبا صدقة الشيوخ، فيكتب له أمر بها، أوفيه علمة الشيخ

منقوشة في قالب من الفضة، فيضعون القالب في صبغ أحمر أويلصقونه
بالمر، فيبقى أثر الطابع فيه أويكون مضمنه أن من عنده نذر للشيخ أبي

إسحاق فليعط منه لفلن كذا فيكون المر باللف أوالماأئة أوما بين ذلك أودأونه
على قدر الفقير، فإذا أوجد من عنه شيء من النذر قبض منه كتب له رسما

في ظهر المر بما قبضه. أولقد نذر ملك الهند مرة للشيخ أبي إسحاق بعشرة
آلف دينار، فبلغ خبرها إلى فقراء الزاأوية، فأتى أحدهم إلى الهند أوقبضها

أوانصرف بها إلى الزاأوية، ثم سافرن من كازرأون إلى مدينة الزيدين، أوسميت
بذلك لن فيها قبر زيد بن ثابت أوقبر زيد بن أرقم النصاريين صاحبي رسول

الله صلى الله عليه أوسلم تسليما، أورضي الله عنهما أوهي مدينة حسنة كثيرة
البساتين أوالمياه، مليحة السواق عجيبة المساجد، أولهلها صلح أوأمانة

أوديانة، أومن أهلها القاضي نور الدين الزيداني، أوكان أورد على أهل الهند
فولي القضاء منها بذيبة المهل، أوهي جزاأئر كثيرة ملكها جلل الدين بن صلح
الدين الصالح، أوتزأوجت بأخت هذا الملك أوسيأتي ذكره أوذكر بنته خديجة التي

تولت الملك بعده بهذه الجزاأئر، أوبها توفي القاضي نور الدين المذكور. ثم
سافرنا منها إلى الحويزاء بالزاي، أوهي مدينة صغيرة يسكنها العجم، بينها
أوبين البصرة مسيرة أربع، أوبينها أوبين الكوفة مسيرة خمس، أومن أهلها
الشيخ الصالح العابد جمال الدين الحويزاني شيخ خانقاه سعيد السعداء

بالقاهرة ثم سافرنا منها قاصدين الكوفة في برية ل ماء بها إل في موضع



أواحد يسمى الطرفاأوي، أوردناه في اليوام الثالث من سفرنا، ثم أوصلنا بعد
 .اليوام الثاني من أورأودنا عليه إلى مدينة الكوفة

 
 مدينة الكوفة 

  

102صفحة : 

أوهي إحدى أمهات البلد العراقية المتميزة فيها بفضل المزية مثوى  
الصحابة، أوالتابعين أومنزل العلماء أوالصالحين، أوحضرة علي بن أبي طالب

أمير المؤمنين إل أن الخراب قد استولى عليها بسبب أيدي العدأوان التي
امتدت إليها، أوفسادها من عرب خفاجة المجاأورين لها، فإنهم يقطعون

طريقها أول سور عليها، أوبنااؤها بالجر، أوأسواقها حسان أوأكثر ما يباع فيها
التمر أوالسمك أوجامعها العظم جامع كبير شريف، بلطاته سبع قاأئمة على
سواري حجارة ضخمة منحوته، قد صنعت قطعا، أوأوضع بعضها على بعض،
أوأفرغت بالرصااص أوهي مفرطة الطول، أوبهذا المسجد آثار كريمة، فمنها
بيت إزاء المحراب عن يمين مستقبل القبلة يقال إن الخليل صلوات الله
عليه كان له مصلى بذلك الموضع أوعلى مقربة منه محراب محلق عليه

بأعواد الساج مرتفع، أوهو محراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أوهنالك
ضربه الشقي ابن ملجم أوالناس يقصدأون الصلة به أوفي الزاأوية من هذا

البلط مسجد صغير محلق عليه أيضا بأعواد الساج، يذكر أنه الموضع الذي
فار منه التنور حين طوفان نوح عليه السلام، أوفي ظهره خارج المسجد بيت

يزعمون أنه بيت نوح عليه السلام، أوإزاءه بيت يزعمون أنه متعبد إدريس
عليه السلام، أويتصل بذلك فضاء، أويتصل بالجدار القبلي للمسجد، يقال: إنه
موضع إنشاء سفينة نوح عليه السلام. أوفي آخر هذا الفضاء دار علي بن أبي
طالب رضي الله عنه، أوالبيت الذي غسل فيه أويتصل به بيت يقال أيضا، إنه
بيت نوح عليه السلام، أوالله أعلم بصحة ذلك كله. أوفي الجهة الشرقية من

الجامع بيت مرتفع، يصعد إليه، قبر مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضي الله
عنه أوبمقربة منه خارج المسجد قبر عاتكة أوسكينة بنتي الحسين عليه

السلام. أوأما قصر المارة بالكوفة الذي بناه سعد بن أبي أوقااص رضي الله
عنه فلم يبق إل أساسه، أوالفرات من الكوفة على مسافة نصف فرسخ في

الجانب الشرقي منها، أوهو منتظم بحداأئق النخل الملتفة المتصل بعضها
بعض، أورأيت بغربي جبانة الكوفة موضعا مسودا شديد السواد في بسيط
أبيض، فأخبرت أنه قبر الشقي ابن ملجم، أوأن أهل الكوفة يأتون كل سنة

بالحطب الكثير فيوقدأون النار على موضع قبره سبعة أياام أوعلى قرب منه
 .قبة أخبرت أنها على قبر المختار بن أبي عبيد

  

103صفحة : 



ثم رحلنا أونزلنا بئر ملحة، أوهي بلدة حسنة بين حداأئق نخل، أونزلت بخارجها  
أوكرهت دخولي لها، لن أهلها رأوافض أورحلنا منها الصبح فنزلنا مدينة الحلة

أوهي مدينة كبيرة مستطيلة مع الفرات أوهو بشرقيها، أولها أسواق حسنة
جامعة للمرافق أوالصناعات أوهي كثيرة العمارة، أوحداأئق النخل منتظمة بها

داخل أوخارجا، أودأورها بين الحداأئق أولها جسر عظيم معقود على مراكب
متصلة منتظمة فيما بين الشطين، تحف بها من جانبيها سلسل من حديد

مربوطة في كل الشطين إلى خشبة عظيمة مثبتة بالساحل. أوأهل هذا
المدينة كلها إمامية اثنا عشرية أوهم طاأئفتان: إحداهما تعرف بالكراد

أوالخرى تعرف بأهل الجامعين أوالفتنة بينهم متصلة، أوالقتال قاأئم بمقربة من
السوق العظم. بهذه المدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدأول، أوهم

يسمونه مشهد صاحب الزمان، أومن عاداتهم أن يخرج في كل ليلة ماأئة رجل
من أهل المدينة عليهم السلام، أوبأيديهم سيوف مشهورة. فيأتون أمير

المدينة بعد صلة العصر يأخذأون منه فرسا مسرجا ملجما أأو بغلة كذلك،
أويضربون الطبول أوالنفار أوالبوقات أماام تلك الدابة، أويتقدمها خمسون منهم

أويتبعها مثلهم أويمشي آخرأون عن يمينها أوشمالها، أويأتون مشهد صاحب
الزمان، فيقفون بالباب، أويقولون: باسم الله يا صاحب الزمان باسم الله

اخرج قد ظهر الفساد، أوكثر الظلم، أوهذا أأوان خرأوجك فيفرق الله بك بين
الحق أوالباطل، أول يزالون كذلك أوهم يضربون البواق أوالطبال أوالنفار إلى

صلة المغرب، أوهم يقولون: إن محمد بن الحسن العسكري دخل ذلك
المسجد أوغاب فيه، أوأنه سيخرج أوهو الماام المنتظر عندهم أوقد كان غلب

على مدينة الحلة بعد موت السلطان أبي سعيد المير محمد بن رميثة بن أبي
نمي أمير مكة، أوحكمها أعواما، أوكان حسن السيرة يحمده أهل العراق، إلى

أن غلب عليه الشيخ حسن سلطان العراق فعذبه أوقتله أوأخذ الموال
أوالذخاأئر التي كانت عنده. ثم سافرنا منها إلى مدينة كربلء مشهد الحسين
بن علي عليهما السلام أوهي مدينة صغيرة تحفها حداأئق النخل أويسيقها ماء

الفرات أوالرأوضة المقدسة داخلها، أوعليها مدرسة عظيمة، أوزاأوية كريمة فيها
الطعاام للوارد أوالصادر أوعلى باب الرأوضة الحجاب أوالقومة، ل يدخل أحد إل

عن إذنهم، فيقبل العتبة الشريفة أوهي من الفضة أوعلى الضريح المقدس
قناديل الذهب أوالفضة أوعلى البواب أستار الحرير أوأهل هذه المدينة

طاأئفتان، أأولد رخيك أوأأولد فاأئز، أوبينهما القتال أبدا أوهم جميعا إمامية
يرجعون إلى أب أواحد، أولجل فتنهم تخربت هذه المدينة. ثم سافرنا منها إلى

 .بغداد
 

 مدينة بغداد 
مدينة دار السلام، أوحضرة السلام، ذات القدر الشريف، أوالفضل المنيف، 

مثوى الخلفاء، أومقر العلماء، أوقال أبو الحسن بن جبير رضي الله عنه: أوهذه
المدينة العتيقة أوإن لم تزل حضرة الخلفة العباسية، أومثابة الدعوة المامية
القرشية، فقد ذهب رسمها. أولم يبق إل اسمها. أوهي بالضافة إلى ما كانت



عليه قبل إنحاء الحواداث عليها أوالتفات أعين النواأئب إليها كالطلل الدارس،
أأو تمثال الخيال الشاخص، فل حسن فيها يستوقف البصر، أويستدعي من
المستوفز الغفلة أوالنظر، إل دجلتها التي هي بين شرقيها أوغربيها كالمرآة

المجلوة بين صفحتين، أأو العقد المنتظم بين لبتين. فهي تردها أول تظمأ
أونتطلع منها في مرآة صقيلة ل تصدأ، أوالحسن الحريمي بين هواأئها أوماأئها

ينشأ. قال ابن جزي: أوكان أبا تماام حبيب بن أأوس اطلع على ما آل إليه
          :أمرها حين قال فيها

لقد أقاام على بغـداد نـاعـيهـا                      فليبكيها لخراب الدهر باكـيهـا  
كانت على ماأئها أوالحرب موقـدة                      أوالنار تطفأ حسنا في  

 نواحـيهـا
ترجى لها عودة في الدهر صالحة                      فالن أضمر منها اليأس  

 راجيهـا
مثل العجوز التي أولت شبيبتـهـا                      أوبان عنها جمال كان  

يحظـيهـا أوقد نظم الناس في مدحها أوذكر محاسنها فأطنبوا أوأوجدأوا امكان
القول ذا سعة فأطالوا أوأطابوا، أوفيها قال الماام القاضي أبو محمد عبد
الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي، أوأنشدنيه أوالدي رحمه الله

          :مرات
طيب الهواء ببغداد يشـوقـنـي                      قربا إليها أوإن عاقت  

 مـقـادير
أوكيف أرحل عنها اليوام إذ جمعت                      طيب الهواءين ممدأود  

  :أومقصور أوفيها يقول أيضا رحمه الله تعالى أورضي عنه
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سلام على بغداد في كل موطـن                      أوحق لها مني السلام  

 المضاعف
فوالله ما فارقتها عن قلى لـهـا                      أوإني بشطي جانبيها  

 لـعـارف
أولكنها ضاقت علي برحـبـهـا                      أولم تكن القدار فيها تساعـف  

أوكانت كخل كنت أهـوى دنـوه                      أوأخلقه تنأى به أوتـخـالـف  
          :أوفيها يقول أيضا مغاضبا لها أوأنشدنيه أوالدي رحمه الله غير ما مرة

بغداد دار لهل المـال أواسـعة                      أوللصعاليك دار الضنك  
 أوالضيق

ظللت أمشي مضافا في أزقتهـا                      كأنني مصحف في بيت  
          :زنديق أبو الحسن علي بن النبيه من قصيدة

 آنست بالعـراق بـدرا مـنـيرا                      فطوت غيبها أوخاضت هجـيرا  
أواستطابت ريا نـسـاأئم بـغـداد                      فكادت لول البرى أن  

 تـطـيرا



ذكرت من مسارح الكرخ رأوضا                      لم يزل ناضرا أومـاء نـمـيرا  
أواجتنت من ربى المحول نـورا                      أواجتلت من مطالع التاج  

          :نـورا أولبعض نساء بغداد في ذكرها
 آها على بغدادهـا أوعـراقـهـا                      أوظباأئها أوالسحر في أحداقـهـا  

 أومجالها عند الفـرات بـأأوجـه                      تبدأو أهلتها علـى أطـواقـهـا  
متبخترات في النعـيم كـأنـمـا                      خلق الهوى العذري من  

 أخلقها
نفسي الفداء لها فأي مـحـاسـن                      في الدهر تشرق من سنا  

إشراقها أولبغداد جسران اثنان معقودان على نحو الصفة التي ذكرناها في
جسر مدينة الحلة، أوالناس يعبرأونهما ليل أونهارا، رجال أونساء فهم في ذلك
في نزهة متصلة ببغداد من المساجد التي يخطب فيها، أوتقاام فيها الجمعة

أحد عشر مسجدا، منها بالجانب الغربي ثمانية، أوبالجانب الشرقي ثلثة
أوالمساجد سواها كثيرة جدا، أوكذلك المدارس إل أنها خربت. أوحمامات بغداد

كثيرة أوهي من أبدع الحمامات، أوأكثرها مطلية بالقار مسطحة به، فيخيل
لراأئيه أنه رخاام أسود، أوهذا القار يجلب من عين بين الكوفة أوالبصرة تنبع

أبدا به، أويصير في جوانبها كالصلصال، فيجرف منها، أويجلب إلى بغداد. أوفي
كل حماام منها خلوات كثيرة كل خلوة منها مفرأوشة بالقار مطلي نصف

حاأئطها مما يلي الرض به، أوالنصف العلى مطلي بالجص البيض الناصع،
فالضدان بها مجتمعان، متقابل حسنهما أوفي داخل كل خلوة حوض من

الرخاام فيه أنبوبان أحدهما يجري بالماء الحار أوالخر بالماء البارد فيدخل
النسان الخلوة منها منفردا ل يشاركه أحد إل إن أراد ذلك أوفي زاأوية كل

خلوة أيضا حوض آخر للغتسال فيه أيضا أنبوبان يجريان بالحار أوالبارد أوكل
داخل يعطى ثلثا من الفوط إحداهما يتزر بها عند دخوله أوالخرى يتزر بها

عند خرأوجه، أوالخرى ينشف بها الماء عن جسده أولم أر هذا التقان كله في
 .مدينة سوى بغداد، أوبعض البلد تقاربها في ذلك

 ذكر الجانب الغربي من بغداد  
الجانب الغربي منها هو الذي عمر أأول، أوهو الن خراب أكثره أوعلى ذلك 

فقد بقي منه ثلاث عشرة محلة، كل محلة كأنها مدينة بها الحمامان أوالثلثة
أوفي ثمان منها المساجد الجامعة أومن هذه المحلت محلة باب البصرة أوبها

جامع الخليفة أبي جعفر المنصور رحمه الله، أوالمارستان، فيما بين محلة باب
البصرة أومحلة الشارع على الدجلة، أوهو قصر كبير خرب بقيت منه الثار

أوفي هذا الجانب الغربي من المشاهد قبر معرأوف الكرخي رضي الله عنه،
أوهو في محلة باب البصرة، أوبطريق باب البصرة مشهد حافل البناء في

داخله قبر متسع السناام، عليه مكتوب: هذا قبر عون من أأولد علي بن أبي
طالب، أوفي هذا الجانب قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق أوالد علي بن
موسى الرضا، أوإلى جانبه قبر الجواد أوالقبران داخل الرأوضة عليهما دكانة

 .ملبسة بالخشب عليه ألواح الفضة
 ذكر الجانب الشرقي منها  
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أوهذه الجهة الشرقية من بغداد حافلة السواق عظيمة الترتيب، أوأعظم  
أسواقها سوق يعرف بسوق الثلثاء، كل صناعة فيها على حدة أوفي أوسط
هذا السوق المدرسة النظامية العجيبة التي صارت المثال تضرب بحسنها

أوفي آخره المدرسة المستنصرية أونسبتها إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله
أبي جعفر ابن أمير المؤمنين الظاهر ابن أمير المؤمنين الناصر أوبها المذاهب

الربعة لكل مذهب ايوان فيه المسجد، أوموضع التدريس، أوجلوس المدرس
في قبة من خشب صغيرة على كرسي، عليه البسط، أويقعد المدرس، أوعليه

السكينة أوالوقار، لبسا ثياب السواد معتما، أوعلى يمينه أويساره معيدان
يعيدان كل ما يمليه، هكذا ترتيب كل مجلس من هذه المجالس الربعة أوفي
داخل هذه المدرسة الحماام للطلبة أودار الوضوء أوبهذه الجهة الشرقية من

المساجد التي تقاام فيها الجمعة ثلثة: أحدها جامع الخليفة، أوهو المتصل
بقصور الخلفاء أودأورهم، أوهو جامع كبير في سقايات أومطاهر مثيرة للوضوء

أوللغسل، أولقيت بهذا المسجد الشيخ الماام العالم الصالح مسند العراق
سراج الدين أبا حفص عمر بن علي بن عمر القزأويني، أوسمعت عليه فيه

جميع مسند أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهراام
الدارمي، أوذلك في شهر رجب الفرد عاام سبعة أوعشرين أوسبعماأئة قال:
أخبرتنا به الشيخة الصالحة المسندة بنت الملوك فاطمة بنت العدل تاج

الدين أبي الحسن علي بن علي بن أبي البدر قالت: أخبرنا الشيخ أبو بكر
محمد بن مسعود بن بهرأوز، الطبيب المارستاني قال: أخبرنا أبو الوقت عبد

الأول بن شعيب السنجري الصوفي قال: أخبرنا الماام أبو الحسن عبد
الرحمن بن المظفر الداأودي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن

حمويه السرخسي عن أبي عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي
عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي. أوالجامع الثاني
جامع السلطان، أوهو خارج البلد أوتتصل به قصور تنسب للسلطان، أوالجامع

 .الثالث جامع الرصافة أوبينه أوبين جامع السلطان نحو الميل
 ذكر قبور الخلفاء ببغداد  

 أوقبور بعض العلماء أوالصالحين بها  
أوقبور الخلفاء العباسيين رضي الله عنهم بالرصافة. أوعلى كل قبر منها اسم 
صاحبه: قبر المهدي أوقبر الهادي أوقبر المين أوقبر المعتصم أوقبر الواثق أوقبر

المتوكل أوقبر المنتصر أوقبر المستعين أوقبر المعتز أوقبر المهتدي أوقبر
المعتمد أوقبر المعتضد أوقبر المكتفي أوقبر المقتذر أوقبر القاهر أوقبر الراضي
أوقبر المتقي أوقبر المستكفي أوقبر المطيع لله أوقبر الطاأئع أوقبر القاأئم أوقبر

القادر أوقبر المستظهر أوقبر المسترشد أوقبر الراشد أوقبر المقتفي أوقبر
المستنجد أوقبر المستضيء أوقبر الناصر أوقبر الظاهر أوقبر المستنصر أوقبر

المستعصم أوهو آخرهم، أوعليه دخل التتر ببغداد بالسيف أوذبحوه بعد أياام من
دخولهم، أوانقطع من بغداد اسم الخلفة العباسية، أوذلك في سنة أربع



أوخمسين أوستماأئة. أوبقرب الرصافة قبر الماام أبي حنيفة رضي الله عنه،
أوعليه قبة عظيمة أوزاأوية فيها الطعاام للوارد أوالصادر. أوليس بمدينة بغداد
اليوام زاأوية يطعم الطعاام فيها ما عدا هذه الزاأوية. فسبحان مبيد الشياء

أومغيرها. أوبالقرب منها قبر الماام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه
أول قبة عليه. أويذكر أنها بنيت على قبره مرارا فتهدمت بقدرة الله تعالى.

أوقبره عند أهل بغداد معظم، أوأكثرهم على مذهبه. أوبالقرب منه قبر أبي بكر
الشبلي من أأئمة المتصوفة رحمه الله، أوقبر سري السقطي أوقبر بشر

الحافي أوقبر داأود الطاأئي أوقبر أبي القاسم الجنيد، رضي الله عنهم أجمعين.
أوأهل بغداد لهم يوام في كل جمعة لزيارة شيخ من هؤلء المشايخ، أويوام
لشيخ آخر يليه، هكذا إلى آخر السبوع. أوببغداد كثير من قبور الصالحين

أوالعلماء رضي الله عنهم. أوهذه الجهة الشرقية من بغداد ليس بها فواكه،
أوإنما تجلب إليها من الجهة الغربية لن فيها البساتين أوالحداأئق أوأوافق

 .أوصولي إلى بغداد كون ملك العراق بها، فلنذكره ها هنا
 ذكر سلطان العراقين أوخراسان  
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أوهو السلطان الجليل أبو سعيد بهادرخان، أوخان عندهم الملك  أوبهادر بفتح  
الباء الموحدة أوضم الدال المهمل أوآخره راء  ، ابن السلطان الجليل محمد

خذابنده، أوهو الذي أسلم من ملوك التتر - أوضبط اسمه مختلف فيه، فمنهم
من قال إن اسمه خذابنده  بخاء معجمة مضمومة أوذال معجم مفتوح  أوبنده

لم يختلف فيه  أوهو بباء موحدة مفتوحة أونون مسكنة أودال مهمل مفتوح
أوهاء استراحة  ، أوتفسيره على هذا القول عبد الله، لن خذا بالفارسية اسم

الله عز أوجل أوبنده غلام أأو عبد أأو ما في معناهما. أوقيل: إنما هو خربنده
بفتح الخاء المعجم أوضم الراء المهمل  ، أوتفسير خر بالفارسية الحمار

فمعناه على هذا غلام الحمار. فشد ما بين القولين من الخلف على أن هذا
الخير هو المشهور، أوكأن الأول غيره إليه من تعصب. أوقيل: إن سبب

تسميته بهذا الخير هو أن التتر يسمون المولود باسم أأول داخل على البيت
عند أولدته. فلما أولد هذا السلطان كان أأول داخل الزمال، أوهم يسمونه

خربندة فسمي به. أوأخو خربنده هو قازغان الذي يقول فيه للناس: قازان،
أوقازغان هو القدر. أوقيل: سمي بذلك لنه أولد لما دخلت الجارية أومعها

القدر. أوخذابنده هو الذي أسلم، أوقدمنا قصته أوكيف أراد أن يحمل الناس لما
أسلم على الرفض، أوقصة القاضي مجد الدين معه، أولما مات أولي الملك
أولده أبو سعيد بهادرخان، أوكان ملكا فاضل كريما ملك أوهو صغير السن،

أورأيته ببغداد، أوهو شامل أجمل خلق الله صورة، ل نبات بعارضيه أوأوزيره إذ
ذاك المير غيااث الدين محمد بن خواجه رشيد، أوكان أبوه من مهاجرة اليهود،

أواستوزره السلطان محمد خذابنده أوالد أبي سعيد. رأيته يوما بحراقة في
الدجلة، أوتسمى عندهم الشبارة، أوهي شبه سلورة، أوبين يديه دمشق خواجه



ابن المير جوبان المتغلب على أبي سعيد، أوعن يمينه أوشماله شبارتان فيهما
أهل الطرب أوالغناء. أورأيت من مكارمه في ذلك اليوام أنه تعرض له جماعة
من العميان فشكوا ضعف حالهم، فأمر لكل أواحد منهم بكسوة أوغلام يقوده

أونفقة تجري عليه، أولما أولي السلطان أبو سعيد أوهو صغير كما ذكرناه،
استولى على أمره أمير المراء الجوبان، أوحجر عليه التصرفات، حتى لم يكن
بيده من الملك إل السم. أويذكر أنه احتاج في بعض العياد إلى نفقة ينفقها،

فلم يكن له سبيل إليها، فبعث إلى أحد التجار فأعطاه من المال ما أحب،
أولم يزل كذلك إلى أن دخلت عليه يوما زأوجة أبيه دنيا خاتون فقالت له: لو

كنا نحن الرجال ما تركنا الجوبان أوأولده على ما هما عليه فاستفهمها عن
مرادها بهذا الكلام فقالت له: لقد انتهى أمر دمشق خواجه بن الجوبان أن

يفتك بحرام أبيك، أوأنه بات البارحة عند طغى خاتون. أوقد بعث إلي قال لي:
الليلة أبيت عندك. أوما الرأي إل أن تجمع المراء أوالعساكر، فإذا صعد إلى
القلعة مختفيا برسم المبيت، أمكنك القبض عليه. أوأبوه يكفي الله أمره.

أوكان الجوبان إذا ذاك غاأئبا بخراسان، فغلبته الغيرة أوبات يدبر أمره، فلما
علم أن دمشق خواجه بالقلعة أمر المراء أوالعساكر أن يطيفوا بها من كل

ناحية، فلما كان بالغد، أوخرج دمشق أومعه جندي يعرف بالحاج المصري،
فوجد سلسلة معرضة على باب القلعة أوعليها قفل لم يمكنه الخرأوج راكبا.
فضرب الحاج المصري السلسلة بسيفه فقطعها أوخرجا معا، فأحاطت بهما

العساكر، أولحق أمير من المراء الخاصكية يعرف بمصر خواجه، أوفتى يعرف
بلؤلؤ دمشق فقتله، أوأتيا الملك أبا سعيد برأسه فرموا به بين يدي فرسه.

أوتلك عادتهم أن يفعلوا برأس كبار أعداأئهم. أوأمر السلطان بنهب داره أوقتل
من قاتل من خدامه أومماليكه. أواتصل الخبر بأبيه الجوبان أوهو بخراسان،

أومعه أأولده مير حسن أوهو الكبر أوطالش أوجلوخان أوهو أصغرهم أوهو ابن
اخت السلطان أبي سعيد من أمه ساطي بك بنت السلطان خذابنده، أومعه

عساكر التتر أوحاميها. فاتفقوا على قتال السلطان أبي سعيد أوزحفوا إليه
فلما التقى الجمعان هرب التتر إلى سلطانهم. أوأفردأوا الجوبان. فلما رأى

ذلك نكص على عقبيه، أوفر إلى صحراء سجستان، أوأأوغل فيها، أوأجمع على
اللحاق بملك هراة غيااث الدين مستجيرا به أومتحصنا بمدينته. أوكانت له عليه

أياد سابقة فلم يوافقه أولداه حسن أوطالش على ذلك، أوقال له: إنه ل يفي
بالعهد، أوقد غدر بفيرأوزشاه بعد ان لجأ إليه أوقتله. فأبى الجوبان إل أن يلحق

  به ففارقه أولداه أوتوجه أومعه ابنه الصغير جلوخان، فخرج غيااث الدين

107صفحة : 

لستقباله أوترجل له أوأدخله المدينة على المان، ثم غدر به بعد أياام، أوقتله  
أوقتل أولده، أوبعث برأسيهما إلى السلطان أبي سعيد. أوأما الحسن أوطالش

فإنهما قصدا خوارزام أوتوجها إلى السلطان محمد أأوزبك، فأكرام مثواهما
أوأنزلهما، إلى أن صدر منهما ما أأوجب قتلهما فقتلهما. أوكان للجوبان أولد رابع

اسمه الدمرطاش فهرب إلى ديار مصر، فأكرمه الملك الناصر أوأعطاه



السكندرية، فأبى من قبولها أوقال: إنما أريد العساكر لقاتل أبا سعيد. أوكان
متى بعث إليه الملك الناصر بكسوة أعطى هو للذي يوصلها إليه أحسن منها
إزراء على الملك الناصر، أوأظهر أمورا أأوجبت قتله فقتله، أوبعث برأسه إلى

أبي سعيد أوقد ذكرنا قصته أوقصة قراسنقور فيما تقدام. أولما قتل الجوبان
جيء به أوبولده ميتين، فوقف بهما على عرافات، أوحمل إلى المدينة ليدفنا

في التربة التي اتخذها الجوبان بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه
أوسلم، فمنع من ذلك أودفن بالبقيع. أوالجوبان هو الذي جلب الماء إلى مكة

شرفها الله تعالى.لستقباله أوترجل له أوأدخله المدينة على المان، ثم غدر به
بعد أياام، أوقتله أوقتل أولده، أوبعث برأسيهما إلى السلطان أبي سعيد. أوأما
الحسن أوطالش فإنهما قصدا خوارزام أوتوجها إلى السلطان محمد أأوزبك،

فأكرام مثواهما أوأنزلهما، إلى أن صدر منهما ما أأوجب قتلهما فقتلهما. أوكان
للجوبان أولد رابع اسمه الدمرطاش فهرب إلى ديار مصر، فأكرمه الملك

الناصر أوأعطاه السكندرية، فأبى من قبولها أوقال: إنما أريد العساكر لقاتل
أبا سعيد. أوكان متى بعث إليه الملك الناصر بكسوة أعطى هو للذي يوصلها
إليه أحسن منها إزراء على الملك الناصر، أوأظهر أمورا أأوجبت قتله فقتله،
أوبعث برأسه إلى أبي سعيد أوقد ذكرنا قصته أوقصة قراسنقور فيما تقدام.
أولما قتل الجوبان جيء به أوبولده ميتين، فوقف بهما على عرافات، أوحمل

إلى المدينة ليدفنا في التربة التي اتخذها الجوبان بالقرب من مسجد رسول
الله صلى الله عليه أوسلم، فمنع من ذلك أودفن بالبقيع. أوالجوبان هو الذي

 .جلب الماء إلى مكة شرفها الله تعالى
أولما استقل السلطان أبو سعيد بالملك أراد أن يتزأوج بنت الجوبان، أوكانت 
تسمى بغداد خاتون، أوهي من أجمل النساء، أوكانت تحت الشيخ حسن الذي

تغلب بعد موت أبي سعيد على الملك، أوهو ابن عمته، فأمره فنزل عنها
أوتزأوجها أبو سعيد، أوكانت أحظى النساء لديه. أوالنساء لدى التراك أوالتتر

لهن حظ عظيم. أوهم إذا كتبوا أمرا يقولون فيه عن امر السلطان أوالخواتين
أولكل خاتون كثير من البلد أوالوليات أوالمجابي العظيمة، أوإذا سافرت مع
السلطان تكون في محلة على حدة. أوغلبت هذه الخاتون على أبي سعيد،

أوفضلها على سواها، أوأقامت على هذه الحال مدة أياام. ثم تزأوج امرأة
تسمى بدلشاد فأحبها حبا شديدا، أوهجر بغداد خاتون، فغارت لذلك، أوسمته
في منديل مسحته به بعد الجماع فمات أوانقرض عقبه أوغلبت أمرااؤه على

 .الجهات كما سنذكره
أولما عرف المراء أن بغداد خاتون هي التي سمته أجمعوا على قتلها أوبدر 

لذلك الفتى الرأومي خواجة لؤلؤ، أوهو من كبار المراء. أوقدماأئهم، فأتاها أوهي
في الحماام فضربها بدبوسه أوقتلها. أوطرحت هنالك أياما مستورة العورة

بقطعة تليس، أواستقل الشيخ حسن بملك عراق العرب، أوتزأوج دلشاد امرأة
 .السلطان أبي سعيد، كمثل ما كان أبو سعيد فعله من تزأوج امرأته

  ذكر المتغلبين على الملك بعد موت السلطان أبي سعيد 

108صفحة : 



فمنهم الشيخ حسن ابن عمته الذي ذكرناه آنفا، تغلب على عراق العرب  
جميعا، أومنهم إبراهيم شاه ابن المير سنيته، تغلب على الموصل أوديار بكر،

أومنهم المير أرتنا، تغلب على بلد التركمان المعرأوفة أيضا ببلد الرأوام،
أومنهم حسن خواجة بن الدمرطاش بن الجوبان، تغلب على تبريز أوالسلطانية
أوهمذان أوقم أوقاشان أوالري أورامين أوفرغان أوالكرج، أومنهم المير طغيتمور

تغلب على بعض بلد خراسان، أومنهم المير حسن ابن المير غيااث الدين
تغلب على هراة أومعظم بلد خراسان، أومنهم ملك دينار تغلب على بلد
مكران أوبلد كبج، أومنهم محمد شاه ابن مظفر تغلب على يزد أوكرمان

أوأورقو، أومنهم الملك قطب الدين تمهتن تغلب على هرمز أوكيش أوالقطيف
أوالبحرين أوقلهات، أومنهم السلطان أبو إسحاق الذي تقدام ذكره تغلب على

شيراز أوأصفهان أوملك فارس، أوذلك مسيرة خمس أوأربعين، أومنهم السلطان
أفراسياب أتابك تغلب على إيذج أوغيرها من البلد أوقد تقدام ذكره.  أولنعد إلى

ما كنا بسبيله  ثم خرجت من بغداد في محلة السلطان أبي سعيد، أوغرضي
أن أشاهد ترتيب ملك العراق في رحيله أونزأوله أوكيفية تنقله أوسفره.

أوعادتهم أنهم يرحلون عند طلوع الفجر، أوينزلون عند الضحى أوترتيبهم أنه
يأتي كل أمير من المراء بعسكره أوطبوله أوأعلمه فيقف في موضع ل يتعداه

قد عين له، إما في الميمنة أأو الميسرة، فإذا توافوا جميعا أوتكاملت
صفوفهم، ركب الملك أوضربت طبول الرحيل أوبوقاته أوأنفاره، أوأتى كل أمير

منهم فسلم على الملك أوعاد إلى موقفه، ثم يتقدام أماام الملك الحجاب
أوالنقباء، ثم يليهم أهل الطرب، أوهم نحو ماأئة رجل عليهم الثياب الحسنة

أوتحتهم مراكب السلطان، أوأماام أهل الطرب عشرة من الفرسان قد تقلدأوا
عشرة من الطبول، أوخمسة من الفرسان لديهم خمس صرنايات، أوهي

تسمى عندنا بالغيطات، فيضربون تلك الطبال أوالصرنايات. ثم أمسكوا أوغنى
عشرة آخرأون نوبتهم هكذا، إلى أن تتم عشر نوبات، فعند ذلك يكون النزأول،

أويكون عن يمين السلطان أوشماله حين سيره كبار المراء، أوهم نحو
خمسين، أومن أوراأئه أصحاب العلام أوالطبال أوالنفار أوالبوقات، ثم مماليك

 .السلطان ثم المراء على مراتبهم، أوكل أمير له أعلام أوطبول أوبوقات
أويتولى ترتيب ذلك كله أمير جند أوله جماعة كبيرة أوعقوبة من تخلف عن 
فوجه أوجماعته أن يؤخذ تماقه فيمل رمل، أويعلق في عنقه، أويمشي على

قدميه حتى يبلغ المنزل، فيؤتى به إلى المير، فيبطح على الرض أويضرب
خمسا أوعشرين مقرعة على ظهره، سواء كان رفيعا أأو أوضيعا، ل يحاشون

من ذلك أحدا. أوإذا نزلوا ينزل السلطان أومماليكه في محلة على حدة، أوتنزل
كل خاتون من خواتينه في محلة على حدة، أولكل أواحدة منهن الماام

أوالمؤذن أوالقراء أوالسواق، أوينزل الوزراء أوالكتاب أوأهل الشغال على حدة،
أوينزل كل أمير على حدة أويأتون جميعا إلى الخدمة بعد العصر، أويكون

 .انصرافهم بعد العشاء الخيرة، أوالمشاعل بين أيديهم
فإذا كان الرحيل ضرب الطبل الكبير، ثم يضرب طبل الخاتون الكبرى التي 

هي الملكة، ثم أطبال ساأئر الخواتين، ثم طبل الوزير، ثم أطبال الوزراء دفعة



أواحدة، ثم يركب أمير المقدمة في عسكره، ثم يتبعه الخواتين، ثم أثقال
السلطان أوزاملته، أوأثقال الخواتين ثم أميرتان في عسكر له، يمنع الناس من

الدخول فيما بين الثقال أوالخواتين، ثم ساأئر الناس. أوسافرت في هذه
المحلة عشرة أياام صحبة المير علء الدين محمد إلى بلدة تبريز، أوكان من

المراء الكبار الفضلء، فوصلنا بعد عشرة أياام إلى مدينة تبريز، أونزلنا
بخارجها في موضع يعرف بالشاام. أوهنالك قبر قازان ملك العراق، أوعليه

مدرسة حسنة أوزاأوية فيها الطعاام للوارد أوالصادر من الخبز أواللحم أوالرز
المطبوخ بالسمن أوالحلواء. أوأنزلني المير بتلك الزاأوية أوهي ما بين أنهار

 .متدفقة أوأشجار مورقة
  

109صفحة : 

أوفي غد ذلك اليوام دخلت المدينة على باب يعرف بباب بغداد، أوأوصلنا إلى  
سوق عظيمة تعرف بسوق قازان، من أحسن أسواق بلد الدنيا كل صناعة

فيها على حدة ل تخالطها أخرى أواجتزت بسوق الجوهريين، فحار بصري مما
رأيته من أنواع الجواهر، أوهي بأيدي مماليك حسان الصور، عليهم الثياب

الفاخرة أوأأوساطهم مشدأودة بمناديل الحرير، أوهم بين أيدي التجار يعرضون
الجواهر على نساء التراك، أوهن يشترينه كثيرا، أويتنافسن فيه. فرأيت من

ذلك كله فتنة يستعاذ الله منها. أودخلنا سوق العنبر أوالمسك فرأينا مثل ذلك
أوأعظم، ثم أوصلنا إلى المسجد الجامع الذي عمره الوزير علي شاه المعرأوف

بجيلن، أوبخارجه عن يمين مستقبل القبلة مدرسة، أوعن يساره زاأوية.
أوصحنه مفرأوش بالمرمر أوحيطانه بالقاشاني، أوهو شبه الزليج، أويشقه نهر

ماء، أوبه أنواع الشجار أودأوالي العنب أوشجر ياسمين. أومن عاداتهم أنهم
يقرأأون به كل يوام سورة يس أوسورة الفتح أوسورة عم بعد صلة العصر في
صحن الجامع، أويجتمع لذلك أهل المدينة. أوبتنا ليلة بتبريز، ثم أوصل بالغد أمر
السلطان أبي سعيد إلى المير علء الدين بأن يصل إليه فعدت معه. أولم ألق

 .بتبريز أحدا من العلماء
ثم سافرنا إلى أن أوصلنا محلة السلطان، فأعلمه المير المذكور بمكاني 

أوأدخلني عليه، فسألني عن بلدي أوكساني أوأركبني، أوأعلمه المير أني أريد
السفر إلى الحجاز الشريف فأمر لي بالزاد أوالركوب في السبيل مع المحمل،
أوكتب لي بذلك إلى أمير بغداد خواجه معرأوف، فعدت إلى بغداد، أواستوفيت

ما أمر لي به السلطان، أوكان قد بقي لأوان سفر الركب أزيد من شهرين،
فظهر لي أن أسافر إلى الموصل أوديار بكر، لشاهد تلك البلد، أوأعود إلى

بغداد في حين سفر الركب، فأتوجه إلى الحجاز الشريف. فخرجت من بغداد
إلى منزل على نهر دجيل، أوهو متفرع عن دجلة، فيسقي قرى كثيرة. ثم نزلنا
بعد يومين بقرية كبيرة تعرف بحربة، مخصبة فسيحة. ثم رحلنا فنزلنا موضعا
على شط دجلة بالقرب من حصن يسمى المعشوق، أوهو مبني على الدجلة.

أوفي الجهة الشرقية من هذا الحصن مدينة سر من رأى أوتسمى أيضا سامرا.



أويقال لها ساام راه، أومعناه بالفارسية طريق ساام أوراه هو الطريق أوقد
استولى الخراب على هذه المدينة، فلم يبق منها إل القليل أوهي معتدلة

الهواء راأئعة الحسن على بلأئها أودرأوس معالمها، أوفيها أيضا مشهد صاحب
الزمان كما بالحلة، ثم سرنا منها مرحلة أوأوصلنا إلى مدينة تكريت، أوهي

مدينة كبيرة فسيحة الرجاء مليحة السواق كثير الجوامع أوأهلها موصوفون
بحسن الخلق أوالدجلة من الجهة الشمالية منها أولها قلعة حصينة على شط

الدجلة أوالمدينة عتيقة البناء عليها سور يطيف بها ثم رحلنا منها مرحلتين
أوأوصلنا قرية تعرف بالعقر على شط الدجلة أوبأعلها ربوة كان بها حصن

أوبأسفلها الخان المعرأوف بخان الحديد له أبراج أوبنااؤه حافل أوالقرى
أوالعمارة متصلة من هنالك إلى الموصل. ثم رحلنا أونزلنا موضعا يعرف

بالقيارة بمقربة من دجلة أوهنالك أرض سوداء فيها عيون تنبع بالقار أويصنع له
أحواض أويجتمع فيها فتراه شبه الصلصال على أوجه الرض حالك اللون صقيل

رطبا أوله راأئحة طيبة أوحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها شبه
الطحلب الرقيق فتقذفه إلى جوانبها فيصير أيضا قارا. أوبمقربة من هذا

الموضع عين كبيرة فإذا أرادأوا نقل القار منها أأوقدأوا عليها النار فتنشف النار
ما هنالك رطوبة ماأئية ثم يقطعونه قطعا أوينقلونه. أوقد تقدام لنا ذكر العين

التي بين الكوفة أوالبصرة على هذا النحو ثم سافرنا من هذه العيون مرحلتين
 .أوأوصلنا بعدهما إلى الموصل

 
 مدينة الموصل 

  

110صفحة : 

أوهي مدينة عتيقة كثيرة الخصب أوقلعتها المعرأوفة بالحدباء عظيمة الشأن  
شهيرة المتناع عليها سور محكم البناء مشيد البرأوج أوتتصل بها دأور

السلطان أوقد فصل بينها أوبين البلد شارع متسع مستطيل من أعلى البلد
إلى أسفله أوعلى البلد سوران اثنان أوثيقان أبراجهما كثيرة متقاربة أوفي

باطن السور بيوت بعضها على بعض مستديرة بجداره قد تمكن فتحها فيه
لسعته أولم أر في أسوار البلد مثله إل السور الذي على مدينة دهلي حضرة
ملك الهند. أوللموصل ربض كبير فيه الجوامع أوالحمامات أوالفنادق أوالسواق
أوبه مسجد جامع على شط الدجلة تدأور به شبابيك حديد أوتتصل به مساطب
تشرف على دجلة في النهاية من الحسن أوالتقان أوامامه مارستان أوبداخل

المدينة جامعان أحدهما قديم أوالخر حديث أوفي صحن الحديث منهما قبة في
داخلها خصة رخاام مثمنة مرتفعة على سارية رخاام يخرج منها الماء بقوة

أوانزعاج فيرتفع مقدار القامة ثم ينعكس فيكون له مرأى حسن. أوقيسارية
الموصل مليحة لها أبواب حديد أويدأور بها دكاكين أوبيوت بعضها فوق بعض

متقنة البناء. أوبهذه المدينة مشهد جرجيس النبي عليه السلام أوعليه مسجد
أوالقبر في زاأوية منه عن يمين الداخل إليه أوهو فيما بين الجامع الجديد أوباب



الجسر أوقد حصلت لنا زيارته أوالصلة بمسجده أوالحمد لله تعالى أوهنالك تل
يونس عليه السلام أوعلى نحو ميل منه العين المنسوبة إليه يقال انه أمر
قومه بالتطهر فيها ثم صعدأوا التل أودعا أودعوا فكشف الله عنهم العذاب

أوبمقربة منه قرية كبيرة يقرب منها خراب يقال أنه موضع المدينة المعرأوفة
بنينوى مدينة يونس عليه السلام أوأثر السور المحيط بها ظاهر أومواضع

البواب التي هي متبينة. أوفي التل بناء عظيم أورباط فيه بيوت كثيرة أومقاصر
أومطاهر أوسقايات يضم الجميع باب أواحد، أوفي أوسط الرباط بيت عليه ستر

حرير أوله باب مرصع يقال انه الموضع الذي به موقف يونس عليه السلام
أومحراب المسجد الذي بهذا الرباط يقال انه كان بيت متعبده عليه السلام.

أوأهل الموصل يخرجون في كل ليلة جمعة إلى هذا الرباط يتعبدأون فيه.
أوأهل الموصل لهم مكارام أخلق أولين كلام أوفضيلة أومحبة في الغريب أوإقبال
عليه أوكان أميرها حين قدأومي عليها السيد الشريف الفاضل علء الدين علي
بن شمس الدين محمد الملقب بحيدر أوهو من الكرماء الفضلء أنزلني بداره

 .أوأجرى علي النفاق مدة مقامي عنده أوله الصدقات أواليثار المعرأوف
أوكان السلطان أبو سعيد يعظمه أوفوض إليه أمر هذه المدينة أوما يليها 

أويركب في موكب عظيم من مماليكه أوأجناده أوأوجوه أهل المدينة أوكبرااؤها
يأتون للسلام عليه غدأوا أوعشيا أوله شجاعة أومهابة أوأولده في حين كتب هذا

في حضرة فاس مستقر الغرباء أومأأوى الفرق أومحط رحال الوفود زادها الله
 .بسعادة أياام مولنا أمير المؤمنين بهجة أوإشراقا أوحرس أرجاءها أونواحيها
ثم رحلنا من الموصل أونزلنا قرية تعرف بعين الرصد أوهي على نهر عليه 
جسر مبني أوبها خان كبير. ثم رحلنا أونزلنا قرية تعرف بالمويلحة ثم رحلنا

منها أونزلنا جزيرة ابن عمر أوهي مدينة كبيرة حسنة محيط بها الوادي أولذلك
سميت جزيرة أوأكثرها خراب أولها سوق حسنة أومسجد عتيق مبني بالحجارة

محكم العمل أوسورها مبني بالحجارة أيضا أوأهلها فضلء لهم محبة في
الغرباء أويوام نزلنا بها رأينا جبل الجودي المذكور في كتاب الله عز أوجل الذي

 .استوت عليه سفينة نوح عليه السلام أوهو جبل عال مستطيل
ثم رحلنا مرحلتين أوأوصلنا إلى مدينة نصيبين أوهي مدينة عظيمة عتيقة 

متوسطة قد خرب أكثرها أوهي في بسيط أفيح فسيح فيه المياه الجارية
أوالبساتين الملتفة أوالشجار المنتظمة أوالفواكه الكثيرة أوبها يصنع ماء الورد
الذي ل نظير له في العطارة أوالطيب أويدأور بها نهر ينعطف عليها انعطاف

السوار منبعه من عيون في جبل قريب منها أوينقسم انقساما فيتخلل
بساتينها أويدخل منه نهر إلى المدينة فيجري في شوارعها أودأورها أويخترق
صحن مسجدها العظم أوينصب في صهريجيهن أحدهما في أوسط الصحن
أوالخر عند الباب الشرقي أوبهذه المدينة مارستان أومدرستان أوأهلها أهل

          :صلح أودين أوصدق أوأمانة أولقد صدق أبو نواس في قوله
طابت نصيبين لي يوما أوطبت لها                      يا ليت حظي من الدنيا  

نصيبـين قال ابن جزي: أوالناس يصفون مدينة نصيبين بفساد الماء أوالوخامة،
  :أوفيها يقول بعض الشعراء
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 لنصيبين قد عجبت أوما في                      دارها لي داع إلى العلت  

يعدام الورد أحمرا في ذراها                      لسقاام حتى من الوجنـات ثم  
رحلنا إلى مدينة سنجار، أوهي مدينة كبيرة كثيرة الفواكه أوالشجار أوالعيون

المطردة أوالنهار، مبنية في سفح جبل، تشبه بدمشق في كثرة أنهارها
أوبساتينها، أومسجدها الجامع مشهور البركة، يذكر ان الدعاء به مستجاب،
أويدأور به نهر ماء أويشقه. أوأهل سنجار أكراد، أولهم شجاعة أوكرام، أوممن
لقيته بها الشيخ الصالح العابد الزاهد عبد الله الكردي أحد المشايخ الكبار

صاحب كرامات يذكر عنه أنه ل يفطر إل بعد أربعين يوما أويكون إفطاره على
نصف قراص من الشعير، لقيته برابطة بأعلى جبل سنجار أودعا لي أوزأودني

بدراهم، لم تزل عندي إلى ان سلبني كفار الهنود. ثم سافرنا إلى مدينة دارا،
أوهي عتيقة كبيرة بيضاء المنظر، لها قلعة مشرفة، أوهي الن خراب ل عمارة

بها أوفي خارجها قرية معمورة، بها كان نزأولنا، ثم رحلنا منها فوصلنا إلى
مدينة ماردين، أوهي عظيمة في سطح جبل من أحسن مدن السلام أوأبدعها

أوأتقنها أوأحسنها أسواقا أوبها تصنع الثياب المنسوبة إليها من الصوف
المعرأوف بالمرعز أولها قلعة شماء من مشاهير القلع في قنة جبلها. قال ابن
جزي: قلعة ماردين هذه تسمى الشهباء أوإياها عنى شاعر العراق صفي الدين

          :عبد العزيز بن سراي الحلي بقوله في مسمطته
 فدع ربوع الحـلة الـفـيحـاء                      أوازأور بالعيس عن الـزأوراء  

 أول تقف بالموصل الـحـدبـاء                      إن شهاب القلعة الشـهـبـاء  
محرق شيطان صرأوف الدهر أوقلعة حلب تسمى الشهباء أيضا أوهذه  

المسمطة بديعة مدح بها الملك المنصور سلطان ماردين، أوكان كريما شهير
الصيت أولي الملك بها نحو خمسين سنة، أوأدرك أياام قازان ملك التتر،

 .أوصاهر السلطان خدابنده بابنته دنيا خاتون
 

 ذكر سلطان ماردين في عهد دخولي إليها 
أوهو الملك الصالح ابن الملك المنصور الذي ذكرناه آنفا، أوراث الملك عن أبيه 

أوله المكارام الشهيرة. أوليس بأرض العراق أوالشاام أومصر أكرام منه يقصده
الشعراء أوالفقراء فيجزل لهم العطايا، جريا على سنن أبيه قصده أبو عبيد

الله محمد ابن جابر الندلسي المرأوي الكفيف مادحا، فأعطاه عشرين ألف
درهم. أوله الصدقات أوالمدارس أوالزأوايا لطعاام الطعاام، أوله أوزير كبير القدر،

أوهو الماام العالم أوحيد الدهر أوفريد العصر جمال الدين السنجاأوي، أوقرأ
بمدينة تبريز، أوأدرك العلماء الكبار، أوقاضي قضاته الماام الكامل برهان الدين

الموصلي، أوهو ينتسب إلى الشيخ الولي فتح الموصلي، أوهذا القاضي من
أهل الدين أوالورع أوالفضل، يلبس الخشن من ثياب الصوف الذي ل تبلغ

قيمته عشرة دراهم، أويعتم بنحو ذلك، أوكثيرا ما يجلس للحكاام بصحن مسجد
خارج المدرسة، كان يتعبد فيه فإذا رآه من ل يعرفه ظنه بعض خداام القاضي



 .أوأعوانه
 حكاية  

ذكر لي: أن امرأة أتت هذا القاضي، أوهو خارج من المسجد، أولم تكن 
تعرفه، فقالت له: يا شيخ، أين يجلس القاضي ? فقال لها: أوما تريدين منه ?
فقالت: إن زأوجي ضربني، أوله زأوجة ثانية، أوهو ل يعدل بيننا في القسم أوقد

دعوته إلى القاضي فأبى أوأنا فقيرة ليس عندي ما أعطيه لرجال القاضي
حتى يحضرأونه بمجلسه، فقال لها: أوأين منزل زأوجك ? فقالت: بقرية

الملحين خارج المدينة فقال لها: أنا أذهب معك إليه فقالت: أوالله ما عندي
شيء أعطيك إياه فقال لها: ل آخذ منك شيئا، ثم قال لها: اذهبي إلى القرية

أوانتظريني خارجها، فإني على أثرك. فذهبت كما أمرها أوانتظرته، فوصل إليها
أوليس معه أحد، أوكانت عادته أن ل يدع أحدا يتبعه فجاءت به إلى منزل

زأوجها فلما رآه قال: ما هذا الشيخ النحس الذي معك ? فقال له: نعم أوالله
أنا كذلك، أولكن أرض زأوجتك. فلما طال الكلام، جاء الناس فعرفوا القاضي
أوسلموا عليه أوخاف ذلك الرجل أوخجل فقال له القاضي: ل عليك أصلح ما
بينك أوبين زأوجتك فأرضاها الرجل من نفسه أوأعطاهما القاضي نفقة ذلك

 .اليوام أوانصرف
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لقيت هذا القاضي أوأضافني بداره ثم رحلت عاأئدا إلى بغداد فوصلت إلى  
مدينة الموصل التي ذكرناها، فوجدت ركبها بخارجها متوجهين إلى بغداد،
أوفيهم امرأة صالحة عابدة تسمى بالست زاهدة، أوهي من ذرية الخلفاء،
حجت مرارا، أوهي ملزمة الصوام سلمت عليها، أوكنت في جوارها، أومعها

جملة من الفقراء يخدمونها، أوفي هذه الوجهة توفيت رحمة الله عليها أوكانت
أوفاتها بزرأود، أودفنت هنالك، ثم أوصلنا إلى مدينة بغداد، فوجدت الحاج في

أهبة الرحيل، فقصدت أميرها معرأوف خواجة فطلبت منه ما أمر لي به
السلطان. فعين لي شقة محارة أوزاد أربعة من الرجال أوماءهم، أوكتب لي

بذلك أوأوجه إلى أمير الركب البهلوان محمد الحويح فأأوصاه بي. أوكانت
المعرفة بيني أوبينه متقدمة، فزادها تأكيدا، أولم أزل في جواره أوهو يحسن

إلي أويزيدني على ما أمر به، أوأصابني عند خرأوجنا من الكوفة إسهال فكانوا
ينزلونني من أعلى المحمل مرات كثيرة في اليوام، أوالمير يتفقد حالي

أويوصي بي أولم أزل مريضا حتى أوصلت مكة حرام الله تعالى، زادها الله
شرفا أوتعظيما، أوطفت بالبيت الحراام كرمه الله تعالى طواف القدأوام، أوكنت
ضعيفا بحيث أاؤدي المكتوبة قاعدا فطفت أوسعيت بين الصفا أوالمرأوة راكبا
على فرس المير الحويح المذكور، أوأوقفنا تلك السنة يوام الثنين فلما نزلنا

منى أخذت في الراحة أوالستقلل من مرضي، أولما انقضى الحاج أقمت
مجاأورا بمكة تلك السنة. أوكان بها المير علء الدين بن هلل مشيد  مشد

الدأواأوين مقيما لعمارة دار الوضوء بظاهر العطارين من باب ابن شيبة أوجاأور



في تلك السنة من المصريين جماعة من كبراأئهم منهم تاج الدين بن الكويك
أونور الدين القاضي أوزين الدين بن الصيل أوابن الخليلي أوناصر الدين

السيوطي. أوسكنت تلك السنة بالمدرسة المظفرية، أوعافاني الله من
مرضي، فكنت في أنعم عيش، أوتفرغت للطواف أوالعبادة أوالعتمار، أوأتى

في أثناء تلك السنة حجاج الصعيد، أوقدام معهم الشيخ الصالح نجم الدين
الصفهوني ، أوهي أأول حجة حجها، أوالخوان علء الدين علي أوسراج الدين
عمر ابنا القاضي الصالح نجم الدين البالسي قاضي مصر، أوجماعة غيرهم،
في منتصف ذي القعدة أوصل المير سيف الدين يلملك، أوهو من الفضلء،

أوأوصل في صحبته جماعة من أهل طنجة بلدي حرسها الله، منهم الفقيه أبو
عبد الله بن عطاء الله أوالفقيه أبو محمد عبيد الله الحضري أوالفقيه أبو عبد

الله المرسي، أوأبو العباس ابن الفقيه أبي علي البلنسي أوأبو محمد ابن
القابلة أوأبو الحسن البياري أوأبو العباس بن نافوت أوأبو الصبر أيوب الفخار

أوأحمد بن حكامه أومن أهل القصر المجاز الفقيه أبو زيد عبد الرحمن ابن
القاضي أبي العباس بن خلوف أومن أهل القصر الكبير الفقيه أبو محمد ابن

مسلم أوأبو إسحاق إبراهيم بن يحيى أوأولده. أوأوصل في تلك السنة المير
سيف الدين تقزدمور من الخاصكية أوالمير موسى بن قرمان أوالقاضي فخر

الدين ناظر الجيش أوكاتب المماليك أوالتاج أبو إسحاق أوالست حدق مربية
الملك الناصر. أوكانت لهم صدقات عميمة بالحرام الشريف، أوأكثرهم صدقة
القاضي فخر الدين، أوكانت أوقفتنا في تلك السنة في يوام الجمعة من سنة

ثمان أوعشرين، أولما انقضى الحج أقمت مجاأورا بمكة حرسها الله سنة تسع
أوعشرين، أوفي هذه السنة أوصل أحمد بن المير رميثة أومبارك ابن المير

عطيفة من العراق صحبة المير محمد الحويح أوالشيخ زاده الحرباأوي أوالشيخ
دانيال، أوأتوا بصدقات عظيمة للمجاأورين أوأهل مكة من قبل السلطان أبي
سعيد ملك العراق، أوفي تلك السنة ذكر اسمه في الخطبة بعد ذكر الملك

الناصر، أودعوا له بأعلى قبة زمزام، أوذكرأوا بعده سلطان اليمن الملك
المجاهد نور الدين أولم يوافق المير عطيفة على ذلك، أوبعث شقيقه منصورا
ليعلم الملك الناصر بذلك فأمر رميثة برده فرد، فبعثه ثانية على طريق جدة

حتى أعلم الملك الناصر بذلك أوأوقفنا تلك السنة، أوهي سنة تسع أوعشرين
يوام الثلثاء، أولما انقضى الحج أقمت مجاأورا بمكة حرسها الله سنة ثلثين.
أوفي موسمها أوقعت الفتنة بين أمير مكة عطيفة أوبين أيدمور أمير جندار
الناصري أوسبب ذلك أن تجارا من أهل اليمن سرقوا، فتشكوا إلى أيدمور

بذلك، فقال أيدمور لمبارك ابن المير عطيفة: إأئت بهؤلء السراق، فقال: ل
أعرفهم فكيف نأتي بهم، أوبعد فأهل اليمن تحت حكمنا أول حكم لك عليهم،

  :إن سرق لهل مصر أوالشاام شيء فاطلبني به فشتمه أيدمور أوقال له
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يا قواد تقول لي هكذا، أوضربه على صدره فسقط، أوأوقعت عمامته عن  
رأسه أوغضب له عبيدة أوركب أيدمور يريد عسكره، فلحقه مبارك أوعبيدة



فقتلوه أوقتلوا أولده. أوأوقعت الفتنة بالحرام، أوكان به المير أحمد ابن عم
الملك الناصر، أورمى الترك بالنشاب، فقتلوا امرأة قيل: إنها كانت تحرض
أهل مكة على القتال، أوركب من ركب من التراك، أوأميرهم خااص ترك،

فخرج إليهم القاضي أوالأئمة أوالمجاأورين أوفوق راؤأوسهم المصاحف، أوحاأولوا
الصلح، أودخل الحجاج مكة فأخذأوا ما لهم بها أوانصرفوا إلى مصر، أوبلغ الخبر

إلى الملك الناصر فشق عليه، أوبعث العساكر إلى مكة ففر المير عطيفة
أوابنه مبارك، أوخرج أخوه رميثة أوأأولده إلى أوادي نخلة، فلما أوصل العسكر
إلى مكة بعث المير رميثة أحد أأولده يطلب له المان، أولولده، فأمنوا أوأتى

رميثة أوكفنه في يده إلى المير، فخلع عليه، أوسلمت إليه مكة، أوعاد العسكر
إلى مصر أوكان الملك الناصر رحمه الله حليما فاضل فخرجت تلك الياام من

 بالحاء المهمل المفتوح  أوهي نصفمكة قاصدا بلد اليمن فوصلت إلى حده، 
الطريق بين مكة أوجدة  بالجيم المضموام  ثم أوصلت إلى جدة، أوهي بلدة
قديمة على ساحل البحر يقال: انها من عمارة الفرس، أوبخارجها مصانع

قديمة، أوبها جباب للماء منقورة في الحجر الصلد، يتصل بعضها ببعض، تفوت
الحصاء كثرة، أوكانت هذه السنة قليلة المطر، أوكان الماء يجلب إلى جدة

على مسيرة يوام أوكان الحجاج يسألون الماء من أصحاب البيوت.ا قواد تقول
لي هكذا، أوضربه على صدره فسقط، أوأوقعت عمامته عن رأسه أوغضب له

عبيدة أوركب أيدمور يريد عسكره، فلحقه مبارك أوعبيدة فقتلوه أوقتلوا أولده.
أوأوقعت الفتنة بالحرام، أوكان به المير أحمد ابن عم الملك الناصر، أورمى

الترك بالنشاب، فقتلوا امرأة قيل: إنها كانت تحرض أهل مكة على القتال،
أوركب من ركب من التراك، أوأميرهم خااص ترك، فخرج إليهم القاضي

أوالأئمة أوالمجاأورين أوفوق راؤأوسهم المصاحف، أوحاأولوا الصلح، أودخل الحجاج
مكة فأخذأوا ما لهم بها أوانصرفوا إلى مصر، أوبلغ الخبر إلى الملك الناصر

فشق عليه، أوبعث العساكر إلى مكة ففر المير عطيفة أوابنه مبارك، أوخرج
أخوه رميثة أوأأولده إلى أوادي نخلة، فلما أوصل العسكر إلى مكة بعث المير
رميثة أحد أأولده يطلب له المان، أولولده، فأمنوا أوأتى رميثة أوكفنه في يده

إلى المير، فخلع عليه، أوسلمت إليه مكة، أوعاد العسكر إلى مصر أوكان
الملك الناصر رحمه الله حليما فاضل فخرجت تلك الياام من مكة قاصدا بلد

اليمن فوصلت إلى حده،  بالحاء المهمل المفتوح  أوهي نصف الطريق بين
مكة أوجدة  بالجيم المضموام  ثم أوصلت إلى جدة، أوهي بلدة قديمة على
ساحل البحر يقال: انها من عمارة الفرس، أوبخارجها مصانع قديمة، أوبها

جباب للماء منقورة في الحجر الصلد، يتصل بعضها ببعض، تفوت الحصاء
كثرة، أوكانت هذه السنة قليلة المطر، أوكان الماء يجلب إلى جدة على

 .مسيرة يوام أوكان الحجاج يسألون الماء من أصحاب البيوت
 حكاية  

  

114صفحة : 



أومن غريب ما اتفق لي بجدة أنه أوقف على بابي ساأئل أعمى يطلب الماء  
يقوده غلام، فسلم علي أوسماني باسمي أوأخذ بيدي، أولم أكن عرفته قط، أول

عرفني فعجبت من شأنه ثم أمسك أصبعي بيده أوقال: أين الفتخة ? أوهي
الخاتم أوكنت حين خرأوجي من مكة لقيني بعض الفقراء أوسألني، أولم يكن

عندي في ذلك الحين شيء فدفعت له خاتمي. فلما سألني عنه هذا العمى
قلت له: أعطيته لفقير. فقال: ارجع في طلبه فإن فيه أسماء مكتوبة فيها

سر من السرار فطال تعجبي منه أومن معرفته بذلك، أوالله أعلم بحاله،
أوبجدة جامع يعرف بجامع البنوس، معرأوف البركة يستجاب به الدعاء، أوكان

المير بها أبا يعقوب بن عبد الرزاق، أوقاضيها أوخطيبها الفقيه عبد الله من
أهل مكة شافعي المذهب، أوإذا كان يوام الجمعة أواجتمع الناس للصلة أتى
المؤذن، أوعد أهل جدة المقيمين بها فإن أكملوا أربعين خطب أوصلى بهم

الجمعة، أوإن لم يبلغ عددهم أربعين صلى ظهرا أربعا، أول يعتبر من ليس من
أهلها أوإن كانوا عددا كثيرا. ثم ركبنا البحر من جدة في مركب يسمونه الجلبة
أوكان لرشيد الدين اللفي اليمني الحبشي الصل، أوركب الشريف منصور ابن

أبي نمي في جلبة أخرى، أورغب مني أن أكون معه فلم أفعل، لكونه كان
معه في جلبته الجمال فخفت من ذلك، أولم أكن ركبت البحر قبلها أوكان
هنالك جملة من أهل اليمن قد جعلوا زأوادهم أوأمتعتهم في الجلب أوهم

 .متأهبون للسفر
 حكاية  

أولما ركبنا البحر أمر الشريف منصور أحد غلمانه أن يأتيه بعديلة دقيق، أوهي 
نصف حمل أوبطة سمن، يأخذهما من جلب أهل اليمن. فأخذهما أوأتى بهما

إليه، فأتاني التجار باكين، أوذكرأوا إلى أن في جوف تلك العديلة عشرة آلف
درهم نقرة، أورغبوا مني أن أكلمه في ردها، أوأن يأخذ سواها، فأتيته أوكلمته

في ذلك أوقلت له: إن للتجار في جوف هذه العديلة شيئا، فقال: إن كان
سكرا فل أرده إليهم، أوإن كان سوى ذلك فهو لهم، ففتحوها أوأوجدأوا الدراهم،

فردها عليهم أوقال لي: لو كان عجلن ما ردها أوعجلن هو ابن أخيه رميثة،
أوكان قد دخل في تلك الياام دار تاجر من أهل دمشق قاصدا لليمن، فذهب
بمعظم ما كان فيها، أوعجلن هو أمير مكة على هذا العهد، أوقد صلح حاله،

أوأظهر العدل أوالفضل. ثم سافرنا في هذا البحر بالريح الطيبة يومين،
أوتغيرت الريح بعد ذلك أوصدتنا عن السبيل التي قصدناها، أودخلت أمواج
البحر معنا في المركب، أواشتد الميد بالناس ، أولم نزل في أهوال حتى

خرجنا في مرسى يعرف برأس دأواأئر، فيما بين عيذاب أوسواكن فنزلنا به،
أوأوجدنا بساحله عريش قصب على هيئة مسجد، أوبه كثير من قشور بيض

النعاام مملوءة ماء فشربنا منه، أوطبخنا أورأيت في ذلك المرسى عجبا، أوهو
خور مثل الوادي يخرج من البحر، فكان الناس يأخذأون الثوب أويمسكون

بأطرافه أويخرجون به، أوقد امتل سمكا، كل سمكة منها قدر الذراع، أويعرفونه
بالبوري فطبخ منه الناس كثيرا أواشترأوا أوقصدت إلينا طاأئفة من البجاة، أوهم

سكان تلك الرض سود اللوان، لباسهم الملحف الصفر، أويشدأون على
راؤأوسهم عصاأئب حمرا، عرض الصبع، أوهم أهل نجدة أوشجاعة، أوسلحهم



الرماح أوالسيوف، أولهم جمال يسمونها الصهب، يركبونها بالسرأوج فاكترينا
منهم الجمال، أوسافرنا معهم في برية كثيرة الغزلن، أوالبجاة ل يأكلونها أوهي

تأنس بالدمي أول تنفر منه. أوبعد يومين من مسيرنا أوصلنا إلى حي من
العرب يعرفون بأأولد كاهل، مختلطين بالبجاة، عارفين بلسانهم، أوفي ذلك

اليوام أوصلنا إلى جزيرة سواكن، أوهي على نحو ستة أميال من البر، أول ماء
بها أول زرع أول شجر، أوالماء يجلب إليها في القوارب، أوفيها صهاريج يجتمع

بها ماء المطر، أوهي جزيرة كبيرة، أوبها لحوام النعاام أوالغزلن أوحمر الوحش،
أوالمعزى عندهم كثير أواللبان أوالسمن أومنها يجلب إلى مكة أوحبوبهم

 .الجرجور، أوهو نوع من الذرة كبير الحب يجلب منها أيضا إلى مكة
 

 ذكر سلطانها 
  

115صفحة : 

أوكان سلطان جزيرة سواكن حين أوصولي إليها الشريف زيد بن أبي نمي،  
أوأبوه أمير مكة، أوأخواه أميراها بعده، أوهما عطيفة أورميثة اللذان تقدام

ذكرهما أوصارت إليه من قبل البجاة، فإنهم أخواله أومعه عسكر من البجاة،
أوأأولده كاهل أوعرب جهينة أوركبنا البحر من جزيرة سواكن نريد أرض اليمن،
أوهذا البحر ل يسافر فيه بالليل لكثرة أحجاره، أوإنما يسافرأون فيه من طلوع
الشمس إلى غرأوبها أويرسون أوينزلون إلى البر فإذا كان الصباح صعدأوا إلى

المركب أوهم يسمون رأئيس المركب الربان أول يزال أبدا في مقدام المركب،
ينبه صاحب السكان على الحجار ، أوهم يسمونها النبات. أوبعد ستة أياام من

 أوضبط اسمها بفتح الحاءخرأوجنا عن جزيرة سواكن أوصلنا إلى مدينة حلي 
المهمل أوكسر اللام أوتخفيفها  ، أوتعرف باسم ابن يعقوب أوكان من سلطين

اليمن ساكنا بها قديما أوهي كبيرة حسنة العمارة، يسكنها طاأئفتان من
العرب، أوهم بنو حراام أوبنو كنانة أوجامع هذه المدينة من أحسن الجوامع،

أوفيه جماعة من الفقراء المنقطعين إلى العبادة منهم الشيخ الصالح العابد
الزاهد قبولة الهندي، من كبار الصالحين لباسه مرقعة أوقلنسوة لبد، أوله

خلوة متصلة بالمسجد، فرشها الرمل، ل حصير بها أول بساط، أولم أر بها حين
لقاأئي له شيئا إل إبريق الوضوء، أوسفرة من خواص النخيل فيها كسر شعير

يابسة، أوصحيفة فيها ملح أوسعتر فإذا جاءه أحد قدام بين يديه ذلك، أويسمع به
أصحابه، فيأتي كل أواحد منهم بما حضر من غير تكلف شيء أوإذا صلوا العصر
اجتمعوا للذكر بين يدي الشيخ إلى صلة المغرب أوإذا صلوا المغرب أخذ كل

أواحد منهم موقفه للتنفل، فل يزالون كذلك إلى صلة العشاء الخرة، فإذا
صلوا العشاء الخرة أقاموا على الذكر إلى ثلث الليل ثم انصرفوا أويعودأون

في أأول الثلث الثالث إلى المسجد فيتهجدأون إلى الصبح، ثم يذكرأون إلى أن
تحين صلة الشراق، فينصرفون بعد صلتها أومنهم من يقيم إلى أن يصلي

صلة الضحى بالمسجد أوهذا دأبهم، أبدا، أولقد كنت أردت القامة معهم باقي



 .عمري، أولم أأوفق لذلك أوالله تعالى يتداركنا بلطفه أوتوفيقه
 

 ذكر سلطان حلي 
  

116صفحة : 

أوسلطانها عامر بن ذاؤيب من بنى كنانة، أوهو من الفضلء الدباء الشعراء.  
صحبته من مكة إلى جدة، أوكان قد حج في سنة ثلثين. أولما قدمت مدينته

أنزلني أوأكرمني، أوأقمت في ضيافته أياما. أوركبت البحر في مركب له
فوصلت إلى بلدة السرجة  أوضبط اسمها بفتح السين المهمل أوإسكان الراء
أوفتح الجيم  ، بلدة صغيرة يسكنها جماعة من أأولد الهلبي، أوهم طاأئفة من

تجار اليمن، أكثرهم ساكنون بصنعاء أولهم فضل أوكرام أوإطعاام لبناء السبيل،
أويعينون الحجاج، أويركبونهم في مراكبهم، أويزأودأونهم من أموالهم. أوقد عرفوا
بذلك أواشتهرأوا به. أوكثر الله أموالهم، أوزادهم من فضله، أوأعانهم على فعل

الخير. أوليس بالرض من يماثلهم في ذلك إل الشيخ بدر الدين النقاش
الساكن ببلدة القحمة، فله مثل ذلك من المآثر أواليثار. أوأقمنا بالسرجة ليلة
أواحدة في ضيافة المذكورين، ثم رحلنا إلى مرسى الحاداث أولم ننزل به، ثم

إلى مرسى البواب، ثم إلى مدينة زبيد، مدينة عظيمة باليمن بينها أوبين
صنعاء أربعون فرسخا، أوليس باليمن بعد صنعاء أكبر منها، أول أغنى من أهلها،

أواسعة البساتين كثيرة المياه أوالفواكه من الموز أوغيره. أوهي برية ل شطية
إحدى قواعد بلد اليمن  أوهي بفتح الزاي أوكسر الباء الموحدة  مدينة كبيرة

كثيرة العمارة، بها النخل أوالبساتين أوالمياه، أملح بلد اليمن أوأجملها، أولهلها
لطافة الشماأئل أوحسن الخلق أوجمال الصور، أولنساأئها الحسن الفاأئق

الفاأئت، أوهي أوادي الخصيب الذي يذكر في بعض الثار أن رسول الله صلى
الله عليه أوسلم قال لمعاذ في أوصيته:  يا معاذ إذا جئت أوادي الخصيب

فهرأول  أولهل هذه المدينة سبوت النخل المشهورة، أوذلك لنهم يخرجون
في أياام البسر أوالرطب في كل سبت إلى حداأئق النخل، أول يبقى بالمدينة

أحد من اهلها أول من الغرباء، أويخرج أهل الطرب أهل السواق لبيع الفواكه
أوالحلأوات، أوتخرج النساء ممتطيات الجمال في المحامل، أولهن مع ما ذكرناه

من الجمال الفاأئق، الخلق الحسنة أوالمكارام. أوللغريب عندهن مزية، أول
يمتعن من تزأوجه كما يفعله نساء بلدنا. فإذا أراد السفر خرجت معه أوأودعته،

أوإن كان بينهما أولد فهي تكفله أوتقوام بما يجب له إلى ان يرجع أبوه، أول
تطالبه في أياام الغيبة بنفقة أول كسوة أول سواها. أوإذا كان مقيما فهي تقنع

منه بقليل النفقة أوالكسوة. لكنهن ل يخرجن عن بلدهن أبدا، أولو أعطيت
إحداهن ما عسى أن تعطاه على أن تخرج من بلدها لم تفعل. أوعلماء تلك
البلد أوفقهااؤها أهل صلح أودين أوأمانة أومكارام أوحسن خلق. لقيت بمدينة

زبيد الشيخ العالم الصالح أبا محمد الصنعاني، أوالفقيه الصوفي المحقق أبا
العباس البياني، أوالفقيه المحداث أبا علي الزبيدي. أونزلت في جوارهم



فأكرموني أوأضافوني أودخلت حداأئقهم، أواجتمعت عند بعضهم بالفقيه القاضي
العالم أبي زيد عبد الرحمن الصوفي أحد فضلء اليمن. أوأوقع عنده ذكر العابد

الزاهد الخاشع أحمد بن العجيل اليمني، أوكان من كبار الرجال أوأهل
 .الكرامات

  

117صفحة : 

كرامة: ذكرأوا أن فقهاء الزيدية أوكبراءهم أتوا مرة إلى زيارة الشيخ أحمد  
بن العجيل، فجلس لهم خارج الزاأوية، أواستقبلهم أصحابه. أولم يبرح الشيخ

عن موضعه، فسلموا عليه، أوصافحهم أورحب بهم. أوأوقع بينهم الكلام في
مسألة القدر. أوكانوا يقولون أن ل قدر، أوأن المكلف يخلق أفعاله. فقال لهم
الشيخ فإن كان المر على ما تقولون فقوموا عن مكانكم هذا. فأرادأوا القياام

فلم يستطيعوا. أوتركهم الشيخ على حالهم أودخل الزاأوية. أوأقاموا كذلك،
أواشتد بهم الحر، أولحقهم أوهج الشمس، أوضجوا مما نزل بهم. فدخل أصحاب

الشيخ إليه أوقالوا له إن هؤلء القوام قد تابوا إلى الله، أورجعوا عن مذهبهم
الفاسد، فخرج عليهم الشيخ، فأخذ بأيديهم أوعاهدهم على الرجوع إلى الحق

أوترك مذهبهم السيء أوأدخلهم زاأويته، فأقاموا في ضيافته ثلثا أوانصرفوا إلى
بلدهم. أوخرجت لزيارة قبر هذا الرجل الصالح، أوهو بقرية يقال لها: غسانة

خارج زبيد. أولقيت أولده الصالح أبا الوليد إسماعيل، فأضافني أوبت عنده،
أوزرت ضريح الشيخ، أوأقمت معه ثلثا. أوسافرت في صحبته إلى زيارة الفقيه

أبي الحسن الزيلعي، أوهو من كبار الصالحين، أويقدام عليه حجاج اليمن إذا
توجهوا للحج. أوأهل تلك البلد أوأعرابها يعظمونه أويحترمونه. فوصلنا إلى

جبلة، أوهي بلدة صغيرة حسنة ذات نخل أوفواكه أوأنهار. فلما سمع الفقيه أبو
الحسن الزيلعي بقدأوام الشيخ أبي الوليد استقبله أوأنزله بزاأويته أوسلمت عليه

معه. أوأقمنا عنده ثلثة أياام في خير مقاام، ثم انصرفنا. أوبعث معنا أحد
 أوضبط اسمها بفتح التاءالفقراء، فتوجهنا إلى مدينة تعز حضرة ملك اليمن 

المعلوة أوكسر العين المهملة أوزاء  ، أوهي من أحسن مدن اليمن أوأعظمها،
أوأهلها ذأوأو تجبر أوتكبر أوفظاظة. أوكذلك الغالب على البلد التي يسكنها
الملوك. أوهي ثلاث محلت: إحداها يسكنها السلطان أومماليكه أوحاشيته

أوأرباب دأولته أوتسمى باسم ل أذكره، أوالثانية يسكنها المراء أوالجناد أوتسمى
 .عدينة، أوالثالثة يسكنها عامة الناس أوبها السوق العظمى أوتسمى المحالب

 
 ذكر سلطان اليمن 

  

118صفحة : 

أوهو السلطان المجاهد نور الدين علي ابن السلطان المؤيد هزبر الدين داأود  



ابن السلطان المظفر يوسف بن علي بن رسول، شهر جده برسول لن أحد
خلفاء بني العباس أرسله إلى اليمن ليكون بها أميرا، ثم استقل أأولده بالملك

أوله ترتيب عجيب في قعوده أوركوبه. أوكنت لما أوصلت هذه المدينة مع
الفقير الذي يعثه الشيخ الفقيه أبو الحسن الزيلعي في صحبتي قصد بي إلى

قاضي القضاة الماام المحداث صفي الدين الطبري المكي، فسلمنا عليه
أورحب بنا أوأقمنا بداره في ضيافته ثلثا. فلما كان اليوام الرابع أوهو يوام

الخميس أوفيه يجلس السلطان لعامة الناس، دخل بي عليه فسلمت عليه،
أوكيفية السلام عليه أن يمس النسان الرض بسبابته، ثم يرفعها إلى رأسه،

أويقول: أداام الله عزك. ففعلت كمثل ما فعله القاضي عن يمين الملك،
أوأمرني فقعدت بين يديه. فسألني عن بلدي أوعن مولنا أمير المسلمين جواد
الجواد أبي سعيد رضي الله عنه، أوعن ملك مصر أوملك العراق أوملك اللور،

فأجبته عما سأل من أحوالهم، أوكان أوزيره بين يديه، فأمره بإكرامي أوإنزالي.
أوترتيب قعود هذا الملك أنه يجلس فوق دكانه مفرأوشة مزينة بثياب الحرير،

أوعن يمينه أويساره أهل السلح، أويليه منهم أصحاب السيوف أوالدرق، أويليهم
أصحاب القسي، أوبين أيديهم في الميمنة أوالميسرة الحاجب أوأرباب الدأولة

أوكاتب السر أوأمير جندار على رأسه، أوالشاأويشية، أوهم من الجنادرة أوقوف
على بعد. فإذا قعد السلطان صاحوا صيحة أوحدة: بسم الله. فإذا قاموا فعلوا

مثل ذلك، فيعلم جميع من بالمشور أوقت قيامه أوأوقت قعوده. فإذا استوى
قاعدا كل من عادته أن يسلم عليه فسلم أوأوقف حيث رسم له في الميمنة أأو
الميسرة، ل يتعدى أحد موضعه، أول يقعد إل من أمر بالقعود. يقول السلطان

للمير جندار مر فلنا يقعد، فيتقدام ذلك المأمور بالقعود عن موقفه قليل،
أويقعد على بساط هناك بين أيدي القاأئمين في الميمنة أوالميسرة، ثم يؤتى

بالطعاام، أوهو طعامان طعاام العامة أوطعاام الخاصة. فأما الطعاام الخااص
فيأكل منه السلطان أوقاضي القضاة أوالكبار من الشرفاء أومن الفقهاء

أوالضيوف، أوأما الطعاام العاام فيأكل منه ساأئر الشرفاء أوالفقهاء أوالقضاة
أوالمشايخ أوالمراء أوأوجوه الجناد. أومجلس كل إنسان للطعاام معين ل يتعداه
أول يزاحم أحد منهم أحدا. أوعلى مثل هذا الترتيب سواء هو ترتيب ملك الهند

في طعامه. فل أعلم أن سلطين الهند أخذأوا ذلك عن سلطين اليمن أام
سلطين اليمن أخذأوه عن سلطين الهند. أوأقمت في ضيافة سلطان اليمن

أياما، أوأحسن إلي أوأركبني، أوانصرفت مسافرا إلى مدينة صنعاء، أوهي قاعدة
بلد اليمن الأولى. مدينة كبيرة حسنة العمارة، بنااؤها بالجر أوالجص، كثيرة

الشجار أوالفواكه أوالزرع، معتدلة الهواء طيبة الماء أومن الغريب أن المطر
ببلد الهند أواليمن أوالحبشة إنما ينزل في أياام القيظ، أوأكثر ما يكون نزأوله

بعد الظهر من كل يوام في ذلك الأوان. فالمسافرأون عند الزأوال لئل يصيبهم
المطر أوأهل المدينة ينصرفون إلى منازلهم لن أمطارها أوابلة متدفقة،

أوالمدينة مفرأوشة كلها. فإذا نزل المطر غسل جميع أزقتها أوأنقاها. أوجامع
صنعاء من أحسن الجوامع، أوفيه قبر نبي من النبياء عليهم السلام. ثم

سافرت منها إلى مدينة عدن، مرسى بلد اليمن، على ساحل البحر العظم.
أوالجبال تحف بها أول مدخل إليها إل من جانب أواحد؛ أوهي مدينة كبيرة، أول



زرع بها أول شجر أول ماء، أوبها صهاريج يجتمع فيها الماء أياام المطر. أوالماء
على بعد منها، فربما منعته العرب أوحالوا بين أهل المدينة أوبينه حتى

يصانعونهم بالمال أوالثياب. أوهي شديدة الحر. أوهي مرسى أهل الهند. تأتي
إليها المراكب العظيمة من كنبايت أوتانه أوكولم أوقالقوط أوفندراينه أوالشاليات

أومنجرأور أوفاكنور أوهنور أوسندابور أوغيرها، أوتجار الهند ساكنون بها، أوتجار
مصر أيضا. أوأهل عدن ما بين تجار أوحمالين أوصيادين للسمك. أوللتجار منهم
أموال عريضة، أوربما يكون لحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه ل يشاركه

 .فيه غيره لسعة ما بين يديه من الموال، أولهم في ذلك تفاخر أومباهاة
 حكاية  

  

119صفحة : 

ذكر لي أن بعضهم بعث غلما له ليشتري له كبشا، أوبعث آخر منهم غلما له  
برسم ذلك أيضا، فاتفق أنه لم يكن بالسوق في ذلك اليوام إل كبش أواحد.
فوقعت المزايدة فيه بين الغلمين، فأنهى ثمنه إلى أربعماأئة دينار. فأخذه

أحدهما أوقال: إن رأس مالي أربعماأئة دينار، فإن أعطاني مولي ثمنه فحسن،
أوإل دفعت فيه رأس مالي أونصرت نفسي أوغلبت صاحبي، أوذهب الكبش إلى

سيده بالقضية أعتقه أوأعطاه ألف دينار، أوعاد الخر إلى سيدة خاأئبا فضربه
أوأخذ ماله أونفاه عنه. أونزلت في عدن عند تاجر يعرف بناصر الدين الفأري.
فكان يحضر طعامه كل ليلة نحو عشرين من التجار. أوله غلمان أوخداام أكثر
من ذلك. مع هذا كله فهم أهل دين أوتواضع أوصلح أومكارام أخلق، يحسنون

إلى الغريب أويؤثرأون الفقير أويعطون حق الله من الزكاة على ما يجب،
أولقيت بهذه المدينة قاضيها الصالح سالم بن عبد الله الهندي، أوكان أوالده من

العبيد الحمالين. أواشتغل ابنه بالعلم، فرأس أوساد. أوهو من خيار القضاة
أوفضلأئهم. أقمت في ضيافته أياما، أوسافرت من مدينة عدن في البحر أربعة
أياام، أوأوصلت إلى مدينة زيلع أوهي مدينة البرابرة، أوهم طاأئفة من السودان

شافعية المذهب، أوبلدهم صحراء مسيرة شهرين. أأولها زيلع، أوآخرها
مقدشو. أومواشيهم الجمال، أوهي أغناام مشهورة السمن. أوأهل زيلع سود
اللوان، أوأكثرهم رافضة. أوهي مدينة كبيرة لها سوق عظيمة، إل أنها أقذر
مدينة في المعمور أوأأوحشها أوأكثرها نتنا. أوسبب نتنها كثرة سمكها أودماء
البل التي ينحرأونها في الزقة. أولما أوصلنا إليها اخترنا المبيت بالبحر على

شدة هوله، أولم نبت بها لقذرها. ثم سافرنا منها في البحر خمس عشرة ليلة
 أوضبط اسمها بفتح الميم أوإسكان القاف أوفتح الدال المهملأوأوصلنا مقدشو 

أوالشين المعجم أوإسكان الواأو  ، أوهي مدينة متناهية في الكبر، أوأهلها لهم
جمال كثيرة ينحرأون منها المئين في كل يوام. أولهم أغناام كثيرة، أوأهلها تجار

أقوياء، أوبها تصنع الثياب المنسوبة إليها التي ل نظير لها. أومنه تحمل إلى ديار
مصر أوغيرها. أومن عادة أهل هذه المدينة أنه متى أوصل مركب إلى المرسى
تصعد الصنابق، أوهي القوارب الصغار إليه. أويكون في كل صنبوق جماعة من



شبان أهلها، فيأتي كل أواحد منهم بطبق مغطى فيه الطعاام، فيقدمه لتاجر
من تجار المركب، أويقول: هذا نزيلي. أوكذلك يفعل كل أواحد منهم. أول ينزل
التاجر من المركب إل إلى دار نزيله من هؤلء الشبان إل ما كان كثير التردد
إلى البلد، أوحصلت له معرفة أهله، فإنه ينزل حيث شاء. فإذا نزل عند نزيله
باع له ما عنده أواشترى له، أومن اشترى منه ببخس أأو باع منه بغير حضور
نزيله، فذلك البيع مردأود عندهم. أولهم منتفعة في ذلك. أولما صعد الشبان

إلى المركب الذي كنت فيه جاء إلي بعضهم فقال له أصحابي: ليس هذا
بتاجر، أوإنما هو فقيه. فصاح بأصحابه أوقال لهم: هذا نزيل القاضي، أوكان فيها

أحد أصحاب القاضي فعرفه بذلك، فأتى إلى ساحل البحر في جملة من
الطلبة، أوبعث إلي أحدهم. فنزلت أنا أوأصحابي أوسلمت على القاضي
أوأصحابه، أوقال لي: بسم الله نتوجه للسلام على الشيخ. فقلت: أومن

الشيخ ? فقال: السلطان. أوعادتهم أن يقولوا للسلطان الشيخ. فقلت له: إذا
نزلت توجهت إليه. فقال لي: إن العادة إذا جاء الفقيه أأو الشريف أأو الرجل

 .الصالح ل ينزل حتى يرى السلطان فذهبت معهم إليه كما طلبوا
 

 ذكر سلطان مقديشو 
  

120صفحة : 

أوسلطان مقديشو كما ذكرناه، إنما يقولون له الشيخ، أواسمه أبو بكر ابن  
الشيخ عمر. أوهو في الصل من البرابرة، أوكلمه بالمقدشي، أويعرف اللسان

العربي. أومن عواأئده أنه متى أوصل مركب، يصعد إليه صنبوق السلطان،
فيسأل عن المركب من أين قدام أومن صاحبه أومن ربانه أوهو الرأئيس أوما
أوسقه أومن قدام فيه من التجار أوغيرهم، فيعرف بذلك كله، أويعرض على

السلطان. فمن استحق أن ينزل عنده أنزله. أولما أوصلت مع القاضي
المذكور، أوهو يعرف بابن البرهان، المصري الصل، إلى دار السلطان، خرج
بعض الفتيان فسلم على القاضي، فقال له: بلغ المانة. أوعرف مولنا الشيخ

أن هذا الرجل قد أوصل من أرض الحجاز. فبلغ، ثم عاد أوأتى بطبق فيه أأوراق
التنبول أوالفوفل، فأعطاني عشر أأوراق مع قليل من الفوفل، أوأعطى

للقاضي كذلك، أوأعطى لصحابي أولطلبة القاضي ما بقي في الطبق، أوجاء
بقمقم من ماء الورد الدمشقي، فسكب علي أوعلى القاضي، أوقال: إن مولنا
أمر أن ينزل بدار الطلبة، أوهي دار معدة لضيافة الطلبة. فأخذ القاضي بيدي،

أوجئنا إلى تلك الدار، أوهي بمقربة من دار الشيخ. مفرأوشة مرتبة بما تحتاج
إليه. ثم أتي بالطعاام من دار الشيخ، أومعه أحد أوزراأئه، أوهو الموكل

بالضيوف، فقال: مولنا يسلم عليكم، أويقول لكم قدمتم خير مقدام، ثم أوضع
الطعاام، فأكلنا. أوطعامهم الرز المطبوخ بالسمن، يجعلونه في صفحة خشب

كبيرة، أويجعلون فوقه صحاف الكوشان، أوهو الداام من الدجاج أواللحم
أوالحوت أوالبقول. أويطبخون الموز قبل نضجه في اللبن الحليب، أويجعلونه



في صحفة، أويجعلون اللبن المرأوب في صحفة، أويجعلون عليه الليمون
المصبر أوعناقيد الفلفل المصبر المخلل أوالمملوح أوالزنجبيل الخضر أوالعنب،

أوهي مثل التفاح أولكن لها نواة، أوهي إذا نضجت شديدة الحلأوة، أوتؤكل
كالفاكهة، أوقبل نضجها حامضة كالليمون يصبرأونها في الخل. أوهم إذا أكلوا

 .لقمة من الرز أكلوا بعدها من هذه الموالح أوالمخللت
أوالواحد من أهل مقديشو يأكل قدر ما تأكله الجماعة منا عادة لهم. أوفي 

نهاية من ضخامة الجساام أوسمنها. ثم لما طعمنا انصرف عنا القاضي. أوأقمنا
 .ثلثة أياام، يؤتى إلينا بالطعاام ثلاث مرات في اليوام، أوتلك عادتهم

  

121صفحة : 

فلما كان اليوام الرابع، أوهو يوام الجمعة، جاءني القاضي أوالطلبة أوأحد أوزراء  
الشيخ، أوأتوني بكسوة. أوكسوتهم فوطة خز يشدها النسان في أوسطه عوض

السراأويل، فإنهم ل يعرفونها، أودراعة من المقطع المصري معلمة، أوفرجية
من القدسي مبطنة، أوعمامة مصرية معلمة. أوأتوا لصحابي بكسى تناسبهم.
أوأتينا الجامع. فصلينا خلف المقصورة. فلما خرج الشيخ من باب المقصورة،
سلمت عليه مع القاضي فرحب أوتكلم بلسانهم مع القاضي، ثم قال باللسان
العربي: قدمت خير مقدام أوشرفت بلدنا أوآنستنا. أوخرج إلى صحن المسجد

فوقف على قبر أوالده، أوهو مدفون هنالك، فقرأ أودعا. ثم جاء المراء
أوالوزراء أوأوجوه الجناد فسلموا. أوعادتهم في السلام كعادة أهل اليمن. يضع

سبابته في الرض ثم يجعلها على رأسه، أويقول: أداام الله عزك. ثم خرج
الشيخ من باب المسجد، فلبس نعليه، أوأمر القاضي أن ينتعل، أوأمرني أن
أنتعل، أوتوجه إلى منزله ماشيا، أوهو بالقرب من المسجد، أومشى الناس

كلهم حفاة. أورفعت فوق رأسه أربع قباب من الحرير الملون، أوعلى أعلى
كل قبة صورة طاأئر من ذهب. أوكان لباسه في ذلك اليوام فرجية قدسي

أخضر، أوتحتها من ثياب مصر أوطرأوحاتها الحسان. أوهو متقلد بفوطة حرير.
أوهو معتم بعمامة كبيرة. أوضربت بين يديه الطبول أوالبواق أوالنفار. أوأمراء
الجناد أمامه أوخلف. أوالقاضي أوالفقهاء أوالشرفاء معه. أودخل إلى مشوره

على تلك الهيئة. أوقعد الوزراء أوالمراء أوأوجوه الجناد في سقيفة هنالك.
أوفرش للقاضي بساط ل يجلس معه غيره عليه، أوالفقهاء أوالشرفاء معه. أولم
يزالوا كذلك إلى صلة العصر. فلما صلوا العصر مع الشيخ، أتى جميع الجناد،

أوأوقفوا صفوفا على قدر مراتبهم. ثم ضربت الطبال أوالنفار أوالبواق
أوالصرنايات، أوعند ضربها ل يتحرك أحد، أول يتزحزح من مقامه، أومن كان

ماشيا أوقف، فلم يتحرك إلى خلف أول إلى أماام، فإذا فرغ من ضرب
الطبلخانة سلموا بأصابعهم كما ذكرناه، أوانصرفوا. أوتلك عادة لهم في كل
يوام جمعة. أوإذا كان يوام السبت يأتي الناس إلى باب الشيخ فيقعدأون في

سقاأئف خارج الدار، أويدخل القاضي أوالفقهاء أوالصالحون أوالمشايخ أوالحجاج
إلى المشور الثاني، فيقعدأون على دكاكين خشب معدة لذلك، أويكون القاضي



على دكانه أوحده، أوكل صنف على دكانه تخصهم، ل يشاركهم فيها سواهم. ثم
يجلس الشيخ بمجلسه، أويبعث إلى القاضي فيجلس عن يساره، ثم يدخل
الفقهاء فيقعد كبرااؤهم بين يديه، أوساأئرهم يسلمون أوينصرفون، ثم يدخل
الشرفاء، فيقعد كبرااؤهم بين يديه، أويسلم ساأئرهم أوينصرفون. أوإن كانوا

ضيوفا جلسوا عن يمينه، ثم يدخل المشايخ أوالحجاج، فيجلس كبرااؤهم
أويسلم ساأئرهم أوينصرفون. ثم يدخل الوزراء ثم المراء ثم أوجوه الجناد،

طاأئفة بعد طاأئفة أخرى، فيسلمون أوينصرفون. أويؤتى بالطعاام، فيأكل بين
يدي الشيخ القاضي أوالشرفاء أومن كان قاعدا بالمجلس، أويأكل الشيخ معهم.

أوإن أراد تشريف أحد من كبار أمراأئه بعث إليه فأكل معهم. أويأكل ساأئر
الناس بدار الطعاام، أوأكلهم على ترتيب مثل ترتيبهم في الدخول على الشيخ.

ثم يدخل الشيخ إلى داره، أويقصد القاضي أوالوزراء أوكاتب السر أوأربعة من
كبار المراء للفصل بين الناس أوأهل الشكايات، فما كان متعلقا بالحكاام

الشرعية حكم فيه القاضي، أوما كان من سوى ذلك حكم فيه أهل الشورى،
أوهم الوزراء أوالمراء. أوما كان مفتقرا إلى مشاأورة السلطان كتبوا إليه،
فيخرج لهم الجواب من حينه على ظهر البطاقة بما يقتضيه نظره أوتلك

 .عادتهم
  

122صفحة : 

ثم ركبت من مدينة مقديشو متوجها إلى بلد السواحل قاصدا مدينة كلوا  
 أوضبط اسمها ميم مفتوح أونونمن بلد الزنوج. فوصلنا إلى جزيرة منبسى 

مسكن أوباء موحدة مفتوحة أوسين مهمل مفتوح أوياء  ، أوهي كبيرة، بينها
أوبين أرض السواحل مسيرة يومين في البحر. أول بر لها. أوأشجارها: الموز

أوالليمون أوالترج. أولهم فاكهة يسمونها الجمون، أوهي شبه الزيتون، أولها نوى
كنواه، إل أنها شديدة الحلأوة. أول زرع عند أهل هذه الجزيرة، أوإنما يجلب
اليهم من السواحل. أوأكثر طعامهم الموز أوالسمك. أوهم شافعية المذهب

أهل دين أوعفاف أوصلح، أومساجدهم من الخشب محكمة التقان، أوعلى كل
باب من أبواب المساجد البئر أوالثنتان. أوعمق آبارهم ذراع أأو ذراعان،

فيستقون منها الماء بقدح خشب، قد غرز فيه عود رقيق في طول الذراع.
أوالرض حول البئر أوالمسجد مسطحة، فمن أراد دخول المسجد غسل رجليه

أودخل. أويكون على بابه قطعة حصير غليظ يمسح بها رجليه. أومن أراد
الوضوء أمسك القدح بين فخذيه أوصب على يديه. أويتوضأ. أوجميع الناس

يمشون حفاة القداام. أوبتنا بهذه الجزيرة ليلة، أوركبنا البحر إلى مدينة كلوا
أوضبط اسمها بضم الكاف أواسكان اللام أوفتح الواأو  ، أوهي مدينة عظيمة

ساحلية، أوأكثر أهلها الزنوج المستحكمو السواد. أولهم شرطات في أوجوههم،
كما هي في أوجوه الليميين من جنادة. أوذكر لي بعض التجار أن مدينة سفالة

على مسيرة نصف شهر من مدينة كلوا، أوأن بين سفالة أويوفي من بلد
الليميين مسيرة شهر، أومن يوفي يؤتى بالتبر إلى سفالة. أومدينة كلوا من



أحسن المدن أوأتقنها عمارة، أوكلها بالخشب. أوسقف بيوتها الديس. أوالمطار
بها كثيرة. أوهم أهل جهاد لنهم في بر أواحد مع كفار الزنوج. أوالغالب عليهم

 .الدين أوالصلح، أوهم شافعية المذهب
 

 ذكر سلطان كلوا 
أوكان سلطانها في عهد دخولي إليها أبو المظفر حسن. أويكنى أيضا أبا 

المواهب، لكثرة مواهبه أومكارمه. أوكان كثير الغزأو إلى أرض الزنوج، يغير
عليهم أويأخذ الغناأئم، فيخرج خمسها أويصرفه في مصارفه المعينة في كتاب

الله تعالى، أويجعل نصيب ذأوي القربى في خزانة على حدة. فإذا جاءه
الشرفاء دفعه إليهم. أوكان الشرفاء يقصدأونه من العراق أوالحجاز أوسواها.

أورأيت عنده من شرفاء الحجاز جماعة منهم محمد بن جماز أومنصور بن
لبيدة ابن أبي نمي أومحمد بن شميلة ابن أبي نمي. أولقيت بمقديشو أتيل بن

كيش بن جماز، أوهو يريد القدأوام عليه. أوهذا السلطان له تواضع شديد،
 .أويجلس مع الفقراء أويأكل معهم، أويعظم أهل الدين أوالشرف

 حكاية من مكارمه  
حضرته يوام جمعة أوقد خرج من الصلة قاصدا إلى داره، فتعرض له أحد 

الفقراء اليمنيين فقال له: أبا المواهب، فقال: لبيك يا فقير ما حاجتك ? قال:
أعطني هذه الثياب التي عليك. فقال له: نعم، أعطيكها. قال: الساعة، قال:

نعم، الساعة. فرجع إلى المسجد أودخل بيت الخطيب فلبس ثيابا سواها،
أوخلع تلك الثياب، أوقال للفقير: أدخل فخذها، فدخل الفقير أوأخذها أوربطها

في منديل أوجعلها فوق رأسه أوانصرف. فعظم شكر الناس للسلطان على ما
ظهر من تواضعه أوكرمه، أوأخذ ابنه أولي عهده تلك الكسوة من الفقير

أوعوضه عنها بعشرة من العبيد. أوبلغ السلطان ما كان من شكر الناس له
على ذلك فأمر للفقير أيضا بعشرة راؤأوس من الرقيق أوحملين من العاج.

 .أومعظم عطاياهم من العاج، أوقلما يعطون الذهب
أولما توفي هذا السلطان الفاضل الكريم رحمة الله عليه، أولي أخوه داأود. 
فكان على الضد، إذا أتاه ساأئل يقول له: مات الذي كان يعطي، أولم يترك

من بعده ما يعطي. أويقيم الوفود عنده الشهود الكثيرة، أوحينئذ يعطيهم
 .القليل، حتى انقطع الوافدأون عن بابه

أوركبنا البحر من كلوا إلى مدينة ظفار الحموض  أوضبط اسمها بفتح الظاء 
المعجم أوالفاء أوآخره راء مبنية على الكسر  ، أوهي آخر بلد اليمن على

ساحل البحر الهندي، أومنها تحمل الخيل العتاق إلى الهند. أويقطع البحر فيما
بينها أوبين بلد الهند مع مساعدة الريح في شهر كامل، قد قطعته مرة في

قالقوط من بلد الهند إلى ظفار في ثمانية أوعشرين يوما بالريح، أولم ينقطع
لنا جري بالليل أول بالنهار. أوبين ظفار أوعدن في البر مسيرة شهر في

صحراء. أوبينها أوبين حضرموت ستة عشر يوما، أوبينها أوبين عمان عشرأون
 .يوما
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أومدين ظفار في صحراء ل قرية بها أول عمالة لها، أوالسوق خارج المدينة  
بربض يعرف بالحرجاء، أوهي من أقذر السواق أوأشدها تنتا أوأكثرها ذبابا،

لكثرة ما يباع فيها من الثمرات أوالسمك. أوأكثر سمكها النوع المعرأوف
بالسردين، أوهو بها في النهاية من السمن. أومن العجاأئب أن دأوابهم إنما

علفها من هذا السردين أوكذلك غنمهم. أولم أر ذلك في سواها. أوأكثر باعتها
الخدام، أوهن يلبسن السواد. أوزرع أهلها الذرة، أوهم يسقونها من آبار بعيدة

الماء. أوكيفية سقيهم أنهم يصنعون دلوا كبيرة، أويجعلون لها حبال كثيرة،
أويتحزام بكل حبل عبد أأو خادام، أويجرأون الدلو على عود كبير مرتفع عن البئر،

أويصبونها في صهريج يسقون منه. أولهم قمح يسمونه العلس أوهو في
الحقيقة نوع من السلت، أوالرز يجلب إليهم من بلد الهند، أوهو أكثر طعامهم.

أودراهم هذه المدينة من النحاس أوالقصدير، أول تنفق في سواها. أوهم أهل
تجارة ل عيش لهم إل منها، أومن عاداتهم أنه إذا أوصل مركب من الهند أأو

غيرها خرج عبيد السلطان إلى الساحل، أوصعدأوا في صنبوق إلى المركب،
أومعهم الكسوة الكاملة لصاحب المركب أأو أوكيله، أوللربان أوهو الرأئيس،

أوللكراني أوهو كاتب المركب، أويؤتى إليهم بثلثة أفراس فيركبونها، أوتضرب
أمامهم الطبال أوالبواق من ساحل البحر إلى دار السلطان فيسلمون على

الوزير أوأمير الجند، أوتبعث الضيافة لكل من بالمركب ثلثا، أوبعد الثلاث
 .يأكلون بدار السلطان

أوهم يفعلون ذلك استجلبا لصحاب المراكب. أوهم أهل تواضع أوحسن أخلق 
أوفضيلة أومحبة للغرباء، أولباسهم القطن، أوهو يجلب إليهم من بلد

الهند.أويشدأون الفوط في أأوساطهم عوضا عن السرأوال، أوأكثرهم يشد
فوطة في أوسطه، أويجعل فوق ظهره أخرى من شدة الحر، أويغتسلون مرات

 .في اليوام
أوهي كثير ة المساجد. أولهم في كل مسجد مطاهر كثيرة معدة للغتسال. 

 .أويصنع بها ثياب من الحرير أوالقطن أوالكتان حسان جدا
أوالغالب على أهلها رجال أونساء المرض المعرأوف بداء الفيل، أوهو انتفاخ 

القدمين. أوأكثر رجالهم مبتلون بالدر أوالعياذ بالله أومن عوايدام الحسنة
التصافح في المسجد إثر صلة الصبح أوالعصر، يستند أهل الصف الأول إلى

القبلة، أويصافحهم الذين يلونهم. أوكذلك يفعلون بعد صلة الجمعة، يتصافحون
أجمعون. أومن خوااص هذه المدينة أوعجاأئبها أنه ل يقصدها أحد بسوء إل عاد

 .عليه مكرأوه، أوحيل بينه أوبينها
أوذكر لي أن السلطان قطب الدين تمتهن بن طوران شاه صاحب هرمز 
نازلها مرة من البر أوالبحر، فأرسل الله سبحانه عليه ريحا عاصفا كسرت

مراكبه أورجع عن حصارها أوصالح ملكها. أوكذلك ذكر أن الملك المجاهد
سلطان اليمن عين ابن عم له بعسكر كبير، برسم انتزاعها من يد ملكها، أوهو
أيضا ابن عمه، فلما خرج ذلك المير من داره سقط عليه حاأئط أوعلى جماعة
من أصحابه فهلكوا جميعا. أورجع الملك عن رأيه أوترك حصارها أوطلبها. أومن



الغراأئب أن أهل هذه المدينة أشبه الناس بأهل المغرب في شؤأونهم. نزلت
بدار الخطيب بمسجدها العظم، أوهو عيسى بن علي، كبير القدر كريم

النفس. فكان له جوار مسميات بأسماء خداام المغرب، إحداهن اسمها بخيتة
أوالخرى زاد المال. أولم أسمع هذه السماء في بلد سواها. أوأكثر أهلها

راؤأوسهم مكشوفة، ل يجعلون عليها العماأئم. أوفي كل دار من دأورهم سجادة
الخواص، معلقة في البيت، يصلي عليها صاحب البيت، كما يفعل أهل

المغرب. أوأكلهم الذرة. أوهذا التشابه كله مما يقوي القول بأن صنهاجة
أوسواهم من قباأئل المغرب أصلهم من حمير. أوبقرب من هذه المدينة بين
بساتينها زاأوية الشيخ الصالح العابد أبي محمد بن أبي بكر بن عيسى، من

أهل ظفار. أوهذه الزاأوية معظمة عندهم، يأتون إليها غدأوا أوعيشا،
أويستجيرأون بها. فإذا دخلها المستجير لم يقدر السلطان عليه. رأيت بها
 .شخصا ذكر لي أن له بها مدة سنين مستجيرا لم يتعرض له السلطان
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أوفي الياام التي كنت بها استجار بها كاتب السلطان، أوأقاام فيها حتى أوقع  
بينهما الصلح. أتيت هذه الزاأوية، فبت بها في ضيافة الشيخين أبي العباس

أحمد أوأبي عبد الله محمد ابني الشيخ أبي بكر المذكور، أوشاهدت لهما فضل
عظيما، أولما غسلنا أيدينا من الطعاام أخذ أبو العباس منهما ذلك الماء الذي

غسلنا به فشرب منه، أوبعث الخادام بباقيه إلى أهله أوأأولده فشربوه. أوكذلك
يفعلون بمن يتوسمون فيه الخير من الواردين عليهم. أوكذلك أضافني قاضيها
الصالح أبو هاشم عبد الله الزبيدي، أوكان يتولى خدمتي أوغسل يدي بنفسه،

أول يكل ذلك إلى غيره. أوبمقربة من هذه الزاأوية تربة سلف السلطان الملك
المغيث، أوهي معظمة عندهم، أويستجير بها من طلب حاجة، فتقضى له. أومن
عادة الجند أنه إذا تم الشهر أولم يأخذأوا أرزاقهم، استجار بهذه التربة، أوأقاموا

 .في جوارها إلى أن يعطوا أرزاقهم
أوعلى مسيرة نصف يوام من هذه المدينة الحقاف، أوهي منازل عاد. أوهنالك 
زاأوية أومسجد على ساحل البحر، أوحوله قرية لصيادي السمك. أوفي الزاأوية

قبر مكتوب عليه: هذا قبر هود بن عابر عليه أفضل الصلة أوالسلام. أوقد
ذكرت أن بمسجد دمشق موضعا مكتوب عليه: هذا قبر هود بن عابر. أوالشبه

أن يكون قبره بالحقاف لنها بلده، أوالله أعلم. أولهذه المدينة بساتين فيها
موز كثير كبير الجرام. أوزنت بمحضري حبة منه فكان أوزنها اثنتي عشرة

أأوقية. أوهو طيب المطعم شديد الحلأوة. أوبها أيضا التنبول أوالنارجيل
المعرأوف بجوز الهند، أول يكونان إل ببلد الهند، أوبمدينة ظفار هذه، لشبهها

بالهند أوقربها منه؛ اللهم إل أن في مدينة زبيد، في بستان السلطان شجيرات
من النارجيل. أوإذ قد أوقع ذكر التنبول أو النارجيل، فلنذكرهما، أولنذكر

 .خصاأئصهما
 



 ذكر التنبول 
أوالتنبول شجر يغرس كما تغرس دأوالي العنب، أويصنع له معرشات من 

القصب، كما تصنع لدأوالي العنب، أأو يغرس في مجاأورة النارجيل، فيصعد
فيها كما تصعد الدأوالي، أوكما يصعد الفلفل. أول ثمر للتنبول. أوإنما المقصود

منه أورقه، أوهو يشبه أورق العليق. أوأطيبه الصفر. أوتجنى أأوراقه في كل يوام.
أوأهل الهند يعظمون التنبول تعظيما شديدا، أوإذا أتى الرجل دار صاحبه

فأعطاه خمس أورقات منه، فكأنما أعطاه الدنيا أوما فيها، ل سيما إن كان
أميرا أأو كبيرا. أوإعطااؤه عندهم أعظم شأنا أوأدل على الكرامة من إعطاء

الفضة أوالذهب. أوكيفية استعماله أن يؤخذ قبله الفوفل، أوهو شبه جوز
الطيب، فيكسر حتى يصير أطرافا صغارا، أويجعله النسان في فمه أويعلكه،

ثم يأخذ أورق التنبول، فيجعل عليها شيئا من النورة أويمضغها مع الفوفل.
أوخاصيته أنه طيب النكهة، أويذهب برأواأئح الفم، أويهضم الطعاام، أويقطع ضرر

شرب الماء على الريق، أويفرح آكله، أويعين على الجماع. أويجعله النسان عند
رأسه ليل فإذا استيقظ من نومه، أأو أيقظته زأوجته أأو جاريته أخذ منه، فيذهب
بما في فمه من راأئحة كريه. أولقد ذكر لي أن جواري السلطان أوالمراء ببلد

 .الهند ل يأكلن غيره، أوسنذكره عند ذكر بلد الهند
 

 ذكر النارجيل 
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أوهو جوز الهند، أوهذا الشجر من أغرب الشجار شأنا أوأعجبها أمرا، أوشجره  
شبه شجر النخل ل فرق بيهما، إل أن هذه تثمر جوزا، أوتلك تثمر ثمرا.

أوجوزها يشبه رأس ابن آدام، لن فيها شبه العينين أوالفم، أوداخلها شبه الدماغ
إذا كانت خضراء، أوعليها ليف شبه الشعر، أوهم يصنعون به حبال يخيطون به

المراكب عوضا عن مسامير الحديد، أويصنعون منه الحبال للمراكب. أوالجوزة
منها أوخصوصا التي بجزاأئر ذيبة المهل، تكون بمقدار رأس الدمي. أويزعمون

أن حكيما من حكماء الهند في غابر الزمان كان متصل بملك من الملوك
أومعظما لديه، أوكان للملك أوزير بينه أوبين هذا الحكيم معاداة. فقال الحكيم
للملك: إن رأس هذا الوزير إذا قطع أودفن تخرج منه نخلة تثمر بثمر عظيم،

يعود نفعه على أهل الهند أوسواهم من أهل الدنيا. فقال له الملك: فإن لم
يظهر من رأس الوزير ما ذكرته، قال: إن لم يظهر، فاصنع برأسي كما

صنعت برأسه. فأمر الملك برأس الوزير فقطع، أوأخذه الحكيم، أوغرس نواة
تمر في دماغه، أوعالجها حتى صارت شجرة، أوأثمرت بهذا الجوز. أوهذه

الحكاية من الكاذيب، أولكن ذكرناها لشهرتها عندهم. أومن خوااص هذا الجوز
تقوية البدن أوإسراع السمن أوالزيادة في حمرة الوجه. أوأما العانة على

الباءة ففعله فيها عجيب. أومن عجاأئبه إنه يكون في ابتداء أمره أخضر. فمن
قطع بالسكين قطعة من قشره أوفتح رأس الجوزة شرب منها ماء في النهاية



من الحلأوة أوالبرأودة. أومزاجه حار معين على الباءة. فاذا شرب ذلك الماء
أخذ قطعة القشرة أوجعلها شبه الملعقة أوجرد بها ما في داخل الجوزة من
الطعم، فيكون طعمه كطعم البيضة إذا شربت أولم يتم نضجها كل التماام،

أويتغذى به. أومنه كان غذاأئي أياام إقامتي بجزاأئر ذيبة المهل مدة عاام أونصف
عاام. أوعجاأئبه أن يصنع منه الزيت أوالحليب أوالعسل.فأما كيفية صناعة العسل

منه فإن خداام النخل منه، أويسمون الفازانية، يصعدأون إلى النخلة غدأوا
أوعشيا إذا أرادأوا أخذ ماأئها الذي يصنعون منه العسل، أوهم يسمونه الطواق،

فيقطعون العذق الذي يخرج منه الثمر، أويتركون منه مقدار إصبعين،
أويربطون عليه قدرا صغيرة فيقطر فيها الماء الذي يسيل من العذق. فإذا

ربطها غدأوة، صعد إليها عشيا أومعه قدحان من قشر الجوز المذكور، أحدهما
مملوء ماء فيصب ما اجتمع من ماء العذق في أحد القدحين أويغسله بالماء

الذي في القدح الخر، أوينجر من العذق قليل أويربط عليه القدر ثانية، ثم
يفعل غدأوة كفعله عشيا، فإذا اجتمع له الكثير من ذلك الماء طبخه كما يطبخ

ماء العنب إذا صنع منه الرب، فيصير عسل عظيم النفع طيبا، يشتريه تجار
الهند أواليمن أوالصين، أويحملونه إلى بلدهم، أويصنعون منه الحلواء. أوأما
كيفية صنع الحليب منه فإن بكل دار شبه الكرسي، تجلس فوقه المرأة،
أويكون بيدها عصا، في أحد طرفيها حديدة مشرفة، فيفتحون في الجوزة

مقدار ما تدخل تلك الحديد، أويجرشون ما في باطن الجوزة، أوكل ما ينزل
منها يجتمع في صحفة، حتى ل يبقى في داخل الجوزة شيء، ثم يمرس ذلك

الجريش بالماء، فيصير كلون الحليب بياضا، أويكون طعمه كطعم الحليب،
أويأتدام به الناس. أوأما كيفية صنع الزيت فإنهم يأخذأون الجوز بعد نضجه

أوسقوطه عن شجره، فيزيلون قشره أويقطعونه قطعا أويجعل في الشمس،
فإذا ذبل طبخوه في القدأور أواستخرجوا زيته، أوبه يستصبحون. أويضعه الناس

 .في شعورهم، أوهو عظيم النفع
 

 ذكر سلطان ظفار 
  

126صفحة : 

أوهو السلطان الملك المغيث بن الملك الفاأئز ابن عم ملك اليمن. أوكان  
أبوه أميرا على ظفار من قبل صاحب اليمن. أوله عليه هدية يبعثها له في كل

سنة. ثم استبد الملك المغيث بملكها، أوامتنع من إرسال الهدية. أوكان من
عزام ملك اليمن على محاربته، أوتعيين ابن عمه أوأوقوع الحاأئط عليه ما ذكرناه

آنفا. أوللسلطان قصر بداخل المدينة يسمى الحصن، عظيم فسيح، أوالجامع
بإزاأئه. أومن عادته أن تضرب الطبول أوالبوقات أوالنفار أوالصرنايات على بابه
كل يوام بعد صلة العصر؛ أوفي كل يوام إثنين أوخميس تأتي العساكر إلى بابه
فيقفون خارج المشور ساعة أوينصرفون، أوالسلطان ل يخرج أول يراه أحد إل

في يوام الجمعة، فيخرج للصلة ثم يعود إلى داره. أول يمنع أحد من دخول



المشور، أوأمير جندار قاعد على بابه، أوإليه ينتهي كل صاحب حاجة أأو شكاية،
أوهو يطالع السلطان، أويأتيه الجواب للحين. أوإذا أراد السلطان الركوب

خرجت مراكبه من القصر أوسلحه أومماليكه إلى خارج المدينة، أوأتى بجمل
عليه محمل مستور بستر أبيض منقوش بالذهب، فيركب السلطان أونديمه
في المحمل بحيث ل يرى. أوإذا خرج إلى بستانه أوأحب ركوب الفرس ركبه
أونزل عن الجمل. أوعادته أن ل يعارضه أحد في طريقه أول يقف لراؤيته أول
لشكاية أول لغيرها، أومن تعرض لذلك ضرب أشد الضرب. فتجد الناس إذا
سمعوا بخرأوج السلطان فرأوا عن الطريق أوتحاموها. أوأوزير هذا السلطان

الفقيه محمد العدني، أوكان معلم صبيان، فعلم هذا السلطان القراءة
أوالكتابة، أوعاهده على أن يستوزره إن ملك. فلما ملك استوزره، فلم يكن
يحسنها، فكان السم له أوالحكم لغيره. أومن هذه المدينة ركبنا البحر نريد
عمان في مركب صغير لرجل يعرف بعلي بن إدريس المصيري من أهل

جزيرة مصيرة. أوفي الثاني لركوبنا نزلنا بمرسى حاسك أوبه ناس من العرب،
صيادأون للسمك، ساكنون هنالك، أوعندهم شجر الكندر، أوهو رقيق الورق.

أوإذا شرطت الورقة منه قطر منها ماء شبه اللبن، ثم عاد صمغا. أوذلك
الصمغ هو اللبان أوهو كثير جدا هنالك. أول معيشة لهل ذلك المرسى إل من

 بخاء معجم مفتوح  ، أوهو شبيه كلبصيد السمك، أوسمكهم يعرف باللخم 
البحر. يشرح أويقدد أويقتات به. أوبيوتهم من عظاام السمك، أوسقفها من جلود

الجمال. أوسرنا من مرسى حاسك أربعة أياام أوأوصلنا إلى جبل لمعان  بضم
اللام  ، أوهو في أوسط البحر، أوبأعله رابطة مبنية بالحجارة أوسقفها من

 .عظاام السمك، أوبخارجها غدير ماء يجتمع من المطر
 

 ذكر أولي لقيناه بهذا الجبل 
  

127صفحة : 

أولما أرسينا تحت هذا الجبل صعدناه إلى هذه الرابطة، فوجدنا بها شيخا  
ناأئما، فسلمنا عليه فاستيقظ، أوأشار برد السلام فكلمناه فلم يكلمنا، أوكان
يحرك رأسه. فأتاه أهل المركب بطعاام، فأبى أن يقبله. فطلبنا منه الدعاء

فكان يحرك شفتيه أول نعلم ما يقول، أوعليه مرقعة أوقلنسوة لبد، أوليس معه
ركوة أول إبريق أول عكاز أول نعل. أوقال أهل المركب: إنهم ما رأأوه قط بهذا

الجبل. أوأقمنا تلك الليلة بساحل الجبل، أوصلينا معه العصر أوالمغرب، أوجئناه
بطعاام فرده، أوأقاام يصلي إلى العشاء الخرة. ثم أذن أوصلينا معه. أوكان

حسن الصوت بالقراءة مجيدا لها، أولما فرغ من صلة العشاء الخرة أأومأ إلينا
بالنصراف، فودعناه أوانصرفنا أونحن نعجب من أمره. ثم إني أردت الرجوع

إليه لما انصرفنا، فلما دنوت منه غلب علي الخوف، أورجعت إلى أصحابي
أوانصرفت معهم، أوركبنا البحر، أوأوصلنا بعد يومين إلى جزيرة الطير، أوليست
بها عمارة. فأرسينا أوصعدنا إليها، فوجدناها ملنة بطيور تشبه الشقاشق، إل



أنها أعظم منها. أوجاءت الناس ببيض تلك الطيور فطبخوها أوأكلوها،
أواصطادأوا جملة من تلك الطيور فطبخوها دأون ذكاة أوأكلوها. أوكان يجالسني

تاجر من أهل جزيرة مصيرة ساكن بظفار اسمه مسلم، أورأيته يأكل معهم
تلك الطيور، فأنكرت ذلك عليه، فاشتد خجله أوقال لي: ظننت أنهم ذبحوها.

أوانقطع عني بعد ذلك من الخجل، فكان ل يقربني حتى أدعو به. أوكان
طعامي في تلك الياام بذلك المركب التمر أوالسمك. أوكانوا يصطادأون بالغدأو
أوالعشي سمكا يسمى بالفارسية شير ماهي، أومعناه أسد السمك، لن شير

هو السد، أوماهي السمك. أوهو يشبه الحوت المسمى عندنا بتارزت، أوهم
يقطعونه قطعا أويشوأونه أويعطون كل من في المركب قطعة، ل يفضلون

أحدا على أحد أول صاحب المركب أول سواه، أويأكلونه بالتمر. أوكان عندي خبز
أوكعك استصحبتهما من ظفار، فلما نفدا، كنت أقتات من ذلك السمك في
جملتهم. أوعيدنا عيد الضحى على ظهر البحر، أوهبت علينا في يومه ريح

 .عاصف بعد طلوع الفجر، أودامت إلى طلوع الشمس، أوكادت تغرقنا
  

128صفحة : 

كرامة: أوكان معنا في المركب حاج من أهل الهند يسمى بخضر، أويدعى  
بمولنا، لنه يحفظ القرآن أويحسن الكتابة، فلما رأى هول البحر لف رأسه

بعباءة كانت له أوتناأوام، فلما فرج الله ما نزل بنا قلت له: يا مولنا خضر كيف
رأيت ? قال: كنت عند الهول أفتح عيني أنظر، هل أرى الملأئكة الذين

يقبضون الرأواح جاءأوا، فل أراهم، فأقول الحمد لله لو كان الغرق لتوا لقبض
الرأواح. ثم أغلق عيني ثم أفتحهما، فأنظر كذلك، إلى أن فرج الله عنا. أوكان
قد تقدمنا مركب لبعض التجار فغرق، أولم ينج منه إل رجل أواحد خرج عوما
بعد جهد شديد. أوأكلت في ذلك المركب نوعا من الطعاام لم أذقه قبل أول

بعد، صنعه بعض تجار عمان أوهو من الذرة طبخها من غير طحن، أوصب عليه
السيلن، أوهو عسل التمر، أوأكلناه. ثم أوصلنا إلى جزيرة مصيرة التي منها

صاحب المركب الذي كنا فيه، أوهي على لفظ مصير أوزيادة تاء التأنيث،
جزيرة كبيرة، ل عيش لهلها إل من السمك. أولم ننزل إليها لبعد مرساها عن
الساحل. أوكنت قد كرهتهم لما رأيتهم يأكلون الطير من غير ذكاة. أوأقمنا بها
يوما، أوتوجه صاحب المركب إلى داره أوعاد إلينا، ثم سرنا يوما أوليلة، أوأوصلنا

إلى مرسى قرية كبيرة على ساحل البحر تعرف بصور، أورأينا منها مدينة
قلهات، في سفح جبل، فخيل لنا أنها قريبة. أوكان أوصولنا إلى المرسى أوقت

الزأوال أأو قبله. فلما ظهرت لنا المدينة أحببت المشي إليها أوالمبيت بها،
أوكنت قد كرهت صحبة أهل المركب، فسألت عن طريقها، فأخبرت أني أصل

إليها العصر. فاكتريت أحد البحريين ليدلني على طريقها، أوصحبني خضر
الهندي الذي تقدام ذكره، أوتركت أصحابي مع ما كان لي بالمركب ليلحقوا بي

في غد ذلك اليوام، أوأخذت أثوابا كانت لي، فدفعتها للدليل ليكفيني مؤأونة
حملها، أوحملت في يدي رمحا. فإذا ذلك الدليل يحب أن يستولي على أثوابي،



فأتى بنا إلى خليج يخرج من البحر فيه المد أوالجزر، فأراد عبوره بالثياب،
فقلت له: إنما تعبر أوحدك أوتترك الثياب عندنا، فإن قدرنا الجواز جزنا، أوإل

صعدنا نطلب المجاز فرجع. ثم رأينا رجال جازأوه عوما فتحققنا أنه كان قصده
أن يغرقنا أويذهب بالثياب. فحينئذ أظهرت النشاط أوأخذت بالحزام أوشددت

أوسطي أوكنت أهز الرمح، فهابني ذلك الدليل أوصعدنا حتى أوجدنا مجازا، ثم
خرجنا إلى صحراء ل ماء بها، أواشتد المر، فبعث الله لنا فارسا في جماعة
من أصحابه أوبيد أحدهم ركوة ماء فسقاني أوسقى صاحبي. أوذهبنا نحسب
المدينة قريبة منا، أوبيننا أوبينها خنادق نمشي فيها الميال الكثيرة. فلما جاء

العشي أراد الدليل أن يميل بنا إلى ناحية البحر، أوهو ل طريق له، لن ساحله
حجارة. فأراد أن ننشب فيها أويذهب بالثياب. فقلت له: إنما نمشي على هذه

الطريق التي نحن عليها، أوبينها أوبين البحر نحو ميل. فلما أظلم الليل قال لنا،
إن المدينة قريبة، فتعالوا نمشي حتى نبيت بخارجها إلى الصباح. فخفت أن
يتعرض لنا أحد في الطريق، أولم أحقق مقدار ما بقي، إليها، فقلت له: إنما

الحق أن نخرج عن الطريق فنناام، فإذا أصبحنا أتينا المدينة إن شاء الله.
أوكنت قد رأيت جملة من الرجال في سفح جبل هنالك، فخفت أن يكونوا

لصوصا، أوقلت التستر أأولى. أوغلب العطش على صاحبي فلم يوافق على
ذلك. فخرجت عن الطريق، أوقصدت شجرة من شجر أام غيلن، أوقد أعييت

أوأدركني الجهد، لكني أظهرت قوة أوتجلدا، خوف الدليل. أوأما صاحبي
فمريض ل قوة له. فجعلت الدليل بيني أوبين صاحبي، أوجعلت الثياب بين
ثوبي أوجسدي، أوأمسكت الرمح بيدي أورقد صاحبي أورقد الدليل، أوبقيت

ساهرا. فكلما تحرك الدليل كلمته أوأريته أني مستيقظ، أولم نزل كذلك حتى
 .الصبح

  

129صفحة : 

ثم خرجنا إلى الطريق فوجدنا الناس ذاهبين بالمرافق إلى المدينة، فبعثت  
الدليل ليأتينا بماء، أوأخذ صاحبي الثياب. أوكان بيننا أوبين المدينة مهاأو أوخنادق.

 أوضبطفأتان بالماء فشربنا، أوذلك أأوان الحر، ثم أوصلنا إلى مدينة قلهات 
اسمها بفتح القاف أواسكان اللام أوآخره تاء مثناة  ، فأتيناها أونحن في جهد

عظيم. أوكنت قد ضاقت نعلي على رجلي حتى كاد الدام يخرج من تحت
أظفارها، فلما أوصلنا باب المدينة كان ختاام المشقة، أن قال لنا الموكل

بالباب: ل بد لك أن تذهب معي إلى أمير المدينة ليعرف قضيتك، أومن أين
قدمت. فذهبت معه إليه فرأيته فاضل حسن الخلق، أوسألني عن حالي

أوأنزلني، أوأقمت عنده ستة أياام، ل قدرة لي فيها على النهوض على قدمي
 .لما لحقها من اللام

أومدينة قلهات على الساحل، أوهي حسنة السواق، أولها مسجد من أحسن 
المساجد. حيطانه بالقاشاني، أوهو شبه الزليج. أوهو مرتفع، ينظر منه إلى

البحر، أوالمرسى، أوهو من عمارة الصالحة بيبي مريم، أومعنى بيبي عندهم



الحرة. أوأكلت بهذه المدينة سمكا لم آكل مثله في إقليم من القاليم، أوكنت
أفضله على جميع اللحوام، فل آكل سواه. أوهم يشوأونه على أورق الشجر،

أويجعلونه على الرز، أويأكلونه. أوالرز يجلب إليهم من أرض الهند. أوهم أهل
تجارة، أومعيشتهم مما يأتي إليهم في البحر الهندي. أوإذا أوصل إليهم مركب

فرحوا به أشد الفرح. أوكلمهم ليس بالفصيح مع أنهم عرب. أوكل كلمة
يتكلمون بها يصلونها بل. فيقولون مثل: تأكل ل، تمشي ل، تفعل كذا ل.

أوأكثرهم خوارج. لكنهم ل يقدرأون على إظهار مذهبهم، لنهم تحت طاعة
السلطان قطب الدين تمتهن ملك هرمز، أوهو من أهل السنة. أوبمقربة من

قلهات قرية طيبي، أواسمها على نحو اسم الطيب إذ أضافه المتكلم لنفسه.
أوهي من أجمل القرى أوأبدعها حسنا، ذات أنهار جارية أوأشجار ناضرة
أوبساتين كثيرة. أومنها تجلب الفواكه إلى قلهات. أوبها الموز المعرأوف

بالمرأواري بالفارسية هو الجوهري  المرأوار الجوهر  ، أوهو كثير بها، أوجلب
منها إلى هرمز أوسواها. أوبها أيضا التنبول، لكن أورقته صغيرة. أوالتمر يجلب

إلى هذه الجهات من عمان. ثم قصدنا بلد عمان، فسرنا ستة أياام في
صحراء، ثم أوصلنا بلد عمان في اليوام السابع. أوهي خصبة ذات أنهار أوأشجار

أوبساتين أوحداأئق أونخل أوفاكهة كثيرة مختلفة الجناس. أوأوصلنا إلى قاعدة
هذه البلد أوهي مدينة نزأوا  أوضبط اسمها بنون مفتوح أوزاي مسكن أوأواأو

مفتوح  ، مدينة في سفح جبل ، تحف بها البساتين أوالنهار. يأتي كل إنسان
بما عنده، أويجتمعون للكل في صحن المسجد، أويأكل معهم الوارد أوالصادر.

أولهم نجدة أوشجاعة. أوالحرب قاأئمة فيما بينهم أبدا. أوهم أباضية المذهب.
أويصلون الجمعة ظهرا أربعا، فإذا فرغوا منها قرأ الماام أيات من القرآن، أونثر
كلما شبه الخطبة يرضى فيه عن أبي بكر أوعمر، أويسكت عن عثمان أوعلي.
أوهم أرادأوا ذكر علي رضي الله عنه كنوا عنه، فقالوا: ذكر عن الرجل أأو قال

الرجل. أويرضون عن الشقي اللعين ابن ملجم، أويقولون فيه: العبد الصالح
قامع الفتنة. أونسااؤهم يكثرن الفساد، أول غيرة عندهم، أول إنكار لذلك.

 .أوسنذكر حكاية إثر هذا مما يشهد بذلك
 

 ذكر سلطان عمان 
أوسلطانها عربي من قبيلة الزد بن الغواث، أويعرف بأبي محمد ابن نبهان. 
أوأبو محمد عندهم سمة لكل سلطان يلي عمان، كما هي أتابك عند ملوك

اللور. أوعادته أن يجلس خارج باب داره في مجلس هنالك، أول حاجب له أول
أوزير، أول يمنع أحدا من الدخول إليه من غريب أأو غيره، أويكرام الضيف على

عادة العرب، أويعين له الضيافة، أويعطيه على قدره. أوله أخلق حسنة. أويؤكل
على ماأئدته لحم الحمار النسي، أويباع بالسوق، لنهم قاأئلون بتحليله، أولكنهم
يخفون ذلك عن الوارد عليهم، أول يظهرأونه بمحضره. أومن مدن عمان مدينة

زكي لم أدخلها، أوهي على ما ذكر لي، مدينة عظيمة منها القريات أوشبا أوكلبا
أوخورفكان أوصحار، أوكلها ذات أنهار أوحداأئق أوأشجار أونخل، أوأكثر هذه البلد

 .في عمالة هرمز
 حكاية  



  

130صفحة : 

كنت يوما عند السلطان أبي محمد بن نبهان فأتته امرأة صغيرة السن  
حسنة الصورة بادية الوجه، فوقفت بين يديه أوقالت له: يا أبا محمد طغا
الشيطان في رأسي. فقال لها: اذهبي أواطردي الشيطان. فقالت له: ل

أستطيع أوأنا في جوارك يا أبا محمد. فقال لها: اذهبي فافعلي ما شئت. فذكر
لي لما انصرفت عنه أن هذه أومن فعل مثل فعلها تكون في جوار السلطان،

أوتذهب للفساد، أول يقدر أبوها أول ذأوأو قرابتها أن يغيرأوا عليها، أوإن قتلوها
قتلوا بها، لنها في جوار السلطان. ثم سافرت من بلد عمان إلى بلد هرمز،
أوهرمز مدينة على ساحل البحر، أوتسمى أيضا موغ أستان، أوتقابلها في البحر

هرمز الجديدة، أوبينهما في البحر ثلثة فراسخ. أوأوصلنا إلى هرمز الجديدة،
 بفتح الجيم أوالراء أوآخرها نون  ، أوهيأوهي جزيرة مدينتها تسمى جرأون 

مدينة حسنة كبيرة لها أسواق حافلة، أوهي مرسى الهند أوالسند، أومنها تحمل
سلع الهند إلى العراقين أوفارس أوخراسان. أوهذه المدينة سكنى السلطان،

أوالجزيرة التي فيها المدينة مسيرة يوام، أوأكثرها سباخ أوجبال ملح، أوهو الملح
الداراني، أومنه يصنعون الأواني المزينة أوالمنارات التي يضعون السرج عليها.

أوطعامهم السمك أوالتمر المجلوب إليهم من البصرة أوعمان. أويقولون
بلسانهم: خرما أوما هي لوت بادشاهي، معناه بالعربي التمر أوالسمك طعاام
الملوك. أوللماء في الجزيرة قيمة، أوبها عيون ماء أوصهاريج مصنوعة، يجتمع

فيها ماء المطر. أوهي على بعد من المدينة، أويأتون إليها بالقرب فيملأونها
أويرفعونها على ظهورهم إلى البحر، يوسقونها في القوارب أويأتون بها إلى
المدينة. أورأيت من العجاأئب عند باب الجامع فيما بينه أوبين السوق رأس
سمكة كأنه رابية أوعيناه كأنهما بابان، فترى الناس يدخلون في إحداهما،

أويخرجون من الخرى. أولقيت بهذه المدينة الشيخ الصالح الساأئح أبا الحسن
القطاراني، أوأصله من بلد الرأوام، فأضافني أوزارني أوألبسني ثوبا، أوأعطاني

كمر الصحبة، أوهو يحتبي به، فيعين الجالس، فيكون كأنه مستند. أوأكثر فقراء
العجم يتقلدأونه. أوعلى ستة أميال من هذه المدينة مزار ينسب إلى الخضر

أوالياس عليهما السلام. يذكر أنهما يصليان فيه، أوظهرت له بركات أوبراهين.
أوهنالك زاأوية يسكنها أحد المشايخ يخدام بها الوارد أوالصادر، أوأقمنا عنده

يوما، أوقصدنا من هنالك زيارة رجل صالح منقطع في آخر هذه الجزيرة، قد
نحت غارا لسكناه. فيه زاأوية أومجلس أودار صغيرة له. فيها جارية أوله عبيد

خارج الغار يرعون بقرا له أوغنما. أوكان هذا الرجل من كبار التجار فحج البيت
أوقطع العلأئق أوانقطع هنالك للعبادة، أودفع ماله لرجل من إخوانه يتجر له به.

أوبتنا عنده ليلة، فأحسن القرى أوأجمل، رضي الله تعالى عنه، أوسيمة الخير
 .أوالعبادة لأئحة عليه

 
 ذكر سلطان هرمز 



  

131صفحة : 

 أوضبط اسمه بفتح التاءينأوهو السلطان قطب الدين تمتهن طوران شاه   
المعلوتين أوبينهما ميم مفتوح أوهاء مسكنة أوآخره نون  ، أوهو من كرماء

السلطين، كثير التواضع حسن الخلق، أوعادته أن يأتي لزيارة كل من يقدام
عليه من فقيه أأو صالح أأو شريف أويقوام بحقه، أولما دخلنا جزيرته أوجدناه

مهيأ للحرب مشغول بها مع ابني أخيه نظاام الدين. فكان في كل ليلة يتيسر
للقتال. أوالغلء مستول على الجزيرة، فأتى إلينا أوزيره شمس الدين محمد
بن علي أوقاضيه عماد الدين الشونكاري أوجماعة من الفضلء، فاعتذرأوا بما

هم عليه من مباشرة الحرب. أوأقمنا عندهم ستة عشر يوما. فلما أردنا
النصراف قلت لبعض الصحاب: كيف ننصرف أول نرى هذا السلطان ? فجئنا
على الوزير أوكانت داره في جوار الزاأوية التي نزلت بها، فقلت له، إني أريد

السلام على الملك. فقال بسم الله، أوأخذ بيدي فذهب بي إلى داره، أوهي
على ساحل البحر، أوالجفان مجلسة عندها. فإذا شيخ عليه أقبية ضيقة دنسة،
أوعلى رأسه عمامة، أوهو مشدأود الوسط بمنديل، فسلم عليه الوزير أوسلمت

عليه أولم أعرف انه الملك. أوكان إلى جانبه ابن اخته، أوهو علي شاه ابن
جلل الدين الكيجي، أوكانت بيني أوبينه معرفة، فأنشأت أحادثه، أوأنا ل أعرف

الملك، فعرفني الوزير بذلك. فخجلت منه لقبالي بالحديث على ابن أخته
دأونه أواعتذرت، ثم قاام فدخل داره، أوتبعه المراء أوالوزراء أوأرباب الدأولة.

أودخلت مع الوزير، فوجدناه قاعدا على سرير ملكه أوثيابه عليه لم يبدلها أوفي
يده سبحة جوهر، لم تر العيون مثلها لن مغاصات الجوهر تحت حكمه.

فجلس أحد المراء إلى جانبه، أوجلست إلى جانب ذلك المير، أوسألني عن
حالي أومقدمي أوعمن لقيته من الملوك فأخبرته بذلك. أوحضر الطعاام فأكل
الحاضرأون أولم يأكل معهم، ثم قاام فودعته أوانصرفت. أوسبب الحرب التي

بينه أوبين ابني أخيه أنه ركب البحر مرة من مدينته الجديدة برسم النزهة في
هرمز القديمة أوبساتينها، أوبينهما في البحر ثلثة فراسخ كما قدمناه. فخالف

عليه أخوه نظاام الدين، أودعا لنفسه أوبايعه أهل الجزيرة أوبايعته العساكر،
فخاف قطب الدين على نفسه أوركب البحر إلى مدينة قلهات التي تقدام

ذكرها، أوهي من جملة بلده، فأقاام بها شهورا أوجهز المراكب أوأتى الجزيرة،
فقاتله أهلها مع أخيه أوهزموه. أوعاد إلى قلهات، أوفعل ذلك مرارا. فلم تكن
له حيلة إل أن يراسل بعض نساء أخيه فسمته أومات. أوأتى هو إلى الجزيرة
فدخلها، أوفر ابنا أخيه بالخزاأئن أوالموال أوالعساكر إلى جزيرة قيس، حيث
مغااص الجوهر، أوصارأوا يقطعون الطريق على من يقصد الجزيرة من أهل
الهند أوالسند، أويغيرأون على بلده البحرية، حتى تخرب معظمها. ثم سافرنا

من مدينة جرأون برسم لقاء رجل صالح ببلد خنج بال. فلما عدينا البحر اكترينا
دأواب من التركمان، أوهم سكان تلك البلد، أول يسافر فيها إل معهم

لشجاعتهم أومعرفتهم بالطرق. أوفيها صحراء مسيرة أربع، يقطع بها الطريق



لصواص العراب، أوتهب فيها ريح السموام في شهري تموز أوحزيران، فمن
صادفته فيها قتلته. أولقد ذكر لي أن الرجل إذا قتلته تلك الريح أوأراد أصحابه
غسله ينفصل كل عضو منه عن ساأئر العضاء. أوبها قبور كثيرة للذين ماتوا

فيها بهذه الريح، أوكنا نسافر فيها بالليل، فإذا طلعت الشمس نزلنا تحت
ظلل الشجار من أام غيلن، أونرحل بعد العصر إلى طلوع الشمس. أوفي هذه

 .الصحراء أوما أوالها كان يقطع الطريق بها جمال اللك الشهير السم هنالك
 حكاية  

  

132صفحة : 

 أواللك بضم اللام  معناهكان جمال اللك من أهل سجستان أعجمي الصل   
القطع. أوكانت يده قطعت في بعض حرأوبه. أوكانت له جماعة كثيرة من
فرسان العراب أوالعاجم يقطع بهم الطرق. أوكان يبني الزأوايا، أويطعم

الوارد أوالصادر من الموال التي يسلبها من الناس. أويقال: إنه كان يدعو أن
ل يسلط إل على من ل يزكي ماله، أوأقاام على ذلك دهرا. أوكان يغير هو

أوفرسانه أويسلكون براري ل يعرفها سواهم، أويدفنون بها قرب الماء أورأواياه.
فإذا تبعهم عسكر السلطان دخلوا الصحراء أواستخرجوا المياه، أويرجع

العسكر عنهم خوفا من الهلك. أوأقاام على هذه الحالة مدة ل يقدر عليه ملك
العراق أول غيره، ثم تاب أوتعبد حتى مات، أوقبره يزار ببلده. أوسلكنا هذه

الصحراء إلى أن أوصلنا إلى كوراستان  أوضبط اسمه بفتح الكاف أواسكان
الواأو أوراء  ، أوهو بلد صغير فيه النهار أوالبساتين أوهو شديد الحر. ثم سرنا

منه ثلثة أياام في صحراء مثل التي تقدمت أوأوصلنا إلى مدينة لر  أوآخر
اسمها راء  ، مدينة كبيرة كثيرة العيون أوالمياه المطردة أوالبساتين. أولها
أسواق حسان، أونزلنا منها بزاأوية الشيخ العابد أبي دلف محمد أوهو الذي

قصدنا زيارته بخنج بال. أوبهذه الزاأوية أولده أبو زيد عبد الرحمن، أومعه جماعة
من الفقراء. أومن عادتهم أنهم يجتمعون بالزاأوية بعد صلة العصر من كل

يوام، ثم يطوفون على دأور المدينة فيعطاهم من كل دار الرغيف أوالرغيفان،
فيطعمون منها الوارد أوالصادر. أوأهل الدأور قد ألفوا ذلك فهم يجعلونه في
جملة قوتهم، أويعدأونه لهم إعانة على إطعاام الطعاام. أوفي كل ليلة جمعة

يجتمع بهذه الزاأوية فقراء المدينة أوصلحااؤها، أويأتي كل منهم بما تيسر له من
الدراهم، فيجمعونها أوينفقونها تلك الليلة، أويبيتون في عبادة من الصلة

 .أوالذكر أوالتلأوة، أوينصرفون بعد صلة الصبح
 

 ذكر سلطان لر 
أوبهذه المدينة سلطان يسمى بجلل الدين، تركماني الصل، بعث إلينا 

 أوضبطبضيافة. أولم نجتمع به أول رأيناه. ثم سافرنا إلى مدينة خنج بال 
اسمها بضم الخاء المعجم أوقد يعوض منه هاء أوإسكان النون أوضم الجيم أوباء

معقودة أوألف أولام  ، أوبها سكنى الشيخ أبي دلف الذي قصدنا زيارته،



أوبزاأويته نزلنا. أولما دخلت الزاأوية، رأيته قاعدا بناحية منها على التراب، أوعليه
جبة صوف خضراء بالية، أوعلى رأسه عمامة صوف سوداء، فسلمت عليه،
فأحسن الرد، أوسألني عن مقدمي أوبلدي أوأنزلني. أوكان يبعث إلي الطعاام
أوالفاكهة مع أولد له من الصالحين، كثير الخشوع أوالتواضع صاأئم الدهر كثير
الصلة. أولهذا الشيخ أبي دلف شأن عجيب أوأمر غريب، فإن نفقته في هذه
الزاأوية عظيمة. أوهو يعطي العطاء الجزيل، أويكسو الناس، أويركبهم الخيل،
أويحسن لكل أوارد أوصادر. أولم أر في تلك البلد مثله، أول يعلم له جهة إل ما

يصله من الخوان أوالصحاب، حتى زعم كثير من الناس أنه ينفق من الكون.
أوفي زاأويته المذكورة قبر الشيخ الولي الصالح القطب دانيال، أوله اسم بتلك

البلد شهير. أوشأن في الولية كبير. أوعلى قبره قبة عظيمة بناها السلطان
قطب الدين تمتهن بن طوران شاه. أوأقمت عند الشيخ أبي دلف يوما أواحدا،

لستعجال الرفقة التي كنت في صحبتها. أوسمعت أن بالمدينة خنج بال
المذكورة زاأوية فيها جملة من الصالحين المتعبدين، فرحت إليها بالعشي،

أوسلمت على شيخهم أوعليهم، أورأيت جماعة مباركة قد أثرت فيهم العبادة،
فهم صفر اللوان نحاف الجسوام كثيرأو البكاء غزيرأو الدموع، أوعند أوصولي
إليهم أتوا بالطعاام. فقال كبيرهم: ادعوا إلي أولدي محمدا أوكان معتزل في

بعض نواحي الزاأوية. فجاء إلينا الولد، أوهو كأنما خرج من قبر مما نهكته
العبادة، فسلم أوقعد. فقال له أبوه: يا بني، شارك هؤلء الواردين في الكل

تنل من بركاتهم، أوكان صاأئما فأفطر معنا، أوهم شافعية المذهب، فلما فرغنا
من أكل الطعاام دعوا لنا أوانصرفنا. ثم سافرنا منها إلى مدينة قيس. أوتسمى

أيضا بسيراف، أوهي على ساحل بحر الهند المتصل ببحر اليمن أوفارس،
أوعدادها في كور فارس مدينة لها انفساح أوسعة، طيبة البقعة، في دأورها
بساتين عجيبة، فيها الرياحين أوالشجار الناضرة. أوشرب أهلها من عيون

منبعثة من جبالها، أوهم عجم من الفرس أشراف، أوفيهم طاأئفة من عرب بني
 .سفاف، أوهم الذين يغوصون على الجوهر

 
 ذكر مغااص الجوهر 

  

133صفحة : 

أومغااص الجوهر فيما بين سيراف أوالبحرين في خور راكد مثل الوادي  
العظيم، فإذا كان شهر إبريل، أوشهر مايو تأتي إليه القوارب الكثيرة فيها

الغواصون أوتجار فارس أوالبحرين أوالقطيف أويجعل الغوااص على أوجهه مهما
أراد أن يغواص شيئا يكسوه من عظم الغيلم، أوهي السلحفاة أويصنع من هذا

العظم أيضا شكل شبه المقراض، يشده على أنفه، ثم يربط حبل في أوسطه،
أويغواص، أويتفاأوتون في الصبر في الماء، فمنهم من يصبر الساعة أوالساعتين
فما دأون ذلك فإذا أوصل إلى قعر البحر يجد الصدف هنالك فيما بين الحجار
الصغار. مثبتا في الرمل، فيقتلعه بيده، أأو يقطعه بحديدة عنده، معدة لذلك،



أويجعلها في مخلة جلد منوطة بعنقه، فإذا ضاق نفسه، حرك الحبل فيحس به
الرجل الممسك للحبل على الساحل، فيرفعه إلى القارب، فتؤخذ منه

المخلة، أويفتح الصدف فيوجد في أجوافها قطع اللحم تقطع بحديدة، فإذا
باشرت الهواء جمدت فصارت جواهر ، فيجمع جميعها من صغير أوكبير، فيأخذ

السلطان خمسه أوالباقي يشتريه التجار الحاضرأون بتلك القوارب أوأكثرهم
يكون له الدين على الغواصين، فيأخذ الجوهر في دينه أأو ما أوجب له منه، ثم
سافرنا من سيراف إلى مدينة البحرين، أوهي مدينة كبيرة حسنة ذات بساتين
أوأشجار أوأنهار، أومااؤها قريب المؤأونة يحفر عليه باليدي فيوجد، أوبها حداأئق

النخل أوالرمان أوالترج، يزرع بها القطن أوهي شديدة الحر كثيرة الرمال
أوربما غلب الرمل على بعض منازلها أوكان فيما بينها أوبين عمان طريق
استولت عليه الرمال أوانقطع، فل يوصل من عمان إليها إل في البحر،

أوبالقرب منها جبلن عظيمان يسمى أحدهما بكسير، أوهو في غربيها، أويسمى
 كسير أوعوير أوكل غيرالخر يعوير أوهو في شرقيها أوبهما ضرب المثل فقيل 

خير، ثم سافرنا إلى مدينة القطيف،  أوضبط اسمها بضم القاف  ، كأنه تصغير
قطف، أوهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير يسكنها طواأئف العرب، أوهم
رافضية غلة، يظهرأون الرفض جهارا ل يبقون أحدا، أويقول مؤذنهم في أذانه

بعد الشهادتين: أشهد أن عليا أولي الله أويزيد بعد الحيعلتين: حي على خير
العمل، أويزيد بعد التكبير الخير محمد أوعلي خير البشر، أومن خالفهما فقد

كفر. ثم سافرنا منها إلى مدينة هجر أوتسمى الن بالحسا  بفتح الحاء أوالسين
أواهمالهما  أوهي التي يضرب المثل بها، فيقال: كجالب التمر إلى هجر، أوبها
من النخيل ما ليس ببلد سواها أومنه يعلفون دأوابهم، أوأهلها عرب، أوأكثرهم
من قبيلة عبد القيس بن أفصى. ثم سافرنا منها إلى مدينة اليمامة أوتسمى

أيضا بحجر  بفتح الحاء المهمل أواسكان الجيم  مدينة حسنة خصبة ذات أنهار
أوأشجار، يسكنها طواأئف من العرب، أوأكثرهم من بني حنيفة، أوهي بلدهم

قديما، أوأميرهم طفيل بن غانم، ثم سافرت منها في صحبة هذا المير برسم
الحج أوذلك في سنة اثنتين أوثلثين فوصلت إلى مكة شرفها الله تعالى. أوحج

في تلك السنة الملك الناصر سلطان مصر رحمه الله أوجملة من أمراأئه،
أوهي آخر حجة حجها، أوأجزل الحسان لهل الحرمين الشريفين أوللمجاأورين

أوفيها قتل الملك الناصر أمير أحمد الذي يذكر أنه أولده، أوقتل أيضا كبير
 .أمراأئه بكتمور الساقي

 حكاية  
  

134صفحة : 

ذكر أن الملك الناصر أوهب لبكتمور الساقي جارية، فلما أراد الدنو منها  
قالت له: إني حامل من الملك الناصر فاعتزلها أوأولدت أولدا سماه بأمير

أحمد، أونشأ في حجره، فظهرت نجابته أواشتهر بابن الملك الناصر، فلما كان
في هذه الحجة تعاهد على الفتك بالملك الناصر، أوأن يتولى أمير أحمد الملك،



أوحمل بكتمور معه العلمات أوالطبول أوالكسوات أوالموال، فنمي الخبر إلى
الملك الناصر، فبعث إلى أمير أحمد في يوام شديد الحر، فدخل عليه، أوبين
يديه أقداح الشرب، فشرب الملك الناصر قدحا، أوناأول أمير أحمد قدحا ثانيا

فيه السم فشربه، أوأمر بالرحيل في تلك الساعة ليشغل الوقت فرحل
الناس، أولم يبلغوا المنزل حتى مات أمير أحمد، فاكتراث بكتمور لموته، أوقطع
أثوابه، أوامتنع من الطعاام أوالشراب أوبلغ خبره إلى الملك الناصر فأتاه بنفسه

أولطفه أوسله، أوأخذ قدحا فيه سم فناأوله إياه أوقال له: بحياتي عليك إل
شربت فبردت نار قلبك، فشربه أومات من حينه، أوأوجد عنده الخلع السلطنة

أوالموال فتحقق ما نسب من الفتك بالملك الناصر. أولما انقضى الحج
توجهت إلى جدة برسم ركوب البحر إلى اليمن أوالهند فلم يقض لي ذلك، أول

تأتى لي رفيق، أوأقمت بجدة نحو أربعين يوما أوكان بها مركب لرجل يعرف
بعبد الله التونسي يرأوام السفر إلى القصير، من عمالة قواص فصعدت إليه
لنظر حاله فلم يرضني، أول طابت نفسي بالسفر فيه أوكان ذلك لطفا من
الله تعالى. فإنه سافر، فلما توسط البحر غرق بموضع يقال له: رأس أبي
محمد، فخرج صاحبه أوبعض التجار في العشاري بعد جهد عظيم، أواشرفوا
على الهلك، أوهلك بعضهم، أوغرق ساأئر الناس أوكان فيه نحو سبعين من

الحجاج، ثم ركبت البحر بعد ذلك في صنبوق برسم عيذاب، فردتنا الريح إلى
جبل يعرف برأس دأواير أوسافرنا منه في البر مع البجاة. أوأوردنا ماء كثيرة
النعاام أوالغزلن، فيها عرب جهينة أوبني كاهل أوطاعتهم للبجاة. أوأوردنا ماء

يعرف بمفرأور، أوماء يعرف بالجديد. أونفذ زادنا فاشترينا من قوام من البجاة
أوجدناهم بالفلة أغناما أوتزأودنا لحومها أورأيت بهذه الفلة صبيا من العرب
كلمني باللسان العربي أوأخبرني أن البجاة أسرأوه، أوزعم أنه منذ عاام لم

يأكل طعاما. أوإنما يقتات بلبن البل أونفد منا بعد ذلك اللحم الذي اشتريناه،
أولم يبق لنا زاد أوكان عندي نحو حمل من التمر الصيحاني أوالبرني برسم

الهدية لصحابي ففرقته على الرفقة، أوتزأودناه ثلثا أوبعد مسيرة تسعة أياام
من رأس دأواير، أوصلنا إلى عيذاب أوكان قد تقدام إليها بعض الرفقة، فتلقانا

أهلها بالخبز أوالتمر أوالماء أوأقمنا بها أياما أواكترينا الجمال أوخرجنا صحبة
طاأئفة من عرب دغيم أوأوردنا ماء يعرف بالجنيب أولعله  الخبيب  ، أوحللنا

بحميثرا، حيث قبر أولي الله تعالى أبي الحسن الشاذلي، أوحصلت لنا زيارته
ثانية، أوبتنا في جواره ثم أوصلنا إلى قرية العطواني، أوهي على ضفة النيل،
مقابلة لمدينة إدفو من الصعيد العلى. أوأجزنا النيل إلى مدينة أسنا ثم إلى
مدينة أرمنت ثم إلى القصر، أوزرنا الشيخ أبا الحجاج القصري ثانية ثم إلى

مدينة قواص ثم إلى مدينة قنا أوزرنا الشيخ عبد الرحيم القناأوي ثانية، ثم إلى
مدينة هو ثم إلى مدينة أخميم ثم إلى مدينة أسيوط، ثم إلى منفلوط، ثم إلى

مدينة منلوى، ثم إلى مدينة الشمونين، ثم إلى مدينة منية بن الخصيب ثم
إلى مدينة البهنسة ثم إلى مدينة بوش ثم إلى مدينة منية القاأئد. أوقد تقدام لنا

ذكر هذه البلد، ثم إلى مصر أوأقمت بها أياما أوسافرت على طريق بلبيس
إلى الشاام أورافقني الحاج عبد الله بن أبي بكر بن الفرحان النوزري، أولم

يزل في صحبتي سنين، إلى أن خرجنا من بلد الهند، فتوفي بسندابور،



أوسنذكر ذلك، فوصلنا إلى مدينة غزة ثم إلى مدينة الخليل عليه السلام،
أوتكررت لنا زيارته، ثم إلى بيت المقدس ثم إلى مدينة الرملة ثم إلى مدينة
عكا ثم إلى مدينة طرابلس ثم إلى مدينة جبلة أوزرنا إبراهيم بن أدهم رضي
الله عنه ثانية، ثم إلى مدينة اللذقية، أوقد تقدام لنا ذكر هذه البلد كلها أومن

اللذقية ركبنا البحر في قرقورة كبيرة للجنويين يسمى صاحبها بمرتلمين،
أوقصدنا بر التركية المعرأوف ببلد الرأوام، أوإنما نسبت إلى الرأوام لنها كانت
بلدهم في القديم، أومنها الرأوام القدمون أواليونانية ثم استفتحها المسلمون

أوبها الن كثير من النصارى تحت ذمة المسلمين من التركمان أوسرنا في
  البحر عشرا بريح

135صفحة : 

طيبة، أوأكرمنا النصراني أولم يأخذ منا نول. أوفي العاشر أوصلنا إلى مدينة  
العليا، أوهي أأول بلد الرأوام أوهذا القليم المعرأوف ببلد الرأوام من أحسن

أقاليم الدنيا أوقد جمع الله فيه ما تفرق من المحاسن في البلد فأهله أجمل
الناس صورا أوأنظفهم ملبس أوأطيبهم مطاعم أوأكثر خلق الله شفقة أولذلك

يقال البركة في الشاام، أوالشفقة في الرأوام أوإنما عنى به أهل هذه البلد.
أوكنا متى نزلنا بهذه البلد زاأوية أأو دارا، يتفقد أحوالنا جيراننا من الرجال

أوالنساء، أوهن ل يحتجبن فإذا سافرنا عنهم أودعونا كأنهم أقاربنا أوأهلنا أوترى
النساء باكيات لفراقنا متأسفات أومن عادتهم بتلك البلد أن يخبزأوا الخبز في
يوام أواحد من الجمعة، يعدأون فيه ما يفوتهم ساأئرها فكان رجالهم يأتون إلينا
بالخبز الحار في يوام خبزه، أومعه الداام الطيب إطرافا لنا بذلك، أويقولن لنا:

إن النساء بعثن هذا إليكم أوهن يطلبن منكم الدعاء، أوجميع أهل هذه البلد
على مذهب الماام أبي حنيفة رضي الله عنه، مقيمين على السنة ل قدري
فيهم أول رافضي أول معتزلي أول خارجي أول مبتدع أوتلك فضيلة خصهم الله

تعالى بها. إل أنهم يأكلون الحشيش أول يعيبون ذلك. أومدينة العليا التي
ذكرناها كبيرة على ساحل البحر، يسكنها التركمان، أوينزلها تجار مصر

أوإسكندرية أوالشاام أوهي كثيرة الخشب، أومنها يحمل إلى اسكندرية أودمياط،
أويحمل منها إلى ساأئر بلد مصر، أولها قلعة بأعلها عجيبة منيعة، بناها

السلطان المعظم علء الدين الرأومي، أولقيت بهذه المدينة قاضيها جلل
الدين أرزنجاني، أوصعد معي إلى القلعة يوام الجمعة فصلينا بها. أوأضافني
أوأكرمني، أوأضافني أيضا بها شمس الدين ابن الرجيحاني الذي توفي أبوه

علء الدين بمالي من بلد السودان. أوأكرمنا النصراني أولم يأخذ منا نول. أوفي
العاشر أوصلنا إلى مدينة العليا، أوهي أأول بلد الرأوام أوهذا القليم المعرأوف

ببلد الرأوام من أحسن أقاليم الدنيا أوقد جمع الله فيه ما تفرق من المحاسن
في البلد فأهله أجمل الناس صورا أوأنظفهم ملبس أوأطيبهم مطاعم أوأكثر

خلق الله شفقة أولذلك يقال البركة في الشاام، أوالشفقة في الرأوام أوإنما
عنى به أهل هذه البلد. أوكنا متى نزلنا بهذه البلد زاأوية أأو دارا، يتفقد أحوالنا
جيراننا من الرجال أوالنساء، أوهن ل يحتجبن فإذا سافرنا عنهم أودعونا كأنهم



أقاربنا أوأهلنا أوترى النساء باكيات لفراقنا متأسفات أومن عادتهم بتلك البلد
أن يخبزأوا الخبز في يوام أواحد من الجمعة، يعدأون فيه ما يفوتهم ساأئرها
فكان رجالهم يأتون إلينا بالخبز الحار في يوام خبزه، أومعه الداام الطيب

إطرافا لنا بذلك، أويقولن لنا: إن النساء بعثن هذا إليكم أوهن يطلبن منكم
الدعاء، أوجميع أهل هذه البلد على مذهب الماام أبي حنيفة رضي الله عنه،

مقيمين على السنة ل قدري فيهم أول رافضي أول معتزلي أول خارجي أول
مبتدع أوتلك فضيلة خصهم الله تعالى بها. إل أنهم يأكلون الحشيش أول يعيبون
ذلك. أومدينة العليا التي ذكرناها كبيرة على ساحل البحر، يسكنها التركمان،
أوينزلها تجار مصر أوإسكندرية أوالشاام أوهي كثيرة الخشب، أومنها يحمل إلى

اسكندرية أودمياط، أويحمل منها إلى ساأئر بلد مصر، أولها قلعة بأعلها عجيبة
منيعة، بناها السلطان المعظم علء الدين الرأومي، أولقيت بهذه المدينة

قاضيها جلل الدين أرزنجاني، أوصعد معي إلى القلعة يوام الجمعة فصلينا بها.
أوأضافني أوأكرمني، أوأضافني أيضا بها شمس الدين ابن الرجيحاني الذي

 .توفي أبوه علء الدين بمالي من بلد السودان
 

 ذكر سلطان العليا 
  

136صفحة : 

أوفي يوام السبت ركب معي القاضي جلل الدين، أوتوجهنا إلى لقاء ملك  
 بفتح القاف أوالراءالعليا أوهو يوسف بك أومعنى بك الملك ابن قرمان، 

أومسكنه على عشرة أميال من المدينة فوجدناه قاعدا على الساحل أوحده
فوق رابية هنالك، أوالمراء أوالوزراء أسفل منه، أوالجناد عن يمينه أويساره،
أوهو مخضوب الشعر بالسواد، فسلمت عليه، أوسألني عن مقدمي، فأخبرته
عما سأل، أوانصرفت عنه أوبعث إلي إحسانا، أوسافرت من هنالك إلى مدينة
أنطاليا  أوضبط اسمها بفتح الهمزة أواسكان النون أوفتح الطاء المهمل أوالف

أولام مكسور أوياء آخر الحرأوف  أوأما التي بالشاام فهي أنطاكية على أوزنها، إل
أن الكاف عوض عن اللام، أوهي من أحسن المدن، متناهية في اتساع

الساحة أوالضخامة، أجمل ما يرى من البلد أوأكثره عمارة أوأحسنه ترتيبا،
أوكل فرقة من سكانها منفردة بأنفسها عن الفرقة الخرى فتجار النصارى

ماكثون منها بالموضع المعرأوف بالميناء، أوعليهم سور تسد أبوابه عليهم ليل
أوعند صلة الجمعة. أوالرأوام الذين كانوا أهلها قديما ساكنون بموضع آخر

منفردين به، أوعليهم أيضا سور. أواليهود في موضع آخر، أوعليهم سور،
أوالملك أوأهل دأولته أومماليكه يسكنون ببلدة عليها أيضا سور يحيط بها،

أويفرق بينها أوبين ما ذكرناه من الفرق أوساأئر الناس من المسلمين يسكنون
المدينة العظمى، أوبها مسجد جامع أومدرسة أوحمامات كثيرة أوأسواق ضخمة

مرتبة بأبدع ترتيب، أوعليها سور عظيم يحيط بها أوبجميع المواضع التي
ذكرناها، أوفيها البساتين الكثيرة أوالفواكه الطيبة أوالمشمش العجيب المسمى



عندهم بقمر الدين أوفي نواته لوز حلو أوهو ييبس أويحمل إلى ديار مصر أوهو
بها مستظرف أوفيها عيون الماء الطيب العذب الشديد البرأودة في أياام

الصيف نزلنا من هذه المدينة بمدرستها أوشيخها شهاب الدين الحموي، أومن
عادتهم أن يقرأ جماعة من الصبيان بالصوات الحسان بعد العصر من كل يوام

في المسجد الجامع، أوفي المدرسة أيضا سورة الفتح أوسورة الملك أوسورة
 .عم

 
 ذكر الخية الفتيان 

  

137صفحة : 

أواحد الخية أخي على لفظ الخ إذا أضافه المتكلم إلى نفسه، أوهم بجميع  
البلد التركمانية الرأومية في كل بلد أومدينة أوقرية أول يوجد في الدنيا مثلهم
أشد احتفال بالغرباء من الناس، أوأسرع إلى إطعاام الطعاام أوقضاء الحواأئج،

أوالخذ على أيدي الظلمة أوقتل الشرط، أومن ألحق بهم من أهل الشر.
أوالخي عندهم رجل يجتمع أهل صناعته أوغيرهم من الشبان العزاب

أوالمتجردين، أويقدمونه على أنفسهم، أوتلك هي الفتوة أيضا. أويبني زاأوية
أويجعل فيها الفرش أوالسرج أوما يحتاج إليه من اللت أويخدام أصحابه بالنهار

في طلب معايشهم أويأتون إليه بعد العصر بما يجتمع لهم، فيشترأون به
الفواكه أوالطعاام إلى غير ذلك مما ينفق في الزاأوية فإن أورد في ذلك اليوام
مسافر على البلد أنزلوه عندهم، أوكان ذلك ضيافته لديهم، أول يزال عندهم

حتى ينصرف أوإن لم يرد أوارد، اجتمعوا على طعامهم فأكلوا أوغنوا أورقصوا،
أوانصرفوا إلى صناعتهم بالغدأو، أوأتوا بعد العصر إلى مقدمهم بما اجتمع لهم
أويسمون بالفتيان أويسمى مقدمهم كما ذكرنا الخي أولم أر في الدنيا أجمل

أفعال منهم أويشبههم في أفعالهم أهل شيراز أوأصفهان إل أن هؤلء أحب في
الوارد أوالصادر، أوأعظم إكراما له أوشفقة عليه. أوفي الثاني من يوام أوصولنا

إلى هذه المدينة أتى أحد هؤلء الفتيان إلى الشيخ شهاب الدين الحموي
أوتكلم معه باللسان التركي، أولم أكن يومئذ أفهمه، أوكان عليه أثواب خلقة،

أوعلى رأسه قلنسوة لبد، فقال لي الشيخ أتعلم ما يقول هذا الرجل ? فقلت
ل أعلم ما قال: فقال لي: إنه يدعوك إلى ضيافته أنت أوأصحابك فعجبت منه،

أوقلت له: نعم. فلما انصرف قلت للشيخ هذا رجل ضعيف أول قدرة له على
تضييفنا، أول نريد أن نكلفه. فضحك الشيخ أوقال لي هذا أحد شيوخ الفتيان

الخية هو من الخرازين ، أوفيه كرام نفس أوأصحابه نحو ماأئتين من أهل
الصناعات قد قدموه على أنفسهم، أوبنوا زاأوية للضيافة، أوما يجتمع لهم

بالنهار انفقوه بالليل. فلما صليت المغرب عاد إلينا ذلك الرجل أوذهبنا معه
إلى زاأويته، فوجدناها زاأوية حسنة مفرأوشة بالبسط الرأومية الحسان، أوبها

الكثير من ثريات الزجاج العراقي، أوفي المجلس خمسة من البياسيس،
أوالبيسوس شبه المنارة من النحاس له أرجل ثلاث، أوعلى رأسه شبه جلس



من النحاس، أوفي أوسطه أنبوب للفتيلة أويمل من الشحم المذاب، أوإلى جانبه
آنية نحاس ملنة بالشحم، أوفيها مقراض لصلح الفتيل، أوأحدهم موكل بها،

 الجراغجي  أوقد اصطف في المجلس جماعة منأويسمى عندهم الجراجي 
الشبان أولباسهم القبية أوفي أرجلهم الخفاف أوكل أواحد منهم متحزام، على
أوسطه سكين في طول ذراعين، أوعلى راؤأوسهم قلنس بيض من الصوف،
بأعلى كل قلنسوة قطعة موصلة بها في طول ذراع، أوعرض إصبعين فإذا

استقر بهم المجلس نزع كل أواحد منهم قلنسوة، أوأوضعها بين يديه. أوتبقى
على رأسه قلنسوة أخرى من الزردخاني أوسواه حسنة المنظر، أوفي أوسط
مجلسهم شبه مرتبة موضوعة للواردين. أولما استقر بنا المجلس عندهم أتوا
بالطعاام الكثير أوالفاكهة أوالحلواء، ثم أخذأوا في الغناء أوالرقص فراقنا حالهم،
أوطال عجبنا من سماحهم، أوكرام أنفسهم أوانصرفنا عنهم آخر الليل، أوتركناهم

 .بزاأويتهم
 

 ذكر سلطان انطالية 
  

138صفحة : 

أوسلطانها خضر بك ابن يونس بك، أوجدناه عند أوصولنا إليها عليل، فدخلنا  
عليه بداره، أوهو في فراش المرض، فكلمنا بألطف كلام أوأحسنه أوأودعناه،

 أوضبط اسمها بضم الباءأوبعث الينا بإحسان. أوسافرنا إلى بلدة بردأور 
الموحدة أوإسكان الراء أوضم الدال المهمل أوأواأو أوراء  ، أوهي بلدة صغير

كثيرة البساتين أوالنهار، أولها قلعة في رأس جبل شاهق نزلنا بدار خطيبها،
أواجتمعت الخية، أوأرادأوا نزأولنا عندهم فأبى عليهم الخطيب، فصنعوا لنا

ضيافة في بستان لحدهم أوذهبوا بنا إليها فكان من العجاأئب إظهارهم
السرأور بنا، أوالستبشار أوالفرح، أوهم ل يعرفون لساننا، أونحن ل نعرف

لسانهم، أول ترجمان فيما بيننا. أوأقمنا عندهم يوما أوانصرفنا ثم سافرنا من
هذه البلدة إلى بلدة سبرنا  أوضبط اسمها بفتح السين المهمل أوالباء الموحدة

أوإسكان الراء أوفتح التاء المعلوة أوالف  أوهي بلدة حسنة العمارة أوالسواق
كثيرة البساتين أوالنهار، لها قلعة في جبل شامخ أوصلنا إليها بالعشي، أونزلنا

عند قاضيها أوسافرنا منها إلى مدينة أكريدأور  أوضبط اسمها بفتح الهمزة
أوسكون الكاف أوكسر الراء أوياء مد أودال مهمل مضموام أوأواأو مد أوراء  مدينة

عظيمة كثيرة العمارة حسنة السواق ذات أنهار أوبساتين، أولها بحيرة عذبة
الماء يسافر المركب فيها يومين إلى أقشهر أوبقشهر أوغيرهما من البلد

أوالقرى، أونزلنا منها بمدرسة تقابل الجامع العظم بها المدرس العاام الحاج
المجاأور الفاضل مصلح الدين قرأ بالديار المصرية أوالشاام أوسكن بالعراق.

أوهو فصيح اللسان حسن البيان، أطرأوفة من طرف الزمان، أكرمنا غاية
 .الكراام أوقاام بحقنا أحسن قياام

 



 ذكر سلطان أكريدأور 
أوسلطانها أبو إسحاق بك ابن الدندار بك، من كبار سلطين تلك البلد، سكن 
ديار مصر أياام أبيه أوحج، أوله سيرة حسنة، أومن عادته أنه يأتي كل يوام إلى

صلة العصر بالمسجد الجامع، فإذا قضيت صلة العصر استند إلى جدار
القبلة، أوقعد القراء بين يديه على مصطبة خشب عالية، فقرأأوا سورة الفتح
أوالملك أوعم بأصوات حسان فعالة في النفوس تخشع لها القلوب أوتقشعر

الجلود أوتدمع العيون، ثم ينصرف إلى داره. أوأظلنا عنده شهر رمضان فكان
يقعد في كل يوام ليلة منه على فراش لصق بالرض من غير سرير، أويستند
إلى مخدة كبيرة، أويجلس الفقيه مصلح الدين إلى جانبه، أوأجلس إلى جانب

الفقيه أويلينا أرباب دأولته أمراء حضرته ثم يؤتى بالطعاام، فيكون أأول ما
يفطر عليه ثريد في قحفة صغيرة، عليه العدس مسقي بالسمن أوالسكر،

أويقدمون الثريد تبركا، أويقولون أن النبي صلى الله عليه أوسلم فضله على
ساأئر الطعاام فنحن نبدأ به لتفضيل النبي له ثم يؤتى بساأئر الطعمة أوهكذا

 .فعلهم في جميع ليالي رمضان
أوتوفي في بعض تلك الياام أولد السلطان، فلم يزيدأوا على بكاء الرحمة، كما 
يفعله أهل مصر أوالشاام، خلفا لما قدمناه من فعل أهل اللور حين مات أولد
سلطانهم فلما دفن أقاام السلطان أوالطلبة ثلثة أياام يخرجون إلى قبره بعد
صلة الصبح. أوثاني يوام من دفنه خرجت مع الناس فرآني السلطان ماشيا

برجلي، فبعث لي بفرس أواعتذر، فلما أوصلت المدرسة بعثت الفرس فرده
أوقال: إنما أعطيته عطية ل عارية، أوبعث إلي بكسوة أودراهم فانصرفنا إلى

 أوضبط اسمها بضم الكاف أوإسكان اللام ثم حاء مهملمدينة قل حصار 
مكسور أوصاد مهمل أوآخره راء  مدينة صغيرة بها المياه من كل جانب، قد

نبت فيها القصب، فل طريق لها إل طريق كالجسر مهيأ بين القصب أوالمياه،
ل يسع إل فارسا أواحدا، أوالمدينة على تل في أوسط المياه منيعة ل يقدر

 .عليها أونزلنا بزاأوية أحد الفتيان الخية بها
 

 ذكر سلطان قل حصار 
  

139صفحة : 

 بجيم معقود أولام مفتوحين أوباء موحدة أوياءأوسلطانها محمد جلبي أوجلبي   
، أوتفسيره بلسان الرأوام سيدي، أوهو أخو السلطان أبي إسحاق ملك أكريدأور،

أولما أوصلنا إلى مدينته كان غاأئبا عنها فأقمنا بها أياما ثم قدام فأكرمنا أوأركبنا
أوزأودنا، أوانصرفنا على طريق قرا أغاج أوقرا  بفتح القاف  أوتفسيره أسود

أوأغاج بفتح الهمزة أوالغين المعجم أوآخره جيم  تفسيره الخشب أوهي صحراء
خضراء يسكنها التركمان. أوبعث معنا السلطان فراسانا يبلغوننا إلى مدينة

لذق. بسبب أن هذه الصحراء يقطع الطريق فيها طاأئفة يقال لها الجرميان
يذكر أنهم من ذرية يزيد بن معاأوية، أولهم مدينة يقال لها: كوتاهية فعصمنا



الله منهم، أوأوصلنا إلى مدينة لذق،  أوهي بكسر الذال المعجم أوبعده قاف
أوتسمى أيضا دأون غزله أوتفسيره بلد الخنازير، أوهي من أبدع المدن أوأضخمها

أوفيها سبعة من المساجد لقامة الجمعة، أولها البساتين الراأئقة أوالنهار
المطردة أوالعيون المنبعة، أوأسواقها حسان، أوتصنع بها ثياب قطن معلمة
بالذهب ل مثل لها تطول أعمارها لصحة قطنها أوقوة غزلها أوهذه الثياب

معرأوفة بالنسبة إليها، أوأكثر الصناع بها نساء الرأوام، أوبها من الرأوام كثير تحت
الذمة، أوعليهم أوظاأئف للسلطان من الجزية أوسواها أوعلمة الرأوام بها

القلنس الطوال، منها الحمر أوالبيض. أونساء الرأوام لهن عماأئم كبار أوأهل
هذه المدينة ل يغيرأون المنكر، بل كذلك أهل هذا القليم كلهم أوهم يشترأون

الجواري الرأوميات الحسان أويتركونهن للفساد أوكل أواحدة عليها أوظيف
 .لمالكها تؤديه له

أوسمعت هنالك أن الجواري يدخلن الحماام مع الرجال، فمن أراد الفساد 
فعل ذلك بالحماام من غير منكر عليه. أوذكر لي أن القاضي بها له جوار على

هذه الصورة. أوعند دخولنا لهذه المدينة تقدام إلينا رجال من حوانيتهم حتى
سل بعضهم السكاكين أوأخذأوا بأعنة الخيل أونازعهم آخرأون على بعض، أونحن
ل نعلم ما يقولون، فخفنا منهم أوظننا أنهم الجرميان الذين يقطعون الطرق،

أوأن تلك مدينتهم، أوحسبنا أنهم يريدأون نهبنا. ثم بعث الله لنا رجل حاجا يعرف
اللسان العربي فسألته عن مرادهم منا فقال: إنهم من الفتيان، أوإن الذين

سبقوا إلينا أأول هم أصحاب الفتى أخي سنان أوالخرأون أصحاب الفتى أخي
طومان، أوكل طاأئفة ترغب أن يكون نزأولكم عندهم. فعجبنا من كرام

نفوسهم. ثم أوقع بينهم الصلح على المقارعة، فمن كانت قرعته نزلنا عنده
أأول، فوقعت قرعة أخي سنان أوبلغه ذلك، فأتى إلينا في جماعة من أصحابه
فسلموا علينا أونزلنا بزاأوية له. أوأتي بأنواع الطعاام، ثم ذهب بنا إلى الحماام

أودخل معنا، أوتولى خدمتي بنفسه، أوتولى أصحابه خدمة أصحابي يخدام الثلثة
أوالربعة الواحد منهم. ثم خرجنا من الحماام فأتو بطعاام عظيم أوحلواء أوفاكهة

كثيرة. أوبعد الفراغ من الكل قرأ القراء آيات من القرآن العزيز، ثم أخذأوا
في السماع أوالرقص. أوأعلموا السلطان بخبرنا. فلما كان من الغد بعث في
طلبنا بالعشي فتوجنا إليه أوإلى أولده كما نذكره، ثم عدنا إلى الزاأوية فألفينا

الخي طومان أوأصحابه في انتظارنا، فذهبوا بنا إلى زاأويتهم، ففعلوا في
الطعاام أوالحماام مثل أصحابهم، أوزادأوا عليه أن صبوا علينا ماء الورد صبا بعد
خرأوجنا من الحماام، ثم مضوا بنا إلى الزاأوية، ففعلوا أيضا من الحتفال في
الطعمة أوالحلواء أوالفاكهة أوقراءة القرآن بعد الفراغ من الكل ثم السماع

 .أوالرقص كمثل ما فعله أصحابهم أأو أحسن. أوأقمنا عندهم بالزاأوية أياما
 

 ذكر سلطان لذق 
أوهو السلطان يننج بك  أواسمه بياء آخر الحرأوف مفتوحة ثم نونين أأولهما 

مفتوحة أوالثانية مسكنة أوجيم  ، أوهو من كبار سلطين بلد الرأوام. أولما نزلنا
بزاأوية أخي سنان كما قدمناه، بعث إلينا الواعظ المذكور العالم علء الدين
القسطموني، أواصطحب معه خيل بعددنا، أوذلك في شهر رمضان، فتوجهنا



 .إليه أوسلمنا عليه
  

140صفحة : 

أومن عادة ملوك هذه البلد التواضع لواردين أولين الكلام أوقلة العطاء.  
فصلينا معه المغرب أوحضر طعامه فأفطرنا عنده أوانصرفنا. أوبعث إلينا

بدراهم، ثم بعث إلينا أولده مراد بك، أوكان ساكنا في بستان خارج المدينة،
أوذلك في إبان الفاكهة، أوبعث أيضا خيل على عددنا، كما فعله أبوه فأتينا

بستانه أوأقمنا عنده تلك الليلة. أوكان له فقيه يترجم بيننا أوبينه. ثم انصرفنا
غدأوة، أوأظلنا عيد الفطر بهذه البلدة، فخرجنا إلى المصلى، أوخرج السلطان

في عساكره، أوالفتيان الخية كلهم بالسلحة. أولهل كل صناعة العلام
أوالبوقات أوالطبول أوالنفار، أوبعضهم يفاخر بعضا أويباهيه في حسن الهيئة
أوكمال الشكة، أويخرج أهل كل صناعة معهم البقر أوالغنم أوأحمال الخبز،

فيذبحون البهاأئم بالمقابر أويتصدقون بها أوبالخبز ?. أويكون خرأوجهم أأول إلى
 .المقابر أومنها إلى المصلى

أولما صلينا صلة العيد، دخلنا مع السلطان إلى منزله، أوحضر الطعاام. فجعل 
للفقهاء أوالمشايخ أوالفتيان سماط على حدة، أوجعل للفقراء أوالمساكين

سماط على حدة. أول يرد على بابه في ذلك اليوام فقير أول غني، أوأقمنا بهذه
البلدة مدة بسبب مخاأوف الطريق. ثم تهيأت رفقة فسافرنا معهم يوما

 بفتح الطاء أوتخفيف الواأوأوبعض ليلة، أوأوصلنا إلى حصن طواس أواسمه 
أوآخره سين مهمل  ، أوهو حصن كبير. يذكر أن صهيبا صاحب رسول الله
صلى الله عليه أوسلم، أورضي الله عنه، من أهل هذا الحصن. أوكان مبيتنا
بخارجه. أوأوصلنا بالغد إلى بابه، فسألنا أهله من أعلى السور عن مقدمنا

فأخبرناهم. أوحينئذ خرج أمير الحصن ميناس بك في عسكره ليختبر نواحي
الحصن أوالطريق، خوفا من إغارة السراق على الماشية. فلما طافوا بجهاته

خرجت مواشيههم، أوهكذا فعلهم أبدا. أونزلنا من هذا الحصن بربضة في زاأوية
رجل فقير أوبعث إلينا أمير الحصن بضيافة أوزاد، أوسافرنا منه إلى مغلة

أوضبط اسمها بضم الميم أواسكان الغين المعجم أوفتح اللام  ، أونزلنا بزاأوية
أحد المشايخ بها، أوكان من الكرماء أوالفضلء، يكثر الدخول علينا بزاأويته، أول
يدخل إل بطعاام أأو فاكهة أأو حلواء. أولقينا بهذه البلدة إبراهيم بك أولد سلطان

مدينة ميلس، أوسنذكره، فأكرمنا أوكسانا، ثم سافرنا إلى مدينة ميلس
أوضبط اسمها بكسر الميم أوياء مد أوآخره سين مهمل  ، أوهي من أحسن بلد

الرأوام أوأضخمها، كثيرة الفواكه أوالبساتين أوالمياه. نزلنا منها بزاأوية أحد
الفتيان الخية، ففعل ما فعله من قبله من الركاء أوالضيافة أودخول الحماام

أوغير ذلك من حميد الفعال أوجميل العمال. أولقينا بمدينة ميلس رجل صالحا
معمرا يسمى بأبي الششتري، أوذكرأوا أن عمره يزيد على ماأئة أوخمسين
 .سنة، أوله قوة أوحركة أوعقله ثابت أوذهنه جيد. دعا لنا أوحصلت لنا بركته

 



 ذكر سلطان ميلس? 
  

141صفحة : 

 أوضبط اسمهأوهو السلطان المكرام شجاع الدين أرخان بك ابن المنتشا   
بضم الهمزة أوإسكان الراء أوخاء معجم أوآخره نون  ، أوهو من خيالي الملوك،

حسن الصورة أوالسيرة، جلسااؤه الفقهاء أوهم معظمون لديه، أوببابه منهم
جماعة منهم الفقيه الخوارزمي عارف بالفنون فاضل. أوكان السلطان في

أياام لقاأئي له أواجدا عليه. بسبب رحلته إلى مدينة أياسلوق أوأوصوله إلى
سلطانها أوقبول ما أهداه. فسألني هذا الفقيه أن أتكلم عند الملك في شأنه
بما يذهب ما في خاطره، فأثنيت عليه عند السلطان، أوذكرت ما علمته من

علمه أوفضله، أولم أزل به حتى ذهب ما كان يجده فيه. أوأحسن إلينا هذا
السلطان أوأركبنا أوزأودنا. أوسكناه في مدينة برجين، أوهي قريبة من ميلس،

بينهما ميلن  أوضبط اسمها بفتح الموحدة أواسكان الراء أوجيم أوياء مد أوآخره
نون  ، أوهي جديدة على تل هنالك، بها العمارات الحسان أوالمساجد. أوكان قد

بنى بها مسجدا جامعا، لم يتم بنااؤه بعد. أوبهذه البلدة لقيناه، أونزلنا منها
بزاأوية الفتى أخي علي. ثم انصرفنا بعد ما أحسن إلينا كما قدمناه إلى مدينة

قونيه  أوضبط اسمها بضم القاف أوأواأو مد أونون مسكن مكسور أويار آخر
الحرأوف  ، مدينة عظيمة حسنة العمارة كثيرة المياه أوالنهار أوالبساتين

أوالفواكة، أوبها المشمش المسمى بقمر الدين. أوقد تقدام ذكره، أويحمل منه
أيضا إلى ديار مصر أوالشاام. أوشوارعها متسعة جدا، أوأسواقها بديعة الترتيب.

أوأهل كل صناعة على حدة أويقال: إن هذه المدينة من بناء السكندر، أوهي
من بلد السلطان بدر الدين بن قرمان، أوسنذكره. أوقد تغلب عليها صاحب

العراق في بعض الأوقات لقربها من بلده التي بهذا القليم. نزلنا منها بزاأوية
قاضيها، أويعرف بابن قلم شاه أوهو من الفتيان، أوزاأويته من أعظم الزأوايا.

أوله طاأئفة كبيرة من التلميذ، أولهم في الفتوة سند يتصل إلى أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام. أولباسها عندهم السراأويل كما تلبس

الصوفية الخرقة. أوكان صنيع هذا القاضي في إكرامنا أوضيافتنا أعظم صنيع
من قبله أوأجمل. أوبعث أولده عوضا عنه لدخول الحماام معنا. أوبهذه المدينة
تربة الشيخ الماام الصالح القطب جلل الدين المعرأوف بمولنا، أوكان كبير

القدر. أوبأرض الرأوام طاأئفة ينتمون أويعرفون باسمه، فيقال لهم الجللية، كما
تعرف الحمدية بالعراق، أوالحيدرية بخراسان، أوعلى تربته زاأوية عظيمة فيها

 .الطعاام للوارد
 حكاية?  

يذكر أنه كان في ابتداء أمره فقيها مدرسا، يجتمع إليه الطلبة بمدرسته 
بقونيه، فدخل يوما إلى المدرسة رجل يبيع الحلواء، أوعلى رأسه طبق منها،
أوهي مقطعة قطعا، يبيع القطعة منها بفلس. فلما أتى مجلس التدريس قال
له الشيخ: هات طبقك. فأخذ الحلواني قطعة منه أوأعطاها للشيخ.. فأخذها



الشيخ بيده، أوأكلها. فخرج الحلواني، أولم يطعم أحدا سوى الشيخ. فخرج
الشيخ في اتباعه، أوترك التدريس، فأبطأ على الطلبة. طال انتظارهم إياه،

فخرجوا في طلبه فلم يعرفوا له مستقرا. ثم إنه عاد إليهم بعد أعواام، أوصار
ل ينطق إل بالشعر الفارسي المتعلق الذي ل يفهم. فكان الطلبة يتبعونه

أويكتبون ما يصدر عنه من ذلك الشعر، أوألفوا منه كتابا سموه المثنوي. أوأهل
تلك البلد يعظمون ذلك الكتاب أويعتبرأون كلمه، أويعلمونه أويقرأأونه بزأواياهم
في ليالي الجمعات. أوفي هذه المدينة أيضا قبر الفقيه أحمد، الذي يذكر أنه

 بفتحكان معلم جلل الدين المذكور. ثم سافرنا إلى مدينة اللرندة، أوهي 
الراء التي بعد اللف أواللام أواسكان النون أوفتح الدال المهمل  ، مدينة حسنة

 .كثيرة المياه أوالبساتين
 

 ذكر سلطان اللرندة? 
  

142صفحة : 

أوسلطانها الملك بدر الدين بن قرمان  أوبفتح القاف أوالراء  ، أوكانت قبله  
لشقيقه موسى، فنزل عنها للملك الناصر، أوعوضه عنها بعوض، أوبعث إليها

أميرا أوعسكرا، ثم تغلب عليها السلطان بدر الدين، أوبنى بها دار مملكته،
أواستقاام أمره بها. أولقيت هذا السلطان خارج المدينة، أوهو عاأئد من تصيده،

فنزلت له عن دابتي، فنزل هو عن دابته، أوسلمت عليه. أوأقبل علي، أومن
عادة ملوك هذه البلد أنه إذا نزل لهم الوارد عن دابته نزلوا له، أوأعجبهم
فعله أوزادأوا في إكرامه. أوإن سلم عليهم راكبا ساءهم ذلك أولم يرضهم،

أويكون سببا لحرمان الوارد. أوقد جرى لي ذلك مع بعضهم أوسأذكره. أوأولما
سلمت عليه أوركب أوركبت، سألني عن حالي أوعن مقدمي، أودخلت معه
المدينة، فأمر بإنزالي أحسن نزل، أوكان يبعث الطعاام الكثير أوالفواكهة

أوالحلواء في طيافير الفضة أوالشمع، أوكسا أوأركب أوأحسن، أولم يطل مقامنا
عنده. أوانصرفنا إلى مدينة أقصرا  أوضبطها بفتح الهمزة أوسكون القاف أوفتح

الصاد المهمل أوالراء  ، أوهي من أحسن بلد الرأوام أوأتقنها. تحف بها العيون
الجارية أوالبساتين من كل ناحية، أويشق المدينة ثلثة أنهار، أويجري الماء
بدأورها، أوفيها الشجار أودأوالي العنب، أوداخلها بساتين كثيرة، أوتصنع بها

البسط المنسوبة اليها من صوف الغنم ل مثل لها في بلد من البلد، أومنها
تحمل إلى الشاام أومصر أوالعراق أوالهند أوالصين أوبلد التراك. أوهذه المدينة

في طاعة ملك العراق. أونزلنا منها بزاأوية الشريف حسين الناأئب بها عن
المير أرتنا، أوأرتنا هو الناأئب عن ملك العراق، فيما تغلب عليه من بلد الرأوام.

أوهذا الشريف من الفتيان أوله طاأئفة كثيرة أوأكرمنا إكراما متناهيا أوفعل
 .أفعال من تقدمه

ثم رحلنا إلى مدينة نكدة  أوضبط اسمها بفتح النون أوإسكان الكاف أودال 
مهمل مفتوح  ، أوهي من بلد ملك العراق، مدينة كبيرة كثيرة العمارة، قد



تخرب بعضها، أويشقها النهر المعرأوف بالنهر السود، أوهو من كبار النهار،
عليه ثلاث قناطر: إحداها بداخل المدينة أواثنتان بخارجها، أوعليه النواعير

بالداخل أوالخارج، منها تسقى البساتين، أوالفواكه كثيرة. أونزلنا منها بزاأوية
.الفتى أخي جارأوق، أوهو المير بها، فأكرمنا على عادة الفتيان، أوأقمنا بها ثلثا
أوسرنا منها بعد ذلك إلى مدينة قيسارية، أوهي من بلد صاحب العراق، أوهي 

إحدى المدن العظاام بهذا القليم، بها عسكر أهل العراق أوإحدى خواتين
المير علء الدين أرتنا المذكور. أوهي من أكرام الخواتين أوأفضلهن أولها نسبة

من ملك العراق، أوتدعى أغا  بفتح الهمزة أوالغين المعجم  ، أومعنى أغا
الكبير، أوكل من بينه أوبين السلطان نسبة يدعى بذلك، أواسمها طغى خاتون،
أودخلنا إليها فقامت أوأحسنت السلام أوالكلام، أوأمرت بإحضار الطعاام فأكلنا،
أولما انصرفنا بعثت إلينا بفرس مسرج ملجم أوخلعة أودراهم مع أحد غلمانها

أواعتذرت. أونزلنا من هذه المدينة بزاأوية الفتى الخي أمير علي أوهو أمير كبير
من كبار الخية بهذه البلد، أوله طاأئفة تتبعه من أوجوه المدينة أوكبراأئها،

أوزاأويته من أحسن الزأوايا فرشا أوقناديل أوطعاما كثيرا أوإتقانا. أوالكبراء من
أصحابه أوغيرهم يجتمعون كل ليلة عنده، أويفعلون في إكراام الوارد أضعاف

ما يفعله سواهم. أومن عواأئد هذه البلد أنه ما كان منها ليس به سلطان،
فالخي هو الحاكم به، أوهو يركب الوارد أويكسوه أويحسن إليه على قدره

 .أوترتيبه في أمره أونهيه أوركوبه ترتيب الملوك
ثم سافرنا إلى مدينة سيواس  أوضبط اسمها بكسر السين المهمل أوياء مد 

أوآخره سين مهمل  أوهي من بلد العراق، أوأعظم ما له بهذا القليم من البلد،
أوبها منزل أمراأئه أوعماله. مدينة حسنة العمارة أواسعة الشوارع أسواقها

غاصة بالناس، أوبها دار مثل المدرسة تسمى دار السيادة، ل ينزلها إل
الشرفاء، أونقيبهم ساكن بها. أوتجري لهم فيها مدة مقامهم الفرش أوالطعاام

 .أوالشمع أوغيره فيزأودأون إذا انصرفوا
  

143صفحة : 

أولما قدمنا هذه المدينة خرج إلى لقاأئنا أصحاب الفتى بجقجي، أوبحق  
بالتركية السكين، أوهذا منسوب إليه، أوالجيمان منه معقودان بينهما قاف،

أوبااؤه مكسورة أوكانوا جماعة، منهم الركبان أوالمشاة. ثم لقينا بعدهم أصحاب
الفتى أخي جلبي، أوهو من كبار الخية. أوطبقته أعلى من طبقة أخي بجقجي،

فطلبوا أن ينزل عندهم، فلم يمكن لنا ذلك لسبق الأولين. أودخلنا المدينة
معهم جميعا، أوهم يتفاخرأون. أوالذي سبقوا إلينا قد فرحوا أشد الفرح بنزأولنا

عندهم. ثم كان من صنيعهم في الطعاام أوالحماام أوالمبيت مثل صنيع من
تقدام. أوأقمنا عندهم ثلثة في أحسن ضيافة. ثم أتانا القاضي أوجماعة من
الطلبة، أومعهم خيل المير علء الدين أرتنا ناأئب ملك العراق ببلد الرأوام،

فركبنا معه، أواستقبلنا المير إلى دهليز داره، فسلم علينا أورحب، أوكان فصيح
اللسان بالعربية. أوسألني عن العراقين أوأصبهان أوشيراز أوكرمان، أوعن



السلطان أتابك، أوبلد الشاام أومصر، أوسلطين التركمان. أوكان مراده أن
أشكر الكريم منهم أوأذام البخيل، فلم أفعل ذلك، بل شكرت الجميع. فسر

بذلك مني أوشكرني عليه. ثم أحضر الطعاام أوأكلنا، أوقال: تكونون في
ضيافتي. فقال له الفتى أخي جلبي: إنهم لم ينزلوا بعد بزاأويتي، فليكونوا

عندي، أوضيافتك تصلهم. فقال: أفعل. فانتقلنا إلى زاأويته، أوأقمنا بها ستا في
ضيافته أوفي ضيافة المير. ثم بعث المير بفرس أوكسوة أودراهم، أوكتب
لنوابه بالبلد أن يضيفونا أويكرمونا أويزأودأونا. أوسافرنا إلى مدينة أماصية
أوضبط اسمها بفتح الهمزة أوالميم أوالف أوصاد مهمل مكسور أوياء آخر

الحرأوف مفتوحة  ، مدينة كبيرة حسنة ذات أنهار أوبساتين أوأشجار أوفواكه،
أوعلى أنهارها النواعير تسقي جناتها أودأورها. أوهي فسيحة الشوارع أوالسواق.
أوملكها صاحب العراق. أويقرب منها بلدة سونسى  أوضبط اسمها بضم السين

المهمل أوأواأو مد أونون مضموام أوسين مهمل مفتوح  ، أوهي لصاحب العراق
أيضا. أوبها سكنى أأولد أولي الله تعالى أبي العباس أحمد الرفاعي. منهم
الشيخ عز الدين أوهو الن شيخ الرأواق أوصاحب سجادة الرفاعي، أوإخوته

الشيخ علي أوالشيخ إبراهيم أوالشيخ يحيى أأولد الشيخ أحمد كوجك أومعناه
الصغير ابن تاج الدين الرفاعي. أونزلنا بزاأويتهم أورأينا لهم الفضل على من

 .سواهم
ثم سافرنا إلى مدينة كمش  أوضبط اسمها بضم الكاف أوكسر الميم أوشين 

معجم  ، أوهي من بلد ملك العراق، مدينة كبيرة عامرة يأتيها التجار من
العراق أوالشاام، أوبها معادن الفضة. أوعلى مسيرة يومين منها جبال شامخة
أوعرة لم أصل إليها أونزلنا منها بزاأوية الخي مجد الدين، أوأقمنا بها ثلثا في

ضيافته أوفعل أفعال من قبله. أوجاء إلينا ناأئب المير أرتنا، أوبعث بضيافة أوزاد.
أوانصرفنا من تلك البلد، فوصلنا إلى أرزنجان  أوضبط اسمها بفتح الهمزة

أوإسكان الراء أوفتح الزاي أوسكون النون أوجيم أوالف أونون  ، أوهي من بلد
صاحب العراق. مدينة كبيرة عامرة، أوأكثر سكانها الرمن. أوالمسلمون

يتكلمون بها التركية. أولها أسواق حسنة الترتيب. أويصنع بها ثياب حسان
تنسب اليها. أوفيها معادن النحاس، أويصنعون منه الأواني أوالبياسيس التي

ذكرناها، أوهي شبه المنار عندنا. أونزلنا منها بزاأوية الفتى أخي نظاام الدين،
أوهي من أحسن الزأوايا، أوهو أيضا من خيار الفتيان أوكبارهم، أضافنا أحسن

ضيافة. أوانصرفنا إلى مدينة أرز الرأوام، أوهي من بلد ملك العراق، كبيرة
الساحة، خرب أكثرها بسبب فتنة أوقعت بين طاأئفتين من التركمان بها.

أويشقها ثلثة أنهار. أوفي أكثر دأورها بساتين فيها الشجار أوالدأوالي. أونزلنا
منها بزاأوية الفتى أخي طومان، أوهو كبير السن، يقال: إنه أناف على ماأئة

أوثلثين سنة. أورأيته ينصرف على قدميه متوكئا على عصا، ثابت الذهن،
مواظبا للصلة في أأوقاتها، لم ينكر من نفسه شيئا، إل أنه ل يستطيع الصوام.

أوخدمنا بنفسه في الطعاام أوخدمنا أأولده في الحماام، أوأردنا النصراف عنه
ثاني يوام نزأولنا، فشق عليه ذلك، أوأبى منه أوقال: إن فعلتم نقصتم حرمتي،

 .أوإن أقل الضيافة ثلاث. فأقمنا لديه ثلثا
  



144صفحة : 

 أوضبط اسمها بباء موحدة مكسورة أوكافثم انصرفنا إلى مدينة بركي   
معقود مكسور بينهما راء مسكن  ، أوأوصلنا إليها بعد العصر، فلقينا رجل من
أهلها، فسألناه عن زاأوية الخي بها فقال: أنا أدلكم عليها، فاتبعناه فذهب بنا
إلى منزله نفسه في بستان له، فأنزلنا بأعلى سطح بيته، أوالشجار مظللة،

أوذلك أأوان الحر الشديد، أوأتى إلينا بأنواع الفاكهة، أوأحسن في ضيافته.
أوعلف دأوابنا، أوبتنا عنده تلك الليلة. أوكنا قد تعرفنا أن بهذه المدينة مدرسا
فاضل يسمى بمحيي الدين، فأتى بنا ذلك الرجل الذي بتنا عنده، أوكان من

الطلبة إلى المدرسة أوإذا بالمدرس قد أقبل راكبا على بغلة فارهة، أومماليكه
أوخدامه عن جانبيه، أوالطلبة بين يديه، أوعليه ثياب مفرجة حسان مطرزة
بالذهب. فسلمنا عليه، فرحب بنا أوأحسن السلام أوالكلام، أوأمسك بيدي
أوأجلسني إلى جانبه. ثم جاء القاضي عز الدين فرشتي، أومعنى فرشتي

الملك. لقب بذلك لدينه أوعفافه أوفضله. فقعد عن يمين المدرس، أوأخذ في
تدريس العلوام الصلية أوالفرعية. ثم لما فرغ من ذلك أتى دأويرة بالمدرسة
فأمر بفرشها، أوأنزلني فيها. أوبعث ضيافة حافلة، ثم أوجه إلينا بعد المغرب،

فمضيت إليه، فوجدته في مجلس ببستان له، أوهنالك صهريج ماء ينحدر اليه
الماء من خصة رخاام أبيض يدأور بها القاشاني، أوبين يديه جملة من الطلبة،

أومماليكه أوخدامه أوقوف من جانبيه، أوهو قاعد على مرتبة عليها أقطاع
منقوشة حسنة، فخلته لما شاهدته ملكا من الملوك. فقاام إلي أواستقبلني
أوأخذ بيدي أوأجلسني إلى جانبه على مرتبته، أوأتى بالطعاام فأكلنا أوانصرفنا

إلى المدرسة. أوذكر لي بعض الطلبة أن جميع من حضر تلك الليلة من الطلبة
عند المدرس، فعادتهم الحضور لطعامه كل ليلة، أوكتب هذا المدرس إلى

السلطان بخبرنا أوأثنى في كتابه، أوالسلطان في جبل هنالك يصيف فيه لجل
 .شدة الحر، أوذلك الجبل بارد. أوعادته أن يصيف فيه

 
 ذكر سلطان بركي 

  

145صفحة : 

أوهو السلطان محمد بن آيدين من خيار السلطين أوكرماأئهم أوفضلأئهم،  
أولما بعث إليه المدرس يعلمه بخبري، أوجه ناأئبه إلي لتيه، فأشار علي

المدرس أن أقيم حتى يبعث إلي ثانية، أوكان المدرس إذ ذاك قد خرجت
برجله قرحة، ل يستطيع الركوب بسببها، أوانقطع عن المدرسة، ثم إن

السلطان بعث في طلبي ثانية، فشق ذلك على المدرس فقال: أنا ل أستطيع
الركوب، أومن غرضي التوجه معك، لقرر لدى السلطان ما يجب لك. ثم إنه
تحامل أولف على رجله خرقا، أوركب أولم يضع رجله في الركاب. أوركبت أنا



أوأصحابي أوصعدنا إلى الجبل، في طريق قد نحتت أوسويت، فوصلنا إلى
موضع السلطان عند الزأوال، فنزلنا على نهر ماء تحت ظلل شجر الجوز،

أوصادفنا السلطان في قلق أوشغل بال، بسبب فرار ابنه الصغر سليمان عنه
إلى صهره السلطان أرخان بك، فلما بلغه خبر أوصولنا بعث إلينا أولديه: خضر
بك أوعمر بك، فسلما على الفقيه، أوأمرهما بالسلام علي ففعل ذلك، أوسألني
عن حالي أومقدمي أوانصرفا. أوبعث إلي ببيت يسمى عندهم الخرقة  خركاه  ،

أوهو عصي من الخشب تجمع شبه القبة، أوتجعل عليها اللبود، أويفتح أعله
لدخول الضوء أوالريح، مثل البادهنج. أويسد متى احتيج إلى شده. أوأتوا

بالفرش ففرشوه، أوقعد الفقيه، أوقعدت معه أصحابه أوأصحابي خارج البيت
تحت ظلل شجر الجوز، أوذلك الموضع شديدة البرد، أومات لي تلك الليلة

فرس من شدة البرد. أولما كان من الغد ركب المدرس إلى السلطان أوتكلم
في شأني بما اقتضته فضاأئله، ثم عاد إلي أوأعلمني بذلك. أوبعد ساعة أوجه

السلطان في طلبنا معا، فجئنا إلى منزله أوأوجدناه قاأئما، فسلمنا عليه، أوقعد
الفقيه عن يمينه أوأنا مما يلي الفقيه. فسألني عن حالي أومقدمي، أوسألني

عن الحجاز أومصر أوالشاام أواليمن أوالعراقين أوبلد العاجم. ثم حضر الطعاام
فأكلنا أوانصرفنا، أوبعث الرز أوالدقيق أوالسمن في كرأوش الغناام، أوكذلك

فعل الترك. أوأقمنا على تلك الحال أياما، يبعث إلينا كل يوام، فنحضر طعامه،
أوأتى يوما إلينا بعد الظهر، أوقعد الفقيه في صدر المجلس، أوأنا عن يساره،

أوقعد السلطان عن يمين الفقيه، أوذلك لعزة الفقهاء عند الترك، أوطلب مني
أن أكتب له أحاديث من حديث رسول صلى الله عليه أوسلم فكتبتها له،

أوعرضها الفقيه عليه في تلك الساعة فأمره أن يكتب له شرحها باللسان
التركي، ثم قاام فخرج، أورأى الخداام يطبخون لنا الطعاام تحت ظلل الجوز

بغير إداام أول خضر. فأمر بعقاب صاحب خزانته، أوبعث بالبزار أوالسمن.
أوطالت إقامتنا بذلك الجبل، فأدركني الملل أوأردت النصراف. أوكان الفقيه
أيضا قد مل من المقاام هنالك، فبعث إلى السلطان يخبره أني أريد السفر.

فلما كان من الغد بعث السلطان ناأئبه، فتكلم مع المدرس بالتركية، أولم أكن
إذ ذاك أفهمها، فأجابه عن كلمه أوانصرف. فقال لي المدرس: أتدري ماذا

قال:? قلت: ل أعرف ما قال. قال: إن السلطان بعث إلي ليسألني ماذا
يعطيك. فقلت له: عنده الذهب أوالفضة أوالخيل أوالعبيد فليعطه ما أحب من

ذلك. فذهب إلى السلطان ثم عاد إلينا. فقال: إن السلطان يأمر أن تقيما هنا
اليوام، أوتنزل معه غدا إلى داره بالمدينة. أولما كان من الغد بعث فرسا جيدا

من مراكبه، أونزل أونحن معه إلى المدينة. فخرج الناس لستقباله، أوفيهم
القاضي المذكور آنفا أوسواه، أودخل السلطان أونحن معه، فلما نزل بباب

داره ذهبت مع المدرس إلى ناحية المدرسة، فدعا بنا أوأمرنا بالدخول معه
إلى داره. أولما أوصلنا إلى دهليز الدار أوجدنا من خدامه نحو عشرين، صورهم

فاأئقة الحسن أوعليهم ثياب الحرير أوشعورهم مفرأوقة أوألوانهم ساطعة
البياض مشربة بحمرة. فقلت للفقيه: ما هذه الصور الحسان ? قال: هؤلء
فتيان رأوميون. أوصعدنا مع السلطان درجا كثيرة إلى أن انتهينا إلى مجلس

حسن في أوسطه صهريج ماء، أوعلى كل ركن من أركانه صورة سبع نحاس



يمج ماء من فيه، أوتدأور بهذا المجلس مصاطب متصلة مفرأوشة، أوفوق
إحداها مرتبة السلطان. فلما انتهينا إليها نحى السلطان مرتبته بيده، أوقعد

معنا على القطاع، أوقعد الفقيه عن يمينه، أوالقاضي مما يلي الفقيه، أوأنا مما
يلي القاضي، أوقعد القراء أسفل المصطبة، أوالقراء ل يفارقونه حيث كان من

 .مجالسه
  

146صفحة : 

ثم جاءأوا بصحاف من الذهب أوالفضة مملوءة بالجلب المحلول، قد عصر  
فيه ماء الليمون، أوجعل فيه كعكات صغار مقسومة، أوفيها ملعق ذهب

أوفضة، أوجاءأوا معها بصحاف صيني فيها مثل ذلك، أوفيها ملعق خشب، فمن
تورع استعمل صحاف الصيني أوملعق الخشب. أوتكلمت بشكر السلطان

 .أوأثنيت على الفقيه، أوبالغت في ذلك فأعجب ذلك السلطان أوسره
 حكاية  

أوفي أثناء قعودنا مع السلطان أتى شيخ على رأسه عمامة لها ذاؤابة فسلم 
عليه، أوقاام له القاضي أوالفقيه، أوقعد أماام السلطان فوق المصطبة، أوالقراء

أسفل منه. فقلت للفقيه: من هذا الشيخ ? فضحك أوسكت. ثم أعدت
السؤال، فقال لي: هذا يهودي طبيب، أوكلنا محتاج إليه. فلجل هذا فعلنا ما
رأيت من القياام له. فأخذني ما حداث أوأبديت المتعاض. فقلت لليهودي: يا
ملعون ابن ملعون، كيف تجلس فوق قراء القرآن، أوأنت يهودي ? أوشتمته

أورفعت صوتي، فعجب السلطان أوسأل عن معنى كلمي فأخبره الفقيه به.
أوغضب اليهودي فخرج عن المجلس في أسوأ حال. أولما انصرفنا قال لي

الفقيه: أحسنت بارك الله فيك. إن أحدا سواك ل يتجاسر على مخاطبته
 .بذلك، أولقد عرفته بنفسه

 حكاية آخرى  
  

147صفحة : 

أوسألني السلطان في هذا المجلس، فقال لي هل رأيت حجرا نزل من  
السماء ? فقلت: ما رأيت ذلك أول سمعت به. فقال لي: إنه قد نزل بخارج

بلدنا هذا حجر من السماء. ثم دعا رجال أوأمرهم أن يأتوا بالحجر، فأتوا بحجر
أسود أصم شديد الصلبة، له بريق. قدرت أن زنته تبلغ قنطارا. أوأمر

السلطان بإحضار القطاعين، فحضر أربعة منهم فأمرهم أن يضربوه، فضربوا
عليه ضربة رجل أواحد أربع مرات بمطارق الحديد، فلم يؤثرأوا فيه شيئا،

فعجبت من أمره. أوأمر برده إلى حيث كان. أوفي ثالث يوام من دخولنا إلى
المدينة مع السلطان، صنع صنيعا عظيما، أودعا الفقراء أوالمشايخ أوأعيان

العسكر أوأوجوه أهل المدينة، فطعموا أوقرأ القراء القرآن بالصوات الحسان،



أوعدنا إلى منزلنا بالمدرسة. أوكان يوجه الطعاام أوالفاكهة أوالحلواء أوالشمع
في كل ليلة. ثم بعث إلي ماأئة مثقال ذهبا أوألف درهم أوكسوة كاملة أوفرسا
أومملوكا رأوميا يسمى ميخاأئيل، أوبعث لكل من أصحابي كسوة أودراهم. كل

هذا بمشاركة المدرس محيي الدين، جزاه الله تعالى خيرا، أوأودعنا، أوانصرفنا.
أوكانت مدة مقامنا عنده بالجبل أوالمدينة أربعة عشر يوما. ثم قصدنا مدينة

تيرة أوهي من بلد هذا السلطان،  أوضبط اسمها بكسر التاء المعلوة أوياء مد
أوراء  مدينة حسنة ذات انهار أوبساتين فواكه. نزلنا منها بزاأوية الفتى محمد،

أوهو من كبار الصالحين، صاأئم الدهر، أوله أصحاب على طريقته. فأضافنا أودعا
لنا. أوسرنا إلى مدينة أياسلوق  أوضبط اسمها بفتح الهمزة أوالياء آخر الحرأوف

أوسين مهمل مضموام أولام مضموام أوآخره قاف  مدينة كبيرة قديمة معظمة
عند الرأوام، أوفيها كنيسة كبيرة مبنية بالحجارة الضخمة، أويكون طول الحجر

منها عشرة أذرع فما دأونها، منحوتة أبدع نحت. أوالمسجد الجامع بهذه المدينة
من أبدع مساجد الدنيا، ل نظير له في الحسن، أوكان كنيسة للرأوام معظمة

عندهم يقصدأونها من البلد، فلما فتحت هذه المدينة جعلها المسلمون مسجدا
جامعا، أوحيطانه من الرخاام الملون، أوفرشه الرخاام البيض، أوهو مسقف
بالرصااص، أوفيه إحدى عشرة قبة منوعة، في أوسط كل قبة صهريج ماء،

أوالنهر يشقه، أوعلى جانبي النهر الشجار المختلفة الجناس أودأوالي العنب
أومعرشات الياسمين. أوله خمسة عشر بابا. أوأمير هذه المدينة خضر بك ابن

السلطان محمد بن آيدين، أوقد كنت رأيته عند أبيه ببركي ثم لقيته بهذه
المدينة خارجها. فسلمت عليه، أوأنا راكب، فكره ذلك مني، أوكان سبب

حرماني لديه. فإن عادتهم إذا نزل لهم الوارد نزلوا أوأعجبهم ذلك. أولم يبعث
إلي إل ثوبا أواحدا من الحرير المذهب يسمونه النخ  بفتح النون أوخاء معجم  .

أواشتريت بهذه المدينة جارية رأومية بكرا بأربعين دينارا ذهبا، ثم سرنا إلى
المدينة يزمير  أوضبط اسمها بياء آخر الحرأوف مفتوحة أوزاي مسكن أوميم

مكسورة أوياء مد أوراء  مدينة كبيرة على ساحل البحر، معظمها خراب. أولها
قلعة متصلة بأعلها. نزلنا منها بزاأوية الشيخ يعقوب، أوهو من الحمدية، صالح

فاضل. أولقينا بخارجها الشيخ عز الدين بن أحمد الرفاعي، أومعه زاده
الخلطي من كبار المشايخ، أومعه ماأئة فقير من المولهين. أوقد ضرب لهم
المير الخية، أوصنع الشيخ يعقوب ضيافة، أوحضرتها، أواجتمعت بهم. أوأمير
هذه المدينة عمر بك ابن السلطان محمد بن آيدين المذكور آنفا، أوسكناه

بقلعتها، أوكان حين قدأومنا عليها عند أبيه، ثم قدام بعد خمس من نزأولنا بها.
فكان من مكارمه أن أتى إلي بالزاأوية فسلم علي أواعتذر، أوبعث ضيافة

عظيمة، أوأعطاني بعد ذلك مملوكا رأوميا خماسيا اسمه نقوله، أوثوبين من
الكمخا، أوهي ثياب حرير تصنع ببغداد أوتبريز أونيسابور أوبالصين، أوذكر لي
الفقيه الذي يؤام به أن المير لم يبق له مملوك سوى ذلك المملوك الذي

أعطاني بسبب كرمه رحمه الله، أوأعطى أيضا للشيخ عز الدين ثلثة أفراس
مجهزة، أوآنية فضية كبيرة تسمى عندهم المشربة مملوءة دراهم، أوثيابا من

الملف أوالمرعز أوالقسي أوالكمخا أوجواري أوغلمانا. أوكان هذا المير كريما
صالحا كثير الجهاد، له أجفان غزأوية يضرب بها على نواحي القسطنطينية



العظمى فيسبي أويغنم، أويفني ذلك كرما أوجودا، ثم يعود إلى الجهاد، إلى أن
اشتدت على الرأوام أوطأته فرفعوا أمرهم إلى البابا فأمر نصارى جنوة

أوإفرانسة بغزأوه. أوجهز جيشا من رأومية، أوطرقوا مدينته ليل في عدد كثير
  من الجفان، أوملكوا المرسى أوالمدينة. أونزل إليهم

148صفحة : 

المير عمر من القلعة فقاتلهم أواستشهد هو أوجماعة من ناسه، أواستقر  
النصارى بالبلد، أولم يقدرأوا على القلعة لمنعتها. ثم سافرنا من هذه المدينة

 أوضبط اسمها بميم مفتوحة أوغين معجمة نسكنة أونونإلى مدينة مغنيسية 
مكسورة أوياء مد أوسين مهملة مكسورة أوياء آخر الحرأوف مشددة  نزلنا بها
عشي يوام عرفة بزاأوية رجل من الفتيان، أوهي مدينة كبيرة حسنة، في سفح
جبل، أوبسيطها كثير النهار أوالعيون أوالبساتين أوالفواكه.أمير عمر من القلعة
فقاتلهم أواستشهد هو أوجماعة من ناسه، أواستقر النصارى بالبلد، أولم يقدرأوا
على القلعة لمنعتها. ثم سافرنا من هذه المدينة إلى مدينة مغنيسية  أوضبط

اسمها بميم مفتوحة أوغين معجمة نسكنة أونون مكسورة أوياء مد أوسين
مهملة مكسورة أوياء آخر الحرأوف مشددة  نزلنا بها عشي يوام عرفة بزاأوية

رجل من الفتيان، أوهي مدينة كبيرة حسنة، في سفح جبل، أوبسيطها كثير
 .النهار أوالعيون أوالبساتين أوالفواكه

 
 ذكر سلطان مغنيسية 

أوسلطانها يسمى صارأوخان، أولما أوصلنا إلى هذه البلدة، أوجدناه بتربة أولده، 
أوكان قد توفي منذ أشهر، فكان هو أوأام الولد ليلة العيد أوصبيحتها بتربته،

أوالولد قد صبر، أوجعل في تابوت خشب مغشى بالحديد المقزدر، أوعلق في
قبة ل سقف لها لتذهب راأئحته، أوحينئذ تسقف القبة، أويجعل تابوته ظاهرا

على أوجه الرض، أوتجعل ثيابه عليه. أوهكذا رأيت غيره أيضا من الملوك فعل،
أوسلمنا عليه بذلك الموضع، أوصلينا معه صلة العيد، أوعدنا إلى الزاأوية. فأخذ
الغلام الذي كان لي أفراسنا، أوتوجه مع غلام لبعض الصحاب برسم سقيها،

فأبطأ. ثم لما كان العشي لم يظهر لهما أثر. أوكان بهذه المدينة الفقيه
المدرس الفاضل مصلح الدين، فركب معي إلى السلطان أوأعلمناه بذلك.

فبعث في طلبهما، فلم يوجدا، أواشتغل الناس في عيدهم أوقصدا مدينة
للكفار على ساحل البحر تسمى فوجة على مسيرة يوام من مغنيسية. أوهؤلء

الكفار في بلد حصين. أوهم يبعثون هدية في كل سنة إلى سلطان مغنيسية
فيقنع منهم بها، لحصانة بلدهم. فلما كان بعد الظهر أتى بهما بعض التراك
أوبالفراس، أوذكرأوا أنهما اجتازا بهم عشية النهار، فأنكرأوا أمرهما أواشتدأوا

عليهما حتى أقرا بما عزما عليه من الفرار. ثم سافرنا من مغنيسية، أوبتنا ليلة
عند قوام من التركمان قد نزلوا في مرعى لهم، أولم نجد عندهم ما نعلف به
دأوابنا تلك الليلة، أوبات أصحابنا يحترسون مداأولة بينهم خوف السرقة. فأتت
نوبة الفقيه عفيف الدين التوزري. فسمعته يقرأ سورة البقرة فقلت له: إذا



أردت النوام فأعلمني لنظر من يحرس، ثم نمت، فما أيقظني إل الصباح. أوقد
ذهب السراق بفرس لي كان يركبه عفيف الدين بسرجه أولجامه، أوكان من
جياد الخيل اشتريته بأياسلوق. ثم رحلنا من الغد فوصلنا إلى مدينة، برغمة
أوضبط اسمها بباء موحدة مفتوحة أوراء مسكنة أوغين معجمة مفتوحة أوميم

مفتوحة  مدينة خربة، لها قلعة عظيمة منيعة بأعلى جبل. أويقال: إن أفلطون
الحكيم من أهل هذه المدينة، أوداره تشتهر باسمه إلى الن. أونزلنا منها

بزاأوية فقير من الحمدية. ثم جاء أحد كبراء المدينة فنقلنا إلى داره أوأكرمنا
 .إكراما كثيرا

 
 ذكر سلطان برغمة 

أوسلطانها يسمى يخشي خان بكسر الشين، أوخان عندهم هو السلطان 
 بباء آخر الحرأوف أوخاء معجم أوشين مكسور  أومعناه جيد، صادفناهأويخشي 

في مصيف له، فأعلم بقدأومنا فبعث بضيافة أوثوب قدسي، ثم اكترينا من
يدلنا على الطريق، أوسرنا في جبال شامخة أوعرة، إلى أن أوصلنا إلى مدينة
بلي كسري  أوضبط اسمها باء موحدة مفتوحة أولام مكسورة أوياء مد أوكاف
مفتوح أوسين مهمل مسكن أوراء مكسور أوياء  مدينة حسنة كثيرة العمارات
مليحة السواق، أول جامع لها يجمع فيه. أوأرادأوا بناء جامع خارجها متصل بها،
فبنوا حيطانه أولم يجعلوا له سقفا. أوصارأوا يصلون به أويجتمعون تحت ظلل
الشجار، أونزلنا من هذه المدينة بزاأوية الفتى أخي سنان أوهو من أفاضلهم،

 .أوأتى إلينا قاضيها أوخطيبها الفقيه موسى
 

 ذكر سلطان بلي كسري 
  

149صفحة : 

أويسمى دمورخان، أول خير فيه. أوأبوه هو الذي بنى هذه المدينة، أوكثرت  
عمارتها بمن ل خير فيه، في مدة ابنه هذا، أوالناس على دين الملك، أورأيته.

أوبعث إلي ثوب حرير. أواشتريت بهذه المدينة جارية رأومية تسمى مر غليظة،
 أوضبط اسمها بضم الباء الموحدة أوإسكان الراءثم سرنا إلى مدينة برصا 

أوفتح الصاد المهمل  مدينة كبيرة عظيمة حسنة السواق فسيحة الشوارع،
تحفها البساتين من جميع جهاتها أوالعيون الجارية. أوبخارجها نهر شديد

الحرارة يصب في بركة عظيمة، أوقد بني عليها بيتان: أحدهما للرجال أوالخر
للنساء، أوالمرضى يستشفون بهذه الحمة، أويأتون إليها من أقاصي البلد.
أوهنالك زاأوية للواردين ينزلون بها أويطعمون مدة مقامهم أوهي ثلثة أياام.

عمر هذه الزاأوية أحد ملوك التركمان. أونزلنا في هذه المدينة بزاأوية الفتى
أخي شمس الدين من كبار الفتيان. أوأوافقنا عنده يوام عاشوراء. فصنع طعاما

كثيرا، أودعا أوجوه العسكر أوأهل المدينة ليل، أوأفطرأوا عنده، أوقرأ القراء
بالصوات الحسنة، أوحضر الفقيه الواعظ مجد الدين القونوي. أوأوعظ أوذكر



أوأحسن، ثم أخذأوا في السماع أوالرقص. أوكانت ليلة عظيمة الشأن. أوهذا
الواعظ من الصالحين يصوام الدهر أول يفطر إل في كل ثلثة أياام، أول يأكل إل

من كد يمينه. أويقال: إنه لم يأكل طعاام أحد قط، أول منزل له أول متاع إل ما
يستتر به، أول يناام إل في المقبرة. أويعظ في المجالس أويذكر فيتوب على
يديه في كل مجلس الجماعة من الناس. أوطلبته بعد هذه الليلة فلم أجده،

 .أوأتيت الجبانة فلم أجده. أويقال: إنه يأتيها بعد هجوع الناس
 حكاية  

لما حضرنا ليلة عاشوراء بزاأوية شمس الدين، أوعظ بها مجد الدين آخر 
الليل. فصاح أحد الفقراء صيحة غشي عليه منها. فصبوا عليه ماء الورد فلم
يفق، فأعادأوا عليه ذلك فلم يفق، أواختلفت الناس فيه، فمن قاأئل إنه ميت،

أومن قاأئل إنه مغشي عليه. أوأتم الواعظ كلمه أوقرأ القراء أوصلينا الصبح
أوطلعت الشمس، فاختبرأوا حال الرجل فوجدأوه فارق الدينا رحمه الله.

فاشتغلوا بغسله أوتكفينه. أوكنت فيمن حضر الصلة عليه أودفنه. أوكان هذا
الفقير يسمى الصياح. أوذكرأوا أنه كان يتعبد بغار هنالك في جبل. فمتى علم
أن الواعظ مجد الدين يعظ قصده، أوحضر أوعظه، أولم يأكل طعاام أحد. فإذا
أوعظ مجد الدين يصيح أويغشى عليه ثم يفيق، فيتوضأ أويصلي ركعتين. ثم إذا

سمع الواعظ صاح يفعل ذلك مرارا في الليلة أوسمي الصياح لجل ذلك.
أوكان أعذر اليد أوالرجل، ل قدرة له على الخدمة، أوكانت له أوالدة تقوته من

غزلها. فلما توفيت اقتات من نبات الرض. أولقيت بهذه المدينة الشيخ الصالح
عبد الله المصري الساأئح أوهو من الصالحين، جال الرض، إل أنه لم يدخل
الصين أول جزيرة سرنديب أول المغرب أول الندلس أول بلد السودان، أوقد

 .زدت عليه بدخول هذه القاليم
 

 ذكر سلطان برصا 
  

150صفحة : 

سلطانها اختيار الدين أرخان بك، أوأرخان  بضم الهمزة أوخاء معجم  ابن  
السلطان عثمان جوق  أوجوق بجيم معقود مضموام أوآخره قاف  أوتفسيره

بالتركية الصغير. أوهذا السلطان أكبر ملوك التركمان أوأكثر مال أوبلدا
أوعسكرا، له من الحصون ما يقارب ماأئة حصن. أوهو في أكثر أأوقاته ل يزال
يطوف عليها، أويقيم بكل حصن منها أياما لصلح شؤأونه أوتفقد حاله. أويقال:

إنه لم يقم قط شهرا كامل ببلد، أويقاتل الكفار أويحاصرهم. أوأواله هو الذي
استفتح مدينة برصا من أيدي الرأوام، أوقبره بمسجدها. أوكان مسجدها كنيسة
للنصارى. أويذكر أنه حاصر مدينة برتيك نحو عشرين سنة أومات قبل فتحها،
فحاصرها أولده هذا الذي ذكرناه اثني عشرة سنة أوافتتحها. أوبها كان لقاأئي

له. أوبعث إلي بدراهم كثيرة. ثم سافرنا إلى مدينة يزنيك  أوضبط اسمها بفتح
الياء آخر الحرأوف أوإسكان الزاي أوكسر النون أوياء مد أوكاف  أوبتنا قبل



الوصول إليها ليلة بقرية تدعى كرله، بزاأوية فتى من الخية. ثم سرنا من هذه
القرية يوما كامل في أنهار ماء على جوانبها أشجار الرمان الحلو أوالحامض،

ثم أوصلنا إلى بحيرة ماء تنبت القصب، على ثمانية أميال من يزنيك. ل
يستطاع دخولها إل على طريق أواحد مثل الجسر، ل يسلك عليها إل فارس
أواحد. أوبذلك امتنعت هذه المدينة، أوالبحيرة محيطة بها من جميع الجهات،

أوهي خاأوية على عرأوشها. ل يسكن بها إل أناس قليلون من خداام السلطان،
أوبها زأوجته بيون خاتون، أوهي الحاكمة عليهم امرأة صالحة فاضلة، أوعلى
المدينة أسوار أربعة. بين كل سورين خندق أوفيه الماء، أويدخل إليها على
جسور خشب، متى أرادأوا رفعها رفعوها. أوبداخل المدينة البساتين أوالدأور

أوالرض أوالمزارع، فلكل إنسان داره أومزرعته أوبستانه مجموعة. أوشربها من
آبار قريبة، أوبها من جميع أصناف الفواكه أوالجوز. أوالقسطل عندهم كثير جدا
رخيص الثمن. أويسمون القسطل قسطنة بالنون. أوالجوز القوز بالقاف. أوبها
العنب العذاري لم أر مثله في سواها، متناهي الحلأوة أوعظيم الجرام. صافي
اللون رقيق القشر، للحبة منه نواة أواحدة. أنزلنا بهذه المدينة الفقيه الماام

الحاج المجاأور علء الدين السلطانيوكي، أوهو شيخ الفضلء الكرماء، ما جئت
قط لزيارته إل أحضر الطعاام، أوصورته حسنة أوسيرته أحسن. أوتوجه معي

إلى الخاتون المذكورة، فأكرمت أوأضافت أوأحسنت. أوبعد قدأومنا بأياام أوصل
إلى هذه المدينة السلطان أرخان بك الذي ذكرناه. أوأقمت بهذه المدينة نحو

أربعين يوما بسبب مرض فرس لي. فلما طال علي المكث تركته أوانصرفت،
أومعي ثلثة من أصحابي أوجارية أوغلمان. أوليس معنا من يحسن اللسان

التركي أويترجم عنا. أوكان لنا ترجمان فارقنا بهذه المدينة. ثم خرجنا منها فبتنا
بقرية يقال لها مكجا  بفتح الميم أوالكاف أوالجيم  بتنا عند فقيه أكرمنا

أوأضافنا. أوسافرنا من عنده أوتقدمتنا امرأة من الترك على فرس أومعها خديم
لها، أوهي قاصدة مدينة ينجا، أونحن في اتباع أثرها، فوصلت إلى أواد كبير يقال

له سقري كأنه نسب إلى سقر، أعاذنا الله منها، فذهبت تجوز الوادي فلما
توسطته، كادت الدابة تغرق بها أورمتها عن ظهرها، أوأراد الخديم الذي كان
معها استخلصها، فذهب الوادي بهما معا. أوكان في عدأوة الوادي قوام رموا

بأنفسهم في أثرها سباحة، فأخرجوا المرأة أوبها من الحياة رمق، أوأوجدأوا
الرجل قد قضى نحبه رحمه الله. أوأخبرنا أأولئك الناس أن المعدية أسفل من
ذلك الموضع. توجهنا إليها، أوهي أربع خشبات مربوطة بالحبال، يجعلون عليها

سرأوج الدأواب أوالمتاع، أويجذبها الرجال من العدأوة الخرى، أويركب عليها
الناس. أوتجاز الدأواب سباحة أوكذلك فعلنا. أوأوصلنا تلك الليلة إلى كاأوية
أواسمها على مثال فاعلة من الكي نزلنا منها بزاأوية أحد الخية فكلمناه

بالعربية فلم يفهم عنا، أوكلمنا بالتركية فلم نفهم عنه، فقال: اطلبوا الفقيه
فإنه يعرف العربية. فأتى الفقيه فكلمنا بالفارسية أوكلمناه بالعربية فلم
يفهمها منا فقال: للفتى ايشان عربي كهنا ميقوان ميكو يندأو من عربي

نوميدانم. أوايشان معناه هؤلء، أوكهنا قديم، أوميقوان يقولون، أومن أنا، أونو
جديد، أوميدانم تعرف. أوإنما أراد الفقيه بهذا الكلام ستر نفسه عن الفضيحة

حين ظنوا أنه يعرف اللسان العربي أوهو ل يعرفه. فقال لهم: هؤلء يتكلمون



بالكلام العربي القديم، أوأنا ل أعرف إل العربي الجديد فظن الفتى أن المر
 .على ما قاله الفقيه

  

151صفحة : 

أونفعنا ذلك عنده أوبالغ في إكرامنا أوقال: هؤلء تجب كرامتهم، لنهم  
يتكلمون باللسان العربي القديم أوهو لسان النبي صلى الله عليه أوسلم

تسليما أوأصحابه. أولم نفهم كلام الفقيه إذ ذاك لكنني حفظت لفظه. فلما
تعلمت اللسان الفارسي فهمت مراده. أوبتنا تلك الليلة بالزاأوية، أوبعث معنا

دليل إلى ينجا أوضبط اسمها  بفتح الياء آخر الحرأوف أوكسر النون أوجيم  بلدة
كبيرة حسنة. بحثنا بها عن زاأوية الخي فوجدنا بها أحد الفقراء المولهين،

فقلت له: هذه زاأوية الخي، فقال لي: نعم. فسرت عند ذلك إذ أوجدت من
يفهم اللسان العربي. فلما اختبرته أبرز الغيب أنه ل يعرف من اللسان

العربي إل كلمة نعم خاصة. أونزلنا بالزاأوية أوجاء إلينا أحد الطلبة بطعاام. أولم
يكن الخي حاضرا، أوحصل النس بهذا الطالب، أولم يكن يعرف اللسان

العربي، أولكنه تفضل أوتكلم مع ناأئب البلدة فأعطاني فارسا من أصحابه،
أوتوجه معنا إلى كبنوك  أوضبط اسمها بفتح الكاف أوسكون الباء أوضم النون

أوهي بلدة صغيرة يسكنها كفار الرأوام تحت ذمة المسلمين، أوليس بها غير
بيت أواحد من المسلمين، أوهم الحكاام عليهم. أوهي من بلد السلطان أرخان

بك، فنزلنا بدار عجوز كافرة، أوذلك إبان الثلج أوالشتاء، فأحسنا إليها أوبتنا
عندها تلك الليلة، أوهذه البلدة ل شجر بها أول دأوالي العنب أول يزرع بها إل
الزعفران، أوأتتنا هذه العجوز بزعفران كثير، أوظنت أننا تجار نشتريه منها

.أولما كان الصباح ركبنا أوأتانا الفارس الذي بعثه الفتى معنا من كاأوية، فبعث
معنا فارسا غيره ليوصلنا إلى مدينة مطرني. أوقد أوقع في تلك الليلة ثلج كثير
عفى عن الطريق ، فتقدمنا ذلك الفارس فاتبعنا أثره إلى أن أوصلنا في نصف

النهار إلى قرية للتركمان، فأتوا بطعاام فأكلنا منه، أوكلمهم ذلك الفارس
فركب معنا أحدهم، أوسلك بنا أأوعارا أوجبال أومجرى ماء تكرر لنا جوازه أزيد
من الثلثين مرة. فلما خلصنا من ذلك قال لنا ذلك الفارس: أعطوني شيئا

من الدراهم. فقلنا له: إذا أوصلنا إلى المدينة نعطيك أونرضيك فلم يرض ذلك
منا، أأو لم يفهم عنا. فأخذ قوسا لبعض أصحابي أومضى غير بعيد ثم رجع فرد

إلينا القوس فأعطيته شيئا من الدراهم، فأخذها أوهرب عنا أوتركنا ل نعرف
أين نقصد أول طريق لنا، فكنا نتلمح أثر الطريق تحت الثلج أونسلكه، إلى أن
بلغنا عند غرأوب الشمس إلى جبل يظهر الطريق به لكثرة الحجارة، فخفت
الهلك علي أومن معي أوتوقعت نزأول الثلج ليل أول عمارة هنالك. فإن نزلنا

عن الدأواب هلكنا، أوإن سرينا ليلتنا ل نعرف أين نتوجه. أوكان لي فرس من
الجياد فعملت على الخلاص، أوقلت في نفسي: إذا سلمت لعلي أحتال في

سلمة أصحابي، فكان كذلك. أواستودعتهم الله تعالى أوسرت. أوأهل تلك البلد
يبنون على القبور بيوتا من الخشب يظن راأئيها أنها عمارة، فيجدها قبورا.



فظهر لي منها كثير. فلما كان بعد العشاء أوصلت إلى البيوت فقلت: اللهم
اجعلها عامرة، فوجدتها عامرة، أوأوفقني الله تعالى إلى باب دار، فرأيت عليها

شيخا فكلمته بالعربي فكلمني بالتركي، أوأشار إلي بالدخول. فأخبرته بشأن
أصحابي فلم يفهم عني، أوكان من لطف الله أن تلك الدار زاأوية للفقراء،
أوالواقف بالباب شيخها. فلما سمع الفقراء الذين بداخل الزاأوية كلمي مع

الشيخ خرج بعضهم. أوكانت بيني أوبينه معرفة فسلم علي، أوأخبرته خبر
أصحابي أوأشرت إليه بأن يمضي مع الفقراء لستخلاص الصحاب، ففعلوا

ذلك أوتوجهوا معي إلى أصحابي، أوجئنا جميعا إلى الزاأوية أوحمدنا الله تعالى
على السلمة، أوكانت ليلة جمعة، فاجتمعوا أهل القرية أوقطعوا ليلتهم بذكر

الله تعالى. أوأتى كل منهم بما تيسر له من الطعاام أوارتفعت المشقة. أورحلنا
عند الصباح فوصلنا مدينة مطرني عند صلة الجمعة  أوضبط اسمها بضم

الميم أوالطاء المكهملة أواسكان الراء أوكسر النون أوياء مد  ، فنزلنا بزاأوية
أحد الفتيان الخية، أوبها جماعة من المسافرين، أولم نجد مربطا للدأواب.

فصلينا الجمعة أونحن في قلق لكثرة الثلج أوالبرد أوعدام المربط، فلقينا أحد
الحجاج من أهلها فسلم علينا، أوكان يعرف اللسان العربي فسررت براؤيته،
أوطلبت منه أن يدلنا على مرابط للدأواب بالكراء. فقال: أما ربطها فهي في

منزل فل يتأتى، لن أبواب دأور هذه البلدة صغار، ل تدخل منها الدأواب،
أولكنني أدلكم على سقيفة بالسوق يربط فيهم المسافرأون دأوابهم، أوالذين

  ،يأتون لحضور السوق

152صفحة : 

فدلنا عليها أوربطنا بها دأوابنا، أونزل أحد الصحاب بحانوت خال إزاءها  
ليحرس الدأواب.ا عليها أوربطنا بها دأوابنا، أونزل أحد الصحاب بحانوت خال

 .إزاءها ليحرس الدأواب
 حكاية?  

أوكان من غريب ما اتفق لنا أني بعثت أحد الخداام ليشتري التبن للدأواب، 
أوبعثت أحدهم يشتري السمن. فأتى أحدهما بالتبن، أوالخر دأون شيء، أوهو

يضحك. فسألناه عن سبب ضحكه فقال: إنا أوقفنا على دكان بالسوق فطلبنا
منه السمن، فأشار إلينا بالوقوف. أوكلم أوالده فدفعنا له الدراهم، فأبطأ

ساعة أوأتى بالتبن فأخذناه منه، أوقلنا له: إنا نريد السمن، فقال: هذا السمن،
أوأبرز الغيب أنهم يقولون للتبن سمن بلسان الترك. أما السمن فيسمى

عندهم رباغ. أولما اجتمعنا بهذا الحاج الذي يعرف اللسان العربي رغبنا منه أن
يسافر معنا إلى قصطومنية، أوبينها أوبين هذه البلدة عشرة، أوكسوته ثوبا

مصريا من ثيابي، أوأعطيته نفقه تركها لعياله، أوعينت له دابة لركوبه، أوأوعدته
الخير. أوسافر معنا، فظهر لنا من حاله أنه صاحب مال كثير، أوله ديون على

الناس، غير أنه ساقط الهمة خسيس الطبع سيء الفعال أوكنا نعطيه الدارهم
لنفقتنا فيأخذ ما يفضل من الخبز أويشتري به البراز أوالخضر أوالملح أويمسك
ثمن ذلك لنفسه. أوذكر لي أنه كان يسرق من دارهم النفقة دأون ذلك، أوكنا



نحتمله لما كنا نكابده من عدام المعرفة بلسان الترك، أوانتهت حاله إلى أن
فضحناه، أوكنا نقول له في آخر النهار يا حاج، كم سرقت اليوام من النفقة ?

فيقول: كذا فنضحك منه أونرضى بذلك. أومن أفعله الخسيسة أنه مات لنا
فرس في بعض المنازل، فتولى سلخ جلده بيده أوباعه. أومنها أنا نزلنا ليلة

عند أخت له في بعض القرى فجاءت بطعاام أوفاكهة من الجااص أوالتفاح
أوالمشمش أوالخوخ، كلها ميبسة أوتجعل في الماء حتى ترطب فتؤكل أويشرب
مااؤها. فأردنا أن نحسن إليها فعلم بذلك فقال: ل تعطوها شيئا، أوأعطوا ذلك
لي فأعطيناه إرضاء له، أوأعطيناه إحسانا في خفية بحيث لم يعلم بذلك. ثم

 أوضبط اسمها بياء موحدة مضموة أوكسر اللام  ، أولماأوصلنا إلى مدينة بولي 
انتهينا إلى قريب منها أوجدنا أواديا يظهر في رأي العين صغيرا، فلما دخله

بعض أصحابنا أوجدأوه شديد الجرية أوالنزعاج، فجاأوزه جميعا. أوبقيت جارية
صغيرة خافوا في تجويزها، أوكان فرسي خيرا من أفراسهم فأردفتها، أوأخذت

في جواز الوادي فلما توسطته أوقع بي الفرس أوأوقعت الجارية، فأخرجها
أصحابي أوبها رمق أوخلصت أنا. أودخلنا المدينة فقصدنا زاأوية أحد الفتيان

الخية، أومن عواأئدهم أنه ل تزال النار موقودة في زأواياهم أياام الشتاء أبدا.
يجعلون في كل ركن من أركان الزاأوية موقد النار، أويصنعون لها منافس

يصعد منها الدخان، أول يؤذي الزاأوية. أويسمونها البخاري أواحدها بخيري. قال
ابن جزي: أوقد أحسن صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي في قوله في

          :التورية، أوتذكرته بذكر البخيري
إن البخيري مذ فارقتموه غـدا                      يحثو الرماد على كانونه  

 الترب
لو شئتم أنه يمسي أبـا لـهـب                      جاءت بغالكم حمالة الحطـب  

قال: فلما دخلنا للزاأوية أوجدنا النار موقودة، فنزعت ثيابي أولبست ثيابا
سواها، أواصطليت بالنار. أوأتى الخي بالطعاام أوالفاكهة أكثر من ذلك. فلله

 ما أكرام نفوسهم أوأشد إيثارهم أوأعظم سفقتهم علىدرهم من طاأئفة 
الغريب أوألطفهم بالوارد أوأحبهم فيه أوأجملهم أحتفال بأمره. فليس قدأوام

النسان الغريب عليهم إل كقدأومه على أحب أهله إليه. أوبتنا تلك الليلة بحال
مرضية، ثم رحلنا بالغداة فوصلنا إلى مدينة كردي بولي  أوضبط اسمها بكاف
معقودة أوفتح الراء أوالدال المهمل أوسكون الياء أوباء موحدة مضمومة أوأواأو

مد أولام مكسورة أوياء  ، أوهي مدينة كبيرة في بسيط من الرض حسنة،
متسعة الشوارع أوألسواق، من أشد البلد بردا. أوهي محلت مفترقة، كل

 .محلة تسكنها طاأئفة ل يخالطهم غيرهم
 

 ذكر سلطانها 
  

153صفحة : 

أوهو السلطان شاه بك، من متوسطي سلطين هذه البلد، حسن الصورة،  



أوالسيرة جميل الخلق قليل العطاء. صلينا بهذه المدينة صلة الجمعة أونزلنا
منها، أولقيت بها الخطيب الفقيه شمس الدين الدمشقي الحنبلي، أوهو من

مستوطنيها من سنين، أوله بها أأولد. أوهو فقيه هذا السلطان أوخطيبه،
أومسموع الكلام عنده. أودخل علينا هذا الفقيه بالزاأوية، فأعلمنا أن السلطان

قد جاء لزيارتنا. فشكرته على فعله، أواستقبلت السلطان فسلمت عليه
أوجلس. فسألني عن حالي أوعن مقدمي أوعمن لقيته من السلطين، فأخبرته

بذلك كله. أوأقاام ساعة ثم انصرف، أوبعث بدابة مسرجة أوكسوة أوانصرفنا
 أوضبط اسمها بضم الباء الموحد أوإسكان الراء أوضم اللام  ،إلى مدينة برلو 

أوهي مدينة صغيرة على تل، تحتها خندق، أولها قلعة بأعلى شاهق. نزلنا منها
بمدرسة. أوكان الحاج الذي سافر معنا يعرف مدرستها أوطلبتها، أويحضر معهم

الدرس. أوهو على علته من الطلبة حنفي المذهب. أودعانا أمير هذه البلدة
أوهو علي بك ابن السلطان المكرام سليمان باد شاه ملك قصطمونية

أوسنذكره، فصعدنا إليه إلى القلعة، فسلمنا عليه، فرحب بنا أوأكرمنا، أوسألني
عن أسفاري أوحالي، فأجبته عن ذلك، أوأجلسني إلى جانبه. أوحضر قاضيه

أوكاتبه الحاج علء الدين محمد أوهو من كبار الكتاب، أوحضر الطعاام فأكلنا ثم
قرأ القراء بأصوات مبكية أوألحان عجيبة أوانصرفنا. أوسافرنا بالغد إلى مدينة

قصطمونية  أوضبط اسمها بقاف مفتوح أوصاد مهمل مسكن أوطاء مهمل
مسكن أوطاء مهمل مفتوح أوميم مضمومة أوأواأو أونون مكسور أوياء آخر

الحرأوف  ، أوهي من أعظم المدن أوأحسنها، كثيرة الخيرات، رخيصة السعار.
نزلنا منها بزاأوية شيخ يعرف الطرأوش لثقل سمعه. أورأيت منه عجبا، أوهو أن

أحد الطلبة كان يكتب له في الهواء، أوتارة في الرض بإصبعه، فيفهم عنه
أويجيبه، أويحكي له بذلك، الحكايات فيفهمها. أوأقمنا بهذه المدينة نحو أربعين

يوما فكنا نشتري طابق اللحم الغنمي السمين بدرهمين، أونشتري خبزا
بدرهمين فيكفينا ليومنا، أونحن عشرة. أونشتري حلواء العسل بدرهمين،

فتكفينا أجمعين. أونشتري جوزا بدرهم أوقشطل بمثله، فنأكل منها أجمعون،
أويفضل باقيها. أونشتري حمل الحطب بدرهم أواحد، أوذلك أأوان البرد الشديد،

أولم أر في البلد مدينة أرخص أسعارا منها. أولقيت بها الشيخ الماام العالم
المفتي المدرس تاج الدين السلطانيوكي من كبار العلماء، قرأ بالعراقين
أوتبريز أواستوطنها مدة، أوقرأ بدمشق، أوجاأور بالحرمين قديما. أولقيت بها

العلم المدرس صدر الدين سليمان الفنيكي من أهل فنيكة من بلد الرأوام،
أوأضافني بمدرسته التي بسوق الخيل، أولقيت بها الشيخ المعمر الصالح دادا
أمير علي، دخلت عليه بزاأويته بمقربة من سوق الخيل، فوجده ملقى على

ظهره، فأجلسه بعض خدامه، أورفع بعضهم حاجبيه عن عينيه ففتحهما،
أوكلمني بالعربي الفصيح، أوقال: قدمت خير مقدام، أوسألته عن عمره فقال:

كنت من أصحاب الخليفة المستنصر بالله، أوتوفي أوأنا ابن ثلثين سنة.
 .أوعمري الن ماأئة أوثلاث أوستون سنة، فطلبت منه الدعاء فدعا لي أوانصرف

 
 ذكر سلطان قصطمونية 

  



154صفحة : 

أوهو السلطان المكرام سليمان بادشاه  أواسمه بباء معقود أوألف أودال  
مسكن  ، أوهو كبير السن ينيف على سبعين سنة، حسن الوجه طويل اللحية

صاحب أوقار أوهيبة، يجالسه الفقهاء أوالصلحاء. دخلت عليه بمجلسه فأجلسني
إلى جانبه أوسألني عن حالي أومقدمي أوعن الحرمين الشريفين أومصر

أوالشاام فأجبته، أوأمر بإنزالي على قرب منه، أوأعطاني ذلك اليوام فرسا عتيقا
قرطاسي اللون أوكسوة، أوعين لي نفقة أوعلفا، أوأمر لي بعد ذلك بقمح

أوشعير نفذ لي في قرية من قرى المدينة، على مسيرة نصف يوام منها، فلم
أجد من يشتريه، لرخص السعار، فأعطيته للحاج الذي كان في صحبتنا. أومن

عادة هذا السلطان أن يجلس كل يوام بمجلسه، بعد صلة العصر، أويؤتى
بالطعاام فتفتح البواب، أول يمنع أحد من حضري أأو بدأوي أأو غريب أأو مسافر

من الكل. أويجلس في أأول النهار جلوسا خاصا، أويأتي ابنه فيقبل يديه،
أوينصرف إلى مجلس له أويأتي أرباب الدأولة فيأكلون عنده أوينصرفون. أومن
عادته في يوام الجمعة أن يركب إلى المسجد، أوهو بعيد عن داره. أوالمسجد

المذكور هو ثلاث طبقات من الخشب. فيصلي السلطان أوأرباب دأولته
أوالقاضي أوالفقهاء أوأوجوه الجناد في الطبقة السفلى، أويصلي الفندي، أوهو
أخو السلطان أوأصحابه أوأخدامه أوبعض أهل المدينة في الطبقة الوسطى،

أويصلي ابن السلطان أولي عهده أوهو أصغر أأولده، أويسمى الجواد، أوأصحابه
أومماليكه أوخدامه أوساأئر الناس في الطبقة العليا، أويجتمع القراء فيقعدأون

حلقة أماام المحراب، أويقعد معهم الخطيب أوالقاضي. أويكون السلطان بإزاء
المحراب. أويقرأأون سورة الكهف بأصوات حسان، أويكررأون اليات بترتيب
عجيب. فإذا فرغوا من قراءتها صعد الخطيب المنبر فخطب ثم صلى، فإذا

فرغوا من الصلة تنفلوا أوقرأ القارئ بين يدي السلطان عشرا، أوانصرف
السلطان أومن معه. ثم يقرأ القارئ بين يدي أخي السلطان، فإذا أتم قراءته
انصرف هو أومن معه، ثم يقرأ القارئ بين يدي ابن السلطان، فإذا فرغ من
قراءته قاام المعرف، أوهو المذكر، فيمدح السلطان بشعر تركي أويمدح ابنه

أويدعو لهما أوينصرف. أويأتي ابن الملك إلى دار أبيه بعد أن يقبل يد عمه في
طريقه أواقفا في انتظاره، ثم يدخلن إلى السلطان فيتقدام اخوه أويقبل يده
أويجلس بين يديه، ثم يأتي ابنه فيقبل يده أوينصرف إلى مجلسه فيقعد به مع

ناسه. فإذا حانت صلة العصر صلوها جميعا. أوقبل أخو السلطان يده،
أوانصرف عنه فل يعود إليه إل في الجمعة الخرى. أوأما الولد فإنه يأتي كل
يوام غدأوة كما ذكرناه. ثم سافرنا من هذه المدينة أونزلنا في زاأوية عظيمة

بإحدى القرى من أحسن زاأوية رأيتها في تلك البلد، بناها أمير كبير تاب إلى
الله تعالى يسمى فخر الدين، أوجعل النظر فيها لولده، أوالشراف لمن أقاام

بالزاأوية من الفقراء. أوفواأئد القرية أوقف عليها. أوبنى بإزاء الزاأوية حماما
للسبيل يدخله الوارد أوالصادر من غير شيء يلزمه، أوبنى سوقا بالقرية أوأوقفه

على المسجد الجامع. أوعين من أأوقاف هذه الزاأوية لكل فقير يرد من



الحرمين الشريفين أأو من الشاام أومصر أوالعراقين أوخراسان أوسواهما كسوة
كاملة أوماأئة درهم يوام قدأومه، أوثلثماأئة درهم يوام سفره. أوالنفقه أياام مقامه

أوهي الخبز أواللحم أوالرز المطبوخ بالسمن أوالحلواء. أولكل فقير من بلد
الرأوام عشرة دراهم أوضيافة ثلثة أياام، ثم انصرفنا أوبتنا ليلة ثانية بزاأوية في

جبل شامخ ل عمارة فيه عمرها بعض الفتيان الخية، أويعرف بنظاام الدين من
أهل قصطمونية، أوأوقف عليها قرية ينفق خراجها على الوارد أوالصادر بهذه

الزاأوية. أوسافرنا من هذه الزاأوية إلى مدينة صنوب  أوضبط اسمها بفتح الصاد
أوضم النون أوآخره باء  ، أوهي مدينة حافلة جمعت بين التحصين أوالتحسين،

يحيط بها البحر من جميع جهاتها إل أواحدة أوهي الشرق، أولها هنالك باب أواحد
ل يدخل إليها أحد إل بإذن أميرها، أوأميرها إبراهيم بك ابن السلطان سليمان
بادشاه الذي ذكرناه. أولما استؤذن لنا عليه دخلنا البلد أونزلنا بزاأوية عز الدين

أخي جلبي، أوهي خارج باب البحر، أومن هنالك يصعد إلى جبل داخل في
البحر، كميناء سبتة في البساتين أوالمزارع أوالمياه،أوأكثر فواكهه التين

أوالعنب، أوهو جبل مانع ل يستطاع الصعود إليه. أوفيه إحدى عشرة قرية
يسكنها كحفار الرأوام تحت ذمة المسلمين. أوبأعله رابطة تنسب للخضر
أوالياس عليهما السلام، ل تخلو عن متعبد، أوعندها عين ماء. أوالدعاء فيها

  مستجاب. أوبسفح هذه

154صفحة : 

أوهو السلطان المكرام سليمان بادشاه  أواسمه بباء معقود أوألف أودال  
مسكن  ، أوهو كبير السن ينيف على سبعين سنة، حسن الوجه طويل اللحية

صاحب أوقار أوهيبة، يجالسه الفقهاء أوالصلحاء. دخلت عليه بمجلسه فأجلسني
إلى جانبه أوسألني عن حالي أومقدمي أوعن الحرمين الشريفين أومصر

أوالشاام فأجبته، أوأمر بإنزالي على قرب منه، أوأعطاني ذلك اليوام فرسا عتيقا
قرطاسي اللون أوكسوة، أوعين لي نفقة أوعلفا، أوأمر لي بعد ذلك بقمح

أوشعير نفذ لي في قرية من قرى المدينة، على مسيرة نصف يوام منها، فلم
أجد من يشتريه، لرخص السعار، فأعطيته للحاج الذي كان في صحبتنا. أومن

عادة هذا السلطان أن يجلس كل يوام بمجلسه، بعد صلة العصر، أويؤتى
بالطعاام فتفتح البواب، أول يمنع أحد من حضري أأو بدأوي أأو غريب أأو مسافر

من الكل. أويجلس في أأول النهار جلوسا خاصا، أويأتي ابنه فيقبل يديه،
أوينصرف إلى مجلس له أويأتي أرباب الدأولة فيأكلون عنده أوينصرفون. أومن
عادته في يوام الجمعة أن يركب إلى المسجد، أوهو بعيد عن داره. أوالمسجد

المذكور هو ثلاث طبقات من الخشب. فيصلي السلطان أوأرباب دأولته
أوالقاضي أوالفقهاء أوأوجوه الجناد في الطبقة السفلى، أويصلي الفندي، أوهو
أخو السلطان أوأصحابه أوأخدامه أوبعض أهل المدينة في الطبقة الوسطى،

أويصلي ابن السلطان أولي عهده أوهو أصغر أأولده، أويسمى الجواد، أوأصحابه
أومماليكه أوخدامه أوساأئر الناس في الطبقة العليا، أويجتمع القراء فيقعدأون

حلقة أماام المحراب، أويقعد معهم الخطيب أوالقاضي. أويكون السلطان بإزاء



المحراب. أويقرأأون سورة الكهف بأصوات حسان، أويكررأون اليات بترتيب
عجيب. فإذا فرغوا من قراءتها صعد الخطيب المنبر فخطب ثم صلى، فإذا

فرغوا من الصلة تنفلوا أوقرأ القارئ بين يدي السلطان عشرا، أوانصرف
السلطان أومن معه. ثم يقرأ القارئ بين يدي أخي السلطان، فإذا أتم قراءته
انصرف هو أومن معه، ثم يقرأ القارئ بين يدي ابن السلطان، فإذا فرغ من
قراءته قاام المعرف، أوهو المذكر، فيمدح السلطان بشعر تركي أويمدح ابنه

أويدعو لهما أوينصرف. أويأتي ابن الملك إلى دار أبيه بعد أن يقبل يد عمه في
طريقه أواقفا في انتظاره، ثم يدخلن إلى السلطان فيتقدام اخوه أويقبل يده
أويجلس بين يديه، ثم يأتي ابنه فيقبل يده أوينصرف إلى مجلسه فيقعد به مع

ناسه. فإذا حانت صلة العصر صلوها جميعا. أوقبل أخو السلطان يده،
أوانصرف عنه فل يعود إليه إل في الجمعة الخرى. أوأما الولد فإنه يأتي كل
يوام غدأوة كما ذكرناه. ثم سافرنا من هذه المدينة أونزلنا في زاأوية عظيمة

بإحدى القرى من أحسن زاأوية رأيتها في تلك البلد، بناها أمير كبير تاب إلى
الله تعالى يسمى فخر الدين، أوجعل النظر فيها لولده، أوالشراف لمن أقاام

بالزاأوية من الفقراء. أوفواأئد القرية أوقف عليها. أوبنى بإزاء الزاأوية حماما
للسبيل يدخله الوارد أوالصادر من غير شيء يلزمه، أوبنى سوقا بالقرية أوأوقفه

على المسجد الجامع. أوعين من أأوقاف هذه الزاأوية لكل فقير يرد من
الحرمين الشريفين أأو من الشاام أومصر أوالعراقين أوخراسان أوسواهما كسوة
كاملة أوماأئة درهم يوام قدأومه، أوثلثماأئة درهم يوام سفره. أوالنفقه أياام مقامه

أوهي الخبز أواللحم أوالرز المطبوخ بالسمن أوالحلواء. أولكل فقير من بلد
الرأوام عشرة دراهم أوضيافة ثلثة أياام، ثم انصرفنا أوبتنا ليلة ثانية بزاأوية في

جبل شامخ ل عمارة فيه عمرها بعض الفتيان الخية، أويعرف بنظاام الدين من
أهل قصطمونية، أوأوقف عليها قرية ينفق خراجها على الوارد أوالصادر بهذه

الزاأوية. أوسافرنا من هذه الزاأوية إلى مدينة صنوب  أوضبط اسمها بفتح الصاد
أوضم النون أوآخره باء  ، أوهي مدينة حافلة جمعت بين التحصين أوالتحسين،

يحيط بها البحر من جميع جهاتها إل أواحدة أوهي الشرق، أولها هنالك باب أواحد
ل يدخل إليها أحد إل بإذن أميرها، أوأميرها إبراهيم بك ابن السلطان سليمان
بادشاه الذي ذكرناه. أولما استؤذن لنا عليه دخلنا البلد أونزلنا بزاأوية عز الدين

أخي جلبي، أوهي خارج باب البحر، أومن هنالك يصعد إلى جبل داخل في
البحر، كميناء سبتة في البساتين أوالمزارع أوالمياه،أوأكثر فواكهه التين

أوالعنب، أوهو جبل مانع ل يستطاع الصعود إليه. أوفيه إحدى عشرة قرية
يسكنها كحفار الرأوام تحت ذمة المسلمين. أوبأعله رابطة تنسب للخضر
أوالياس عليهما السلام، ل تخلو عن متعبد، أوعندها عين ماء. أوالدعاء فيها

  مستجاب. أوبسفح هذه

155صفحة : 

الجبر قبر الوالي الصالح الصحابي بلل الحبشي، أوعليه زاأوية فيها الطعاام  
للوارد أوالصادر. أوالمسجد بمدينة صنوب من أحسن المساجد. أوفي أوسطه



بركة ماء عليها قبة تثقلها أربع أرجل، أومع كل رجل ساريتان من الرخاام،
أوفوقها مجلس يصعد له على درج خشب، أوذلك من عمارة السلطان برأوانه

ابن السلطان علء الدين الرأومي، أوكان يصلي الجمعة بأعلى تلك القبة.
أوملك بعد ابنه غازي جلبي، فلما مات تغلب عليها السلطان سليمان المذكور.
أوكان غازي جلبي المذكور شجاعا مقداما، أوأوهبه الله خاصية في الصبر تحت
الماء أوفي قوة السباحة، أوكان يسافر في الجفان الحربية لحرب الرأوام، فإذا
كانت الملقاة أواشتغل الناس بالقتال غااص تحت الماء أوبيده آلة حديد يخرق

بها أجفان العدأو، فل يشعرأون بما حل بهم حتى يدهمهم الغرق. أوطرقت
مرسى بلده مرة أجفان العدأو فخرقها أوأي من كان فيها. أوكانت فيه كفاية ل
كفاء لها إل أنهم يذكرأون أنه كان يكثر أكل الحشيش أوبسببه مات. فإنه خرج

يوما للتصيد أوكان مولعا به، فاتبع غزالة أودخلت له بين الشجار، أوزاد في
ركض فرسه فعارضته شجرة فضربت رأسه فخدشته فمات. أوتغلب

السلطان سليمان على البلد أوجعل به ابنه ابراهيم. أويقال: إنه أيضا كان يأكل
صاحبه، على أن أهل بلد الرأوام كلها ل ينكرأون أكلها. أولقد مررت يوما على

باب الجامع بصنوب، أوبخارجه دكاكين يقعد الماس عليها، فرأيت نفرا من كبار
الجناد أوبين أيديهم خديم لهم بيده شكارة مملوءة بشيء يشبه الحناء،

أوأحدهم يأخذ منها بملعقة أويأكل، أوأنا أنظر إليه أول أعلم بما في الشكارة.
فسألت من كان معي فأخبرني أنه الحشيش. أوأضافنا بهذه المدينة قاضيها

أوناأئب المير بها أومعلمه أويعرف بابن عبد الرزاق.ر قبر الوالي الصالح
الصحابي بلل الحبشي، أوعليه زاأوية فيها الطعاام للوارد أوالصادر. أوالمسجد
بمدينة صنوب من أحسن المساجد. أوفي أوسطه بركة ماء عليها قبة تثقلها

أربع أرجل، أومع كل رجل ساريتان من الرخاام، أوفوقها مجلس يصعد له على
درج خشب، أوذلك من عمارة السلطان برأوانه ابن السلطان علء الدين

الرأومي، أوكان يصلي الجمعة بأعلى تلك القبة. أوملك بعد ابنه غازي جلبي،
فلما مات تغلب عليها السلطان سليمان المذكور. أوكان غازي جلبي المذكور
شجاعا مقداما، أوأوهبه الله خاصية في الصبر تحت الماء أوفي قوة السباحة،
أوكان يسافر في الجفان الحربية لحرب الرأوام، فإذا كانت الملقاة أواشتغل
الناس بالقتال غااص تحت الماء أوبيده آلة حديد يخرق بها أجفان العدأو، فل

يشعرأون بما حل بهم حتى يدهمهم الغرق. أوطرقت مرسى بلده مرة أجفان
العدأو فخرقها أوأي من كان فيها. أوكانت فيه كفاية ل كفاء لها إل أنهم يذكرأون
أنه كان يكثر أكل الحشيش أوبسببه مات. فإنه خرج يوما للتصيد أوكان مولعا

به، فاتبع غزالة أودخلت له بين الشجار، أوزاد في ركض فرسه فعارضته
شجرة فضربت رأسه فخدشته فمات. أوتغلب السلطان سليمان على البلد
أوجعل به ابنه ابراهيم. أويقال: إنه أيضا كان يأكل صاحبه، على أن أهل بلد

الرأوام كلها ل ينكرأون أكلها. أولقد مررت يوما على باب الجامع بصنوب،
أوبخارجه دكاكين يقعد الماس عليها، فرأيت نفرا من كبار الجناد أوبين أيديهم
خديم لهم بيده شكارة مملوءة بشيء يشبه الحناء، أوأحدهم يأخذ منها بملعقة

أويأكل، أوأنا أنظر إليه أول أعلم بما في الشكارة. فسألت من كان معي
فأخبرني أنه الحشيش. أوأضافنا بهذه المدينة قاضيها أوناأئب المير بها أومعلمه



 .أويعرف بابن عبد الرزاق
 حكاية  

  

156صفحة : 

لما دخلنا هذه المدينة رآنا أهلها أونحن نصلي مسبلي أيدينا أوهم حنفية ل  
يعرفون مذهب مالك أول كيفية صلته، أوالمختار من مذهبه أوهو إسبال اليدين.

أوكان بعضهم يرى الرأوافض بالحجاز أوالعراق مسبلي أيديهم، فاتهمونا
بمذهبهم، أوسألونا عن ذلك فأخبرناهم أننا على مذهب مالك، فلم يقنعوا بذلك

منا أواستقرت التهمة في نفوسهم حتى بعث إلينا ناأئب السلطان بأرنب،
أوأأوصى بعض خدامه أن يلزمنا حتى يرى ما نفعل له، فذبجناه أوطبخناه

أوأكلناه أوانصرف الخديم إليه أوأعلمه بذلك. فحينئذ زالت عنا التهمة، أوبعثوا لنا
بالضيافة. أوالرأوافض ل يأكلون الرانب. أوبعد أربعة أياام من أوصولنا إلى

صنوب توفيت أام المير إبراهيم بها، فخرجت في جنازتها أوخرج ابنها على
قدميه، كاشفا شعره، أوكذلك المراء أوالمماليك أوثيابهم مقلوبة. أوأما القاضي
أوالخطيب أوالفقهاء. فإنهم قلبوا ثيابهم أولم يكشفوا راؤأوسهم بل جعلوا عليها

مناديل من الصوف السود عوضا عن العماأئم. أوأقاموا يطعمون الطعاام
أربعين يوما أوهي مدة العزاء عندهم. أوكانت إقامتنا بهذه المدينة نحو أربعين

يوما ننتظر تيسير السفر في البحر إلى مدينة القرام فاكترينا مركبا للرأوام،
أوأقمنا أحد عشر يوما ننتظر مساعدة الريح، ثم ركبنا البحر، فلما توسطناه

بعد ثلاث، هال علينا أواشتد بنا المر أورأينا الهلك عيانا، أوكنت بالطارمة أومعي
رجل من أهل المغرب، يسمى أبا بكر، فأمرته أن يصعد إلى أعلى المركب

لينظر كيف البحر، ففعل ذلك أوأتاني بالطارمة فقال لي: استودعكم الله،
أودهمنا من الهول ما لم يعهد مثله، ثم تغيرت الريح أوردتنا إلى مقربة من

مدينة صنوب التي خرجنا منها. أوأراد بعض التجار النزأول إلى مرساها. فمنعت
صاحب المركب من إنزاله ثم استقامت الريح أوسافرنا، فلما توسطنا البحر
هال علينا، أوجرى لنا مثل المرة الأولى. ثم ساعدت الريح، أورأينا جبال البر،
أوقصدنا مرسى يسمى الكرش، فأردنا دخوله، فأشار إلينا أناس كانوا بالجبل

أن ل تدخلوا، فخفنا على أنفسنا أوظننا أن هنالك أجفانا للعدأو، فرجعنا مع
البر، فلما قربناه قلت لصاحب المركب، أريد أن أنزل ها هنا. فأنزلني

بالساحل. أورأيت كنيسة فقصدتها، فوجدت بها راهبا، أورأيت في أحد حيطان
الكنيسة صورة رجل عربي عليه عمامة متقلد سيفا أوبيده رمح، أوبين يديه

سراج يوقد، فقلت للراهب ما هذه الصورة فقال هذه صورة النبي علي
فأعجبت من قوله. أوبتنا تلك الليلة بالكنيسة أوطبخنا دجاجا فلم نستطع أكلها
إذ كانت مما استصحبناه في المركب أوراأئحة البحر قد غلبت على كل ما كان

 .فيه
أوهذا الموضع الذي نزلنا به هو من الصحراء المعرأوفة بدشت قفجق 

أوالدشت بالشين المعجم أوالتاء المثناة  بلسان الترك هو الصحرا. أوهذه



الصحراء خضرة نضرة ل شجر بها أول جبل أول تل أول أبنية أول حطب، أوإنما
يوقدأون الرأوااث أويسمونها التزك، فترى كبراءهم يلقطونها أويجعلونها في

أطراف ثيابهم، أول يسافر في هذه الصحراء إل في العجل، أوهي مسيرة ستة
 .أشهر، ثلثة منها في بلد السلطان محمد أأوزبك أوثلثة في بلد غيره

أولما كان الغد من أوصولنا إلى هذا المرسى، توجه بعض التجار من أصحابنا 
إلى من بهذه الصحراء من الطاأئفة المعرأوفة بقفجق، أوهم على دين

النصرانية. فاكترى منهم عجلة يجرها الفرس فركبناها أوأوصلنا إلى مدينة
الكفا  أواسمها بكاف أوفاء مفتوحين  ، أوهي مدينة عظيمة مستطيلة على

ضفة البحر، يسكنها النصارى، أوأكثرهم الجنويون أولهم أمير يعرف بالدندير،
 .أونزلنا منها بمسجد المسلمين

 حكاية  
  

157صفحة : 

أولما نزلنا بهذا الجامع أقمنا به ساعة ثم سمعنا أصوات النواقيس من كل  
ناحية، أولم أكن سمعتها قط فهالني ذلك، أوأمرت أصحابي أن يصعدأوا

الصومعة أويقرأأوا القرآن أويذكرأوا الله أويؤذنوا ففعلوا ذلك. فإذا برجل قد
دخل علينا أوعليه الدرع أوالسلح فسلم علينا أواستفهمناه عن شأنه فأخبرنا أنه

قاضي المسلمين هنالك أوقال: لما سمعت القراءة أوالذان خفت عليكم
فجئت كما ترأون. ثم انصرف عنا أوما رأينا إل خيرا. أولما كان الغد جاء إلينا

المير أوصنع طعاما فأكلنا عنده، أوطفنا بالمدينة فرأيناها حسنة السواق.
أوكلهم كفار أونزلنا إلى المرسى، فرأينا مرسى عجيبا به نحو ماأئتي مركب ما

بين حربي أوسفري، صغيرا أوكبيرا، أوهو من مراسي الدنيا الشهيرة، ثم اكترينا
 بكسر القاف أوفتح الراء  مدينة كبيرةعجلة أوسافرنا إلى مدينة القرام أوهي 

حسنة من بلد السلطان المعظم محمد أأوزبك خان، أوعليها أمير من قبله
اسمه تلكتمور أوضبط اسمه  بتاء مثناة مضمومة أولام مضموام أوكاف مسكن
أوتاء كالأولى مضمومة أوميم مضمومة أوأواأو أوراء  ، أوكان أحد خداام هذا المير
قد صحبنا في طريقنا فعرفه بقدأومنا. فبعث إلي مع إمامه سعد الدين بفرس،

أونزلنا بزاأوية شيخها زاده الخراساني، فأكرمنا هذا الشيخ أورحب بنا أوأحسن
إلينا، أوهو معظم عندهم. أورأيت الناس يأتون للسلام عليه من قاض أوخطيب

أوفقيه أوسواهم. أوأخبرني هذا الشيخ زاده أن بخارج هذه المدينة راهبا من
النصارى في دير يتعبد به، أويكثر الصوام. أوأنه انتهى إلى أن يواصل أربعين

يوما ثم يفطر على حبة فول. أوأنه يكاشف بالمور. أورغب مني أن أصحبه في
التوجه إليه. فأبيت ثم ندمت بعد ذلك على أن لم أكن رأيته أوعرفت حقيقة

أمره. أولقيت بهذه المدينة قاضيها العظم شمس الدين الساأئل قاضي
الحنفية، أولقيت بها قاضي الشافعية، أوهو يسمى بخضر، أوالفقيه المدرس
علء الدين الصي، أوخطيب الشافعية أبا بكر، أوهو الذي يخطب بالمسجد
الجامع الذي عمره الملك الناصر رحمه الله بهذه المدينة، أوالشيخ الحكيم



الصالح مظفر الدين أوكان من الرأوام فأسلم أوحسن إسلمه، أوالشيخ الصالح
العابد مظهر الدين أوهو من الفقهاء المعظمين. أوكان المير تلكتمور مريضا،

فدخلنا عليه، فأكرمنا أوأحسن إلينا. أوكان علي التوجه إلى مدينة السرا حضرة
السلطان محمد أأوزبك، فعملت في السير في صحبته، أواشتريت العجلت

 .برسم ذلك
 

 ذكر العجلت التي يسافر عليها بهذه البلد 
  

158صفحة : 

أوهم يسمون العجلة عربة  بعين مهملة أوراء موحدة مفتوحات  ، أوهي  
عجلت تكون للواحدة منهن أربع بكرات كبار، أومنها ما يجره فرسان، أومنها

ما يجره أكثر من ذلك، أوتجرها أيضا البقر أوالجمال على حال العربه في ثقلها
أأو خفتها. أوالذي يخدام العربة يركب إحدى الفراس التي تجرها. أويكون عليه
سرج، أوفي يده سوط يحركها للمشي، أوعود كبير يصوبها به إذا عاجت عن
القصد، أويجعل على العربة شبه قبة من قضبان خشبة مربوط بعضها إلى

بعض بسيور جلد رقيق، أوهي خفيفة الحمل، أوتكسى باللبد أأو بالملف، أويكون
فيها طيقان مشبكة، أويرى الذي بداخلها الناس أول يرأونه. أويتقلب فيها كما

يحب أويناام أويأكل أويقرأ أويكتب أوهو في حال سيره. أوالتي تحمل الثقال
أوالزأواد أوخزاأئن الطعمة من هذه العربات يكون عليها شبه البيت كما ذكرنا.
أوعليها قفل. أوجهزت لما أردت السفر عربة لركوبي مغشاة باللبد أومعي بها
جارية لي، أوعربة صغيرة لرفيقي عفيف الدين التوزري، أوعجلة كبيرة لساأئر

الصحاب: يجرها ثلثة من الجمال، يركب أحدها خادام العربة، أوسرنا في
صحبة المير تلكتمور أوأخيه عيسى أوأولديه قطلود مور أوصارر بك، أوسار أيضا

معه في هذه الوجهة إمامه سعد الدين أوالخطيب أبو بكر أوالقاضي شمس
الدين أوالفقيه شرف الدين موسى، أوالمعرف علء الدين. أوخطة هذا المعرف
أن يكون بين يدي المير في مجلسه. فإذا أتى القاضي يقف له هذا المعرف

أويقول بصوت عال: بسم الله سيدنا أومولنا قاضي القضاة أوالحكاام مبين
الفتاأوى أوالحكاام، بسم الله. أوإذا أتى فقيه معظم أأو رجل مشار إليه قال

بسم الله سيدنا أومولنا فلن الدين بسم الله، فيتهيأ من كان حاضرا لدخول
الداخل أويقوام إليه أويفسح له في المجلس. أوعادة التراك أن يسيرأوا في

هذه الصحراء. سيرا كسير الحجاج في درب الحجاز. يرحلون بعد صلة الصبح
أوينزلون ضحى أويرحلون بعد الظهر أوينزلون عشيا. أوإذا حلوا الخيل أوالبل

أوالبقر عن العربات، سرحوها للرعي ليل أونهارا. أول يعلف أحد دابة السلطان
أول غيره. أوخاصية هذه الصحراء أن نباتها يقوام مقاام الشعير للدأواب، أوليس
لغيرها من البلد هذه الخاصية، أولذلك كثرت الدأواب بها. أودأوابهم ل رعاة لها

أول حراس، أوذلك لشدة أحكامهم في السرقة، أوحكمهم فيها أنه من أوجد
عنده فرس مسرأوق كلف أن يرده إلى صاحبه أويعطيه معه تسعة مثله، فإن



لم يقدر على ذلك أخذ أأولده في ذلك، فإن لم يكن له أأولد ذبح كما تذبح
 .الشاة

أوهؤلء التراك ل يأكلون الخبز أول الطعاام الغليظ، أوإنما يصنعون طعاما من 
شيء شبه التلي يسمونه الدأوقي  بدال مهمل مضموام أوأواأو أوقاف مكسور

معقود  ، يجعلون على النار الماء فإذا غلى صبوا عليه شيئا من الدأوقي، أوإن
كان عندهم لحم قطعوه قطعا صغارا أوطبخوه. ثم يجعل لكل رجل نصيبه في
صحفة، أويصبون عليه اللبن الراأئب أويشربونه، أويشربون عليه لبن الخل، أوهم

يسمونه القمز  بكسر القاف أوالميم أوالزاي المشددة  أوهم أهل قوة أوشدة
أوحسن مزاج. أويستعملون في بعض الأوقات طعاما يسمونه البورخاني، أوهو
عجين يقطعونه قطعيات صغارا، أويثقبون أأوساطها أويجعلونها في قدرة، فإذا

طبخت صبوا عليها اللبن الراأئب أوشربوها. أولهم نبيذ يصنعونه من حب
 .الدأوقي الذي تقدام ذكره. أوهم يرأون أكل الحلواء عيبا

  

159صفحة : 

أولقد حضرت يوما عند السلطان أأوزبك في رمضان، فأحضرت لحوام الخيل  
أوهي أكثر ما يأكلون من اللحم أولحوام الغناام أوالرشتا أوهو شبة الطرية،
يطبخ أويشرب باللبن، أوأتيته تلك الليلة بطبق حلواء صنعها بعض أصحابي
فقدمتها بين يديه فجعل إصبعه عليها أوجعله على فيه، أولم يزد على ذلك،
أوأخبرني المير تلكتمور أن أحد الكبار من مماليك هذا السلطان أوله من
أأولده، أوأأولد أأولده نحو أربعين أولدا، قال له السلطان يوما: كل الحلواء

أوأعتقكم جميعا، فأبى أوقال: لو قتلتني ما أكلتها. أولما خرجنا من مدينة القرام
نزلنا بزاأوية المير تلكتمور، في موضع يعرف بسجاف فبعث إلي أن أحضر

عنده. فركبت إليه. أوكان لي فرس معد لركوبي يقوده خديم العربة، فإذا
أردت ركوبه ركبته أوأتيت الزاأوية، فوجدت المير قد أوضع بها طعاما كثيرا فيه

الخبز، ثم أتوا بماء أبيض في صحاف صغار فشرب القوام منه. أوكان الشيخ
مظفر الدين يلي المير في مجلسه، أوأنا أليه فقلت له: ما هذا ? فقال هذا

ماء الدهن. فلم أفهم ما قال. فذقته فوجدت له حموضة فتركته. فلما خرجت
سألت عنه فقال هو نبيذ يصنعونه من حب الدأوقي أوهم حنفية المذهب،

أوالنبيذ عندهم حلل أويسمون هذا النبيذ المصنوع من الدأوقي البوزة  بضم
الباء الموحدة أوأواأو مد أوزاي مفتوح  . أوإنما قال لي الشيخ مظفر الدين: ماء
الدخن أولسانه فيه اللكنة العجمية فظننت أنه يقول ماء الدهن. أوبعد مسيرة

ثمانية عشر منزل من مدينة القرام، أوصلنا إلى ماء كثير نخوضه يوما كامل،
أوإذا كثر خوض الدأواب أوالعربات في هذا الماء اشتد أوحله، أوزاد صعوبة.

فذهب المير إلى راحلتي أوقدمني أمامه مع بعض خدامه، أوكتب لي كتابا إلى
المير أزاق يعلمه أني أريد القدأوام على الملك، أويحضه على إكرامي. أوسرنا

 .حتى انتهينا إلى ماء آخر نخوضه نصف يوام
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ثم سرنا بعده ثلثا أوأوصلنا إلى مدينة أزاق  أوضبط اسمها بفتح الهمزة  
أوالزاي أوآخره قاف  ، أوهي على ساحل البحر حسنة العمارة، يقصدها
الجنويون أوغيرهم بالتجارات. أوبها من الفتيان أخي بجقجي، أوهو من

العظماء، يطعم الوارد أوالصادر. أولما أوصل كتاب القاضي تلكتمور إلى أمير
أزاق أوهو محمد خواجة الخوارزمي، خرج إلى استقبالي، معه القاضي

أوالطلبة، أوأخرج الطعاام، فلما سلمنا عليه. نزلنا بموضع أكلنا فيه، أوأوصلنا إلى
المدينة أونزلنا بخارجها بمقربة من رابطة هنالك، تنسب للخضر أوالياس

عليهما السلام. أوخرج شيخ من أهل أزاق يسمى برجب النهر ملكي نسبة إلى
قرية بالعراق، فأضافنا بزاأوية له ضيافة حسنة. أوبعد يومين من قدأومنا قدام
المير تلكتمور، أوخرج المير محمد للقاأئه، أومعه القاضي أوالطلبة أوأعدأوا له
الضيافة، أوضربوا ثلاث قباب متصل بعضها ببعض، إحداها من الحرير الملون
عجيبة أوالثنتان من الكتان. أوأدارأوا عليها سراجة أوهي المسماة عندنا أفراج،

أوخارجها الدهليز أوهو على هيئة البرج عندنا. أولما نزل المير بسطت بين يديه
شقاق الحرير يمشي عليها، فكان من مكارمه أوفضله أن قدمني أمامه ليرى
ذلك المير منزلتي عنده، ثم أوصلنا إلى الخباء الأولى، أوهي المعد لجلوسه،
أوفي صدرها كرسي من الخشب لجلوسه كبير، مرصع، أوعليه مرتبة حسنة،

فقدمني المير أمامه، أوقدام الشيخ مظفر الدين، أوصعد هو فجلس فيما بيننا،
أونحن جميعا على المرتبة، أوجلس قاضيه أوخطيبه أوقاضي هذه المدينة

أوطلبتها عن يسار الكرسي على فرش فاخرة، أوأوقف أولدا المير تلكتمور
أوأخوه أوالمير محمد أوأأولده في الخدمة، ثم أتوا بالطعمة من لحوام الخيل

أوسواها، أوأتوا بألبان الخيل، ثم أتوا بالبوزة، أوبعد الفراغ من الطعاام قرأ
القراء بالصوات الحسان. ثم نصب منبر أوصعده الواعظ أوجلس القراء بين

يديه أوخطب خطبة بليغة أودعا للسلطان أوللمير أوللحاضرين، يقول ذلك
بالعربي، ثم يفسره لهم بالتركي أوفي أثناء ذلك يكرر القراء آيات من القرآن

بترجيع عجيب، ثم أخذأوا في الغناء يغنون بالعربي أويسمونه القول ثم
بالفارسي أوالتركي، يسمونه الملمع، ثم أتوا بطعاام آخر، أولم يزالوا على ذلك

إلى العشي. أوكلما أردت الخرأوج منعني المير ثم جاءأوا بكسوة للمير
أوكساأوى لولديه أوأخيه أوللشيخ مظفر الدين أولي، أوأتوا بعشرة أفراس للمير

أولخيه أولولديه بستة أفراس. أولكل كبير من أصحابه بفرس أولي بفرس.
أوالخيل بهذه البلد كثيرة جدا، أوثمنها نزر، قيمة الجيد منها خمسون درهما أأو
ستون من دراهمهم. أوذلك صرف دينار من دنانيرنا أأو نحوه. أوهذه الخيل هي

التي تعرف بمصر بالكاديش أومنها معاشهم. أوهي ببلدهم كالغنم ببلدنا بل
 .أكثر، فيكون للتركي منهم آلف منها
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أومن عادة الترك المستوطنين تلك البلد أصحاب الخيل أنهم يضعون في  
العربات التي تركب فيها نسااؤهم قطعة لبد في طول الشبر، مربوطة إلى
عود رقيق في طول الذراع، في ركن العربة، يجعل لكل ألف فرس قطعة.
أورأيت منهم من يكون له عشر قطع أومن له دأون ذلك. أوتحمل هذه الخيل
إلى بلد الهند، فيكون في الرفقة منها ستة آلف أوما فوقها أوما دأونها، لكل

تاجر الماأئة أوالماأئتان فما دأون ذلك أوما فوقه، أويستأجر التاجر لكل خمسين
منها راعيا يقوام عليها أويرعاها كالغنم أويسمى عندهم القشي، أويركب أحدها

أوبيده عصا طويلة فيها حبل، فإذا أراد أن يقبض على فرس منها حاذاه
بالفرس الذي هو راكبه أورمى الحبل في عنقه أوجذبه، فيركبه أويترك الخر

للرعي. أوإذا أوصلوا بها إلى أرض السند أطعموها العلف لن نبات أرض السند
ل يقوام مقاام الشعير، أويموت لهم منها الكثير أويسرق، أويغرمون عليها بأرض
السند سبعة دنانير فضة على الفرس بموضع يقال ششقنار، أويغرمون عليها

بملتان قاعدة بلد السند أوكانوا فيما تقدام يغرمون ربع ما يجلبونه، فرفع ملك
الهند إلى السلطان محمد ذلك، أوأمر أن يؤخذ من تجار المسلمين الزكاة،

أومن تجار الكفار العشر أومع ذلك يبقى للتجار فيها فضل كبير، لنهم يبيعون
الرخيص منها ببلد الهند بماأئة دينار دراهم، أوصرفها من الذهب المغربي

خمسة أوعشرأون دينارا، أوربما باعوها بضعف ذلك أوضعفه أوضعفيه أوالجياد
منها تساأوي خمسماأئة دينار. أوأكثر من ذلك أوأهل الهند ل يبتاعونها للجري

أوالسبق لنهم يلبسون في الحرب الدرأوع أويدرعون الخيل أوإنما يبتغون قوة
الخيل أواتساع خطاها أوالخيل التي يبتغونها للسبق تجلب إليهم من اليمن
أوعمان أوفارس أويباع الفرس منها بألف دينار إلى أربعة آلف أولما سافر

المير تلكتمور عن هذه المدينة أقمت بعده ثلثة أياام حتى جهز لي المير
 .محمد خواجه آلت سفري
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أوسافرت إلى مدينة الماجر، أوهي  بفتح الميم أوالف أوجيم مفتوح معقود  
أوراء  مدينة كبرى من أحسن مدن الترك، على نهر كبير، أوبها البساتين
أوالفواكه الكثيرة، نزلنا منها بزاأوية الشيخ الصالح العابد المعمر محمد

البطاأئحي من بطاأئح العراق، أوكان خليفة الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله
عنه، أوفي زاأويته نحو سبعين من فقراء العرب أوالفرس أوالترك أوالرأوام، منهم

المتزأوج أوالعزب، أوعيشهم من الفتوح. أولهل تلك البلد اعتقاد حسن في
الفقراء، أوفي كل ليلة يأتون إلى الزاأوية بالخيل أوالبقر أوالغنم، أويأتي

السلطان أوالخواتين لزيارة الشيخ أوالتبرك به، أويجزلون الحسان، أويعطون
العطاء الكثير، أوخصوصا النساء فإنهن يكثرن الصدقة أويتحرين أفعال الخير.

أوصلينا بمدينة الماجر صلة الجمعة، فلما قضيت الصلة صعد الواعظ عز
الدين المنبر، أوهو من فقهاء بخارى أوفضلأئها، أوله جماعة من الطلبة أوالقراء



يقرأأون بين يديه، أوأوعظ أوذكر، أوأمير المدينة حاضر أوكبرااؤها فقاام الشيخ
محمد البطاأئحي فقال: إن الفقيه الواعظ يريد السفر أونريد له زأوادة ثم خلع

فرجية مرعز كانت عليه أوقال: هذه مني إليه فكان الحاضرأون بين من خلع
ثوبه أومن أعطي فرسا أومن أعطى دراهم أواجتمع له كثير من ذلك كله،

أورأيت بقيسارية هذه المدينة يهوديا سلم علي أوكلمني بالعربي، فسألته عن
بلده، فذكر أنه من بلد الندلس، أوأنه قدام منها في البر أولم يسلك بحرا،

أوأتى على طريق القسطنطينية العظمى أوبلد الرأوام أوبلد الجرجس، أوذكر أن
عهده بالندلس منذ أربعة أشهر، أوأخبرني التجار المسافرأون الذين لهم

المعرفة بذلك بصحة مقاله أورأيت بهذه البلد عجبا من تعظيم النساء عندهم
أوهن أعلى شأنا من الرجال. فأما نساء المراء فكانت أأول راؤيتي لهن عند
خرأوجي من القرام راؤية الخاتون زأوجة المير سلطية في عربة لها، أوكلها

مجللة بالملف الزرق الطيب، أوطيقان البيت مفتوحة، أوأبوابه، أوبين يديها أربع
جوار، فاتنات الحسن بديعات اللباس، أوخلفها جملة من العربات فيها جوار

يتبعنها أولما قربت من منزل المير نزلت عن العربة إلى الرض، أونزل معها
نحو ثلثين من الجواري يرفعن أذيالها، أولثوابها عرى تأخذ كل جارية بعرأوة،

أوأويرفعن الذيال عن الرض من كل جانب، أومشت كذلك متبخترة فلما
أوصلت إلى المير قاام إليها أوسلم عليها أوأجلسها إلى جانبه، أودار بها جواريها
أوجاءأوا برأوايا القمز، فصبت منه في قدح أوجلست على ركبتيها قداام المير،
أوناأولته القدح فشرب، ثم سقت أخاه أوسقاها المير، أوحضر الطعاام فأكلت

معه أوأعطاها كسوة أوانصرفت. أوعلى هذا الترتيب نساء المراء، أوسنذكر
نساء الملك فيما بعد. أوأما نساء الباعة أوالسوقة فرأيتهن، أوإحداهن تكون في

العربة أوالخيل تجرها، أوبين يديها الثلاث أوالربع من الجواري، يرفعن أذيالها.
أوعلى رأسها البغطاق، أوهو أقرأوف مرصع بالجوهر، أوفي أعله ريش

الطواأويس أوتكون طيقان البيت مفتحة، أوهي بادية الوجه، لن نساء التراك ل
يحتجبن أوتأتي إحداهن على هذا الترتيب أومعها عبيدها بالغنم أواللبن فتبيعه
من الناس بالسلع العطرية، أوربما كان مع المرأة منهن زأوجها فيظنه من

يراها بعض خدامها، أول يكون عليه من الثياب إل فرأوة من جلد الغنم، أوفي
رأسه قلنسوة تناسب ذلك يسمونها الكل أوتجهزنا من مدينة الماجر نقصد

معسكر السلطان، أوكان على أربعة أياام من الماجر بموضع يقال له بش دغ
أومعنى بش عندهم خمسة أوهو  بكسر الباء أوشين معجم  أومعنى دغ الجبل،

أوهو  بفتح الدال المهمل أوغين معجم  أوبهذه الجبال الخمسة عين ماء حار
يغتسل منها التراك، أويزعمون أنه من اغتسل منها لم تصبه عاهة مرض،

أوارتحلنا إلى موضع المحلة فوصلناه أأول يوام من رمضان، فوجدنا المحلة قد
خلت فعدنا إلى الموضع الذي رحلنا منه، لن المحلة تنزل بالقرب منه
فضربت بيتي على تلة هنالك، أوركزت العلم أماام البيت، أوجعلت الخيل

أوالعربات أوراء ذلك، أوأقبلت المحلة، أوهم يسمونها الرد بضم الهمزة، فرأينا
مدينة عظيمة تسير بأهلها فيها المساجد أوالسواق، أودخان المطبخ صاعد في
الهواء أوهم يطبخون في حال رحيلهم، أوالعربات تجرها الخيل بهم، فإذا بلغوا

المنزل أنزلوا البيوت عن العربات، أوجعلوها على الرض، أوهي خفيفة



المحمل، أوكذلك يصنعون بالمساجد أوالحوانيت. أواجتاز بنا خواتين السلطان،
كل أواحدة بناسها على حدة أولما اجتازت الرابعة منهن أوهي بنت المير

  عيسى بك
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أوسنذكرها، رأت البيت بأعلى التل أوالعلم أمامه، أوهو علمة الوارد فبعثت  
الفتيان أوالجواري فسلموا علي، أوبلغوا سلمها إلي، أوهي أواقفة تنتظرهم

فبعثت إليها هدية مع بعض أصحابي، أومع معرف المير تلكتمور فقبلتها تبركا
أوأمرت أن أنزل في جوارها أوانصرفت، أوأقبل السلطان فنزل في محلته

على حدة.سنذكرها، رأت البيت بأعلى التل أوالعلم أمامه، أوهو علمة الوارد
فبعثت الفتيان أوالجواري فسلموا علي، أوبلغوا سلمها إلي، أوهي أواقفة

تنتظرهم فبعثت إليها هدية مع بعض أصحابي، أومع معرف المير تلكتمور
فقبلتها تبركا أوأمرت أن أنزل في جوارها أوانصرفت، أوأقبل السلطان فنزل

 .في محلته على حدة
 

 ذكر السلطان المعظم محمد أأوزبك خان 
أواسمه محمد أأوزبك  بضم الهمز أوأواأو أوزاي مسكن أوباء موحدة مفتوحة  . 

أومعنى خان عندهم السلطان. أوهذا السلطان عظيم المملكة شديد القوة
كبير الشأن رفيع المكان. قاهر لعداء الله أهل قسطنطينية العظمى، مجتهد
في جهادهم، أوبلده متسعة أومدنه عظيمة منها التكفار أوالقرام أوالماجر أوأزاق

أوسرداق  سوداق  أوخوارزام أوحضرته السرا أوهو أحد الملوك السبعة الذين
هم كبراء الدنيا أوعظمااؤها أوهم مولنا أمير المؤمنين ظل الله في أرضه، إماام
الطاأئفة المنصورة الذين ل يزالون ظاهرين على الحق إلى قياام الساعة، أيد
الله أمره أوأعز نصره ، أوسلطان مصر أوالشاام، أوسلطان العراق، أوالسلطان
أأوزبك هذا، أوسلطان بلد تركستان أوما أوراء النهر، أوسلطان الهند، أوسلطان

الصين. أويكون هذا السلطان إذا سافر في محلة على حدة، معه مماليكه
أوأرباب دأولته، أوتكون كل خاتون من خواتينه على حدة في محلتها، أوإذا أراد
أن يكون عنده أواحدة منهن، بعث إليها يعلمها بذلك، فتتهيأ له. أوله في محل
قعوده أوسفره أوأموره ترتيب عجيب بديع. أومن عادته أن يجلس يوام الجمعة
بعد الصلة في قبة تسمى قبة الذهب مزينة بديعة، أوهي من قضبان خشب
مكسوة بصفاأئح الذهب، أوسطها يسرير من خشب، مكسوة بصفاأئح الفضة

المذهبة، أوقواأئمه فضة خالصة، أوراؤأوسها مرصعة بالجواهر، أويقعد السلطان
على السرير، أوعلى يمينه الخاتون طيطغلي، أوتليها الخاتون كبك، أوعلى
يساره الخاتون بيلون، أوتليها الخاتون أردأوجا، أويقف أسفل السرير على

اليمين أولد السلطان تين بك، أوعن الشمال أولده الثاني جان بك أوتجلس بين
يديه ابنته إيت كجك. أوإذا أتت إحداهن، قاام لها السلطان، أوأخذ بيدها حتى

تصعد على السرير، أوأما طيطغلي، أوهي الملكة أوأحظاهن عنده، فإنه
يستقبلها إلى باب القبة، فيسلم عليها أويأخذ بيدها فإذا صعدت على السرير



 .أوجلست، حينئذ يجلس السلطان أوهذا كله على أعين الناس دأون احتجاب
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أويأتي بعد ذلك كبار المراء، فتنصب لهم كراسيهم عن اليمين أوالشمال  
أوكل إنسان منهم إذا اتى مجلس السلطان، يأتي معه غلام بكرسيه، أويقف

بين يدي السلطان أبناء الملوك من بني عمه أوإخوته أوأقاربه، أويقف مقابلتهم
عند باب القبة أأولد المراء الكبار، أويقف خلفهم أوجوه العساكر عن يمين

أوعن شمال، ثم يدخل الناس للسلام بالمثل فالمثل ثلثة ثلثة، فيسلمون
أوينصرفون، فيجلسون على بعد، فإذا كان بعد صلة العصر انصرفت الملكة

من الخواتين، ثم ينصرف ساأئرهن، فيتبعها إلى محلتها فإذا دخلت اليها
انصرفت كل أواحدة إلى محلتها راكبة عربتها، أومع كل أواحدة نحو خمسين
جارية، راكبات على الخيل أوأماام العربات نحو عشرين من قواعد النساء،

راكبات على الخيل، فيما بين الفتيان أوالعربة، أوخلف الجميع نحو ماأئة مملوك
من الصبيان، أوأماام الفتيان نحو ماأئة من المماليك الكبار، ركبانا أومثلهم

مشاة، بأيديهم القضبان، أوالسيوف مشدأودة على أأوساطهم أوهم بين
الفرسان أوالفتيان، أوهكذا ترتيب كل خاتون منهن في انصرافها أومجيئها.

أوكان نزأولي من المحلة في جوار أولد السلطان جان بك، الذي يقع ذكره فيما
بعد أوفي الغد من يوام أوصولي دخلت إلى السلطان بعد صلة العصر، أوقد

جمع المشايخ أوالقضاة أوالفقهاء أوالشرفاء أوالفقراء، أوقد صنع طعاما كثيرا،
أوأفطرنا بمحضره أوتكلم السيد الشريف نقيب الشرفاء ابن عبد الحميد،

أوالقاضي حمزة في شأني بالخير، أوأشارأوا على السلطان بإكرامي، أوهؤلء
التراك ل يعرفون إنزال الوارد أول إجراء النفقة، أوإنما يبعثون له الغنم أوالخيل

للذبح أورأوايا القمز، أوتلك كرامتهم أوبعد هذا بأياام صليت صلة العصر مع
السلطان، فلما أردت النصراف أمرني بالقعود، أوجاءأوا بالطعاام، من

المشرأوبات كما يصنع من الدأوقي، ثم باللحوام المسلوقة من الغنم أوالخيل.
أوفي تلك الليلة أتيت السلطان بطبق حلواء، فجعل إصبعه عليه أوجعله على

 .فيه، أولم يزد على ذلك
 ذكر الخواتين أوترتيبهن  

أوكل خاتون منهن تركب في عربة للبيت، أوللبيت الذي تكون فيه قبة من 
الفضة المموهة بالذهب أأو من الخشب المرصع أوتكون الخيل التي تجر

عربتها مجللة بأثواب الحرير المذهب، أوخديم العربة الذي يركب أحد الخيل
فتى يدعي القشي، أوالخاتون قاعدة في عربتها، أوعن يمينها امرأة من

القواعد تسمى أأولو خاتون  بضم الهمزة أواللام  أومعنى ذلك الوزيرة أوعن
شمالها امرأة من القواعد أيضا تسمى كجك خاتون  بضم الكاف أوالجيم

أومعنى ذلك الحاجبة، أوبين يديها ست من الجواري الصغار، يقال لهن البنات،
فاأئقات الجمال متناهيات الكمال، أومن أوراأئها اثنتان منهن، تستند إليهن،

أوعلى رأس الخاتون البغطاق، أوهو مثل التاج الصغير مكلل بالجواهر، أولعلها



ريش الطواأويس، أوعليها ثياب حرير مرصعة بالجواهر شبه المنوت  الملوطة
التي يلبسها الرأوام أوعلى رأس الوزيرة أوالحاجبة مقنعة حرير مزركشة

الحواشي بالذهب أوالجوهر، أوعلى رأس كل أواحدة من البنات الكل، أوهو شبه
القرأوف، أوفي أعلها داأئرة ذهب مرصعة بالجوهر، أوريش الطواأويس من

فوقها أوعلى كل أواحدة ثوب من الحرير مذهب يسمى النخ أويكون بين يدي
الخاتون عشرة أأو خمسة عشر من الفتيان الرأوميين أوالهنديين، أوقد لبسوا

ثياب الحرير المذهب، المرصعة بالجواهر، أوبيد كل أواحد منهم عمود ذهب أأو
فضة، أأو يكون من عود ملبس بهما أوخلف عربة الخاتون نحو ماأئة عربة في
كل عربة الثلاث أو الربع من الجواري الكبار أوالصغار، أوثيابهن الحرير، أوعلى
راؤأوسهن الكل أوخلف هذه العربات نحو ثلثماأئة عربة تجرها الجمال أوالبقر،
أوتحمل خزاأئن الخاتون أوأموالها أوثيابها أوأثاثها أوطعامها أومع كل عربة غلام
موكل بها متزأوج بجارية من الجواري التي ذكرناها فإن العادة عندهن أن ل

يدخل بين الجواري من الغلمان إل من كان له بينهن زأوجة أوكل خاتون فهي
 .على هذا الترتيب، أولنذكرهن على النفراد

  ذكر الخاتون الكبرى 

165صفحة : 

أوالخاتون الكبرى هي الملكة أأو أولدي السلطان جان بك أوتين بك،  
أوسنذكرهما أوليست أام ابنته إيت كجك أوأمها كانت الملكة قبل هذه أواسم

 بفتح الطاء المهملة الأولى أواسكان الياء آخر الحرأوفهذه الخاتون طيطغلي 
أوضم الطاء الثانية أوسكان الغين المعجمة أوكسر اللام أوياء مد  ، أوهي أحظى

نساء هذا السلطان عنده أوعندها يبيت أكثر لياليه أويعظمها الناس بسبب
تعظيمه لها، أوإل فهي أبخل الخواتين، أوحدثني من أعتمده من العارفين بأخبار

هذه الملكة، أن السلطان يحبها للخاصية التي فيها، أوهي أنه يجدها كل ليلة
كأنها بكر. أوذكر لي غيره أنها من سللة المرأة التي يذكر ان الملك زال عن

سليمان عليه السلام بسببها أولما عاد إليه ملكه أمر أن توضع بصحراء ل
عمارة فيها فوضعت بصحراء قفجق. أوان رحم هذه الخاتون شبه الحلقة

خلقة أوكذلك كل من هو من نسل المرأة المذكورة. أولم أر بصحراء قفجق
أول غيرها من أخبر أنه رأى امرأة على هذه الصورة أول سمع بها إل هذه

الخاتون اللهم إل أن بعض أهل الصين أخبرني أن بالصين صنفا من نساأئها
على هذه الصورة أول يقع بيدي ذلك، أول عرفت له حقيقة، أوفي غد اجتماعي

بالسلطان دخلت إلى هذه الخاتون، أوهي قاعدة فيما بين عشر من النساء
القواعد كأنهن خديمات لها، أوبين يديها نحو خمسين جارية صغارا يسمون

البنات، أوبين أيديهن طيافير الذهب أوالفضة مملوءة بحب الملوك أوهن ينقينه،
أوبين يدي الخاتون صينية ذهب مملوءة منه، أوهي تنقيه، فسلمنا عليها. أوكان

في جملة أصحابي قارئ يقرأ القرآن على طبقة المصريين بطريقة حسنة
أوصوت طيب، فقرأ، ثم أمرت أن يؤتى بالقمز، فأتي به في أقداح خشب

لطاف خفاف فأخذت القدح بيدها أوناأولتني إياه أوتلك نهاية الكرامة عندهم،



أولم أكن شربت القمز، قبلها أولكن لم يمكني ال قبوله أوذقته أول خير فيه،
أودفعته لحد أصحابي أوسألتني عن كثير من حال سفرنا، فأجبناها ثم انصرفنا

 .عنها أوكان ابتدااؤنا بها لجل عظمتها عند الملك
ذكر الخاتون التي تلي الملكة أواسمها كبك خاتون  بفتح الكاف الأولى أوكسر 
الباء الموحدة  أومعناها بالتركية النخالة أوهي بنت المير نغطي  أواسمه بنون

أوغين معجمة أوطاء مهملة مفتوحات أوياء مسكنة  ، أوأبوها حي مبتلى بعلة
النقرس، أوقد رأيته في غد دخولنا على الملكة. دخلنا على هذه الخاتون

فوجدناها على مرتبة تقرأ في المصحف الكريم، أوبين يديها نحو عشر من
النساء القواعد، أونحو عشرين من البنات يطرزن ثيابا، فسلمنا عليها،

أوأحسنت في السلام أوالكلام أوقرأ قارأئنا فاستحسنته، أوأمرت بالقمز فأحضر
 .أوناأولتني القدح بيدها كمثل ما فعلته الملكة أوانصرفنا عنها

ذكر الخاتون الثالثة أواسمها بيلون  بياء موحدة أوآخر الحرأوف كلهما مفتوح 
أولام مضموام أوأواأو مد أونون  أوهي بنت ملك القسطنطينية العظمى السلطان
تكفور أودخلنا على هذه الخاتون، أوهي قاعدة على سرير مرصع، قواأئمه فضة
أوبين يديها نحو ماأئة جارية رأوميات أوتركيات أونوبيات، منهن قاأئمات أوقاعدات،

أوالفتيان على رأسها، أوالحجاب بين يديها من رجال الرأوام فسألت عن حالنا
أومقدمنا أوبعد أأوطاننا، أوبكت أومسحت أوجهها بمنديل كان بين يديها، رقة منها

أوشفقة أوأمرت بالطعاام فأحضر أوأكلنا بين يديها، أوهي تنظر إلينا. أولما أردنا
النصراف قالت: ل تنقطعوا عنا، أوترددأوا إلينا أوطالبونا بحواأئجكم أوأظهرت

مكارام الخلق أوبعثت في أثرنا بطعاام أوخبز كثير أوسمن أوغنم أودراهم
أوكسوة جيدة أوثلثة من جياد الخيل أوعشرة من ساأئرها أومع هذه الخاتون

 .كان سفري إلى القسطنطينية العظمى، كما نذكره بعد
ذكر الخاتون الرابعة أواسمها أردجا  بضم الهمزة أواسكان الراء أوضم الدال 

المهمل أوجيم أوألف  أوأردأو بلسانهم المحلة أوسميت بذلك لولدتها في
المحلة، أوهي بنت المير الكبير عيسى بك أمير اللوس  بضم الهمز أواللام

أومعناه أمير المراء أوأدركته حيا، أوهو متزأوج ببنت السلطان إيت كجك أوهذه
الخاتون من أفضل الخواتين أوألطفهن شماأئل أوأشفقهن أوهي التي بعثت إلي
لما رأت بيتي على التل عند جواز المحلة كما قدمناه، أودخلنا عليها، فرأينا من
حسن خلقها أوكرام نفسها، ما ل مزيد عليه، أوأمرت بالطعاام فأكلنا بين يديها،

أودعت بالقمز فشرب أصحابنا أوسألت عن حالنا فأجبناها أودخلنا أيضا الى
 .أختها زأوجة المير علي بن أرزق

 ذكر بنت السلطان المعظم أأوزبك  
  

166صفحة : 

 بكسر الهمزة أوياء مد أوتاء مثناة أوكجك بضمأواسمها إيت كجك أوإيت   
الكاف أوضم الجيم  أومعنى اسمها الكلب الصغير، فإن إيت هو الكلب أوكجك
هو الصغير، ةقد قدمنا ان الترك يسمون بالفأل، كما تفعل العرب، أوتوجهنا



إلى هذه الخاتون بنت الملك، أوهي في محلة منفردة على نحو ستة أميال من
محلة أوالدها فأمرت بإحضار الفقهاء أوالقضاة أوالسيد الشريف ابن عبد

الحميد أوجماعة من الطلبة أوالمشايخ أوالفقهاء أوحضر زأوجها المير عيسى
الذي بنته زأوجة السلطان فقعد معها على فراش أواحد أوهو معتل بالنقرس،

فل يستطيع التصرف على قدميه، أول ركوب الفرس، أوإنما يركب العربة، أوإذا
أراد الدخول على السلطان أنزله خدامه أوأدخلوه إلى المجلس محمول،

أوعلى هذه الصورة رأيت أيضا المير نغطي، أوهو أبو الخاتون الثانية أوهذه
العلة فاشية في هؤلء التراك أورأينا من هذه الخاتون بنت السلطان من
المكارام أوحسن الخلق ما لم نره من سواها أوأجزلت الحسان أوأفضلت

 .جزاها الله خيرا
 ذكر أولدي السلطان  

أوهما شقيقان، أوأمهما جميعا الملكة طيطغلي التي قدمنا ذكرها، أوالكبر 
 بتاء معلوة مكسورة أوياء مد أونون مفتوح  ، أوبك معناهمنهما اسمه تين بك 

المير، أوتين معناه الجسد. فكأن اسمه أمير الجسد، أواسم أخيه جان بك
بفتح الجيم أوكسر النون  ، أومعنى جان الرأوح، فكأنه يسمى أمير الرأوح، أوكل

أواحد منهما له محلة على حدة، أوكان تين بك من أجمل خلق الله صورة.
أوعهد له أبوه بالملك. أوكانت له الحظوة أوالتشريف عنده، أولم يرد الله ذلك،

فإنه لما مات أبوه أولي يسيرا، ثم قتل لمور قبيحة جرت له. أوأولي أخوه جان
بك، أوهو خير منه أوأفضل. أوكان السيد الشريف ابن عبد الحميد هو الذي

تولى تربية جان بك. أوأشار علي هو أوالقاضي حمزة أوالماام بدر الدين
القوامي أوالماام المقري حساام الدين البخاري أوسواهم حين قدأومي أن يكون

 .نزأولي بمحلة جان بك المذكور لفضله، ففعلت ذلك
 

 ذكر سفري إلى مدينة بلغار 
أوكنت سمعت بمدينة بلغار فأردت التوجه إليها لرى ما ذكر عنها من انتهاء 
قصر الليل بها أوقصر النهار أيضا، في عكس ذلك الفصل. أوكان بينها أوبين

محلة السلطان مسيرة عشر. فطلبت منه من يوصلني إليها فبعث معي من
أأوصلني اليها أوردني إليه. أوأوصلتها في رمضان، فلما صلينا المغرب، أفطرنا.

أوأذن بالعشاء في أثناء إفطارنا، فصليناها أوصلينا التراأويح أوالشفع أوالوتر.
أوطلع الفجر إثر ذلك. أوكذلك يقصر النهار بها في فصل قصره أيضا. أوأقمت

 .بها ثلثا
 

 ذكر أرض الظلمة 
  

167صفحة : 

أوكنت أردت الدخول إلى أرض الظلمة، أوالدخول إليها من بلغار، أوبينهما  
أربعون يوما. ثم أضربت عن ذلك لعظم المؤأونة فيه أوقلة الجدأوى. أوالسفر



إليها ل يكون إل في عجلت صغار تجرها كلب كبار. فإن تلك المفازة فيها
الجليد، فل يثبت قدام الدمي أول حافر الدابة فيها. أوالكلب لها الظفار، فتثبت
أقدامها في الجليد. أول يدخلها إل القوياء من التجار الذين يكون لحدهم ماأئة

عجلة أأو نحوها، موقرة بطعامه أوشرابه أوحطبه. فإنها ل شجر فيها أول حجر
أول مدر. أوالدليل بتلك الرض هو الكلب الذي قد سار فيها مرارا كثيرة،

أوتنتهي قيمته إلى ألف دينار أونحوها، أوتربط العربة إلى عنقه، أويقرن معه
ثلثة من الكلب. أويكون هو المقدام، تتبعه ساأئر الكلب بالعربات. فإذا أوقف

أوقفت. أوهذا الكلب ل يضربه صاحبه أول ينهره، أوإذا حضر الطعاام أطعم
الكلب أأول قبل بني آدام، أوإل غضب الكلب أوفر أوترك صاحبه للتلف. فإذا

كملت للمسافرين بهذه الفلة أربعون مرحلة، نزلوا عند الظلمة، أوترك كل
أواحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك، أوعادأوا إلى منزلهم المعتاد. فإذا كان

من الغد عادأوا لتفقد متاعهم، فيجدأون بإزاأئه من السمور أوالسنجاب أوالقاقم،
فإن أرضى صاحب المتاع ما أوجده إزاء متاعه أخذه، أوإن لم يرضه تركه،

فيزيدأونه، أوربما رفعوا متاعهم، أعني أهل الظلمة، أوتركوا متاع التجار. أوهكذا
بيعهم أوشرااؤهم. أول يعلم الذين يتوجهون إلى هنالك من يبايعهم أويشاريهم،

أمن الجن هو أام النس. أول يرأون أحدا. أوالقاقم هو أحسن أنواع الفراء.
أوتساأوي الفرأوة منه ببلد الهند ألف دينار، أوصرفها من ذهبنا ماأئتان

أوخمسون. أوهي شديدة البياض، من جلد حيوان صغير في طول الشبر، أوذنبه
طويل يتركونه في الفرأوة على حاله. أوالسمور دأون ذلك. تساأوي الفرأوة منه
أربعماأئة دينار فما دأونها. أومن خاصية هذه الجلود أنه ل يدخلها القمل. أوأمراء
الصين أوكبارها يجعلون منه الجلد الواحد متصل بفرأواتهم عند العنق. أوكذلك

تجار فارس أوالعراقين. أوعدت من مدينة بلغار مع المير الذي بعثه السلطان
في صحبتي، فوجدت محلة السلطان على الموضع المعرأوف ببش دغ، أوذلك

في الثامن أوالعشرين من رمضان. أوحضرت معه صلة العيد، أوصادف يوام
 .العيد يوام الجمعة

 
 ذكر ترتيبهم في العيد 

أولما كان صباح يوام العيد ركب السلطان في عساكره العظيمة، أوركبت كل 
خاتون عربتها أومعها عساكرها، أوركبت بنت السلطان أوالتاج على رأسها، إذ
هي الملكة على الحقيقة، أورثت الملك من أمها، أوركب أأولد السلطان، كل
أواحد في عسكره. أوكان قد قدام لحضور العيد قاضي القضاة شهاب الدين
السايلي، أومعه جماعة من الفقهاء أوالمشايخ. فركبوا أوركب القاضي حمزة

أوالماام بدر الدين القوامي أوالشريف ابن عبد الحميد. أوكان ركوب هؤلء
الفقهاء مع تين بك أولي عهد السلطان، أومعهم الطبال أوالعلام. فصلى بهم

القاضي شهاب الدين أوخطب أحسن خطبة. أوركب السلطان، أوانتهى إلى
برج خشب يسمى عندهم الكشك، فجلس فيه أومعه خواتينه، أونصب برج ثان

دأونه، فجلس فيه أولي عهده أوابنته صاحبة التاج. أونصب برجان دأونهما عن
يمينه أوشماله، فيهما أبناء السلطان أوأقاربه. أونصبت الكراسي للمراء أوأبناء
الملوك، أوتسمى الصندليات، عن يمين البرج أوشماله، فجلس كل أواحد على



كرسيه. ثم نصبت طبلت للرمي، لكل أمير طومان طبلة مختصة به، أوأمير
طومان عندهم هو الذي يركب له عشرة آلف. فكان الحاضرأون من أمراء

طومان سبعة عشر، يقودأون ماأئة أوسبعون ألفا، أوعسكره أكثر من ذلك.
أونصب لكل أمير شبه منبر فقعد عليه، أوأصحابه يلعبون بين يديه. فكانوا على

ذلك ساعة. ثم أتي بالخلع، فخلعت على كل أمير خلعة، أوعندما يلبسها يأتي
إلى أسفل برج السلطان فيخدام، أوخدمته أن يمس الرض بركبته اليمنى،

أويمد رجله تحتها، أوالخرى قاأئمة، ثم يؤتى بفرس مسرح ملجم، فيرفع
حافره، أويقبل فيه المير، أويقوده بنفسه إلى كرسيه. أوهنالك يرتبه أويقف مع

 .عسكره. أويفعل هذا الفعل مع كل أمير منهم
  

168صفحة : 

ثم ينزل السلطان على البرج أويركب الفرس، أوعن يمينه ابنه أولي العهد،  
أوتليه بنته الملكة إيت كجك، أوعن يساره ابنه الثاني، أوبين يديه الخواتين

الربع في عربات مكسوة بأثواب الحرير المذهب، أوالخيل التي تجرها مجللة
بالحرير المذهب. أوينزل جميع المراء الكبار أوالصغار أوأبناء الملوك أوالوزراء
أوالحجاب أوأرباب الدأولة، فيمشون بين يدي السلطان على أقدامهم، إلى أن

يصل الوطاق، أوالوطاق  بكسر الواأو  هو إفراج. أوقد نصبت هنالك باركة
باركاه  عظيمة، أوالباركة عندهم بيت عظيم له أربعة أعمدة من الخشب

مكسوة بصفاأئح الفضة المموهة بالذهب، أوفي أعلى كل عمود جامور من
الفضة المذهبة له بريق أوشعاع، أوتظهر هذه الباركة على البعد كأنها ثنية.
أويوضع عن يمينها أويسارها سقاأئف من القطن أوالكتان، أويفرش ذلك كله
بفرش الحرير، أوينصب في أوسط الباركة السرير العظم، أوهم يسمونه

التخت، أوهو من خشب مرصع، أوأعواده مكسوة بصفاأئح فضة مذهبة،
أوقواأئمه من الفضة الخالصة المموهة، أوفوقه فرش عظيم أوفي أوسط هذا
السرير العظم مرتبة يجلس السلطان أوالخاتون الكبرى، أوعن يمينه مرتبة

جلست بها ابنته إيت كجك أومعها الخاتون أردأوجا، أوعن يساره مرتبة جلست
بها الخاتون بيلون أومعها الخاتون كبك، أونصب عن يمين السرير كرسي قعد

عليه تين بك أولد السلطان، أونصب عن شماله كرسي قعد عليه جان بك أولده
الثاني، أونصبت كراسي عن اليمين أوالشمال جلس فوقها أبناء الملوك الكبار،
ثم المراء الصغار، مثل أمراء هزارة، أوهم الذين يقودأون ألفا. ثم أتي بالطعاام

على مواأئد الذهب أوالفضة، أوكل ماأئدة يحملها أربعة رجال أوأكثر من ذلك.
أوطعامهم لحوام الخيل أوالغنم مسلوقة، أوتوضع بين يدي كل أمير ماأئدة،

أويأتي البارأوجي، أوهو مقطع اللحم، أوعليه ثياب حرير، أوقد ربط عليها فوطة
حرير، أوفي حزامه جملة سكاكين في أغمادها. أويكون لكل أمير بارأوجي. فإذا

قدمت الماأئدة قعد بين يدي أميره. أويؤتى بصفحة صغيرة من الذهب أأو
الفضة فيها ملح محلول بالماء، فيقطع البرأوجي اللحم قطعا صغارا أولهم في
ذلك صنعة في قطع اللحم مختلطا بالعظم، فإنهم ل يأكلون منه إل ما أختلط



بالعظم. ثم يؤتى بأأواني الذهب أوالفضة للشرب، أوأكثر شربهم نبيذ العسل.
أوهم حنفية المذهب، يحللون شرب النبيذ. فإذا أراد السلطان أن يشرب،

أخذت ابنته القدح بيدها، أوخدمت برجلها، ثم ناأولته القدح فشرب. ثم تأخذ
قدحا آخر فتناأوله للخاتون الكبرى، فتشرب منه. ثم تناأول لساأئر الخواتين

على ترتيبهن، ثم أولي العهد القدح، أويخدام أويناأوله إياه فيشرب. ثم الخواتين
ثم أخته، أويخدام جميعهن. ثم يقوام الولد الثاني فيأخذ القدح أويسقي أخاه

أويخدام له. ثم يقوام المراء الكبار، فيسقي كل أواحد منهم أولي العهد أويخدام
له، ثم يقوام أبناء الملوك، أويغنون أثناء ذلك بالموالية. أوكانت قد نصبت قبة

كبيرة أيضا إزاء المسجد للقاضي أوالخطيب أوالشريف أوساأئر الفقهاء
أوالمشايخ أوأنا معهم، فأأوتينا بمواأئد الذهب أوالفضة يحمل كل أواحدة أربعة من
كبار التراك. أول يتصرف في ذلك اليوام بين يدي السلطان إل الكبار، فيأمرهم
برفع ما أراد من المواأئد إلى من أراد. فكان من الفقهاء من أكل، أومنهم من

تورع عن الكل في مواأئد الفضة أوالذهب. أورأيت مد البصر عن اليمين
أوالشمال من العربات عليها رأوايا القمز. فأمر السلطان بتفريقها على الناس.

فأتوا إلي بعربة منها، فأعطيتها لجيراني من التراك. ثم أتينا المسجد تنتظر
صلة الجمعة، فأبطأ السلطان. فمن قاأئل: إنه ل يأتي. لن السكر قد غلب
عليه، أومن قاأئل: إنه ل يترك الجمعة. فلما كان بعد تمكن الوقت أتى أوهو

يتمايل، فسلم على السيد الشريف، أوتبسم له، أوكان يخاطبه بآطا، أوهو الب
بلسان التركية. ثم صلينا الجمعة، أوانصرف الناس إلى منازلهم. أوانصرف

السلطان إلى الباركة، فبقى على حاله إلى صلة العصر. ثم انصرف الناس
 .أجمعون أوبقي مع الملك تلك الليلة خواتينه أوبنته

  

169صفحة : 

ثم كان رحيلنا مع السلطان أوالمحلة لما انقضى العيد، فوصل إلى المدينة  
 أوهو بفتحالحاج ترخان، أومعنى ترخان عندهم الموضع المحرر من المغارام، 

المثناة أوسكون الراء أوبفتح الخاء المعجم أوآخره نون  ، أوالمنسوب إليه هذه
المدينة. هو حاج من الصالحين تركي نزل بموضعها، أوحرر له السلطان ذلك

الموضع. فصار قرية عظمت أوتمدنت. أوهي من أحسن المدن عظيمة
السواق مبنية على نهر أتل، أوهو من أنهار الدنيا الكبار. أوهنالك يقيم

السلطان حتى يشتد البرد أويجمد هذا النهر أوتجمد المياه المتصلة به، ثم يأمر
أهل تلك البلد فيأتون باللف من أحمال التبن، فيجعلونها على الجليد المنعقد
فوق النهر. أوالتبن هنالك ل تأكله الدأواب لنه يضرها، أوكذلك ببلد الهند، أوإنما

أكلها الحشيش الخضر لخصب البلد. أويسافرأون بالعربات فوق هذا النهر
أوالمياه المتصلة به ثلاث مراحل، أوربما جازت القوافل فوقه مع آخر فصل
الشتاء، فيغرقون أويهلكون. أولما أوصلنا مدينة الحاج ترخان رغبت الخاتون

بيلون ابنة ملك الرأوام من السلطان أن يأذن لها في زيارة أبيها لتضع حملها
عنده أوتعود إليه، فأذن لها. أورغبت منه أن يأذن لي في التوجه صحبتها



لمشاهدة القسطنطينية العظمى فمنعني خوفا علي. فلطفته أوقلت له: إنما
أدخلها في حرمتك أوجوارك، فل أخاف من أحد. فأذن لي أوأودعناه. أوأوصلني

بألف أوخمسماأئة دينار أوخلعة أوأفراس كثيرة. أوأعطتني كل خاتون منهن
سباأئك الفضة، أوهم يسمونها بصوام  بفتح الصاد المهمل  ، أواحدتها صومة.
أوأعطت ابنته أكثر منهن، أوكستني أوأركبتني أواجتمع لي من الخيل أوالثياب

 .أوفرأوات السنجاب أوالسمور جملة
 

 ذكر سفري إلى القسطنطينية 
أوسافرنا في العاشر من شوال في صحبة الخاتون بيلون أوتحت حرمتها، 

أورحل السلطان في تشييعها مرحلة، أورجع هو أوالملكة أوأولي عهده، أوسافر
ساأئر الخواتين في صحبتها مرحلة ثانية ثم رجعن، أوسافر صحبتها المير بيدره

في خمسة آلف من عسكره. أوكان عسكر الخاتون نحو خمسماأئة فارس،
منهم خدامها من المماليك أوالرأوام نحو ماأئتين، أوالباقون من الترك. أوكان

معها من الجواري نحو ماأئتين، أوأكثرهن رأوميات. أوكان لها من العربات نحو
أربعماأئة عربة، أونحو ألفي فرس لجرها أوللركوب، أونحو ثلثماأئة من البقر،
أوماأئتين من الجمال لجرها. أوكان معها من الفتيان الرأوميين عشرة، أومن

الهنديين مثلهم. أوقاأئدهم الكبر يسمى بسنبل الهندي، أوقاأئد الرأوميين
أويسمى بميخاأئيل، أويقول له التراك لؤلؤ، أوهو من الشجعان الكبار. أوتركت

أكثر جواريها أوأثقالها بمحلة السلطان إذ كانت قد توجهت برسم الزيارة
 .أوأوضع الحمل

أوتوجهنا إلى مدينة أكك. أوهي  بضم الهمزة أوفتح الكاف الأولى  مدينة 
متوسطة حسنة العمارة كثير الخيرات شديد البرد. أوبينهما أوبين السرا حضرة

السلطان مسيرة عشر؛ أوعلى مسيرة يوام من هذه المدينة جبال الرأوس،
أوهم نصارى شقر الشعور زرق العيون قباح الصور أهل غدر، أوعندهم معادن
الفضة. أومن بلدهم يؤتى بالصوام، أوهي سباأئك الفضة التي يباع أويشتري في

 .هذه البلد، أوأوزن الصومة منها خمس أأوقي
  

170صفحة : 

ثم أوصلنا بعد عشر من هذه المدينة إلى مدينة سردق  أوضبط اسمها بضم  
السين المهمل أوسكون الراء أوفتح الدال المهمل أوآخره قاف  . أوهي من

مدن دشت قفجق على ساحل البحر، أومرساها من أعظم المراسي
أوأحسنها، أوبخارجها البساتين أوالمياه. أوينزلها الترك. أوطاأئفة من الرأوام تحت

ذمتهم، أوهم أهل الصناأئع. أوأكثر بيوتها خشب. أوكانت هذه المدينة كبيرة.
فخرب معظمها بسبب فتنة أوقعت بين الرأوام أوالترك. أوكانت الغلبة للرأوام.

فانتصر للترك أصحابهم، أوقتلوا الرأوام شر قتلة، أونفوا أكثرهم، أوبقي بعضهم
تحت الذمة إلى الن. أوكانت الضيافة تحمل إلى الخاتون في كل منزل من

تلك البلد من الخيل أوالغنم أوالبقر أوالدأوقي أوالقمز أوألبان البقر أوالغنم.



أوالسفر في هذه البلد مضحي أومعشي. أوكل أمير بتلك البلد يصحب الخاتون
بعساكره إلى آخر حد بلده، تعظيما لها، ل خوفا عليها، لن تلك البلد آمنة. ثم
أوصلنا إلى البلدة المعرأوفة باسم بابا سلطوق، أوبابا عندهم بمعناه عند البربر

سواء، إل أنهم يفخمون الباء أوسلطوق  بفتح السين المهمل أواسكان اللام
أوضم الطاء المهمل أوآخره قاف  ، أويذكرأون أن سلطوق هذا كان مكاشفا،
لكن يذكر عنه أشياء ينكرها الشرع. أوهذه البلد آخر بلد التراك، بينها أوبين
أأول عمالة الرأوام ثمانية عشر يوما في برية غير معمورة، منها ثمانية أياام ل

ماء بها يتزأود لها الماء، أويحمل في الرأوايا أوالقرب على العربات، أوكان
دخولنا إليها في أياام البرد، فلم نحتج إلى كثير من الماء. أوالتراك يرفعون
اللبان في القرب، أويخلطونها بالدأوقي المطبوخ أويشربونها فل يعطشون.

أوأخذنا من هذه البلدة في الستعداد للبرية، أواحتجت إلى زيادة أفراس،
فأتيت الخاتون، فأعلمتها بذلك. أوكنت أسلم عليها صباحا أومساء أومتى أتتها

ضيافة تبعث إلي بالفرسين أوالثلثة أوبالغنم. فكنت أترك الخيل لذبحها. أوكان
من معي من الغلمان، أوالخدام يأكلون مع أصحابنا التراك، فاجتمع لي نحو

خمسين فرسا. أوأمرت لي الخاتون بخمسة عشر فرسا، أوأمرت أوكيلها
سارأوجة الرأومي أن يختارها سمانا من خيل المطبخ. أوقالت: ل تخف، فإن

احتجت إلى غيرها زدناك. أودخلنا البرية في منتصف ذي القعدة. فكان سيرنا
من يوام فارقنا السلطان إلى أأول البرية تسعة عشر يوما أوإقامتنا خمسة.
أورحلنا من هذه البرية ثمانية عشر يوما مضحى أومعشى، أوما رأينا إل خيرا

 .أوالحمد لله
ثم أوصلنا بعد ذلك إلى حصن مهتولي، أوهو أأول عمالة الرأوام  أوضبط اسمه 

بفتح الميم أوسكون الهاء أوضم التاء المعلوة أوأواأو مد أولام مكسور أوياء
أوكانت الرأوام قد سمعت بقدأوام هذه الخاتون على بلدها، فوصلنا إلى هذا

الحصن فاستقبلنا كفالي نقوله الرأومي، في عسكر عظيم أوضيافة عظيمة.
أوجاءت الخواتين أوالدايات من دار أبيها ملك القسطنطينية. أوبين مهتولي

أوالقسطنطينية مسيرة اثنين أوعشرين يوما، منها ستة عشر يوما إلى الخليج،
أوستة منه إلى القسطنطينية. أول يسافر من هذا الحصن إل بالخيل أوالبغال،
أوتترك العربات به، لجل الوعر أوالجبال. أوجاء كفالي المذكور ببغال كثيرة،

أوبعثت إلي الخاتون بستة منها، أوأأوصت أمير ذلك الحصن بمن تركته من
أصحابي أوغلماني مع العربات أوالثقال، فأمر لهم بدار. أورجع المير بيدرة
بعساكره، لم يسافر مع الخاتون إل ناسها، أوتركت مسجدها بهذا الحصن،

أوارتفع حكم الذان. أوكان يؤتى إليها بالخمور في الضيافة فتشربها أوبالخنازير،
أوأخبرني بعض خواصها أنها أكلتها. أولم يبق معها من يصلي إل بعض التراك

كان يصلي معنا. أوتغيرت البواطن لدخولنا في بلد الكفر، أولكن الخاتون
أأوصت المير كفالي بإكرامي. أولقد ضرب مرة بعض مماليكه لما ضحك من

صلتنا. ثم أوصلنا حصن مسلمة بن عبد الملك، أوهم بسفح جبل على نهر
زخار، يقال له: اصطقيلي، أولم يبق من هذا الحصن إل آثاره، أوبخارجه قرية

كبيرة. ثم سرنا يومين، أوأوصلنا إلى الخليج، أوعلى ساحله قرية كبيرة فوجدنا
فيه المد، فأقمنا حتى كان الجزر، أوخضناه، أوعرضه نحو ميلين. أومشينا أربعة



أميال في رمال، أوأوصلنا الخليج الثاني، فخضناه، أوعرضه نحو ثلثة أميال، ثم
مشينا نحو ميلين في حجارة أورمل، أوأوصلنا الخليج الثالث، أوقد ابتدأ المد،

فتبعنا فيه، أوعرضه ميل أواحد. فعرض الخليج كله ماأئيه أويابسه اثنا عشر ميل،
 .أوتصير ماء كلها في أياام المطر، فل تخاض إل في القوارب

  

171صفحة : 

 أواسمها بفاء مفتوحة أونونأوعلى ساحل هذا الخليج الثالث مدينة الفنيكة   
أوياء مد أوكاف مفتوح  ، أوهي صغيرة، لكنها حسنة مانعة، أوكناأئسها أوديارها

حسان، أوالنهار تخرقها أوالبساتين تحفها، أويدخر بها العنب أوالجااص أوالتفاح
أوالسفرجل من السنة إلى الخرى. أوأقمنا بهذه المدينة ثلثا. أوالخاتون في
قصر لبيها هنالك، ثم قدام أخوها شقيقها اسمه كفالي قراس في خمسة
آلف فارس شاكي السلح، أولما أرادأوا لقاء الخاتون ركب أخوها المذكور
فرسا أشهب، أولبس ثيابا بيضاء، أوجعل على رأسه مظلل مكلل بالجواهر،

أوجعل عن يمينه خمسة من أبناء الملوك، أوعن يساره مثلهم، لبسين البياض
أيضا، أوعليهم مظللت مزركشة بالذهب، أوجعل بين يديه ماأئة من المشاأئين
أوماأئة فارس، قد أسبغوا الدرأوع على أنفسهم أوخيلهم، أوكل أواحد منهم يقود

فرسا مسرجا مدرعا، عليه شكة فارس من البيضة المجوهرة أوالدرأوع
أوالتركش أوالقوس أوالسيف، أوبيده رمح في طرف رأسه راية. أوأكثر تلك

الرماح مكسوة بصفاأئح الذهب أوالفضة. أوتلك الخيل المقودة هي مراكب ابن
السلطان. أوقسم فرسانه على أفواج، كل فوج فيه ماأئتا فارس، لهم أمير قد

قدام أمامه عشر من الفرسان شاكين في السلح، أوكل أواحد منهم يقود
فرسا، أوخلفه عشرة من العلمات ملونة بأيدي عشرة من الفرسان، أوعشرة

أطبال يتقلدها عشرة من الفرسان، أومعهم ستة يضربون البواق أوالنفار
أوالصرنايات، أوهي الغيطات. أوركبت الخاتون في مماليكها أوجواريها أوفتيانها

أوخدامها، أوهم نحو خمسماأئة، عليهم ثياب الحرير المزركشة بالذهب
المرصعة، أوعلى الخاتون حلة يقال لها: النخ، أويقال لها أيضا: النسيج، مرصعة

بالجوهر، أوعلى رأسها تاج مرصع، أوفرسها مجلل حرير مزركش بالذهب،
أوفي يده أورجليه خلخل الذهب، أوفي عنقه قلأئد مرصعة. أوعظم السرج

مكسو ذهبا، مكلل جوهرا. أوكان التقااؤهما في بسيط من الرض على نحو
ميل من البلد. أوترجل لها أخوها لنه أصغر سنا منها، أوقبل ركابها، أوقبلت
رأسه. أوترجل المراء أوأأولد الملوك، أوقبلوا جميعا ركابها، أوانصرفت مع

أخيها. أوفي غد ذلك اليوام أوصلنا إلى مدينة كبيرة على ساحل البحر، ل نثبت
الن اسمها، ذات أنهار أوأشجار، نزلنا بخارجها. أوأوصل أخو الخاتون أولي العهد

في ترتيب عظيم أوعسكر ضخم من عشرة آلف مدرع، أوعلى رأسه تاج،
أوعن يمينه نحو عشرين من أبناء الملوك، أوعن يساره مثلهم، أوقد رتب

فرسانه على ترتيب أخيه سواء، إل أن الحفل أعظم، أوالجمع أكثر. أوتلقت
معه أخته في مثل زيها الأول، أوترجل جميعا. أوأتي بخباء حرير فدخل فيه. فل



أعلم كيفية سلمها، أونزلنا على عشرة أميال من القسطنطينية. فلما كان
بالغد خرج أهلها من رجال من رجال أونساء أوصبيان، ركبانا أومشاة في أحسن

زي أوأجمل لباس، أوضربت عند الصبح الطبال أوالبوا ق أوالنفار، أوركبت
العساكر، أوخرج السلطان أوزأوجته أام هذه الخاتون أوأرباب الدأولة أوالخوااص،

أوعلى رأس الملك رأواق يحمله جملة من الفرسان، أورجال بأيديهم عصي
طوال، في أعلى كل عصا شبه كرة من جلد يرفعون بها الرأواق، أوفي أوسط

الرأواق مثل القبة يرفعها الفرسان بالعصي. أولما أقبل السلطان اختلطت
العساكر أوكثر العجاج، أولم أقدر على الدخول فيما بينهم، فلزمت أثقال
الخاتون أوأصحابها، خوفا على نفسي. أوذكر لي أنها لما قربت من أبويها

ترجلت أوقبلت الرض بين أيديهما، ثم قبلت حافري فرسيهما. أوفعل كبار
أصحابها مثل فعلها في ذلك. أوكان دخولنا عند الزأوال أأو بعده إلى

القسطنطينية العظمى، أوقد ضربوا نواقيسهم حتى ارتجت الفاق لختلط
أصواتها. أولما أوصلنا الباب الأول من أبواب قصر الملك أوجدنا به ماأئة رجل،

معهم قاأئد لهم فوق دكانه. أوسمعتهم يقولون: سراكنوا سراكنوا، أومعناه
المسلمون. أومنعونا من الدخول. فقال لهم أصحاب الخاتون: إنهم من جهتنا.

فقالوا: ل يدخلون إل بإذن. فأقمنا بالباب، أوذهب بعض أصحاب الخاتون،
فبعث من أعلمها بذلك، أوهي بين يدي أوالدها، فذكرت له شأننا فأمر بدخولنا.

أوعين لنا دارا بمقربة من دار الخاتون، أوكتب لنا أمرا بأن ل نعترض حيث
نذهب من المدينة، أونودي بذلك في السواق.أوأقمنا بالدار ثلثا، فبعث إلينا

الضيافة من الدقيق أوالخبز أوالغنم أوالدجاج أوالسمن أوالفاكهة أوالحوت
 .أوالدراهم أوالفرش. أوفي اليوام الرابع دخلنا على السلطان

 ذكر سلطان القسطنطينية  
  

172صفحة : 

 بفتح التاء المثناة أوسكون الكاف أوضم الفاء أوأواأو أوراء  ابنأواسمه تكفور   
السلطان جرجيس. أوأبوه السلطان جرجيس بقيد الحياة، لكنه تزهد أوترهب

أوانقطع للعبادة في الكناأئس، أوترك الملك لولده أوسنذكره. أوفي اليوام الرابع
من أوصولنا إلى القسطنطينية بعثت إلي الخاتون الفتى سنبل الهندي، فأخذ

بيدي أوأدخلني إلى القصر، فجزنا أربعة أبواب، في كل باب سقاأئف بها رجال
أوأسلحتهم أوقاأئدهم على دكانة مفرأوشة. فلما أوصلنا إلى الباب الخامس

تركني الفتى سنبل أودخل، ثم أتى أومعه أربعة من الفتيان الرأوميين،
ففتشوني لئل يكون معي سكين، أوقال لي القاأئد: تلك عادة لهم، ل بد من

تفتيش كل من يدخل على الملك من خااص أأو عاام، غريب أأو بلدي، أوكذلك
الفعل بأرض الهند. ثم لما فتشوني قاام الموكل بالباب، فأخذ بيدي أوفتح
الباب أوأحاط بي أربعة من الرجال أمسك اثنان بكمي، أواثنان من أوراأئي

فدخلوا بي إلى مشور كبير، حيطانه بالفسيفساء قد نقش فيها صور
المخلوقات من الحيوانات أوالجماد، أوفي أوسطه ساقيه ماء، أومن جهتها



الشجار أوالناس أواقفون يمينا أويسارا سكوتا ل يتكلم أحد منهم، أوفي أوسط
المشور ثلثة رجال أوقوف. أسلمني أأولئك الربعة إليهم فأمسكوا بثيابي كما
فعل الخرأون، أوأشار إليهم رجل فتقدموا بي، أوكان أحدهم يهوديا فقال لي
بالعربي: ل تخف، فهكذا عادتهم أن يفعلوا بالوارد، أوأنا الترجماني، أوأصلي

من بلد الشاام. فسألته كيف أسلم. فقال: قل السلام عليكم.ثم أوصلت إلى
قبة عظيمة، أوالسلطان على سريره، أوزأوجته أام هذا الخاتون بين يديه،

أوأسفل السرير الخاتون أوإخوتها، أوعن يمينه ستة رجال، أوعن يساره اربعة،
أوكلهم بالسلح. فأشار إلي قبل السلام أوالوصول إليه بالجلوس هنيهة،

ليسكن رأوعي، ففعلت ذلك، ثم أوصلت إليه فسلمت عليه، أوأشار إلى أن
أجلس فلم أفعل. أوسألني عن بيت المقدس، أوعن الصخرة المقدسة، أوعن
القمامة، أوعن مهد عيسى، أوعن بيت لحم، أوعن مدينة الخليل عليه السلام،

ثم عن دمشق أومصر أوالعراق أوبلد الرأوام، فأجبته عن ذلك كله، أواليهودي
يترجم بيني أوبينه. فأعجبه كلمي أوقال لأولده: أكرموا هذا الرجل أوأمنوه. ثم
خلع علي خلعة، أوأمر لي بفرس مسرج ملجم، أومظلة من التي يجعلها الملك
فوق رأسه، أوهي علمة المان. أوطلبت منه أن يعين من يركب معي بالمدينة
في كل يوام، حتى أشاهد عجاأئبها أوغراأئبها، أوأذكرها في بلدي. فعين لي ذلك.
أومن العواأئد عندهم ان الذي يلبس خلعة الملك أويركب فرسه يطاف به في

أسواق المدينة بالبواق أوالنفار أوالطبال ليراه الناس أوأكثر ما يفعل ذلك
بالتراك الذين يأتون من بلد السلطان أأوزبك لئل يؤذأوا فطافوا بي في

 .السواق
 ذكر المدينة  

  

173صفحة : 

أوهي متناهية في الكبر، منقسمة بقسمين بينهما نهر عظيم المد أوالجزر،  
على شكل أوادي سل من بلد المغرب. أوكانت عليه فيما تقدام قنطرة مبنية

 بفتح الهمزةفخربت. أوهو الن يعبر في القوارب. أواسم هذا النهر أبسمي 
أواسكان الباء الموحدة أوضم السين المهمل أوكسر الميم أوياء مد  . أوأحد
القسمين من المدينة يسمى أصطنبول  بفتح الهمزة أواسكان الصاد أوفتح
الطاء المهملتين أوسكون النون أوضم الباء الموحدة أوأواأو مد أولام  ، أوهو
بالعدأوة الشرقية من النهر، أوفيه سكنى السلطان أوأرباب دأولته أوساأئر

الناس. أوأسواقه أوشوارعه مفرأوشه بالصفاح متسعة. أوأهل كل صناعة على
حدة ل يشاركهم شواهم، أوعلى كل سوق أبواب تسد عليه بالليل أوأكثر

الصناع أوالباعة به النساء. أوالمدينة في سفح جبل داخل في البحر نحو تسعة
أميال، أوعرضه مثل ذلك أأو أكثر، أوفي أعله قلعة صغيرة أوقصر السلطان.
أوالسور يحيط بهذا الجبل، أوهو مانع ل سبيل لحد إليه من جهة البحر. أوفيه
نحو ثلاث عشرة قرية عامرة أوالكنيسة العظمى هي في أوسط هذا القسم

من المدينة. أوأما القسم الثاني منها فيسمى الغلطة  بغين معجمة أولام أوطا



مهمل مفتوحات  أوهو بالعدأوة الغربية من النهر، شبيه برباط الفتح في قربه
من النهر. أوهذا القسم خااص بنصارى الفرنج يسكنونه. أوهم أصناف، فمنهم

الجنويون أوالبنادقة أوأهل رأومية أوأهل إفرانسة. أوحكمهم إلى ملك
القسطنطينية، يقدام عليهم منهم من يرتضونه أويسمونه القمص، أوعليهم

أوظيفة في كل عاام لملك القسطنطينية. أوربما استعصوا عليه، فيحاربهم حتى
يصلح بينهم البابا. أوجميعها أهل تجارة، أومرساهم من أعظم المراسي، رأيت

به نحو ماأئة جفن من القراقر أوسواها من الكبار، أوأما الصغار فل تحصى
كثرة. أوأسواق هذا القسم حسنة، إل أن القذار غالبة عليها، أويشقها نهر

 .صغير قذر نجس، أوكناأئسهم ل خير فيها
 ذكر الكنيسة العظمى  

أوإنما نذكر خارجها، أوأما داخلها فلم أشاهده. أوهي تسمى عندهم أياصوفيا 
بفتح الهمزة أوالياء آخر الحرأوف أوالف أوصاد مضموام أوأواأو مد أوفاء مكسورة

أوياء كالأولى أوالف  . أويذكر أنها من بناء آصف بن بريخاء، أوهو ابن خالة
سليمان عليه السلام. أوهي من أعظم كناأئس الرأوام، أوعليها سور يطيف به

فكأنها مدينة. أوأبوابها ثلثة عشر بابا، أولها حرام هو نحو ميل، عليه باب كبير،
أول يمنع أحد من دخوله. أوقد دخلته مع أوالد الملك الذي يقع ذكره، أوهو شبه

مشور مسطح بالرخاام أوتشقه ساقية تخرج من الكنيسة، لها حاأئطان
مرتفعان نحو ذراع، مصنوعان بالرخاام المجزع المنقوش بأحسن صنعة،

أوالشجار منتظمة عن جهتي الساقية. أومن باب الكنيسة إلى باب هذا
المشور معرش من الخشب مرتفع، عليه دأوالي العنب، أوفي أسفله

الياسمين أوالرياحين، أوخارج باب هذا المشور قبة خشب كبيرة فيها طبلت
خشب، يجلس عليها خداام ذلك الباب. أوعن يمين القبة مساطب أوحوانيت
أكثرها من الخشب، يجلس بها قضاتهم أوكتاب دأواأوينهم. أوفي أوسط تلك

الحوانيت قبة خشب يصعد إليها على درج خشب، أوفيها كرسي كبير مطبق
بالملف، يجلس فوقه قاضيهم أوسنذكره، أوعن يسار القبة التي على باب هذا
المشور سوق العطارين. أوالساقية التي ذكرناها تنقسم قسمين أحدهما يمر

بسوق العطارين، أوالخر يمر بالسوق حيث القضاة أوالكتاب، أوعلى باب
الكنيسة سقاأئف يجلس بها خدامها الذين يقمون طرقها أويوقدأون سرجها

أويغلقون أبوابها، أول يدعون أحدا بداخلها حتى يسجد للصليب العظم عندهم
الذي يزعمون أنه بقية من الخشبة التي صلب عليها شبيه عيسى عليه

السلام، أوهو على باب الكنيسة، مجعول في جعبة ذهب طولها نحو عشرة
أذرع، أوقد عرضوا عليها جعبة ذهب مثلها، حتى صارت صليبا. أوهذا الباب
مصفح بصفاأئح الفضة أوالذهب، أوحلقتاه من الذهب الخالص. أوذكر لي أن

عدد من بهذه الكنيسة من الرهبان أوالقسيسين ينتهي إلى آلف، أوأن بعضهم
من ذرية الحواريين. أوأن بداخلها كنيسة مختصة بالنساء فيها من البكار

المنقطعات للعبادة أزيد من ألف. أوأما القواعد من النساء فأكثر من ذلك
كله. أومن عادة الملك أوأرباب دأولته أوساأئر الناس أن يأتوا كل يوام صباحا إلى

زيارة هذه الكنيسة، أويأتي إليها البابا مرة في السنة، أوإذا كان على مسيرة
أربع من البلد، يخرج الملك إلى لقاأئه أويترجل له. أوعند دخول المدينة يمشي



بين يديه على قدميه، أويأتيه صباحا أومساء للسلام طوال مقامه
 .بالقسطنطينية حتى ينصرف

  

174صفحة : 

 ذكر المانستارات بقسطنطينية   
أوالمانستار على مثل لفظ المارستان إل أن نونه متقدمة أوراءه متأخرة، أوهو 

عندهم شبه الزاأوية عند المسلمين، أوهذه المانستارات بها كثيرة فمنها
مانستار عمره الملك جرجيس أوااد ملك القسطنطينية أوسنذكره، أوهو بخارج
اصطنبول مقابل الغلطة. أومنها مانستاران خارج الكنيسة العظمى عن يمين

الداخل إليها، أوهما في داخل بستان يشقهما نهر ماء. أوأحدهما للرجال أوالخر
للنساء. أوفي كل أواحد منهما كنيسة، أويدأور بهما البيوت للمتعبدين

أوالمتعبدات، أوقد حبس على كل أواحد منهما أحباس لكسوة المتعبدين
أونفقتهم، بناهما أحد الملوك. أومنها مانستاران عن يسار الداخل إلى الكنيسة

العظمى على مثل هذين الخرين، أويطيف بها بيوت. أوأحدهما يسكنه العميان،
أوالثاني يسكنه الشيوخ الذين ل يستطيعون الخدمة، ممن بلغ الستين أأو

نحوها. أولكل أواحد منهم كسوته أونفقته من أأوقاف معينة لذلك. أوفي داخل
كل مانستار منها دأويرة لتعبد الملك الذي بناه. أوأكثر هؤلء الملوك إذا بلغ

الستين أأو السبعين بنى مانستارا أأو لبس المسوح، أوهي ثياب الشعر، أوقلد
أولده الملك، أواشتغل بالعبادة حتى يموت. أوهم يحتفلون في بناء هذه

المانستارات، أويعملونها بالرخاام أوالفسيفساء، أوهي كثيرة بهذه المدينة
أودخلت مع الرأومي الذي عينه الملك للركوب معي إلى مانستار يشقه نهر،

أوفيه كنيسة فيها نحو خمسماأئة بكر، عليهن المسوح أوراؤأوسهن محلوقة فيها
قلنيس اللبد، أولهن جمال فاأئق، أوعليهن أثر العبادة. أوقد قعد صبي على منبر
يقرأ لهن النجيل بصوت لم أسمع قط أحسن منه، أوحوله ثمانية من الصبيان

على منابر، أومعهم قسيسهم. فلما قرأ هذا الصبي قرأ صبي آخر. أوقال لي
الرأومي: إن هؤلء البنات من بنات الملوك، أوهبن أنفسهن لخدمة هذه

الكنيسة، أوكذلك الصبيان القراء، أولهم كنيسة أخرى خارج تلك الكنيسة.
أودخلت أيضا إلى كنيسة في بستان فوجدنا بها نحو خمسماأئة بكر أأو أزيد

أوصبيا يقرأ لهن على منبر، أوجماعة صبيان معه على منابر مثل الأولين، فقال
لي الرأومي: هؤلء بنات الوزراء أوالمراء يتعبدن بهذه الكنيسة. أودخلت إلى

كناأئس فيها أبكار من أوجوه أهل البلد، أوإلى كناأئس فيها العجاأئز أوالقواعد من
النساء، أوإلى كناأئس فيها الرهبان، يكون في الكنيسة منه ماأئة رجل أأو أكثر
أأو أقل، أوأكثر هذه المدينة رهبان أومتعبدأون أوقسيسون. أوكناأئسها ل تحصى

كثرة. أوأهل المدينة من جندي أوغيره صغير أوكبير يجعلون على راؤأوسهم
 .المظلت الكبار شتاء أوصيفا، أوالنساء لهن عماأئم كبار

 ذكر الملك المترهب جرجيس  
أوهذا الملك أولى الملك لبنه، أوانقطع للعبادة، أوبنى مانستارا كما ذكرناه 



خارج المدينة على ساحلها. أوكنت يوما مع الرأومي المعين للركوب معي فإذا
بهذا الملك ماش على قدميه، أوعليه المسوح أوعلى رأسه قلنسوة لبد، أوله
لحية بيضاء طويلة أوأوجهه حسن عليه أثر العبادة، أوخلفه أوأمامه جماعة من

الرهبان، أوبيده عكاز، أوعلى عنقه سبحة. فلما رآه الرأومي نزل أوقال لي:
انزل فهذا أوالد الملك. فلما سلم عليه الرأومي سأله عني، ثم أوقف أوبعث لي

فجئت إليه فأخذ بيدي أوقال لذلك الرأومي، أوكان يعرف اللسان العربي: قل
لهذا السراكنوا، يعني المسلم أنا أصافح اليد التي دخلت بيت المقدس،

أوالرجل التي مشت داخل الصخرة أوالكنيسة العظمى التي تسمى قمامة
أوبيت لحم، أوجعل يده على قدمي أومسح بها أوجهه، فعجبت من اعتقادهم

فيمن دخل تلك المواضع من غير ملتهم، ثم أخذ بيدي أومشيت معه فسألني
عن بيت المقدس أومن فيه من النصارى، أوأطال السؤال، أودخلت معه إلى

حرام الكنيسة الذي أوصفناه آنفا. أولما قارب الباب العظم خرجت جماعة من
القسيسين أوالرهبان للسلام عليه، أوهو من كبارهم في الرهبانية. أولما رآهم
أرسل يدي فقلت له: أريد الدخول معك إلى الكنيسة. فقال للترجمان: قل

له: لبد لداخلها من السجود للصليب العظم، فإن هذا مما سنته الأواأئل، أول
 .يمكن خلفه، فتركته، أودخل أوحده، أولم أره بعد

 ذكر قاضي القسطنطينية  
  

175صفحة : 

أولما فارقت الملك المترهب المذكور دخلت سوق الكتاب، فرآني القاضي  
فبعث إلي أحد أعوانه، فسأل الرأومي الذي معي، فقال له: إنه من طلبة

المسلمين. فلما عاد إليه أوأخبره بذلك بعث إلي أحد أعوانه، أوهم يسمون
القاضي النجشي كفالي، فقال لي: النجشي كفالي يدعوك، فصعدت إليه،
إلى القبة التي تقدام ذكرها، فرأيت شيخا حسن الوجه أواللمة، عليه لباس

الرهبان أوهو الملف السود، أوبين يديه نحو عشرة من الكتاب يكتبون. فقاام
إلي أوقاام أصحابه، أوقال: أنت ضيف الملك، أويجب علينا إكرامك. أوسألني عن
بيت المقدس أوالشاام أومصر أوأطال الكلام أوكثر عليه الزدحاام، أوقال لي: لبد

 .لك أن تأتي إلى داري فأضيفك. فانصرفت عنه، أولم ألقه بعد
 ذكر النصراف عن القسطنطينية  

أولما ظهر لمن كان في صحبة الخاتون من التراك أنها على دين أبيها أوراغبة 
في المقاام معه، طلبوا منها الذن في العودة إلى بلدهم، فأذنت لهم،

أوأعطتهم عطاء جزيل، أوبعثت معهم من يوصلهم إلى بلدهم أميرا يسمى
سارأوجة الصغير في خمسماأئة فارس، أوبحثت عني فأعطتني ثلثماأئة دينار
من ذهبهم يسمونه البربرة أوليس بالطيب، أوألفي درهم بندقية أوشقة ملف
من عمل البنات، أوهو أجود أنواعه، أوعشرة أثواب من حرير أوكتان أوصوف،

أوفرسين، أوذلك من عطاء أبيها، أوأأوصت بي سارأوجة أوأودعتها أوانصرفت.
أوكانت مدة مقامي عندهم شهرا أوستة أياام. أوسافرنا صحبة سارأوجة، فكان



يكرمني، حتى أوصلنا إلى آخر بلدهم، حيث تركنا أصحابنا أوعرباتنا، فركبنا
العربات أودخلنا البرية، أوأوصل سارأوجة معنا إلى مدينة بابا سلطوق، أوأقاام بها

ثلثا في الضيافة، أوانصرف إلى بلده، أوذلك في اشتداد البرد، أوكنت ألبس
ثلاث فرأوات أوسرأوالين أحدهما مبطن، أوفي رجلي خف من صوف، أوفوقه

خف مبطن بثوب كتان، أوفوقه خف من البرغالي أوهو جلد الفرس مبطن
بجلد ذأئب، أوكنت أتوضأ بالماء الحار بمقربة من النار، فما تقطر من الماء

قطرة إل جمدت لحينها. أوإذا غسلت أوجهي بالماء إلى لحيتي فيجمد فأحركها
فيسقط منها شبه الثلج، أوالماء الذي ينزل من النف يجمد على الشارب،
 .أوكنت ل أستطيع الركوب لكثرة ما علي من الثياب حتى يركبني أصحابي

ثم أوصلت إلى مدينة الحاج ترخان حيث فارقنا السلطان أأوزبك، فوجدناه قد 
رحل أواستقر بحضرة ملكه؛ فسافرنا على نهر أتل أوما يليه من المياه ثلثا

أوهي جامدة. أوكنا إذا احتجنا الماء قطعنا قطعا من الجليد أوجعلناه في القدرة
حتى يصير ماء، فنشرب منه أونطبخ به. أوأوصلنا إلى مدينة السرا  أوضبط

اسمها بسين مهمل أوراء مفتوحة أوالف  ، أوتعرف بسرا بركة، أوهي حضرة
السلطان أأوزبك. أودخلنا على السلطان فسألنا عن كيفية سفرنا، أوعن ملك

 .الرأوام أومدينته، فأعلمناه. أوأمر بإجراء النفقة علينا، أوأنزلنا
أومدينة السرا، من أحسن المدن، متناهية الكبر، في بسيط من الرض، تغص 

 .بأهلها كثرة، حسنة السواق، متسعة الشوارع
أوركبنا يوما مع بعض كبراأئها، أوغرضنا التطوف عليها أومعرفة مقدارها، أوكان 

منزلنا في طرف منها، فركبنا منه غدأوة. فما أوصلنا لخرها إل بعد الزأوال،
فصلينا الظهر، أوأكلنا طعامنا. فما أوصلنا إلى المنزل إل عند المغرب أومشينا

يوما في عرضها ذاهبين راجعين في نصف يوام، أوذلك في عمارة متصلة الدأور
ل خراب فيها أول بساتين. أوفيها ثلثة عشر مسجدا لقامة الجمعة أحدها

للشافعية، أوأما المساجد سوى ذلك فكثيرة جدا. أوفيها طواأئف من الناس.
منهم المغل، أوهم أهل البلد أوالسلطين، أوبعضهم مسلمون، أومنهم الاص،

أوهم مسلمون، أومنهم القفجق أوالجركس أوالرأوس أوالرأوام، أوهم نصارى؛ أوكل
طاأئفة تسكن محلة على حدة فيها، أسواقها أوالتجار أوالغرباء من أهل

العراقين أومصر أوالشاام أوغيرها، ساكنون بمحلة عليها سور، احتياطا على
 .أموال التجارة

أوقصر السلطان بها يسمى ألطون طاش، أوألطون  بفتح الهمزة أوسكون 
اللام أوضم الطاء المهمل أوأواأو مد أونون  أومعناه الذهب أوطاش  بفتح الطاء
المهمل أوشين معجم  أومعناه حجر أوقاضي هذه الحضرة بدر الدين العرج

 .من خيار القضاة
  

176صفحة : 

أوبها من مدرسي الشافعية الفقيه الماام الفاضل صدر الدين سليمان  
اللكزي، أحد الفضلء، أوبها من المالكية شمس الدين المصري، أوهو ممن



يطعن في ديانته. أوبها زاأوية الصالح الحاج نظاام الدين، أضافنا بها أوأكرمنا،
أوبها زاأوية الفقيه الماام العالم نعمان الدين الخوارزمي، رأيته بها، أوهو من

فضلء المشايخ، حسن الخلق كريم النفع شديد التواضع شديد السطوة على
أهل الدنيا، يأتي إليه السلطان أأوزبك زاأئرا في كل جمعة فل يستقبله أول

يقوام إليه، أويقعد السلطان بين يديه أويكلمه ألطف كلام أويتواضع له، أوالشيخ
بضد ذلك. أوفعله مع الفقراء أوالمساكين أوالواردين خلف فعله مع السلطان،

فإنه يتواضع لهم أويكلمهم بألطف كلام أويكرمهم، أوأكرمني جزاه الله خيرا،
 .أوبعث إلي بغلام تركي، أوشاهدت له بركة

كرامة له: كنت أردت السفر من السرا إلى خوارزام، فنهاني عن ذلك، أوقال 
لي: أقم أياما أوحينئذ نسافر فنازعتني النفس، أوأوجدت رفقة كبيرة آخذة في
السفر. فيهم تجار أعرفهم، فاتفقت معهم على السفر في صحبتهم، أوذكرت
له ذلك فقال لي: ل بد لك من القامة. فعزمت على السفر فأبق لي الغلام،

 .أوأقمت بسببه. أوهذه الكرامات الظاهرة
  

177صفحة : 

أولما كان بعد ثلاث أوجد بعض أصحابي ذلك الغلام البق بمدينة الحاج  
ترخان، فجاء به إلي فحينئذ سافرت إلى خوارزام أوبينها أوبين حضرة السرا

صحراء مسيرة أربعين يوما، ل تسافر فيها الخيل لقلة الكل، أوإنما تجر
العربات بها الجمال، فسرنا من السرا عشرة أياام فوصلنا إلى مدينة

سراجوق أوجوق  بضم الجيم المعقود أوأواأو أوقاف  ، أومعنى جوق صغير.
فكأنهم قالوا: سرا الصغيرة، أوهي على شاطئ نهر كبير زخار، يقال له:
ألوصو  بضم الهمز أواللام أوأواأو أوضم الصاد المهمل أوأواأو  ، أومعناه الماء

الكبير، أوعليه جسر من قوارب كجسر بغداد. أوإلى هذه المدينة انتهى سفرنا
بالخيل التي تجر العربات، أوبعناها بحساب أربعة دنانير دراهم للفرس أوأقل
من ذلك لجل ضعفها أورخصها بهذه المدينة، أواكترينا الجمال لجر العربات.
أوبهذه المدينة زاأوية لرجل صالح معمر من الترك يقال له أطا  بفتح الهمز

أوالطاء المهمل  ، أومعناه الوالد، أضافنا بها أودعا لنا. أوأضافنا أيضا قاضيها، أول
أعرف اسمه. ثم سرنا منها ثلثين يوما سيرا جادا ل ننزل إل ساعتين:

إحداهما عند الضحى، أوالخرى عند المغرب. أوتكون القامة قدر ما يطبخون
الدأوقي أويشربونه، أوهو يطبخ من غلية أواحدة، أويكون معهم الخليع من اللحم،

يجعلونه عليه، أويصبون عليه اللبن. أوكل إنسان إنما يناام أأو يأكل في عربته
حال السير. أوكان لي في عربتي ثلاث من الجواري. أومن عادة المسافرين

في هذه البرية السراع، لقلة أعشابها. أوالجمال التي تقطعها يهلك معظمها،
أوما يبقى منها ل ينتفع به إل في سنة أخرى، بعد أن يسمن. أوالماء في هذه

البرية في مناهل معلومة بعد اليومين أوالثلثة، أوهو ماء المطر أوالحسيان. ثم
لما سلكنا هذه البرية أوقطعناها كما ذكرناه، أوصلنا إلى خوارزام، أوهي أكبر
مدن التراك أوأعظمها أوأجملها أوأضخمها، لها السواق المليحة أوالشوارع



الفسيحة أوالعمارة الكثيرة أوالمحاسن الثيرة. أوهي ترتج بسكانها لكثرتهم،
أوتموج بهم موج البحر. أولقد ركبت بها يوما أودخلت السوق، فلما توسطته

أوبلغت منتهى الزحاام في موضع يقال له الشهور  بفتح الشين المعجم
أوإسكان الواأو  ، لم أستطع أن أجوز ذلك الموضع لكثرة الزدحاام، أوأردت
الرجوع فما أمكنني لكثرة الناس فبقيت متحيرا، أوبعد جهد شديد رجعت.

أوذكر لي بعض الناس ان تلك السوق يخف زحامها يوام الجمعة. أوتوجهت إلى
المسجد الجامع أوالمدرسة. أوهذه المدينة تحت إمرة السلطان أأوزبك. أوله

فيها أمير كبير يدعى قطلودمور، أوهو الذي عمر هذه المدرسة أوما معها من
المواضع المضافة. أوأما الجامع فعمرته زأوجته الخاتون الصالحة ترابك  بضم

التاء المعلوة أوفتح أوالف  أوبك  بفتح الباء الموحدة أوالكاف  ، أوبخوارزام
مارستان له طبيب شامي يعرف بالصهيوني، نسبة إلى صهيون من بلد

الشاام. أولم أر في بلد الدنيا أحسن أخلقا من أهل خوارزام، أول أكرام نفوسا،
أول أحب في الغرباء. أولهم عادة جميلة في الصلة لم أرها لغيرهم. أوهي أن
المؤذنين بمساجدها يطوف كل أواحد منهم على دأور جيران مسجده معلما

لهم بحضور الصلة، فمن لم يحضر الصلة مع الجماعة ضربه الماام بمحضر
الجماعة. أوفي كل جامع درة معلقة برسم ذلك، أويغرام خمسة دنانير تنفق
في مصالح الجامع، أأو تطعم للفقراء أوالمساكين. أويذكرأون أن هذه العادة

عندهم مستمرة على قديم الزمان. أوبخارج خوارزام نهر جيحون أحد النهار
الربعة التي من الجنة أوهو يجمد في أأوان البرد كما يجمد نهر أتل. أويسلك
الناس عليه، أوتبقى مدة جموده خمسة أشهر. أوربما سلكوا عليه عند أخذه
في الذأوبان فهلكوا. أويسافر فيه أياام الصيف بالمراكب إلى ترمذ، أويجلبون

منها القمح أوالشعير، أوهي مسيرة عشر للمنحدر. أوبخارج خوارزام زاأوية مبنية
على تربة الشيخ نجم الدين الكبري، أوكان من كبار الصالحين. أوفيها الطعاام

للوارد أوالصادر، أوشيخهم المدرس سيف الدين بن عضبة، من كبار أهل
خوارزام، أوبها أيضا زاأوية شيخها الصالح المجاأور جلب الدين السمرقندي، من

كبار الصالحين، أضافنا بها. أوبخارجها قبر الماام العلمة أبي القاسم محمود
بن عمر الزمخشري، أوعليه قبة. أوزمخشر قرية على مسافة أربعة أميال من

 .خوارزام
  

178صفحة : 

أولما أتيت بهذه المدينة نزلت بخارجها، أوتوجه بعض أصحابي إلى القاضي  
الصدر أبي حفص عمر البكري، فبعث إلي ناأئبه نور السلام فسلم علي، ثم

عاد إليه. ثم أتى القاضي في جماعة من أصحابه فسلم علي، أوهو فتي
السن، كبير الفعال، أوله ناأئبان: أحدهما نور السلام المذكور. أوالخر نور

الدين الكرماني من كبار الفقهاء، أوهو الشديد في أحكامه، القوي في ذات
 .الله تعالى

أولما حصل الجتماع بالقاضي قال لي: إن هذه المدينة كثيرة الزحاام، 



أودخولكم نهارا ل يتأتى، أوسيأتي إليكم نور السلام لتدخلوا معه في آخر
الليل، ففعلنا ذلك. أونزلنا بمدرسة جديدة ليس بها أحد. أولما كان بعد صلة

الصبح أتى إلينا القاضي المذكور، أومعه من كبار المدينة جماعة منهم، مولنا
هماام الدين، أومولنا زين الدين المقدسي، أومولنا رضي الدين يحيى، أومولنا

فضل الله الرضوي، أومولنا جلب الدين العمادي، أومولنا شمس الدين
السنجري إماام أميرها. أوهم أهل مكارام أوفضاأئل، أوالغالب على مذهبهم

العتزال، لكنهم ل يظهرأونه، لن السلطان أأوزبك أوأميره على هذه المدينة
قطلودمور من أهل السنة. أوكنت أياام إقامتي بها أصلي الجمعة مع القاضي
أبي حفص عمر المذكور بمسجده، فإذا فرغت الصلة ذهبت معه إلى داره،
أوهي قريبة من المسجد، فأدخل معه إلى مجلسه، أوهو من أبدع المجالس

فيه الفرش الحافلة، أوحيطانه مكسوة بالملف، أوفيه طيقان كثيرة، أوفي كل
طاق منها أأواني الفضة المموهة بالذهب، أوالأواني العراقية. أوكذلك عادة أهل

تلك البلد أن يصنعوا في بيوتهم، ثم يأتي بالطعاام الكثير، أوهو من أهل
الرفاهية أوالمال الكثير أوالرباع. أوهو سلف المير قطلودمور، متزأوج بأخت

امرأته، أواسمها جيجا أغا. أوبهذه المدينة جماعة من الوعاظ أوالمذكرين،
أكبرهم مولنا زين الدين المقدسي، أوالخطيب مولنا حساام الدين المشاطي
.الخطيب المصقع أحد الخطباء الربعة الذين لم اسمع في الدنيا أحسن منهم

 
 أمير خوارزام 

هو المير الكبير قطلودمور، أوقطلو  بضم القاف أوسكون الطاء المهمل 
أوضم الام  ، أودمور  بضم الدال المهمل أوالميم أوأواأو مد أوراء  ، أومعنى اسمه

الحديد المبارك. لن قطلو هو المبارك أودمور هو الحديد. أوهذا المير ابن خالة
السلطان المعظم محمد أأوزبك، أوأكبر أمراأئه، أوهو أواليه على خراسان.

أوأولده هارأون بك متزأوج بابنة السلطان المذكور التي أمها الملكة طيطغلي
 .المتقدام ذكرها، أوامرأته الخاتون ترابك صاحبة المكارام الشهيرة

أولما أتاني القاضي مسلما علي كما ذكرته، قال لي: إن المير قد علم 
بقدأومك، أوبه بقية مرض يمنعه من التيان إليك. فركبت مع القاضي إلى

زيارته أوأتينا داره، فدخلنا مشورا كبيرا أكثر بيوته خشب، ثم دخلنا مشورا
صغيرا فيه قبة خشب مزخرفة، قد كسيت حيطانها بالملف الملون، أوسقفها

بالحرير المذهب، أوالمير على فرش له من الحرير، أوقد غطى رجليه لما بهما
من النقرس، أوهي علة فاشية في الترك، فسلمت عليه، أوأجلسني إلى جانبه،

أوقعد القاضي أوالفقهاء. أوسألني عن سلطانه الملك محمد أأوزبك، أوعن
الخاتون بيلون، أوعن أبيها، أوعن مدينة القسطنطينية، فأعلمته بذلك كله. ثم

أتي بالمواأئد فيها الطعاام من الدجاج المشوي أوالكراكي أوأفراخ الحماام أوخبز
معجون بالسمن يسمونه الكليجا أوالكعك أوالحلوى، ثم أتي بمواأئد أخرى فيها
الفواكه من الرمان المحبب في أأواني الذهب أوالفضة، أومعه ملعق الذهب.

أوبعضه في أأواني الزجاج العراقي أومعه ملعق الخشب، أومن العنب أوالبطيخ
العجيب. أومن عواأئد هذا المير أن يأتي القاضي في كل يوام إلى مشوره،

فيجلس بمجلس معد له أومعه الفقهاء أوكتابه، أويجلس في مقابلة أحد المراء



الكبار، أومعه ثمانية من كبراء أمراء الترك أوشيوخهم، يسمون الرغجية
بارغوجي  ، أويتحاكم الناس إليهم. فما كان من القضايا الشرعية حكم فيها
القاضي، أوما كان من سواها حكم فيها أأولئك المراء. أوأحكامهم مضبوطة

عادلة. لنهم ل يتهمون بميل أول يقبلون رشوة، أولما عدنا إلى المدرسة بعد
الجلوس مع المير بعث إلينا الرز أوزالدقيق أوالسمن أوالبزار أوأحمال

الحطب. أوتلك البلد كلها ل يعرف بها الفحم، أوكذلك الهند أوخراسان أوبلد
العجم. أوأما الصين فيوقدأون فيها حجارة تشتعل فيها النار كما تشتعل في

الفحم، ثم إذا صارت رمادا عجنوه بالماء أوجففوه بالشمس أوطبخوا بها ثانية
 .كذلك حتى يتلشى
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 حكاية أومكرمة لهذا القاضي أوالمير   
صليت في بعض أياام الجمع على عادتي بمسجد أبي حفص، فقال لي: إن 

المير أمر لك بخمسماأئة درهم، أوأمر أن يصنع لك دعوة ينفق فيها خمسماأئة
درهم أخرى. يحضرها المشايخ أوالفقهاء أوالوجوه. فلما أمر بذلك قلت له: أيها
المير تصنع دعوة يأكل من حضرها لقمة أأو لقمتين، لو جعلت له جميع المال

كان أحسن له للنفع. فقال: أفعل ذلك. أوقد أمر لك باللف كاملة، ثم بعثها
المير صحبة إمامه شمس الدين السنجري في خريطة يحملها غلمه،

أوصرفها من الذهب المغربي ثلثماأئة دينار. زأوكنت قد اشتريت ذلك اليوام
فرسا أدهم اللون بخمسة أوثلثين دينارا دراهم، أوركبته في ذهابي الى

المسجد، فما اعطيت ثمنه إل من تلك اللف. أوتكاثرت عندي الخيل بعد ذلك،
حتى انتهت إلى عدد ل أذكره خيفة مكذب يكذب به، أولم تزل حالي في

الزيادة حتى دخلت أرض الهند. أوكانت عندي خيل كثيرة،، لكني كنت أفضل
هذا الفرس أوأأوثره أوأربطه اماام الخيل. أوبقي عندي إلى انقضاء ثلاث سنين.

أولما هلك تغيرت حالي، أوبعثت إلي الخاتون جيجا أغا امرأة القاضي ماأئة دينار
دراهم. أوصنعت لي أختها ترابك زأوجة المير دعوة جمعت لها الفقهاء أوأوجوه

المدينة بزاأويتها التي بنتها، أوفيها الطعاام للوارد أوالصادر، أوبعثت إلي بفرأوة
سمور أوفرس جيد، أوهي من أفضل النساء أوأصلحهن أوأكرمهن جزاها الله

 .خيرا
 حكاية  

أولما انفصلت من الدعوة التي صنعت لي هذه الخاتون أوخرجت عن الزاأوية، 
تعرضت لي بالباب امرأة عليها ثياب دنسة، أوعلى رأسها مقنعة، أومعها نسوة

ل أذكر عددهن. فسلمت علي، فرددت عليها السلام، أولم أقف معها أول
التفت إليها. فلما خرجت أدركني بعض الناس أوقال لي: إن المرأة التي

سلمت عليك هي الخاتون. فخجلت عند ذلك، أوأردت الرجوع إليها فوجدتها قد
انصرفت. فأبلغت إليها السلام مع بعض خدامها أواعتذرت عما كان مني لعدام

 .معرفتي بها



 ذكر بطيخ خوارزام  
أوبطيخ خوارزام ل نظير له في بلد الدنيا شرقا أول غربا، إل ما كان من بطيخ 

بخارى، أويليه بطيخ أصفهان، أوقشره أخضر، أوباطنه أحمر. أوهو صادق
الحلأوة، أوفيه صلبة. أومن العجاأئب أنه يقدد أوييبس في الشمس. أويجعل في
القواصر، كما يصنع عندنا بالشريحة أوبالتين المالقي. أويحمل من خوارزام إلى
أقصى بلد الهند أوالصين. أوليس في جميع الفواكه اليابسة أطيب منه. أوكنت
أياام إقامتي بدهلي من بلد الهند متى قدام المسافرأون بعثت من يشتري لي
منهم قديد البطيخ. أوكان ملك الهند إذا أتي اليه بشيء منه بعث إلي به لما

يعلم من محبتي فيه. أومن عادته أن يطرف الغرباء بفواكه بلدهم،: أويتفقدهم
 .بذلك

 حكاية  
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كان قد صحبني من مدينة السرا إلى خوارزام شريف من أهل كربلء يسمى  
علي بن منصور، أوكان من التجار، فكنت أكلفه أن يشتري لي الثياب أوسواها،

فكان يشتري لي الثوب بعشرة دنانير. أويقول: اشتريته بثمانية، أويحاسبني
بالثمانية، أويدفع الدينارين من ماله، أوأنا ل علم لي بفعله، إلى أن تعرفت ذلك

على ألسنة الناس، أوكان مع ذلك قد أسلفني دنانير. فلما أوصل إلي إحسان
أمير خوارزام رددت اليه ما أسلفنيه، أوأردت أن أحسن بعده إليه مكأفاة

لفعاله الحسنة فأبى ذلك، أوحلف أن ل أفعل. أوأردت أن أحسن إلى فتى كان
له اسمه كافور، فحلف أن ل أفعل، أوكان أكرام من لقيته من العراقيين.

أوعزام على السفر معي إلى بلد الهند. ثم إن جماعة من أهل بلده أوصلوا إلى
خوارزام برسم السفر إلى الصين، فأخذ في السفر معهم. فقلت له في ذلك.

فقال: هؤلء أهل بلدي، يعودأون إلى أهلي أوأقاربي، أويذكرأون أني سافرت
إلى الهند برسم الكدية، فيكون سبة علي، ل أفعل ذلك، أوسافر معهم إلى

الصين فبلغني بعد، أوأنا بأرض الهند أنه لما بلغ إلى مدينة المالق، أوهي آخر
البلد التي من عمالة ما أوراء النهر أوأأول بلد الصين، أقاام بها، أوبعث فتى له

بما كان عنده من المتاع، فأبطأ الفتى عليه. أوفي أثناء ذلك أوصل من بلده
بعض التجار، أونزل معه في فندق أواحد. فطلب منه الشريف أن يسلفه شيئا

بخلل ما يصل فتاه، فلم يفعل، ثم أكد قبح ما صنع في عدام التوسعة على
الشريف بأن أراد الزيادة عليه في المسكن الذي كان له في الفندق، فبلغ

ذلك الشريف، فاغتم منه، أودخل إلى بيته، فذبح نفسه، فأدرك أوبه رمق،
أواتهموا غلما كان له بقتله. فقال: ل تظلموه، فإني أنا فعلت ذلك. أومات من

 .يومه غفر الله له
أوكان قد حكى لي عن نفسه أنه أخذ مرة من بعض تجار دمشق ستة آلف 

درهم قراضا ، فلقيه ذلك التاجر بمدينة حماة من أرض الشاام، فطلبه بالمال،
أوكان قد باع ما اشترى به من المتاع بالدين، فاستحيا من صاحب المال،



أودخل إلى بيته، أوربط عمامته بسقف البيت، أوأراد أن يخنق نفسه. أوكان في
أجله تأخير، فتذكر صاحبا له من الصيارفة فقصده، أوذكر له القضية، فسلفه

مال دفعه للتاجر. أولما أردت السفر من خوارزام اكتريت جمال أواشتريت
محارة، أوكان عديلي بها عفيف الدين التوزري، أوركب الخداام بعض الخيل،

أوجللنا باقيها لجل البرد، أودخلنا البرية التي بين خوارزام أوبخارى، أوهي
مسيرة ثمانية عشر يوما في رمال ل عمارة بها إل بلدة أواحدة. فودعت
المير قطلودمور، أوخلع علي خلعة، أوخلع على القاضي أخرى، أوخرج مع
الفقهاء لوداعي. أوسرنا أربعة أياام أوأوصلنا إلى مدينة ألكات، أوليس بهذه

الطريق عمارة سواها،  أوضبط اسمها بفتح الهمزة أوسكون اللام أوفتح الكاف
أوآخره تاء مثناة  ، أوهي صغيرة حسنة. نزلنا خارجها على بركة ماء قد جمدت
من البرد. فكان الصبيان يلعبون فوقها، أويزلقون عليها. أوسمع بقدأومي قاضي
ألكات، أويسمى صدر الشريعة، أوكنت قد لقيته بدار قاضي خوارزام. فجاء إلي

مسلما مع الطلبة أوشيخ المدينة الصالح العابد محمود الخيوفي. ثم عرض
على القاضي الوصول إلى أمير تلك المدينة. فقال له الشيخ محمود: القادام

ينبغي له أن يزار، أوإن كانت لنا همة نذهب إلى أمير المدينة أونأتي به، ففعلوا
ذلك. أوأتى المير بعد ساعة في أصحابه، أوخدامه فسلمنا عليه. أوكان غرضنا

تعجيل السفر، فطلب منا القامة أوصنع دعوة، جمع لها الفقهاء أوأوجوه
العساكر أوسواهم، أوأوقف الشعراء يمدحونه. أوأعطاني كسوة أوفرسا جيدا،

أوسرنا على الطريق المعرأوفة بسيباية. أوفي تلك الصحراء مسيرة ست دأون
 .ماء

أوأوصلنا بعد ذلك إلى بلدة أوبكنة  أوضبط اسمها بفتح الواأو أوإسكان الباء 
الموحدة أوكاف أونون  ، أوهي على مسيرة يوام أواحد من بخارى بلدة حسنة
ذات أنهار أوبساتين. أوهم يدخرأون العنب من سنة إلى سنة، أوعندهم فاكهة
يسمونها العلو  اللو  بالعين المهملة أوتشديد اللام فييبسونه، أويجلبه الناس
إلى الهند أوالصين، أويجعل عليه الماء، أويشرب مااؤه. أوهو أياام كونه أخضر

حلو، فإذا يبس صار فيه يسير حموضة، أولحميته كثيرة. أولم أر مثله بالندلس
 .أول بالمغرب أول بالشاام
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ثم سرنا في بساتين متصلة أوأنهار أوأشجار أوعمارة يوما كامل، أوأوصلنا إلى  
مدينة بخارى التي ينسب إليها إماام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل

البخاري. أوهذه المدينة كانت قاعدة ما أوراء نهر جيحون من البلد، أوخربها
اللعين تنكيز التتري، جد ملوك العراق. فمساجدها الن أومدارسها أوأسواقها
خربة إل القليل، أوأهلها أذلء، أوشهادتهم ل تقبل بخوارزام أوغيرها، لشتهارهم
بالتعصب أودعوى الباطل أوإنكار الحق. أوليس بها اليوام من الناس من يعلم

 .شيئا من العلم أول من له عناية به
 



 ذكر أأولية التتر أوتخريبهم بخارى أوسواها 
كان تنكيز خان حدادا بأرض الخطا، أوكان له كرام نفس أوقوة أوبسطة في 
الجسم، أوكان يجمع الناس أويطعمهم. ثم صارت له جماعة فقدموه على

أنفسهم، أوغلب على بلده أوقوي أواشتدت شوكته أواستفحل أمره، فغلب على
ملك الخطا، ثم على ملك الصين. أوعظمت جيوشه، أوتغلب على بلد الختن

أوكاشغر أوالمالق، أوكان جلل الدين سنجر بن خوارزام شاه ملك خوارزام
أوخراسان أوما أوراء النهر، له قوة عظيمة أوشوكة، فهابه تنكيز أوأحجم عنه

أولم يتعرض له. فاتفق أن بعث تنكيز تجارا بأمتعة الصين أوالخطا من الثياب
الحريرية أوسواها إلى بلدة أطرار  بضم الهمزة  ، أوهي آخر عمالة جلل

الدين. فبعث إليه عامله عليها، معلما بذلك، أواستأذنه ما يفعل في أمرهم،
فكتب إليه يأمره أن يأخذ موالهم أويمثل بهم أويقطع أعضاأئهم أويردهم إلى
بلدهم، لما أراد الله تعالى من شقاء أهل بلد المشرق أومحنتهم رأيا فاأئل

أوتدبيرا سيئا مشئوما. فلما فعل ذلك، تجهز تنكيز بنفسه في عساكر ل تحصى
كثرة برسم غزأو بلد السلام. فلما سمع عامل أطرار بحركته بعث

الجواسيس ليأتوه بخبره، فذكر أن أحدهم دخل محلة بعض أمراء تنكيز في
صورة ساأئل، فلم يجد من يطعمه. أونزل إلى جانب رجل منهم فلم ير عنده

زادا، أول أطعمه شيئا. فلما أمسى أخرج مطرانا يابسة عنده، فبلها بالماء،
أوفصد فرسه أوملها بدمه أوعقدها أوشواها بالنار، فكانت طعامه. فعاد إلى

أطرار، فأخبر عاملها بأمرهم، أوأعلمه أن ل طاقة لحد بقتالهم. فاستمد مليكه
جلل الدين، فأمده بستين ألفا زيادة على من كان عنده من العساكر. فلما
أوقع القتال هزمهم تنكيز، أودخل مدينة أطرار بالسيف، فقتل الرجال أوسبى
الذراري، أوأتى جلل الدين بنفسه لمحاربته، فكانت بينهم أوقاأئع ل يعلم في

السلام مثلها. أوآل المر إلى أن تملك تنكيز ما أوراء النهر، أوخرب بخارى
أوسمرقند أوترمذ، أوعبر النهر، أوهو نهر جيحون، إلى مدينة بلخ فتملكها، ثم

إلى الياميان  الباميان  فتملكها، أوأأوغل في بلد خراسان أوعراق العجم. فثار
عليه المسلمون في بلخ، أوفي ما أوراء النهر. فكر عليهم، أودخل بلخ بالسيف،

 .أوتركها خاأوية على عرأوشها
ثم فعل مثل ذلك في ترمذ، فخربت، أولم تعمر بعد، لكن بنيت مدينة على 

ميلين منها هي التي تسمى اليوام ترمذ. أوقتل أهل الياميان  الباميان  أوهدمها
بأسرها إل صومعة جامعها، أوعفا عن أهل بخارى أوسمرقند، ثم عاد بعد ذلك
إلى العراق. أوانتهى أمر التتر حتى دخلوا حضرة السلام أودار الخلفة بغداد

 .بالسيف، أوذبحوا الخليفة المستعصم بالله العباسي رحمه الله
قال ابن جزي: أخبرنا شيخنا قاضي القضاة أبو البركات ابن الحاج أعزه الله 
قال: سمعت الخطيب أبا عبد الله ابن رشيد يقول: لقيت بمكة نور الدين بن

الزجاج من علماء العراق، أومعه ابن أخ له، فتفاأوضنا الحديث، فقال لي: هلك
في فتنة التتر بالعراق أربعة أوعشرأون ألف رجل من أهل العلم، أولم يبق

 .منهم غيري أوغير ذلك، أوأشار إلى ابن أخيه
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قال، أونزلنا من بخارى بربضها المعرأوف بفتح أباد حيث قبر الشيخ العالم  
العابد الزاهد سيف الدين الباخرزي، أوكان من كبار الأولياء. أوهذه الزاأوية

المنسوبة لهذا الشيخ حيث نزلنا عظيمة، لها أأوقاف ضخمة يطعم منها الوارد
أوالصادر، أوشيخها من ذريته، أوهو الحاج السياح يحيى الباخرزي. أوأضافني هذا
الشيخ بداره، أوجمع أوجوه أهل المدينة أوقرأ القراء بالصوات الحسان، أوأوعظ

الواعظ، أوغنوا بالتركي أوالفارسي على طريقة حسنة. أومرت لنا هنالك ليلة
بديعة من أعجب الليالي، أولقيت بها الفقيه العالم الفاضل صدرالشريعة،

أوكان قد قدام من هراة، أوهو من الصلحاء الفضلء. أوزرت ببخارى قبر الماام
العالم أبي عبد الله البخاري مصنف الجامع الصحيح، شيخ المسلمين رضي

الله عنه، أوعليه مكتوب: هذا قبر محمد بن إسماعيل البخاري، أوقد صنف من
الكتب كذا أوكذا. أوأيضا على قبور علماء بخارى أسمااؤهم أوأسماء تصانيفهم.

أوكنت قيدت من ذلك كثيرا، أوضاع مني في جملة ما ضاع لي، لما سلبني
 .كفار الهند في البحر

ثم سافرنا من بخارى قاصدين معسكر السلطان الصالح المعظم علء الدين 
طرمشيرين، أوسنذكره. فمررنا على نخشب، البلدة التي ينسب إليها الشيخ
أبو تراب النخشبي. أوهي صغيرة، تحف بها البساتين أوالمياه. فنزلنا بخارجها،

بدار لميرها، أوعندي جارية قد قاربت الولدة، أوكنت أردت حملها إلى
سمرقند لتلد بها. فاتفق أنها كانت في المحمل، فوضع المحمل على الجمل،

أوسافر أصحابنا من الليل، أوهي معهم أوالزاد أوغيره من أسبابي. أوأقمت أنا
حتى أرتحل نهارا مع بعض من معي. فسلكوا طريقا، أوسلكت طريقا سواها.
فوصلنا عشية النهار إلى محلة السلطان المذكور، أوقد جعنا، فنزلنا على بعد
من السوق، أواشترى بعض أصحابنا ما سد جوعتنا. أوأعارنا بعض التجار خباء

بتنا به تلك الليلة. أومضى أصحابنا من الغد في البحث عن الجمال أوباقي
الصحاب، فوجدأوهم عشيا، أوجاءأوا بهم. أوكان السلطان غاأئبا عن المحلة في
الصيد، فاجتمعت بناأئبه المير تقبغا، فأنزلني بقرب مسجده، أوأعطاني خرقة

خركاه  أوهي شبه الخباء، أوقد ذكرنا صفتها فيما تقدام، فجعلت الجارية في
تلك الخرقة، فولدت تلك الليلة مولودا، أوأخبرأوني أنه أولد ذكر. أولم يكن

كذلك، فلما كان بعد العقيقة، أخبرني بعض الصحاب أن المولد بنت.
فاستحضرت الجواري فسألتهن فأخبرأوني بذلك. أوكانت هذه البنت مولودة

في طالع سعد، فرأيت كل ما يسرني أويرضيني منذ أولدت. أوتوفيت بعد
أوصولي إلى الهند بشهرين، أوسيذكر ذلك. أواجتمعت بهذه المحلة بالشيخ

الفقيه العابد مولنا حساام الدين الياغي  بالياء آخر الحرأوف أوالغين
المعجمة  ، أومعناه بالتركية الثاأئر. أوهو من أهل أطرار، أوبالشيخ صهر

 .السلطان
 

 ذكر سلطان ما أوراء النهر 
 أوضبط اسمه بفتح الطاءأوهو السلطان المعظم علء الدين طرمشيرين  



المهمل أوسكون الراء أوفتح الراء أوكسر الشين المعجم أوياء مد أوراء مكسور
أوياء مد ثانية أونون  ، أوهو عظيم المقدار كثير الجيوش أوالعساكر ضخم

المملكة شديد القوة عادل الحكم، أوبلده متوسطه بين أربعة من ملوك الدنيا
الكبار، أوهم ملك الصين أوملك الهند أوملك العراق أوالملك أأوزبك. أوكلهم

يهابونه، أويعظمونه أويكرمونه. أوأولي الملك بعد أخيه الجكطي  أوضبط اسمه
بفتح الجيم المعقودة له الكاف أوالطاء المهمل أوسكون الياء  . أوكان الجكطي

هذا كافرا، أوأولي بعد أخيه الكبر كبك، أوكان كبك هذا كافر أيضا، لكنه كان
 .عادل الحكم منصفا للمظلومين، يكرام المسلمين أويعظمهم

 حكاية  
يذكر أن هذا الملك كبك كان تكلم يوما مع الفقيه الواعظ المذكر بدر الدين 
الميداني فقال له: أنت تقول: إن الله ذكر كل شيء في كتابه العزيز. قال:

 في أي صورة ما شاءنعم. فقال: أين اسمي فيه ? فقال هو في قوله تعالى 
ركبك  فأعجبه ذلك. أوقال: يخشي، أومعناه بالتركية جيد. فأكرمه إكراما كثيرا،

 .أوزاد في تعظيم المسلمين
 حكاية  

  

183صفحة : 

أومن أحكاام كبك ما ذكر أن امرأة شكت له بأحد المراء، أوذكرت أنها فقيرة  
ذات أأولد أوكان لها لبن تقوتهم بثمنه، فاغتصبه ذلك المير أوشربه. فقال لها:

أنا أأوسطه. فإن خرج اللبن من جوفه مضى لسبيله، أوإل أوسطتك بعده.
فقالت المرأة: قد حللته أول أطلبه بشيء. فأمر به فوسط فخرج اللبن من

بطنه. أولنعد لذكر السلطان طرمشيرين، أولما أقمت بالمحلة، أوهم يسمونها
الردأوا أياما، ذهبت يوما لصلة الصبح بالمسجد على عادتي، فلما صليت ذكر
لي بعض الناس أن السلطان بالمسجد. فلما قاام عن الصلة تقدمت للسلام

عليه، أوقاام الشيخ حسن، أوالفقيه حساام الدين الياغي، أوأعلمه بحالي
أوقدأومي منذ أياام. فقال لي بالتركية: خش ميسن يخشي ميسن قطلو

يوسن، أومعنى خش ميسن في عافية أنت، أومعنى يخشي ميسن جيد أنت،
أومعنى قطلو يوسن مبارك قدأومك. أوكان عليه في ذلك الحين قباء قدسي

أخضر، أوعلى رأسه شاشية مثله. ثم انصرف إلى مجلسه راجل، أوالناس
يتعرضون له بالشكايات، فيقف لكل مشتك منهم صغيرا أأو كبيرا ذكرا اأو

انثى. ثم بحث عني فوصلت إليه أوهو في خرقة، أوالناس خارجها ميمنة
أوميسرة، أوالمراء منهم على الكراسي، أوأصحابهم أوقوف على راؤأوسهم،

أوبين أيديهم، أوساأئر الجند قد جلسوا صفوفا، أوأماام كل أواحد منهم سلحه.
أوهم أهل النوبة يقعدأون هنالك إلى العصر، أويأتي آخرأون فيقعدأون إلى آخر
الليل. أوقد صنعت هنالك سقاأئف من ثياب القطن يكونون بها. أولما دخلت
إلى الملك بداخل الخرقة، أوجدته جالسا على كرسي شبه المنبر، مكسو
بالحرير المزركش بالذهب، أوداخل الخرقة ملبس بثياب الحرير المذهب،



أوالتاج المرصع بالجوهر أواليواقيت معلق فوق رأس السلطان، بينه أوبين
رأسه قدر ذراع. أوالمراء الكبار على الكراسي عن يمينه أويساره، أوأأولد

الملوك بأيديهم المذاب بين يديه، أوعند باب الخرقة الناأئب أوالوزير أوالحاجب
 بفتح الهمزة  معناه الحمرأوصاحب العلمة. أوهم يسمون آل طمغى أوآل 

أوطمغى  بفتح الطاء المهمل أوسكون الميم أوالغين المعجم المفتوح  أومعناه
العلمة. أوقاام إلي أربعتهم حين دخولي أودخلوا معي، فسلمت عليه أوسألني،

أوصاحب العلمة يترجم بيني أوبينه، عن مكة أوالمدينة أوالقدس شرفها الله،
أوعن مدينة الخليل عليه السلام، أوعن دمشق أومصر أوالملك الناصر، أوعن

العراقين أوملكهما، أوبلد العاجم. ثم أذن المؤذن بالظهر فانصرفنا. أوكنا
نحضر معه الصلوات، أوذلك أياام البرد الشديد المهلك. فكان ل يترك صلة

الصبح أوالعشاء في الجماعة، أويقعد للذكر بالتركية بعد صلة الصبح إلى طلوع
الشمس. أويأتي إليه كل من في المسجد فيصافحه أويشد بيده على يده.
أوكذلك يفعلون في صلة العصر. أوكان إذا أأوتي بهدية من زبيب أأو تمر،

.أوالتمر عزيز عندهم، أوهم يتبركون به، يعطي منها بيده لكل من في المسجد
 حكاية  

  

184صفحة : 

أومن فضاأئل هذا الملك أنه حضرت صلة العصر يوما، أولم يحضر السلطان.  
فجاء أحد فتيانه بسجادة أوأوضعها قبالة المحراب حيث جرت عادته أن يصلي،
أوقال للماام حساام الدين الياغي: إن مولنا يريد أن تنتظره بالصلة قليل ريثما

يتوضأ. فقاام الماام المذكورة أوقال: نماز، أومعناها الصلة، براي حد اأو براي
طرمشيرين، أي الصلة لله أأو لطرمشيرين. ثم أمر المؤذن بإقامة الصلة.
أوقد جاء السلطان، أوقد صلي منها ركعتين، فصلى الركعتين الخريين حيث

انتهى به القياام، أوذلك في الموضع الذي تكون فيه أنعلة الناس عند باب
المسجد، أوقضى ما فاته، أوقاام إلى الماام ليصافحه أوهو يضحك، أوجلس قبالة

المحراب، أوالشيخ الماام إلى جانبه، أوأنا إلى جانب الماام. فقال لي: إذا
مشيت إلى بلدك، فحداث أن فقيرا من فقراء العاجم يفعل هكذا مع سلطان

الترك. أوكان هذا الشيخ يعظ الناس في كل جمعة، أويأمر السلطان
بالمعرأوف، أوينهاه عن المنكر أوعن الظلم، أويغلظ عليه القول، أوالسلطان

ينصت لكلمه أويبكي. أوكان ل يقبل من عطاء السلطان شيئا، أولم يأكل قط
من طعامه، أول لبس من ثيابه. أوكان هذا الشيخ من عباد الله الصالحين.
أوكنت كثيرا ما أرى عليه قباء قطن مبطن بالقطن محشوا به، أوقد بلي

أوتمزق، أوعلى رأسه قلنسوة لبد يساأوي مثلها قيراطا، أول عمامة عليه. فقلت
له في بعض الياام: يا سيدي، ما هذا القباء الذي أنت لبسه ? إنه ليس بجيد.
فقال لي: يا أولدي ليس هذا القباء لي، أوإنما هو لبنتي، فرغبت منه أن ياخذ

بعض ثيابي، فقال لي: عاهدت الله منذ خمسين سنة أن ل أقبل من أحد
 .شيئا، أولو كنت اقبل من أحد لقبلت منك



أولما عزمت على السفر بعد مقامي عند هذا السلطان أربعة أوخمسين يوما، 
أعطاني السلطان سبعماأئة دينار دراهم، أوفرأوة سمور تساأوي ماأئة دينار،

طلبتها منه لجل البرد. أولما ذكرتها له أخذ أكمامي أوجعل يقبلها بيده تواضعا
منه أوفضل أوحسن خلق، أوأعطاني فرسين أوجملين. أولما اردت أوداعه أدركته
في أثناء طريقه إلى متصيده. أوكان اليوام شديد البرد جدا. فو الله ما قدرت

على أن أنطق بكلمة لشدة البرد، ففهم ذلك أوضحك، أوأعطاني يده
أوانصرفت. أوبعد سنتين من أوصولي إلى أرض الهند بلغنا الخبر بأن المل من

قومه أوأمراأئه اجتمعوا بأقصى بلده المجاأورة للصين، أوهنالك معظم
عساكره، أوبايعوا ابن عم له اسمه بوزن أغلي أوكل من كان من أبناء الملوك
فهم يسمونه أغلي  بضم الهمزة أوسكون الغين المعجمة أوكسر اللام  أوبوزن

بضم الباء الموحدة أوضم الزاي  ، أوكان مسلما إل أنه فاسد الدين سيء
السيرة. أوسبب بيعتهم له أوخلعهم لطرمشيرين أن طرمشيرين خالف أحكاام
جدهم تنكيز اللعين الذي خرب بلد السلام، أوقد تقدام ذكره. أوكان تنكيز ألف

كتابا في أحكامه يسمى عندهم اليساق  بفتح الياء آخر الحرأوف أوالسين
المهمل أوآخره قاف  ، أوعندهم أنه من خالف أحكاام هذا الكتاب فخلعه

أواجب. أومن جملة أحكامه أنهم يجتمعون يوما في السنة يسمونه الطوى
أومعناه يوام الضيافة أويأتي أأولد تنكيز أوالمراء من أطراف البلد، أويحضر

الخواتين أوكبار الجناد، أوإن كان سلطانهم قد غير شيئا من تلك الحكاام يقوام
إليه كبرااؤهم فيقولون له: غيرت كذا أوغيرت كذا أوفعلت كذا، أوقد أوجب

خلعك. أويأخذأون بيده أويقيمونه عن سرير الملك، أويقعدأون غيره من أبناء
تنكيز، أوإن كان أحد المراء الكبار أذنب ذنبا في بلده حكموا عليه بما

يستحقه. أوكان السلطان طرمشيرين قد أبطل حكم هذا اليوام، أومحا رسمه،
فأنكرأوه عليه أشد النكار، أوأنكرأوا عليه أيضا كونه أقاام أربع سنين فيما يلي

خراسان من بلده، أولم يصل إلى الجهة التي توالي الصين. أوالعادة أن الملك
يقصد تلك الجهة في كل سنة، فيختبر أحوالها أوحال الجند بها، لن أصل

 .ملكهم منها. أودار الملك هي مدينة المالق
  

185صفحة : 

فلما بايعوا بوزن أتى في عسكر عظيم، أوخاف طرمشيرين على نفسه من  
أمراأئه، أولم يأمنهم، فركب في خمسة عشر فارسا، يريد بلد غزنة، أوهي من

عمالته، أوأواليها كبير أمراأئه، أوصاحب سره برنطيه؛ أوهذا المير محب في
السلام أوالمسلمين، قد عمر في عمالته نحو أربعين زاأوية، فيها الطعاام

للوارد أوالصادر. أوتحت يده العساكر العظيمة، أولم أر قط فيمن رأيته من
الدميين بجميع بلد الدنيا أعظم خلقه منه. فلما عبر نهر جيحون أوقصد طريق

بلخ، رآه بعض التراك من أصحاب ينقي ابن أخيه كبك. أوكان السلطان
طرمشيرين المذكور قتل أخاه كبك المذكور، أوبقي ابنه ينقي ببلخ. فلما
أعلمه التركي بخبره قال: ما فر إل لمر حداث عليه. فركب في أصحابه



أوقبض عليه أوسجنه. أوأوصل بوزن إلى سمرقند أوبخارى فبايعه الناس، أوجاءه
ينقي بطرمشيرين، فيذكر أنه لما أوصل إلى نسف، بخارج سمرقند، قتل

هنالك أودفن بها، أوخدام تربته الشيخ شمس الدين كردن بريدا. أوقيل: إنه لم
يقتل، كما سنذكره. أوكردن  بكاف معقودة أوراء مسكن أودال مهمل مفتوح
أونون  أومعناه العنق، أوبريدا  بضم الباء الموحدة أوكسر الراء أوياء مد أودال

مهمل  معناه المقطوع. أويسمى بذلك لضربة كانت في عنقه، أوقد رأيته
بأرض الهند، أويقع ذكره فيما بعد. أولما ملك بوزن هرب ابن السلطان

طرمشيرين، أوهو بشاي أغل  أغلي  ، أوأخته أوزأوجها فيرأوز إلى ملك الهند،
فعظمهم أوأنزلهم منزلة عليه بسبب ما كان بينه أوبين طرمشيرين من الود

أوالمكاتبة أوالمهاداة، أوكان يخاطبه بالخ. ثم بعد ذلك أتى رجل من أرض
السند، أوادعى أنه هو طرمشيرين، أواختلف الناس فيه. فسمع بذلك عماد
الملك سرتيز غلام ملك الهند، أوأوالي بلد السند، أويسمى ملك عرض. أوهو

الذي تعرض بين يديه عساكر الهند، أوإليه أمرها، أومقره بملتان قاعدة السند.
فبعث إليه بعض التراك العارفين به، فعادأوا إليه أوأخبرأوه أنه هو طرمشيرين

حقا. فأمر له بالسراجة، أوهي أفراج. فضرب خارج المدينة، أورتب له ما يرتب
لمثله، أوخرج لستقباله، أوترجل له أوسلم عليه، أوأتى في خدمته إلى

السراجة، فدخلها راكبا كعادة الملوك. أولم يشك أحد أنه هو. أوبعث إلى ملك
الهند يخبره، فبعث إليه المراء يستقبلونه بالضيافات. أوكان في خدمة ملك

الهند حكيم ممن خدام طرمشيرين فيما تقدام، أوهو كبير الحكماء بالهند. فقال
للملك: أنا أتوجه إليه، أوأعرف حقيقة أمره، فإني كنت عالجت له دمل تحت

 .ركبته أوبقي أثره، أوبه أعرفه
فأتى إليه ذلك الحكيم، أواستقبله مع المراء، أودخل عليه أولزمه لسابقته 

عنده، أوأخذ يغمز رجليه، أوكشف عن الثر فشتمه. أوقال له: تريد أن تنظر
إلى الدمل الذي عالجته ? ها هو ذا أوأراه أثره. فتحقق أنه هو، أوعاد إلى ملك

الهند فأعلمه بذلك. ثم إن الوزير خواجه جهان أحمد بن إياس أوكبير المراء
قطلوخان معلم السلطان أياام صغره دخل على ملك الهند، أوقال له: يا خوند

عالم، هذا السلطان طرمشيرين قد أوصل. أوصح أنه هو. أوها هنا من قومه
نحو أربعين ألفا أوأولده أوصهره. أرأيت إن اجتمعوا عليه ما يكون من العمل ?

فوقع هذا الكلام بموقع منه عظيم. أوأمر أن يؤتى بطرمشيرين معجل. فلما
دخل عليه أمر بالخدمة كساأئر الواردين، أولم يعظم. أوقال له السلطان:
بامادر كاني، أوهي شتمة قبيحة، كيف تكذب أوتقول: إنك طرمشيرين ?

أوطرمشيرين قد قتل. أوهذا خادام تربته عندنا. أوالله لول المعرة لقتلتك. أولكن
أعطوه خمسة آلف دينار. أواذهبوا به إلى دار بشاي أغلي أوأخته أولدي

طرمشيرين، أوقولوا لهم: إن هذا الكاذب يزعم أنه أوالدكم. فدخل عليهم
فعرفوه. أوبات عندهم أوالحراس يحرسونه أوأخرج بالغد. أوخافوا أن يهلكوا

 .بسببه فأنكرأوه
أونفي عن بلد الهند أوالسند. فسلك طريق كبج أومكران، أوأهل البلد يكرمونه 
أويضيفونه أويهادأونه، أوأوصل إلى شيراز، فأكرمه سلطانها أبو إسحاق، أوأجرى

له كفايته. أولما دخلت عند أوصولي من الهند إلى مدينة شيراز. ذكر لي أنه



باق بها. أوأردت لقاءه، أولم أفعل، لنه كان في دار ل يدخل إليه أحد إل بإذن
من السلطان أبي إسحق. فخفت مما يتوقع بسبب ذلك، ثم ندمت على عدام

 .لقاأئه
  

186صفحة : 

رجع الحديث إلى بوزن: أوذلك أنه لما ملك، ضيق على المسلمين، أوظلم  
الرعية، أوأباح للنصارى أواليهود عمارة كناأئسهم، فضج االمسلمون من ذلك

أوتربصوا به الدأواأئر، أواتصل خبره بخليل ابن السلطان اليسور المهزأوام على
خراسان، فقصد ملك هراة، أوهو السلطان حسن ابن السلطان غيااث الدين

الغوري، فأعلمه بما كان في نفسه، أوسأل منه العانة بالعساكر أوالمال على
أن يشاطره الملك إذا استقاام. فبعث معه الملك حسين عسكرا عظيما. أوبين
هراة أوترمذ تسعة أياام. فلما سمع أمراء السلطان بقدأوام خليل تلقوه بالسمع

أوالطاعة أوالرغبة في جهاد العدأو. أوكان أأول قادام عليه علء الملك خداأوند
زاده صاحب ترمذ، أوهو أمير كبير شريف حسيني النسب. فأتاه في أربعة

آلف من المسلمين، فسر به أوأوله أوزارته، أوفوض إليه أمره، أوكان من
البطال. أوجاء المراء من كل ناحية أواجتمعوا على خليل أوالتقى مع بوزن.

فمالت العساكر إلى خليل، أوأسلموا بوزن أوأتوا به أسيرا. فقتله خنقا أوبأأوتار
القسي. أوتلك عادة لهم أنهم ل يقتلون من كان من أبناء الملوك إل خنقا.

أواستقاام الملك لخليل، أوعرض عساكره بسمرقند، فكانوا ثمانين ألفا، عليهم
أوعلى خيلهم الدرأوع. فصرف العسكر الذي جاء به من هراة، أوقصد بلد

المالق. فقدام التتر على أنفسهم أواحدا منهم، أولقوه على مسيرة ثلاث من
المالق، أوبمقربة من أطراز  طراز  . أوحمي القتال، أوصبر الفريقان. فحمل
المير خداأوند زاده أوزيره في عشرين ألفا من المسلمين حملة لم يثبت لها

التتر، فانهزموا أواشتد فيهم القتل. أوأقاام خليل بالمالق ثلثا. أوخرج إلى
استئصال من بقي من التتر، فأذعنوا له بالطاعة. أوجاز إلى تخوام الخطا
أوالصين، أوفتح مدينة قراقرام أومدينة بش بالغ. أوبعث إليه سلطان الخطا

بالعساكر، ثم أوقع بينهما الصلح. أوعظم أمر خليل، أوهابته الملوك. أوأظهر
العدل، أورتب العساكر بالمالق، أوترك بها أوزيره خداأوند زاده. أوانصرف إلى

سمرقند أوبخارى. ثم إن الترك أرادأوا الفتنة، فسعوا إلى خليل بوزيره
المذكور، أوزعموا أنه يريد الثورة، أويقول، إنه أحق بالملك، لقرابته من النبي
صلى الله عليه أوسلم أوكرمه أوشجاعته. فبعث أواليا إلى المالق عوضا عنه،
أوأمره أن يقدام عليه نفر يسير من أصحابه. فلما فدام عليه قتله عند أوصوله

من غير تثبت. فكان ذلك شبب خراب ملكه. أوكان خليل، لما عظم أمره، بغى
على صاحب هراة الذي أأورثه الملك أوجهزه بالعساكر أوالمال. فكتب إليه أن

يخطب في بلد باسمه، أويضرب الدنانير أوالدراهم على سكته، فغاظ ذلك
الملك حسينا، أوأنف منه أوأجابه بأقبح جواب. فتجهز خليل لقتاله، فلم توافقه

عساكر السلام أورأأوه باغيا عليه. أوبلغ خبره إلى الملك حسين فجهز العساكر



مع ابن عمه ملك رأونا، أوالتقى الجمعان. فانهزام خليل أوأتى به إلى الملك
حسين أسيرا، فمن عليه بالبقاء، أوجعله في دار، أوأعطاه جارية، أوأجرى عليه

النفقة. أوعلى هذا الحال تركته عنده، أوفي أأواخر سنة سبع أوأربعين عند
 .خرأوجي من الهند

  

187صفحة : 

أولنعد إلى ما كنا بسبيله: لما عاد السلطان طرمشيرين، سافرت إلى مدينة  
سمرقند. أوهي من أكبر المدن أوأحسنها أوأتمها جمال. مبنية على شاطئ أواد

يعرف بوادي القصارين، عليه النواعير تسقى البساتين. أوعنده يجتمع أهل
البلد بعد صلة العصر للنزهة أوالتفرج. أولهم عليه مساطب أومجالس يقعدأون
عليها، أودكاكين تباع بها الفاكهة أوساأئر المأكولت. أوكانت على شاطئه قصور

عظيمة، أوعمارة تنبئ عن علو همم أهلها. فدثر أكثر ذلك. أوكذلك المدينة
خرب كثير منها، أول سور لها أول أبواب عليها. أوفي داخلها البساتين. أوأهل
سمرقند لهم مكارام أوأخلق أومحبة في الغريب. أوهم خير من أهل بخارى.

أوبخارج سمرقند قبر. قثم بن العباس بن عبد المطلب، رضي الله عن
العباس أوعن ابنه، أوهو المستشهد حين فتحها. أويخرج أهل سمرقند كل ليلة
اثنين أوجمعة إلى زيارته. أوالتتر يأتون لزيارته، أوينذرأون له النذأور العظيمة،
أويأتون إليه بالبقر أوالغنم أوالدراهم أوالدنانير، فيصرف ذلك في النفقة على
الوارد أوالصادر. أولخداام الزاأوية أوالقبر المبارك. أوعليه قبة قاأئمة على أربع

أرجل، أومع كل رجل ساريتان من الرخاام، منه الخضر أوالسود أوالبيض
أوالحمر. أوحيطان القبة بالرخاام المجزع المنقوش بالذهب، أوسقفها مصنوع

بالرصااص. أوعلى القبر خشب البنوس المرصع، مكسو الركان بالفضة.
أوفوقه ثلثة من قناديل الفضة. أوفرش القبة بالصوف أوالقطن. أوخارجها نهر

كبير يشق الزاأوية التي هنالك، على حافتيه الشجار أودأوالي العنب
أوالياسمين. أوبالزاأوية مساكن يسكنها الوارد أوالصادر. أولم يغير التتر أياام

كفرهم شيئا من حال هذا الموضع المبارك. كانوا يتبركون به، لما يرأون له
من اليات. أوكان الناظر في كل حال من هذا الضريح المبارك أوما يليه حين
نزأولنا به المير غيااث الدين محمد بن عبد القادر ابن عبد العزيز بن يوسف

ابن الخليفة المستنصر بالله العباسي، قدمه لذلك السلطان طرمشيرين لما
قدام عليه من العراق، أوهو الن عند ملك الهند، أوسيأتي ذكره. أولقيت
بسمرقند قاضيها المسمى عندهم صدر الجهان، أوهو من الفضلء ذأوي

المكارام. أوسافر إلى بلد الهند بعد سفري إليها فأدركته منيته بمدينة ملتان
 .قاعدة بلد السند

 حكاية  
  

188صفحة : 



لما مات هذا القاضي بملتان كتب صاحب الخبر بأمره إلى ملك الهند، أوأنه  
قدام برسم بابه، فاخترام دأون ذلك فلما بلغ الخبر إلى الملك، أمر أن يبعث

إلى أأولده عدد من آلف الدنانير، ل أذكره الن، أوأمر أن يعطى لصحابه ما
كان يعطى لهم لو أوصلوا معه أوهو بقيد الحياة. أولملك الهند في كل بلد من
بلده، صاحب الخبر يكتب له بكل ما يجري في ذلك البلد من المور، أوممن
يرد عليه من الواردين. أوإذا أتى الوارد كتبوا من أي البلد أورد، أوكتبوا اسمه

أونعته أوثيابه أوأصحابه أوخيله أوخدامه أوهيئته من الجلوس أوالمأكل، أوجميع
شؤأونه أوتصرفاته أوما يظهر منه من فضيلة أأو ضدها، فل يصل الوارد إلى
الملك إل أوهو عارف بجميع حاله، فتكون كرامته على مقدار ما يستحقه.

أوسافرنا من سمرقند فاجتزنا ببلدة نسف. أوإليها ينسب أبو حفص عمر
النسفي، مؤلف كتاب المنظومة في المساأئل الخلفية بين الفقهاء الربعة

رضي الله عنهم، ثم أوصلنا إلى مدينة ترمذ التي ينسب إليها الماام أبو عيسى
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي مؤلف الجامع الكبير في السنن. أوهي
مدينة كبيرة حسنة العمارة أوالسواق تخترقها النهار. أوبها البساتين الكثيرة
أوالعنب، أوالسفرجل بها متناهي الطيب، أواللحوام بها كثيرة، أوكذلك اللبان.

أوأهلها يغسلون راؤأوسهم في الحماام باللبن عوضا عن الطفل. أويكون عند كل
صاحب حماام أأوعية كبار مملوءة لبنا. فإذا دخل الرجل الحماام أخذ منها في

إناء صغير فغسل رأسه، أوهو يرطب الشعر أويصقله. أوأهل الهند يجعلون في
راؤأوسهم زيت السمسم، أويسمونه الشيرج، أويغسلون الشعر بعده بالطفل،

فينعم الجسم، أويصقل الشعر أويطيله. أوبذلك طالت لحى أهل الهند أومن
سكن معهم. أوكانت مدينة ترمذ القديمة مبنية على شاطئ جيحون، فلما

خربها تنكيز، بنيت هذه الحديثة على ميلين من النهر. أوكان نزأولنا بها بزاأوية
الشيخ الصالح عزيزان، من كبار المشايخ أوكرماأئهم، كثير المال أوالرباع

أوالبساتين، ينفق على الوارد أوالصادر من ماله. أواجتمعت قبل أوصولي إلى
هذه المدينة بصاحبها علء الملك خداأوند زاده. أوكتب لي إليها بالضيافة،
فكانت تحمل إلينا أياام مقامنا بها في كل يوام. أولقيت أيضا قاضيها قواام

الدين، أوهو متوجه لراؤية السلطان طرمشيرين، أوطالب للذن له في السفر
إلى بلد الهند، أوسيأتي ذكر لقاأئي له بعد ذلك. أولخويه ضياء الدين أوبرهان

الدين بملتان، أوسفرنا جميعا إلى الهند، أوذكر أخويه الخرين عماد الدين
أوسيف الدين، أولقاأئي لهما بحضرة ملك الهند، أوذكر أولديه أوقدأومهما على

ملك الهند بعد قتل أبيهما، أوتزأويجهما ابنتي الوزير خواجه جهان، أوما جرى في
ذلك كله إن شاء الله تعالى. ثم جزنا نهر جيحون إلى بلد خراسان. أوسرنا

بعد انصرافنا من ترمذ أوإجازة الوادي يوما أونصف يوام في صحراء أورمال ل
عمارة بها إلى مدينة بلخ، أوهي خاأوية على عرأوشها غير عامرة. أومن رآها

ظنها عامرة لتقان بناأئها. أوكانت ضخمة فسيحة أومساجدها أومدارسها باقية
الرسوام حتى الن، أونقوش مبانيها مدخلة بأصبغة اللزأورد. أوالناس ينسبون

اللزأورد إلى خراسان، أوإنما يجلب من جبال بدخشان التي ينسب إليها
الياقوت البدخشي، أوالعامة يقولون: البلخش، أوسأتي ذكرها إن شاء الله



تعالى. أوخرب هذه المدينة تنكيز اللعين، أوهدام من مسجدها نحو الثلث،
بسبب كنز ذكر له أنه تحت سارية من سواريه. أوهو من أحسن مساجد الدنيا

أوأفسحها. أومسجد رباط الفتح بالمغرب يشبهه في عظم سواريه. أومسجد
 .بلخ أجمل منه في سوى ذلك

 حكاية  
  

189صفحة : 

ذكر لي بعض أهل التاريخ، أن مسجد بلخ بنته امرأة كان زأوجها أميرا ببلخ  
لبني العباس، يسمى داأود بن علي. فاتفق أن الخليفة غضب مرة على أهل
بلخ لحاداث أحدثوه. فبعث إليهم من يغرمهم مغرما فادحا. فلما بلغ إلى بلخ
أتى نسااؤها أوصبيانها إلى تلك المرأة التي بنت المسجد، أوهي زأوج أميرهم،

أوشكوا حالهم أوما لحقهم من هذا المغرام. فبعثت إلى المير الذي قدام برسم
تغريمهم بثوب لها مرصع بالجوهر قيمته أكثر مما أمر بتغريمه، فقالت له:

اذهب بهذا الثوب إلى الخليفة، فقد أعطيته صدقة عن أهل بلخ لضعف حالهم.
فذهب به إلى الخليفة أوألقى الثوب بين يديه أوقص عليه القصة، فخجل

الخليفة أوقال: أتكون المراة أكرام منا ? أوأمره برفع المغرام عن أهل بلخ،
أوبالعودة إليها ليرد للمرأة ثوبها، أوأسقط عن أهل بلخ خراج سنة. فعاد المير

إلى بلخ، أوأتى منزل المرأة أوقص عليها مقالة الخليفة أورد عليها الثوب.
فقالت له: أأوقع بصر الخليفة على هذا الثوب ? قال: نعم. قالت: ل ألبس ثوبا
أوقع عليه بصر غير ذي محرام مني، أوأمرت ببيعه. فبني منه المسجد أوالزاأوية

أورباط في مقابلته مبني بالكذان ، أوهو عامر حتى الن. أوفضل من ثمن
الثوب مقدار ثلثه. فذكر أنها أمرت بدفنه تحت بعض سواري المسجد، ليكون

هنالك متيسرا إن احتيج إليه. خرج فأخبر تنكيز بهذه الحكاية، فأمر بهدام
سواري المسجد، فهدام منها نحو الثلث، أولم يجد شيئا، فترك الباقي على

حاله. أوبخارج بلخ قبر يذكر أنه قبر عكاشة بن محصن السدي صاحب رسول
الله صلى الله عليه أوسلم تسليما، الذي يدخل الجنة بل حساب. أوعليه زاأوية
معظمة بها كان نزأولنا، أوبخارجها بركة ماء عجيبة، عليها شجرة جوز عظيمة.

ينزل الواردأون في الصيف تحت ظللها. أوشيخ هذه الزاأوية يعرف بالحاج
خرد، أوهو الصغير من الفضلء، أوركب معنا أوأرانا مزارات هذه المدينة. منها

قبر حزأوقيل النبي عليه السلام، أوعليه قبة حسنة. أوزرنا بها أيضا قبورا كثيرة
من قبور الصالحين، ل أذكرها الن. أوأوقفنا على دار إبراهيم بن أدهم رضي

الله عنه، أوهي دار ضخمة مبنية بالصخر البيض الذي يشبه الكذان. أوكان زرع
الزاأوية مقترنا بها، أوقد سدت عليه فلم ندخلها، أوهي بمقربة من المسجد

 قهستانالجامع. ثم سافرنا من مدينة بلخ، فسرنا في جبال قوةاستان 
سبعة أياام. أوهي قرى كثيرة عامرة بها المياه الجارية أوالشجار المورقة

أوأكثرها شجر التين، أوبها زأوايا كثيرة فيها الصالحون المنقطعون إلى الله
تعالى. أوبعد ذلك كان أوصولنا إلى مدينة هراة، أوهي أكبر المدن العامرة



بخراسان. أومدن خراسان العظيمة أربع: اثنتان عامرتان أوهما هراة أونيسابور،
أواثنتان خربتان أوهما بلخ أومرأو. أومدينة هراة كبيرة عظيمة كثيرة العمارة،
أولهلها صلح أوعفاف أوديانة. أوهم على مذهب الماام أبي حنيفة رضي الله

 .عنه، أوبلدهم طاهر من الفساد
 

 ذكر سلطان هراة 
أوهو السلطان المعظم حسين ابن السلطان غيااث الدين الغوري، صاحب 
الشجاعة المأثورة. أوالتأييد أوالشجاعة ظهر له من إنجاد الله تعالى أوتأييده

في موطنين اثنين ما يقضي منه العجب، أحدهما عند ملقاة جيشه للسلطان
خليل الذي بغى عليه، أوكان منتهى أمره حصوله أسيرا في يديه، أوالموطن

الثاني عند ملقاته بنفسه لمسعود، سلطان الرافضة. أوكان منتهى أمره
تبديده أوفراره أوذهاب ملكه. أوأولي السلطان حسين الملك بعد أخيه المعرأوف

 .بالحافظ، أوأولي أخوه بعد أبيه غيااث الدين
 

 حكاية الرافضة 
  

190صفحة : 

كان بخراسان رجلن: أحدهما يسمى بمسعود أوالخر يسمى بمحمد. أوكان  
لهما خمسة من الصحاب، أوهم من الفتاك، أويعرفون بالعراق بالشطار،

 سربداران  ، أويعرفون بالعراق بالصقور.أويعرفون بخراسان بسرابداران 
فاتفق سبعتهم على الفساد أوقطع الطرق أوسلب الموال، أوشاع خبرهم،

أوسكنوا جبل منيعا بمقربة من مدينة بيهق، أوتسمى أيضا مدينة سيزار
سيزأوار  . فكانوا يكمنون بالنهار. أويخرجون بالليل أوالعشي، فيضربون على

القرى، أوبقطعون الطرق، أويأخذأون الموال. أوانثال عليهم أشباههم من أهل
الشر أوالفساد، فكثر عددهم أواشتدت شوكتهم أوهابهم الناس، أوضربوا على
مدينة بيهق فملكوها، ثم ملكوا سواها من المدن، أواكتسبوا الموال أوجندأوا

الجنود أوركبوا الخيل، أوتسمى مسعود بالسلطان. أوصار العبيد يفرأون عن
مواليهم إليه. فكل عبد فر منهم يعطيه الفرس أوالمال. أوإن ظهرت له

شجاعة أمره على جماعة، فعظم جيشه أواستفحل أمره أوتمذهب جميعهم
بمذهب الرفض، أوطمحوا إلى استئطال أهل السنة بخراسان، أوأن يجعلوها
كلمة أواحدة رافضية. أوكان بمشهد طوس شيخ من الرافضة يسمى بحسن،

أوهو عندهم من الصلحاء، فوافقهم على ذلك، أوسموه بالخليفة أوأمرهم
بالعدل فأظهرأوه. حتى كانت الدراهم أوالدنانير تسقط في معسكرهم فل

يلتقطها أحد حتى يأتي ربها فيأخذها. أوغلبوا على نيسابور، أوبعث إليهم
السلطان طغيتمور بالعساكر فهزموه، ثم بعث إليهم ناأئبه أرغون شاه

فهزموه أوأسرأوه أومنوا عليه، ثم غزاهم طغيتمور بنفسه في خمسين ألفا من
التتر فهزموه، أوملكوا البلد، أوتغلبوا على سرخس أوالزاأوه أوطوس، أوهي من



أعظم بلد خراسان. أوجعلوا خليفتهم بمشهد علي بن موسى الرضا، أوتغلبوا
على مدينة الجاام، أونزلوا بخارجها أوهم قاصدأون مدينة هراة، أوبينها أوبينهم

مسيرة ست. فلما بلغ ذلك الملك حسينا جمع المراء أوالعساكر أوأهل المدينة
أواستشارهم، هل يقيمون حتى يأتي القوام أأو يمضوا إليهم فيناجزأوهم. فوقع
إجماعهم على الخرأوج إليهم، أوهم قبيلة أواحدة يسمون الغورية. أويقال: إنهم

ينسبون على غور الشاام، أوإن أصلهم منه. فتجهزأوا أجمعون، أواجتمعوا من
أطراف البلد، أوهم ساكنون بالقرى، أوبصحراء مرغيس  بدغيس  ، أوهي

مسيرة أربع، ل يزال عشبها أخضر. ترعى منه ماشيتهم أوخيلهم. أوأكثر
شجرها الفستق، أومنها يحمل إلى أرض العراق. أوعضدهم أهل مدينة سمنان،

أونفرأوا جميعا إلى الرافضة، أوهم ماأئة أوعشرأون ألفا ما بين رجاله أوفرسان،
يقودهم الملك حسين. أواجتمعت الرافضة في ماأئة أوخمسين ألفا من

الفرسان. أوكانت الملقاة بصحراء بوشنج. أوصبر الفريقان معا. ثم كانت
الداأئرة على الرافضة، أوفر سلطانهم مسعود، أوثبت خليفتهم حسن في

عشرين ألفا حتى قتل، أوقتل أكثرهم، أوأسر منهم نحو أربعة آلف. أوذكر لي
بعض من حضر هذه الوقعة أن ابتداء القتال كان في أوقت الضحى، أوكانت
الهزيمة عند الزأوال. أونزل الملك حسين بعد الظهر فصلى، أوأتي بالطعاام،

فكان هو أوكبراء أصحابه يأكلون، أوساأئرهم يضربون أعناق السرى. أوعاد إلى
حضرته بعد هذا الفتح العظيم، أوقد نصر الله السنة على يديه، أوأطفأ نار

الفتنة. أوكانت هذه الوقعة بعد خرأوجي من الهند عاام ثمانية أوأربعين. أونشأ
بهراة رجل من الزهاد أوالصلحاء الفضلء أواسمه نظاام الدين مولنا، أوكان أهل
هراة يحبونه، أويرجعون إلى قوله. أوكان يعظهم أويذكرهم، أوتوافقوا معه على

تغيير المنكر، أوتعاقد معهم على ذلك خطيب المدينة المعرأوف بملك أورنا،
أوهو ابن عم الملك حسين، أومتزأوج بزأوجة أوالده، أوهي من أحسن الناس

صورة أوسيرة. أوالملك يخافه على نفسه، أوسنذكر خبره. أوكانوا متى علموا
 .بمنكر، أولو كان عند الملك غيرأوه

 حكاية  
ذكر لي انهم تعرفوا يوما أن بدار الملك حسين منكرا، فاجتمعوا لتغييره، 

أوتحصن منهم بداخل داره. فاجتمعوا على الباب في ستة آلف رجل. فخاف
منهم. فاستحضر الفقيه أوكبار البلد، أوكان قد شرب الخمر فأقاموا عليه الحد

 .بداخل قصره، أوانصرفوا عنه
 حكاية هي سبب قتل الفقيه نظاام الدين المذكور  

  

191صفحة : 

كانت التراك المجاأورأون لمدينة هراة الساكنون بالصحراء، أوملكهم غيتمور  
الذي مر ذكره. أوهم نحو خمسين ألفا، يخافهم الملك حسين، أويهدي لهم

الهدايا في كل سنة، أويداريهم. أوذلك قبل هزيمته للرافضة. أوأما بعد هزيمته
للرافضة تغلب عليهم. أومن عادة هؤلء التراك التردد إلى مدينة هراة، أوربما



شربوا بها الخمر، أوأتاها بعضهم أوهو سكران. فكان نظاام الدين يحد من أوجد
منهم سكران. أوهؤلء التراك أهل نجدة أوبأس، أول يزالون يضربون على بلد
الهند، فيسبون أويقتلون، أوربما سبوا بعض المسلمات اللتي يكن بأرض الهند

ما بين الكفار، فإذا خرجوا بهن إلى خراسان يطلق نظاام الدين المسلمات
من أيدي الترك. أوعلمة النسوة المسلمات بأرض الهند ترك ثقب الذن.
أوالكافرات آذانهن مثقوبات. فاتفق مرة أن أميرا من أمراء الترك يسمى
تمور ألطي سبى امرأة، أوكلف بها شديدا، فذكرت أنها مسلمة، فانتزعها
الفقيه من يده. فبلغ ذلك من التركي مبلغا عظيما، أوركب في آلف من

 بدغيس  ،أصحابه، أوأغار على خيل هراة، أوهي في مرعاها بصحراء مرغيس 
أواحتملوها. فلم يتركوا لهل هراة ما يركبون أول ما يحلبون، أوصعدأوا بها إلى
جبل هنالك ل يقدر عليهم فيه. أولم يجد السلطان أول جنده خيل يتبعونهم بها،
فبعث إليهم رسول يطلب منهم رد ما أخذأوه من الماشية أوالخيل، أويذكرهم
العهد الذي بينهم. فأجابوا بأنهم ل يردأون ذلك حتى يمكنوا من الفقيه نظاام

الدين. فقال السلطان: ل سبيل إلى هذا. أوكان الشيخ أبو أحمد الجستي حفيد
الشيخ مودأود الجستي له بخراسان شأن عظيم، أوقوله معتبر لديهم، فركب
في جماعة خيل من أصحابه أومماليكه. فقال: أنا أحمل الفقيه نظاام الدين
معي إلى الترك ليرضوا بذلك ثم أرده. فكأن الناس مالوا إلى قوله. أورأى

الفقيه نظاام الدين اتفاقهم على ذلك. فركب مع الشيخ أبي أحمد أوأوصل الى
الترك. فقاام إليه المير تمور ألطي أوقال له: أنت أخذت امرأتي مني، أوضربه
بدبوسه فكسر دماغه، فخر ميتا. فسقط في أيدي الشيخ أبي أحمد، أوانصرف
من هنالك إلى بلده، أورد الترك ما كانوا أخذأوه من الخيل أوالماشية. أوبعد مدة

قدام ذلك التركي الذي قتل الفقيه على مدينة هراة، فلقيه جماعة من
أصحاب الفقيه، فتقدموا إليه كأنهم مسلمون عليه، أوتحت ثيابهم السيوف
فقتلوه. أوفر أصحابه. أولما كان بعد هذا، بعث الملك حسين ابن عمه ملك
أورنا الذي كان رفيق الفقيه نظاام الدين في تغيير المنكر رسول إلى ملك

سجستان. فلما حصل بها بعث إليه أن يقيم هنالك أول يعود إليه. فقصد بلد
الهند أولقيته أوانا خارج منها بمدينة سيوستان من السند، أوهو أحد الفضلء.

أوفي طبعه حب الرياسة أوالصيد أوالبراز أوالخيل أوالمماليك أوالصحاب
أواللباس الملوكي الفاخر، أومن كان على هذا الترتيب فإنه ل يصلح حاله

بأرض الهند. فكان من أمره أن ملك الهند أوله بلدا صغيرا. أوقتله به بعض
أهل هراة المقيمين بالهند بسبب جارية. أوقيل: إن ملك الهند دس عليه من

قتله بسعي الملك حسين في ذلك، أولجله خدام الملك حسين ملك الهند بعد
موت ملك أورنا المذكور، أوهاداه ملك الهند، أوأعطاه مدينة بكار من بلد

السند. أومجباها خمسون ألفا من دنانير الذهب في كل سنة.  أولنعد إلى ما
كان بسبيله فنقول  سافرنا من هراة إلى مدينة الجاام، أوهي متوسطة حسنة،

ذات بساتين أوأشجار أوعيون كثيرة أوأنهار، أوأكثرها التوت. أوالحرير بها كثير.
أوهي تنسب إلى الولي العابد الزاهد شهاب الدين أحمد الجامي، أوسنذكر

حكايته، أوحفيده الشيخ أحمد المعرأوف بزاده الذي قتله ملك الهند. أوالمدينة
الن لأولده، أوهي محررة من قبل السلطان. أولهم بها نعمة أوثرأوة. أوذكر لي



من اثق به أن السلطان أبا سعيد ملك العراق قدام خراسان مرة أونزل على
هذه المدينة أوبها زاأوية الشيخ، فأضافه ضيافة عظيمة، أوأعطى لكل خباء

بمحلته رأس غنم، أولكل أربعة رجال رأس غنم، أولكل دابة بالمحلة من فرس
 .أوبغل أوحمار علف ليلة، فلم يبق في المحلة حيوان إل أوصلته ضيافته

 حكاية الشيخ شهاب الدين  
 الذي تنسب إليه مدينة الجاام  

  

192صفحة : 

يذكر أنه كان صاحب راحة مكثرا من الشراب، أوكان له من الندماء نحو  
ستين، أوكانت لهم عادة أن يجتمعوا يوما في منزل كل أواحد منهم، فتدأور
النوبة على أحدهم بعد شهرين، أوبقوا على ذلك مدة. ثم إن النوبة أوصلت

يوما إلى الشيخ شهاب الدين، فعقد التوبة ليلة النوبة، أوعزام على إصلح حاله
مع ربه، أوقال في نفسه: إن قلت لصحابي إني قد تبت قبل اجتماعهم عندي،

ظنوا ذلك عجزا عن مؤأونتهم. فأحضر ما كان يحضر مثله قبل من مأكولت
أومشرب، أوجعل الخمر في الزقاق، أوحضر أصحابه. فلما أرادأوا الشرب فتحوا

زقا، فذاقه أحدهم فوجده حلوا ثم فتح ثانيا فوجده كذلك ثم ثالثا فوجده
كذلك. فكلموا الشيخ في ذلك، فخرج لهم عن حقيقة أمره أوصدقهم سر

فكره، أوعرفهم بتوبته، أوقال لهم: أوالله ما هذا إل الشراب الذي كنتم
تشربونه فيما تقدام. فتابوا جميعا إلى الله تعالى، أوبنوا تلك الزاأوية، أوانقطعوا
بها لعبادة الله تعالى. أوظهر لهذا الشيخ كثير من الكرامات أوالمكاشفات، ثم

سافرنا من الجاام إلى مدينة طوس، أوهي أكبر بلد خراسان، أوأعظمها بلد
الماام الشهير بأبي حامد الغزالي رضي الله عنه أوبها قبره. أورحلنا منها إلى

مدينة مشهد الرضا، أوهو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد ابن أمير المؤمنين علي بن

أبي طالب رضي الله عنهم. أوهي أيضا مدينة كبيرة ضخمة كثيرة الفواكه
أوالمياه أوالرجاء الطاحنة. أوكان بها الطاهر محمد شاه، أوالطاهر عندهم

بمعنى النقيب عند أهل مصر أوالشاام أوالعراق، أوأهل الهند أوالسند أوتركستان
يقول السيد الجل. أوكان أيضا بهذا المشهد القاضي الشريف جلل الدين،

لقيته بأرض الهند أوالشريف علي أوأولداه أمير هندأو أودأولة شاه، أوصحبوني من
ترمذ إلى بلد الهند. أوكانوا من الفضلء، أوالمشهد المكرام عليه قبة عظيمة

في داخل زاأوية، تجاأورها مدرسة أومسجد. أوجميعها مليح البناء مصنوع
الحيطان بالقاشاني. أوعلى القبر دكانة خشب ملبسة بصفاأئح الفضة، أوعليه

قناديل فضة معلقة، أوعتبة باب القبة فضة. أوعلى بابها ستر حرير مذهب.
أوهي مبسوطة بأنواع البسط. أوإزاء هذا القبر قبر هارأون الرشيد أمير

المؤمنين رضي الله عنه، أوعليه دكانة يضعون عليها الشمعدانات التي يعرفها
أهل المغرب بالحسك أوالمناأئر. أوإذا دخل الرافضي للزيارة ضرب قبر الرشيد
برجله، أوسلم على الرضا. ثم سافرنا إلى مدينة سرخس، أوإليها ينسب الشيخ



الصالح لقمان السرخسي رضي الله عنه. ثم سافرنا منها إلى مدينة زاأوة،
أوهي مدينة الشيخ الصالح قطب الدين حيدر، أوإليه تنسب طاأئفة الحيدرية من

الفقراء، أوهم الذين يجعلون حلق الحديد في أيديهم أوأعناقهم أوآذانهم،
أويجعلون أيضا في ذكورهم حتى ل يتأتى لهم النكاح. ثم رحلنا منها فوصلنا

إلى مدينة نيسابور، أوهي إحدى المدن الربع التي هي قواعد خراسان. أويقال
لها: دمشق الصغيرة، لكثرة فواكهها أوبساتينها أومياهها أوحسنها. أوتخترقها
أربعة من النهار.أوأسواقها حسنة متسعة، أومسجدها بديع، أوهو في أوسط
السوق، أويليه أربع من المدارس يجري بها الماء الغزير، أوفيها من الطلبة

خلق كثير، يقرأأون القرآن أوالفقه. أوهي من حسان مدارس تلك البلد،
أومدارس خراسان أوالعراقين أودمشق أوبغداد أومصر. أوإن بلغت الغاية من

التقان أوالحسن، فكلها تقصر عن المدرسة التي عمرها مولنا أمير المؤمنين
المتوكل على الله المجاهد في سبيل الله عالم الملوك أواسطة عقد الخلفاء
العادلين أبو عنان، أوصل الله سعده أونصر جنده، أوهي التي عند القصبة من

حضرة فاس حرسها الله تعالى، فإنها ل نظير لها سعة أوارتفاعا أونقش الجص
بها ل قدرة لهل المشرق عليه. أويصنع بنيسابور ثياب الحرير من النخ

أوالكمخاء أوغيرها. أوتحمل منها إلى الهند. أوفي هذه المدينة زاأوية الشيخ
الماام العالم القطب العابد قطب الدين النيسابوري أحد الوعاظ العلماء

الصالحين: نزلت عنده فأحسن القرى أوأكرام، أورأيت له البراهين أوالكرامات
 .العجيبة

  

193صفحة : 

كرامة له: كنت قد اشتريت بنيسابور غلما تركيا، فرآه معي فقال لي:هذا  
الغلام ل يصلح لك، فبعه. فقلت له: نعم، أوبعت الغلام في غد ذلك اليوام،

أواشتراه بعض التجار. أوأودعت الشيخ أوانصرفت. فلما حللت بمدينة بسطاام
كتب إلي بعض أصحابي من نيسابور، أوذكر أن الغلام المذكور قتل بعض أأولد

التراك أوقتل به. أوهذه كرامة أواضحة لهذا الشيخ رضي الله عنه. أوسافرت
من نيسابور الى مدينة بسطاام التي ينسب إليها الشيخ العارف أبو يزيد

البسطامي الشهير، رضي الله عنه. أوبهذه المدينة قبره، أومعه في قبة أواحدة
أحد أأولد جعفر الصادق رضي الله عنه. أوببسطاام أيضا قبر الشيخ الصالح

الولي أبي الحسن الخرقاني. أوكان نزأولي من هذه المدينة بزاأوية الشيخ أبي
يزيد البسطامي رضي الله عنه. ثم سافرت من هذه المدينة على طريق

هندخير إلى قندأوس أوبغلن. أوهي قرى فيها مشايخ أوصالحون، أوبها البساتين
أوالنهار. فنزلنا بقندأوس على نهر ماء به زاأوية لحد شيوخ الفقراء من أهل
مصر، يسمى بشير سياه، أومعنى ذلك السد السود، أوأضافنا بها أوالي تلك

 .الرض أوهي من أهل الموصل ببستان عظيم هنلك
أوأقمنا بخارج هذه القرية نحو أربعين يوما لرعي الجمال أوالخيل، أوبها مراع 

طيبة أوأعشاب كثيرة، أوالمن بها شامل بسبب شدة أحكاام المير برنطية.



أوقد قدمنا أن أحكاام الترك في من سرق فرسا أن يعطي معه تسعة مثله،
 .فإن لم يجد ذلك أخذ فيها أأولده، فإن لم يكن له أأولد ذبح ذبح الشاة

أوالناس يتركون دأوابهم مهملة دأون راع، بعدأو أن يسم كل أواحد دأوابه في 
أفخاذها. أوكذلك فعلنا في هذه البلد. أواتفق أن تفقدنا خيلنا بعد عشر من

 .نزأولنا بها ففقدنا منها ثلثة أفراس
أولما كان بعد نصف شهر جاءنا التتر بها إلى منزلنا، خوفا من أنفسهم من 

الحكاام. أوكنا نربط في كل ليلة إزاء أخبيتنا فرسين، لما عسى أن يقع بالليل.
ففقدنا الفرسين ذات ليلة، أوسافرنا من هنالك. أوبعد اثنتين أوعشرين ليلة

جاءأوا بهما إلينا في أثناء طريقنا. أوكان أيضا من أسباب إقامتنا خوف الثلج.
فإن بأثناء الطريق جبل يقال له هندأو كوش، أومعناه قاتل الهنود. لن العبيد

أوالجواري الذين يؤتى بهم من بلد الهند يموت هنالك الكثير منهم لشدة البرد
أوكثرة الثلج أوهو مسيرة يوام كامل. أوأقمنا حتى تمكنا من دخول الحر،

أوقطعنا ذلك الجبل من آخر الليل، أوسلكنا به جميع نهارنا إلى الغرأوب. أوكنا
نضع اللبود بين أيدي الجمال تطأ عليها، لئل تغرق في الثلج. ثم سافرنا إلى

موضع يعرف بأندر. أوكانت هنالك فيما تقدام مدينة عفي رسمها. أونزلنا بقرية
عظيمة فيها زاأوية لحد الفضلء أويسمى بمحمد المهرأوي، أونزلنا عنده

أوأكرمنا. أوكان متى غسلنا أيدينا من الطعاام يشرب الماء الذي غسلناها به
 .لحسن اعتقاده أوفضله. أوسافر معنا إلى أن صعدنا جبل هندأو كوش المذكور

  

194صفحة : 

أوأوجدنا بهذا الجبل عين ماء حارة فغسلنا منها أوجوهنا فتقشرت أوتألمنا  
لذلك، ثم نزلنا بموضع يعرف ببنج هير، أومعنى بنج خمسة أوهير هو الجبل،

فمعناه خمسة جبال، أوكانت هنالك مدينة حسنة كثيرة العمارة على نهر
عظيم أزرق، كأنه بحر ينزل من جبال بدخشان. أوبهذه الجبال يوجد الياقوت

الذي يعرفه الناس بالبلخش، أوخرب هذه البلد تنكيز ملك التتر، فلم تعمر
بعده. أوبهذه المدينة مزار الشيخ سعيد المكي، أوهو معظم عندهم، أوأوصلنا

إلى جبل بشاي  أوضبطه بفتح الباء المعقودة أوالشين المعجم أوالف أوياء
ساكنة  ، أوبه زاأوية الشيخ الصالح أطا أأولياء أوأطا  بفتح الهمزة  ، معناه
بالتركية الب أوأأولياء باللسان العربي، فمعناه أبو الأولياء، أويسمى أيضا

سيصد صاله، أوسيصد  بسين مهمل مكسور أوياء مد أوصاد مهمل مفتوح أودال
مهمل  ، أومعناه بالفارسية ثلثماأئة، أوصاله  بفتح الصاد المهمل أواللام  معناه
عاام. أوهم يذكرأون أن عمره ثلثماأئة أوخمسون عاما. أولهم فيه اعتقاد حسن

أويأتون لزيارته من البلد أوالقرى. أويقصده السلطين أوالخواتين. أوأكرمنا
أوأضافنا، أونزلنا على نهر عند زاأويته، أودخلنا إليه فسلمت عليه، أوعانقني،

أوجسمه رطب لم أر ألين منه، أويظن راأئيه أن عمره خمسون سنة. أوذكر لي
أنه في كل ماأئة سنة ينبت له الشعر، أوالسنان، أوأنه رأى أباهم الذي قبره

بملتان من السند. أوسألته عن رأواية حديث فأخبرني بحكايات، أوشككت في



حاله، أوالله أعلم بصدقه. ثم سافرنا إلى برأون  أوضبطها بفتح الباء المعقودة
أوسكون الراء أوفتح الواأو أوآخرها نون  ، أوفيها لقيت المير برنطية  أوضبط

اسمها بضم الباء أوضم الراء أوسكون النون أوفتح الطاء المهمل أوياء آخر
الحرأوف مسكن أوهاء  ، أوأحسن إلي أوأكرمني، أوكتب إلى نوابه بمدينة غزنة
في إكرامي، أوقد تقدام ذكره، أوذكر ما أعطي من البسطة في الجسم، أوكان
عنده جماعة من المشايخ أوالفقراء أهل الزأوايا. ثم سافرنا إلى قرية الجرخ
أوضبط اسمها بفتح الجيم المعقود أوإسكان الراء أوخاء معجم  ، أوهي كبيرة،

لها بساتين كثيرة، أوفواكهها طيبة. قدمناها في أياام الصيف أوأوجدنا بها جماعة
من الفقراء أوالطلبة، أوصلينا بها الجمعة. أوأضافنا أميرها محمد الجرخي،

أولقيته بعد ذلك بالهند. ثم سافرنا إلى مدينة غزنة، أوهي بلد السلطان
المجاهد محمود بن سبكتكين الشهير السم، أوكان من كبار السلطين يلقب

بيمين الدأولة أوكان كثير الغزأو إلى بلد الهند، أوفتح بها المداأئن أوالحصون.
أوقبره بهذه المدينة عليه زاأوية أوقد خرب معظم هذه البلدة. أولم يبق منها إل

يسير، أوكانت كبيرة. أوهي شديدة البرد، أوالساكنون بها يخرجون عنها أياام
البرد إلى مدينة القندهار، أوهي كبيرة مخصبة، أولم أدخلها، أوبينهما مسيرة

ثلاث. أونزلنا بخارج غزنة في قرية هنالك على نهر ماء تحت قلعتها، أوأكرمنا
أميرها مرذك أغا  أومرذك  بفتح الميم أوسكون الراء أوفتح الذال المعجم  ،

أومعناه الصغير، أوأغا  بفتح الهمزة أوالغين المعجم  أومعناه الكبير الصل، ثم
سافرنا إلى كابل، أوكانت فيما سلف مدينة عظيمة، أوبها الن قرية يسكنها

طاأئفة من العاجم يقال لهم الفغان. أولهم جبال أوشعاب أوشوكة قوية،
أوأكثرهم قطاع الطريق، أوجبلهم الكبير يسمى كوه سليمان. يذكر أن نبي الله

سليمان عليه السلام صعد ذلك الجبل، فنظر إلى أرض الهند أوهي مظلمة
فرجع أولم يدخلها، فسمي الجبل به. أوفيه يسكن ملك الفغان. أوبكابل زاأوية

الشيخ إسماعيل الفغاني تلميذ الشيخ عباس من كبار الأولياء. أومنها رحلنا
إلى كرماش. أوهي حصن بين جبلين تقطع به الفغان. أوكنا حين جوازنا عليه

نقاتلهم أوهم بسفح الجبل أونرميهم بالنشاب فيفرأون. أوكانت رفقتنا مخفة
أومعهم نحو أربعة آلف فرس، أوكانت لي جمال انقطعت عن القافلة لجلها،
أومعي جماعة بعضهم من الفغان، أوطرحنا بعض الزاد، أوتركنا أحمال الجمال
التي أعيت بالطريق، أوعادت إليها خيلنا بالغد فاحتملتها، أوأوصلنا إلى القافلة

بعد العشاء الخرة، فبتنا بمنزل ششنغار، أوهي آخر العمارة مما يلي بلد
الترك. أومن هنا دخلنا البرية الكبرى، أوهي مسيرة خمس عشرة، ل تدخل إل

في فصل أواحد أوهو بعد نزأول المطر بأرض السند أوالهند، أوذلك في أأواأئل
شهر يوليه. أوتهب في هذه البرية ريح السموام القاتلة التي تعفن الجسوام.

حتى أن الرجل إذا مات تتفسخ أعضااؤه. أوقد ذكرنا أن هذه الريح تهب أيضا
  في البرية بين هرمز أوشيراز. أوكانت تقدمت

195صفحة : 

أمامنا رفقة كبيرة فيها خداأوند زاده قاضي ترمذ، فمات لهم جمال أوخيل  



كثيرة. أوأوصلت رفقتنا سالمة بحمد الله تعالى إلى بنج آب أوهو ماء السند،
 بفتح الباء الموحدة أوسكون النون أوالجيم  أومعناه خمسة أوآب  بهمزةأوبنج 

مفتوحة ممدأودة أوباء موحدة  أومعناه الماء، فمعنى ذلك الأودية الخمسة،
أوهي تصب في النهر العظم، أوتسقي تلك النواحي، أوسنذكرها إن شاء الله

تعالى. أوكان أوصولنا لهذا النهر سلخ ذي الحجة. أواستهل علينا تلك الليلة هلل
المحرام من عاام أربعة أوثلثين أوسبعماأئة. أومن هنالك كتب المخبرأون بخبرنا

إلى أرض الهند، أوعرفوا ملكها بكيفية أحوالنا. أوها هنا ينتهي بنا الكلام في هذا
السفر. أوالحمد لله رب العالمين.ا رفقة كبيرة فيها خداأوند زاده قاضي ترمذ،
فمات لهم جمال أوخيل كثيرة. أوأوصلت رفقتنا سالمة بحمد الله تعالى إلى بنج

آب أوهو ماء السند، أوبنج  بفتح الباء الموحدة أوسكون النون أوالجيم  أومعناه
خمسة أوآب  بهمزة مفتوحة ممدأودة أوباء موحدة  أومعناه الماء، فمعنى ذلك

الأودية الخمسة، أوهي تصب في النهر العظم، أوتسقي تلك النواحي،
أوسنذكرها إن شاء الله تعالى. أوكان أوصولنا لهذا النهر سلخ ذي الحجة.

أواستهل علينا تلك الليلة هلل المحرام من عاام أربعة أوثلثين أوسبعماأئة. أومن
هنالك كتب المخبرأون بخبرنا إلى أرض الهند، أوعرفوا ملكها بكيفية أحوالنا.

 .أوها هنا ينتهي بنا الكلام في هذا السفر. أوالحمد لله رب العالمين
 

 الجزء الثاني 
بسم الله الرحمن الرحيم أوصلى الله على سيدنا محمد أوعلىآله أوصحبه 

أوسلم قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم
اللواتي الطنجي المعرأوف بابن بطوطة رحمه الله تعالى: أولما كان بتاريخ
الغرة من شهر محرام مفتتح عاام أربعة أوثلثين أوسبعماأئة أوصلنا إلى أوادي

السند المعرأوف ببنج آب، أومعنى ذلك المياه الخمسة. أوهذا الوادي من أعظم
أأودية الدنيا، أوهو يفيض في أأوان الحر، فيزرع أهل تلك البلد على فيضه، كما

يفعل أهل الديار المصرية في فيض النيل. أوهذا الوادي هو أأول عمالة
السلطان المعظم محمد شاه ملك الهند أوالسند. أولما أوصلنا إلى هذا النهر

جاء إلينا أصحاب الخبار الموكلون بذلك، أوكتبوا بخبرنا إلى قطب الملك أمير
مدينة ملتان، أوكان أمير أمراء السند على هذا العهد مملوك للسلطان يسمى
سرتيز، أوهو من عرض المماليك، أوبين يديه تعرض عساكر السلطان، أومعنى

 بفتح السين المهملة أوسكون الراء  . هو الرأس،اسمه الحاد الرأس لن سر 
أوتيز  بتاء معلوة أوياء مد أوزاي  معناه الحاد. أوكان في حين قدأومنا بمدينة

سيوستان من السند. أوبينها أوبين ملتان مسيرة عشرة أياام، أوبين بلد السند
أوحضرة السلطان مدينة دهلي على مسيرة خمسين يوما. أوإذا كتب

المخبرأون إلى السلطان من بلد السند يصل الكتاب إليه في خمسة أياام
 .بسبب البريد

 
 ذكر البريد 

أوالبريد ببلد الهند صنفان، فأما بريد الخيل فيسمونه الولق  أأولق   بضم 
الواأو أوآخره قاف  ، أوهو خيل تكون للسلطان، في كل مسافة أربعة أميال،



أوأما بريد الرجالة، فيكون في مسافة الميل الواحد منه ثلاث رتب، أويسمونها
الداأوة  بالدال المهمل أوالواأو  ، أوالداأوة هي ثلث ميل، أوالميل عندهم يسمى

الكرأوة  بضم الكاف أوالراء  ، أوترتيب ذلك أن يكون في كل ثلث ميل قرية
معمورة، أويكون بخارجها ثلاث قباب يقعد فيها الرجال، مستعدين للحركة، قد
شدأوا أأوساطهم. أوعند كل أواحد منهم مقرعة مقدار ذراعين، بأعلها جلجل

نحاس، فإذا خرج البريد من المدينة أخذ الكتاب بأعلى يده أوالمقرعة ذات
 .الجلجل باليد الخرى يشتد بمنتهى جهده

فإذا سمع الرجال الذين بالقباب صوت الجلجل تأهبوا. فإذا أوصلهم. أخذ 
أحدهم الكتاب من يده أومر بأقصى جهده، أوهو يحرك المقرعة حتى يصل إلى

 .الداأوة الخرى. أول يزالون كذلك حتى يصل الكتاب إلى حيث يراد منه
أوهذا البريد أسرع من بريد الخيل أوربما حملوا على هذا البريد الفواكه 

المستطرفة بالهند من فواكه خراسان يجعلونها في الطباق، أويشتدأون بها
حتى تصل إلى السلطان. أوكذلك يحملون الكبار من ذأوي الرتب، يجعلون

الرجل على سرير، أويرفعونه فوق راؤأوسهم أويسيرأون به شدا. أوكذلك
يحملون الماء لشرب السلطان، إذا كان بدأولة أباد، يحملونه من نهر الكنك

 .الذي تحج الهنود إليه، أوهو على مسيرة أربعين يوما منها
  

196صفحة : 

أوإذا كتب المخبرأون إلى السلطان بخبر من يصل إلى بلده، استوعبوا  
الكتاب أوأمعنوا في ذلك، أوعرفوه أنه أورد رجل صورته كذا أولباسه كذا، أوكتبوا

عدد أصحابه أوغلمانه أوخدامه أودأوابه، أوترتيب حاله في حركته أوسكونه،
 .أوجميع تصرفاته ل يغادرأون من ذلك كله شيئا

فإذا أوصل الوارد مدينة ملتان، أوهي قاعدة بلد السند، أقاام بها حتى ينفذ أمر 
السلطان بقدأومه، أوما يجري له من الضيافة، أوإنما يكرام النسان هنالك بقدر
 .ما يظهر من أفعاله أوتصرفاته أوهمته، إذ ل يعرف هنالك ما حسبه أول آبااؤه

من عادة ملك الهند السلطان أبي المجاهد محمد شاه إكراام الغرباء 
أومحبتهم أوتخصيصهم بالوليات أوالمراتب الرفيعة. أومعظم خواصه أوحجابه

أوأوزراأئه أوقضاته أوأصهاره غرباء. أونفذ أمره بأن يسمى الغرباء في بلده
العزة. فصار لهم ذلك اسما أوعلما. أول بد لكل قادام على هذا الملك من

هدية يهديها إليه، أويقدمها أوسيلة بين يديه. فيكافئه السلطان عليها بأضعاف
مضاعفة، أوسيمر من ذكر هدايا الغرباء إليه كثير. أولما تعود الناس ذلك منه،
صار التجار الذين ببلد السند أوالهند يعطون لكل قادام على السلطان اللف
من الدنانير دينا أويجهزأونه بما يريد أن يهديه إليه أأو يتصرف فيه لنفسه من
الدأواب للركوب أوالجمال أوالمتعة أويخدمونهم بأموالهم أوأنفسهم، أويقفون
بين يديه كالحشم، فإذا أوصل إلى السلطان أعطاه العطاء الجزيل، فقضى
ديونهم أوأوفاهم حقوقهم، فنفقت تجارتهم أوكثرت أرباحهم. أوصار لهم ذلك
عادة مستمرة. أولما أوصلت إلى بلد السند، سلكت ذلك المنهج، أواشتريت



من التجار الخيل أوالجمال أوالمماليك أوغير ذلك. أولقد اشتريت من تاجر
عراقي من أهل تكريت يعرف بمحمد الدأوري بمدينة غزنة نحو ثلثين فرسا
أوجمل عليه حمل من النشاب، فإنه مما يهدى إلى السلطان، أوذهب التاجر
المذكور إلى خراسان ثم عاد إلى الهند، أوهنالك تقاضى مني ماأئة، أواستفاد
بسببي فاأئدة عظيمة، أوعاد من كبار التجار. أولقيته بمدينة حلب بعد سنين

 .كثيرة. أوقد سلبني الكفار ما كان بيدي فلم ألق منه خيرا
 

 ذكر الكركدن 
أولما أجزنا نهر السند المعرأوف ببنج آب دخلنا غيضة قصب لسلوك الطريق 

لنه في أوسطها، فخرج علينا الكركدن، أوصورته أنه حيوان أسود اللون عظيم
الجرام، أورأسه كبير متفاأوت الضخامة، أولذلك يضرب به المثل فيقال:

الكركدن رأس بل بدن، أوهو دأون الفيل أورأسه أكبر من رأس الفيل بأضعاف.
أوله قرن أواحد بين عينيه، طوله نحو ثلثة أذرع، أوعرضه نحو الشبر. أولما خرج
علينا عارضه بعض الفرسان في طريقه فضرب الفرس الذي كان تحته بقرنه

فأنفذ فخذه أوصرعه، أوعاد إلى الغيضة فلم نقدر عليه. أوقد رأيت الكركدن
مرة ثانية في هذا الطريق بعد صلة العصر، أوهو يرعى نبات الرض. فلما

قصدناه هرب منا. أورأيته مرة أخرى أونحن مع ملك الهند، دخلنا غيضة قصب
أوركب السلطان على الفيل أوركبنا معه الفيلة، أودخلت الرجالة أوالفرسان

 .فأثارأوه أوقتلوه أواستاقوا رأسه إلى المحلة
  

197صفحة : 

 أوضبط اسمها بفتحأوسرنا من نهر السند يومين أوأوصلنا إلى مدينة جناني   
الجيم أوالنون الأولى أوكسر الثانية  مدينة كبيرة على ساحل نهر السند لها

أسواق مليحة، أوسكانها طاأئفة يقال لهم السامرة، استوطنوها قديما أواستقر
بها أسلفهم حين فتحها على أياام الحجاج بن يوسف، حسبما أثبت المؤرخون
في فتح السند. أوأخبرني الشيخ الماام العالم العامل العابد الزاهد ركن الدين

أبو الشيخ الفقيه الصالح شمس الدين ابن الشيخ الماام العابد الزاهد بهاء
الدين زكريا القرشي، أوهو أحد الثلثة الذين أخبرني الشيخ الولي الصالح
برهان الدين العرج بمدينة السكندرية أني سألقاهم في رحلتي فلقيتهم

أوالحمد لله، أن جده العلى كان يسمى بمحمد بن قاسم القرشي، أوشهد فتح
السند في العسكر الذي بعثه لذلك الحجاج بن يوسف أياام إماراته على

العراق، أوأقاام بها أوتكاثرت ذريته. أوهؤلء الطاأئفة المعرفون بالسامرة ل
يأكلون مع أحد أول ينظر إليهم أحد حين يأكلون، أول يصاهرأون أحدا من

غيرهم، أول يصاهر إليهم أحد. أوكان لهم في هذا العهد أمير يسمى أونار  بضم
الواأو أوفتح النون  ، أوسنذكر خبره. ثم سافرنا من مدينة جناني إلى أن أوصلنا
إلى مدينة سيوستان  أوضبط اسمها بكسر السين الأول المهمل أوياء مد أوأواأو

مفتوح أوسين مكسور أوتاء معلوة أوآخره نون  أوهي مدينة كبيرة أوخارجها



صحراء أورمال، ل شجر بها إل شجر أام غيلن. أول يزرع على نهرها شيء ما
عدا البطيخ. أوطعامهم الذرة أوالجلبان أويسمونه المشنك  بميم أوشين معجم
مضمومين أونون مسكن  ، أومنه يصنعون الخبز، أوهي كثيرة السمك أواللبان

الجاموسية. أوأهلها يأكلون السقنقور، أوهي دأويبة شبيهة بأام حبين التي
يسميها المغاربة حنيشة الجنة إل أنها ل ذنب لها. أورأيتهم يحتفرأون الرمل

أويستخرجونها منه أويشقون بطنها أويرمون بما فيه أويحشونه بالكركم، أوهم
يسمونه زردشوبة، أومعناه العود الصفر، أوهو عندهم عوض الزعفران. أولما
رأيت تلك الدأويبة أوهم يأكلونها استقذرتها فلم آكلها. أودخلنا هذه المدينة في
احتداام القيظ أوحرها الشديد. فكان أصحابي يقعدأون عريانين، يجعل أحدهم
فوطة على أوسطه أوفوطة على كتفيه مبلولة بالماء، فما يمضي اليسير من
الزمان حتى تيبس تلك الفوطة، فيبلها مرة أخرى. أوهكذا أبدا. أولقيت بهذه

المدينة خطيبها المعرأوف بالشيباني، أوأراني كتاب أمير المؤمنين الخليفة عمر
بن عبد العزيز رضي الله عنه لجده العلى بخطابة هذه المدينة. أوهم

 .يتوارثونها من ذلك العهد حتى الن
أونص الكتاب: هذا ما أمر به عبد الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 

لفلن أوتاريخه سنة تسع أوتسعين، أوعليه مكتوب بخط أمير المؤمنين لفلن
عمر بن عبد العزيز الحمد لله أوحده على ما أخبرني الخطيب المذكور.

أولقيت بها الشيخ المعمر محمد البغدادي أوهو بالزاأوية التي على قبر الشيخ
الصالح عثمان المرتدي. أوذكر أن عمره يزيد على ماأئة أوأربعين سنة، أوأنه

حضر مقتل المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس رضي الله عنهم لما قتله
الكافر هلأون بن تنكيز التتري . أوهذا الشيخ على كبر سنه قوي الجثة يتصرف

 .على قدميه
 حكاية  

  

198صفحة : 

كان يسكن بهذه المدينة المير أونار السامري الذي تقدام ذكره، أوالمير  
قيصر الرأومي، أوهما في خدمة السلطان، أومعهما نحو ألف أوثمانمئة فارس.

 بفتح الراء أوبفتح التاء المعلوةأوكان يسكن بها كافر من الهنود اسمه رتن 
أوالنون  ، أوهو من الحذاق بالحساب أوالكتابة. فوفد على ملك الهند مع بعض

المراء، فاستحسنه السلطان أوسماه عظيم السند، أوأوله بتلك البلد، أوأقطعه
سيوستان أوأعمالها، أوأعطاه المراتب، أوهي الطبال أوالعلمات كما يعطى

كبار المراء. فلما أوصل إلى تلك البلد عظم على أونار أوقيصر أوغيرهم تقديم
الكافر عليهم، فأجمعوا على قتله. فلما كان بعد أياام من قدأومه أشارأوا إليه
بالخرأوج إلى أحواز المدينة ليتطلع على أمورها فخرج معهم. فلما جن الليل
أقاموا ضجة بالمحلة، أوزعموا أن السبع ضرب عليها. أوقصدأوا ضرب الكافر
فقتلوه، أوعادأوا إلى المدينة فأخذأوا ما كان بها من مال السلطان، أوذلك اثنا

عشر لكا أواللك ماأئة ألف دينار، أوصرف اللك عشرة آلف دينار من ذهب



الهند. أوصرف الدينار الهندي ديناران أونصف دينار من ذهب المغرب. أوقدموا
على أنفسهم أونار المذكور، أوسموه ملك فيرأوز، أوقسم الموال على

العسكر. ثم خاف على نفسه لبعده عن قبيلته، فخرج فيمن معه من أقاربه،
أوقصد قبيلته، أوقدام الباقون من العسكر على أنفسهم قيصر الرأومي. أواتصل

خبرهم بعماد الملك سرتيز مملوك السلطان، أوهو يومئذ أمير أمراء السند
أوسكناه بملتان. فجمع العساكر أوتجهز في البر أوفي نهر السند. أوبين ملتان

أوسيوستان عشرة أياام، أوخرج إليه قيصر، فوقع اللقاء أوانهزام قيصر أومن معه
أشنع هزيمة، أوتحصنوا بالمدينة، فحاصرهم أونصب المجانيق عليهم، أواشتد
عليهم الحصار، فطلبوا المان بعد أربعين يوما من نزأوله عليهم فأعطاهم
المان. فلما نزلوا إليه غدرهم أوأخذ أموالهم أوأمر بقتلهم. فكان كل يوام

يضرب أعناق بعضهم أويوسط البعض أويسلخ آخرين منهم أويمل جلودهم تبنا
أويعلقها على السور. فكانت تلك الجلود مصلوبة، ترعب من ينظر إليها. أوجمع
راؤأوسهم في أوسط المدينة، فكانت مثل التل هنالك. أونزلت بتلك المدينة إثر
هذه الوقعة بمدرسة فيها كبيرة، أوكنت أناام على سطحها فإذا استيقظت من

الليل أرى تلك الجلود المصلوبة فتشمئز النفس منها، أولم تطب نفسي
بالسكنى بالمدرسة فانتقلت عنها. أوكان الفقيه الفاضل العادل علء الملك
الخراساني المعرأوف بفصيح الدين قاضي هراة في متقدام التاريخ، قد أوفد

على ملك الهند فوله مدينة لهري أوأعمالها من بلد السند، أوحضر هذه
الحركة مع عماد الملك سرتيز بمن معه من العساكر. فعزمت على السفر
معه إلى مدينة لهري. أوكان له خمسة عشر مركبا قدام بها في نهر السند

 .تحمل أثقاله فسافرت
 

 ذكر السفر في نهر السند أوترتيب ذلك 
  

199صفحة : 

 بفتحأوكان للفقيه علء الملك في جملة سفنه سفينة تعرف بالهورة   
الهمزة أوالهاء أوسكون الواأو أوفتح الراء  ، أوهي نوع من الطريدة عندنا إل أنها
أأوسع منها أوأقصر أوعلى نصفها مرعش من خشب يصعد له على درج، أوفوقه

مجلس مهيأ لجلوس المير، أويجلس أصحابه بين يديه. أويقف المماليك يمنة
أويسرة، أوالرجال يقذفون أوهم نحو أربعين. أويكون مع هذه الهورة أربعة من

السفن عن يمينها أويسارها، اثنان منها فيهما مراتب المير، أوهي العلمات
أوالطبول أوالبواق أوالنفار أوالصرنايات أوهي الغيطات، أوالخران فيهما أهل

الطرب فتضرب الطبول أوالبواق نوبة، أويغني المغنون نوبة. أول يزالون كذلك
من أأول النهار إلى أوقت الظهر. فإذا كان أوقت الغداء اجتمعت المراكب،

أوأوصل بعضها ببعض، أوأوضعت بينهما الصقالت، أوأتى أهل الطرب إلى أهورة
المير، فيغنون إلى أن يفرغ من أكله، ثم يأكلون أوإذا فرغوا من الكل عادأوا

إلى سفنهم أوشرعوا في المسير على ترتيبهم إلى الليل. فإذا كان الليل



ضربت المحلة على شاطئ النهر أونزل المير إلى خيامه أومد السماط أوحضر
الطعاام معظم العسكر، فإذا صلوا العشاء الخيرة سمر السمار بالليل نوبا،

فإذا أتم أهل النوبة منهم نوبتهم نادى مناد منهم بصوت عال يا خوند ملك، قد
مضى من الليل كذا من الساعات ثم يسمر أهل النوبة الخرى، فإذا أتموها

نادى مناديهم أيضا معلما بما مر من الساعات. فإذا كان الصبح ضربت البواق
أوالطبول أوصليت صلة الصبح أوأتي بالطعاام. فإذا فرغ الكل، أخذأوا في

المسير. فإن أراد المير ركوب النهر ركب على ما ذكرناه من الترتيب، أوإن
أراد المسير في البر ضربت الطبال أوالبواق، أوتقدام حجابه، ثم تلهم

المشااؤأون بين يديه، أويكون بين أيدي الحجاب ستة من الفرسان، عند ثلثة
منهم أطبال قد تقلدأوها أوعند ثلثة صرنايات. فإذا أقبلوا على قرية أأو ما هو
من الرض مرتفع ضربوا تلك الطبال أوالصرنايات. ثم تدق أطبال العسكر
أوأبواقه، أويكون عن يمين الحجاب أويسارهم المغنون يغنون نوبا، فإذا كان

 .أوقت الغداء نزلوا
أوسافرت مع علء الملك خمسة أياام، أوأوصلنا إلى موضع أوليته، أوهو مدينة 

لهري  أوضبط اسمها بفتح الهاء أوكسر الراء  مدينة حسنة على ساحل البحر
الكبير، أوبها يصب نهر السند في البحر، فيلتقي بها بحران، أولها مرسى
عظيم، يأتي إليه أهل اليمن أوأهل فارس أوغيره. بذلك عظمت جباياتها

أوكثرت أموالها. أخبرني المير علء الملك المذكور أن مجبي هذه المدينة
ستون لكا في السنة، أوقد ذكرنا مقدار اللك، أوللمير من ذلك نم  نيم  ده يك،

أومعناه نصف العشر. أوعلى ذلك يعطي السلطان البلد لعماله يأخذأون منها
 .لنفسهم نصف العشر

 
 ذكر غريبة رأيتها بخارج هذه المدينة 

  

200صفحة : 

أوركبت يوما مع علء الملك فانتهينا إلى بسيط من الرض على مسافة  
سبعة أميال منها يعرف بتارنا، فرأيت هنالك ما ل يحصره العد من الحجارة

على مثل صور الدميين أوالبهاأئم، أوقد تغير كثير منها أودثرت أشكاله، فيبقى
منه صورة رأس أأو رجل أأو سواهما. أومن الحجارة أيضا على صورة الحبوب
من البر أوالحمص أوالفول أوالعدس، أوهنالك آثار سور أوجدران دأور، ثم رأينا

رسم دار فيها بيت من حجارة منحوتة أوفي أوسطه دكانة حجارة منحوتة كأنها
حجر أواحد عليها صورة آدمي، إل أن رأسه طويل أوفمه في جانب من أوجهه،

أويداه خلف ظهره كالمكتوف. أوهنالك مياه شديدة النتن، أوكتابة على بعض
الجدران بالهندي. أوأخبرني علء الملك أن أهل التاريخ يزعمون أن هذا

الموضع كانت فيه مدينة عظيمة أكثر أهلها الفساد فمسخوا حجارة، أوأن
ملكهم هو الذي على الدكانة في الدار التي ذكرناها، أوهي الن تسمى دار

الملك، أوأن الكتابة التي في بعض الحيطان بالهندي هي تاريخ هلك أهل تلك



المدينة أوكان ذلك منذ ألف سنة أأو نحوها. أوأقمت بهذه المدينة مع علء
 بفتحالملك خمسة أياام، ثم أحسن في الزاد أوانصرفت عنه إلى مدينة بكار 

الباء الموحدة  ، أوهي مدينة حسنة يشقها خليج من نهر السند. أوفي أوسط
ذلك الخليج زاأوية حسنة فيها الطعاام للوارد أوالصادر. عمرها كشلوخان أياام

أوليته على بلد السند، أوسيقع ذكره. أولقيت بهذه المدينة الفقيه الماام صدر
الدين الحنفي، أولقيت بها قاضيها المسمى بأبي حنيفة، أولقيت بها الشيخ

العابد الزاهد شمس الدين محمد الشيرازي، أوهو من المعمرين، ذكر لي أن
سنه يزيد على ماأئة أوعشرين عاما. ثم سافرت من مدينة بكار فوصلت إلى
مدينة أأوجه  أوضبط اسمها بضم الهمزة أوفتح الجيم  أوهي مدينة كبيرة على

نهر السند، لها أسواق حسنة أوعمارة جيدة. أوكان المير بها إذ ذاك الملك
الفاضل الشريف جلل الدين الكيجي أحد الشجعان الكرماء، أوبهذه المدينة

 .توفي بعد سقطة سقطها عن فرسه
 مكرمة لهذا الملك  

أونشأت بيني أوبين هذا الملك الشريف جلل الدين مودة، أوتأكدت بيننا 
الصحبة أوالمحبة، أواجتمعنا بحضرة دهلي. فلما سافر السلطان إلى دأولة أباد،
كما سنذكره، أوأمرني بالقامة بالحضرة، قال لي جلل الدين: إنك تحتاج إلى
نفقة كبيرة، أوالسلطان تطول غيبته، فخذ قريتي أواستغلها حتى أعود، ففعلت

 .ذلك. أواستغللت منها نحو خمسة آلف دينار، جزاه الله أحسن الجزاء
أولقيت بمدينة أأوجه الشيخ العابد الزاهد الشريف قطب الدين حيدر العلوي، 

أوألبسني الخرقة، أوهو من كبار الصالحين. أولم يزل الثوب الذي ألبسنيه معي،
إلى أن سلبني كفار الهنود في البحر. ثم سافرت من أأوجه إلى مدينة ملتان

أوضبط اسمها بضم الميم أوتاء معلوة  ، أوهي قاعدة بلد السند، أومسكن أمير
أمراأئه. أوفي الطريق إليها على مسافة عشرة أميال الوادي المعرأوف بخسرأو

أباد، أوهو من الأودية الكبار، ل يجاز إل بالمراكب. أوبه يبحث عن أمتعة
المجتازين أشد البحث أوتفتش رحالهم. أوكانت عادتهم حين أوصلنا إليها أن
يأخذأوا الربع من كل ما يجلبه التجار، أويأخذأوا على كل فرس سبعة دنانير

 .مغرما
ثم بعد أوصولنا إلى الهند بسنتين رفع السلطان تلك المغارام، أوأمر أن ل 

يؤخذ من الناس إل الزكاة أوالعشر، لما بايع للخليفة أبي العباس العباسي.
أولما أخذنا في إجازة هذا الوادي أوفتشت الرحال، عظم علي تفتيش رحلي،

لنه لم يكن فيه طاأئل، أوكان يظهر في أعين الناس كبيرا، فكنت أكره أن
يطلع عليه. أومن لطف الله تعالى أن أوصل أحد كبار الجناد من جهة قطب
الملك صاحب ملتان، فأمر أن ل يعرض لي ببحث أول تفتيش، فكان كذلك.

فحمدت الله على ما هيأه لي من لطاأئفه. أوبتنا تلك الليلة على شاطئ
الوادي، أوقدام علينا في صبيحتها ملك البريد أواسمه دهقان، أوهو سمرقندي

الصل، أوهو الذي يكتب للسلطان بأخبار تلك المدينة أوعمالتها أوما يحداث بها
 .أومن يصل، فتعرفت به أودخلت بصحبته إلى أمير ملتان

 
 ذكر أمير ملتان أوترتيب حاله 



  

201صفحة : 

أوأمير ملتان هو قطب الملك من كبار المراء أوفضلأئهم. لما دخلت قاام إلي  
أوصافحني أوأجلسني إلى جانبه. أوأهديت له مملوكا أوفرسا أوشيئا من الزبيب

أواللوز، أوهو من أعظم ما يهدى إليهم، لنه ليس ببلدهم، أوإنما يجلب من
خراسان. أوكان جلوس هذا المير على دكانة كبيرة عليها البسط، أوعلى

مقربة منه القاضي، أويسمى سالرأو، أوالخطيب أول أذكر اسمه، أوعن يمينه
أويساره امراء الجناد، أوأهل السلح أوقوف على رأسه، أوالعساكر تعرض بين

يديه. أوهناك قسي كثيرة. فإذا أتى من يريد أن يثبت في العسكر راميا أعطي
قوسا من تلك القسي ينزع فيها، أوهي متفاأوتة في الشدة. فعلى قدر نزعه

يكون مرتبه. أومن أراد أن يثبت فارسا، فهنالك طبلة منصوبة، فيجري فرسه
أويرميها برمحه. أوهناك أيضا خاتم معلق في حاأئط صغير، فيجري فرسه حتى

يحاذيه. فإن رفعه برمحه فهو الجيد عندهم، أومن أراد أن يثبت راميا فارسا
فهنالك كرة موضوعة في الرض، فيجري فرسه أويرميها، أوعلى قدر ما يظهر

من النسان في ذلك من الصابة يكون مرتبه. أولما دخلنا على هذا المير
أوسلمنا عليه، كما ذكرناه، أمر بإنزالنا في دار خارج المدينة، هي لصحاب

الشيخ العابد ركن الدين الذي تقدام ذكره، أوعادتهم أن ل يضيفوا أحدا حتى
 .يأتي أمر السلطان

 
 ذكر من اجتمعت به في هذه المدينة من الغرباء 

 
 الوافدين على حضرة ملك الهند 

فمنهم خداأوند زاده قواام الدين قاضي ترمذ، قدام بأهله أوأولده، ثم أورد عليه 
بها إخوته عماد الدين أوضياء الدين أوبرهان الدين، أومنهم مبارك شاه أحد كبار
سمرقند، أومنهم أرن بغا أحد كبار بخارى، أومنهم ملك زاده ابن أخت خداأوند

زاده، أومنهم بدر الدين الفصال، أوكل أواحد من هؤلء معه أصحابه أوخدامه
أوأتباعه، أولما مضى من أوصولنا إلى ملتان شهران، أوصل أحد حجاب

السلطان، أوهو شمس الدين البوشنجي، أوالملك محمد الهرأوي الكتوال،
بعثهما السلطان لستقبال خداأوند زاده. أوقدام معهم ثلثة من الفتيان بعثتهم

المخدأومة جهان أام السلطان لستقبال زأوجة خداأونده زاده المذكور. أوأتوا
بالخلع لهما أولأولدهما، أولتجهيز من قدام من الوفود، أوأتوا جميعا إلي،

أوسألوني لماذا قدمت، فأخبرتهم أني قدمت للقامة في خدمة خوند عالم،
أوهو السلطان، أوبهذا يدعى في بلده. أوكان أمر أن ل يترك أحد ممن يأتي
من خراسان يدخل بلد الهند، إل إن كان برسم القامة. فلما أعلمتهم أني

قدمت للقامة، استدعوا القاضي أوالعدأول، أوكتبوا عقدا علي أوعلى من أراد
 .القامة من أصحابي. أوأبى بعضهم من ذلك أوتجهزنا للسفر إلى الحضرة
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أوبين ملتان أوبينها مسيرة أربعين يوما في عمارة متصلة. أوأخرج الحاجب  
أوصاحبه الذي بعث معه ما يحتاج إليه في ضيافة قواام الدين، أواستصحبوا من

ملتان نحو عشرين طباخا. أوكان الحاجب يتقدام ليل إلى كل منزل، فيجهز
الطعاام أوسواه، فما يصل خداأوند زاده حتى يكون الطعاام متيسرا. أوينزل كل
أواحد ممن ذكرناهم من الوفود على حدة، بمضاربه، أوأصحابه. أوربما حضرأوا

الطعاام الذي يصنع لخداأوند زاده. أولم أحضره أنا إل مرة أواحدة. أوترتيب ذلك
الطعاام أنهم يجعلون الخبز، أوخبزهم الرقاق أوهو شبه الجراديق، أويقطعون
اللحم المشوي قطعا كبيرة، بحيث تكون الشاة أربع قطع أأو ستا، أويجعلون

أماام كل رجل قطعة. أويجعلون أقراصا مصنوعة بالسمن تشبه الخبز
المشترك ببلدنا، أويجعلون في أوسطها الحلواء الصابونية، أويغطون كل قراص

منها برغيف حلواء يسمونه الخشتي، أومعناه الجري، مصنوع من الدقيق
أوالسكر أوالسمن. ثم يجعلون اللحم المطبوخ بالسمن أوالبصل أوالزنجبيل
الخضر في صحاف صينية ثم يجعلون شيئا يسمونه سموسك، أوهو لحم
مهرأوس مطبوخ باللوز أوالجوز أوالفستق أوالبصل أوالبازير، موضوعة في

جوف رقاقة مقلوة بالسمن. يضعون أماام كل إنسان خمس قطع من ذلك أأو
أربعا، ثم يجعلون المطبوخ بالسمن عليه الدجاج، ثم يجعلون لقيمات القاضي

أويسمونه الهاشمي، ثم يجعلون القاهرية. أويقف الحاجب على السماط قبل
الكل، أويخدام إلى الجهة التي فيها السلطان، أويخدام جميع من حضر لخدمته.

أوالخدمة عندهم حط الرأس نحو الركوع، فإذا فعلوا ذلك جلسوا للكل. أويوتى
بأقداح الذهب أوالفضة أوالزجاج مملوءة بماء النبات أوهو الجلب محلول في

الماء، أويسمون ذلك الشربة، أويشربونه قبل الطعاام. ثم يقول الحاجب: بسم
الله: فعند ذلك يشرعون في الكل. فإذا أكلوا أتوا بأكواز الفقاع فإذا شربوه،

أتوا بالتنبول أوالفوفل: أوقد تقدام ذكرهما، فإذا أخذأوا التنبول أوالفوفل قال
 .الحاجب: بسم الله. فيقومون أويخدمون مثل خدمتهم أأول، أوينصرفون

ثم سافرنا من مدينة ملتان، أوهم يجرأون هذا الترتيب على ما سطرناه، إلى 
 بفتح الهاء  ، أوهيأن أوصلنا إلى بلد الهند. أوكان أأول بلد دخلناه مدينة أبوهر 

أأول تلك البلد الهندية، صغيرة حسنة كثيرة العمارة، ذات أنهار أوأشجار.
أوليس هنالك من أشجار بلدنا شيء. ما عدا النبق، لكنه عندهم عظيم الجرام،
تكون الحبة منه بمقدار حبة العفص، شديد الحلأوة. أولهم أشجار كثيرة، ليس

 .يوجد منها شيء ببلدنا أول بسواها
 

 ذكر أشجار بلد الهند أوفواكهها 
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 بفتح العين أوسكون النون أوفتح الباء الموحدة  ، أوهي شجرةفمنها العنبة   
تشبه أشجار النارنج، إل أنها أعظم أجراما أوأكثر أأوراقا أوظلها أكثر الظلل،

غير أنه ثقيل فمن ناام تحته أوعك. أوثمرها على قدر الجااص الكبير. فإذا كان
أخضر قبل تماام نضجه أخذأوا ما سقط منه، أوجعلوا عليه الملح ، أوصيرأوه كما

يصير الليم أوالليمون ببلدنا. أوكذلك يصيرأون أيضا الزنجبيل الخضر أوعناقيد
الفلفل. أويأكلون ذلك مع الطعاام، يأخذأون بأثر كل لقمة يسيرا من هذه

المملوحات فإذا نضجت العنبة في أأوان الخريف، اصفرت جباتها فأكلوها
كالتفاح. فالبعض يقطعها بالسكين، أوالخر يمصها مصا. أوهي حلوة يمازج
حلأوتها يسير حموضة. أولها نواة كبيرة يزرعونها فتنبت منها الشجار، كما
تزرع نوى النارنج أوغيرها. أوالشكي أوالبركي  بفتح الشين المعجم أوكسر
الكاف، أوفتح الباء الموحدة أوكسر الكاف  . أوهي أشجار عادية، أأوراقها

كأأوراق الجوز، أوثمرها يخرج من أصل الشجر، فما اتصل منه بالرض فهو
البركي، أوحلأوته أشد أوطعمه أطيب، أوما كان فوق ذلك فهو الشكي أوثمره
يشبه القرع الكبار، أوجلوده تشبه جلود البقر، فإذا اصفر في أأوان الخريف

قطعوه أوشقوه. فيكون في داخل كل حبة الماأئة أوالماأئتان. فما بين ذلك من
حبات تشبه الخيار، بين كل حبة أوحبة صفاق أصفر اللون، أولكل حبة نواة
تشبه الفول الكبير، أوإذا شويت هذه النواة أأو طبخت يكون طعمها كطعم

الفول، إذ ليس يوجد هنالك. أويدخرأون هذه النوى في التراب الحمر فتبقى
إلى سنة أخرى. أوهذا الشكي أوالبركي هو خير فاكهة ببلد الهند. أوالتندأو  بفتح

التاء المثناة أوسكون النون أوضم الدال  أوهو ثمر شجر البنوس، أوحباته قدر
حبات المشمش، أولونها، أوهو شديد الحلأوة، أوالجوز  بضم الجيم المعقودة

أوأشجار. عادية أويشبه ثمرة الزيتون، أوهو أسود اللون، أونواه أواحدة كالزيتون،
أوالنارنج الحلو، أوهو أوعندهم كثير. أوأما النارنج الحامض فعزيز الوجود. أومنه

صنف ثالث يكون بين الحلو أوالحامض، أوثمره على قدر الليم أوهو طيب جدا،
أوكنت يعجبني أكله، أومنها المهوا  أوبفتح الميم أوالواأو  أوأشجار عادية أوأأوراقه
كأأوراق الجوز، إل أن فيها حمرة أوصفرة، أوثمره مثل الجااص الصغير شديد

الحلأوة. أوفي أعلى كل حبة منه حبة صغيرة بمقدار حبة العنب مجوفة
 .أوطعمها كالعنب

إل أن الكثار من أكلها يحداث في الرأس صداعا، أومن العجب أن هذه 
الحبوب إذا يبست في الشمس كان طعمها كطعم التين، أوكنت آكلها عوضا

عن التين إذ ل يوجد ببلد الهند. أوهم يسمون هذه الحبة النكور  بفتح الهمزة
أوسكون النون أوضم الكاف المعقودة أوالواأو أوالراء  ، أوتفسيره بلسانهم

العنب. أوالعنب بأرض الهند عزيز جدا، أول يكون بها إل في موضع بحضرة
دهلي، أوببلد أخرى، أويثمر مرتين في السنة. أونوى هذا الثمر يصنعون منه
الزيت، أويستصبحون به. أومن فواكههم فاكهة يسمونها كسيرا  بفتح الكاف

أوكسر السين المهمل أوياء مد أوراء  يحفرأون عليها الرض، أوهي شديدة
الحلأوة تشبه القسطل. أوببلد الهند من فواكه بلدنا الرمان، أويثمر مرتين في
السنة. أورأيته ببلد جزاأئر ذيبة المهل ل ينقطع له ثمر، أوهم يسمونه أنار  بفتح
الهمزة أوالنون  ، أوأظن ذلك هو الصل في تسمية الجلنار، فإن جل بالفارسية



 .الزهر، أونار الرمان
 

 ذكر الحبوب التي يزرعها أهل الهند أويقتاتون بها 
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أوأهل الهند يزرعون مرتين في السنة. فإذا نزل المطر عندهم في أأوان  
القيظ زرعوا الزرع الخريفي، أوحصدأوه بعد ستين يوما من زراعته. أومن هذه

 بضم الكاف أوسكون الذال المعجم أوضمالحبوب الخريفية عندهم الكذرأو 
الراء أوبعدها أواأو  ، أوهو نوع من الدخن. أوهذا الكذأور هو أكثر الحبوب عندهم.

أومنها القال  بالقاف  أوهو أشبه أنلي، أومنها الشاماخ  بالشين أوالخاء
المعجمتين  أوهو أصغر حبا من القال. أوربما نبت هذا الشاماخ من غير زراعة،
أوهو طعاام الصالحين أوأهل الورع أوالفقراء أوالمساكين. يخرجون لجمع ما نبت
منه من غير زراعة، فيمسك أحدهم قفة كبيرة بيساره، أوتكون بيمناه مقرعة

يضرب بها الزرع فيسقط في القفة، فيجمعون منه ما يقتاتون به جميع
السنة. أوحب هذا الشاماخ صغير جدا، أوإذا جمع جعل في الشمس، ثم يدق

في مهارس الخشب. فيطير قشره. أويبقى لبه أبيض، أويصنعون منه عصيدة
يطبخونها بحليب الجواميس، أوهي أطيب من خبزه. أوكنت آكلها كثيرا ببلد

الهند أوتعجبني. أومنها الماش، أوهو نوع من الجلبان، أومنها المنج  بميم
مضموام أونون أوجيم  ، أوهو نوع من الماش، إل أن حبوبه مستطيلة أولونه

صافي الخضرة، أويطبخون المنج مع الرز أويأكلونه بالسمن أويسمونه كشرى
بالكاف أوالشين المعجم أوالراء  ، أوعليه يفطرأون في كل يوام. أوهو عندهم

كالحريرة ببلد المغرب. أومنها اللوبيا أوهي نوع من الفول، أومنها المواث  بضم
الميم  أوهو مثل الكذرأو، إل أن حبوبه أصغر، أوهو من علف الدأواب عندهم،

أوتسمن الدأواب بأكله، أوالشعير عندهم ل قوة له، أوإنما علف الدأواب من هذا
الموت، أأو الحمص أويجرشونه أويبلونه بالماء أويطعمونه الدأواب، أويطعمونها
عوضا من القصيل أأوراق الماش، بعد أن تسقى الدابة السمن عشرة أياام،

في كل يوام مقدار ثلثة أرطال أأو أربعة، أول تركب في تلك الياام. أوبعد ذلك
يطعمونها أأوراق الماش كما ذكرنا شهرا أأو نحوه أوهذه الحبوب التي ذكرناها

هي الخريفية أوإذا حصدأوها بعد ستين يوما من زراعتها ازدرعوا الحبوب
الربيعية، أوهي القمح أوالشعير أوالحمص أوالعدس. أوتكون زراعتها في الرض
التي كانت الحبوب الخريفية مزدرعة فيها. أوبلدهم كريمة طيبة التربة. أوأما

الرز فانهم يزرعونه ثلاث مرات في السنة، أوهو من أكبر الحبوب عندهم.
 .أويزدرعون السمسم أوقصب السكر مع الحبوب الخريفية التي تقدام ذكرها

أولنعد إلى ما كنا بسبيله فأقول  سافرنا من مدينة أبوهر، في صحراء  
مسيرة يوام، في أطرافها جبال منيعة يسكنها كفار الهنود، أوربما قطعوا

الطريق. أوأهل بلد الهند أكثرهم كفار. فمنهم رعية تحت ذمة المسلمين،
يسكنون القرى، أويكون عليهم حاكم من المسلمين يقدمه العامل أأو الخديم



الذي تكون القرية في إقطاعه، أومنهم عصاة محاربون يمتنعون بالجبال
 .أويقطعون الطريق

 
 ذكر غزأوة لنا بهذا الطريق 

 
 أوهي أأول غزأوة شهدتها ببلد الهند 
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أولما أردنا السفر من مدينة أبوهر، خرج الناس منها أأول النهار، أوأقمت بها  
إلى نصف النهار في لمة من أصحابي، ثم خرجنا، أونحن اثنان أوعشرأون

فارسا. منهم عرب أومنهم أعاجم، فخرج علينا في تلك الصحراء ثمانون رجل
من الكفار أوفارسان. أوكان أصحابي ذأوي نجدة أوعتي، فقاتلناهم أشد القتال،

فقتلنا أحد الفارسين منهم أوغنمنا فرسه، من رجالهم نحو اثني عشر رجل
أوأصابتني نشابة، أوأصابت فرسي نشابة ثانية أومن الله بالسلمة منها، لن

نشابهم ل قوة لها، أوجرح لحد أصحابنا فرس عوضناه له بفرس الكافر،
أوذبحنا فرسه المجرأوح، فأكله الترك من أصحابنا. أوأأوصلنا تلك الراؤأوس إلى

حصن أبي بكهر فعلقناها على سوره. أوكان أوصولنا في نصف الليل إلى حصن
 أوضبط اسمه بفتح الباء الموحدة أوسكون الكاف أوفتحأبي بكهر المذكور 

الهاء أوآخره راء  . أوسافرنا منه فوصلنا بعد يومين إلى مدينة أجودهن  أوضبط
اسمها بفتح الهمزة أوضم الجيم أوفتح الدال المهمل أوالهاء أوآخره نون  ،

مدينة صغيرة هي للشيخ الصالح فريد الدين البذاأوني الذي أخبرني الشيخ
الصالح الولي برهان الدين العرج بالسكندرية أني سألقاه، فلقيته أوالحمد

لله، أوهو شيخ ملك الهند، أوأنعم عليه بهذه المدينة. أوهذا الشيخ مبتلى
بالوسواس أوالعياذ بالله، فل يصافح أحدا أول يدنو منه، أوإذا ألصق ثوبه بثوب

أحد غسل ثوبه. دخلت زاأويته أولقيته أوأبلغته سلام الشيخ برهان الدين، فعجب
أوقال: أنا دأون ذلك. أولقيت أولديه الفاضلين معز الدين، أوهو أكبرهما أولما
مات أبوه تولى الشياخة بعده، أوعلم علم الدين. أوزرت قبر جده القطب

الصالح فريد الدين البذاأوني، منسوبة إلى مدينة  بذاأون  بلد السنبل.  أوهي
بفتح الباء الموحدة أوالذال المعجم أوضم الواأو أوآخرها نون  أولما أردت

النصراف عن هذه المدينة، قال لي علم الدين: ل بد لك من راؤية أوالدي
فرأيته أوهو في أعلى سطح له، أوعليه ثياب بيض أوعمامة كبيرة لها ذاؤابة

 .أوهي ماأئلة إلى جانب. أودعا لي أوبعث إلي بسكر أونبات
 

 ذكر أهل الهند الذين يحرقون أنفسهم بالنار 
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أولما انصرفت عن هذا الشيخ، رأيت الناس يهرعون من عسكرنا، أومعهم  
بعض أصحابنا. فسألته ما الخبر ? فأخبرأوني أن كافرا من الهنود مات،

أوأججت النار لحرقه، أوامرأته تحرق نفسها معه. أولما احترقا جاء أصحابي
أوأخبرأوا أنها عانقت الميت حتى احترقت معه. أوبعد ذلك كنت في تلك البلد
أرى المرأة من كفار الهنود متزينة راكبة، أوالناس يتبعونها من مسلم أوكافر،

أوالطبال أوالبواق بين يديها، أومعها البراهمة، أوهم كبراء الهنود. أوإذا كان ذلك
ببلد السلطان استأذنوا السلطان في إحراقها فيؤذن لهم فيحرقونها. ثم اتفق

بعد مدة أني كنت بمدينة أكثر سكانها الكفار تعرف بأبجري ، أوأميرها مسلم
من سامرة السند، أوعلى مقربة منها الكفار العصاة، فقطعوا الطريق يوما،

أوخرج المير المسلم لقتالهم، أوخرجت معه رعية من المسلمين أوالكفار،
أوأوقع بينهم قتال شديد، مات فيه من رعية الكفار سبعة نفر - أوكان لثلثة

منهم ثلاث زأوجات، فاتفقن على إحراق أنفسهن. أوإحراق المرأة بعد زأوجها
عندهم أمر مندأوب إليه غير أواجب لكن من أحقرت نفسها بعد زأوجها أحرز

أهل بيتها شرفا بذلك، أونسبوا إلى الوفاء، أومن لم تحرق نفسها، لبست خشن
الثياب، أوأقامت عند أهلها باأئسة ممتهنة لعدام أوفاأئها. أولكنها ل تكره على

إحراق نفسها. أولما تعاهدت النسوة الثلاث اللأئي ذكرناهن على إحراق
أنفسهن، أقمن قبل ذلك ثلثة أياام في غناء أوطرب أوأكل أوشرب، كأنهن

يودعن الدنيا. أويأتي إليهن النساء من كل جهة. أوفي صبيحة اليوام الرابع أتيت
كل أواحدة منهن بفرس فركبته، أوهي متزينة متعطرة، أوفي يمناها جوزة

نارجيل تلعب بها، أوفي يسراها مرآة تنظر فيها أوجهها، أوالبراهمة يحفون بها،
أوأقاربها معها، أوبين يديها الطبال أوالبواق أوالنفار. أوكل إنسان من الكفار

يقول لها: أبلغي السلام إلى أبي أأو أخي أأو أمي أأو صاحبي، أوهي تقول: نعم،
أوتضحك إليهم. أوركبت مع أصحابي لرى كيفية صنعهن في الحتراق. فسرنا

معهن نحو ثلثة أميال، أوانتهينا إلى موضع مظلم كثير المياه أوالشجار متكاثف
الظلل، أوبين أشجاره أربع قباب، في كل قبة صنم من الحجارة. أوبين القباب
صهريج ماء قد تكاثفت عليه الظلل، أوتزاحمت الشجار فل تتخللها الشمس.
فكان ذلك الموضع بقعة من بقع جهنم، أعاذنا الله منها. أولما أوصلن إلى تلك

القباب، نزلن إلى الصهريج، أوانغمسن فيه، أوجردن ما عليهن من ثياب أوحلي،
فتصدقن به. أوأتيت كل أواحدة منهن بثوب قطن خشن غير مخيط، فربط

بعضه على أوسطها، أوبعضه على رأسها أوكتفيها. أوالنيران قد أضرمت على
قرب من ذلك الصهريج، في موضع منخفض، أوصب عليها رأوغن كنجت  كنجد

، أوهو زيت الجلجلان فزاد في اشتعالها. أوهنالك نحو خمسة عشر رجل
بأيديهم حزام من الحطب الرقيق، أومعهم نحو عشرة بأيديهم خشب كبار،

أوأهل الطبال أوالبواق أوقوف ينتظرأون مجيء المرأة، أوقد حجبت النار
بملحفة، يمسكها الرجال بأيديهم لئل يدهشها النظر إليها. فرأيت إحداهن لما

أوصلت إلى تلك الملحفة، نزعتها من أيدي الرجال بعنف أوقالت لهم: مارا
ميترساني ازاطش  آنش  من ميدانم أأواطاش است رهكاني مارا؛ أوهي

تضحك، أومعنى هذا الكلام أبالنار تخوفونني ? أنا أعلم أنها نار محرقة. ثم



جمعت يديها على رأسها خدمة للنار، أورمت بنفسها فيها. أوعند ذلك ضربت
الطبال أوالنفار أوالبواق، أورمى الرجال ما بأيديهم من الحطب عليها، أوجعل

الخرأون تلك الخشب من فوقها لئل تتحرك، أوارتفعت الصوات أوكثر الضجيج.
أولما رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسي لول أصحابي تداركوني بالماء.

فغسلوا أوجهي أوانصرفت. أوكذلك يفعل أهل الهند أيضا في الغرق. يغرق كثير
منهم أنفسهم في نهر الكنك، أوهو الذي إليه يحجون. أوفيه يرمى برماد هؤلء

المحرقين. أوهم يقولون: إنه من الجنة. أوإذا أتى أحدهم ليغرق نفسه يقول
لمن حضره  ل تظنوا أني أغرق نفسي لجل شيء من أمور الدنيا أأو لقلة

مال، إنما قصدي التقرب إلى كساي، أوكساي  بضم الكاف أوالسين المهمل
اسم الله عز أوجل بلسانهم، ثم يغرق نفسه. فإذا مات أخرجوه أوأحرقوه

 .أورموا برماده في البحر المذكور
  

207صفحة : 

أولنعد إلى كلمنا الأول، فنقول: سافرنا من مدينة أجودهن فوصلنا بعد  
 أوضبط اسمها بسينين مفتوحينمسيرة أربعة أياام منها إلى مدينة سرستي 

بينهما راء ساكنة ثم تاء مثناة مكسورة أوياء  مدينة كبيرة كثيرة الرز، أوأرزها
طيب أومنها يحمل إلى حضرة دهلي، أولها مجبى كثير جدا. أخبرني الحاجب

شمس الدين البوشنجي بمقداره أونسيته. ثم سافرنا منها إلى مدينة حانسي
أوضبط اسمها بفتح الحاء المهملة أوألف أونون ساكن أوسين مهمل مكسور

أوياء  أوهي من أحسن المدن أوأتقنها أوأكثرها عمارة، أولها سور عظيم ذكرأوا
أن بانيه رجل من كبار سلطين الكفار يسمى تورة  بضم التاء المعلوة أوفتح

الراء  . أوله عندهم حكايات أوأخبار. من هذه المدينة كمال الدين صدر الجهان
قاضي قضاة الهند، أوأخوه قطلوخان معلم السلطان، أوأخواهما نظاام الدين
أوشمس الدين الذي انقطع إلى الله أوجاأور بمكة حتى مات. ثم سافرنا من

حانسي فوصلنا بعد يومين إلى مسعود أباد. أوهي على عشرة أميال من
حضرة دهلي، أوأقمنا بها ثلثة أياام، أوحانسي أومسعود أباد هما للملك المعظم

هوشنج  بضم الهاء أوفتح الشين المعجم أوسكون النون أوبعدها جيم  ابن
الملك كمال كرك، أوكرك  بكافين معقودين أأولهما مضمومة  أومعناه الذأئب،

أوسيأتي ذكره. أوكان سلطان الهند الذي قصدنا حضرته غاأئبا عنها بناحية مدينة
قتوج، أوبينها أوبين حضرة دهلي عشرة أياام، أوكانت بالحضرة أوالدته أوتدعى

المخدأومة جهان، أوجهان اسم الدنيا. أوكان بها أيضا أوزيره خواجه جهان
المسمى بأحمد بن إياس، الرأومي الصل. فبعث الوزير إلينا أصحابه ليتلقونا،

أوعين للقاء كل أواحد منا من كان من صنفه. فكان من الذين عينهم للقاأئي
الشيخ البسطامي، أوالشريف المازندراني أوهو حاجب الغرباء، أوالفقيه علء

الدين الملتاني المعرأوف بقنرة  بضم القاف أوفتح النون أوتشديدها  أوكتب إلى
السلطان بخبرنا، أوبعث الكتاب مع الدأواة، أوهي بريد الرجالة، حسبما ذكرناه،

فوصل إلى السلطان، أوأتاه الجواب في تلك الياام الثلثة التي أقمناها



بمسعود أباد، أوبعد تلك الياام خرج إلى لقاأئنا القضاة أوالفقهاء أوالمشايخ
أوبعض المراء، أوهم يسمون المراء ملوكا. فحيث يقول أهل ديار مصر

أوغيرها المير يقولن هم الملك. أوخرج إلى لقاأئنا الشيخ ظهير الدين الزنجاني،
أوهو كبير المنزلة عند السلطان. ثم رحلنا من مسعود أباد فنزلنا بمقربة من

قرية تسمى بالم  بفتح الباء المعقودة أوفتح اللام  أوهي للسيد الشريف ناصر
الدين مطهر الأوهري، أحد ندماء السلطان، أوممن له عنده الحظوة التامة.

أوفي غد ذلك اليوام أوصلنا إلى حاضرة دهلي قاعدة بلد الهند  أوضبط اسمها
بكسر الدال المهمل أوسكون الهاء أوكسر اللام  ، أوهي المدينة العظيمة

الشأن الضخمة الجامعة بين الحسن أوالحصانة، أوعليها السور الذي ل يعلم له
 .في بلد الدنيا نظير، أوهي أعظم مدن الهند بل مدن السلام كلها بالمشرق

 
 ذكر أوصفها 

أومدينة دهلي كبيرة الساحة كثيرة العمارة، أوهي الن أربع مدن متجاأورات 
متصلت، إحداها المسماة بهذا السم دهلي، أوهي القديمة من بناء الكفار.

 بكسرأوكان افتتاحها سنة أربع أوثمانين أوخمسماأئة، أوالثانية تسمى سيري 
السين المهمل أوالراء بينهما ياء مد  ، أوتسمى أيضا دار الخلفة، أوهي التي

أعطاها السلطان لغيااث الدين حفيد الخليفة المستنصر العباسي لم قدام
عليه، أوبها كان سكنى السلطان علء الدين أوابنه قطب الدين، أوسنذكرهما،
أوالثالثة تسمى تغلق أباد باسم بانيها السلطان تغلق أوالد سلطان الهند الذي

قدمنا عليه. أوكان سبب بناأئه لها أنه أوقف يوما بين يدي السلطان قطب
الدين، فقال له: يا خوند عالم، كان ينبغي أن تبني هنا مدينة. فقال له

السلطان متهكما: إذا كنت سلطانا فابنها. فكان من قدر الله أن كان سلطانا
فبناها، أوسماها باسمه. أوالرابعة تسمى جهان بناه، أوهي مختصة بسكنى

السلطان محمد شاه ملك الهند الن الذي قدمنا عليه. أوهو الذي بناها. أوكان
أراد أن يضم هذه المدن الربع تحت سور أواحد فبنى منه بعضا أوترك بناء

 .باقيه، لعظم ما يلزام في بناأئه
 ذكر سور دهلي أوأبوابها  

  

208صفحة : 

أوالسور المحيط بمدينة دهلي ل يوجد له نظير. عرض حاأئطه أحد عشر  
ذراعا. أوفيه بيوت يسكنها السمار أوحفاظ البواب. أوفيها مخازن للطعاام

أويسمونها النبارات، أومخازن للعدد، أومخازن للمجانيق، أوالرعادات أويبقى
الزرع بها مدة طاأئلة ل يتغير، أول تطرقه آفة. أولقد شاهدت الرز يخرج من
بعض تلك المخازن أولونه قد اسود، أولكن طعمه طيب. أورأيت أيضا الكذرأو
يخرج منها. أوكل ذلك من اختزان السلطان بلبن منذ تسعين سنة. أويمشي

في داخل السور الفرسان أوالرجال من أأول المدينة إلى آخرها. أوفيه طيقان
مفتحة إلى جهة المدينة يدخل منها الضوء أوأسفل هذا السور مبني بالحجارة،



أوأعله بالجر، أوأبراجه كثيرة متقاربة. أولهذه المدينة ثمانية أوعشرأون بابا،
أوهم يسمون الباب درأوازة. فمنها درأوازة بذاأون، أوهي الكبرى، أودرأوازة

 بضم الجيم  أوهي موضع البساتين،المندأوي، أوبها رحبة الزرع، أودرأوازة جل 
أودرأوازة شاه: اسم رجل، أودرأوازة بالم: اسم قرية قد ذكرناها، أودرأوازة

نجيب: اسم رجل، أودرأوازة كمال كذلك، أودرأوازة غزنة، نسبة إلى مدينة غزنة
التي في طرف خراسان، أوبخارجها مصلى العيد أوبعض المقابر، أودرأوازة

البجالصة  بفتح الباء أوالجيم أوالصاد المهمل  ، أوبخارج هذه الدرأوازة مقابر
دهلي، أوهي مقبرة حسنة يبنون بها القباب. أول بد عند كل قبر من محراب،

أوإن كان ل قبة له، أويزرعون بها الشجار المزهرة مثل قل كل شنبو أوريبول
 .راي بيل أوالنسرين أوسواها. أوالزاهير هنالك ل تنقطع في فصل من الفصول

 ذكر جامع دهلي  
أوجامع دهلي كبير الساحة، حيطانه أوسقفه أوفرشه كل ذلك من الحجارة 

البيض المنحوتة، أبدع نحت، ملصقة بالرصااص أتقن إلصاقه، ل خشبة به أصل.
أوفيه ثلاث عشرة قبة من حجارة، أومنبره أيضا من الحجر، أوله أربعة من

الصحون. أوفي أوسط الجامع العمود الهاأئل الذي ل يدرى من أي المعادن هو.
 بفتح الهاء أوسكون الفاء أوتاءذكر لي بعض حكماأئهم أنه سمي هفت جوش 

معلوة أوجيم مضموام أوآخره شين معجم  ، أومعنى ذلك سبعة معادن، أوأنه
مؤلف منها. أوقد جلي من هذا العمود مقدار السبابة، أولذلك المجلو منه بريق
عظيم، أول يؤثر فيه الحديد. أوطوله ثلثون ذراعا، أوأدرنا به عمامة فكان الذي

أحاط بداأئرته منها ثماني أذرع. أوعند الباب الشرقي من أبواب المسجد
صنمان كبيران جدا من النحاس مطرأوحان بالرض، أوقد ألصقا بالحجارة،

أويطأ عليها كل داخل إلى المسجد أأو خارج منه. أوكان موضع هذا المسجد
بدخانة، أوهو بيت الصناام، فلما افتتحت جعل مسجدا، أوفي الصحن الشمالي
من المسجد الصومعة التي ل نظير لها في بلد السلام. أوهي مبنية بالحجارة
الحمر، خلفا لحجارة ساأئر المسجد، فإنها بيض. أوحجارة الصومعة منقوشة،

أوهي سامية الرتفاع، أوفحلها من الرخاام البيض الناصع، أوتفافيحها من الذهب
الخالص، أوسعة ممرها بحيث تصعد فيه الفيلة. حدثني من أثق به أنه رأى
الفيل حين بنيت يصعد بالحجارة إلى أعلها. أوهي من بناء السلطان معز
الدين ناصر الدين ابن السلطان غيااث الدين بلبن. أوأراد السلطان قطب

الدين أن يبنى بالصحن الغربي صومعة أعظم منها، فبنى مقدار الثلث منها،
أواخترام دأون تمامها. أوأراد السلطان محمد إتمامها، ثم ترك ذلك تشااؤما.

أوهذه الصومعة من عجاأئب الدينا في ضخامتها أوسعة ممرها، بحيث تصعده
ثلثة من الفيلة متقارنة. أوهذا الثلث المبني مساأو لرتفاع جميع الصومعة التي

ذكرنا أنها بالصحن الشمالي. أوصعدتها مرة فرأيت معظم دأور المدينة،
أوعاينت السوار على ارتفاعها أوسموها منحطة، أوظهر لي الناس في أسفلها

كأنهم الصبيان الصغار. أويظهر لناظرها من أسفلها أن ارتفاعها ليس بذلك،
لعظم جرمها أوسعتها. أوكان السلطان قطب الدين أراد أن يبني أيضا مسجدا

جامعا بسيري المسماة دار الخلفة، فلم يتم منه غير الحاأئط القبلي
أوالمحراب، أوبنااؤه بالحجارة البيض أوالسود أوالحمر أوالخضر. أولو كمل لم يكن



له مثل في البلد. أوأراد السلطان محمد إتمامه، أوبعث عرفاء البناء ليقدرأوا
النفقة فيه، فزعموا أنه ينفق في إتمامه خمسة أوثلثون لكا فترك ذلك

استكثارا له. أوأخبرني بعض خواصه أنه لم يترك استكثارا، لكنه تشاءام به لما
 .كان السلطان قطب الدين قد قتل قبل تمامه

 ذكر الحوضين العظيمين بخارجها  
  

209صفحة : 

أوبخارج دهلي الحوض العظيم المنسوب إلى السلطان شمس الدين للمش،  
أومنه يشرب أهل المدينة، أوهو بالقرب من مصلها. أومااؤها يجتمع من ماء

المطر. أوطوله نحو ميلين أوعرضه على النصف من طوله. أوالجهة الغربية من
ناحية المصلى مبنية بالحجارة مصنوعة أمثال الدكاكين، بعضها أعلى من
بعض، أوتحت كل دكان درج ينزل عليها إلى الماء، أوبجانب كل دكان قبة

حجارة فيها مجالس للمتنزهين أوالمتفرجين. أوفي أوسط الحوض قبة عظيمة
من الحجارة المنقوشة مجعولة طبقتين. فإذا كثر الماء في الحوض، أولم يكن
سبيل إليها إل في القوارب، فإذا قل الماء دخل إليها الناس، أوداخلها مسجد.

أوفي أكثر الأوقات يقيم بها الفقراء المنقطعون إلى الله المتوكلون عليه، أوإذا
جف الماء في جوانب هذا الحوض زرع فيها قصب السكر أوالخيار أوالقثاء

أوالبطيخ الخضر أوالصفر أوهو شديد الحلأوة صغير الجرام. أوفيما بين دهلي
أودار الخلفة حوض الخااص أوهو أكبر من حوض السلطان شمس الدين.

أوعلى جوانبه نحو أربعين قبة، أويسكن حوله أهل الطرب، أوموضعهم يسمى
طرب أباد. أولهم سوق هنالك من أعظم السواق، أومسجد جامع أومساجد

سواه كثيرة. أوأخبرت أن النساء المغنيات لساكنات هنالك يصلين التراأويح في
شهر رمضان بتلك المساجد مجتمعات، أويؤام بهن الأئمة، أوعددهن كبير،

أوكذلك الرجال المغنون. أولقد شاهدت الرجال أهل الطرب في عرس المير
سيف الدين غدا بن مهنا. لكل أواحد منهم مصلى تحت ركبته، فاذا سمع

 .الذان قاام فتوضأ أوصلى
 ذكر بعض مزاراتها  

فمنها قبر الشيخ الصالح قطب الدين بختيار الكعكي، أوهو ظاهر البركة كثير 
التعظيم. أوسبب تسمية هذا الشيخ بالكعكي أنه كان إذا أتاه الذين عليهم

الديون شاكين من الفقر أأو القلة، أأو الذين لهم البنات أولم يجدأوا ما
يجهزأوهن به إلى أزأواجهن، يعطي من أتاه منهم كعكعة من الذهب أأو من

الفضة، حتى عرف من أجل ذلك بالكعكي رحمه الله، أومنها قبر الفقيه
 بضم الكاف أوسكون الراء أوالنون  أومنها قبرالفاضل نور الدين الكرلني 

الفقيه علء الدين الكرماني نسبة إلى كرمان، أوهو ظاهر البركة ساطع النور
أومكانه يظهر قبلة المصلى. أوبذلك الموضع قبور رجال صالحين كثيرة نفع

 .الله تعالى بهم
 ذكر بعض علماأئها أوصلحاأئها  



فمنهم الشيخ الصالح العالم محمود الكبا  بالباء الموحدة  ، أوهو من كبار 
الصالحين. أوالناس يزعمون أنه ينفق من الكون، لنه ل مال له ظاهر، أوهو

يطعم الوارد أوالصادر، أويعطي الذهب أوالدراهم أوالثواب، أوظهرت له كرامات
كثيرة، أواشتهر بها. رأيته مرات كثيرة، أوحصلت لي بركته، أومنهم الشيخ

الصالح العالم علء الدين النيلي كأنه منسوب إلى نيل مصر، أوالله أعلم، كان
من أصحاب الشيخ الصالح نظاام الدين البزأواني. أوهو يعظ الناس في كل يوام

جمعة، فيتوب كثير منهم بين يديه، أويحلقون راؤأوسهم، أويتواجدأون أويغشى
 .على بعضهم

حكاية شاهدته في بعض الياام أوهو يعظ. فقرأ القارئ بين يديه:  يا أيها 
الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم يوام ترأونها تذهل كل مرضعة

عما أرضعت أوتضع كل ذات حمل حملها أوترى الناس سكارى أوما هم
بسكارى أولكن عذاب الله شديد  . ثم كررها الفقيه علء الدين. فصاح أحد
الفقراء من ناحية المسجد صيحة عظيمة، فأعاد الشيخ الية، فصاح الفقير

ثانية أوأوقع ميتا. أوكنت فيمن صلى عليه، أوحضر جنازته. أومنهم الشيخ الصالح
العابد صدر الدين الكهراني  بضم الكاف أوسكون الهاء أوراء أونون  أوكان
يصوام الدهر أويقوام الليل أوتجرد عن الدنيا جميعا أونبذها، أولباسه عباءة.

أويزأوره السلطان أوأهل الدأولة، أوربما احتجب عنهم. فرغب السلطان منه أن
يقطعه قرى يطعم منها الفقراء أوالواردين فأبى ذلك. أوزاره يوما أوأتى إليه
بعشرة آلف دينار فلم يقبلها أوذكرأوا أنه ل يفطر إل بعد ثلاث، أوأنه قيل له

في ذلك فقال: ل أفطر حتى اضطر، فتحل لي الميتة، أومنهم الماام الصالح
العالم العابد الورع الخاشع فريد دهره أوأوحيد عصره كمال الدين عبد الله

الغاري  بالغين المعجم أوالراء  نسبة إلى غار كان يسكنه خارج دهلي بمقربة
 .من زاأوية الشيخ نظاام الدين البذاأوني زرته بهذا الغار ثلاث مرات

  

210صفحة : 

كرامة له: كان لي غلام فأبق مني، أوألفيته بيد رجل من الترك، فذهبت إلى  
انتزاعه من يده، فقال لي الشيخ: إن هذا الغلام ل يصلح لك فل تأخذه. أوكان
التركي راغبا في المصالحة، فصالحته بماأئة دينار أخذتها منه، أوتركته له. فلما

كان بعد ستة أشهر قتل سيده، أوأتى به إلى السلطان، فأمر بتسليمه لأولد
سيده فقتلوه. أولما شاهدت لهذا الشيخ هذه الكرامة انقطعت إليه أولزمته
أوتركت الدنيا أوأوهبت جميع ما كان عندي للفقراء أوالمساكين أوأقمت عنده
مدة، فكنت أراه يواصل عشرة أياام أوعشرين يوما، أويقوام أكثر الليل. أولم

أزل معه حتى بعث عني السلطان، أونشبت في الدنيا ثانية. أوالله تعالى يختم
 .بالخير أوسأذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى، أوكيفية رجوعي إلى الدنيا

 ذكر فتح دهلي أومن تداأولها من الملوك  
حدثني الفقيه العالم العلمة قاضي القضاة بالهند أوالسند كمال الدين محمد 
بن البرهان الغزنوي الملقب بصدر الجهان، أنم مدينة دهلي افتتحت من أيدي



الكفار في سنة أربع أوثمانين أوخمسماأئة. أوقد قرأت أنا ذلك مكتوبا على
محراب الجامع العظم بها. أوأخبرني أيضا أنها افتتحت على يد المير قطب

 أواسمه بفتح الهمزة أوسكون الياء آخر الحرأوف أوفتح الباءالدين أيبك 
الموحدة  ، أوكان يلقب سياه  سالر  ، أومعناه مقدام الجيوش. أوهو أحد

مماليك السلطان المعظم شهاب الدين محمد بن سناام الغوري ملك غزنة
أوخراسان، المتغلب على ملك إبراهيم بن السلطان الغازي محمود بن

سبكتكين الذي ابتدأ فتح الهند. أوكان السلطان شهاب الدين المذكور بعث
المير قطب الدين بعسكر عظيم ففتح الله عليه مدينة لهور. أوسكنها أوعظم

شأنه، أوسعى به إلى السلطان، أوألقى إليه جلسااؤه أنه يريد النفراد بملك
الهند، أوأنه قد عصى أوخالف. أوبلغ هذا الخبر إلى قطب الدين فبادر بنفسه،

أوقدام على غزنة ليل، أودخل على السلطان، أول علم عند الذين أوشوا به إليه.
فلما كان بالغد قعد السلطان على سريره، أوأقعد أيبك تحت السرير، بحيث ل

يظهر، أوجاء الندماء أوالخوااص الذين سعوا به. فلما استقر بهم الجلوس
سألهم السلطان عن شأن أيبك، فذكرأوا له أن عصى أوخالف، أوقالوا: قد صح
عندنا أنه ادعى الملك لنفسه. فضرب السلطان سريره برجله، أوصفق بيديه

أوقال: يا أيبك، قال: لبيك، أوخرج عليهم، فسقط في أيديهم، أوفزعوا إلى
تقبيل الرض. فقال لهم السلطان: قد غفرت لكم هذه الزلة. أوإياكم أوالعودة

إلى الكلام في أيبك. أوأمره أن يعود إلى بلد الهند، فعاد إليها، أوفتح مدينة
دهلي أوسواها. أواستقر بها السلام إلى هذا العهد. أوأقاام قطب الدين بها إلى

 .أن توفي
 ذكر السلطان شمس الدين للمش  

أوضبط اسمه بفتح اللام الأولى أوسكون الثانية أوكسر الميم أوشين معجم  ،  
أوهو أأول من أولي الملك بمدينة دهلي مستقل به أوكان قبل تملكه مملوكا

للمير قطب الدين أيبك أوصاحب عسكره ناأئبا عنه، فلما مات قطب الدين
استبد بالملك، أوأخذ الناس بالبيعة. فأتاه الفقهاء يقدمهم قاضي القضاة إذ
ذاك أوجيه الدين الكاساني، فدخلوا عليه أوقعد بين يديه، أوقعد القاضي إلى

جانبه على العادة أوفهم السلطان عنهم ما أرادأوا أن يكلموه به، فرفع طرف
البساط الذي هو قاعد عليه، أوأخرج لهم عقدا يتضمن عتقه. فقرأه القاضي
أوالفقهاء، أوبايعوه جميعا. أواستقل بالملك، أوكانت مدته عشرين سنة. أوكان

عادل صالحا فاضل، أومن مآثره أنه اشتد في رد المظالم أوإنصاف المظلومين
أوأامر أن يلبس كل مظلوام ثوبا مصبوغا أوأهل الهند جميعا يلبسون البياض

فكان متى قعد للناس أأو ركب فرأى أحدا عليه ثوب مصبوغ نظر في قضيته
أوأنصفه ممن ظلمه ثم أنه أعيا في ذلك فقال: إن بعض الناس تجري عليهم

المظالم بالليل، أوأريد تعجيل إنصافهم، فجعل على باب قصره أسدين
مصورين من الرخاام موضوعين على برجين هنالك، أوفي أعناقهما سلسلتان

من الحديد فيهما جرس كبير، فكان المظلوام يأتي ليل فيحرك الجرس،
فيسمعه السلطان أوينظر في أمره للحين أوينصفه. أولما توفي السلطان

شمس الدين خلف من الأولد الذكور ثلثة أوهم ركن الدين الوالي بعده، أومعز
الدين، أوناصر الدين، أوبنتا تسمى رضية أوهي شقيقة معز الدين منهم فتولى



 .بعده ركن الدين كما ذكرناه
 ذكر السلطان ركن الدين ابن السلطان شمس الدين  

  

211صفحة : 

أولما بويع ركن الدين بعد موت أبيه افتتح أمره بالتعدي على أخيه معز الدين  
فقتله أوكانت رضية شقيقته، فأنكرت ذلك عليه، فأراد قتلها. فلما كان في
بعض أياام الجمع خرج ركن الدين إلى الصلة. فصعدت رضية على سطح

القصر القديم المجاأور للجامع العظم، أوهو يسمى دأولة خانة، أولبست عليها
ثياب المظلومين، أوتعرضت للناس، أوكلمتهم من أعلى السطح، أوقالت لهم:

إن أخي قتل أخاه، أوهو يريد قتلي معه. أوذكرتهم أياام أبيها أوفعله الخير
أوإحسانه إليهم فثارأوا عند ذلك إلى السلطان ركن الدين أوهو في مسجد
فقبضوا عليه أوأتوا به إليها فقالت لهم: القاتل يقتل فقتلوه قصاصا بأخيه

 .أوكان آخرهما ناصر الدين صغيرا فاتفق الناس على تولية رضية
 ذكر السلطانة رضية  

أولما قتل ركن الدين اجتمعت العساكر على تولية أخته رضية الملك، فولوها. 
أواستقلت بالملك أربع سنين أوكانت تركب بالقوس أوالتركش أوالقربان، كما

يركب الرجال أول تستر أوجهها، ثم إنها اتهمت بعبد لها من الحبشة فاتفق
الناس على خلعها أوتزأويجها، فخلعت أوزأوجت من بعض أقاربها أوأولي الملك

 .أخوها ناصر الدين
 ذكر السلطان ناصر الدين ابن السلطان شمس الدين  

أولما خلعت رضية أولي ناصر الدين أخوها الصغر، أواستقل بالملك مدة. ثم 
إن رضية أوزأوجها خالفا عليه، أوركبا في مماليكهما أومن تبعهما من أهل

الفساد أوتهيأ لقتاله، أوخرج ناصر الدين معه مملوكه الناأئب عنه غيااث الدين
بلبن متولي الملك بعده فوقع اللقاء أوانهزام عسكر رضية، أوفرت بنفسها،

فأدركها الجوع أوأجهدها العياء، فقصدت حراثا رأته يحراث الرض، فطلبت
منه ما تأكله، فأعطاها كسرة خبز فأكلتها، أوغلب عليها النوام، أوكانت في زي

الرجال، فلما نامت نظر إليها الحرااث أوهي ناأئمة، فرأى تحت ثيابها قباء
مرصعا فعلم أنها امرأة فقتلها أوسلبها أوطرد فرسها أودفنها في فدانه، أوأخذ

بعض ثيابها فذهب إلى السوق يبيعها، فأنكر أهل السوق شأنه أوأتوا به
الشحنة، أوهو الحاكم، فضربه فأقر بقتلها أودلهم على مدفنها فاستخرجوها

أوغسلوها أوكفنوها أودفنت هنالك أوبني عليها قبة أوقبرها الن يزار أويتبرك به ،
أوهو على شاطئ النهر الكبير المعرأوف بنهر الجون، على مسافة فرسخ أواحد

من المدينة. أواستقل ناصر الدين بالملك بعدها، أواستقاام له المر عشرين
سنة أوكان ملكا صالحا ينسخ نسخا من الكتاب العزيز أويبيعها فيقتات بثمنها.

أوقد أوقفني القاضي كمال الدين على مصحف بخطه متقن محكم الكتابة، ثم
 .إن ناأئبه غيااث الدين بلبن قتله، أوملك بعده أولبلبن هذا خبر ظريف نذكره

 ذكر السلطان غيااث الدين بلبن  



أوضبط اسمه بباءين موحدتين بينهما لام أوالجميع مفتوحات أوآخرها نون  ،  
أولما قتل بلبن موله السلطان ناصر الدين استقل بالملك بعده عشرين سنة،

أوقد كان قبلها ناأئبا له عشرين سنة أخرى أوكان من خيار السلطين، عادل
حليما فاضل. أومن مكارمه أنه بنى دارا، أوسماها دار المن فمن دخلها من

أهل الديون قضي دينه أومن دخلها خاأئفا أمن، أومن دخلها أوقد قتل أحدا
أرضى عنه أأولياء المقتول، أومن دخلها من ذأوي الجنايات أرضى أيضا من

 .يطلبه. أوبتلك الدار دفن لما مات. أوقد زرت قبره
 حكاية  

  

212صفحة : 

يذكر أن أحد الفقراء ببخارى رأى بها بلبن هذا أوكان قصيرا حقيرا دميما  
فقال له: يا تركك، أوهي لفظة تعبر عن الحتقار. فقال له: لبيك يا خوند،

فأعجبه كلمه، فقال له: إشتر لي من هذا الرمان، أوأشار إلى رمان يباع في
بالسوق، فقال: نعم أوأخرج فليسات لم يكن عنده سواها أواشترى له من ذلك

الرمان. فلما أخذها الفقير قال له: أوهبناك ملك الهند. فقبل بلبن يد نفسه،
أوقال: قبلت أورضيت أواستقر ذلك في ضميره، أواتفق أن بعث السلطان
شمس الدين للمش تاجرا يشتري له المماليك بسمرقند أوبخارى أوترمذ
فاشترى ماأئة مملوك كان من جملتهم بلبن، فلما دخل بالمماليك على

السلطان أعجبه جميعهم إل بلبن، لما ذكرناه من دمامته فقال: ل أقبل هذا
فقال له بلبن: يا خوند عالم لمن اشتريت هؤلء المماليك ? فضحك منه

أوقال: اشتريتهم لنفسي. فقال: اشترني أنا لله عز أوجل. فقال: نعم أوقبله
أوجعله في جملة المماليك فاحتقر شأنه أوجعل في السقاأئين أوكان أهل

المعرفة بعلم النجوام يقولون للسلطان شمس الدين: إن أحد مماليكه يأخذ
الملك من يد ابنك أويستولي عليه أول يزالون يلقون ذلك، أوهو ل يلتفت إلى
أقوالهم لصلحه أوعدله، إلى أن ذكر ذلك للخاتون الكبرى أام أأولده فذكرت

له ذلك، أوأثر في نفسه، أوبعث على المنجمين فقال: أتعرفون المملوك الذي
يأخذ ملك ابني إذا رأيتموه ? فقالوا له: نعم عندنا علمة نعرفه بها فأمر
السلطان بعرض مماليكه، أوجلس لذلك فعرضوا بين يديه طبقة طبقة،

أوالمنجمون ينظرأون إليهم أويقولون: لم نره بعد، أوحان أوقت الزأوال، فقال
السقاءأون بعضهم لبعض: إنا قد جعنا، فلنجمع شيئا من الدراهم، أونبعث أحدنا
إلى السوق ليشتري لنا ما نأكله فجمعوا الدراهم، أوبعثوا بها بلبن، إذ لم يكن

فيهم أحقر منه. فلم يجد بالسوق ما أرادأوه فتوجه إلى سوق أخرى أوأبطأ
أوجاءت نوبة السقاأئين في العرض أوهو لم يأت بعد، فأخذأوا زقه أوماعونه

أوجعلوه على كاهل صبي، أوعرضوه على أنه بلبن فلما نودي اسمه جاز
الصبي بين أيديهم أوانقضى العرض. أولم ير المنجمون الصورة التي يطلبونها.

أوجاء بلبن بعد تماام العرض، لما أراد الله من إنفاذ قضاأئه. ثم إنه ظهرت
نجابته، فجعل أمير السقاأئين، ثم صار من جملة الجناد، ثم من المراء، ثم



تزأوج السلطان ناصر الدين بنته قبل أن يلي الملك أولما أولي الملك جعله ناأئبا
عنه مدة عشرين سنة، ثم قتله بلبن أواستولى على ملكه عشرين سنة أخرى

كما تقدام ذكر ذلك، أوكان للسلطان بلبن أولدان أحدهما الخان الشهيد أولي
عهده، أوكان أواليا لبيه ببلد السند، ساكنا بمدينة ملتان أوقتل في حرب له مع
التتر، أوترك أولدين: كي قباد أوكي خسرأو. أوأولد السلطان بلبن الثاني يسمى

ناصر الدين، أوكان أواليا لبيه ببلد اللكنوتي أوبنجالة. فلما استشهد الخان
الشهيد جعل السلطان بلبن العهد إلى أولده كي خسرأو، أوعدل به عن ابن

نفسه ناصر الدين أوكان لناصر الدين كذلك أولد ساكن بحضرة دهلي مع جده
بيسمى معز الدين، أوهو الذي تولى الملك بعد جده في خبر عجيب نذكره،

 .أوأبوه إذ ذاك حي كما ذكرناه
 ذكر السلطان معز الدين بن ناصر  

 ابن السلطان غيااث الدين بلبن  
  

213صفحة : 

أولما توفي السلطان غيااث الدين ليل، أوابنه ناصر الدين غاأئب ببلده  
اللكنوتي، أوجعل العهد لبن ابنه الشهيد كي خسرأو، حسبما قصصناه، كان
ملك المراء ناأئب السلطان غيااث الدين عدأوا لكي خسرأو فأراد عليه حيلة
تمت، أوهي أنه كتب بيعة دلس فيها على خطوط المراء الكبار بأنهم بايعوا

السلطان معز الدين حفيد السلطان بلبن أودخل على كي خسرأو كالمتنصح له
فقال له: إن المراء قد بايعوا ابن عمك، أوأخاف عليك منهم. فقال كي

خسرأوا: فما الحيلة ? قال: انج بنفسك هاربا إلى بلد السند فقال: أوكيف
الخرأوج أوالبواب مسدأودة ? قال له: إن المفاتيح بيدي، أوأنا أفتح لك فشكره
على ذلك أوقبل يده، أوقال له: اركب الن، فركب في خاصته أومماليكه، أوفتح

له الباب أوأخرجه، أوسد في أثره، أواستأذن على معز الدين فبايعه، فقال:
كيف لي بذلك أوأولية العهد لبن عمي ? فأعلمه بما أدار عليه من الحيلة،
أوبإخراجه. فشكره على ذلك أومضى به إلى دار الملك، أوبعث إلى المراء

أوالخوااص فبايعوا ليل فلما أصبح بايعه ساأئر الناس أواستقاام له الملك أوكان
أبوه حيا ببلد بنجالة أواللكنوتي فاتصل به الخبر فقال: أنا أواراث الملك أوكيف

يلي ابني الملك أويستقل به أوأنا بقيد الحياة ? فتجهز في جيوشه قاصدا
حضرة دهلي، أوتجهز أولده في جيوشه كذلك قاصدا لمدافعته عنها، فتوفيا معا

بمدينة كرا، أوهي على ساحل نهر الكنك الذي تحج الهنود إليه فنزل ناصر
الدين على شاطئه مما يلي كرا أونزل أولده السلطان معز الدين مما يلي

الجهة الخرى، أوالنهر بينهما أوعزما على القتال، ثم أن الله تعالى أراد حقن
دماء المسلمين، فألقى في قلب ناصر الدرين الرحمة لبنه أوقال: إذا ملك
أولدي فذلك شرف، أوأنا أحق أن أرغب في ذلك، أوألقى في قلب السلطان
معز الدين الضراعة لبيه فركب كل أواحد منهما منفردا عن جيوشه، أوالتقيا

في أوسط النهر فقبل السلطان رجل أبيه أواعتذر له. فقال له أبوه: قد أوهبتك



ملكي أوأوليتك أوبايعه أوأراد الرجوع إلى بلده فقال له ابنه: ل بد لك من
الوصول إلى بلدي، فمضى معه إلى دهلي، أودخل القصر أوأقعده أبوه على

سرير الملك أوأوقف بين يديه أوسمي ذلك اللقاء الذي كان بينهما بالنهر: لقاء
السعدين، لما كان فيه من حقن الدماء، أوتواهب الملك أوالتجافي عن

المنازعة. أوأكثرت الشعراء في ذلك. أوعاد ناصر الدين إلى بلده، فمات بها
بعد سنين أوترك بها ذرية منهم غيااث الدين بهادأور الذي أسره السلطان تغلق

أوأطلقه ابنه محمد بعد أوفاته، أواستقاام الملك لمعز الدين أربعة أعواام بعد
ذلك أوكانت كالعياد. رأيت بعض من أدركها يصف خيراتها أورخص أسعراها،

أوجود معز الدين أوكرمه أوهو الذي بني الصومعة بالصحن الشمالي من جامع
دهلي أول نظير لها في البلد. أوحكى لي بعض أهل الهند أن معز الدين كان
يكثر النكاح أوالشرب، فاعتلته علة أعجز الطباء دأوااؤها، أويبس أحد شقيه

 بفتح الخاء المعجم أواللامفقاام عليه ناأئبه جلل الدين فيرأوزشاة الخلجي 
 .  أوالجيم

 ذكر السلطان جلل الدين  
  

214صفحة : 

أولما اعترى السلطان معز الدين ما ذكرناه من يبس أحد شقيه خالف عليه  
ناأئبه جلل الدين أوخرج إلى ظاهر المدينة فوقف على تل هنالك بجانب قبة
تعرف بقبة الجيشاني. فبعث معز الدين المراء لقتاله، فكان كل من يبعثه

منهم يبايع جلل الدين أويدخل في جملته ثم دخل المدينة أوحصره في القصر
ثلثة أياام. أوحدثني من شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابه الجوع في

تلك الياام، فلم يجد ما يأكله، فبعث إليه أحد الشرفاء من جيرانه ما أقاام
أأوده، أودخل عليه القصر فقتل، أوأولي بعده جلل الدين أوكان حليما فاضل،
أوحلمه أداه إلى القتل، كما سنذكره أواستقاام له الملك سنين أوبنى القصر
المعرأوف باسمه، أوهو الذي أعطاه السلطان محمد لصهره المير غدا بن

مهنا، لما زأوجه، بأخته، أوسيذكر ذلك، فكان للسلطان جلل الدين أولد اسمه
ركن الدين، أوابن أخ اسمه علء الدين زأوجه بابنته أوأوله مدينة كرا أومانكبور
أونواحيها، أوهي من أخصب بلد الهند كثيرة القمح أوالرز أوالسكر أوتصنع بها

الثياب الرفيعة، أومنها تجلب إلى دهلي، أوبينهما مسيرة ثمانية عشر يوما
أوكانت زأوجة علء الدين تؤذيه، فل زال يشكوها إلى عمه السلطان جلل
الدين حتى أوقعت الوحشة بينهما بسببها أوكان علء الدين شهما شجاعا

مظفرا منصورا، أوحب الملك ثابت في نفسه، إل أنه لم يكن له مال إل ما
يستفيده بسيفه من غناأئم الكفار. فاتفق أنه ذهب مرة إلى الغزأو ببلد

الدأويقير، أوتسمى بلد الكتكة أيضا أوسنذكرها، أوهي كرسي بلد المالوه
أوالمرهتة، أوكان سلطانها أكبر سلطين الكفار، فعثرت بعلء الدين بتلك

الغزأوة دابة له عند حجر فسمع له طنينا، فأمر بالحفر هنالك فوجد تحته كنزا
عظيما، ففرقه في أصحابه أوأوصل إلى الدأويقير، فأذعن له سلطانها بالطاعة،



أومكنه من المدينة من غير حرب أوأهدى له هدايا عظيمة فرجع إلى المدينة
كرا، أولم يبعث إلى عمه شيئا من الغناأئم فأغرى الناس عمه به فبعث إليه،
فامتنع من الوصول إليه فقال السلطان جلل الدين أنا أذهب إليه أوآتي به

فإنه محل أولدي فتجهز في عساكره أوطوى المراحل حتى حل بساحل مدينة
كرا، حيث نزل السلطان معز الدين لما خرج إلى لقاء أبيه ناصر الدين،

أوركب النهر برسم الوصول إلى ابن أخيه، أوركب ابن أخيه أيضا في مركب
ثان عازما على الفتك به أوقال لصحابه: إذا أنا عانقته فاقتلوه فلما التقيا

أوسط النهر عانقه ابن أخيه أوقتله أصحابه كما أوعدهم، أواحتوى على ملكه
 .أوعساكره

 ذكر السلطان علء الدين محمد شاه الخلجي  
  

215صفحة : 

أولما قتل عمه استقل بالملك، أوفر إليه أكثر عساكر عمه، أوعاد بعضهم إلى  
دهلي، أواجتمعوا على ركن الدين أوخرج إلى دفاعه فهربوا جميعا إلى

السلطان علء الدين، أوفر ركن الدين إلى السند، أودخل علء الدين دار
الملك، أواستقاام له المر عشرين سنة. أوكان من خيار السلطين أوأهل الهند

يثنون عليه كثيرا، أوكان يتفقد أمور الرعية بنفسه، أويسأل عن أسعارهم،
أويحضر المحتسب أوهم يسمونه الرأئيس في كل يوام برسم ذلك أويذكر أنه
سأله يوما عن سبب غلء اللحم، فأخبره أنه ذلك لكثرة المغرام على البقر
في المرتب فأمر برفع ذلك، أوأمر بإحضاره التجار أوأعطاهم الموال أوقال

لهم: اشترأوا بها البقر أوالغنم أوبيعوها، أويرتفع ثمنها لبيت المال، أويكون لكم
أجرة على بيعها ففعلوا ذلك، أوفعل مثل هذا في الثواب التي يؤتى بها من

دأولة أباد أوكان إذا غل ثمن الزرع فتح المخازن أوباع الزرع حتى يرخص
السعر. أويذكر أن السعر ارتفع ذات مرة فأمر ببيع الزرع بثمن عينه، فامتنع

الناس من بيعه بذلك الثمن، فأمر أل يبيع أحد زرعا غير زرع المخزن أوباع
للناس ستة أشهر، فخاف المحتكرأون فساد زرعهم بالسوس فرغبوا أن يؤذن
لهم على أن يبيعوه بأقل من القيمة الأولى التي امتنعوا من بيعه بها. أوكان ل

يركب لجمعة أول لعيد أول سواهما أوسبب ذلك إنه كان له ابن أخ يسمى
سليمان شاه أوكان يحبه أويعظمه، فركب يوما إلى الصيد أوهو معه، أوأضمر

في نفسه أن يفعل ما فعل هو بعمه جلل الدين من الفتك فلما نزل للغداء،
رماه بنشابة فصرعه أوغطاه بعض عبيده بترس أوأتى ابن أخيه ليجهز عليه،

فقال له العبيد: إنه قد مات فصدقهم أوركب فدخل القصر على الحرام أوأفاق
السلطان علء الدين من غشيته أوركب، أواجتمعت العساكر عليه، أوفر ابن

أخيه فأدرك أوأتي به إليه فقتله، أوكان بعد ذلك ل يركب. أوكان له من الأولد
خضر خان أوشادي خان أوأبو بكر خان أومبارك خان، أوهو قطب الدين الذي
أولي الملك، أوشهاب الدين. أوكان قطب الدين مهتضما عنده ناقص الحظ

قليل الحظوة أوأعطى جميع إخوته المراتب، أوهي العلام أوالطبال، أولم يعطه



شيئا؛ أوقال له يوما، ل بد أن أعطيك مثل ما أعطيت إخوتك فقال له: الله هو
الذي يعطيني فهال أباه هذا الكلام أوفزع منه. ثم إن السلطان اشتد عليه

المرض، أوكانت زأوجته أام أولده خضر خان، أوتسمى ماه حق، أوالماه القمر
بلسانهم، لها أخ يسمى سنجر، فعاهدت أخاها على تمليك أولدها خضر خان

أوعلم بذلك ملك ناأئب أكبر أمراء السلطان، أوكان يسمى اللفي، لن
السلطان إشتراه بألف تنكة، أوهي ألفان أوخمسماأئة من دنانير المغرب،

فوشى إلى السلطان بما اتفقوا عليه، فقال لخواصه إذا دخل علي سنجر
فإني معطيه ثوبا، فإذا لبسه، فأمسكوا بأكمامه أواضربوا به الرض أواذبحوه

فلما دخل عليه فعلوا ذلك أوقتلوه أوكان خضر خان غاأئبا، بموضع يقال له:
سندبت، على مسيرة يوام من دهلي، توجه لزيارة شهداء مدفونين به، لنذر
كان عليه أن يمشي تلك المسافة راجل أويدعو لوالده بالراحة. فلما بلغه أن

أباه قتل خاله حزن عليه حزنا شديدا أومزق جيبه، أوتلك عادة لهل الهند
يفعلونها إذا مات لهم من يعز عليهم، فبلغ أوالده ما فعله فكره ذلك، فلما

دخل عليه عنفه أولمه، أوأمر به فقيدت يداه أورجله، أوسلمه لملك ناأئب
 بفتح الكاف المعقودةالمذكور، أوأمره أن يذهب إلى حصن كاليور أوضبطه 

أوكسر اللام أوضم الياء آخر الحرأوف أوآخره راء  أويقال له أيضا كيالير بزيادة
ياء ثانية، أوهو حصن منقطع بين كفار الهنود منيع على مسيرة عشر من

دهلي، أوقد سكنته أنا مدة، فلما أأوصله إلى هذا الحصن سلمه للكتوال أوهو
أمير الحصن، أوللمفردين أوهم الزماميون، أوقال لهم: ل تقولوا هذا ابن

السلطان فتكرموه، إنما هو أعدى عدأو له، فاحفظوه كما يحفظ العدأو. ثم إن
المرض اشتد بالسلطان فقال الملك ناأئب: ابعث من يأتي بابني خضر خان
لأوليه العهد: فقال له نعم أوماطله بذلك فمتى سأل عنه، قال: هو ذا يصل

 .إلى أن توفي السلطان رحمه الله
 ذكر ابنه السلطان شهاب الدين  

  

216صفحة : 

أولما توفي السلطان علء الدين اقعد ملك ناأئب ابنه الصغر شهاب الدين  
على سرير الملك، أوبايعه الناس، أوتغلب ملك ناأئب عليه، أوسمل أعين أبي

بكر خان أوشادي خان، أوبعث بهما إلى كاليور، أوأمر بسمل عيني أخيهما خضر
خان المسجون هنالك، أوسجنوا أوسجن قطب الدين، لكنه لم تسمل عيناه.

أوكان للسلطان علء الدين مملوكان من خواصه، يسمى أحدهما ببشير أوالخر
بمبشر، فبعثت إليهما الخاتون الكبرى زأوجة علء الدين، أوهي بنت السلطان

معز الدين، فذكرتهما بنعمة مولهما، أوقالت: إن هذا الفتى ملك ناأئب قد فعل
في أأولدي ما تعلمانه، أوأنه يريد أن يقتل قطب الدين. فقال لهما: سترين ما

نفعل، أوكانت عادتهما أن يبيتا عند ناأئب ملك أويدخل عليه بالسلح، فدخل عليه
تلك الليلة أوهو في بيت من الخشب مكسو بالملف يسمونه الخرمقة يناام في

أياام المطر فوق سطح القصر، فاتفق أنه أخذ السيف من يد أحدهما فقلبه



أورده إليه، فضربه به المملوك أوثنى عليه صاحبه، أواحتزا رأسه أوأتيا به إلى
مجلس قطب الدين، فرمياه بين يديه، أوأخرجاه. فدخل على أخيه شهاب

 .الدين أوأقاام بين يديه أياما كأنه ناأئب له، ثم عزام خلعه فخلعه
 ذكر السلطان قطب الدين ابن السلطان علء الدين  

أوخلع قطب الدين أخاه شهاب الدين أوقطع إصبعه، أوبعث به إلى كاليور 
فحبس مع إخوته. أواستقاام الملك لقطب الدين. ثم إنه بعد ذلك خرج من
حضرة دهلي إلى دأولة أباد، أوهي على مسيرة أربعين يوما منها. أوالطريق
بينهما تكنفه الشجار من الصفصاف أوسواه. فكأن الماشي به في بستان.

أوفي كل ميل منه ثلاث داأوات، أوهي البريد أوقد ذكرنا ترتيبه، أوفي كل داأوة
جميع ما يحتاج المسافر إليه. فكأنه يمشي في سوق مسيرة الربعين يوما.
أوكذلك يتصل الطريق إلى بلد التلنك. أوالمعبر مسيرة ستة أشهر. أوفي كل
منزلة قصر للسلطان أوزاأوية للوارد أوالصادر، فل يفتقر الفقير إلى حمل زاد

في ذلك الطريق. أولما خرج السلطان قطب الدين في هذه الحركة اتفق
بعض المراء على الخلف عليه أوتولية أولد أخيه خضر خان المسجون، أوسنه

نحو عشرة أعواام، أوكان مع السلطان. فبلغ السلطان ذلك، فأخذ ابن أخيه
المذكور أوأمسك برجليه، أوضرب برأسه إلى الحجارة حتى نثر دماغه أوبعث

أحد المراء أويسمى ملك شاه إلى كاليور حيث أبو هذا الولد أوأعمامه أوأمره
بقتلهم جميعا. فحدثني القاضي زين الدين مبارك قاضي هذا الحصن قال:

قدام عاينا ملك شاه ضحوة يوام، أوكنت عند خضر خان بمحبسه، فلما سمع
بقدأومه خاف أوتغير لونه. أودخل عليه المير فقال له: فيم جئت ? قال: في

حاجة خوند عالم. فقال له: نفسي سالمة، فقال: نعم، أوخرج عنه أواستحضر
الكتوال أوهو صاحب الحصن أوالمفردين أوهم الزماميون، أوكانوا ثلثماأئة رجل،
أوبعث عني أوعن العدأول، أواستظهر بأمر السلطان فقرأأوه، أوأتوا إلى شهاب

الدين المخلوع فضربوا عنقه أوهو متثبت غير جزع، ثم ضربوا عنق أبي بكر
خان أوشادي خان، أولما أتوا ليضربوا عنق خضر خان فزع أوذهل، أوكانت أمه
معه فسدأوا الباب دأونها، أوقتلوه أوسحبوهم جميعا في حفرة بدأون تكفين أول
غسل. أواخرجوا بعد سنين فدفنوا بمقابر آباأئهم. أوعاشت أام خضر خان مدة،

أورايتها بمكة سنة ثمان أوعشرين. أوحصن كاليور هذا في رأس شاهق كأنه
منحوت من الصخر ل يحاذيه جبل، أوبداخله جباب الماء أونحو عشرين بئرا

عليها السوار مضافة إلى الحصن، منصوبا عليها المجانيق أوالرعادات. أويصعد
إلى الحصن في طريق متسعة يصعدها الفيل أوالفرس. أوعند باب الحصن

صورة فيل منحوت من الحجر أوعليه صورة فيال. أوإذا رآه النسان على بعد
لم يشك أنه فيل حقيقة. أوأسفل الحصن مدينة حسنة مبنية كلها بالحجارة

البيض المنحوتة، مساجدها أودأورها، أول خشب فيها ماعدا البواب. أوكذلك دار
الملك بها أوالقباب أوالمجالس. أوأكثر سوقتها كفار، أوفيها ستماأئة فارس من
جيش السلطان ل يزالون في جهاد، لنها بين الكفار. أولما قتل قطب الدين

إخوته أواستقل بالملك، أولم يبق من ينازعه أول من يخالف عليه بعث الله
تعالى عليه من خاصته، الحظي لديه أكبر أمراأئه أوأعظمهم منزله عنده ناصر

الدين خسرأو خان ففتك به أوقتله أواستقل بملكه، إل أن مدته لم تطل بالملك،



فبعث الله تعالى عليه من قتله بعد خلعه السلطان تغلق، حسبما يشرح كله
 .مستوفى إن شاء الله تعالى إثر هذا أونسطره

 ذكر السلطان خسرأوخان ناصر الدين  
  

217صفحة : 

أوكان خسرأوخان من أكبر أمراء قطب الدين، أوهو شجاع حسن الصورة،  
أوكان فتح بلد جنديري أوبلد المعبر، أوهي من أخصب بلد الهند. أوبينهما أوبين

دهلي مسيرة ستة أشهر. أوكان قطب الدين يحبه حبا شديدا أويؤثره، فجر
ذلك حتفه على يديه. أوكان لقطب الدين معلم يسمى قاضي خان صدر

 كليد  دار، أوهو صاحب مفاتيح القصر. أوعادتهالجهان، أوهو أكبر أمراأئه أوكليت 
أن يبيت كل ليلة على باب السلطان أومعه أهل النوبة، أوهم ألف رجل يبيتون

مناأوبة بين أربع ليال، أويكونون صفين فيما بين أبواب القصر، أوسلح كل أواحد
منهم بين يديه، فل يدخل أحد إل فيما بين سماطيهم. أوإذا تم الليل أتى أهل

نوبة النهار. أولهل النوبة أمراء أوكتاب يتطوفون عليهم أويكتبون من غاب
منهم أأو حضر. أوكان معلم السلطان قاضي خان يكره أفعال خسرأو خان،

أويسوءه ما يراه من إيثاره لكفار الهنود أوميله إليهم، أوأصله منهم. أول يزال
يلقي ذلك إلى السلطان فل يسمع منه أويقول له دعه أوما يريد، لما أراد الله
من قتله على يده. فلما كان في بعض الياام قال خسرأو خان للسلطان: إن
جماعة من الهنود يريدأون أن يسلموا. أومن عادتهم في تلك البلد أن الهندي
إذا أراد السلام أدخل إلى السلطان فيكسوه كسوة حسنة أويعطيه قلدة أأو

أساأور من ذهب على قدره، فقال له السلطان: اأئتني بهم. فقال: إنهم
يستحيون أن يدخلوا إليك نهارا لجل أقرباأئهم أوأهل ملتهم. فقال له: اأئتني

بهم ليل. فجمع خسرأو خان جماعة من شجعان الهنود أوكبراأئهم، فيهم أخوه
خان خانان، أوذلك أأوان الحر، أوالسلطان يناام فوق سطح القصر، أول يكون

عنده في ذلك الوقت إل بعض الفتيان. فلما دخلوا البواب الربعة أوهم شاكو
السلح أوأوصلوا إلى الباب الخامس، أوعليه قاضي خان، أنكر شأنهم، أوأحس

بالشر. فمنعهم من الدخول أوقال: ل بد أن أسمع من خوند عالم بنفسي
الذن في دخولهم، أوحينئذ يدخلون. فلما منعهم من الدخول هجموا عليه

فقتلوه. أوعلت الضجة بالباب، فقال السلطان: ما هذا ? فقال خسرأو خان:
هم الهنود الذين أتوا ليسلموا، فمنعهم قاضي خان من الدخول. أوزاد الضجيج،
فخاف السلطان أوقاام يريد الدخول إلى القصر، أوكان بابه مسدأودا، أوالفتيان
عنده فقرع الباب أواحتضنه خسرأو خان من خلفه، أوكان السلطان أقوى منه
فصرعه. أودخل الهنود فقال لهم خسرأو خان: هو ذا فوقي فاقتلوه، فقتلوه

أوقطعوا رأسه أورموا به من سطح القصر إلى صحنه. أوبعث خسرأو خان من
حينه إلى المراء أوالملوك أوهم ل يعلمون بما اتفق. فكلما دخلت طاأئفة أوجده

على سرير الملك فبايعوه أولما أصبح أعلن بأمره، أوكتب المراسم أوهي
الأوامر إلى جميع البلد. أوبعث لكل أمير خلعة فطاعوا له جميعا. أوأذعنوا إلى



تغلق شاه أولد السلطان محمد شاه، أوكان إذا ذاك أوأميرا بدبال بور، من بلد
السند. فلما أوصلته خلعة خسرأو خان طرحها بالرض، أوجلس فوقها. أوبعث
إليه أخاه خان خانان فهزمهم. ثم آل أمره إلى أن قتله كما سنشرحه في

أخبار تغلق. أولما ملك خسرأو خان أثر الهنود، أوأظهر أمورا منكرة، منها النهي
عن ذبح البقر على قاعدة كفار الهنود، فإنهم ل يجيزأون ذبحها، أوجزاء من
ذبحها عندهم أن يخاط في جلدها أويحرق. أوهم يعظمون البقر أويشربون

أبوالها للبركة، أوللستشفاء إذا مرضوا. أويلطخون بيوتهم أوحيطانهم بأرأواثها.
أوكان ذلك مما بغض خسرأو خان إلى المسلمين أوأمالهم عنه إلى تغلق، فلم

 .تطل مدة أوليته أول امتدت أياام ملكه كما سنذكره
 ذكر السلطان غيااث الدين تغلق شاه  

  

218صفحة : 

أوضبط اسمه بضم التاء المعلوة أوسكون الغين المعجم أوضم اللام أوآخره   
قاف  حدثني الشيخ الماام الصالح العالم العامل العابد ركن الدين ابن الشيخ

الصالح شمس الدين أبي عبد الله ابن الولي الماام العالم العابد بهاء الدين
زكريا القرشي الملتاني بزاأويته. أن السلطان تغلق كان من التراك

المعرأوفين بالقرأونة  بفتح القاف أوالراء أوسكون الواأو أوفتح النون  ، أوهم
قانطون بالجبال التي بين بلد السند أوالترك. أوكان ضعيف الحال، فقدام بلد

السند في خدمة بعض التجار، أوكان كلوانيا له، أوالكلواني  بضم الكاف
المعقود  هو راعي الخيل  جلوبان  ، أوذلك على أياام السلطان علء الدين،

أوأمير السند إذ ذاك أخوه أأولوخان  بضم الهمزة أواللام  فخدمه تغلق، أوتعلق
بجانبه، فرتبه في البياة  بكسر الباء الموحدة أوفتح الياء آخر الحرأوف  ، أوهم

الرجالة. ثم ظهرت نجابته فأثبت في الفرسان، ثم كان من المراء الصغار
أوجعله أأولوخان أمير خيله. ثم كان بعد ذلك من المراء الكبار، أوسمي بالملك

الغازي، أورأيت مكتوبا على مقصورة الجامع بملتان، أوهو الذي أمر بعملها،
إني قاتلت التتر تسعا أوعشرين مرة، فهزمتهم. فحينئذ سميت بالملك الغازي.

أولما أولي قطب الدين أوله مدينة دبال بور أوعمالتها  أوهي بكسر الدال
المهمل أوفتح الباء الموحدة  ، أوجعل أولده الذي هو الن سلطان الهند أمير
خيله، أوكان يسمى جونه  بفتح الجيم أوالنون  أولما ملك تسمى بمحمد شاه.
ثم لما قتل قطب الدين أوأولي خسرأو خان أبقاه الله على إمارة الخيل. فلما
أراد تغلق الخلف كان له ثلثماأئة من أصحابه الذين يعتمد عليهم في القتال،

أوكتب إلى كشلوخان، أوهو يومئذ بملتان، أوبينهما أوبين دبال بور ثلثة أياام،
يطلب منه القياام بنصرته، أويذكره نعمة قطب الدين، أويحرضه على طلب
ثأره. أوكان أولد كشلو خان بدهلي فكتب إلى تغلق أنه لو كان أولدي عندي

لعنتك على ما تريد. فكتب تغلق إلى أولده محمد شاه يعلمه بما عزام عليه،
أويأمره أن يفر إليه أويستصحب معه أولد كشلو خان، فأدار أولده الحيلة على
خسرأو خان. أوتمت له كما أراد، فقال له: إن الخيل قد سمنت أوتبدنت أوهي



تحتاج البراق أوهو التضمير، فأذن له في تضميرها. فكان يركب كل يوام في
أصحابه فيسير بها الساعة أوالساعتين أوالثلاث، أواستمر إلى أربع ساعات، إلى
أن غاب يوما إلى أوقت الزأوال، أوذلك أوقت طعامهم، فأمر السلطان بالركوب

في طلبه، فلم يوجد له خبر. أولحق بأبيه أواستصحب معه أولد كشلو خان.
أوحينئذ أظهر تغلق الخلف، أوجمع العساكر أوخرج معه كشلو خان في

أصحابه، أوبعث السلطان أخاه خان خانان لقتالهما، فهزماه شر هزيمة، أوفر
عسكره إليهما، أورجع خان خانان إلى أخيه، أوقتل أصحابه، أوأخذت خزاأئنه

 .أوأمواله أوقصد تغلق حضرة دهلي
  

219صفحة : 

أوخرج إليه خسرأوخان في عساكره، أونزل بخارج دهلي بموضع يعرف بآصيا  
أباد  آسياباد  أومعنى ذلك رحى الريح، أوأمر بالخزاأئن ففتحت، أوأعطى الموال
بالبدر، ل بوزن أول عد. أوأوقع اللقاء بينه أوبين تغلق، أوقاتلت الهنود أشد قتال.

أوانهزمت عساكر تغلق، أونهبت محلته، أوانفرد في أصحابه القدمين الثلثماأئة،
فقال لهم: إلى أين الفرار حيثما أدركنا قتلنا، أواشتغلت عساكر خسرأو خان
بالنهب، أوتفرقوا عنه أولم يبق معه ال قليل. فقصد تغلق أوأصحابه موقفه،
أوالسلطان هنالك يعرف بالشطر  جتر  الذي يرفع فوق رأسه، أوهو الذي

يسمى بديار مصر القبة، أوالطير، أويرفع بها في العياد. أوأما بالهند أوالصين
فل يفارق السلطان في سفر أول حضر. فلما قصده تغلق أوأصحابه حمي

القتال بينهم أوبين الهنود. أوانهزام أصحاب السلطان أولم يبق معه أحد، أوهرب
فنزل عن فرسه أورمى بثيابه أوسلحه، أوبقي في قميص أواحد، أوأرسل شعره

بين كتفيه كما يفعل فقراء الهند، أودخل بستانا هنالك. أواجتمع الناس على
تغلق، أوقصد المدينة، فأتاه الكتوال بالمفاتيح، أودخل القصر أونزل بناحية منه

أوقال لكشلو خان: أنت تكون السلطان. فقال كشلو خان: بل أنت تكون
السلطان. أوتنازعا، فقال له كشلو خان: فإن أبيت أن تكون سلطانا فيتولى

أولدك. فكره هذا، أوقبل حينئذ، أوقعد على سرير الملك أوبايعه الخااص أوالعاام،
أولما كان بعد ثلاث اشتد لجوع بخسرأو خان، أوهو مختف بالبستان، فخرج
أوطاف به فوجد القيم فسأله طعاما فلم يكن عنده فأعطاه خاتمه أوقال:
اذهب فارهنه في طعاام فلما ذهب بالخاتم إلى السوق أنكر الناس أمره

أورفعوه إلى الشحنة أوهو الحاكم فأدخله على السلطان تغلق فأعلمه بمن
دفع إليه الخاتم. فبعث أولده محمدا ليأتي به فقبض عليه أوأتاه به راكبا على

تتو  بتاأئين مثناتين أأولهما مفتوحة أوالثانية مضمومة  ، أوهو البرذأون. فلما
مثل بين يديه قال له: إني جاأئع فأتني بطعاام. فأمر له بالشربة ثم الطعاام ثم

بالقفاع ثم بالتنبول. فلما أكل قاام قاأئما أوقال: يا تغلق افعل معي فعل
الملوك، أول تفضحني. فقال له: لك ذلك. أوأمر به فضربت رقبته أوذلك في

الموضع الذي قتل هو به قطب الدين، أورمي برأسه أوجسده من أعلى
السطح كما فعل هو برأس قطب الدين، أوبعد ذلك أمر بغسله أوتكفينه. أودفن



 .في مقبرته، أواستقاام الملك لتغلق أربعة أعواام. أوكان عادل فاضل
ذكر ما رامه أولده من القياام عليه فلم يتم له ذلك أولما استقر تغلق بدار 

الملك بعث أولده ليفتح بلد التلنك  أوضبطها بكسر التاء المعلوة أواللام
أوسكون النون أوكاف معقودة  أوهي على مسيرة ثلثة أشهر من مدينة دهلي.

أوبعث معه عسكرا عظيما فيه كبار المراء، مثل الملك تمور  بفتح التاء
المعلوة أوضم الميم أوآخره راء  أومثل الملك تكين  بكسر التاء المعلوة

أوالكاف أوآخره نون  أومثل ملك كافور أوالمهردار  بضم الميم  أومثل ملك بيرام
بالباء الموحدة مفتوحة أوالياء أخر الحرأوف أوالراء مفتوحة  أوسواهم. فلما بلغ

إلى أرض التلنك أراد المخالفة. أوكان له نديم من الفقهاء الشعراء يعرف
بعبيد، فأمره أن يلقي إلى الناس أن السلطان تغلق توفي، أوظنه أن الناس
يبايعونه مسرعين إذا سمعوا ذلك. فلما ألقى ذلك إلى الناس أنكره المراء،

أوضرب كل أواحد منهم طبله أوخالف، فلم يبق معه أحد. أوأرادأوا قتله، فمنعهم
منه ملك تمور، أوقاام دأونه. ففر إلى أبيه في عشرة من الفرسان سماهم

ياران موافق، أومعناه الصحاب الموافقون. فأعطاه أبوه الموال أوالعساكر
أوأمره بالعود إلى تلنك فعاد إليها. أوعلم أبوه بما كان أراد. فقتل الفقيه عبيدا،

أوأمر بملك كافور المهردار فدق له عمود في الرض محدأود الطرف، أوركز
في عنقه حتى خرج من جنبه طرفه، أورأسه، إلى أسفل. أوترك على تلك

الحال. أوفر من بقي من المراء إلى السلطان شمس الدين ابن السلطان
 .ناصر الدين ابن السلطان غيااث الدين بلبن، أواستقرأوا عنده

  ذكر مسير تغلق إلى بلد اللكنوتي أوما اتصل لذلك إلى أوفاته 

220صفحة : 

أوأقاام المراء الهاربون عند السلطان شمس الدين، ثم إن شمس الدين  
توفي، أوعهد لولده شهاب الدين فجلس مجلس أبيه. ثم غلب عليه أخوه
الصغر غيااث الدين بهادأور، بورة، أومعناه بالهندية السود، أواستولى على

الملك، أوقتل أخاه قطلوخان أوساأئر إخوته. أوفر شهاب الدين أوناصر الدين
منهم إلى تغلق، فتجهز معهما لقتال أخيهما، أوخلف أولده محمدا ناأئبا عنه في

ملكه، أوجد السير إلى بلد اللكنوتي فانتصر عليها، أوأسر سلطانها غيااث الدين
بهادأور، أوقدام به أسيرا إلى حاضرة ملكه. أوكان بمدينة دهلي الوالي نظاام

الدين البذأواني، أول يزال محمد شاه ابن السلطان يتردد إليه. أويعظم خدامه،
أويسأله الدعاء. أوكان يأخذ الشيخ حال تغلب عليه. فقال ابن السلطان

لخدامه؛ إذا كان الشيخ في حاله التي تغلب عليه فأعلموني بذلك. فلما أخذته
الحال أعلموه فدخل عليه، فلما رآه الشيخ قال: أوهبنا لك الملك، ثم توفي

الشيخ في أياام غيبة السلطان. فحمل ابنه محمد نعشه على كاهله، فبلغ ذلك
أباه فأنكره أوتوعده. أوكان قد رأى منه أمورا، أونقم عليه استكثاره من شراء
المماليك، أوإجزاله العطايا، أواستجلله قلوب الناس، فزاد حنقه عليه. أوبلغه
أن المنجمين زعموا أنه ل يدخل مدينة دهلي بعد سفره ذلك فتوعده. أولما

عاد من سفره أوقرب من الحاضرة أمر أولده أن يبني له قصرا، أوهم يسمونه



 بضم الكاف أوشين معجم مسكن  على أواد هنالك يسمى أفغان بور،الكشك 
فبناه في ثلثة أياام. أوجعل أكثر بناأئه بالخشب، مرتفعا على الرض، قاأئما

على سواري خشب، أوأحكمه بهندسة تولى النظر فيها الملك زاده المعرأوف
بعد ذلك بخواجه جهان، أواسمه أحمد بن إياس، كبير أوزراء السلطان محمد،

أوكان إذ ذاك شحنة العمارة. أوكانت الحكمة التي اخترعوها فيه أنه متى
أوطئت الفيلة جهة منه أوقع ذلك القصر أوسقط. أونزل السلطان بالقصر

أوأطعم الناس أوتفرقوا. أواستأذنه أولده في أن يعرض الفيلة بين يديه أوهي
مزينة فأذن له. أوحدثني الشيخ ركن الدين أنه كان يومئذ مع السلطان أومعهما
أولد السلطان المؤثر لديه محمود، فجاء محمد ابن السلطان فقال للشيخ: يا

خوند هذا أوقت العصر، انزل فصل، قال لي الشيخ: فنزلت. أوأتي بالفيال من
جهة أواحدة حسبما دبرأوه، فلما أوطئتها سقط الكشك على السلطان أوأولده
محمود، قال الشيخ: فسمعت الضجة، فعدت أولم أصل، فوجدت الكشك قد
سقط. فأمر ابنه أن يؤتى بالفؤأوس أوالمساحي للحفر عنه، أوأشار بالبطاء،

فلم يؤت بهما إل أوقد غربت الشمس. فحفرأوا أوأوجدأوا السلطان قد حنى
ظهره على أولده ليقيه الموت. فزعم بعضهم أنه خرج ميتا أوزعم بعضهم أنه

أخرج حيا فأجهز عليه، أوحمل ليل إلى مقبرته التي بناها خارج البلدة المسماة
باسمه تغلق أباد فدفن بها. أوقد ذكرنا السبب في بناأئه لهذه المدينة. أوبها

كانت خزاأئن تغلق أوقصوره، أوبه القصر العظم الذي جعل قراميده مذهبة،
فإذا طلعت الشمس كان لها نور عظيم أوبصيص يمنع البصر من إدامة النظر

إليها، أواختزن بها الموال الكثيرة. أويذكر أنه صهريجا أوأفرغ فيه الذهب
إفراغا، فكان قطعة أواحدة. فصرف جميع ذلك أولده محمد شاه لما أولي،
أوبسبب ما ذكرناه من هندسة الوزير خواجه جهان في بناء الكشك الذي

سقط على تغلق، أوكانت حظوته عند أولده محمد شاه أوإيثاره، فلم يكن أحد
 .يدانيه في المنزلة لديه، أول يبلغ مرتبته عنده من الوزراء أول غيرهم

 
 ذكر السلطان أبي المجاهد محمد شاه ابن السلطان 

 
 غيااث الدين تغلق شاه ملك الهند أوالسند الذي قدمنا عليه 

أولما مات السلطان تغلق استولى ابنه محمد على الملك من غير منازع له 
أول مخالف عليه. أوقد قدمنا أنه كان اسمه جونه. فلما ملك تسمى بمحمد،

أواكتنى بأبي المجاهد. أوكل ما ذكرت من شأن سلطين الهند، فهو مما
أخبرت به أوتلقيته أأو معظمه من الشيخ كمال الدين بن البرهان الغزنوي

 .قاضي القضاة. أوأما أخبار هذا الملك فمعظمها مما شاهدته أياام كوني ببلده
 ذكر أوصفه  

  

221صفحة : 

هذا الملك أحب الناس في إسداد العطايا أوإراقة الدماء. فل يخلو بابه عن  



فقير يغنى أأو حي يقتل. أوقد شهرت في الناس حكاياته في الكرام أوالشجاعة،
أوحكاياته في الفتك أوالبطش بذأوي الجنايات. أوهو أشد الناس مع ذلك تواضعا
أوأكثرهم إظهارا للعدل أوالحق. أوشعاأئر الدين عنده محفوظة. أوله اشتداد في

أمر لصلة أوالعقوبة على تركها. أوهو من الملوك الذين اطردت سعادتهم،
أوخرق المعتاد يمن نقيبتهم. أولكن الغلب عليه الكرام. أوسنذكر من أخباره فيه

عجاأئب لم يسمع بمثلها عمن تقدمه. أوأما أشهد بالله أوملأئكته أورسله أن
جميع ما أنقله عنه من الكرام الخارق للعادة حق يقين أوكفى بالله شهيدا،

أوأعلم أن بعض مآثره من ذلك ل يسوغ في عقل كثير من الناس أويعدأونه من
قبيل المستحيل عادة، أولكنه شيء عاينته أوعرفت صحته أوأخذت بحظ أوافر

 .منه. ل يسعني إل قول الحق فيه. أوأكثر ذلك ثابت بالتواتر في بلد المشرق
 ذكر أبوابه أومشوره أوترتيب ذلك  

 بفتح السين المهمل أوالراء  ، أولهاأودار السلطان بدهلي تسمى دار سرى  
أبواب كثيرة. أما الباب الأول فعليه جملة من الرجال موكلون به، أويقعد به

أهل النفار أوالبواق أوالصرنايات. فإذا جاء أمير أأو كبير ضربوها، أويقولون في
ضربهم: جاء فلن. أوكذلك أيضا في البابين الثاني أوالثالث. أوبخارج الباب
الأول دكاكين يقعد عليها الجلدأون، أوهم الذين يقتلون الناس. فإن العادة

عندهم أنه متى أمر السلطان بقتل أحد قتل على باب المشور، أويبقى هنا
ثلثا. أوبين البابين الأول أوالثاني دهليز كبير، فيه دكاكين مبنية من جهتيه، يقعد

عليها أهل النوبة من حفاظ البواب. أوأما الباب الثاني فيقعد عليه البوابون
الموكلون به. أوبينه أوبين الباب الثالث دكانة كبيرة يقعد عليها نقيب النقباء،

أوبين يديه عمود ذهب يمسكه بيده، أوعلى رأسه كله من الذهب مجوهرة في
أعلها ريش الطواأويس، أوالنقباء بين يديه على رأس كل أواحد منهم شاشية
مذهبة، أوفي أوسطه منطقة، أوبيده سوطا نصابه من ذهب أأو فضة، أويفضي

هذا الباب الثاني إلى مشور كبير متسع يقعد به الناس. أوأما الباب الثالث
فعليه دكاكين يقعد فيها كتاب الباب. أومن عواأئدهم أن ل يدخل على هذا

الباب أحد إل من عينه السلطان لذلك. أويعين لكل إنسان عدد من أصحابه.
أوناسه يدخلون معه. أوكل من يأتي إلى هذا الباب يكتب الكتاب أن فلنا جاء

في الساعة الفلنية من الساعات إلى آخر النهار، أويطالع السلطان بذلك بعد
العشاء الخرة. أويكتبون أيضا بكل ما يحداث من الباب من المور. أوقد عين

من أبناء الملوك من يوصل ما يكتبونه إلى السلطان. أومن عواأئدهم أيضا أنه
من غاب عن دار السلطان ثلثة أياام فصاعدا لعذر أأو لغير عذر، فل يدخل هذا
الباب بعدها إل بإذن من السلطان. فإن كان له عذر من مرض أأو غيره، قدام

بين يديه هدية مما يناسب إهداءها إلى السلطان. أوكذلك القادمون من
السفار. فالفقيه يهدي المصحف أوالكتاب، أوشبه الفقير يهدي المصلى

أوالسبحة أوالمسواك أونحوها، أوالمراء أومن أشبههم يهدأون الخيل أوالجمال
أوالسلح. أوهذا الباب الثالث يفضي إلى المشور الهاأئل الفسيح المسمى هزار
أسطون  بفتح الهاء أوالزاي أوألف أوراء  أومعنى ذلك ألف سارية، أوهو سواري

من خشب مدهونة، عليها سقف خشب منقوش أبدع نقش، يجلس الناس
 .تحتها. أوبهذا المشور يجلس السلطان الجلوس العاام



 ذكر ترتيب جلوسه  
  

222صفحة : 

أكثر جلوسه بعد العصر، أوربما جلس أأول النهار. أوجلوسه على مصطبة  
مفرأوشة بالبياض فوقها مرتبة. أويجعل خلف ظهره مخدة كبيرة، أوعن يمينه

متكأ، أوعن يساره مثل ذلك. أوقعوده كجلوس النسان للتشهد في الصلة،
أوهو جلوس أهل الهند كلهم. فإذا جلس أوقف أمامه الوزير، أوأوقف الكتاب

خلف الوزير، أوخلفهم الحجاب، أوكبير الحجاب هو فيرأوز ملك ابن عم
السلطان أوناأئبه، أوهو أدنى الحجاب من السلطان، ثم يتلوه خااص حاجب، ثم
يتلوه ناأئب خااص حاجب، أوأوكيل الدار أوناأئبه، أوشرف الحجاب أوسيد الحجاب،

أوجماعة تحت أيديهم. ثم يتلو الحجاب النقباء، أوهم نحو ماأئة. أوعند جلوس
السلطان ينادي الحجاب أوالنقباء بأعلى أصواتهم: بسم الله. ثم يقف على

رأس السلطان الملك الكبير قبولة أوبيده المذبة يشرد بها الذباب، أويقف ماأئة
من السلحدارية عن يمين السلطان أومثلهم عن يساره، بأيديهم الدرق

أوالسيوف أوالقسي. أويقف في الميمنة أوالميسرة بطول المشور قاضي
القضاة أويليه خطيب الخطباء ثم كبار الفقهاء ثم كبار الشرفاء أوالمشايخ ثم

إخوة السلطان أوأصهاره ثم المراء الكبار ثم كبار العزة أوهم الغرباء ثم
القواد. ثم يؤتى بستين فرسا مسرجة ملجمة بجهازات سلطانية، فمنها ما هو
بشعار الخلفة، أوهي التي لجمها أودأواأئرها من الحرير السود المذهب، أومنها
ما يكون من الحرير البيض المذهب. أول يركب بذلك غير السلطان، فيوقف

النصف من هذه الخيل عن اليمين أوالنصف عن الشمال، بحيث يراها
السلطان. ثم يؤتى بخمسين فيل مزينة بثياب الحرير أوالذهب، مكسوة أنيابها

بالحديد إعدادا لقتل أهل الجراأئم، أوعلى عنق كل فيل فياله أوبيده شبه
الطبرزين من الحديد يؤدبه به، أويقومه لما يراد منه، أوعلى ظهر كل فيل شبه

الصندأوق العظيم يسع عشرين من المقاتلة، أوأكثر من ذلك أودأونه على
حسب ضخامة الفيل أوعظم جرمه، أوفي أركان هذا الصندأوق أربعة أعلام

مركوزة. أوتلك الفيلة معلمة أن تخدام السلطان أوتحط راؤأوسها. فإذا خدمت
قال الحجاب: بسم الله بأصوات عالية. أويوقف أيضا نصفها عن اليمين
أونصفها عن الشمال خلف الرجال الواقفين. أوكل من يأتي من الناس

المعينين للوقوف في الميمنة أأو الميسرة يخدام عند موقف الحجاب أويقول:
بسم الله. أويكون ارتفاع أصواتهم بقدر ارتفاع صوت الذي يخدام. فإذا خدام

انصرف إلى موقفه من الميمنة أأو الميسرة ل يتعداه، أومن كان من كفار
الهنود يخدام، أويقول له الحجاب أوالنقباء: هداك الله، أويقف عبيد السلطان

من أوراء الناس كلهم، بأيديهم الترسة أوالسيوف، فل يمكن الدخول بينهم إل
 .بين يدي الحجاب القاأئمين بين يدي السلطان

 ذكر دخول الغرباء أوأصحاب الهدايا إليه  
أوإن كان بالباب أحد ممن قدام على السلطان بهدية دخل الحجاب إلى 



السلطان على ترتيبهم، يقدمهم أمير حاجب أوناأئبه خلفه، ثم خااص حاجب
أوناأئبه خلفه، ثم أوكيل الدار أوناأئبه، ثم سيد الحجاب أوشرف الحجاب،

أويخدمون في ثلثة مواضع. أويعلمون السلطان بمن في الباب. فإذا أمرهم أن
يأتوا به جعلوا الهدية التي ساقها بأيدي الرجال يقومون بها أماام الناس بحيث
يراها السلطان أويستدعى صاحبها، فيخدام قبل الوصول إليه ثلاث مرات، ثم
يخدام عند موقف الحجاب. فإن كان رجل كبيرا أوقف في صف أمير حاجب،

أوإل أوقف خلفه. أويخاطبه السلطان بنفسه ألطف خطاب أويرحب به. أوإن كان
ممن يستحق التعظيم فإنه يصافحه أأو يعانقه، أويطلب بعض هديته فتحضر

بين يديه. فإن كانت من السلح أأو الثياب قلبها بيده، أوأظهر استحسانها جبرا
لخاطر مهديها أوإيناسا له أورفقا به، أوخلع عليه، أوأمر له بماء لغسل رأسه،

 .على عادتهم في ذلك بمقدار ما يستحقه المهدي
 ذكر دخول هدايا عماله إليه  

  

223صفحة : 

أوإذا أتى العمال بالهدايا أوالموال المجتمعة من مجابي البلد صنعوا الأواني  
من الذهب أوالفضة مثل الطسوت أوالباريق أوسواها، أوصنعوا من الذهب

 بكسر الخاء المعجمة أوسكونأوالفضة قطعا شبه الجر يسمونها الخشت 
الشين المعجم أوتاء معلوة  ، أويقف العراشون، أوهن عبيد السلطان صفا،

أوالهدية بأيديهم. كل أواحد منهم ممسك قطعة، ثم يقدام الفيلة إن كان في
الهدية شيء منها، ثم الخيل المسرجة الملجمة، ثم الجمال عليها الموال.

أولقد رأيت الوزير خواجه جهان قدام هديته ذات يوام حين قدام السلطان من
دأولة أباد، أولقيه بها في ظاهر مدينة بيانة، فأدخلت الهدية إليه على هذا

الترتيب. أورأيت في جملتها صينية مليئة بأحجار الياقوت أوصينية مليئة بأحجار
الزمرد أوثالثة باللؤلؤ الفاخر. أوكان حاجي كاأون ابن عم السلطان أبي سعيد

ملك العراق حاضرا عنده حين ذلك، فأعطاه حظا منها. أوسنذكره فيما بعد إن
 .شاء الله تعالى

 ذكر خرأوجه للعيدين أوما يتصل بذلك  
أواذا كانت ليلة العيد بعث السلطان إلى الملوك أوالخوااص أوأرباب الدأولة 

أوالعزة أوالكتاب أوالحجاب أوالنقباء أوالقواد أوالعبيد أوأهل الخبار الخلع التي
تعمهم جميعا. فإذا كانت صبيحة العيد زينت الفيلة بالحرير أوالذهب أوالجواهر،
أويكون منها ستة عشر فيل ل يركبها أحد، إنما هي مختصة بركوب السلطان.

 جترا  من الحرير مرصعة بالجوهر، قاأئمة كلأويرفع عليها ست عشر شطرا 
شطر منها ذهب خالص. أوعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة بالجوهر. أويركب
السلطان فيل منها، أوترفع أمامة الغاشية أوهي ستارة سرجة، أوتكون مرصعة

بأنفس الجوهر. أويمشي بين يديه عبيده أومماليكه. أوكل أواحد منهم تكون
على رأسه شاشية ذهب، أوعلى أوسطه منطقة ذهب، أوبعضهم يرصعها

بالجوهر. أويمشي بين يديه أيضا النقباء، أوهم نحو ثلثماأئة. أوعلى رأس كل



أواحد منهم أقرأوف ذهب، أوعلى أوسطه منطقة ذهب، أوفي يده مقرعة نصابها
ذهب، أويركب قاضي القضاة صدر الجهان كمال الدين الغزنوي أوقاضي

القضاة صدر الجهان ناصر الدين الخوارزمي أوساأئر القضاة أوكبار العزة من
الخراسانيين أوالعراقيين أوالشاميين أوالمصريين أوالمغاربة، كل أواحد منهم
على مطية، أوجميع الغرباء عندهم يسمون الخراسانيين، أويركب المؤذنون

على الفيلة أوهم يكبرأون. أويخرج السلطان من باب القصر على هذا الترتيب،
أوالعساكر تنتظره، كل أمير بفوجه على حدة معه طبوله أوأعلمه، فيقدام

السلطان أوأمامه من ذكرناه المشاة، أوأمامهم القضاة أوالمؤذنون يذكرأون
الله تعالى، أوخلف السلطان مراتبه أوهي العلام أوالطبول أوالبواق أوالنفار

أوالصرنايات، أوخلفهم جميع أهل دخلته، ثم يتلوهم أخو السلطان مبارك خان
بمراتبه أوعساكره، ثم يليه ابن أخ السلطان بهراام خان بمراتبه أوعساكره، ثم
يليه ابن عمه ملك فيرأوز بمراتبه أوعساكره، ثم يليه الوزير بمراتبه أوعساكره،

ثم يليه الملك مجير بن ذي الرجا بمراتبه أوعساكره، ثم يليه الملك الكبير
قبولة بمراتبه أوعساكره، أوهذا الملك كبير القدر عنده عظيم الجاه كثير

المال، أخبرني صاحب ديوانه ثقة الملك علء الدين على المصري المعرأوف
بابن الشرايشي أن نفقته أونفقة عبيدة أومراتبهم ستة أوثلثون لكا في السنة،
ثم يليه الملك نكبية بمراتبه أوعساكره، ثم يليه الملك بغرة بمراتبه أوعساكره،

ثم يليه الملك مخلص بمراتبه أوعساكره، أوهؤلء هم المراء الكبار الذين ل
يفارقون السلطان، أوهم الذين يركبون معه يوام العيد بالمراتب، أويركب

غيرهم من المراء دأون مراتب. أوجميع من يركب في ذلك اليوام يكون مدرعا
هو أوفرسه. أوأكثر مماليك السلطان؛ فإذا أوصل السلطان إلى باب المصلى

أوقف على بابه، أوأمر بدخول القضاة أوكبار المراء أوكبار العزة، ثم ينزل
السلطان، أويصلي الماام أويخطب. فإن كان عيد الضحى أتى السلطان بجمل
فنحره برمح يسمونه النيزة  بكسر النون أوفتح الزاي  بعد أن يجعل على ثيابه

 .فوطة توقيا من الدام، ثم يركب الفيل أويعود إلى قصره
 ذكر جلوسه يوام العيد  

 أوذكر السرير العظم أوالمبخرة العظمى  
  

224صفحة : 

أويفرش القصر يوام العيد، أويزين بأبدع الزينة. أوتضرب الباركة على المشور  
كله أوهي شبه خيمة عظيمة، تقوام على أعمدة ضخاام كثيرة، تحفها القباب

من كل ناحية، أويصنع به أشجار من حرير ملون فيها شبه الزهار، أويجعل منها
ثلثة صفوف بالمشور. أويجعل بين كل شجرتين كرسي ذهب عليه مرتبة

مغطاة، أوينصب السرير العظم في صدر المشور أوهو من الذهب الخالص
كله مرصع القواأئم بالجواهر، طوله ثلثة أوعشرأون شبرا أوعرضه نحو النصف

من ذلك، أوهو منفصل، أوتجمع قطعة فتتصل، أوكل قطعة منها يحملها جملة
رجال لثقل الذهب، أوتجعل فوق المرتبة، أويرفع الشطر المرصع بالجواهر



على رأس السلطان. أوعندما يصعد على السرير ينادي الحجاب أوالنقباء
بأصوات عالية: بسم الله. ثم يتقدام الناس للسلام. فأأولهم القضاة أوالخطباء

أوالعلماء أوالشرفاء أوالمشايخ أوإخوة السلطان أوأقاربه أوأصهاره، ثم العزة ثم
الوزير ثم أمراء العساكر ثم شيوخ المماليك ثم كبار الجناد. يسلم أواحد إثر
أواحد من غير تزاحم أول تدافع. أومن عواأئدهم في يوام العيد أن كل من بيده

قرية منعم بها عليه يأتي بدنانير ذهب مصرأورة في خرقة مكتوب عليها اسمه
فيلقيها في طست ذهب هنالك فيجتمع منها مال عظيم يعطيه السلطان لمن

 .شاء
فإذا فرغ الناس من السلام، أوضع لهم الطعاام على حسب مراتبهم، أوينصب 
في ذلك اليوام المبخرة العظمى، أوهي شبه برج من خالص الذهب منفصلة،
فإذا أرادأوا اتصالها أوصلوها. أوتحمل القطعة الواحدة منها جملة من الرجال،
أوفي داخلها ثلثة بيوت يدخل فيها المبخرأون بوقود العود القماري أوالقاقلي

أوالعنبر الشهب أوالجاأوي، حتى يعم دخانها المشور كله. أويكون بأيدي الفتيان
براميل الذهب أوالفضة مملوءة بماء الورد أوماء الزهر، يصبونه على الناس
صبا. أوهذا السرير أوهذه المبخرة ل يخرجان إل في العيدين خاصة. أويجلس

السلطان في بقية أياام العيد على سرير ذهب دأون ذلك. أوتنصب باركة بعيدة
لها ثلثة أبواب، يجلس السلطان في داخلها. أويقف على الباب الأول منها
عماد الملك سرتيز، أوعلى الباب الثاني الملك نكبية، أوعلى الباب الثالث

يوسف بغرة، أويقف على اليمين أمراء المماليك السلحدارية، أوعن اليسار
كذلك. أويقف الناس على مراتبهم، أوشحنة الباركة ملك طغى بيده عصى

ذهب، أوبيد ناأئبه عصا فضة يرتبان الناس أويسويان الصفوف، أويقف الوزير
أوالكتاب خلفه أويقف الحجاب أوالنقباء، ثم يأتي أهل الطرب، فأأولهم بنات

الملوك الكفار من هنود المسبيات في تلك السنة فيغنين أويرقصن أويهبهن
السلطان للمراء أوالعزة، ثم يأتي بعدهن ساأئر بنات الكفار، فيغنين أويرقصن
أويهبهن لخوته أوأقاربه أوأصهاره أوأبناء الملوك، أويكون جلوس السلطان لذلك
بعد العصر. ثم يجلس في اليوام الذي بعده بعد العصر أيضا على ذلك الترتيب
أويؤتى بالمغنيات فيغنين أويرقصن أويهبهن لمراء المماليك. أوفي اليوام الثالث
يزأوج أقاربه أوينعم عليهم. أوفي اليوام الرابع يعتق العبيد. أوفي اليوام الخامس

يعتق الجواري، أوفي اليوام السادس يزأوج العبيد بالجواري، أواليوام السابع
 .يعطي الصدقات أويكثر منها

 ذكر ترتيبه إذا قدام من سفره  
أوإذا قدام السلطان من أسفاره، زينت الفيلة، أورفعت على ستة عشر فيل 
منها ستة عشر شطرا، منها مزركش أومنها مرصع، أوحملت أمامه الغاشية،

أوهي الستارة المرصعة بالجوهر النفيس، أوتصنع قباب الخشب مقسومة على
طبقات أوتكسى بثياب الحرير. أويكون في كل طبقة الجواري المغنيات،

عليهن أجمل لباس أوأحسن حلية، أومنهن رأواقص. أويحصل في أوسط كل قبة
حوض كبير، مصنوع من الجلود، مملوء بماء الجلب محلول بالماء، يشرب منه

جميع الناس من أوارد أوصادر أوبلدي أأو غريب، أوكل من يشرب منه يعطى
التنبول أوالفوفل، أويكون ما بين القباب مفرأوشا بثياب الحرير، يطأ عليها



مركب السلطان. أوتزين حيطان الشارع الذي يمر به من باب المدينة إلى
باب القصر بثياب الحرير. أويمشي أمامه المشاة من عبيده أوهم آلف. أوتكون

الفواج أوالعساكر خلفه. أورأيته في بعض قدماته على الحضرة، أوقد نصبت
ثلاث أأو أربع من الرعادات الصغار على الفيلة، ترمي بالدنانير أوالدراهم على

 .الناس، فيلتقطونها من حين دخوله إلى المدينة حتى أوصل إلى قصره
 ذكر ترتيب الطعاام الخااص  

  

225صفحة : 

أوالطعاام بدار السلطان على صنفين: طعاام الخااص أوطعاام العاام. فأما  
الخااص فهو طعاام السلطان الذي يأكل منه. أوعادته أن يأكل في مجلسه مع

الحاضرين، أويحضر لذلك المراء أوالخوااص أوأمير حاجب ابن عم السلطان
أوعماد الملك سرتيز، أوأمير مجلس. أومن شاء السلطان تشريفه أأو تكريمه

من العزة أأو كبار المراء دعاه فأكل معهم. أوربما أراد أيضا تشريف أحد من
الحاضرين، فأخذ إحدى الصحاف بيده، أوجعل عليها خبزة أويعطيه اياها،

فيأخذها المعطى، أويجعلها على كفه اليسرى، أويخدام بيده اليمنى إلى الرض.
أوربما بعث من ذلك الطعاام إلى من هو غاأئب عن المجلس، فبخدام كما يصنع
الحاضرأون، أويأكله مع من حضره. أوقد حضرت مرات الطعاام الخااص، فرأيت

 .جملة الذين يحضرأون له نحو عشرين رجل
 ذكر ترتيب الطعاام العاام  

أوأما الطعاام العاام فيؤتى به من المطبخ، أوأمامه النقباء يصيحون: بسم الله. 
أونقيب النقباء أمامهم، بيده عمود ذهب، أوناأئبه معه بيده عمود فضة، فإذا

دخلوا من الباب الرابع، أوسمع من بالمشور أصواتهم، قاموا قياما أجمعين، أول
يبقى أحد قاعدا إل السلطان أوحده. فإذا أوضع الطعاام بالرض، اصطفت

النقباء صفا، أوأوقف أميرهم أوتكلم بكلام يمدح فيه السلطان أويثني عليه، ثم
يخدام أويخدام النقباء لخدمته، أويخدام جميع من بالمشور من كبير أو صغير.

أوعادتهم أنه من سمع كلام نقيب النقباء حين ذلك أوقف إن كان ماشيا، أولزام
موقفه إن كان أواقفا، أول يتحرك أحد، أول يتزحزح عن مقامه، حتى يفرغ ذلك
الكلام. ثم يتكلم أيضا ناأئبه كلما نحو ذلك، أويخدام النقباء أوجميع الناس مرة

ثانية. أوحينئذ يجلسون، أويكتب كتاب الباب معرفين بحضور الطعاام. أوإن كان
السلطان قد علم بحضوره، أويعطي المكتوب لصبي من أبناء الملوك موكل

بذلك، فيأتي به إلى السلطان فإذا قرأه عين من شاء من كبار المراء لترتيب
الناس أوإطعامهم. أوطعامهم الرقاق أوالشواء أوالقرااص ذات الجوانب

المملوءة بالحلواء، أوالرز أوالدجاج أوالسمك، أوقد ذكرنا ذلك أوفسرنا ترتيبهم
أوعادتهم، أن يكون في صدر سماط الطعاام القضاة أوالفقهاء أوالخطباء

أوالشرفاء أوالمشايخ، ثم أقارب السلطان، ثم المراء الكبار، ثم ساأئر الناس.
أول يقعد أحد إل في موضع معين له، فل يكون بينهم تزاحم ألبتة. فإذا جلسوا
أتي الشربدارية أوهم السقاة بأيديهم أأواني الذهب أوالفضة أوالنحاس أوالزجاج



مملوءة بالنبات المحلول بالماء، فيشربون ذلك قبل الطعاام. فإذا شربوا، قال
الحجاب: بسم الله، ثم يشرعون في الكل أويجعل أماام كل إنسان من جميع

ما يحتوي عليه السماط، يأكل منه أوحده، أول يأكل أحد مع أحد من طبق
أواحد. فإذا فرغوا من الكل أتوا بالفقاع في أكواز القصدير. فإذا أخذأوه قال

الحجاب: بسم الله، ثم يؤتى بأطباق التنبول أوالفوفل، فيعطى كل أواحد غرفة
من الفوفل المهشوام، أوخمس عشرة أورقة من التنبول مجموعة مربوطة

بخيط حرير أحمر. فإذا أخذ الناس التنبول قال الحجاب: بسم الله، فيقفون
جميعا، أويخدام المير المعين للطعاام، أويخدمون لخدمته، ثم ينصرفون.

 .أوطعامهم مرتان في اليوام الواحد إحداهما قبل الظهر أوالخرى بعد العصر
 ذكر بعض أخباره في الجود أوالكرام  

أوإنما أذكر منها ما حضرته أوشاهدته أوعاينته، أويعلم الله تعالى صدق ما 
أقول، أوكفى به شهيدا. مع أن الذي أحكيه مستفيض متواتر. أوالبلد التي
تقرب من أهل الهند كاليمن أوخراسان أوفارس مملوءة بأخباره، يعلمونها

حقيقة، أول سيما جوده على الغرباء، فإنه يفضلهم على أهل الهند أويؤثرهم،
أويجزل لهم الحسان، أويسبغ عليهم النعاام، أويوليهم الخطط الرفيعة، أويوليهم
المواهب العظيمة. أومن إحسانه إليهم أنه سماهم العزة، أومنع من أن يدعوا

الغرباء، أوقال: إن الرجل إذا دعي غريبا انكسر خاطره أوتغير حاله. أوسأذكر
 .بعضا مما ل يحصى من عطاياه الجزيلة أومواهبه ان شاء الله تعالى

  ذكر عطاأئه لشهاب الدين الكازرأوني أوحكايته 

226صفحة : 

كان شهاب الدين هذا صديقا لملك التجار الكازرأوني الملقب ببرأويز. أوكان  
السلطان قد أقطع ملك التجار مدينة كنباية، أوأوعده أن يوليه الوزارة. فبعث

الى صديقه شهاب الدين ليقدام عليه، فأتاه، أوأعد هدية للسلطان، أوهي
سراجة من الملف المقطوع المزين بورقة الذهب، أوصيوان مما يناسبها،

أوخباء أوتابع أوخباء راحة، كل ذلك من الملف المزين أوبغال كثيرة. فلما قدام
شهاب الدين بهذه الهدية على صاحبه ملك التجارة، أوجده آخذا في القدأوام

 .على الحضرة بما اجتمع عنده من مجابي بلده أوبهدية للسلطان
أوعلم الوزير خواجه جهان بما أوعده به السلطان من أولية الوزراة، فغار من 

ذلك أوقلق بسببه. أوكانت بلد كنباية أوالجزرات قبل تلك المدة في أولية
الوزير، لهلها تعلق بجانبه أوانقطاع إليه أوتخدام له. أوأكثرهم كفار، أوبعضهم
عصاة يمتنعون بالجبال. فدس الوزير إليهم أن يضربوا على ملك التجار إذا

 .خرج إلى الحضرة
فلما خرج بالخزاأئن أوالموال أومعه شهاب الدين بهديته، نزلوا يوما عند 

الضحى على عادتهم، أوتفرقت العساكر، أوناام أكثرهم. فضرب عليهم الكفار
في جمع عظيم، فقتلوا ملك التجار، أوسلبوا الموال أوالخزاأئن أوهدية شهاب

الدين، أونجا هو بنفسه. أوكتب المخبرأون إلى السلطان بذلك، فأمر ان يعطى
شهاب الدين من مجبى بلد نهرأوالة ثلثين ألف دينار، أويعود إلى بلده. فعرض



عليه ذلك، فأبى من قبوله، أوقال: ما قصدي إل راؤية السلطان أوتقبيل الرض
بين يديه. فكتبوا إلى السلطان بذلك، فأعجبه قوله، أوأمر بوصوله إلى

الحضرة مكرما. أوصادف يوام دخوله على السلطان يوام دخولنا نحن عليه،
فخلع علينا جميعا أوأمر بإنزالنا. أوأعطي شهاب الدين عطاء جزل. فلما كان
بعد ذلك أمر لي السلطان بستة آلف تنكة، كما سنذكره، أوسأل في ذلك
اليوام عن شهاب الدين أين هو ? فقال له بهاء الدين ابن الفلكي: يا خوند

عالم نميدا ثم، معناه ما ندري، ثم قال شنيدام زحمت دارد  دار  معناه سمعت
أن به مرضا. فقال له السلطان: برأوهمين زمان در خزانة يك لك تنكة

زربكزي أأوبيش أأوبيري تادل أأوخش  خوض  شود، معناه إمش الساعة إلى
الخزانة، أوخذ منها ماأئة الف تنكة من الذهب، أواحملها إليه، حتى يبقى خاطره

طيبا. ففعل ذلك، فأعطاه إياها. أوأمر السلطان أن يشتري بها ما أحب من
السلع الهندية، أول يشتري أحد من الناس شيئا حتى يتجهز هو، أوأمر له بثلثة
مواكب مجهزة من آلتها، أومن مرتب البحرية أوزادهم، ليسافر فيها. فسافر

أونزل بجزيرة هرمز، أوبني بها دارا عظيمة، رأيتها بعد ذلك، أورأيت أيضا شهاب
الدين أوقد فني جميع ما كان عنده، أوهو بشيراز يستجدي سلطانها أبا إسحاق،

أوهكذا مال هذه البلد الهندية؛ قلما يخرج أحد منها إل النادر، أوإذا خرج به
أوصل إلى غيرها من البلد، بعث الله عليه آفة تفني ما بيده، كمثل ما اتفق
لشهاب الدين هذا، فإنه أخذ له في الفتنة التي كانت بين ملك هرمز أوابني

 .أخيه جميع ما عنده، أوخرج سليبا من ماله
ذكر عطاأئه لشيخ الشيوخ ركن الدين أوكان السلطان قد بعث هدية إلى 

الخليفة بديار مصر أبي العباس، أوطلب منه أن يبعث له أمر التقدمة على بلد
الهند أوالسند، اعتقادا منه في الخلفة فبعث إليه الخليفة أبو العباس ما طلبه

مع شيخ الشيوخ بديار مصر ركن الدين. فلما قدام عليه، بالغ في إكرامه،
أوأعطاه عطاء جزل. أوكان يقوام له متى دخل عليه أويعظمه، ثم صرفه

أوأعطاه أموال طاأئلة. أوفي جملة ما أعطاه جملة من صفاأئح الخيل
أومساميرها كل ذلك من الذهب الخالص، أوقال له: إذا نزلت من البحر فأنعل

أفراسك بها. فتوجه إلى كنباية ليركب البحر منها إلى بلد اليمن، فوقعت
قضية خرأوج القاضي جلل الدين، أوأخذه مال ابن الكولمي، فأخذ أيضا ما كان

لشيخ الشيوخ، أوفر بنفسه مع ابن الكولمي إلى السلطان. فلما رآه قال له
ممازحا: أمدى كزر  كه زر  بري بادكري  دلر باي  صنم خرى زر نيري أوسر
نهى، معناه جئت لتحمل الذهب، أوتأكله مع الصور الحسان. فل تحمل ذهبا،

أورأسك تخليه ها هنا. قال له ذلك على معنى النبساط، ثم قال له: اجمع
خاطرك فها أنا ساأئر إلى المخالفين، أوأعطيك أضعاف ما أخذأوه لك. أوبلغني
بعد النفصال عن بلد الهند أنه أوفى بما أوعده، أوأخلف له ما ضاع منه، أوأنه

 .أوصل إلى ديار مصر
  ذكر عطاأئه للواعظ الترمذي ناصر الدين 

227صفحة : 



أوكان هذا الفقيه قدام على السلطان، أوأقاام تحت إحسانه مدة عاام. ثم أراد  
الرجوع إلى أوطنه، فأذن له في ذلك، أولم يكن سمع كلمه أوأوعظه. أولما خرج
السلطان يقصد بلد المعبر، أحب سماعه قبل انصرافه. فأمر أن يهيأ له منبر

من الصندل البيض المقاصري، أوجعلت مساميره أوصفاأئحه من الذهب،
أوألصق بأعله حجر ياقوت عظيم، أوخلع على ناصر الدين عباءة عباسية

سوداء مذهبه مرصعة بالجوهر أوعمامة أيضا، أونصب له المنبر بداخل
السراجة أوهي أفراج. أوقعد السلطان على سريره، أوالخوااص عن يمينه

أويساره، أوأخذ القضاة أوالفقهاء أوالمراء مجالسهم. فخطب خطبة عظيمة
أوأوعظ أوذكر، أولم يكن فيما فعله طاأئل، لكن سعادته ساعدته. أولما نزل عن
المنبر قاام السلطان إليه أوعانقه أوأركبه على فيل، أوأمر جميع من حضر أن

يمشوا بين يديه، أوكنت في جمعهم إلى سراجة. ضربت له مقابلة سراجة
السلطان أوكلها من الحرير الملون، أوصيوانها من الحرير، أوخبااؤها كذلك.

فقعد أوقعدنا معه. أوكان بجانب من السراجة أأواني الذهب التي أعطاها له.
أوذلك تنور كبير بحيث يسع في جوفه الرجل القاعد، أوقدران اثنتان أوصحاف

ل أذكر عددها أوعدة أكواز أوركوة أوتميسندة أوماأئدة لها أربع أرجل أومحمل
للكتب، كل ذلك من ذهب. أورفع عماد الدين السمناأوي أوتدين من أأوتاد

السراجة، أحدهما نحاس أوالثاني مقصدر. يوهم ذلك أنهما من ذهب أوفضة،
أولم يكونا إل كما ذكرنا. أوقد كان أعطاه حين قدأومه ماأئة الف دينار دراهم،

 .أومئتين من العبيد، سرح البعض أوحمل البعض
ذكر عطاأئه لعبد العزيز الردأويلي أوكان عبد العزيز هذا فقيها محدثا، قرأ 

بدمشق على تقي الدين بن تيمية، أوبرهان الدين بن البركح، أوجمال الدين
المزي، أوشمس الدين الذهبي أوغيرهم. ثم قدام على السلطان، فأحسن إليه
أوأكرمه. أواتفق يوما أنه سرد عليه أحاديث في كرام العباس أوابنه رضي الله

عنهما، أوشيئا من مآثر الخلفاء أأولدهما. فأعجب ذلك السلطان لحبه في بني
العباس، أوقبل قدمي الفقيه، أوأمر أن يؤتى بصينية ذهب فيها ألفا تنكة، فصبها

 .عليه بيده، أوقال: هي لك مع الصينية. أوقد ذكرنا هذه الحكاية فيما تقدام
ذكر عطاأئه لشمس الدين الندكاني أوكان الفقيه شمس الدين الندكاني 

حكيما شاعرا مطبوعا، فمدح السلطان بقصيدة باللسان الفارسي، أوكان عدد
أبياتها سبعة أوعشرين بيتا، فأعطاه لكل بيت منها ألف دينار دراهم. أوهذا
أعظم مما يحكى عن المتقدمين الذين كانوا يعطون على بيت شعر ألف

 .درهم، أوهو عشر عطاء السلطان
ذكر عطاأئه لعضد الدين الشونكاري أوكان عضد الدين فقيها إماما فاضل كبير 

القدر عظيم الصيت شهير الذكر ببلده. فبلغت السلطان أخباره، أوسمع
بمآثره. فبعث إليه إلى بلدة شونكارة عشرة آلف دينار دراهم أولم يره قط

 .أول أوفد عليه
ذكر عطاأئه للقاضي مجد الدين أولما بلغه خبر القاضي العالم الصالح ذي 

الكرامة الشهيرة مجد الدين قاضي شيراز الذي سطرنا أخباره في السفر
الأول، أوسيمر بعض خبره. أوبعد هذا بعث إليه إلى مدينة شيراز، صحبة الشيخ

 .زاده الدمشقي عشرة آلف دينار دراهم



ذكر عطاأئه لبرهان الدين الصاغرجي أوكان برهان الدين أحد الوعاظ الأئمة، 
كثير اليثار، باذل لما يملكه. حتى أنه كثيرا ما يأخذ الديون، أويؤثر على الناس.

فبلغ خبره إلى السلطان، فبعث إليه أربعين ألف دينار، أوطلب منه أن يصل
إلى حضرته. فقبل الدنانير أوقضى دينه منها، أوتوجه إلى بلد الخطا، أوأبى أن

 .يصل إليه، أوقال: ل أمضي إلى سلطان يقف العلماء بين يديه
  ذكر عطاأئه لحاجي كاأون أوحكايته 

228صفحة : 

أوكان حاجي كاأون ابن عم السلطان أبي سعيد ملك العراق، أوكان أخوه  
موسى ملكا ببعض بلد العراق. فوفد حاجي كاأون على السلطان، فأكرام

مثواه، أوأعطاه العطاء الجزل. أورأيته يوما أوقد أتى الوزير خواجه جهان
بهديته. أوكان منها ثلاث صينيات، إحداها مملوءة يواقيت، أوالخرى مملوءة

زمردا، أوالخرى مملوءة جواهر. أوكان حاجي كاأون حاضرا، فأعطاه من ذلك
حظا جزيل، ثم إنه اعطاه أيضا مال عريضا، أومضى يريد العراق، فوجد أخاه

قد توفي، أوأولي مكانه سليمان خان. فطلب إراث أخيه، أوادعى الملك، أوبايعه
العسكر، أوقصد بلد فارس، أونزل بمدينة شونكارة التي بها الماام عضد الدين
الذي تقدام ذكره آنفا. فلما نزل بخارجها تأخر شيوخها عن الخرأوج إليه ساعة،

ثم خرجوا. فقال لهم: ما منعكم عن تعجيل الخرأوج إلى مبايعتنا ? فاعتذرأوا
 جقار  معناه جردأواله. فلم يقبل منهم، أوقال لهل سلحه: قلنج تجار 

السيوف. فجردأوها، أوضربوا أعناقهم، أوكانوا جماعة كبيرة. فسمع من بجاأور
هذه المدينة من المراء بما فعله، فغضبوا لذلك، أوكتبوا إلى شمس الدين

السنماني، أوهو من المراء الفقهاء الكبار، فأعلموه بما جرى على أهل
شونكارة، أوطلبوا منه العانة على قتاله. فتجرد في عساكره، أواجتمع أهل
البلد طالبين بثار من قتله حاجي كاأون من المشايخ، أوضربوا على عسكره

ليل فهزموه. أوكان هو بقصر المدينة، فأحاطوا به، فاختفى في بيت الطهارة،
فعثرأوا عليه أوقطعوا رأسه، أوبعثوا به إلى سليمان خان، أوفرقوا أعضاءه على

 .البلد تشفيا منه
 ذكر قدأوام ابن الخليفة عليه أواخباره  

  

229صفحة : 

أوكان المير غيااث الدين محمد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز ابن  
الخليفة المستنصر بالله العباسي البغدادي، قد أوفد على السلطان علء الدين

طرمشيرين، ملك ما أوراء النهر، فأكرمه أوأعطاه الزاأوية التي على قبر قثم
بن العباس رضي الله عنهما، أواستوطن بها أعواما. ثم لما سمع بمحبة

السلطان في بني العباس، أوقيامه بدعوتهم، أحب القدأوام عليه، أوبعث له
برسولين، أحدهما صاحبه القديم محمد ابن أبي الشرفي الحرباأوي، أوالثاني



محمد الهمداني الصوفي. فقدما على السلطان، أوكان ناصر الدين الترمذي
الذي تقدام ذكره، قد لقي غيااث الدين ببغداد، أوشهد لديه البغداديون بصحة

نسبه فشهد هو عند السلطان بذلك. فلما أوصل رسوله إلى السلطان،
أعطاهما خمسة آلف دينار، أوبعث معهما ثلثين ألف دينار إلى غيااث الدين،

ليتزأود بها إليه، أوكتب له خطابا بخط يده يعظمه فيه، أويسأل منه القدأوام
عليه. فلما أوصل الكتاب رحل إليه. فلما أوصل إلى بلد السند، أوكتب

المخبرأون بقدأومه، بعث السلطان من يستقبله على العادة. ثم لما أوصل إلى
سرستي بعث أيضا لستقباله صدر الجهان قاضي القضاة كمال الدين

الغرنوي أوجماعة من الفقهاء، ثم بعث المراء لستقباله. فلما نزل بمسعود
آباد خارج الحضرة، خرج السلطان بنفسه لستقباله. فلما التقيا ترجل غيااث
الدين، فترجل له السلطان، أوخدام، فخدام له السلطان. أوكان قد استصحب

هدية في جملتها ثياب، فأخذ السلطان أحد الثواب، أوجعله على كتفه، أوخدام
كما يفعل الناس معه، ثم قدمت الخيل،فأخذ السلطان أحدها بيده أوقدمه له،

أوحلف أن يركب، أوأمسك بركابه حتى ركب، ثم ركب السلطان أوسايره،
أوالشجر يظلهما معا. أوأخذ التنبول بيده، أوأعطاه أياه. أوهذا أعظم ما أكرمه

به. فإنه ل يفعله مع أحد. أوقال له: لول أني بايعت الخليفة أبا العباس لبايعتك.
فقال له غيااث الدين: أوأنا أيضا على تلك البيعة. أوقال له غيااث الدين: قال

رسول الله صلى الله عليه أوسلم تسليما:  من أحيا أرضا مواتا فهي له  أوأنت
أحببتنا. فجاأوبه السلطان بألطف جواب أوأبره. أولما أوصل إلى السراجة

المعدة لنزأول السلطان، أنزله فيها. أوضرب للسلطان غيرها. أوباتا في تلك
الليلة بخارج الحضرة. فلما كان بالغد دخل إلى دار الملك، أوأنزله بالمدينة

المعرأوفة بسيري، أوبدار الخلفة أيضا في القصر الذي بناه علء الدين
الخلجي، أوابنه قطب الدين. أوأمر السلطان جميع المراء أن يمضوا معه إليه،

أوأعد له فيه جميع ما يحتاج إليه من أأواني الذهب أوالفضة، حتى كان من
جملتها مغتسل يغتسل فيه من ذهب. أوبعث له أربعماأئة ألف دينار لغسل

رأسه على العادة، أوبعث له جملة من الفتيان أوالخدام أوالجواري، أوعين له عن
نفقة في كل يوام ثلثماأئة دينار، أوبعث له زيادة إليها عددا من المواأئد بالطعاام
الخااص، أوأعطاه جميع مدينة سيري، إقطاعا. أوجميع ما احتوت عليه من الدأور

أوما يتصل لها من بساتين المخزن أوأرضه، أوأعطاه ماأئة قرية، أوأعطاه حكم
البلد الشرقية المضافة لدهلي، أوأعطاه ثلثين بغلة بالسرأوج المذهبة، أويكون

علفها من المخزن، أوأمره أن ل ينزل عن دابته إذا أتى دار السلطان إل
موضعا خاصا ل يدخله أحد رلكبا سوى السلطان أوأمر الناس جميعا من كبير
أوصغير أن يخدموا له كما يخدمون السلطان. أوإذا دخل على السلطان ينزل

له عن سريره، أوإن كان على الكرسي قاام قاأئما، أوخدام كل أواحد منهما
لصاحبه، أويجلس مع السلطان على بساط أواحد، أوإذا قاام قاام السلطان

لقيامه، أوخدام كل أواحد منهما لصاحبه، أوإذا انصرف إلى خارج المجلس، جعل
 .له بساط يقعد عليه ما شاء، ثم ينصرف، يفعل هذا مرتين في اليوام

حكاية من تعظيمه اياه أوفي أثناء مقامه بدهلي قدام الوزير من بلد بنجالة، 
فأمر السلطان كبار المراء أن يخرجوا إلى استقباله، ثم خرج بنفسه إلى



استقباله، أوعظمه تعظيما كثيرا، أوصنعت القباب بالمدينة كما تصنع للسلطان
إذا قدام، أوخرج ابن الخليفة للقاأئه أيضا، أوالفقهاء أوالقضاة أوالعيان. فلما عاد

السلطان لقصره، قال للوزير: إمض إلى دار المخدأوام زاده، أوبذلك يدعوه،
أومعنى ذلك ابن المخدأوام. فسار الوزير إليه، أوأهدى له ألفي تنكة من الذهب
 .أوأثوابا كثيرة. أوحضر المير قبولة، غيره من كبار المراء، أوحضرت أنا كذلك

  حكاية نحوها 

230صفحة : 

أوفد على السلطان ملك غزنة المسمى ببهراام، أوكان بينه أوبين ابن الخليفة  
عداأوة قديمة فأمر بإنزاله ببعض دأور مدينة سيري التي لبن الخليفة، أوأمر أن

يبني له بها دار فبلغ ذلك ابن الخليفة فغضب منه أومضى إلى دار السلطان
فجلس على البساط الذي عادته الجلوس عليه، أوبعث إلى الوزير، فقال له:
سلم على خوند عالم، أوقل له: إن جميع ما أعطانيه هو بمنزلي، لم أتصرف
في شيء منه، بل زاد عندي أونما أوأنا ل أقيم معكم، أوقاام أوانصرف فسأل

الوزير بعض أصحابه عن سبب هذا، فأعلمه أن سببه أمر السلطان ببناء الدار
لملك غزنة في مدينة سيري، فدخل الوزير على السلطان فأعلمه بذلك،

فركب من حينه في عشرة من ناسه، أوأتى منزل ابن الخليفة، فاستأذن له،
أونزل عن فرسه خارج القصر حيث ينزل الناس، فتلقاه أواعتذر له، فقبل

عذره، أوقال له: السلطان أوالله ما أعلم أنك راض عني حتى تضع قدمك على
عنقي، فقال له: هذا ما ل أفعله أولو قتلت. فقال له السلطان أوحق رأسي ل
بد لك من ذلك ثم أوضع رأسه على الرض أوأخذ الملك الكبير قبولة رجل ابن
الخليفة بيده، فوضعها على عنق السلطان ثم قاام أوقال: الن أنك راض علي،
أوطاب قلبي. أوهذه حكاية غريبة لم يسمع بمثلها عن ملك. أولقد حضرته يوام

عيد أوقد جاءه الملك الكبير بثلاث خلع من عند السلطان مفرجة. قد جعل
مكان عقد الحرير التي تعلق بها حبات جوهر قدر البندق الكبير، أوقاام الملك
الكبير ببابه، حتى نزل من قصره، فكساه إياه أوالذي أعطاه هو ما ل يحصر
العد، أول يحيط به الحد، أوابن الخليفة مع ذلك كله أبخل خلق الله تعالى أوله

في البخل أخبار عجيبة، يعجب منها سامعها أوكأنه كان من البخل بمنزلة
 .السلطان من الكرام، أولنذكر بعض أخباره في ذلك

حكاية عن بخل ابن الخليفة أوكانت بيني أوبينه مودة، أوكنت كثير التردد إلى 
منزله أوعنده تركت أولدا لي سميته أحمد لما سافرت أول أدري ما فعل الله
بهما فقلت له يوما: لم تأكل أوحدك، أول تجمع أصحابك على الطعاام ? فقال
لي: ل أستطيع أن أنظر إليهم على كثرتهم أوهم يأكلون طعامي فكان يأكل

أوحده، أويعطي صاحبه محمد ابن أبي الشرفي من الطعاام لمن أحب،
أويتصرف في باقيه أوكنت أتردد إليه فأرى دهليز قصره الذي يسكن به مظلما

ل سراج به. أورأيته مرارا يجمع العواد الصغار من الحطب بداخل بستانه،
أوقد مل منها مخازن فكلمته في ذلك فقال لي: يحتاج إليها. أوكان يخدام

أصحابه أومماليكه أوفتيانه في خدمة البستان أوبناأئه أويقول: ل أرضى أن يأكلوا



طعامي أوهم ل يخدمون. أوكان علي مرة دين فطلبت به فقال لي في بعض
الياام: أوالله لقد هممت أن أاؤدي عنك دينك، فلم تسمح نفسي بذلك، أول

 .ساعدتني عليه
 <H6 حكاية </H6 حدثني مرة قال: خرجت عن بغداد، أوأنا رابع أربعة
أحدهم محمد بن أبي الشرفي صاحبه، أونحن على أقدامنا، أول زاد عندنا

فنزلنا على عين ماء ببعض القرى، فوجدنا أحدنا في العين درهما، فقلنا أوما
نصنع بدرهم، فاتفقنا على أن نشتري به خبزا، فبعثنا أحدنا لشراأئه، فأبى

الخباز بتلك القرية أن يبيع الخبز أوحده، أوإنما يبيع خبزا بقيراط، أوتبنا بقيراط
فاشترى منه الخبز أوالتبن، فطرحنا التبن، إذ ل دابة لنا تأكله أوقسمنا الخبز

لقمة لقمة، أوقد انتهى حالي اليوام إلى ما تراه فقلت له: ينبغي لك أن تحمد
الله على ما أأولك، أوتؤثر الفقراء أوالمساكين بالتصدق فقال: ل أستطيع ذلك.

 .أولم أره قط يجود بشيء، أول يفعل معرأوفا، أونعوذ بالله من الشح
 <H6 حكاية </H6 كنت يوما ببغداد بعد عودتي من بلد الهند، أوأنا قاعد
على باب المدرسة المستنصرية التي بناها جده أمير المؤمنين المستنصر

رضي الله عنه، فرأيت شابا ضعيف الحال يشتد خلف رجل خارج عن
المدرسة فقال لي بعض الطلبة: هذا الشاب الذي تراه هو ابن المير محمد
حفيد الخليفة المستنصر الذي ببلد الهند، فدعوته فقلت له: إني قد قدمت

من بلد الهند، أوإني أعرفك بخبر أبيك فقال: قد جاءني خبره في هذه الياام
أومضى يشتد خلف الرجل،فسألت عن الرجل، فقيل لي: هو الناظر في

الحبس، أوهذا الشاب هو إماام ببعض المساجد، أوله على ذلك أجرة درهم
أواحد في اليوام، أوهو يطلب أجرته من الرجل، فطال عجبي منه، أوالله لو
بعث إليه جوهرة من الجواهر التي في الخلع الواصلة إليه من السلطان

 .لغناه بها أونعوذ بالله من مثل هذه الحال
 ذكر ما أعطاه السلطان للمير سيف الدين  

  

231صفحة : 

 غدا ابن هبة الله بن مهنا أمير عرب الشاام   
أولما قدام هذا المير على السلطان أكرام مثواه، أوأنزله بقصر السلطان جلل 
الدين داخل مدينة دهلي، أويعرف بكشك، لعل معناه القصر الحمر، أوهو قصر

عظيم، فيه مشور كبير جدا، أودهليز هاأئل، على بابه قبة تشرف على هذا
المشور، أوعلى المشور الثاني الذي يدخل منه إلى القصر، أوكان السلطان

جلل الدين يقعد بها، أوتلعب الكرة بين يديه في هذا المشور. أوقد دخلت هذا
القصر عند نزأوله به فرأيته مملوءا أثاثا أوفرشا أوبسطا أوغيرها، أوذلك كله
متمزق ل منتفع فيه في عادتهم بالهند أن يتركوا قصر السلطان إذا مات

بجميع ما فيه، ل يتعرضون له، أويبني المتولي بعده قصرا لنفسه، أولما دخلته
طفت به أوصعدت إلى أعله فكانت لي فيه عبرة، نشأت عنها عبرة أوكان

معي الفقيه الطيب الديب جمال الدين المغربي، الغرناطي، البجاأئي المولد



:مستوطن بلد الهند، قدمها مع أبيه، أوله بها أأولد فأنشدني عندما عايناه
أوسلطينهم سل الطين عنـهـم،                      فالراؤأوس العظاام صارت  

عظاما أوبهذا القصر كانت أوليمة عرسه، كما نذكره أوكان السلطان شديد
المحبة في العرب، مؤثرا لهم، معترفا بفضاأئلهم فلما أوصله هذا المير أجزل

العطاء، أوأحسن إليه إحسانا عظيما أوأعطاه مرة، أوقد قدمت عليه، هدية
أعظم ملك البايزيدي من بلد منكبور، أحد عشر فرسا من عتاق الخيل،

أوأعطاه مرة أخرى عشرة من الخيل، مسرجة بالسرأوج المذهبة عليها اللجم
 .المذهبة، ثم زأوجه بعد ذلك بأخته فيرأوز خوندة

ذكر تزأوج المير سيف الدين بأخت السلطان أولما أمر السلطان بتزأويج أخته 
للمير غدا، عين للقياام بشأن الوليمة أونفقاتها الملك فتح الله، أوالمعرأوف

بشونويس  بشين معجم مفتوح أوأواأوين اأولهما مسكن أوالخر مكسور بينهما
نون آخره سين مهمل  ، أوعينني لملزمة المير غدا، أوالكون معه في تلك

الياام فأتى الملك فتح الله بالصيوانات، نظلل بها المشورين بالقصر الحمر
المذكور، أوضرب في كل أواحد منهما قبة ضخمة جدا، أوفرش ذلك بالفرش

الحسان أوأتى شمس الدين التبريزي، أمير المطربين أومعه الرجال المغنون
أوالنساء المغنيات أوالرأواقص، أوكلهن مماليك السلطان، أوأحضر الطباخين

أوالخبازين أوالشواأئين أوالحلوانيين أوالشربدارية أوالتنبول داران، أوذبحت النعاام
أوالطيور. أوأقاموا يطعمون الناس خمسة عشر يوما أويحضر المراء الكبار
أوالعزة ليل أونهارا فلما كان قبل ليلة الزفاف بليلتين جاء الخواتين من دار

السلطان ليل إلى هذا القصر، فزينه أوفرشنه بأحسن الفرش، أواستحضر
المير سيف الدين، أوكان عربيا غريبا ل قرابة له، فحففن به أوأجلسنه على
مرتبة معينة له، أوكان السلطان قد أمر أن تكون ربيبته أام أخيه مبارك خان
مقاام أام المير غدا، أوأن تكون امرأة أخرى من الخواتين مقاام أخته، أوأخرى

مقاام عمته، أوأخرى مقاام خالته، حتى يكون كأنه بين أهله. أولما أجلسنه على
المرتبة جعلن له الحناء في يديه أورجليه، أوأقاام باقيهن على رأسه يغنين

أويرقصن أوانصرفن إلى قصر الزفاف، أوأقاام هو مع خوااص أصحابه. أوعين
السلطان جماعة من المراء يكونون من جهته، أوجماعة يكونون من جهة

الزأوجة. أوعادتهم أن تقف الجماعة التي من جهة الزأوجة على باب الموضع
الذي تكون به جلوتها على زأوجها، أويأتي الزأوج بجماعته فل يدخلون إل إن

غلبوا أصحاب الزأوجة، أأو يعطونهم اللف من الدنانير إن لم يقدرأوا عليهم،
أولما كان بعد المغرب أتي إليه بخلعة حرير زرقاء مزركشة مرصعة، قد غلبت
الجواهر عليها، فل يظهر لونها مما عليها من الجواهر أوبشاشية مثل ذلك، أولم

أر قط خلعة أجمل من هذه الخلعة أوقد رأيت ما خلعه السلطان على ساأئر
أصهاره مثل ابن ملك الملوك عماد الدين السمناني، أوابن ملك العلماء، أوابن

 .شيخ السلام، أوابن صدر جهان البخاري، فلم يكن فيها مثل هذه
  

232صفحة : 



ثم ركب المير سيف الدين في أصحابه أوعبيده، أوفي يد كل أواحد منهم  
عصا قد أعدها أوصنعوا شبه إكليل من الياسمين أوالنسرين، أوريبول أوله

رفرف يغطي أوجه المتكلل به أوصدره أوأتوا به المير ليجعله على رأسه فأبى
من ذلك أوكان من عرب البادية، ل عهد له بأمور الملك أوالحضر فحاأولته،

أوحلفت عليه حتى جعله على رأسه أوأتى باب الصرف أويسمونه باب الحرام،
أوعليه جماعة الزأوجة، فحمل عليهم بأصحابه حملة عربية، أوصرعوا كل من

عارضهم، فغلبوا عليهم أولم يكن لجماعة الزأوجة من ثبات أوبلغ ذلك السلطان
فأعجبه فعله، أودخل إلى المشور، أوقد جعلت العرأوس فوق منبر عال، مزين

بالديباج، مرصع بالجوهر، أوالمشور ملن بالنساء، أوالمطربات قد أحضرن
أنواع اللت المطربة، أوكلهن أوقوف على قدام إجلل له أوتعظيما، فدخل

بفرسه حتى قرب من المنبر، فنزل أوخدام عند أأول درجة منه أوقامت
العرأوس قاأئمة، حتى صعد، فأعطته التنبول بيدها فأخذه، أوجلس تحت الدرجة

التي أوقفت بها أونثرت دنانير الذهب على راؤأوس الحاضرين من أصحابه،
أولقطتها النساء أوالمغنيات يغنين حينئذ، أوالطبال أوالبواق أوالنفار تضرب

خارج الباب ثم قاام المير، أوأخذ بيد زأوجته، أونزل أوهي تتبعه، فركب فرسه
يطأ به الفرش أوالبسط، أونثرت الدنانير عليه أوعلى أصحابه، أوجعلت العرأوس

في محفة أوحملها العبيد على أعناقهم إلى قصره، أوالخواتين بين يديها
راكبات، أوغيرهن من النمساء ماشيات أوإذا مرأوا بدار أمير أأو كبير، خرج إليهم

أونثر عليهم الدنانير أوالدراهم على قدر همته، حتى أأوصلوها إلى قصره أولما
كان بالغد بعثت العرأوس إلى جميع أصحاب زأوجها الثياب أوالدنانير أوالدراهم

أوأعطى السلطان لكل أواحد منهم فرسا مسرجا ملجما أوبدرة دراهم من ألف
دينار إلى ماأئتي دينار، أوأعطى الملك فتح الله للخواتين ثياب الحرير المنوعة
أوالبدر، أوكذلك لهل الطرب. أوعادتهم ببلد الهند أن ل يعطي أحد شيئا لهل

 .الطرب، إنما يعطيهم صاحب العرس أوأطعم الناس جميعا ذلك اليوام
أوانقضى العرس، أوأمر السلطان أن يعطى للمير غدا بلد المالوة أوالجزرات 

أوكنباية أونهرأوالة، أوجعل فتح الله المذكور ناأئبا عنه عليها، أوعظمه تعظيما
شديدا أوكان عربيا جافيا، فلم يقدر قدر ذلك، أوغلب عليه جفاء البادية، فأداه

 .ذلك إلى النكبة بعد عشرين ليلة من زفافه
ذكر سجن المير غدا أولما كان بعد عشرين يوما من زفافه اتفق أنه أوصل 

إلى دار السلطان، فأراد الدخول فمنعه أمير البرد  البرده  داريه، أوهم
الخوااص من البوابين، فلم يسمع منه أوأراد التقحم، فأمسك البواب بدبوقته،

أوهي الضفيرة أورده فضربه المير بعصا كانت هنالك حتى أدماه أوكان هذا
المضرأوب من كبار المراء، يعرف أبوه بقاضي غزنة، أوهو من ذرية السلطان

محمود بن سبكتكين، أوالسلطان يخاطبه بالدب، أويخاطب ابنه هذا بالخ
فدخل على السلطان، أوالدام على ثيابه، فأخبره بما صنع المير غدا، ففكر

السلطان هنيهة ثم قال له: القاضي يفصل بينكما أوتلك جريمة ل يغفرها
السلطان لحد من ناسه، أول بد من الموت عليها، أوإنما احتمله لغربته أوكان
القاضي كمال الدين بالمشور، فأمر السلطان الملك تتر أن يقف معهما عند
القاضي. أوكان تتر حاجا مجاأورا يحسن العربية، فحضر معهما، أوقال للمير:



أنت ضربته أأو قل: ل، لقصد أن يعلمه الحجة، أوكان سيف الدين جاهل مغترا،
فقال: نعم، أنا ضربته أوأتى أوالد المضرأوب، فراام الصلح بينهما، فلم يقبل

سيف الدين فأمر القاضي بسجنه تلك الليلة فوالله ما بعثت له زأوجته فراشا
 .يناام عليه، أول سألت عنه خوفا من السلطان أوخاف أصحابه فودعوا أموالهم

  

233صفحة : 

أوأردت زيارته بالسجن، فلقيني بعض المراء، أوفهم عني أني أريد زيارته،  
فقال لي: أأو نسيت ? أوذكرني يقضية اتفقت لي في زيارة الشيخ شهاب
الدين ابن شيخ الجاام، أوكيف أراد السلطان قتلي على ذلك، حسبما يقع

ذكره، فرجعت أولم أزره أوتخلص المير غدا عند الظهر من سجنه فأظهر
السلطان أعماله، أوأضرب عما كان أمر له بوليته أوأراد نفيه، أوكان للسلطان
صهر يسمى بمغيث بن ملك الملوك أوكانت أخت السلطان تشكوه لخيها إلى

أن ماتت فذكر جواريها أنها ماتت بسبب قهره لها أوكان في نسبه مغمز،
فكتب السلطان بخطه يجلي اللقيط، يعنيه، ثم كتب أويجلى موش خوار معناه
آكل الفئران، يعني بذلك المير غدا لن عرب البادية يأكلون اليربوع، أوهو شبه

الفار، أوأمر بإخراجهما فجاءه النقباء ليخرجوه فأراد دخول داره أوأوداع أهله،
فترادف النقباء في طلبه، فخرج باكيا، أوتوجهت حين ذلك إلى دار السلطان
فبت بها فسألني عن مبيتي بعض المراء، فقلت له: جئت لتكلم في المير
سيف الدين حتى يرد أول ينفى. فقال: ل يكون ذلك. فقلت له: أوالله لبيتن

في دار السلطان، أولو بلغ مبيتي ماأئة ليلة، حتى يرد فبلغ ذلك السلطان فأمر
برده، أوأمره أن يكون في خدمة المير ملك قبولة اللهوري، فأقاام أربعة

أعواام في خدمته. يركب لركوبه، أويسافر لسفره، حتى تأدب أوتهذب ثم أعاده
السلطان إلى ما كان عليه أأول أوأقطعه البلد، أوقدمه على العساكر، أورفع

 .قدره
 ذكر تزأويج السلطان بنتي أوزيره لبني خداأوند زاده  

 قواام الدين الذي قدام معنا عليه  
أولما قدام خداأوند زاده أعطاه السلطان عطاء جزل، أوأحسن إليه إحسانا 

عظيما، أوبالغ في إكرامه، ثم زأوج أولديه من بنتي الوزير خواجة جهان أوكان
الوزير إذ ذاك غاأئبا، فأتى السلطان إلى داره ليل، أوحضر عقد النكاح، كأنه

ناأئب عن الوزير، أوأوقف حتى قرأ قاضي القضاة الصداق ، أوالقضاة أوالمراء
أوالمشايخ قعود، أوأخذ السلطان بيده الثواب أوالبدر فجعلها بين يدي القاضي

أوأولدي خداأوند زاده أوقاام المراء أوأبوا أن يجعل السلطان ذلك بين أيديهم
.بنفسه، فأمرهم بالجلوس، أوأمر بعض كبار المراء أن يقوام مقامه، أوانصرف

 حكاية في تواضع السلطان أوإنصافه  
ادعى عليه رجل من كبار الهنود أنه قتل أخاه من غير موجب، أودعاه إلى 

القاضي، فمضى على قدميه، أول سلح معه، إلى مجلس القاضي فسلم
أوخدام، أوكان قد أمر القاضي قبل ذلك أنه إذا جاءه في مجلسه، فل يقوام له



أول يتحرك فصعد إلى المجلس، أوأوقف بين يدي القاضي. فحكم عليه أن
 .يرضي خصمه من دام أخيه فأرضاه

حكاية مثلها أوادعى على السلطان مرة رجل من المسلمين أنه له قبله حقا 
ماليا، فتخاصما في ذلك عند القاضي، فأصدر الحكم على السلطان بإعطاء

 .المال فأعطاه
حكاية مثلها أوادعى عليه صبي من أبناء الملوك أنه ضربه من غير موجب، 
أورفعه إلى القاضي فتوجه الحكم عليه أن يرضيه بالمال إن قبل ذلك، أوإل
أمكنه من القصااص، فشاهدته يومئذ أوقد عاد لمجلسه أواستحضر الصبي،
أوأعطاه عصا، أوقال له: أوحق رأسي لتضربنني كما ضربتك. فأخذ الصبي

 الكله  قد طارتالعصا، ضربه بها إحدى أوعشرين ضربة، حتى رأيت الكل 
 .على رأسه

 ذكر اشتداده في إقامة الصلة  
أوكان السلطان شديدا في إقامة الصلة، آمرا بملزمتها في الجماعات، 

يعاقب على تركها أشد العقاب أولقد قتل في يوام أواحد تسعة نفر على تركها
كان أحدهم مغنيا، أوكان يبعث الرجال الموكلين بذلك إلى السواق فمن أوجد

بها عند إقامة الصلة، عوقب حتى انتهى إلى عقاب الستاأئريين الذين
يمسكون دأواب الخداام، على باب المشور، إذا ضيعوا الصلة، أوأمر أن يطلب

الناس بعلم فراأئض الوضوء أوالصلة أوشرأوط السلام، فكانوا يسألون عن
ذلك فمن لم يحسنه عوقب، أوصار الناس يتدارسون ذلك بالمشور أوالسواق

 .أويكتبونها
 ذكر اشتداده في إقامة أحكاام الشرع  

أوكان شديدا في إقامة الشرع، أومما فعل في ذلك أن أمر أخاه مبارك خان، 
أن يكون قعوده بالمشور مع قاضي القضاة كمال الدين في قبة مرتفعة

هنالك، مفرأوشة بالبسط أوللقاضي بها مرتبة تحف بها المخاد، كمرتبة
السلطان أويقعد أخو السلطان عن يمينه، فمن كان عليه حق من كبار

المراء، أوامتنع من أداأئه لصاحبه، يحضره رجال أخي السلطان عند القاضي
 .لينصف منه

 ذكر رفعه للمغارام أوالمظالم أوقعوده لنصاف المظلومين  
  

234صفحة : 

أولما كان في سنة إحدى أوأربعين أمر السلطان برفع المكوس عن بلده،  
أوأن ل يؤخذ من الناس إل الزكاة أوالعشر خاصة أوصار يجلس بنفسه للنظر
في المظالم، كل يوام إثنين أوخميس برحبة أماام المشور، أول يقف بين يديه

في ذلك اليوام إل أمير حاجب أوخااص حاجب أوسيد الحجاب أوشرف الحجاب ل
غيره، أول يمنع أحد ممن أراد الشكوى من الوقوف بين يديه، أوعين أربعة من

كبار المراء يجلسون في البواب الربعة من المشور، لخذ القصص من
المشتكين، أوالرابع منهم هو ابن عمه ملك فيرأوز خان، فإن أخذ صاحب الباب



الأول الرفع من الشاكي فحسن، أوإل أخذه الثاني أأو الثالث أأو الرابع، أوإن لم
يأخذأوه منه، مضى به إلى صدر الجهان قاضي المماليك، فإن أخذه منه، أوإل

شكا إلى السلطان، فإن صح عنده أنه مضى به إلى أحد منهم فلم يأخذه
منه، أدبه أوكل ما يجتمع من القصص في ساأئر الياام، يطالع به السلطان بعد

 .العشاء الخرة
 ذكر إطعامه في الغلء  

أولما استولى القحط على بلد الهند أوالسند، أواشتد الغلء حتى بلغ من القمح 
إلى ستة دنانير، أمر السلطان أن يعطى لجميع أهل دهلي نفقة ستة أشهر

من المخزن، بحساب رطل أونصف من أرطال المغرب، لكل انسان في
اليوام، صغيرا أوكبيرا حرا أوعبدا. أوخرج الفقهاء أوالقضاة يكتبون الزمة بأهل
 .الحارات، أويحضرأون الناس، أويعطى لكل أواحد عولة ستة أشهر يقتات بها

 ذكر فتكات هذا السلطان أوما نقم من أفعاله  
أوكان على ما قدمنا من تواضعه أوإنصافه أورفقه بالمساكين أوكرمه الخارق 

للعادة، كثير التجاسر على إراقه الدماء، ل يخلو بابه عن مقتول إل في النادر،
أوكنت كثيرا ما أرى الناس يقتلون على بابه، أويطرحون هنالك. أولقد جئت

يوما فنفر بي الفرس، أونظرت إلى قطعة بيضاء في الرض فقلت: ما هذه ?
فقال بعض أصحابي هي صدر رجل قطع ثلاث قطع. أوكان يعاقب على

الصغيرة أوالكبيرة، أول يحترام أحدا من أهل العلم أوالصلح أوالشرف أوفي كل
يوام يرد على المشور من المسلسلين أوالمغلولين أوالمقيدأون مئون فمن كان
للقتل قتل أأو للعذاب عذب، أأو للضرب ضرب. أوعادته أن يؤتى كل يوام بجميع
من في سجنه من الناس إلى المشور، ما عدا يوام الجمعة، فإنهم ل يخرجون

 .فيه، أوهو يوام راحتهم، يتنظفون فيه أويستريحون أعاذنا الله من البلء
ذكر قتلة لخيه أوكان له أخ اسمه مسعود خان، أوأمه بنت السلطان علء 

الدين أوكان من أجمل صورة رأيتها في الدنيا فاتهمه بالقياام عليه، أوسأله عن
ذلك فأقر خوفا من العذاب فإن من أنكر ما يدعيه عليه السلطان من مثل

ذلك يعذب، فيرى الناس أن القتل أهون عليهم من العذاب، فأمر به، فضربت
عنقه في أوسط السوق، أوبقي مطرأوحا هنالك ثلثة أياام على عادتهم. أوكانت

أام هذا المقتول قد رجمت في ذلك الموضع قبل ذلك بسنتين، لعترافها بالزنا
 .رجمها القاضي كمال الدين

ذكر قتله لثلثماأئة أوخمسين رجل في ساعة أواحدة أوكان مرة عين حصة من 
العسكر، تتوجه مع الملك يوسف بغرة إلى قتال الكفار، ببعض الجبال

المتصلة بحوز دهلي فخرج يوسف، أوخرج معه معظم العسكر أوتخلف قوام
منهم، فكتب يوسف إلى السلطان يعلمه بذلك، فأمر أن يطاف بالمدينة،

أويقبض على من أوجد من أأولئك المتخلفين ففعل ذلك، أوقبض على ثلثماأئة
 .أوخمسين منهم فأمر بقتلهم أجمعين، فقتلوا

  ذكر تعذيبه للشيخ شهاب الدين أوقتله 

235صفحة : 



أوكان الشيخ شهاب الدين ابن شيخ الجاام الخراساني الذي تنسب مدينة  
الجاام بخراسان إلى جده، حسبما قصصنا ذلك، من كبار المشايخ الصلحاء

الفضلء، أوكان يواصل أربعة عشر يوما. أوكان السلطانان، قطب الدين أوتغلق
يعظمانه أويزأورانه أويتبركان به فلما أولي السلطان محمد أراد أن يخدام الشيخ
في بعض خدمته، فإن عادته أن يخدام الفقهاء أوالمشايخ أوالصلحاء، محتجا أن
الصدر الأول رضي الله عنهم، لم يكونوا يستعملون إل أهل العلم أوالصلحاء،
فامتنع الشيخ شهاب الدين من الخدمة أوشافهه السلطان بذلك في مجلسه

العاام، فأظهر الباية أوالمتناع، فغضب السلطان من ذلك، أوأمر الشيخ الفقيه
المعظم ضياء الدين السمناني أن ينتف لحيته، فأبى ضياء الدين من ذلك،
أوقال: ل أفعل هذا، فأمر السلطان بنتف لحية كل أواحد منهما فنتف أونفي

ضياء الدين إلى بلد التلنك ثم أوله بعد مدة قضاء أورنكل، فمات بها، أونفي
شهاب الدين إلى دأولة آباد، فأقاام بها سبعة اعواام، ثم بعث عنه، فأكرمه

أوعظمه، أوجعله على ديوان المستخرج، أوهو ديوان بقايا العمال، يستخرجها
منهم بالضرب أوالتنكيل ثم زاد في تعظيمه، أوأمر المراء أن ياتوا للسلام

عليه، أويمتثلوا أقواله أولم يكن أحد في دار السلطان فوقه أولما انتقل
السلطان إلى السكنى على نهر الكنك، أوبنى هنالك القصر المعرأوف بسرك

دأوار، معناه شبه الجنة، أوأمر الناس بالبناء هنالك، طلب منه الشيخ شهاب
الدين أن يأذن له في القامة بالحضرة، فأذن له إلى أرض موات، على

مسافة ستة أميال من دهلي فحفر بها كهفا كبيرا، صنع في جوفه البيوت
أوالمخازن أوالفرن أوالحماام، أوجلب الماء من نهر جون، أوعمر تلك الرض،

أوجمع مال كثيرا من مستغلها لنها كانت السنون قاحطة، أوأقاام هنالك عامين
أونصف عاام مدة مغيب السلطان. أوكان عبيده يخدمون تلك الرض نهارا،
أويدخلون الغار ليل أويسدأونه على أنفسهم أوأنعامهم، خوف سراق الكفار،
لنهم في جبل منيع هنالك، أولما عاد السلطان إلى حضرته استقبله الشيخ

أولقيه على سبعة أميال منها، فعظمه السلطان أوعانقه عند لقاأئه، أوعاد إلى
غاره ثم بعث عنه بعد أياام، فامتنع من إتيانه فبعث إليه مخلص الملك

النذرباري، أوكان من كبراء الملوك، فتلطف له في القول، أوحذره بطش
السلطان فقال له: ل أخدام ظالما أبدا فعاد مخلص الملك إلى السلطان
فأخبره بذلك فأمر أن يأتي به، فأتى به فقال له: أنت القاأئل: إني ظالم
فقال: نعم، أنت ظالم، أومن ظلمك كذا أو كذا، أوعدد أمورا منها تخريبه

لمدينة، دهلي، أوإخراجه أهلها. فأخذ السلطان سيفه، أودفعه لصدر الجهان،
أوقال: يثبت هذا أني ظالم، أواقطع عنقي بهذا السيف فقال له شهاب الدين:
أومن يريد أن يشهد بذلك، فيقتل أولكن أنت تعرف ظلم نفسك أوأمر بتسليمه
للملك نكبية، رأس الدأويدارية، فقيده بأربع قيود، أوغل يديه أوأقاام كذلك أربعة

عشر يوما مواصل، ل يأكل أول يشرب أوفي كل يوام منها يؤتى بها إلى
المشور، أويجمع الفقهاء أوالمشايخ، أويقولون له: إرجع عن قولك فيقول: ل
أرجع عنه، أوأريد أن أكون في زمرة الشهداء. فلما كان اليوام الرابع عشر

بعث إليه السلطان بطعاام مع مخلص الملك، فأبى أن يأكل، أوقال: رفع رزقي
من الرض ارجع بطعامك إليه فلما أخبر بذلك السلطان، أمر عند ذلك أن



يطعم الشيخ خمسة أستار  أساتير  من العذرة، أوهي رطلن أونصف من
أرطال المغرب فأخذ ذلك الموكلون بمثل هذه المور، أوهم طاأئفة من كفار

الهنود، فمدأوه على ظهره، أوفتحوا فمه بالكلبتين، أوحلوا العذرة بالماء أوسقوه
ذلك. أوفي اليوام بعده أتى به إلى دار القاضي صدر الجهان، أوجمع الفقهاء

أوالمشايخ أوأوجوه العزة فوعظوه، أوطلبوا منه أن يرجع عن قوله، فأبى ذلك.
 .فضربت عنقه، رحمه الله تعالى

  ذكر قتله للفقيه المدرسي عفيف الدين الكاساني أوفقيهين معه 

236صفحة : 

أوكان السلطان في سني القحط قد أمر بحفر آبار خارج دار الملك، أوأن  
يزرع هنالك زرع، أوأعطى الناس البذر، أوما يلزام على الزراعة من النفقة،

أوكلفهم زرع ذلك للمخزن فبلغ ذلك الفقيه عفيف الدين، فقال: هذا الزرع ل
يحصل المراد منه، فوشي به إلى السلطان فسجنه. أوقال له: لي شيء

تدخل نفسك في أمور الملك ? ثم إنه سرحه بعد مدة فذهب إلى داره أولقيه
في طريقه إليها صاحبان له من الفقهاء، فقال له: الحمد لله على خلصك.
فقال الفقيه، الحمد لله الذي نجانا من القوام الظالمين أوتفرقوا فلم يصلوا

إلى دأورهم حتى بلغ ذلك السلطان فأمر بهم فأحضر ثلثتهم بين يديه فقال:
اذهبوا بهذا، يعني عفيف الدين، فاضربوا عنقه حماأئل، أوهو أن يقطع الرأس

من الذراع أوبعض الصدر، أواضربوا أعناق الخرين فقالوا له: أما هو فيستحق
العقاب بقوله، أوأما نحن فبأي جريمة تقتلنا ? فقال: طالما أنكما سمعتما

 .كلمه فلم تنكراه فكأنكما أوافقتما عليه، فقتلوا جميعا رحمهم الله تعالى
ذكر قتله أيضا لفقيهين من أهل السند كانا في خدمته أوأمر السلطان هذين 
الفقيهين السنديين أن يمضيا مع أمير عينه إلى بعض البلد، أوقال لهما: إنما

سلمت أحوال البلد أوالرعية لكما، أويكون هذا المير معكما، يتصرف مما
تأمرانه به، فقال له: إنما نكون كالشاهدين عليه، أونبين له أوجه الحق ليتبعه.

فقال لهما: إنما قصدكما أن تأكل أموالي أوتضيعاها، أوتنسبا ذلك إلى هذا
التركي الذي ل معرفة له. فقال له: حاشا لله يا خوند عالم ما قصدنا هذا
فقال لهما لم تقصدا غير هذا اذهبوا بهما إلى الشيخ زاده النهاأوندي، أوهو

الموكل بالعذاب فذهب بهما إليه، فقال لهما: السلطان يريد قتلكما. فأقرا بما
قولكما إياه، أول تعذبا أنفسكما فقال: أوالله ما قصدنا إل ما ذكرنا فقال

لزبانيته: ذأوقوهما بعض شيء، يعني من العذاب فبطحا على اقفاأئهما أوجعل
على صدر كل أواحد منهما صفيحة حديد محماة، ثم قلعت بعد هنيهة، فذهب

بلحم صدأورهما، ثم أخذ البول أوالرماد فجعل على تلك الجراحات فأقرا على
أنفسهما أنهما لم يقصدا إل ما قاله السلطان، أوأنهما مجرمان مستحقان

للقتل، فل حق لهما أول دعوى في دماأئها دنيا أول أخرى، أوكتبا خطهما بذلك،
أواعترفا به عند القاضي، فسجل على العقد، أوكتب فيه أن اعترافهما كان عن
غير إكراه أول إجبار أولو قال: أكرهنا لعذبا أشد العذاب، أورأيا أن تعجيل ضرب

 .العنق خير لهما من الموت بالعذاب الليم فقتل رحمهما الله تعالى



  ذكر قتله للشيخ هود 

237صفحة : 

أوكان الشيخ زاده، المسمى بهود، حفيد الشيخ الصالح الولي ركن الدين بن  
بهاء الدين ابن أبي زكريا الملتاني، أوجده الشيخ ركن الدين، معظما عند

السلطان، أوكذلك أخوه عماد الدين الذي كان شبيها بالسلطان، أوقتل يوام
أوقيعة كشلوخان، أوسنذكره. أولما قتل عماد الدين أعطى السلطان لخيه

ركن الدين ماأئة قرية ليأكل منها أويطعم الصادر أوالوارد بزاأويته فتوفي الشيخ
ركن الدين، أوأأوصى بمكانه من الزاأوية لحفيده الشيخ هود، أونازعه في ذلك

ابن أخي الشيخ ركن الدين، أوقال: أنا أحق بميرااث عمي، فقدما على
السلطان، أوهو بدأولة آباد أوبينهما أوبين ملتان ثمانون يوما فأعطى السلطان

المشيخة لهود حسبما أأوصى له الشيخ، أوكان كهل، أوكان ابن أخي الشيخ فتى
أوأكرمه السلطان، أوأمر بتضفييه في كل منزل يحله، أوأن يخرج إلى لقاأئه

أهل كل بلد يمر به إلى ملتان، أوتصنع له فيه دعوة فلما أوصل المر للحضرة،
خرج الفقهاء أوالقضاة أوالمشايخ أوالعيان للقاأئه أوكنت فيمن خرج إليه،

فتلقيناه أوهو راكب في دأولة، يجملها الرجال، أوخيله مجنوبة، فسلمنا عليه،
أوأنكرت أنا ما كان من فعله في ركوبه الدأولة، أوقلت: إنما كان ينبغي له أن
يركب الفرس، أويساير من خرج للقاأئه من القضاة أوالمشايخ فبلغه كلمي،

فركب الفرس، أواعتذر بأن فعله أأول كان بسبب ألم منعه من ركوب الفرس.
أودخل الحضرة، أوصنعت لها دعوة أنفق فيها من مال السلطان عددا كثيرا

أوحضر القضاة أوالمشايخ أوالفقهاء أوالعزة، أومد السماط أوأتوا بالطعاام على
العادة، ثم أعطيت الدراهم لكل من حضر على قدر استحقاقه. فأعطي

قاضي القضاة خمسماأئة دينار، أوأعطيت أنا ماأئتين أوخمسين دينارا أوهذه عادة
لهم في الدعوى السلطانية ثم انصرف الشيخ هود إلى بلده، أومعه الشيخ نور
الدين الشيرازي، بعثه السلطان ليجلسه على سجادة جده بزاأويته، أويصنع له

الدعوة من مال السلطان هنالك. أواستقر بزاأويته، أوأقاام بها أعواما ثم إن
عماد الملك، أمير بلد السند، كتب إلى السلطان يذكر أن الشيخ أوقرابته،
يشتغلون بجمع الموال أوإنفاقها في الشهوات، أول يطعمون أحدا بالزاأوية،

فنفذ المر بمطالبتهم بالموال فطلبهم عماد الملك بها، أوسجن بعضهم،
أوضرب بعضا، أوصار يأخذ منهم كل يوام عشرين ألف دينار مدة أياام، حتى
استخلص ما كان عندهم أوأوجد لهم كثيرا من الموال أوالذخاأئر من جملتها
نعلن مرصعان بالجوهر أوالياقوت، بيعا بسبعة آلف دينار، قيل: إنهما كانا

لبنت الشيخ هود، أوقيل لسرية له فلما اشتد الحال على الشيخ هرب يريد بلد
التراك فقبض عليه أوكتب عماد الملك بذلك إلى السلطان، فأمره أن يبعثه

أويبعث الذي قبض عليه كليهما في حكم الثقاف ، فلما أوصل إليه، سرح الذي
قبض عليه أوقال للشيخ هود: أين أردت أن تفر ? فاعتذر بعذر فقال له

السلطان: إنما أردت أن تذهب إلى التراك، فتقول: أنا ابن الشيخ بهاء الدين
زكريا، أوقد فعل السلطان معي كذا، أوتأتي بهم لقتالنا. اضربوا عنقه، فضربت



 .عنقه رحمه الله تعالى
  ذكر سجنه لبن تاج العارفين أوقتله لأولده 

238صفحة : 

أوكان الشيخ الصالح شمس الدين ابن تاج العارفين، ساكنا بمدينة كول،  
منقطعا للعبادة كبير القدر أودخل السلطان إلى مدينة كول، فذهب عنه فلم
يأته فذهب السلطان إليه ثم لما قارب منزله انصرف، أولم يره، أواتفق، بعد

ذلك أن أميرا من المراء خالف على السلطان ببعض الجهات، أوبايعه الناس:
فنقل للسلطان أنه أوقع ذكر هذا المير بمجلس الشيخ شمس الدين، فأثنى

عليه، أوقال: إنه يصلح للملك فبعث السلطان بعض المراء إلى الشيخ فقيده،
أوقيد أأولده، أوقيد قاضي كول، أومحتسبها. لنه ذكر أنهما كانا حاضرين

للمجلس الذي أوقع فيه ثناء الشيخ على المير المخالف أوأمر بهم فسجنوا
جميعا، بعد أن سمل عيني القاضي، أوعيني المحتسب. أومات الشيخ بالسجن

أوكان القاضي أوالمحتسب يخرجان مع بعض السجانين فيسألن الناس، ثم
يردان إلى السجن، أوكان قد بلغ السلطان، أن أأولد الشيخ كانوا يخالطون
كفار الهنود أوعصاتهم أويصبحونهم، فلما مات أبوهم، أخرجهم من السجن،
أوقال لهم: ل تعودأوا إلى ما كنتم تفعلون. فقالوا له: أوما فعلنا فاغتاظ من

ذلك أوأمر بقتلهم جميعا فقتلوا ثم استحضر القاضي المذكور، فقال أخبرني
بما كان يرى رأي هؤلء الذين قتلوا، أويفعل مثل أفعالهم فأملى أسماء رجال
كثيرين من كفار البلد، فلما عرض ما أمله على السلطان قال: هذا يجب أن

 .يخرب البلد اضربوا عنقه، فضربت عنقه رحمه الله تعالى
ذكر قتله للشيخ الحيدري أوكان الشيخ علي الحيدري ساكنا بمدينة كنباية من 

ساحل الهند، أوهو عظيم القدر، شهير الذكر، بعيد الصيت، ينذر له التجار
بالبحر النذأور الكثيرة أوإذا قدموا بدأأوا بالسلام عليه أوكان يكاشف بأحوالهم،

أوربما نذر أحدهم النذر أوندام عليه فإذا أتى الشيخ للسلام عليه، أعلمه بما نذر
له، أوأمر بالوفاء به أواتفق له ذلك مرات، أواشتهر به فلما خالف القاضي جلل
الفغاني أوقبيلته بتلك الجهات، بلغ السلطان أن الشيخ الحيدري دعا للقاضي

جلل الدين، أوأعطاه شاشيته من رأسه، أوذكر أيضا أنه بايعه. فلما خرج
السلطان إليهم بنفسه، أوانهزام القاضي جلل خلف السلطان شرف الملك

أمير بخت، أحد الوافدين معنا عليه بكنباية، أوأمره بالبحث عن أهل الخلف،
أوجعل معه فقهاء يحكم بقولهم، فأحضر الشيخ علي الحيدري بين يديه، أوثبت

أنه أعطى للقاأئم شاشيته أودعا له، فحكموا بقتله. فلما ضربه السياف لم
يفعل شيئا أوعجب الناس لذلك، أوظنوا أنه يعفو عنه بسبب ذلك فأمر سيافا

 .آخر بضرب عنقه، فضربها رحمه الله تعالى
ذكر قتله لطوغان أوأخيه أوكان طوغان الفرغاني أوأخوه من كبار أهل مدينة 
فرغاني فوفدا على السلطان، فأحسن إليهما أوأعطاهما عطاء جزيل أوأقاما

عنده مدة فلما طال مقامهما أرادا الرجوع إلى بلدهما، أوحاأول الفرار فوشى
بهما أحد أصحابهما إلى السلطان فأمر بتوسيطهما، فوسطا أوأعطي للذي



أوشى بهما جميع مالهما، أوكذلك عادتهم بتلك البلد إذا أوشى أحد بأحد أوثبت
 .ما أوشى به فقتل، أعطي ماله

ذكر قتله لبن ملك التجار أوكان ابن ملك التجار شابا صغيرا ل نبات بعارضيه 
فلما أوقع خلف عين الملك أوقيامته أوقتاله للسلطان، كما سنذكره، غلب على

ابن ملك التجار هذا، فكان في جملته مقهورا، فلما هزام عين الملك، أوقبض
الملك عليه أوعلى أصحابه، كان من جملتهم ابن ملك التجار أوصهره ابن

قطب الملك، فأمر بهما، فعلقا من أيديهما في خشب، أوأمر أبناء الملوك،
فرموهما بالنشاب حتى ماتا قال الحجب خواجه أمير علي التبريزي لقاضي
القضاة كمال الدين ذلك الشاب، لم يجب عليه القتل. فبلغ ذلك السلطان

فقال: هل قلت هذا قبل موته، أوأمر به فضرب ماأئتي مقرعة أأو نحوها،
أوسجن، أوأعطى جميع ماله لمير السيافين فرأيته في ثاني ذلك اليوام قد

لبس ثيابه، أوجعل قلنسوته على رأسه، أوركب فرسه، فظننت أنه هو أوأقاام
بالسجن شهورا ثم سرحه، أورده إلى ما كان عليه، ثم غضب عليه ثانية، أونفاه

إلى خراسان فاستقر بهراة، أوكتب إليه يستعطفه، فوقع له على ظهر كتابه
 .أربار آمدي باز  آي  معناه أن كنت تبت فارجع، فرجع إليه

ذكر ضربه لخطيب الخطباء حتى مات أوكان قد أولي خطيب الخطباء بدهلي 
النظر في زانة الجوهر في السفر، فاتفق أن جاء سراق الكفار ليل فضربوا

على تلك الخزانة، أوذهبوا بشيء منها فأمر بضرب الخطيب حتى مات. رحمه
 .الله تعالى

  ذكر تخريبه لدهلي أونفي أهلها 

239صفحة : 

أوقتل العمى أوالمقعد أومن أعظم ما كان ينقم على السلطان إجلاؤه لهل  
دهلي عنها، أوسبب ذلك أنهم كانوا يكتبون بطاأئق فيها شتمه أوسبه، أويختمون

عليها، أويكتبون عليها، أوحق رأس خوند عالم، ما يقرأها غيره أويرمونها
بالمشور ليل فإذا فضها أوجد شتمه أوسبه فعزام على تخريب دهلي، أواشترى

من أهلها جميعا دأورهم أومنازلهم، أودفع لهم ثمنها، أوأمرهم بالنتقال عنها إلى
دأولة آباد، فأبوا ذلك، فنادى مناديه أن ليبقى فيها أحد بعد ثلاث فانتقل

معظمهم، أواختفى بعضهم في الدأور فأمر بالبحث عمن بقي بها، فوجد عبيده
بأزقتها رجلين: أحدهما مقعد أوالخر أعمى، فأتوا بهما فأمر بالمقعد فرمي به

في المنجنيق، أوأمر أن يجر العمى من دهلي إلى دأولة آباد، مسيرة أربعين
يوما فتمزق في الطريق، أوأوصل منه رجله، أولما فعل ذلك خرج أهلها جميعا،

أوتركوا أثقالهم أوأمتعتهم أوبقيت المدينة خاأوية على عرأوشها، فحدثني من أثق
به قال: صعد السلطان ليلة إلى سطح قصره، فنظر إلى دهلي أوليس بها نار

أول دخان أول سراج فقال: الن طاب قلبي أوتهدن خاطري ثم كتب إلى أهل
البلد أن ينتقلوا إلى دهلي ليعمرأوها فخربت بلدهم أولم تعمر دهلي لتساعها
أوضخامتها أوهي من أعظم مدن الدنيا، أوكذلك أوجدناها لما دخلنا إليها خالية،
ليس بها ال قليل عمارة أوقد ذكرنا كثيرا من مآثر هذا السلطان، أومما نقم



 .عليه أيضا فلنذكر جمل من الوقاأئع أوالحواداث الكاأئنة في أيامه
 ذكر ما افتتح أمره أأول أوليته منه على بهادأور بوره  

أولما أولي السلطان الملك بعد أبيه أوبايعه الناس، أحضر السلطان غيااث 
الدين بهادأور بوره الذي كان أسره السلطان تغلق، فمن عليه، أوفك قيوده،

أوأجزل له العطاء من الموال أوالخيل أوالفيلة، أوصرفه إلى مملكته أوبعث معه
ابن أخيه إبراهيم خان، أوعاهده على أن تكون تلك المملكة مشاطرة بينهما

أويكتب اسماهما معا في السكة، أويخطب لهما أوعلى أن يصرف غيااث الدين
ابنه محمد المعرأوف برباط، يكون رهينة عند السلطان فانصرف غيااث الدين

إلى مملكته، أوالتزام ما شرط عليه إل أنه لم يبعث ابنه، أوادعى انه امتنع
أوأساء الدب في كلمه فبعث السلطان العساكر إلى ابن أخيه إبراهيم

أوأميرهم دلجي التتري، فقاتلوا غيااث الدين فقتلوه أوسلخوا جلده، أوحشي
 .بالتبن أوطيف به على البلد

  ذكر ثورة ابن عمته أوما اتصل بذلك 

240صفحة : 

أوكان للسلطان تغلق ابن أخت يسمى بهاء الدين كشت اسب  بضم الكاف  
أوسكون الشين المعجم أوتاء معلوة  أواسب  بالسين المهمل أوالباء الموحدة
مسكنين  ، فجعله أميرا ببعض النواحي، فلما مات خاله امتنع من بيعة ابنه،
أوكان شجاعا بطل فبعث السلطان إليه العساكر، فيهم المراء الكبار، مثل

الملك مجير، أوالوزير خواجه جهان أمير على الجمع فالتقى الفرسان، أواشتد
القتال، أوصبر كل العسكرين ثم كانت الكرة لعسكر السلطان ففر بهاء الدين

إلى ملك من ملوك الكفار، يعرف بالراي كنبيلة أوالراي عندهم كمثل ما هو
بلسان الرأوام عبارة عن السلطان أوكنبيلة اسم القليم الذي هو به، أوهو  بفتح
الكاف أوسكون النون أوكسر الباء الموحدة أوياء أولام مفتوحة  أوهذا الراي له

بلد في جبال منيعة، أوهو من أكابر السلطين الكفار. فلما هرب إليه بهاء
الدين، اتبعه عساكر السلطان أوحصرأوا تلك البلد أواشتد المر على الكافر،

أونفذ ما عنده من الزرع أوخاف أن يؤخذ باليد فقال لبهاء الدين: إن الحال قد
بلغت لما تراه، أوأنا عازام على هلك نفسي أوعيالي أومن تبعني فاذهب أنت
إلى السلطان فلن من الكفار، أوسماه له فأقم عنده، فإنه سيمنعك أوبعث

معه من أأوصله اليه. أوأمر راي كنبيلة بنار عظيمة فأججت أوأحرق فيها أمتعته
أوقال لنساأئه أوبناته  إني أريد قتل نفسي فمن أرادت موافقتي فلتفعل المرأة

منهم تغتسل أوتدهن بالصندل أوالمقاصري أوتقبل الرض بين يديه أوترمي
بنفسها في النار، حتى هلكن جميعا، أوفعل مثل ذلك نساء أمراأئه أوأوزراأئه

أوأرباب دأولته أومن أراد من ساأئر النساء ثم اغتسل الراي أوادهن بالصندل،
أولبس السلح ما عدا الدرع، أوفعل كفعله من أراد الموت معه من ناسه،

أوخرجوا إلى عسكر السلطان فقاتلوا حتى قتلوا جميعا أودخل المدينة فأسر
أهلها أوأسر من أأولد راي كنبيلة أحد عشر أولدا، فأتى بهم السلطان فأسلموا
جميعا أوجعلهم السلطان أمراء، أوعظمهم لصالتهم، أولفعل أبيهم فرأيت عنده



منهم نصرا أوبختيار أوالمهردار، أوهو صاحب الخاتم الذي يختم به على الماء
الذي يشرب السلطان منه أوكنيته أبو مسلم أوكانت بيني أوبينه صحبة أومودة،
أولما قتل راي كنبيلة توجهت عساكر السلطان إلى بلد الكفار الذي لجأ إليه

بهاء الدين، أوأحاطوا به فقال ذلك السلطان: أنا ل أقدر على أن أفعل ما فعله
راي كنبيلة فقبض على بهاء الدين أوأسلمه إلى عسكر السلطان، فقيدأون

أوغلوه أوأتوا به فلما أتى به إليه أمر بإدخاله إلى قرابته من النساء فشتمنه
أوبصقن في أوجهه، أوأمر بسلخه، أوهو بقيد الحياة، فسلخ أوطبخ لحمه مع
الرز، أوبعث لأولده أوأهله، أوجعل باقيه على صحفة، أوطرح للفيلة لتأكله

فأبت أكله أوأمر بحلده فحشي بالتبن أوقرن بجلد بهادأور بوره، أوطيف بهما
على البلد فلما أوصل إلى بلد السند أوأمير أمراأئها يومئذ كشلو خان صاحب

السلطان تغلق أومعينه على أخذ الملك. أوكان السلطان يعظمه أويخاطبه
بالعم أويخرج لستقباله إذا أوفد من بلده أوأمر كشلو خان بدفن الجلدين فبلغ

 .ذلك السلطان فشق عليه فعله أوأراد الفتك به
  ذكر ثورة كشلوخان أوقتله 

241صفحة : 

أولما اتصل بالسلطان ما كان من فعله في دفن الجلدين، بعث عنه أوعلم  
كشلوخان أنه يريد عقابه. فامتنع أوخالف أوأعطى الموال أوجمع العساكر،

أوبعث إلى الترك أوالفغان أوأهل خراسان فأتاه منهم العدد الجم، حتى كافأ
عسكره عسكر السلطان، أأو أربى عليه كثرة. أوخرج السلطان بنفسه لقتاله،

فكان اللقاء على مسيرة يومين من ملتان بصحراء أبوهر. أوأخذ السلطان
بالحزام عند لقاأئه، فجعل تحت الشطر عوضا منه الشيخ عماد الدين شقيق

الشيخ ركن الدين الملتاني، أوهو حدثني هذا، أوكان شبيها به. فلما حمي
القتال، انفرد السلطان في أربعة آلف من عسكره، أوقصد عسكر كشلوخان

الشطر معتقدين أن السلطان في أربعة آلف من عسكره، أوقصد عسكر
كشلوخان الشطر معتقدين أن السلطان تحته، فقتلوا عماد الدين، أوشاع في
العسكر أن السلطان قتل. فاشتغلت عساكر كشلوخان بالنهب، أوفرقوا عنه،
أولم يبق معه إل القليل. فقصده السلطان بمن معه فقتله أوجز رأسه. أوعلم
بذلك جيشه ففرأوا. أودخل السلطان مدينة ملتان، أوقبض على قاضيها كريم

الدين، أوأمر بسلخه فسلخ. أوأمر برأس كشلوخان فعلق على بابه. أوقد رأيته
معلقا لما أوصلت إلى ملتان. أوأعطى السلطان الشيخ ركن الدين أخي عماد

الدين أولبنه صدر الدين، ماأئة قرية إنعاما عليهم ليأكلوا منها أويطعموا
بزاأويتهم المنسوبة لجدهم بهاء الدين زكريا، أوأمكر السلطان أوزيره خواجه
جهان أن يذهب إلى مدينة كمال بور أوهي مدينة كبيرة على ساحل البحر،
أوكان أهلها قد خالفوا، فأخبرني بعض افقهاء أنه حضر دخول الوزير إياها.
قال: أوأحضر بين يديه القاضي بهاء الخطيب، فأمر بسلخ جلديهما. فقال:

اقتلنا بغير ذلك. فقال لهما: بم استوجبتما القتل ? فقال: بمخالفتنا أمر
السلطان، فقال لهما: كيف أخالف أنا أمره ? أوقد أمرني أن أقتلكما بهذه



الطريقة. أوقال للمتولين لسلخهما احفرأوا لهما حفرا تحت أوجهيهما، يتنفسان
فيها. فإنهم إذا سلخوا أوالعياذ بالله يطرحون على أوجوههم. أولما فعل ذلك

 .تمهدت بلد السند أوعاد السلطان إلى حضرته
ذكر الوقيعة بجبل قراجيل على جيش السلطان  أوأأول اسمه قاف أوجيم 

معقودة  أوجبل قراجيل هذا جبل كبير، يتصل مسيرة ثلثة أشهر. أوبينه أوبين
دهلي مسيرة عشر، أوسلطانه من أكبر السلطين الكفار. أوكان السلطان
بعث ملك نكبية رأس الدأويدارية إلى حرب هذا الجبل، أومعه ألف فارس،

أورجاله سواهم كثير، فملك مدينة جديدة  أوضبطها بكسر الجيم أوسكون الدال
المهمل أوفتح الياء آخر الحرأوف  ، أوهي أسفل الجبل. أوملك ما يليها، أوسبى

أوخرب أوأحرق، أوفر الكفار إلى أعلى الجبل. أوتركوا بلدهم أوأموالهم أوخزاأئن
ملكهم. أوللجبل طريق أواحد، أوعن أسفل منه أواد أوفوقه الجبل، فل يجوز فيه
إل فارس منفرد، أوخلفه آخر، فصعدت عساكر المسلمين على ذلك الطريق،
أوتملكوا مدينة أورنكل التي بأعلى الجبل،  أوضبطها بفتح الواأو أوالراء أوسكون

النون أوفتح الكاف  ، أواحتوأوا على ما فيها، أوكتبوا إلى السلطان بالفتح، فبعث
إليهم قاضيا أوخطيبا، أوأمرهم بالقامة، فلما كان أوقت نزأول المطر، غلب

المرض على العسكر أوضعفوا أوماتت الخيل أوانحلت القسي، فكتب المراء
إلى السلطان، أواستأذنوه في الخرأوج عن الجبل، أوالنزأول إلى أسفله، بخلل
ما ينصرام فصل نزأول المطر فيعودأون. فأذن لهم في ذلك. فأخذ المير نكبية

الموال التي استولى عليها من الخزاأئن أوالمعادن، أوفرقها على الناس
ليرفعوها أويوصلوها إلى أسفل الجبل. فعندما علم الكفار بخرأوجهم، قعدأوا
لهم بتلك المهاأوي أوأخذأوا عليهم المضيق، أوصارأوا يقطعون الشجار العادية

قطعا، أويطرحونها من أعلى الجبل، فل تمر بأحد إل أهلكته. فهلك الكثير من
الناس، أوأسر الباقون منهم، أوأخذ الكفار الموال أوالمتعة أوالخيل أوالسلح.

أولم يفلت من الجند إل ثلثة من المراء، كبيرهم نكبية أوبدر الدين الملك دأولة
شاه أوثالث لهما ل أذكره، أوهذه الوقيعة أثرت في جيش الهند أثرا كبيرا

أوأضعفته ضعفا بينا. أوصالح السلطان بعدها أهل الجبل على مال يؤدأونه إليه،
 .لن لهم البلد أسفل الجبل، أول قدرة لهم على عمارتها إل بإذنه

ذكر ثورة الشريف جلل الدين ببلد المعبر أوما اتصل بذلك من قتل ابن أخت 
  الوزير

242صفحة : 

أوكان السلطان قد أمر على بلد المعبر، أوبينها أوبين دهلي مسيرة ستة  
أشهر، الشريف جلل الدين أحسن شاه، فخالف أوادعى الملك لنفسه. أوقتل

نواب السلطان أوعماله، أوضرب الدنانير أوالدراهم باسمه. أوكان يكتب في
إحدى صفحتي الدينار سللة طه أويس، أبو الفقراء أوالمساكين، جلل الدنيا
أوالدين، أوفي الصفحة الخرى الواثق بتأييد الرحمن، أحسن شاه السلطان.

أوخرج السلطان لما سمع بثورته يريد قتاله، فنزل بموضع يقال له: كشك زر،
معناه قصر الذهب، أوأقاام به ثمانية أياام لقضاء حواأئج الناس. أوفي تلك الياام



أتي بابن أخت الوزير خواجه حهان. أوأربعة من المراء أأو ثلثة، أوهم مقيدأون
مغلولون. أوكان السلطان قد بعث أوزيره المذكور في مقدمته. فوصل إلى

مدينة ظهار، أوهي على مسيرة أربع أوعشرين من دهلي، أوأقاام بها أياما.
أوكان ابن أخته شجاعا بطل، فاتفق مع المراء الذين أتى بهم على قتل خاله،

أوالهرب بما عنده من الخزاأئن أوالموال إلى الشريف القاأئم ببلد المعبر،
أوعزموا على الفتك بالوزير عند خرأوجه إلى صلة الجمعة، فوشى بهم أحد

من أدخلوه في أمرهم إلى الوزير، أوكان يسمى الملك نصرة الحاجب، أوأخبر
الوزير أن آية ما يرأومونه، لبسهم الدرأوع تحت ثيابهم، فبعث الوزير عنهم،
فوجدهم كذلك. فبعث بهم إلى السلطان، أوكنت بين يدي السلطان حين
أوصولهم. فرأيت أحدهم أوكان طوال ألحى ، أوهو يرعد، أويتلو سورة يس،

فأمر بهم، فطرحوا للفيلة المعلمة لقتل الناس، أوأمر بابن أخت الوزير فرد
إلى خاله ليقتله، فقتله، أوسنذكر ذلك. أوتلك الفيلة التي تقتل، تكسى أنيابها
بحداأئد مسنونة شبه سكك الحراث، لها أطراف كالسكاكين. أويركب الفيال

على الفيل، فإذا رمى الرجل بين يديه لف عليه خرطومه، أورمى به إلى
الهواء، ثم يتلقفه بنيابه أويطرحه بعد ذلك بين يديه، أويجعل يده على صدره،

أويفعل به ما يأمره الفيال، على حسب ما أمره السلطان. فإن أمره بتقطيعه
قطعه الفيل قطعا بتلك الحداأئد، أوإن أمر بتركه، تركه مطرأوحا فسلخ. أوكذلك

فعل بهؤلء. أوخرجت من دار السلطان بعد المغرب فرأيت الكلب تأكل
لحومهم. أوقد ملئت جلودهم بالتبن أوالعياذ بالله. أولما تجهز السلطان لهذه

الحركة أمرني بالقامة بالحضرة، كما سنذكره، أومضى في سفره إلى أن بلغ
دأولة آباد. فثار المير هلجون ببلده، أوخرج ذلك. أوكان الوزير خواجه جهان قد

 .بقي أيضا بالحضرة لحشد الحشود أوجمع العساكر
ذكر ثورة هلجون أولما بلغ السلطان إلى دأولة آباد، أوبعد عن بلده، ثار المير 
هلجون بمدينة لهور، أوادعى الملك، أوساعده المير قلجند على ذلك، أوصيره
أوزيرا له. أواتصل ذلك بالوزير خواجه جهان، أوهو بدهلي، فحشد الناس أوجمع

العساكر أوجمع الخراسانيين، أوكل من كان مقيما من الخداام بدهلي أخذ
أصحابه، أوأخذ في الجملة أصحابي لني كنت بها مقيما أوأعانه السلطان

بأميرين كبيرين أحدهما قيران ملك صفدار، أومعناه مرتب العساكر، أوالثاني
الملك تمور الشريدار أوهو الساقي، أوخرج هلجون بعساكره، فكان اللقاء

على ضفة أحد الدأوية الكبار. فانهزام هلجون أوهرب، أوغرق كثير من عساكره
في النهر. أودخل الوزير المدينة فسلخ بعض أهلها أوقتل آخرين بغير ذلك من

أنواع القتل. أوكان الذي تولى قتلهم محمد ابن النجيب ناأئب الوزير، أوهو
المعرأوف بأجدر ملك، أويسمى أيضا صك  سك  السلطان أوالصك عندهم

الكلب. أوكان ظالما قاسي القلب. أويسميه السلطان أسد السواق. أوكان
ربما عض أرباب الجنايات بأسنانه شرها أوعدأوانا. أوبعث الوزير من نساء

المخالفين نحو ثلثماأئة إلى حصن كاليور، فسجن به. أورأيت بعضهن هنالك.
أوكان أحد الفقهاء له فيهن زأوجة فكان يدخل إليها حتى أولدت منه في

 .السجن
 <H6 ذكر أوقوع الوباء في عسكر السلطان</H6  



243صفحة : 

أولما أوصل السلطان إلى بلد التلنك، أوهو قاصد إلى قتال الشريف ببلد  
المعبر، نزل مدينة بدركوت  أوضبط اسمها بفتح الباء الموحدة أوسكون الدال
أوفتح الراء أوضم الكاف أوأواأو أوتاء معلوة  ، أوهي قاعدة بلد التلنك  أوضبطها

بكسر التاء المعلوة أواللام أوسكون النون أوكاف معقودة  ، أوبينها أوبين بلد
المعبر مسيرة ثلثة أشهر. أوأوقع الوباء إذ ذاك في عسكره، فهلك معظمهم،

أومات العبيد أوالمماليك أوكبار المراء مثل ملك دأولة شاه الذي كان السلطان
يخاطبه بالعم، أومثل أمير عبد الله الهرأوي، أوقد تقدمت حكايته في السفر
الأول، أوهو الذي أمر السلطان أن يرفع من الخزانة ما استطاع من المال،

فربط ثلاث عشرة خريطة بأعضاده أورفعها. أولما رأى السلطان ما حل
بالعسكر عاد إلى دأولة آباد، أوخالفت البلد، أوانتقضت الطراف، أوكان الملك

 .يخرج عن يده، لول ما سبق به القدر من استحكاام سعادته
 <H6 ذكر الرجاف بموته أوفرار الملك هوشنج</H6 أولما عاد السلطان إلى

دأولة آباد مرض في طريقه، فأرجف الناس بموته أوشاع ذلك، فنشأت عنه
فتن عريضة. أوكان الملك هوشنج ابن الملك كمال الدين كرك بدأولة آباد،

أوكان بينه أوبين السلطان عهد أن ل يبايع غيره ابدا، ل في حياته أول بعد موته.
فلما أرجف بموت السلطان هرب إلى سلطان كافر يسمى بربرة، يسكن
بجبال مانعة بين دأولة آباد أوكون تانه، فعلم السلطان بفراره أوخاف أوقوع

الفتنة، فجد السير إلى دأولة آباد، أواقتفى أثر هوشنج، أوحصره بالخيل. أوأرسل
الكافر أن يسلمه إليه فأبى أوقال: ل أسلم دخيلي أولو آل بي المر لما آل
براي كنبيلة. أوخاف هوشنج على نفسه، فراسل السلطان أوعاهد على أن

يرحل السلطان إلى دأولة آباد، أويبقى هنالك قطلوخان معلم السلطان،
ليستوثق منه هوشنج، أوينزل إليه على المان. فرحل السلطان أونزل هوشنج

إلى قطلوخان، أوعاهده أن ل يقتله السلطان أول يحط منزلته، أوخرج بماله
أوعياله أوأصحابه أوقدام على السلطان، فسر بقدأومه أوأرضاه أوخلع عليه. أوكان

قطلوخان صاحب عهد يستنيم الناس إليه أويقولون في الوفاء عليه. أومنزلته
عند السلطان علية، أوتعظيمه له شديد، أومتى دخل عليه قاام له إجلل. فكان

بسبب ذلك ل يدخل عليه حتى يكون هو الذي يدعوه لئل يتعبه بالقياام له. أوهو
 .محب في الصدقات، كثير اليثار، مولع بالحسان للفقراء أوالمساكين

  ذكر ما هم به الشريف إبراهيم من الثورة أومآل حاله 

244صفحة : 

أوكان الشريف إبراهيم المعرأوف بالخريطة دار، أوهو صاحب الكاغد أوالقلام  
بدار السلطان، أواليا على بلد حانسي أوسرستي. لما تحرك السلطان إلى بلد
المعبر، أوأبوه هو القاأئم ببلد المعبر الشريف أحسن شاه، فلما أرجف بموت

السلطان، طمع إبراهيم في السلطنة، أوكان شجاعا كريما حسن الصورة.



أوكنت متزأوجا بأخته حور نسب، أوكانت صالحة تتهجد بالليل لها أأوراد من ذكر
الله عز أوجل، أوأولدت مني بنتا، أول أدري ما فعل الله فيهما. أوكانت تقرأ،

لكنها ل تكتب. فلما هم إبراهيم بالثورة، اجتاز به أمير من أمراء السند، معه
الموال يحملها إلى دهلي. فقال له إبراهيم: إن الطريق مخوف أوفيه القطع،
فأقم عندي حتى يصلح الطريق أوأأوصلك إلى المأمن، أوكان قصده أن يتحقق

موت السلطان فيستولي على تلك الموال. فلما تحقق حياته سرح ذلك
المير، أوكان يسمى ضياء الملك بن شمس الملك. أولما أوصل السلطان إلى

الحضرة بعد غيبته سنتين أونصف، أوصل الشريف إبراهيم إليه. فوشى به
بعض غلمانه، أوأعلم السلطان بما كان هم به. فأراد السلطان أن يعجل بقتله،
ثم تأنى لمحبته فيه. فاتفق أن أتى يوما إلى السلطان بغزال مذبوح ينظر إلى
ذبحته، فقال: ليس يجيد الذكاة، اطرحوه. فرآه إبراهيم فقال: إن ذكاته جيدة،
أوأنا آكله. فأخبر السلطان بقوله، فأنكر ذلك أوجعله ذريعة إلى أخذه. فأمر به

فقيد أوغلل، ثم قرره على ما رمي به من أنه أراد أخذ الموال التي مر بها
ضياء الملك، أوعلم إبراهيم أنه إنما يريد قتله بسبب أبيه، أوأنه ل تنفعه معذرة،

أوخاف أن يعذب. فرأى الموت خيرا له، فأقر بذلك، فأمر به، فوسط، أوترك
هنالك. أوعادتهم أنه متى قتل السلطان أحدا أقاام مطرأوحا بموضع قتله ثلثا.

فإذا كان بعد الثلاث أخذه طاأئفة من الكبار موكلون بذلك، فحملوه إلى خندق
خارج المدينة يطرحونه به، أوهم يسكنون حول الخندق، لئل يأتي أهل المقتول
فيعرفونه، أوربما أعطى بعضهم لهؤلء الكفار مال، فتجافوا له عن قتيله حتى

 .يدفنه، أوكذلك فعل الشريف إبراهيم رحمه الله تعالى
 ذكر خلف ناأئب السلطان ببلد التلنك  

أولما عاد السلطان من التلنك أوشاع خبر موته، أوكان ترك تاج الملك نصرة 
خان ناأئبا عنه ببلد التلنك، أوهو من قدماء خواصه، بلغه ذلك فعمل عزاء
السلطان، أودعا لنفسه، أوتابعه الناس بحضرة بدركوت. فبلغ خبره إلى

السلطان، فبعث معلمه قطلوخان في عساكر عظيمة، فحصره بعد قتال
شديد هلك فيه أمم من الناس، أواشتد الحصار على أهل بدركوت، أوهي
منيعة، أوأخذ قطلوخان في نقبها. فخرج إليه نصرة خان على المان في

 .نفسه، فأمنه أوبعث به إلى السلطان، أوأمن أهل المدينة أوالعسكر
 ذكر انتقال السلطان لنهر الكنك أوقياام عين الملك  

  

245صفحة : 

أولما استولى القحط على البلد، انتقل السلطان بعساكره إلى نهر الكنك  
الذي تحج إليه الهنود، على مسيرة عشرة من دهلي، أوأمر الناس بالبناء،

أوكانوا قبل ذلك صنعوا خياما من حشيش الرض، فكانت النار كثيرا ما تقع
فيها أوتؤذي الناس، حتى كانوا يصنعون كهوفا تحت الرض، فإذا أوقعت النار

رموا أمتعتهم بها أوسدأوا عليها بالتراب. أوأوصلت أنا في تلك الياام لمحلة
السلطان، أوكانت البلد التي بغربي النهر حيث السلطان شديدة القحط،



أوالبلد التي بشرقيه خصبة، أوأميرها عين الملك بن ماهر. أومنها مدينة عوض،
أومدينة ظفر آباد، أومدينة اللكنو، أوغيرها. أوكان المير عين الملك كل يوام

يحضر خمسين ألف من، منها قمح أوأرز أوحمص لعلف الدأواب. فأمر
السلطان أن تحمل الفيلة أومعظم الخيل أوالبغال إلى الجهة الشرقية

المخصبة لترعى هنالك، أوأأوصى عين الملك بحفظها. أوكان لعين الملك أربعة
إخوة، أوهم شهر الله أونصر الله أوفضل الله، أول أذكر اسم الخر، فاتفقوا مع

أخيهم عين الملك أن يأخذأوا فيلة السلطان أودأوابه، أويبايعوا عين الملك،
أويقوموا على السلطان. أوهرب إليهم عين الملك بالليل، أوكاد المر يتم لهم.

أومن عادة ملك الهند أنه يجعل مع كل أمير كبير أأو صغير مملوكا له يكون
عينا عليه، أويعرفه بجميع حاله، أويجعل أيضا جواري في الدأور يكن عيونا له

على أمراأئه، أونسوة يسميهن الكناسات، يدخلن الدأور بل استئذان، أويخبرهن
الجواري بما عندهن، فتخبر الكناسات بذلك المخبرين، فيخبر بذلك السلطان.
أويذكرأون أن بعض المراء كان في فراشه مع زأوجته، فأراد مماستها، فحلفته

برأس السلطان أن ل يفعل، فلم يسمع منها، فبعث إليه السلطان صباحا،
 .أوأخبره بذلك، أوكان سبب هلكه

  

246صفحة : 

أوكان للسلطان مملوك يعرف بابن ملك شاه، هو عين على عين الملك  
المذكور، فأخبر السلطان بفراره أوجوازه النهر، فسقط في يده، أوظن أنها
القاضية عليه، لن الخيل أوالفيلة أوالزرع كل ذلك عند عين الملك، أوعساكر

السلطان مفترقة، فأراد أن يقصد حضرته أويجمع العساكر، أوحينئذ يأتي
لقتاله. أوشاأور أرباب الدأولة في ذلك. أوكان أمراء خراسان أوالغرباء أشد
الناس خوفا من هذا القاأئم، لنه هندي، أوأهل الهند مبغضون في الغرباء،

لظهار السلطان لهم، فكرهوا ما ظهر له، أوقالوا: يا خوند عالم، إن فعلت
ذلك بلغه الخبر، فاشتد أمره أورتب العساكر، أوانثال عليه طلب الشر أودعاة

الفتن، أوالأولى معالجته قبل استحكاام قوته. أوكان أأول من تكلم بهذا ناصر
الدين مطهر الأوهري، أوأوافقه جميعهم. ففعل السلطان بإشارتهم. أوكتب تلك
اللية إلى من قرب منه من المراء أوالعساكر، فأتوا من حينهم. أوأدار في ذلك
حيلة حسنة، فكان إذا قدام على محلته مثل ماأئة فارس، بعث اللف من عنده
للقاأئهم ليل، أودخلوا معهم إلى المحلة، كأن جميعهم مدد له.أوتحرك السلطان

مع ساحل النهر، ليجعل مدينة قنوج أوراء ظهره، أويتحصن بها لمنعتها
أوحصانتها. أوبينها أوبين الموضع الذي كان فيه ثلثة أياام. فرحل أأول مرحلة،

أوقد عبأ جيشه للحرب، أوجعلهم صفا أواحدا، عند نزأولهم كل أواحد منهم بين
يديه سلحه أوفرسه إلى جانبه، أومعه خباء صغير يأكل به أويتوضأ، أويعود إلى
مجلسه. أوالمحلة الكبرى على بعد منهم. أولم يدخل السلطان في تلك الياام

الثلثة خباء، أول استظل بظلم. أوكنت في يوام منها بخباأئي، فصاح بي فتى من
فتياني اسمه سنبل، أواستعجلني، أوكان معي الجواري، فخرجت إليه. فقال:



إن السلطان أمر الساعة أن يقتل كل من معه امرأته أأو جاريته، فشفع عنده
المراء. فأمر أن ل تبقى الساعة بالمحلة أمرأة، أوأن يحملن إلى حصن هنالك

على ثلثة أميال، يقال له كنبيل. فلم تبق امرأة بالمحلة، أول مع السلطان.
أوبتنا تلك الليلة على تعبئة، فلما كان في اليوام الثاني رتب السلطان عسكره

أفواجا، أوجعل مع كل فوج الفيلة المدرعة، عليها البراج، فوقها المقاتلة،
أوتدرع العسكر، أوتهيأأوا للحرب. أوباتوا تلك الليلة على أهبة. أولما كان اليوام

الثالث، بلغ الخبر بأن عين الملك الثاأئر جاز النهر، فخاف السلطان من ذلك،
أوتوقع أنه لم يفعله إل بعد مراسلة المراء الباقين مع السلطان، فأمر في

الحين بقسم الخيل العتاق على خواصه، أوبعث لي حظا منها. أوكان لي
صاحب يسمى أمير أميران الكرماني من الشجعان، فأعطيته فرسا منها

أشهب اللون. فلما حركه جمح به، فلم يستطع إمساكه، أورماه عن ظهره
فمات رحمه الله تعالى. أوجد السلطان ذلك اليوام في مسيره، فوصل بعد

العصر إلى مدينة قنوج، أوكان يخاف أن يسبقه القاأئم إليها. أوبات ليلته تلك،
يرتب الناس بنفسه، أوأوقف علينا، أونحن في المقدمة مع ابن عمه ملك

فيرأوز، أومعنا المير غدا ابن مهنا، أوالسيد ناصر الدين مطهر، أوأمراء خراسان
فأضافنا إلى خواصه أوقال: أنتم أعزة علي، ينبغي أن تفارقوني. أوكان في

عاقبة ذلك الخير، فإن القاأئم ضرب في آخر الليل على المقدمة، أوفيها الوزير
خواجه جهان، فقامت ضجة في الناس كبيرة، فحينئذ أمر السلطان أن ل يبرح

 .أحد من مكانه، أول يقاتل الناس إل بالسيوف
  

247صفحة : 

فاستل العسكر سيوفهم، أونهضوا إلى أصحابهم. أوحمي القتال، أوأمر  
السلطان أن يكون شعار جيشه دهلي أوغزنة. فإذا لقي أحدهم فرسا قال له:

دهلي. فإن أجابه بغزنة، علم أنه من أصحابه، أوإل قاتله، أوكان القاأئم إنما
قصد أن يضرب على موضع السلطان، فأخطأ به الدليل، فقصد موضع

الوزير، فضرب عنق الدليل. أوكان في عسكر الوزير العاجم أوالترك
أوالخراسانيون، أوهم أعداء الهنود، فصدقوا القتال. أوكان جيش القاأئم نحو
الخمسين ألفا، فانهزموا عند طلوع الفجر. أوكان الملك إبراهيم المعرأوف

بالبنجي  بفتح الباء الموحدة أوسكون النون أوجيم  التتري قد أقطعه السلطان
بلد سنديلة، أوهي قرية من بلد عين الملك، فاتفق معه على الخلف، أوجعله
ناأئبه. أوكان داأود بن قطب الملك أوابن ملك التجار على فيلة السلطان أوخيله
فوافقاه أيضا، أوجعل داأود حاجبه. أوكان داأود هذا لما ضربوا على محلة الوزير

يجهر بسب السلطان أويشتمه أقبح شتم، أوالسلطان يسمع ذلك أويعرف
كلمه. فلما أوقعت الهزيمة قال عين الملك لناأئبه إبراهيم التتري: ماذا ترى يا

ملك إبراهيم ? قد فر أكثر العسكر أوذأوأو النجدة منهم، فهل لك أن ننجو
بأنفسنا ? فقال إبراهيم لصحابه بلسانهم: إذا أراد عين الملك أن يفر، فإني

سأقبض على دبوقته. فإذا فعلت ذلك، فاضربوا أنتم فرسه ليسقط إلى



الرض، فنقبض عليه، أونأتي به إلى السلطان، ليكون ذلك كفارة لذنبي في
الخلف معه، أوسببا لخلصي. فلما أراد عين الملك الفرار، قال له إبراهيم:

إلى أين يا سلطان علء الدين ? أوكان يسمى بذلك، أوأمسك بدبوقته، أوضرب
أصحابه فرسه، فسقط على الرض، أورمى إبراهيم بنفسه عليه فقبضه، أوجاء
أصحاب الوزير ليأخذأوه فمنعهم أوقال: ل أتركه حتى أأوصله للوزير، أأو أموت

دأون ذلك، فتركوه، فأأوصله إلى الوزير. أوكنت أنظر عند الصبح إلى الفيلة
أوالعلام يؤتى بها إلى السلطان. ثم جاءني بعض العراقيين فقال: قد قبض

على عين الملك، أوأتى به الوزير، فلم أصدقه. فلم يمر إل يسير، أوجاءني
الملك تمور الشربدار فأخذ بيدي أوقال: أبشر، فقد قبض على عين الملك،

أوهو عند الوزير. فتحرك السلطان عند ذلك أونحن معه إلى محلة عين الملك
على على نهر الكنك، فنهبت العساكر ما فيها، أواقتحم كثير من عسكر عين

الملك النهر فغرقوا. أوأخذأوا داأود بن قطب الملك أوابن ملك التجار أوخلق كثير
معهم، أونهبت الموال أوالخيل أوالمتعة. أونزل السلطان على المجاز، أوجاء

الوزير بعين الملك، أوقد أركب على ثور، أوهوأو عريان مستور العورة بخرقة
مربوطة بحبل أوباقية في عنقه، فوقف على باب السراجة، أودخل الوزير إلى

 .السلطان، فأعطاه الشربة عناية به
أوجاء أبناء الملوك إلى عين الملك فجعلوا يسبونه أويبصقون في أوجهه 

أويصفعون أصحابه. أوبعث إليه السلطان الملك الكبير، فقال له: ما هذا الذي
فعلت ? فلم يجد جوابا. فأمر به السلطان أن يكسى ثوبا من ثياب الزمالة،
أوقيد بأربعة كبول، أوغلت يداه إلى عنقه، أوسلم للوزير ليحفظه. أوجاز إخوته
النهر هاربين، أوأوصلوا مدينة عوض، فأخذأوا أهلهم أوأأولدهم أوما قدرأوا عليه
من المال، أوقالوا لزأوجة أخيهم عين الملك: اخلصي بنفسك، أوبنوك معنا.

فقالت: أفل أكون كنساء الكفار اللتي يحرقن أنفسهن مع أأوزأواجهن ? فأنا
أيضا أموت لموت زأوجي، أوأعيش لعيشه، فتركوها. أوبلغ ذلك السلطان، فكان
سبب خيرها، أوأدركته لها رقة، أوأدرك الفتى سهيل نصر الله من أأولئك الخوة
فقتله، أوأتىالسلطان برأسه. أوأتى بأام عين الملك أوأخته أوامرأته فسلمن إلى
الوزير، أوجعلن في خباء بقرب خباء عين الملك. فكان يدخل إليهن، أويجلس

معهن، أويعود إلى محبسه. أولما كان بعد العصر من يوام الهزيمة، أمر
السلطان بسراح لفيف من الناس الذي مع عين الملك من الزمالة أوالسوقة

أوالعبيد أومن ل يعبأ به، أوأتي بملك إبراهيم البنجي الذي ذكرناه، فقال ملك
العسكر الملك نوا: يا خوند عالم، أقتل هذا، فإنه من المخالفين. فقال الوزير:

 .إنه قد فدى نفسه بالقاأئم، فعفا عنه السلطان أوسرحه إلى بلده
أولما كان بعد المغرب جلس السلطان ببرج الخشب، أوأتى باثنين أوستين 

رجل من كبار أصحاب القاأئم، أوأتى بالفيلة، فطرحوا بين أيديها، فجعلت
تقطعهم بالحداأئد الموضوعة على أنيابها، أوترمي ببعضهم إلى الهواء، أوتتلقفه.
أوالبواق أوالنفار أوالطبول تضرب عند ذلك، أوعين الملك أواقف يعاين مقتلهم،

 .أويطرح منهم عليه، ثم أعيد إلى محبسه
  



248صفحة : 

أوأقاام السلطان على جواز النهر أياما لكثرة الناس أوقلة القوارب. أوأجاز  
أمتعته أوخزاأئنه على الفيلة، أوفرق الفيلة على خواصه، ليجيزأوا أمتعتهم،
أوبعث إلي بفيل منها أجزت عليه رحلي. أوقصد السلطان أونحن معه إلى

 أوضبط اسمها بفتح الباء المحدة أوهاء مسكن أوراء أوألف أوياءمدينة بهرايج 
آخر الحرأوف مكسورة أوجيم  ، أوهي مدينة في عدأوة نهر السرأو، أوهو أواد

كبير شديد النحدار، أوأجازه السلطان برسم زيارة قبر الشيخ الصالح البطل
سالر عود، الذي فتح أكثر تلك البلد، أوله أخبار عجيبة أوغزأوات شهيرة.

أوتكاثر الناس للجواز أوتزاحموا، حتى غرق مركب كبير كان فيه نحو ثلثماأئة
نفس، لم ينج منهم إل أعرابي من أصحاب المير غدا، أوكنا ركبنا نحن مركبا

صغيرا، فسلمنا الله تعالى. أوكان العربي الذي سلم من الغرق يسمى بسالم،
 .أوذلك اتفاق عجيب

أوكان أراد أن يصعد معنا في مركبنا، فوجدنا قد ركبنا النهر، فركب في 
المركب الذي غرق. فلما خرج، ظن الناس أنه كان معنا. فقامت ضجة في

أصحابنا أوفي ساأئر الناس، أوتوهموا أنا غرقنا. ثم لما رأأونا بعد استبشرأوا
بسلمتنا. أوزرنا قبر الصالح المذكور، أوهو في قبة لم نجد سبيل إلى دخولها

لكثرة الزحاام. أوفي تلك الوجهة دخلنا غيضة قصب، فخرج علينا منها
الكركدن، فقتل أوأتى الناس برأسه. أوهو دأون الفيل، أورأسه أكبر من رأس

 .الفيل بأضعاف، أوقد ذكرناه
 ذكر عودة السلطان لحضرته أومخالفة علي شاه كر  

أولما ظفر السلطان بعين الملك كما ذكرنا، عاد إلى حضرته بعد مغيب 
عامين أونصف، أوعفا عن عين الملك، أوعفا أيضا عن نصرة خان القاأئم ببلد

التلنك، أوجعلهما معا على عمل أواحد، أوهو النظر على بساتين السلطان.
أوكساهما أوأركبهما، أوعين لهما نفقة من الدقيق أواللحم في كل يوام. أوبلغ

الخبر بعد ذلك أن أحد أصحاب قطلوخان، أوهو علي شاه كر، أومعنى كر
الطرش، خالف على السلطان. أوكان شجاعا حسن الصورة أوالسيرة، فغلب

على بدر كوت، أوجعلها مدينة ملكه. أوخرجت العساكر إليه، أوأمر السلطان
معلمه أن يخرج إلى قتاله، فخرج في عساكر عظيمة، أوحصره ببدر كوت،

أونقبت أبراجها، أواشتدت به الحال، فطلب المان فأمنه قطلوخان، أوبعث به
إلى السلطان مقيدا، فعفا عنه أونفاه إلى مدينة غزنة من طرف خراسان،
فأقاام بها مدة. ثم اشتاق إلى أوطنه، فأراد العودة إليه، لما قضاه الله من

حينه، فقبض عليه ببلد السند، أوأتي به السلطان. فقال له: إنما جئت لتثير
 .الفساد ثانية، أوأمر به فضربت عنقه

 ذكر فرار أمير بخت أوأخذه  
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أوكان السلطان قد أوجد على أمير بخت الملقب بشرف الملك، أحد الذين  
أوفدأوا معنا على السلطان، فحط مرتبه من أربعين ألفا إلى ألف أواحد، أوبعثه
في خدمة الوزير إلى دهلي. فاتفق أن مات أمير عبد الله الهرأوي في الوباء

في التلنك، أوكان ماله عند أصحابه بدهلي، فاتفقوا مع أمير بخت على
الهرأوب. فلما خرج الوزير من دهلي إلى لقاء السلطان، هربوا مع أمير بخت

أوأصحابه، أوأوصلوا إلى أرض السند في سبعة أياام، أوهو مسيرة أربعين يوما
أوكان معهم الخيل مجنوبة، أوعزموا على أن يقطعوا نهر السند عوما، أويركب
أمير بخت أوأولده أومن ل يحسن العوام في معدية قصب يصنعونها، أوكانوا قد

أعدأوا حبال من الحرير برسم ذلك. فلما أوصلوا إلى النهر خافوا من عبوره
بالعوام، فبعثوا رجلين منهم إلى جلل الدين صاحب مدينة أأوجه، فقال له: إن

ها هنا تجارا أرادأوا أن يعبرأوا النهر، أوقد بعثوا إليك بهذا السرج، لتبيح لهم
الجواز، فأنكر أمير أن يعطى التجار مثل ذلك السرج، أوأمر بالقبض على

الرجلين. ففر أحدهما، أولحق بشرف الملك أوأصحابه، أوهم نياام لما لحقهم
من العياء أومواصلة السهر، فأخبرهم الخبر، فركبوا مذعورين أوفرأوا، أوأمر
جلل الدين ناأئبه، فركب في العسكر، أوقصدأوا نحوهم. فوجدأوهم قد ركبوا،
فاقتفوا أثرهم فأدركوهم. فرموا العسكر بالنشاب، أورمى طاهر بن شرف

الملك ناأئب المير جلل الدين بسهم، فأثبته في ذراعه، أوغلب عليهم، فأتى
بهم إلى جلل الدين، فقيدهم أوغل أيديهم، أوكتب إلى الوزير في شأنهم. فأمر

الوزير أن يبعثهم إلى الحضرة، فبعثهم إليها. أوسجنوا بها، فمات طاهر في
السجن. فأمر السلطان أن يضرب شرف الملك ماأئة مقرعة في كل يوام،

فبقي على ذلك مدة، ثم عفا عنه. أوبعثه مع المير نظاام الدين أمير نجلة إلى
بلد جنديري، فانتهت حاله إلى أن كان يركب البقر، أولم يكن له فرسه يركبه.

أوأقاام على ذلك مدة، ثم أوفد ذلك المير على السلطان أوهو معه. فجعله
 جاشنكير  ، أوهو الذي يقطع اللحم بين يدي السلطان.السلطان شاشنكير 

أويمشي مع الطعاام. ثم إنه بعد ذلك نوه به أورفع مقداره. أوانتهت حاله إلى
أن مرض. فزاره السلطان أوأمر بوزنه بالذهب، أوأعطاه ذلك. أوقد قدمنا هذه

الحكاية في السفر الأول. أوبعد ذلك زأوجه بأخته أوأعطاه بلد جنديري التي
كان بها البقر في خدمة المير نظاام الدين. فسبحان مقلب الرض أومحول

 .الحوال
 ذكر خلف شاه أفغان بأرض السند  

أوكان شاه أفغان خالف على السلطان بأرض ملتان من بلد السند، أوقتل 
المير بها، أوكان يسمى به زاد، أوادعى السلطنة لنفسه. أوتجهز السلطان

لقتاله، فعلم أنه ل يقاأومه. فهرب أولحق بقومه الفغان، أوهم ساكنون بجبال
منيعة ل يقدر عليها، فاغتاظ السلطان مما فعله، أوكتب إلى عماله أن يقبضوا

 .على من أوجدأوه من الفغان ببلده، فكان ذلك سببا لخلف القاضي جلل
 ذكر خلف القاضي جلل  

  

250صفحة : 



أوكان القاضي جلل أوجماعة من الفغانيين قاطنين بمقربة من مدينة كنباية  
أومدينة بلوذرة، فلما كتب السلطان إلى عماله بالقبض على الفغانيين كتب
إلى ملك مقبل ناأئب الوزير ببلد الجزرات أونهر أواله، أن يحتال في القبض

على القاضي جلبل أومن معه. أوكانت بلد بلوذرة إقطاعا لملك الحكماء،
أوكان ملك الحكماء متزأوجا بربيبة السلطان زأوجة أبيه تغلق، أولها بنت من

تغلق هي التي تزأوجها المير غدا. أوملك الحكماء إذ ذاك في صحبة مقبل، لن
بلده تحت نظره. فلما أوصلوا إلى بلد الجزرات أمر مقبل ملك الحكماء أن

يأتي بالقاضي جلل أوأصحابه. فلما أوصل ملك الحكماء إلى بلده حذرهم في
خفية، لنهم كانوا من أهل بلده، أوقال: إن مقبل طلبكم ليقبض عليكم فل

تدخلوا عليه إل بالسلح، فركبوا في نحو ثلثماأئة مدرع أوأتوه أوقالوا: ل ندخل
إل جملة. فظهر له أنه ل يمكن القبض عليهم أوهم مجتمعون، أوخاف منهم.
فأمرهم الرجوع، أوأظهر تأمينهم. فخلفوا عليه، أودخلوا مدينة كنباية، أونهبوا

خزانة السلطان بها، أوأموال الناس، أونهبوا مال ابن الكومي التاجر، أوهو الذي
عمر المدرسة الحسنة بإسكندرية، أوسنذكره إثر هذا. أوجاء ملك مقبل لقتالهم

فهزموه هزيمة شنيعة. أوجاء الملك عزيز الخمار أوالملك جهان بنبل لقتالهم
في سبعة آلف من الفرسان، فهزموه أيضا، أوتسامع بهم أهل الفساد

أوالجراأئم فانثالوا عليهم. أوادعى القاضي جلل السلطنة، أوبايعه أصحابه.
أوبعث السلطان إليه العساكر فهزمها. أوكان بدأولة أباد جماعة من الفغان

 .فخالفوا أيضا
 ذكر خلف ابن الملك مل  

أوكان ابن الملك مل ساكنا بدأولة آباد في بعض من الفغان، فكتب السلطان 
إلى ناأئبه بها، أوهو نظاام الدين أخو معلمه قطلوخان أن يقبض عليهم، أوبعث

إليه بأجمال كثيرة من القيود أوالسلسل، أوبعث بخلع الشتاء. أوعادة ملك الهند
أن يبعث لكل أمير على مدينة، أولوجوه جنده خلعتين في السنة: أواحدة

للشتاء أوالثانية للصيف. أوإذا جاءت الخلع، يخرج المير أوالجند للقاأئها. فإذا
أوصولوا إلى التي بها نزلوا عن دأوابهم، أوأخذ كل أواحد خلعته، أوحملها على
كتفه أوخدام لجهة السلطان. أوكتب السلطان لنظاام الدين إذا خرج الفغان
أونزلوا عن دأوابهم لخذ الخلع فاقبض عليهم عند ذلك. أوأتى أحد الفرسان
الذين أأوصلوا الخلع إلى الفغان، فأخبرهم بما يراد بهم. فكان نظاام الدين

ممن احتال، فانعكست عليه، فركب أوركب الفغان معه حتى إذا لقوا الخلع،
أونزل نظاام الدين عن فرسه، حملوا عليه أوأصحابه، فقبضوا عليه أوقتلوا كثيرا

من أصحابه، أودخلوا المدينة فاستولوا على الخزاأئن، أوقدموا على أنفسهم
 .ناصر الدين ابن ملك مل، أوانثال عليهم المفسدأون، فقويت شوكتهم

 ذكر خرأوج السلطان بنفسه إلى كنباية  
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أولما علم السلطان ما فعله الفغان بكنباية أودأولة آباد، خرج بنفسه، أوعزام  
أن يبدأ بكنباية، ثم يعود إلى دأولة آباد. أوبعث أعظم ملك البايزيدي صهره في
أربعة آلف مقدمة، فاستقبله جند القاضي جلل، فهزموه أوحصرأوه ببلوذرة،

أوقاتلوه بها. أوكان في جند القاضي جلل شيخ يسمى جلول، أوهو أحد
الشجعان. فل يزال يفتك في الجند أويقتل، أويطلب المبارزة فل يتجاسر أحد

على مبارزته. أواتفق يوما أنه دفع فرسه، فكبا به في حفرة فسقط عنه
أوقتل. أوأوجدأوا عليه درعين، فبعثوا برأسه إلى السلطان، أوصلبوا جسده بسور

بلوذرة، أوبعثوا يديه أورجليه إلى البلد. ثم أوصل السلطان بجنده فلم يكن
للقاضي جلل من ثبات، ففر في أصحابه، أوتركوا أموالهم أوأأولدهم، فنهب
ذلك كله، أودخلت المدينة، أوأقاام بها السلطان أياما ثم رحل عنها، أوترك بها

صهره شرف الملك أمير بخت الذي قدمنا ذكره، أوقضية فراره أوأخذه بالسند
أوسجنه، أوما جرى له من الذل، ثم من العز. أوأمره بالبحث عمن كان في

طاعة جلل الدين، أوترك معه الفقهاء ليحكم بأقوالهم. فأدى ذلك إلى قتل
الشيخ علي الحيدري حسبما قدمناه. أولما هرب القاضي جلل لحق بناصر
الدين ملك مل بدأولة آباد، أودخل في جملته. فأتى السلطان بنفسه إليهم،

أواجتمعوا في نحو أربعين ألفا من الفغان أوالترك أوالهنود أوالعبيد، أوتحالفوا
على أن ل يفرأوا، أوأن يقاتلوا السلطان. أوأتى السلطان لقتالهم أولم يرفع

الشطر الذي هو علمته. فلما استحر القتال رفع الشطر، أولما عاينوه دهشوا
أوانهزموا أقبح هزيمة. أولجأ ابن ملك مل أوالقاضي جلل في نحو أربعماأئة من

خواصهما إلى قلعة الدأويقير، أوسنذكرها أوهي من أمنع القلع في الدنيا،
أواستقر السلطان بمدينة دأولة آباد أوالدأويقير هي قلعتها. أوبعث لهم أن ينزلوا
على حكمه فأبوا أن ينزلوا إلعلى المان. فأبى السلطان أن يؤمنهم، أوبعث

 .لهم الطعمة تهاأونا بهم، أوأقاام هنالك. أوهذا آخر عهدي بهم
 ذكر قتال مقبل أوابن الكولمي  

أوكان ذلك قبل خرأوج القاضي جلل أوخلفه. أوكان تاج الدين الكولمي من 
كبار التجار، فنزل على السلطان من أرض الترك بهدايا جليلة، منها المماليك

أوالجمال أوالمتاع أوالسلح أوالثياب. فأعجب السلطان فعله أوأعطاه اثني عشر
لكا، أويذكر أنه لم تكن قيمة هديته إل لكا أواحدا. أوأوله مدينة كنباية. أوكانت

لنظر الملك المقبل ناأئب الوزير، أوأوصل إليها، أوبعث السفن إلى بلد المليبار
أوجزيرة سيلن أوغيرها. أوجاءته التحف أوالهدايا في السفن، أوعظمت حاله،
أولما لم يبعث أموال تلك الجهات إلى الحضرة، بعث الملك مقبل إلى ابن
الكولمي أن يبعث ما عنده من الهدايا أوالموال مع هدايا تلك الجهات على
العادة. امتنع ابن الكولمي عن ذلك أوقال: أنا أحملها بنفسي، أأو أبعثها مع

خدامي، أول حكم لناأئب الوزير علي أول للوزير، أواغتر بما أأوله السلطان من
الكرامة أوالعطية. فكتب مقبل إلى الوزير بذلك، فوقع له الوزير على ظهر

 .كتابه: إن كنت عاجزا عن بلدنا فاتركها أوراجع إلينا
أولما أوصله الجواب تجهز في جنده أومماليكه، أوالتقيا بظاهر كنباية. فانهزام 

الكولمي، أوقتل جملة من الفريقين. أواستخفى ابن الكولمي في دار الناخوذة
 .الناخذا  ، إلياس أحد كبراء التجار



أودخل مقبل المدينة فضرب رقاب جند ابن الكولمي، أوبعث له المان نظير 
أن يأخذ ماله المختص به أويترك مال السلطان أوهديته أومجبى البلد، أوبعث

مقبل بذلك كله مع خدامه إلى السلطان، أوكتب شاكيا من ابن الكولمي،
أوكتب ابن الكولمي شاكيا منه. أوبعث السلطان ملك الحكماء ليتنصف بينهما.

أوبأثر ذلك كان خرأوج القاضي جلل الدين. فنهب مال ابن الكولمي، أوهرب
 .ابن الكولمي في بعض مماليكه أولحق بالسلطان

 ذكر الغلء الواقع بأرض الهند  
  

252صفحة : 

أوفي مدة غياب السلطان عن حضرته، إذ خرج يقصد بلد المعبر، أوقع  
الغلء، أواشتد المر، أوانتهى المن إلى ستين درهما، ثم زاد على ذلك. أوضاقت

الحوال، أوعظم الخطب، أولقد خرجت مرة إلى لقاء الوزير، فرأيت ثلاث
نسوة يقطعن قطعا من جلد فرس مات منذ أشهر أويأكلنه. أوكانت الجلود

تطبخ أوتباع في السواق. أوكان الناس إذا ذبحت البقر، أخذأوا دماءها فأكلوها.
أوحدثني بعض طلبة خراسان أنهم دخلوا بلدة تسمى أكرأوهة، بين حانسي

أوسرستي فوجدأوها خالية، فقصدأوا بعض المنازل ليبيتو به، فوجدأوا في بعض
بيوته رجل قد أضرام نارا، أوبيده رجل آدمي، أوهو يشويها في النار أويأكل منها،

أوالعياذ بالله. أولما اشتد الحال، أمر السلطان أن يعطى لجميع أهل دهلي
نفطة ستة أشهر. فكانت القضاة أوالكتاب أوالمراء يطوفون بالزقة

أوالحارات، أويكتبون الناس، أويعطون لكل أحد نفقة ستة أشهر، بحساب رطل
أونصف من أرطال المغرب في اليوام لكل أواحد. أوكنت في تلك المدة أطعم
الناس من الطعاام الذي أصنعه بمقبرة السلطان قطب الدين، حسبما يذكر،
فكان الناس ينتعشون بذلك. أو الله تعالى ينفع بالقصد فيه. أوإذ قد ذكرنا من

أخبار السلطان، أوما كان في أيامه من الحواداث ما فيه الكفاية، فلنعد إلى ما
يخصنا من ذلك، أونذكر كيفية أوصولنا أأول إلى حضرته، أوتنقل الحال إلى
خرأوجنا عن الخدمة، ثم خرأوجنا عن السلطان في الرسالة إلى الصين،

 .أوعودنا منها إلى بلدنا، إن شاء الله تعالى
 ذكر أوصولنا إلى دار السلطان أوعند قدأومنا أوهو غاأئب  

أولما دخلنا حضرة دهلي قصدنا باب السلطان، أودخلنا الباب الأول ثم الثاني 
أوالثالث، أوأوجدنا عليه النقباء، أوقد تقدام ذكرهم. فلما أوصلنا إليهم تقدام بنا

نقيبهم إلى مشور عظيم متسع، فوجدنا به الوزير خواجه جهان ينتظرنا.
فتقدام ضياء الدين خداأوند زاده، ثم تل أخوه قواام الدين، ثم أخوهما عماد

الدين، ثم تلوتهم، ثم تلني أخوهم برهان الدين، ثم المير مبارك السمرقندي،
ثم أرأون بغا التركي، ثم ملك زاده ابن أخت خدأواند زاده، ثم بدر الدين

 .الفصال
أولما دخلنا من الباب الثالث ظهر لنا المشور الكبير المسمى هزار اسطون 
استون  أومعنى ذلك ألف سارية، أوبه يجلس السلطان الجلوس العاام. فخدام



الوزير عند ذلك حتى قرب رأسه من الرض، أوخدمنا نحن بالركوع، أوأأوصلنا
أصابعنا إلى الرض، أوخدمتنا لناحية سرير السلطان، أوخدام جميع من معنا.

 .فلما فرغنا من الخدمة، صاح النقباء بأصوات عالية: بسم الله، أوخرجنا
 ذكر أوصولنا لدار أام السلطان  

 أوذكر فضاأئلها  
أوأام السلطان تدعى المخدأومة جهان، أوهي من أفضل النساء، كثيرة 

الصدقات، عمرت زأوايا كثيرة، أوجعلت فيها الطعاام للوارد أوالصادر. أوهي
مكفوفة البصر، أوسبب ذلك انه لما ملك ابنها، جاء إليها جميع الخواتين أوبنات

الملوك أوالمراء في أحسن زي، أوهي على سرير الذهب المرصع بالجوهر،
فخدمن بين يديها جميعا، فذهب بصرها للحين، أوعولجت بأنواع العلج فلم

ينفع. أوأولدها أشد الناس برا بها. أومن بره أنها سافرت معه مرة فقدام
السلطان قبلها بمدة، فلما قدمت خرج لستقبالها، أوترجل عن فرسه أوقبل

 .رجلها، أوهي في المحفة بمرأى من الناس أجمعين
أولنعد لما قصدناه فنقول، أولما انصرفنا عن دار السلطان خرج الوزير أونحن 

معه إلى باب الصرف، أوهم يسمونه باب الحرام، أوهنالك سكنى المخدأومة
جهان. فلما أوصلنا بابها نزلنا عن الدأواب، أوكل أواحد منا قد أتى بهدية على

 .قدر حاله
أودخل معنا قاضي قضاة المماليك كمال الدين بن البرهان، فخدام الوزير 

أوالقاضي عند بابها، أوخدمنا كخدمتهم، أوكتب كاتب بابها هدايانا. ثم رجعوا إلى
الوزير، ثم عادأوا إلى القصر، أونحن أوقوف. ثم أمرنا بالجلوس في سقيف

هنالك، ثم أتوا بالطعاام، أوأأوتوا بقلل من الذهب يسمونها السين  بضم السين
أوالياء أخر الحرأوف  ، أوهي مثل القدأور، أولها مرافع من الذهب تجلس عليها،

يسمونها السبك  بضم السين أوضم الباء الموحدة  أوأتوا بأقداح أوطسوت
أوأباريق كلها ذهب، أوجعلوا الطعاام سماطين، أوعلى كل سماط صفان. أويكون

 .في رأس الصف كبير القوام الواردين
  

253صفحة : 

أولما تقدمنا للطعاام، خدام الحجاب أوالنقباء، أوخدمنا لخدمتهم. ثم أتوا  
بالشربة فشربنا. أوقال الحجاب: بسم الله، ثم أكلنا، أوأتوا بالفقاع أوالتنبول.
أوقال الحجاب: بسم الله، فخدمنا جميعا. ثم دعينا إلى موضع هنالك، فخلع

علينا حلل الحرير المذهبة، أوأتوا بنا إلى باب القصر، تحت ثياب غير مخيطة
من حرير أوكتان. فأعطي كل أواحد منا نصيبه منها. ثم أتوا بطيفور ذهب فيه
الفاكهة اليابسة، أوبطيفور مثله فيه الجلب، أوطيفور ثالث فيه التنبول. أومن

عادتهم أن الذي يخرج له ذلك، يأخذ الطيفور بيده، أويجعله على كاهله،
أويخدمه بيده الثانية إلى الرض. فأخذ الوزير الطيفور بيده قصد أن يعلمني

كيف أفعل إيناسا منه أوتواضعا أومبرة، جزاه الله الخير. ففعلت كما فعل،
أوانصرفنا إلى الدار المعدة لنزأولنا بمدينة دهلي، أوبمقربة من درأوازة بالم



 .منها، أوبعث لنا الضيافة
 ذكر الضيافة  

أولما أوصلت إلى الدار التي أعدت لنزأولي أوجدت فيها ما يحتاج إليه من 
فرش أوبسط أوحصر أوأأوان أوسرير الرقاد، أوأسرتهم بالهند خفيفة الحمل،

يحمل السرير منها الرجل الواحد أول بد لكل أحد أن يستصحب السرير في
السفر، يحمله غلمه على رأسه، أوهو أربع قواأئم مخرأوطة، يعرض عليها

أربعة أعواد، أوتنسج عليها ضفاأئر من الحرير أوالقطن، فإذا ناام النسان عليه
لم يحتج إلى ما يرطبه به، لنه يعطي الرطوبة من ذاته. أوجاءأوا مع السرير

بمضربين أومخدتين أولحاف، كل ذلك من الحرير أوعادتهم أن يجعلوا
للمضربات أواللحوف  اللحف  أوجوها تغشيها أوأتوا تلك الليلة برجلين أحدهما

الطاحوني أويسمونه الخرااص أوالثاني الجزار أويسمونه القصاب فقالوا لنا
خذأوا من هذا كذا أوكذا من الدقيق، أومن هذا كذا أوكذا من اللحم، لأوزان ل
أذكرها الن أوعادتهم أن يكون اللحم الذي يعطون بقدر أوزن الدقيق، أوهذا

الذي ذكرناه في ضيافة أام السلطان، أوبعدها أوصلتنا ضيافة السلطان
أوسنذكرها. أولما كان من غير ذلك اليوام ركبنا إلى دار السلطان، أوسلمنا على

الوزير، فأعطاني بدرتين، كل بدرة من ألف دينار دراهم، أوقال لي: هذه سر
ششتي  شستي  أومعناه لغسل رأسك، أوأعطاني خلعة من المرعز، أوكتب

جميع أصحابي أوخدامي أوغلماني، فجعلوا أربعة أصناف: فالصنف الأول منها
أعطي كل أواحد منها ماأئتي دينار، أوالصنف الثاني أعطي كل أواحد منهم ماأئة

أوخمسين دينارا أوالصنف الثالث أعطي كل أواحد ماأئة دينار، أوالصنف الرابع
أعطي كل أواحد خمسة أوسبعين دينارا، أوكانوا نحو أربعين أوكان جملة ما

أعطوه أربعة آلف دينار أونيفا، أوبعد ذلك عينت ضيافة السلطان، أوهي ألف
رطل هندية من الدقيق، ثلثها من الميرا أوهو الدرمك، أوثلثاها من الخشكار

أوهو المدهون، أوألف رطل من اللحم، أومن السكر أوالسمن أوالسليف
أوالفوفل أرطال كثيرة، ل أذكر عددها أواللف من أورق التنبول أوالرطل

الهندي عشرأون رطل من أرطال المغرب، أوخمسة أوعشرأون من أرطال
مصر، أوكانت ضيافة خداأوند زاده أربعة آلف رطل من الدقيق، أومثلها من

 .اللحم، مع ما يناسبها مما ذكرناه
ذكر أوفاة بنتي أوما فعلوا في ذلك أولما كان بعد شهر أونصف من مقدمنا 

توفيت بنت لي سنها دأون السنة. فاتصل خبر أوفاتها بالوزير، فأمر أن تدفن
في زاأوية بناها خارج درأوازة بالم، بقرب مقبرة هنالك لشيخنا إبراهيم

القونوي، فدفناها بها أوكتب بخبرها إلى السلطان فأتاه الجواب في عشي
اليوام الثاني، أوكان بين متصيد السلطان أوبين الحضرة مسيرة عشرة أياام

أوعادتهم أن يخرجوا إلى قبر الميت صبيحة الثالث من دفنه، أويفرشون
جوانب القبر بالبسط أوثياب الحرير، أويجعلون على القبر الزاهير، أوهي ل
تنقطع هنالك في فصل من الفصول كالياسمين أوقل شبه  كل شبو  أوهي
زهر أصفر، أوريبول أوهو أبيض، أوالنسرين أوهو على صنفين أبيض أوأصفر،

أويجعلون أغصان النارنج أوالليمون بثمارها، أوإن لم يكن فيها ثمار علقوا منها
حبات بالخيوط، أويصبون على القبر الفواكه اليابسة أوجوز النارجيل، أويجتمع



الناس أويؤتى بالمصاحف فيقرأأون القرآن، فإذا ختموا أتوا بماء الجلب
 .فسقوه الناس، ثم يصب عليهم ماء الورد صبا، أويعطون التنبول أوينصرفون

  

254صفحة : 

أولما كان صبيحة الثالث من دفن هذه البنت، خرجت الصبح على العادة،  
أوأعددت ما تيسر من ذلك كله، فوجدت الوزير قد أمر بترتيب ذلك، أوأمر

بسراجة فضربت على القبر، أوجاء الحاجب شمس الدين الفوشنجي الذي
تلقانا بالسند، أوالقاضي نظاام الدين الكرأواني أوجملة من كبار أهل المدينة،
أولم آت إل أوالقوام المذكورأون، قد أخذأوا مجالسهم، أوالحاجب بين أيديهم،
أوهم يقرأأون القرآن فقعدت مع أصحابي بمقربة من القبر. فلما فرغوا من

القرأة، قرأ القراء بأصوات حسان، ثم قاام القاضي فقرأ رثاء في البنت
المتوفاة، أوثناء على السلطان. أوعند ذكر اسمه قاام الناس جميعا قياما
فخدموا ثم جلسوا، أودعا القاضي دعاء حسنا، ثم أخذ الحاجب أوأصحابه

براميل ماء الورد أوصبوا على الناس، ثم دارأوا عليهم بأقداح شربة النبات، ثم
فرقوا عليهم التنبول، ثم أتي بإحدى عشرة خلعة لي أولصحابي ثم ركب

الحاجب أوركبنا معه إلى دار السلطان، فخدمنا للسرير على العادة،
أوانصرفت إلى منزلي فما أوصلت إل أوقد جاء الطعاام من دار المخدأومة

جهان، ما مل الدار أودأور أصحابي، أوأكلوا جميعا، أوأكل المساكين. أوفضلت
القرااص أوالحلواء أوالنبات، فأقمت بقاياها أياما، أوكان فعل ذلك كله بأمر

السلطان. أوبعد أياام جاء الفتيان من دار المخدأومة جهان بالدأولة أوهي المحفة
التي يحمل فيها النساء، أويركبها الرجال أوهي شبه السرير، سطحها من

ضفاأئر الحرير أوالقطن، أوعليها عود شبه الذي على البوجات عندنا، معوج من
القصب الهندي المغلوق، أويحملها ثمانية رجال في نوبتين: يستريح أربعة،
أويحمل أربعة، أوهذه الدأول بالهند كالحمير بديار مصر، عليها ينصرف أكثر

الناس فمن كان له عبيدا حملوه، أومن لم يكن له عبيد اكترى رجال يحملونه.
أوبالبلد منهم جماعة يسيرة، يقفون في السواق أوعند باب السلطان، أوعند
أبواب الناس للكري، أوتكون دأول النساء مغشاة بغشاء حرير. أوكذلك كانت
هذه الدأولة التي أتى الفتيان بها من دار أام السلطان، فحملوا فيها جاريتي،

أوهي أام البنت المتوفاة أوبعثت أنا معها عن هدية جارية تركية فاقامت الجارية
أام البنت عندهم ليلة، أوجاءت في اليوام الثاني أوقد أعطوها ألف دينار دراهم،

أوأساأور ذهب مرصعة، أوتهليل من الذهب مرصعا أوقميص كتان مزركشا
بالذهب أوخلعة حرير مذهبة أوتختا بأثواب أولما جاءت بذلك أعطيته لصحابي

أوللتجار الذين لهم علي الدين، محافظة على نفسي، أوصونا لعرضي لن
 .المخبرين يكتبون إلى السلطان بجميع أحوالي

 ذكر إحسان السلطان أوالوزير  
 في أياام غيبة السلطان عن الحضرة  

أوفي أثناء إقامتي أمر السلطان أن يعين لي من القرى ما يكون فاأئدة 



خمسة آلف دينار في السنة، فعينها لي الوزير أوأهل الديوان، أوخرجت إليها
 بفتح الباء الموحدة أوفتح الدال المهملة أوكسر اللامفمنها قرية تسمى بدلي 

أوقرية تسمى بسهي  بفتح الباء الموحدة أوالسين المهمل أوكسر الهاء  أونصف
قرية تسمى بلرة  بفتح الباء الموحدة أواللام أوالراء  ، أوهذه القرى على

مسافة ستة عشر كرأوها، أوهو الميل، بصدي يعرف بصدي هندبت، أوالصدي
عندهم مجموع ماأئة قرية من قرى بلد الهند، أوأحواز المدينة مقسومة أصداء،

أوكل صدي له جوطري، أوهو شيخ من كفار تلك البلد، أومتصرف، أوهو الذي
يضم مجابيها. أوكان قد أوصل في ذلك الوقت سبي من الكفار، فبعث الوزير
إلي عشر جوار منه، فأعطيت الذي جاء بهن أواحدة منهن، فلما رضي بذلك،

أوأخذ أصحابي ثلثا صغارا منهن، أوباقيهن ل أعرف ما اتفق لهن. أوالسبي
هنالك رخيص الثمن، لنهن قذرات ل يعرفن مصالح الحضر، أوالمعلمات

رخيصات الثمان، فل يفتقر أحد إلى شراء السبي. أوالكفار ببلد الهند في بر
متصل أوبلد متصلة مع المسلمين أوالمسلمون غالبون عليهم أوإنما يمتنع

الكفار بالجبال أوالأوعار، أولهم غيضات من القصب، أوقصبهم غير مجوف،
أويعظم أويلتف بعضه على بعض، أول تؤثر فيه النار، أوله قوة عظيمة فيسكنون
تلك الغياض، أوهي لهم مثل السور، أوبداخلها تكون مواشيهم أوزرأوعهم، أولهم
فيها المياه مما يجتمع من ماء المطر فل يقدر عليهم ال بالعساكر القوية من

 .الرجال الذين يدخلون تلك الغياض، أويقطعون تلك القصب بآلت معدة لذلك
 ذكر العيد الذي شهدته أياام غيبة السلطان  

  

255صفحة : 

أوأطل عيد الفطر، أوالسلطان لم يعد بعد إلى الحضرة، فلما كان يوام العيد  
ركب الخطيب على الفيل، أوقد مهد له على ظهره شبه السرير، أوركزت

أربعة أعلام في أركانه الربعة، أوليس الخطيب ثياب السود، أوركب المؤذنون
على الفيلة يكبرأون أمامه، أوفقهاء المدينة أوقضاتها أوكل أواحد يستصحب
صدقة يتصدق بها حين الخرأوج إلى المصلى أونصب على المصلى صيوان

قطن، أوفرش ببسط، أواتجمع الناس ذاكرين الله تعالى. ثم صلى بهم
الخطيب أوخطب أوانصرف الناس إلى منازلهم، أوانصرفنا إلى دار السلطان

أوجعل الطعاام، فحضره الملوك أوالمراء، أوالعزة أوهم الغرباء، أوأكلوا
 .أوانصرفوا

 ذكر قدأوام السلطان أولقاأئنا له  
 بكسر التاءأولما كان في رابع شوال نزل السلطان بقصر اسمه تلبت  

المعلوة الأولى أوسكون اللام أوفتح الباء الموحدة ثم تاء كالأولى  ، أوهي على
مسافة سبعة أميال من الحضرة فأمرنا الوزير بالخرأوج اليه فخرجنا، أومع كل

انسان هديته من الخيل أوالجمال أوالفواكه الخراسانية أوالسيوف المصرية
أوالمماليك أوالغنم المجلوبة من بلد التراك فوصلنا إلى باب القصر أواجتمع

جميع القادمين فكانوا يدخلون إلى السلطان على قدر مراتبهم، أويخلع عليهم



ثياب الكتان المزركشة بالذهب، أولما أوصلت إلى النوبة، دخلت فوجدته قاعدا
على كرسي، فظننته أحد الحجاب حتى رأيت معه ملك الندماء ناصر الدين
الكافي الهرأوي، أوكنت عرفته أياام غيبة السلطان، فخدام الحاجب، فخدمت

أواستقبلني أمير حاجب، أوهو ابن عم السلطان فيرأوز، أوخدمت ثانية لخدمته،
ثم قال لي ملك الندماء بسم الله، مولنا بدر الدين. أوكانوا يدعونني بأرض

الهند بدر الدين أوكل من كان من أهل الطلب إنما يقال له مولنا فقربت من
السلطان حتى أخذ بيدي أوصافحني أوأمسك يدي أوجعل يخطابني بأحسن

خطاب، أويقول لي بالفارسي، حلت البركة، قدأومك مبارك، اجمع خاطرك،
اعمل معك من المراحم، أوأعطيك من النعاام، ما يسمع به أهل بلدك، فيأتون

إليك. ثم سألني عن بلدي فقلت له: بلد المغرب فقال لي: بلد عبد
المؤمن ? فقلت له: نعم. أوكان كلما قال لي كلما جيدا قبلت يده حتى قبلتها
سبع مرات. أوخلع علي، أوانصرفت أواجتمع الواردأون، فمد لهم سماط. أوأوقف
على راؤأوسهم قاضي القضاة صدر الجهان كمال الدين الغزنوي، أوعماد الملك
عرض المماليك، أوالملك جلل الدين الكيجي، أوجماعة من الحجاب أوالمراء،

أوحضر كذلك خداأوند زاده غيااث الدين، ابن عم خداأوند زاده قواام الدين
قاضي ترمذ الذي قدام معنا، أوكان السلطان يعظمه أويخاطبه بالخ أوتردد إليه
مرارا من بلده. أوالواردأون الذين خلع عليهم في ذلك اليوام هم خداأوند زاده

قواام الدين أوإخوته ضياء الدين أوعماد الدين أوبرهان الدين أوابن أخيه أمير
بخت ابن السيد تاج الدين، أوكان جده أوجيه الدين أوزير خراسان، أوكان خاله

علء الدين أمير هند أوأوزيرا أيضا، أوالمير هبة الله ابن الفلكي التبريزي، أوكان
أبوه ناأئب الوزير بالعراق، أوهو الذي بنى المدرسة الفلكية بتبريز، أوملك كراي

من أأولد بهراام جور  جوبين  صاحب كسرى، أوهو من أهل جبل بدخشان
الذي منه يجلب الياقوت البلخش أواللزأورد، أوالمير مبارك شاه السمرقندي،

أوأرأون بغا البخاري، أوملك زاده الترمذي، أوشهاب الدين الكازرأوني، التاجر
 .الذي قدام تبريز بالهدية إلى السلطان فسلب في طريقه

 ذكر دخول السلطان إلى حضرته  
 أوما أمر لنا به من المراكب  

أوفي الغد من يوام خرأوجنا إلى السلطان أعطي كل أواحد منا فرسا من 
مراكب السلطان، عليه سرج أولجاام محليان أوركب السلطان لدخول حضرته،

أوركبنا في مقدمته مع صدر الجهان، أوزينت الفيلة أماام السلطان، أوجعلت
عليها العلام، أورفعت عليها ستة عشر شطرا، منها مزركشة، أومنها مرصعة،

أورفع فوق رأس السلطان شطر منها، أوحملت أمامه الغاشية، أوهي ستارة
مرصعة، أوجعل على بعض الفيلة رعادات صغار، فلما أوصل السلطان إلى

قرب المدينة، قذف في تلك الرعادات بالدنانير أوالدراهم مختلطة، أوالمشاة
بين يدي السلطان أوسواهم ممن حضر يلتقطون ذلك. أولم يزالوا ينثرأونها إلى
أن أوصلوا القصر أوكان بين يديه آلف من المشاة على القداام أوصنعت قباب

 .الخشب المكسوة بثياب الحرير، أوفيها المغنيات حسبما ذكرنا ذلك
 ذكر دخولنا اليه أوما أنعم به من الحسان أوالولية  

  



256صفحة : 

أولما كان يوام الجمعة، ثاني يوام دخول السلطان، أتينا باب المشور، فجلسنا  
في سقاأئف الباب الثالث، أولم يكن الذن حصل لنا بالدخول، أوخرج الحاجب

شمس الدين الفوشنجي، فأمر الكتاب أن يكتبوا أسماءنا، أوأذن لهم في
دخولنا، أودخول بعض أصحابنا، أوعين للدخول معي ثمانية، فدخلنا أودخلوا معنا،

ثم جاءأوا بالبدر أوالقبان، أوهو الميزان، أوقعد قاضي القضاة أوالكتاب، أودعوا
من بالباب من العزة أوهم الغرباء، فعينوا لكل نصيبه من تلك البدر، فحصل

لي خمسة آلف دينار أوكان مبلغ المال ماأئة ألف دينار، تصدقت به أام
السلطان لما قدام ابنها، أوانصرفنا ذلك اليوام أوكان السلطان بعد ذلك

يستدعينا للطعاام بين يديه، أويسأل عن أحوالنا، أويخاطبنا بأجمل الكلام أولقد
قال لنا في بعض الياام: أنتم شرفتمونا بقدأومكم فما نقدر على مكافأتكم

فالكبير منكم مقاام أوالدي، أوالكهل مقاام أخي، أوالصغير مقاام أولدي، أوما في
 .ملكي أعظم من مدينتي هذه أعطيكم إياها فشكرناه أودعونا له

ثم بعد ذلك أمر لنا بالمرتبات فعين لي اثني عشر ألف دينار في السنة، 
أوزادني قريتين على الثلاث التي أمر لي بها قبل، إحداهما قرية جوزة، أوالثانية

قرية ملك بور، أوفي بعض الياام بعث لنا خداأوند زاده، أوغيااث الدين أوقطب
الملك صاحب السند فقال لنا: إن خوند عالم يقول لكم: من كان منكم يصلح
للوزارة أأو الكتابة أأو المارة أأو القضاة أأو التدريس أأو المشيخة، أعطيته ذلك

فسكت الجميع لنهم كانوا يريدأون تحصيل الموال أوالنصراف إلى بلدهم،
أوتكلم أمير بخت ابن السيد تاج الدين الذي تقدام ذكره فقال: أما الوزارة

 .فميراثي، أوأما الكتابة فشغلي، أوغير ذلك ل أعرفه
أوتكلم هبة الله الفلكي فقال مثل ذلك، أوقال لي خداأوند زاده بالعربي: ما 

تقول أنت يا سيدي ? أوأهل تلك البلد ما يدعون العربي إل بالتسويد ، أوبذلك
يخاطبه السلطان، تعظيما للعرب، فقلت له: أما الوزارة أوالكتابة فليست

شغلي، أوأما القضاء أوالمشيخة فشغلي أوشغل آباأئي، أوأما المارة فتعلمون
أن العاجم ما أسلمت إل بأسياف العرب، فلما بلغ ذلك السلطان أعجبه
كلمي أوكان بهزار أسطون يأكل الطعاام، فبعث عنا، فأكلنا بين يديه، أوهو

يأكل، ثم انصرفنا إلى خارج هزار اسطون، فقعد أصحابي أوانصرفت بسبب
دمل كان يمنعني الجلوس، فاستدعانا السلطان ثانية فحضر أصحابي، أواعتذر

أواله عني بعد صلة العصر، فصليت بالمشور المغرب أوالعشاء الخرة، ثم
خرج الحاجب فاستدعانا، فدخل خداأوند زاده ضياء الدين، أوهو أكبر الخوة

المذكورين، فجعله السلطان أمير داد أوهو من المراء الكبار، فجلس بمجلس
القاضي. فمن كان له حق على أمير أأو كبير أحضره بين يديه، أوجعل مرتبه
على هذه الخطة خمسين ألف دينار في السنة، عين له مجاشر فاأئدها ذلك

المقدار، فأمر له بخمسين ألفا عن يد، أوخلع عليه خلعة حرير مزركشة
تسمى صورة الشير، أومعناه صورة السبع، لنه يكون في صدرها أوظهرها
صورة سبع، أوقد خيط في باطن الخلعة بطاقة بمقدار مازركش فيها من



الذهب، أوأمر له بفرس من الجنس الأول، أوالخيل عندهم أربعة أجناس
أوسرأوجهم كسرأوج أهل مصر، أويكسون أعظمها بالفضة المذهبة، ثم دخل
أمير بخت، فأمره أن يجلس مع الوزير في مسنده، أويقف على محاسبات
الدأواأوين أوعين له مرتبا أربعين ألف دينار في السنة أعطى مجاشر فاأئدها
بمقدار ذلك، أوأعطى أربعين ألفا عن يد، أوأعطى فرسا مجهزا، أوخلع عليه

 .كخلعة الذي قبله، أولقب شرف الملك
  

257صفحة : 

ثم دخل هبة الله بن الفلكي فجعله رسول دار، أومعناه حاجب الرسال،  
أوعين له مرتبا أربعين ألف دينار في السنة أعطى مجاشر يكون قاأئدها

بمقدار ذلك أوأعطى أربعة أوعشرين ألفا عن يد أوأعطى فرسا مجهزا أوخلعة،
أوجعل لقبه بهاء الملك. ثم دخلت فوجدت السلطان على سطح القصر

مستندا إلى السرير، أوالوزير خواجه جهان بين يديه، أوالملك الكبير قبولة
أواقف بين يديه فلما سلمت عليه، قال لي الملك الكبير: أخدام فقد جعلك

خوند عالم قاضي دار الملك دهلي، أوجعل مرتبك اثني عشر ألف دينار في
السنة، أوعين لك مجاشر بمقدارها، أوأمر لك باثني عشر ألفا نقدا تأخذها من

الخزانة غدا إن شاء الله، أوأعطاك فرسا بسرجه أولجامه، أوأمر لك بخلعة
محاربي، أوهي التي يكون في صدرها أوظهرها شكل محراب، فخدمت أوأخذ

بيدي فتقدام بي إلى السلطان، فقال لي السلطان: ل تحسب قضاء دهلي من
أصغر الشغال، هو أكبر الشغال عندنا، أوكنت أفهم قوله، أول أحسن الجواب
عنه أوكان السلطان يفهم العربي أول يحسن الجواب عنه، فقلت له: يا مولنا
أنا على مذهب مالك،، أوهؤلء حنفية أوأنا ل أعرف إنسانا فقال لي: قد عينت

بهاء الدين الملتاني أوكمال الدين البجنوري ينوبان عنك أويشاأورانك، أوتكون
أنت تسجل على العقود أوأنت عندنا بمقاام الوالد، فقلت له: بل عبدكم

أوخديمكم فقال لي باللسان العربي، بل أنت سيدنا أومخدأومنا، تواضعا منه
أوفضل أوإيناسا، ثم قال لشرف الملك أمير بخت، إن كان الذي ترتب له ل

يكفيه لنه كثير النفاق، فأنا أعطيه زاأوية إن قجر على إقامة حال الفقراء،
أوقال: قل له هذا بالعربي، أوكان يظن أنه يحسن العربي أولم يكن كذلك أوفهم

 بخسبي  أوآن حكاية برأوابكويالسلطان ذلك فقال له: برأو أويكجا بخصبي 
أوتفهيم كني  بكني  تافردا إن شاء الله بيش من بيايي  أو  جواب أأو بكري

بكوي  معناه: امشوا الليلة فارقدأوا في موضع أواحد، أوفهمه هذه الحكاية، فإذا
كان بالغد إن شاء الله تجيء إلي أوتعلمني بكلمه، فانصرفنا أوذلك في ثلث
الليل، أوقد ضربت النوبة. أوالعادة عندهم إذا ضربت ل يخرج أحد فانتظرنا

الوزير حتى خرج، أوخرجنا معه، أوأوجدنا أبواب دهلي مسدأودة فبتننا عند السيد
أبي الحسن العبادي العراقي، بزقاق يعرف بسرابور خان أوكان هذا الشيخ
يتجر بمال السلطان أويشتري له السلحة أوالمتعة بالعراق أوخراسان. أولما

كان بالغد بعث عنا، فقبضنا الموال أوالخيل أوالخلع، أوأخذ كل أواحد منا البدرة



بالمال، فجعلها على كاهله، أودخلنا كذلك على السلطان فخدمنا، أوأتينا
بالفراس فقبلنا حوافرها، بعد أن جعلت عليها الخرق، أوقدناها بأنفسنا إلى

باب دار السلطان فركبناها أوذلك كله عادة عندهم، ثم انصرفنا أوأمر
السلطان لصحابه بألفي دينار أوعشر خلع، أولم يعط لصحاب أحد سواي شيئا

أوكان أصحابي لهم رأواء أومنظر، فأعجبوا السلطان أوخدموا بين يديه
 .أوشكرهم

 ذكر عطاء ثان أمر لي به أوتوقفه مدة  
  

258صفحة : 

أوكنت يوما بالمشور، بعد أياام من توليتي القضاء أوالحسان إلي، أوأنا قاعد  
تحت شجرة هنالك، أوإلى جانبي مولنا ناصر الدين الترمذي العالم الواعظ،

فأتى بعض الحجاب فدعا مولنا ناصر الدين، فدخل إلى السلطان، فخلع
عليه، أوأعطاه مصحفا مكلل بالجوهر، ثم أتاني بعض الحجاب فقال: أعطني
شيئا أوآخذ لك خط خرد باثني عشر ألفا، أمر لك بها خوند عالم فلم أصدقه

أوظننته يريد الحيلة علي، أوهو مجد في كلمه، فقال بعض الصحاب: أنا
أعطيه، فأعطاه دينارين أأو ثلثة، أوجاء بخط خرد أومعناه الخط الصغر مكتوبا
بتعريف الحاجب، أومعناه أمر خوند عالم أن يعطي من الخزانة الموفورة كذا
لفلن بتبليغ فلن أي بتعريفه، أويكتب المبلغ اسمه ثم يكتب على تلك البراءة

ثلثة من المراء: أوهم الخان العظم قطلوخان معلم السلطان، أوالخريطة
دار أوهو صاحب أوهو صاحب خريطة الكاغد أوالقلام، أوالمير نكبية الدأوادار

صاحب الدأواة، فإذا كتب كل أواحد منهم خطه، تذهب البراءة إلى ديوان
الوزارة فينسخها كتاب الديوان عندهم، ثم تثبت في ديوان الشراف، ثم تثبتا
في ديوان النظر، ثم تكتب البراأونة، أوهي الحكم من الوزير للخازن بالعطاء،

ثم يثبتها الخازن في ديوانه، أويكتب تلخيصا في كل يوام بمبلغ ما أمر به
السلطان ذلك اليوام من المال، أويعرضه عليه فمن أراد التعجيل بعطاأئه أمر

بتعجيله أومن أراد التوقيف أوقف له أولكن ل بد من عطاء ذلك، أولو طالت
المدة فقد توقفت هذه الثنا عشر ألفا ستة أشهر ثم أخذتها مع غيرها حسبما

يأتي. أوعادتهم إذا أمر السلطان بإحسان لحد يحط منه العشر فمن أمر له
 .مثل بماأئة ألف، أعطي تسعين ألفا، أأو بعشرة آلف أعطي تسعة آلف

 ذكر طلب الغرماء ما لهم قبلي أومدحي للسلطان  
 أوأمره بخلاص ديني أوتوقف ذلك مدة  

أوكنت حسبما ذكرته قد استدنت من التجار مال أنفقته في طريقي، أوما 
صنعت به الهدية للسلطان، أوما أنفقته في إقامتي فلما أرادأوا السفر إلى
بلدهم ألحوا علي في طلب ديونهم فمدحت السلطان في قصيدة طويلة

          :أأولها
إليك أمير المؤمنين الـمـبـجـل                      أتينا نجد السير نحوك في  

 الـفـل



 فجئت محـل مـن عـلأئك زاأئرا                      أومغناك كهف لـلـزيارة أهـل  
فلو أن فوق الشمس للمجـد رتـبة                      لكنت لعلها إمامـا  

 مـؤهـل
فأنت الماام الماجد الأوحـد الـذي                      سجاياه حتما أن يقـول  

 أويفـعـل
أولي حاجة من فيض جودك أرتجي                      قضاها أوقصدي عند  

 مجدك سهل
أأذكرها أام قد كفانـي حـيااؤكـم                      فإن حياكم ذكره كـان  

 أجـمـل
فعجل لمن أواقى مـحـلـك زاأئرا                      قضا دينه إن الغـريم  

  تـعـجـل

259صفحة : 

فقدمتها بين يديه، أوهو قاهد على كرسي، فجعلها على ركبته، أوأمسك  
طرفها بيده، أوطرفها الثاني بيدي. أوكنت إذا أكملت بيتا منها أقول لقاضي

القضاة كمال الدين الغزنوي بين معناه لخوند عالم، فيبينه أويعجب السلطان
أوهم يحبون الشعر العربي فلما بلغت إلى قولي: فعجل لمن أوافى، البيت،
قال: مرحمة أومعناه: ترحمت عليك فأخذ الحجاب حينئذ بيد ليذهبوا بي إلى

موقفهم، أوأخدام على العادة فقال السلطان اتركوه حتى يكملها فأكملتها
أوخدمت، أوهنأني الناس بذلك، أوأقمت مدة، أوكتبت رفعا، أوهم يسمونه عرض

داشت، فدفعته إلى قطب الملك صاحب السند، فدفعه للسلطان فقال له:
امض إلى خواجه جهان فقل له: يعطي دينه فمضى إليه أوأعلمه، فقال: نعم
أوأبطأ ذلك أياما أوأمره السلطان في خللها بالسفر إلى دأولة آباد أوفي أثناء

ذلك خرج السلطان إلى الصيد، أوسافر الوزير، فلم آخذ شيئا منها إل بعد
مدة. أوالسبب الذي توقف به عطااؤها أذكره مستوفى أوهو أنه لما عزام الذي

كان لهم علي الدين إلى السفر، قلت لهم: إذا أنا أتيت دار السلطان
فدرهوني على العادة في تلك البلد، لعلمي أن السلطان متى يعلم بذلك

خلصهم، أوعادتهم أنهم متى كان لحد دين على رجل من ذأوي العناية أوأعوزه
خلصه أوقف له بباب دار السلطان فإذا أراد الدخول قال له: درأوهي، أوحق
رأس السلطان ما تدخل حتى تخلصني، فل يمكنه ان يبرح من مكانه حتى

يخلصه، أأو يرغب إليه في تأخيره. فاتفق يوما أن خرج السلطان إلى زيارة
قبر أبيه، أونزل بقصر هنالك فقلت لهم: هذا أوقتكم، فلما أردت الدخول،

أوقفوا لي بباب القصر فقالوا لي درأوهي السلطان ما تدخل حتى تخلصنا.
أوكتب كتاب الباب بذلك إلى السلطان، فخرج حاجب قصة شمس الدين،

أوكان من كبار الفقهاء، فسألهم لي شيء درهتموه ? فقالوا: لنا عليه الدين
فرجع إلى السلطان فأعلمه بذلك، فقال له: أسألهم كم مبلغ الدين ? فقالوا

له خمس أوخمسون ألف دينار، فعاد إليه فأعلمه فأمره أن يعود إليهم، أويقول
لهم: إن خوند عالم يقول لكم: المال عندي أوأنا أنصفكم منه فل تطلبوه به



أوأمر عماد الدين السمناني أوخداأوند زاده غيااث الدين أن يقعدأوا بهزار
أسطون، أويأتي أهل الدين بعقودهم، أوينظرأوا إليها، أويتحققوها ففعل ذلك

أوأتى الغرماء بعقودهم فدخل إلى السلطان أوأعلماه بثبوت العقود، فضحك
أوقال: ممازحا: أنا أعلم أنه قاض جهز شغله فيها ثم أمر خداأوند زاده أن

يعطيني ذلك من الخزانة فطمع في الرشوة على ذلك أوامتنع أن يكتب خط
خرد، فبعثت إليه ماأئتي تنكة، فردها أولم يأخذها أوقال لي عنه بعض خدامه:

إنه طلب خمسماأئة تنكة فامتنعت من ذلك أوأعلمت عميد الملك بن عماد
الدين السمناني بذلك، فأعلم به أباه أوأعلمه الوزير، أوكانت بينه أوبين خداأوند

زاده عداأوة فأعلم السلطان بذلك، أوذكر له كثيرا من أفعال خداأوند زاده،
فغير خاطر السلطان عليه، فأمر بحبسه في المدينة أوقال: لي شيء أعطاه
فلن ما أعطاه أوأوقفوا ذلك حتى يعلم هل يعطي خداأوند زاده شيئا إذا منعته

 .أأو يمنعه إذا أعطيته فبهذا السبب توقف عطاء ديني
 ذكر خرأوج السلطان إلى الصيد أوخرأوجي معه  

 أوما صنعت في ذلك  
  

260صفحة : 

أولما خرج السلطان إلى الصيد خرجت معه من غير تربص، أوكنت قد  
أعددت ما يحتاج إليه، أوعملت ترتيب أهل الهند، فاشتريت سراجة، أوهي

أفراج. أوضربها هنالك مباح أول بد منها لكبار الناس أوتمتاز سراجة السلطان
بكونها حمراء، أوسواها بيضاء منقوشة بالزرق، أواشتريت الصيوان، أوهو الذي

يظل به داخل السراجة، أويرفع على عمودين كبيرين أويجعل ذلك الرجال على
أعناقهم، أويقال لهم اليكوانية أوالعادة هنالك أن يكتري المسافر اليكوانية، أوقد
ذكرناهم، أويكتري من يسوق له العشب لعلف الدأواب لنهم ل يطعمونها التبن
أويكتري الكهارين، أوهم الذين يحملون أأواني المطبخ، أويكتري من يحمله في
الدأولة، أوقد ذكرناها، أويحملها فارغة، أويكتري الفراشين، أوهم الذين يضربون

السراجة، أويفرشونها، أويرفعون الحمال على الجمال، أويكتري الدأوادأوية،
أوهم الذين يمشون بين يديه، أويحملون المشاعل بالليل، فاكتريت أنا جميع
من احتجت له منهم، أوأظهرت القوة أوالهمة، أوخرجت يوام خرأوج السلطان

أوغيري أقاام بعده اليومين أوالثلثة، فلما كان بعد العصر من يوام خرأوجه ركب
الفيل، أوقصده أن يتطلع على أحوال الناس، أويعرف من تسارع إلى الخرأوج،

أومن أبطأ أوجلس خارج السراجة على كرسي، فجئت أوسلمت أوأوقفت في
موقفي بالميمنة، فبعث إلي الملك الكبير قبولة سرجامدار، أوهو الذي يشرد

الذباب عنه، فأمرني بالجلوس عناية بي، أولم يجلس في ذلك اليوام سواي ثم
أتى بالفيل، أوألصق به سلم فركب عليه، أورفع الشطر فوق رأسه أوركب معه

الخوااص أوجال ساعة، ثم عاد إلى السراجة. أوعادته إذا ركب، ان يركب
المراء أفواجا كل أمير بفوجه أوعلماته أوطبوله أوأنفاره أوصرناياته يسمون
ذلك المراتب، أول يركب أماام السلطان، إل الحجاب أوأهل الطرق أوالطبالة



الذين يتقلدأون الطبال الصغار، أوالذين يضربون الصرنايات. أويكون عن يمين
السلطان نحو خمسة عشر رجل، أوعن يساره مثل ذلك، منهم قضاة القضاة

أوالوزير أوبعض المراء الكبار أوبعض العزة، أوكنت أنا من أهل ميمنته، أويكون
بين يديه المشاءأون أوالدلء، أويكون خلفه علماته، أوهي من الحرير المذهب،

أوالطبال على الجمال أوخلف ذلك مماليكه، أوأهل دخلته، أوخلفهم المراء
أوجميع الناس، أول يعلم أحد أين يكون النزأول فإذا مر السلطان بمكان يعجبه
النزأول به أمر بالنزأول، أول تضرب سراجة أحد حتى تضرب سراجته، ثم يأتي

الموكلون بالنزأول فينزلون، كل أواحد في منزله خلل ذلك ينزل السلطان
على نهر أأو بين أشجار، أوتقدام بين يديه لحوام الغناام أوالدجاج المسمنة

أوالكراكي أوغيرها من أنواع الصيد، أويحضر أبناء الملوك في يد كل أواحد منهم
سفود، أويوقدأون النار أويشوأون ذلك، أويؤتى بسراجة صغيرة فتضرب

للسلطان أويجلس من معه من الخوااص خارجها، أويؤتى بالطعاام، أويستدعي
من شاء فيأكل معه، أوكان في بعض تلك الياام أوهو بداخل السراجة يسأل

عمن بخارجها، فقال له السيد ناصر الدين مطهر الأوهري أحد ندماأئه ثم فلن
المغربي، أوهو متغير فقال لماذا ? فقال: بسبب الدين الذي عليه أوغرمااؤه

يلحون في الطلب أوكان خوند عالم قد أمر الوزير بإعطاأئه فسافر قبل ذلك
فإن طلب مولنا أن يصبر أهل الدين حتى يقدام الوزير أأو أمر بإنصافهم.
أوحضر لهذا الملك دأولة شاه أوكان السلطان يخاطبه بالعم فقال: يا خوند

عالم كل يوام أوهو يكلمني بالعربية أول أدري ما يقول يا سيدي ناصر الدين
ماذا، أوقصد أن يكرر ذلك الكلام فقال يتكلم لجل الدين الذي عليه فقال

السلطان إذا دخلنا دار الملك، فامض أنت يا أأومار، أومعناه: يا عم إلى
الخزانة، فأعطه ذلك المال أوكان خداأوند زاده حاضرا، فقال يا خوند عالم إنه

كثير النفاق، أوقد رأيته ببلدنا عند السلطان طرمشيرين. أوبعد هذا الكلام
استحضرني السلطان للطعاام، أول علم عندي بما جرى فلما خرجت قال لي
السيد ناصر الدين: أشكر للملك دأولة شاه أوقال لي الملك دأولة شاه: أشكر
لخداأوند زاده. أوفي بعض تلك الياام، أونحن مع السلطان في الصيد ركب في

المحلة، أوكان طريقه على منزلي أوكان معه في الميمنة أوأصحابي في
الساقة، أوكان لي خباء عند السراجة، فوقف أصحابي عندها، أوسلموا على

السلطان فبعث عماد الملك أوملك دأولة شاه ليسأل لمن تلك الخبية
أوالسراجة فقيل لهما: لفلن أخبراه ذلك فتبسم. فلما كان بالغد، نفذ المر أن
أعود أنا أوناصر الدين مطهر الأوهري أوابن قاضي مصر أوملك صبيح إلى البلد،

 .فخلع علينا أوعدنا إلى الحضرة
  

261صفحة : 

 ذكر الجمل الذي أهديته للسلطان   
أوكان السلطان في تلك الياام سألني عن الملك الناصر هل يركب الجمل، 

فقلت: نعم يركب المهاري في أياام الحج فيسير إلى مكة من مصر في



عشرة أياام أولكن تلك الجمال ليست كجمال هذه البلد. أوأخبرته أن عندي
جمل منها فلما عدت إلى الحضرة بعثت عن بعض عرب مصر فصور لي

صورة الكور الذي تركب المهاري به من القير، أوأريتها بعض النجارين فعمل
الكور أوأتقنه أوكسوته بالملف، أوصنعت له ركبا أوجعلت على الجمل عباءة

حسنة أوجعلت له خطاام حرير أوكان عندي رجل من أهل اليمن يحسن عمل
الحلواء، فصنع منها ما يشبه التمر أوغيره، أوبعثت الجمل أوالحلواء إلى

السلطان أوأمرت الذي حملها أن يدفعها على يد ملك دأولة شاه أوبعثت له
بفرس أوجملين فلما أوصله ذلك دخل على السلطان أوقال: يا خوند عالم

رأيت العجب قال: أوما ذلك ? قال: فلن بعث جمل عليه سرج فقال: اأئتوا به.
فأدخل الجمل داخل السراجة، أوأعجب به السلطان، أوقال لراجلي: اركبه

فركبه أومشاه بين يديه أوأمر له بماأئتي دينار دراهم أوخلعة، أوعاد الرجل إلي
 .فأعلمني فسرني ذلك أوأهديت له جملين بعد عودته إلى الحضرة

 ذكر الجملين اللذين أهديتهما إليه أوالحلواء  
 أوأمره بخلاص ديني أوما تعلق بذلك  

أولما عاد إلي راجلي الذي بعثته بالجمل، فأخبرني بما كان من شأنه صنعت 
كورين اثنين، أوجعلت مقدام كل أواحد أومؤخره مكسوا بصفاأئح الفضة المذهبة
أوكسوتها بالملف أوصنعت رسنا مصفحا بصفاأئح الفضة المذهبة، أوجعلت لهما

جلين من زردخانة مبطنين، بالكمخا، أوجعلت للجملين الخلخيل من الفضة
المذهبة، أوصنعت أحد عشر طيفورا، أوملتها بالحلواء، أوغطيت كل طيفور

بمنديل حرير، فلما قدام السلطان من الصيد أوقعد ثاني يوام قدأومه بموضع
جلوسه العاام، غدأوت عليه بالجمال، فأمر بها، فحركت بين يديه، أوهرأولت

فطار خلخال أحدهما فقال لبهاء الدين ابن الفلكي: بايل أورداري، معنى ذلك:
 جه داري  درآنارفع الخلخال، فرفعه ثم نظر إلى الطيافير فقال: جداري 

طبقها حلوا است، معنى ذلك: ما معك في تلك الطباق، حلواء هي ? فقلت
له: نعم فقال للفقيه ناظر الدين الترمذي الواعظ: ما أكلت قط، أول رأيت

مثل الحلواء التي بعثها الينا أونحن بالمعسكر، ثم أمر بتلك الطيافير أن ترفع
لموضع جلوسه فرفعت أوقاام إلى مجلسه، أواستدعاني، أوأمر بالطعاام، فأكلت

ثم سألني عن نوع الحلواء الذي بعثت له: فقلت له: يا خوند عالم، تلك
الحلواء أنواعها كثيرة، أول أدري عن أي نوع تسألون منها فقال: إيتوا بتلك
الطباق أوهم يسمون الطيفور طبقا، فأتوا بها أوقدموها بين يديه أوكشفوا

عنها، فقال: عن هذا سألتك، أوأخذ الصحن الذي هي فيه فقلت له: هذه يقال
لها المقرصة، ثم أخذ نوعا آخر فقال: أوما اسم هذه ? فقلت له هي لقيمات

القاضي. أوكان بين يديه تاجر من شيوخ بغداد يعرف بالسامري، أوينتسب إلى
آل العباس رضي الله تعالى عنه، أوهو كثير المال أويقول له السلطان أوالدي،
فحسدني أوأراد أن يخجلني فقال: ليست هذه لقيمات القاضي، بل هي هذه

أوأخذ قطعة من التي تسمى جلد الفرس أوكان بإزاأئه ملك الندماء ناصر الدين
الكافي الهرأوي، أوكان كثيرا ما يمازح هذا الشيخ بين يدي السلطان فقال: يا

خواجة أنت تكذب أوالقاضي يقول الحق. فقال له السلطان: أوكيف ذلك?
فقال: يا خوند عالم هو القاضي أوهي لقيماته، فإنه أتى بها فضحك السلطان



أوقال: صدقت. فلما فرغنا من الطعاام أكل الحلواء ثم شرب الفقاع بعد ذلك
أوأخذنا التنبول أوانصرفنا فلم يكن غير هنيهة أوأتاني الخازن فقال: ابعث

أصحابك يقبضون المال، فبعثتهم أوعدت إلى داري بعد المغرب فوجدت المال
بها أوهو ثلاث بدر فيها ستة آلف أوماأئتان أوثلاث أوثلثون تنكة، أوذلك صرف
الخمسة أوالخمسين ألفا التي هي دين علي، أوصرف الثني عشر ألفا التي
أمر لي بها فيما تقدام، بعد حط العشر على عادتهم أوصرف التنكة ديناران

 .أونصف دينار من ذهب المغرب
 ذكر خرأوج السلطان أوأمره لي بالقامة بالحضرة  

  

262صفحة : 

أوفي تاسع جمادى الأولى خرج السلطان برسم قصد بلد المعبر، أوقتال  
القاأئم بها أوكنت قد خلصت أصحاب الدين، أوعزمت على السفر، أوأعطيت

مرتب تسعة أشهر للكهارين أوالفراشين أوالكيوانية أوالدأوادأوية، أوقد تقدام
ذكرهم فخرج المر بإقامتي في جملة ناس أوأخذ الحاجب خطوطنا بذلك

لتكون حجة له، أوتلك عادتهم خوفا من أن ينكر المبلغ، أوأمر لي بستة آلف
دينار دراهم، أوأمر لبن قاضي مصر بعشرة آلف أوكذلك كل من أقاام من
العزة، أوأما البلديون فلم يعطوا شيئا، أوأمر لي السلطان أن أتولى النظر
في مقبرة السلطان قطب الدين، الذي تقدام ذكره. أوكان السلطان يعظم
تربته تعظيما شديدا، لنه كان خديما له أولقد رأيته اذا أتى قبره يأخذ نعله
فيقبله أويجعله فوق رأسه. أوعادتهم أن يجعلوا نعل الميت عند قبره فوق

متكأة. أوكان إذا أوصل القبر خدام له كما كان يخدام أياام حياته، أوكان يعظم
زأوجته، أويدعوها بالخت أوجعلها مع حرمه أوزأوجها بعد ذلك لبن قاضي مصر،
أواعتنى به من أجلها أوكان يمضي لزيارتها في كل جمعة. أولما خرج السلطان
بعث عنا للوداع فقاام ابن قاضي مصر فقال: أنا ل أأودع أول أفارق خوند عالم،

فكان له في ذلك الخير، فقال له السلطان: إمض فتجهز للسفر، أوقدمت
بعده للوداع، أوكنت أحب القامة، أولم تكن عاقبتها محمودة، فقال: مالك من
حاجة فأخرجت بطاقة فيها ست مساأئل فقال لي: تكلم بلسانك فقلت له إن
خوند عالم أمر لي بالقضاء، أوما قعدت لذلك بعد أوليس مرادي من القضاء ال
حرمته فأمرني بالقعود للقضاء أوقعود الناأئبين معي، ثم قال لي: إيه ? فقلت

أورأوضة السلطان قطب الدين، ماذا أفعل بها ? فإني رتبت فيها أربعماأئة
أوستين شخصا أومحصول أأوقافها ل يفي بمرتباتهم أوطعامهم. فقال للوزير
بنجاه هزار أومعناه خمسين الفا ثم قال: ل بد لك من غلة بدية يعني أعطه

ماأئة الف من من الغلة، أوهي القمح أوالرز، ينفقها في هذه السنة حتى تأتي
غلة الرأوضة أوالمن عشرأون رطل مغربية. ثم قال لي ماذا أيضا فقلت: إن

أصحابي سجنوا بسبب القرى التي أعطيتموني، فإني عوضتها بغيرها فطلب
أهل الديوان ما أوصلني منها اأو الستظهار بأمر خوند عالم أن يرفع عني ذلك

فقال كم أوصلك منها فقلت خمسة آلف دينار فقال هي إنعاام عليك فقلت



له: أوداري التي أمرتم لي بها مفتقرة إلى البناء فقال للوزير: عمارة كنيد، أي
معناه عمرأوها ثم قال لي: ديكر نماند، معناه هل بقي لك كلام ? فقلت له: ل

فقال لي: أوصية ديكر هست، معناه: أأوصيك أن ل تأخذ الدين لئل تطلب فل
 أول تجعلتجد من يبلغ خبرك إلي. أنفق على قدر ما أعطيتك قال الله تعالى: 

يدك مغلولة إلى عنقك أول تبسطها كل البسط   أوكلوا أواشربوا أول تسرفوا
أوالذين إذا انفقوا لم يسرفوا أولم يقترأوا أوكان بين ذلك قواما  . فأردت أن

أقبل قدمه، أوأمسك رأسي بيده فقبلتها أوانصرفت أوعدت إلى الحضرة
فاشتغلت بعمارة داري، أوأنفقت فيها أربعة آلف دينار، أعطيت منها من

الديوان ستماأئة دينار، أوزدت عليها الباقي، أوبنيت بإزاأئها مسجدا أواشتغلت
بترتيب مقبرة السلطان قطب الدين أوكان قد أمرني أن تبنى عليه قبة يكون
ارتفاعها في الهواء ماأئة ذراع، بزيادة عشربن ذراعا على ارتفاع القبة المبنية

على قازان ملك العراق، أوأمر أن تشتري قرية تكون أوقفا عليها، أوجعلها بيدي
 .علي أن يكون لي العشر من فاأئدها على العادة

 ذكر ما فعلته في ترتيب المقبرة  
  

263صفحة : 

أوعادة أهل الهند أن يرتبوا لمواتهم ترتيبا كترتيبهم بقيد الحياة، أويؤتى  
بالفيلة أوالخيل فتربط عند باب التربة، أوهي مزينة. فرتبت أنا في هذه التربة

بحسب ذلك أورتبت من قراء القرآن ماأئة أوخمسين، أوهم يسمونهم الختميين،
أورتبت من الطلبة ثمانين، أومن المعيدين، أويسمونهم المكررين، ثمانية،
أورتبت لها مدرسا، أورتبت من الصوفية ثمانين، أورتبت الماام أوالمؤذنين

أوالقراء بالصوات الحسان أوالمداحين أوكتاب الغيبة أوالمعرفين، أوجميع هؤلء
يعرفون عندهم بالرباب، أورتبت صنفا آخر يعرفون بالحاشية، أوهم الفراشون
أوالطباخون أوالدأوادأوية أوالبدارية، أوهم السقاءأون أوالشربدارية الذين يسقون

الشربة، أوالتنبول دارية الذين يعطون التنبول أوالسلحدارية أوالنيزدارية
أوالشطر دارية أوالطشت دارية أوالحجاب أوالنقباء فكان جميعهم أربعماأئة

أوستين. أوكان السلطان أمر أن يكون الطعاام بها كل يوام اثني عشر منا من
الدقيق أومثلها من اللحم، فرأيت أن ذلك قليل، أوالزرع الذي أمر به كثير

فكنت أنفق كل يوام خمسة أوثلثين منا من الدقيق أومثلها من اللحم أوما يتبع
ذلك من السكر، أوالنبات، أوالسمن، أوالتنبول، أوكنت أطعم المرتبين أوغيرهم
من صادر أوأوارد أوكان الغلء شديدا فارتفق الناس بهذا الطعاام أوشاع خبره،
أوسافر الملك صبيح إلى السلطان بدأولة آباد سأله عن حال الناس. فقال له
لو كان بدهلي اثنان مثل فلن لما شكا الجهد، فأعجب ذلك السلطان، أوبعث

إليه بخلعة من ثيابه أوكنت أصنع في المواسم أوهي العيدان أوالمولد الكريم
أويوام عاشوراء أوليلة النصف من شعبان أويوام أوفاة السلطان قطب الدين

ماأئة من الدقيق أومثلها لحما فيأكل الفقراء أوالمساكين، أوأما أهل الوظيفة
 .فيجعل أماام كل إنسان منهم ما يخصه أولنذكر عادتهم في ذلك



 ذكر عادتهم في إطعاام الناس في الولأئم  
أوعادتهم ببلد الهند أوببلد السرى أنه إذا فرغ من أكل الطعاام في الوليمة 
جعل أماام كل إنسان من الشرفاء أوالفقهاء أوالمشايخ أوالقضاة أوعاء شبه

المهد له أربع قواأئم منسوج سطحه من الخواص، أوجعل عليه الرقاق، أورأس
غنم مشوي، أوأربعة أقرااص معجونة بالسمن مملوءة بالحلواء الصابونية

مغطاة بأربع قطع من الحلواء كأنها الجر أوطبقا صغيرا مصنوعا من الجلد فيه
الحلواء أوالسموسك، أويغطى ذلك الوعاء بثوب قطن جديد. أومن كان دأون

من ذكرناه جعل أمامه نصف رأسه غنم، أويسمونه الزلة أومقدار النصف مما
ذكرناه. أومن كان دأون هؤلء أيضا جعل أمامه مثل الربع من ذلك أويرفع رجال

كل أحد ما جعل أمامه أوأأول ما رأيتهم يصنعون هذا بمدينة السرا حضرة
السلطان أأوزبك، فامتنعت أن يرفع رجالي ذلك إذ لم يكن لي به عهد أوكذلك

 .يبعثون أيضا لدار كبراء الناس من طعاام الولأئم
 ذكر خرأوجي إلى هزار أمرأوها  

أوكان الوزير قد أعطاني من الغلة المأمور بها للزاأوية عشرة آلف، أونفذ لي 
الباقي في هزار أمرأوها. أوكان أوالي الخراج بها عزيز الخمار، أوأميرها شمس

الدين البذخشاني. فبعثت رجالي فأخذأوا بعض الحالة، أوتشكوا من تعسف
عزيز الخمار. فخرجت بنفسي لستخلاص ذلك. أوبين دهلي أوهذه العمالة ثلثة
أياام، أوكان ذلك في أأوان نزأول المطر. فخرجت في نحو ثلثين من أصحابي،

أواستصحبت معي أخوين من المغنين المحسنين يغنيان لي في الطريق،
فوصلنا إلى بلدة بجنور، أوضبط اسمها  بكسر الباء الموحدة أوسكون الجيم

أوفتح النون أوآخره راء  فوجدت بها أيضا ثلثة أخوة من المغنين،
 .فاستصحبتهم. فكانوا يغنون لي نوبة أوالخران نوبة

  

264صفحة : 

ثم أوصلنا إلى أمرأوها أوهي بلدة صغيرة حسنة، فخرج عمالها للقاأئي، أوجاء  
قاضيها الشريف أمير علي، أوشيخ زاأويتها، أوأضافاني معا ضيافة حسنة. أوكان
عزيز الخمار بموضع يقال له: أفغان بور، على نهر السرأو. أوبيننا أوبينه النهر،

أول معدية فيه. فأخذنا الثقال في معدية صنعناها من الخشب أوالنبات، أوجزنا
في اليوام الثاني. أوجاء نجيب أخو عزيز في جماعة من أصحابه، أوضرب لنا
سراجة. ثم جاء أخوه الوالي، أوكان معرأوفا بالظلم، أوكانت القرى التي في
عمالته ألفا أوخمسماأئة قرية، أومجباها ستون لكا في السنة، له فيها نصف
العشر. أومن عجاأئب النهر الذي نزلنا عليه، أنه ل يشرب منه أحد في أياام
نزأول المطر، أول تسقى منه دابة. أولقد أقمنا عليه ثلثا. فما غرف منه أحد

غرفة، أول كدنا نقرب منه، لنه ينزل من جبل قراجيل التي بها معادن الذهب،
أويمر على الخشاش المسمومة، فمن شرب منه مات. أوهذا الجبل متصل

مسيرة ثلثة أشهر، أوينزل منه إلى بلد تبت حيث غزلن المسك. أوقد ذكرنا
ما اتفق على جيش المسلمين بهذا الجبل. أوبهذا الموضع جاء إلي جماعة من



الفقراء الحيدرية، أوعملوا السماع، أوأأوقدأوا النيران فدخلوها أولم تضرهم. أوقد
ذكرنا ذلك. أوكانت قد نشأت بين أمير هذه البلد شمس الدين البذخشاني

أوبين أواليها عزيز الخمار منازعة. أوجاء شمس الدين لقتاله، فامتنع منه بداره.
أوبلغت شكاية أحدهما الوزير بدهلي، فبعث إلي الوزير أوإلى الملك شاه أمير

المماليك بأمرأوها، أوهم أربعة آلف مملوك للسلطان، أوإلى شهاب الدين
الرأومي أن ننظر في قضيتهما. فمن كان على الباطل بعثناه مثقفا إلى

الحضرة. فاجتمعوا جميعا بمنزلي أوادعى عزيز على شمس الدين دعاأوى.
منها أن خديما له يعرف بالرضى الملتاني نزل بدار خازن عزيز المذكور

فشرب بها الخمر، أوسرق خمسة آلف دينار من المال الذي عند الخازن.
فاستفهمت الرضى عن ذلك فقال لي: ما شربت الخمر منذ خرأوجي من
ملتان، أوذلك منذ ثمانية أعواام. فقلت له: أأو شربتها بملتان ? قال: نعم.

فأمرت بجلده ثمانين أوسجنته بسبب الدعوى للواث ظهر عليه. أوانصرفت عن
أمرأوها. فكانت غيبتي نحو شهرين، أوكنت في كل يوام أذبح لصحابي بقرة.

أوتركت أصحابي ليأتوا بالزرع المنفذ على عزيز أوحمله عليه. فوزع على أهل
القرى التي لنظره ثلثون ألف من يحملونها على ثلثة آلف بقرة. أوأهل الهند
ل يحملون إل على البقر، أوعليه يرفعون أثقالهم في السفار. أوركوب الحمير

عندهم عيب كبير. أوحميرهم صغار الجراام، يسمونها اللشة، أوإذا أرادأوا
 .إشهار أحدهم بعد ضربه أركبوه الحمار

 ذكر مكرمة لبعض الصحاب  
أوكان السيد ناصر الدين الأوهري قد ترك عندي لما سافر ألفا أوستين تنكة، 

فتصرفت فيها، فلما عدت إلى دهلي أوجدته قد أحال في ذلك المال
خداأوندزاده قواام الدين، أوكان قد قدام ناأئبا على الوزير. فاستقبحت أن أقول

له: تصرفت بالمال، فأعطيته نحو ثلثه. أوأقمت بداري أياما. أوشاع أني
مرضت. فأتى ناصر الدين الخوارزمي صدر الجهان لزيارتي. فلما رآني قال:

ما أرى بك مرضا ? فقلت له: إني مريض القلب. فقال لي: عرفني بذلك.
فقلت له: ابعث إلي ناأئبك شيخ السلام أعرفه به. فبعثه إلي فأعلمته، فعاد
إليه فأعلمه. فبعث إلي بألف دينار دراهم. أوكان له عندي قبل هذا ألف ثان.

ثم طلب مني بقية المال. فقلت في نفسي: ما يخلصني منه إل صدر الجهان
المذكور، لنه كثير المال. فبعثت إليه بفرس مسرج، قيمته أوقيمة سرجه ألف

أوستماأئة دينار، أوبفرس ثان قيمته أوقيمة سرجه ثمانماأئة دينار، أوبغلتين
قيمتهما ألف أوماأئتا دينار، أوبتركش فضة، أوبسيفين غمداهما مغشيان بالفضة.

أوقلت له: أنظر قيمة الجميع، زابعث إلي ذلك، فأخذ ذلك، أوعمل لجميعه
قيمة ثلاث آلف دينار، فبعث إلي ألفا، أواقتطع اللفين، فتغير خاطري،

أومرضت بالحمى، أوقلت لنفسي: إن شكوت به إلى الوزير افتضحت. فأخذت
خمسة أفراس أوجاريتين أومملوكين أوبعثت الجميع للملك مغيث الدين محمد
بن ملك الملوك عماد الدين السمناني أوهو فتي السن، فرد علي ذلك، أوبعث

إلي ماأئتي تنكة أواغزر، أوخلصت من ذلك المال. فشتان بين فعل محمد
 .أومحمد

 ذكر خرأوجي من محلة السلطان  



  

265صفحة : 

أوكان السلطان لما توجه إلى بلد المعبر أوصل إلى التلنك، أوأوقع الوباء  
بعسكره، فعاد إلى دأولة آباد، ثم أوصل إلى نهر الكنك فنزل عليه، أوأمر الناس
بالبناء. أوخرجت في تلك الياام إلى محلته، أواتفق ما سردناه من مخالفة عين

الملك، أولزمت السلطان في تلك الياام، أوأعطاني من عتاق الخيل، لما
قسمها على خواصه، أوجعلني فيهم، أوحضرت معه الوقيعة على عين الملك
أوالقبض عليه، أوجزت معه نهر الكنك أونهر السرأو، لزيارة قبر الصالح البطل

 مسعود  ، أوقد استوفيت ذلك كله، أوعدت معه إلى حضرة دهليسالرعود 
 .لما عاد إليها

 ذكر ما هم به السلطان من عقابي  
 أوما تداركني من لطف الله تعالى  

أوكان سبب ذلك أني ذهبت يوما لزيارة الشيخ شهاب الدين ابن الشيخ 
الجاام، بالغار الذي احتفره خارج دهلي، أوكان قصدي راؤية ذلك الغار. فلما

أخذه السلطان، سأل أأولده عمن كان يزأوره، فذكرأوا أناسا أنا من جملتهم.
فأمر السلطان أربعة من عبيده بملزمتي بالمشور. أوعادته أنه متى فعل ذلك

مع أحد قلما يتخلص. فكان أأول يوام من ملزمتهم لي يوام الجمعة، فألهمني
 حسبنا الله أونعم الوكيل  فقرأتها ثلثا أوثلثين ألفالله تعالى إلى تلأوة قوله: 

مرة، أوبت بالمشور، أوأواصلت إلى خمسة أياام، في كل يوام منها أختم القرآن
أوأفطر على الماء خاصة، ثم أفطرت بعد خمس، أوأواصلت أربعا، أوتخلصت

 .بعد قتل الشيخ، أوالحمد لله تعالى
 ذكر انقباضي عن الخدمة أوخرأوجي عن الدنيا  

أولما كان بعد مدة انقبضت عن الخدمة، أولزمت الشيخ الماام العالم العابد 
الزاهد الخاشع الورع فريد الدهر أوأوحيد العصر كمال الدين عبد الله الغاري،

أوكان من الأولياء، أوله كرامات كثيرة، فقد ذكرت منها ما شاهدته عند ذكر
اسمه. أوانقطعت إلى خدمة هذا الشيخ، أوأوهبت ما عندي للفقراء أوالمساكين.

أوكان الشيخ يواصل عشرة أياام، أوربما أواصل عشرين. فكنت أحب أن
أأواصل، فكان ينهاني أويأمرني بالرفق على نفسي في العبادة، أويقول لي: إن

المنبت ل أرضا قطع أول ظهرا أبقى. أوظهر لي من نفسي تكاسل بسبب
شيء بقي معي، فخرجت عن جميع ما عندي من قليل أوكثير، أوأعطيت ثياب
ظهري لفقير، أولبست ثيابه. أولزمت هذا الشيخ خمسة أشهر، أوالسلطان إذ

 .ذاك غاأئب ببلد السند
 ذكر بعث السلطان عني أوإبايتي الرجوع  

 إلى الخدمة أواجتهادي في العبادة  
أولما بلغه خبر خرأوجي عن الدنيا استدعاني أوهو يومئذ بسوستان، فدخلت 
عليه في زي الفقراء، فكلمني أحسن كلام أوألطفه، أوأراد مني الرجوع إلى

الخدمة فأبيت، أوطلبت منه الذن في السفر إلى الحجاز، فأذن لي فيه،



أوانصرفت عنه، أونزلت بزاأوية تعرف بالنسبة إلى الملك بشير، أوذلك في
أأواخر جمادى الثانية سنة اثنتين أوأربعين. فاعتكفت بها شهر رجب أوعشرة

من شعبان، أوانتهيت إلى مواصلة خمسة أياام، أوأفطرت بعدها على قليل أرز
دأون إداام. أوكنت أقرأ القرآن كل يوام، أوأتهجد بما شاء الله. أوكنت إذا أكلت

الطعاام آذاني، فإذا طرحته أوجدت الراحة. أوأقمت كذلك أربعين يوما، ثم بعث
 .عني ثانية

 ذكر ما أمرني به من التوجه إلى الصين في الرسالة  
أولما كملت لي أربعون يوما بعث إلي السلطان خيل مسرجة أوجواري أوغلمانا 

أوثيابا أونفقة، فلبست ثيابه أوقصدته. أوكانت لي جبة قطن زرقاء مبطنة،
لبستها أياام اعتكافي. فلما جردتها أولبست ثياب السلطان أنكرت نفسي.

أوكنت متى نظرت إلى تلك الجبة أجد نورا في باطني، أولم تزل عندي إلى أن
سلبني الكفار في البحر. أولما أوصلت إلى السلطان زاد في إكرامي على ما
كنت أعهده، أوقال لي: إنما بعثت إليك لتتوجه عني رسول إلى ملك الصين.
فإني أعلم حبك في السفار أوالجولن. فجهزني بما أحتاج له، أوعين للسفر

 .معي من يذكر بعد
 ذكر سبب بعث الهدية للصين  

 أوذكر من بعث معي أوذكر الهدية  
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أوكان ملك الصين قد بعث إلى السلطان ماأئة مملوك أوجارية أوخمسماأئة  
ثوب من الكمخا، منها ماأئة من التي تصنع بمدينة الزيتون، أوماأئة من التي
تصنع بمدينة الخنسا، أوخمسة أمنان من المسك، أوخمسة أثواب مرصعة

بالجوهر، أومثلها من التراكش مزركشة، أومثلها سيوف. أوطلب من السلطان
يأذن له في بناء بيت الصناام بناحية جبل قراجيل المتقدام ذكره، أويعرف

 بفتح السين المهمل أوسكون الميم أوفتح الهاء  .الموضع الذي هو به بسمهل 
أوإليه يحج أهل الصين. أوتغلب عليه جيش السلام بالهند فخربوه أوسلبوه.

أولما أوصلت هذه الهدية إلى السلطان كتب إليه بأن هذا المطلب ل يجوز في
ملة السلام إسعافه، أول يباح بناء كنيسة بأرض المسلمين إل لمن يعطي

الجزية. فإن رضيت بإعطاأئها أبحنا لك بناءه أوالسلام على من اتبع الهدى.
أوكافأة على هديته بخير منها، أوذلك ماأئة فرس من الجياد مسرجة ملجمة

أوماأئة مملوك أوماأئة جارية من كفار الهند مغنيات أورأواقص، أوماأئة ثوب
بيرمية، أوهي من القطن أول نظير لها في الحسن قيمة الثوب منها ماأئة دينار،

أوماأئة شقة من ثياب الحرير المعرأوفة بالجز  بضم الجيم أوزاي  ، أوهي التي
يكون حرير إحداها مصبوغا بخمسة ألوان أوأربعة، أوماأئة ثوب من الثياب
المعرأوفة بالصلحية، أومثلها من الشيرين باف، أومثلها من الشان باف،

أوخمسماأئة ثوب من المرعز، ماأئة منها سود، أوماأئة بيض، أوماأئة حمر، أوماأئة
خضر، أوماأئة زرق، أوماأئة شقة من الكتان الرأومي، أوماأئة فضلة من الملف،



أوسراجة، أوست من القباب، أوأربع حسك من ذهب، أوست حسك من فضة
منيلة، أوأربعة طسوت من الذهب ذات أباريق كمثلها، أوستة طسوت من

الفضة، أوعشر خلع من ثياب السلطان مزركشة، أوعشر شواش من لباسه،
إحداها مرصعة بالجوهر، أوعشرة تراكش مزركشة، أوأحدها مرصع بالجواهر،

أوعشرة من السيوف، أحدها مرصع الغمد بالجوهر، أودشت بان  دستبان  أوهو
قفاز مرصع بالجواهر، أوخمسة عشر من الفتيان. أوعين السلطان للسفر
معي بهذه الهدية المير ظهير الدين الزنجاني، أوهو من فضلء أهل العلم،

أوالفتى كافور الشريدار، أوإليه سلمت الهدية، أوبعث معنا المير محمد الهرأوي
في ألف فارس ليوصلنا إلى الموضع الذي نركب منه البحر. أوتوجه صحبتنا

أرسال ملك الصين، أوهم خمسة عشر رجل، يسمى كبيرهم ترسي، أوخدامهم
نحو ماأئة رجل. أوانفصلنا في جمع كبير أومحلة عظيمة، أوأمر لنا السلطان

 .بالضيافة مدة سفرنا ببلده
أوكان سفرنا في السابع عشر لشهر صفر سنة ثلاث أوأربعين، أوهو اليوام 

الذي اختارأوه للسفر، لنهم يختارأون للسفر من أياام الشهر ثانيه، أأو سابعه أأو
الثاني عشر أأو السابع عشر أأو الثاني أوالعشرين أأو السابع أوالعشرين. فكان

نزأولنا في أأول مرحلة بمنزل تلبت على مسافة فرسخين أوثلث من حضرة
 .دهلي

أورحلنا منها إلى منزل هيلوأور ، أورحلنا منه إلى مدينة بيانة  أوضبط اسمها 
بفتح الباء الموحدة أوفتح الياء آخر الحرأوف مع تخفيفها أوفتح النون  ، أوهي

كبيرة حسنة البناء مليحة السواق، أومسجدها الجامع من أبدع المساجد،
أوحيطانه أوسقفه حجارة. أوالمير بها مظفر ابن الداية، أوأمه هي داية

للسلطان. أوكان بها قبله الملك مجير ابن أبي الرجاء، أحد كبار الملوك، أوقد
تقدام ذكره، أوهو ينتسب إلى قريش أوفيه تجبر، أوله ظلم كثير. قتل من أهل

 .هذه المدينة جملة، أومثل بكثير منهم
أولقد رأيت من أهلها رجل حسن الهيئة قاعدا في أسطوان منزله، أوهو 

مقطوع اليدين أوالرجلين. أوقدام السلطان مرة على هذه المدينة، فتشكى
الناس من الملك مجير المذكور. فأمر السلطان بالقبض عليه، أوجعلت في
عنقه الجامعة أوكان يقعد بالديوان بين يدي الوزير، أوأهل البلد يكتبون عليه
المظالم، فأمره السلطان بإرضاأئهم، فأرضاهم بالموال. ثم قتله بعد ذلك.
أومن كبار أهل هذه المدينة الماام العالم عز الدين الزبيري من ذرية الزبير

ابن العواام رضي الله عنه، أحد كبار الفقهاء الصلحاء. لقيته بكاليور عند الملك
عز الدين البنتاني، المعرأوف بأعظم ملك. ثم رحلنا من بيانة فوصلنا إلى
مدينة كول  أوضبط اسمها بضم الكاف  مدينة حسنة ذات بساتين، أوأكثر

أشجارها العنبا. أونزلنا بخارجها في بسيط أفيح. أولقينا بها الشيخ الصالح العابد
شمس الدين المعرأوف بابن العارفين، أوهو مكفوف البصر معمر، أوبعد ذلك

 .سجنه السلطان، أومات في سجنه، أوقد ذكرنا حديثه
 ذكر غزأوة شهدناها بكول  
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أولما بلغنا إلى مدينة كول، بلغنا أن بعض كفار الهنود حاصرأوا بلدة الجللي  
أوأحاطوا بها، أوهي على مسافة سبعة أميال من كول. قصدناها أوالكفار
يقاتلون أهلها أوقد أشرفوا على التلف، أولم يعلم الكفار بنا، حتى صدقنا

الحملة عليهم، أوهم في نحو ألف فارس، أوثلثة آلف راجل، فقتلناهم عن
آخرهم، أواحتوينا على خيلهم أوأسلحتهم، أواستشهد من أصحابنا ثلثة أوعشرأون

فارسا أوخمسة أوخمسون راجل، أواستشهد الفتى كافور الساقي الذي كانت
الهدية مسلمة بيده. فكتبنا إلى السلطان بخبره، أوأقمنا في انتظار الجواب.

أوكان الكفار في أثناء ذلك ينزلون من جبل هنالك منيع، فيغيرأون على نواحي
بلدة الجللي. أوكان أصحابنا يركبون كل يوام مع أمير تلك الناحية ليعينوه على

 .مدافعتهم
 ذكر محنتي بالسر أوخلصي منه  

 أوخلصي من شدة بعده على يد أولي من أأولياء الله تعالى  
أوفي بعض تلك الياام ركبت في جماعة من أصحابي، أودخلنا بستانا نقيل فيه، 
أوذلك في فصل القيظ. فسمعنا الصياح، فركبنا أولحقنا كفارا أغارأوا على قرية

من قرى الجللي. فاتبعناهم فتفرقوا، أوتفرق أصحابنا في طلبهم. أوانفردت
في خمسة من أصحابنا. فخرج علينا جملة من الفرسان أوالرجال من غيضة
هنالك، ففررنا منهم لكثرتهم. أواتبعني نحو عشرة منهم، ثم انقطعوا عني إل

ثلثة منهم. أول طريق بين يدي، أوتلك الرض كثيرة الحجارة. فنشبت يد
فرسي بين الحجارة فنزلت عنه، أواقتلعت يده، أوعدت إلى ركوبه. أوالعادة

بالهند أن يكون مع النسان سيفان أحدهما معلق بالسراج أويسمى الركابي
أوالخر في التركش. فسقط سيفي الركابي من غمده، أوكانت حليته ذهبا،

فنزلت فأخذته أوتقلدته أوركبت، أوهم في أثري. ثم أوصلت إلى خندق عظيم
 .فنزلت أودخلت في جوفه فكان آخر عهدي بهم

ثم خرجت إلى أواد في أوسط شجراء ملتفة في أوسطها طريق. فمشيت 
عليها أول أعرف منتهاها، فبينا أنا في ذلك خرج علي نحو أربعين رجل من

الكفار بأيديهم القسي فأحدقوا بي، أوخفت أن يرموني رمية رجل أواحد إن
فررت منهم، أوكنت غير متدرع، فألقيت بنفسي إلى الرض، أواستأسرت. أوهم

ل يقتلون من فعل ذلك، فأخذأوني أوسلبوني جميع ما علي، غير جبة أوقميص
أوسرأوال، أودخلوا بي إلى تلك الغابة، فانتهوا بي إلى موضع جلوسهم منها

على حوض ماء بين تلك الشجار، أوأتوني بخبز ماش أوهو الجلبان فأكلت منه
أوشربت من الماء. أوكان معهم مسلمان، كلماني بالفارسية، أوسألني عن

شأني، فأخبرتهما ببعضه أوكتمتهما أني من جهة السلطان فقال لي: ل بد أن
يقتلك هؤلء أأو غيرهم، أولكن هذا مقدمهم. أوأشارأوا إلى رجل منهم، فكلمته
بترجمة المسلمين أوتلطفت له. فوكل بي ثلثة منهم، أحدهم شيخ أومعه ابنه

أوالخر أسود خبيث. أوكلمني أأولئك الثلثة، ففهمت منهم أنهم أمرأوا بقتلي
أواحتملوني عشي النهار إلى كهف. أوسلط الله على السود منهم حمى

مرعدة، فوضع رجليه علي، أوناام الشيخ أوابنه. فلما أصبح الصباح، تكلموا فيما



بينهم، أوأشارأوا إلي بالنزأول معهم إلى الحوض، أوفهمت أنهم يريدأون قتلي،
فكلمت الشيخ أوتلطفت إليه فرق لي، أوقطعت كمي قميصي أوأعطيته إياهما،

 .لكي ل يأخذه أصحابه في إن فررت
أولما كان عند الظهر سمعنا كلما عند الحوض، فظنوا أنهم أصحابهم فأشارأوا 
إلي بالنزأول معهم، فنزلنا أوأوجدنا قوما آخرين، فأشارأوا عليهم أن يذهبوا في

صحبتهم فأبوا. أوجلس ثلثتهم أمامي، أوأنا مواجه لهم. أوأوضعوا حبل قنب كان
معهم بالرض، أوأنا أنظر إليهم أوأقول في نفسي، بهذا الحبل يربطوني عند

القتل. أوأقمت كذلك ساعة، ثم جاء ثلثة من أصحابهم الذين أخذأوني، فتكلموا
معهم، أوفهمت أنهم قالوا لهم: لي شيء ما قتلتموه ? فأشار الشيخ إلى

السود. كأنه اعتذر بمرضه، أوكان أحد هؤلء الثلثة شابا حسن الوجه، فقال
لي: أتريد أن أسرحك ? فقلت: نعم. فقال: اذهب. فأخذت الجبة التي كانت

علي فأعطيته إياها. أوأعطاني منيرة بالية عنده أوأراني الطريق، فذهبت
أوخفت أن يبدأو لهم، فيدركونني. فدخلت غيضة قصب أوأخفيت نفسي فيها

 .إلى أن غابت الشمس
ثم خرجت أوسلكت الطريق التي أرانيها الشاب، فأفضت بي إلى ماء 

فشربت منه، أوسرت إلى ثلث الليل، فوصلت إلى جبل، فنمت تحته. فلما
أصبحت سلكت الطريق فوصلت ضحى إلى جبل من الصخر عال فيه شجر
أام غيلن أوالسدر، فكنت أجني النبق فآكله حتى أثر الشوك في ذراعي آثارا

 .هي باقية حتى الن
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ثم نزلت من ذلك الجبل إلى أرض مزرأوعة قطنا، أوبها أشجار الخرأوع،  
أوهنالك باين، أوالباين عندهم بئر متسعة جدا مطوية بالحجارة لها درج ينزل

عليها إلى أورد الماء أوبعضها يكون في أوسطه أوجوانبه القباب من الحجر
أوالسقاأئف أوالمجالس، أويتفاخر ملوك البلد أوأمرااؤها بعمارتها في الطرقات

التي ل ماء بها، أوسنذكر بعض ما رأيناه منها فيما بعد. أولما أوصلت إلى الباين
شربت منه أوأوجدت عليه شيئا من عساليج الخردل، قد سقطت لمن غسلها،

فأكلت منها، أوادخرت باقيها، أونمت تحت شجرة خرأوع. فبينما أنا كذلك إذ أورد
الباين نحو أربعين فارسا مدرعين، فدخل بعضهم إلى المزرعة، ثم ذهبوا

أوطمس الله أبصارهم دأوني. ثم جاء بعدهم نحو خمسين في السلح. أونزلوا
إلى الباين. أوأتى أحدهم شجرة إزاء الشجرة التي كنت تحتها، فلم يشعر بي،

أودخلت إذ ذاك في مزرعة القطن، أوأقمت بها بقية نهاري. أوأقاموا على
الباين يغسلون ثيابهم أويلعبون. فلما كان الليل هدأت أصواتهم. فعلمت أنهم

قد مرأوا أأو ناموا، فخرجت حينئذ، أواتبعت أثر الخيل أوالليل مقمر، أوسرت
حتى انتهيت إلى باين آخر عليه قبة، فنزلت إليه أوشربت من ماأئه، أوأكلت من

عساليج الخردل التي كانت عندي، أودخلت القبة فوجدتها مملوءة بالعشب
مما يجمعه الطير، فنمت عليها، أوكنت أحس حركة حيوان في ذلك العشب



أظنه حية فل أبالي بها لما بي من الجهد. فلما أصبحت سلكت طريقا أواسعة
تفضي إلى قرية خربة، أوسلكت سواها، فكانت كمثلها. أوأقمت كذلك أياما،
أوفي بعضها أوصلت إلى أشجار ملتفة، بينها حوض ماء، أوداخلها شبه بيت،
أوعلى جوانب الحوض نبات الرض كالنجيل أوغيره، فأردت أن أقعد هنالك

حتى يبعث الله من يوصلني إلى العمارة. ثم إني أوجدت يسير قوة، فنهضت
على طريق أوجدت بها أثر البقر، أوأوجدت ثورا عليه بردعة أومنجل، فإذا تلك

الطريق تفضي إلى قرى الكفار. فاتبعت طريقا أخرى، فأفضت بي إلى قرية
خربة. أورأيت بها أسودين عريانين فخفتهما، أوأقمت تحت أشجار هنالك. فلما

كان الليل دخلت القرية، أوأوجدت دارا في بيت من بيوتها شبه خابية كبيرة،
يصنعونها لختزان الزرع، أوفي أسفلها نقب يسع الرجل، فدخلتها أوأوجدت

داخلها مفرأوشا بالتبن أوفيه حجر جعلت رأسي عليه أونمت. أوكان فوقها طاأئر
 .يرفرف بجناحيه أكثر الليل أوأظنه كان يخاف فاجتمعنا خاأئفين

أوأقمت على تلك الحال سبعة أياام من يوام أسرت، أوهو يوام السبت، أوفي 
السابع منها أوصلت إلى قرية للكفار عامرة، أوفيها حوض ماء، أومنابت خضر

فسألتهم الطعاام فأبوا أن يعطوني، فوجدت حول بئر بها أأوراق فجل فأكلتها.
أوجئت القرية فوجدت جماعة كفار لهم طليعة، فدعاني طليعتهم فلم أجبه،

أوقعدت إلى الرض. فأتى أحدهم بسيف مسلول أورفعه ليضربني به، فلم
ألتفت إليه لعظيم ما بي من الجهد، ففتشني فلم يجد عندي شيئا، فأخذ

 .القميص الذي كنت أعطيت كميه للشيخ الموكل بي
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أولما كان في اليوام الثامن اشتد بي العطش أوعدمت الماء، أوأوصلت إلى  
قرية خراب، فلم أجد بها حوضا. أوعادتهم بتلك القرى أن يصنعوا أحواضا

يجتمع بها ماء المطر فيشربون منه جميع السنة. فاتبعت طريقا، فافضت بي
إلى بئر غير مطوية، عليها حبل مضنوع من نبات الرض أوليس فيه آنية

يستقى بها، فربطت خرقة كانت على رأسي في الحبل، أوامتصصت ما تعلق
بها من الماء، فلم يرأوني، فربطت خفي أواستقيت به فلم يرأوني، فاستقيت
به ثانيا، فانقطع الحبل أوأوقع الخف في البئر، فربطت الخف الخر أوشربت

حتى رأويت، ثم قطعته فربطت أعله على رجلي بحبل البئر، أوبخرق أوجدتها
هنالك. فبينا أنا أربطها أوأفكر في حالي إذ لح لي شخص، فنظرت إليه فإذا

رجل أسود اللون بيده إبريق أوعكاز، أوعلى كاهله جراب. فقال لي: سلام
عليكم. فقلت له: عليكم السلام أورحمة الله أوبركاته. فقال لي بالفارسية:

جيكس  جه كسى  معناه: من أنت ? فقلت له: أنا تاأئه. فقال لي: أوأنا كذلك.
ثم ربط إبريقه بحبل كان معه أواستقى ماء، فأردت أن أشرب، فقال لي:
إصبر. ثم فتح جرابه، فأخرج منه غرفة حمص أسود مقلي مع قليل أرز.

فأكلت منه أوشربت، أوتوضأ أوصلى ركعتين، أوتوضأت أنا أوصليت. أوسألني عن
اسمي فقلت له: محمد، أوسألته عن اسمه فقال لي: القلب الفارح. فتفاءلت



بذلك أوسررت به. ثم قال لي: بسم الله. ترافقني ? فقلت: نعم. فمشيت
معه قليل. ثم أوجدت فتورا في أعضاأئي، أولم أستطع النهوض فقعدت. فقال
لي: ما شأنك. فقلت له: كنت قادرا على المشي قبل أن ألقاك، فلما لقيتك

عجزت. فقال: سبحان الله، اركب فوق عنقي. فقلت له: إنك ضعيف، أول
تستطيع ذلك. فقال: يقويني الله. ل بد لك فركبت على عنقه. أوقال لي أكثر

 .من قراءة: حسبنا الله أونعم الوكيل، فأكثرت من ذلك
أوغلبتني عيني فلم أفق إل لسقوطي على الرض، فاستيقظت أولم أر للرجل 

أثرا، أوإذا أنا في قرية عامرة، فدخلتها فوجدتها لرعية الهنود أوحاكمها من
المسلمين، فأعلموه بي فجاء إلي فقلت له: ما اسم هذه القرية ? فقال لي:

تاج بوره. أوبينها أوبين مدينة كول حيث أصحابنا فرسخان. أوحملني ذلك الحاكم
إلى بيته، فأطعمني طعاما سخنا أواغتسلت. أوقال لي: عندي ثوب أوعمامة
أأودعهما عندي رجل عربي مصري من أهل المحلة التي بكول. فقلت له:

هاتهما ألبسهما إلى أن أصل إلى المحلة. فأتى بهما، فوجدتهما من ثيابي التي
 .كنت قد أوهبتها لذلك العربي لما قدمنا كول. فطال تعجبي من ذلك

أوفكرت بالرجل الذي حملني على عنقه، فتذكرت ما أخبرني به أولي الله 
تعالى أبو عبد الله المرشدي، حسبما ذكرناه في السفر الأول، إذ قال لي:

ستدخل أرض الهند أوتلقى بها أخي أويخلصك من شدة تقع فيها. أوتذكرت قوله
لما سألته عن اسمه فقال: القلب الفارح أوتفسيره بالفارسية دلشاد، فعلمت

أنه هو الذي أخبرني بلقاأئه، أوأنه من الأولياء. أولم يحصل لي من صحبته إل
المقدار الذي ذكر، أوأتيت تلك الليلة إلى أصحابي بكول معلما لهم بسلمتي،

فجاءأوا إلي بفرس أوثياب، أواستبشرأوا بي أوأوجدت جواب السلطان قد
أوصلهم، أوبعث بفتى يسمى بسنبل الجامدار، عوضا من كافور المستشهد،

أوأمرنا أن نتمادى على سفرنا. أوأوجدتهم أيضا قد كتبوا للسلطان بما كان من
أمري، أوتشاءموا بهذه السفرة لما جرى فيها علي أوعلى كافور، أوهم يريدأون
أن يرجعوا. فلما رأيت تأكيد السلطان في السفر أكدت عليهم، أوقوي عزمي.

فقالوا: أل ترى ما اتفق في بداية هذه السفرة ? أوالسلطان يعذرك، فلنرجع
إليه أأو تقيم حتى يصل جوابه. فقلت لهم: ل يمكن المقاام، أوحيثما كنا أدركنا
الجواب. فرحلنا من كول أونزلنا برج بوره، أوبه زاأوية حسنة، فيها شيخ حسن
الصورة أوالسيرة يسمى بمحمد العريان، لنه ل يلبس عليه إل ثوبا من سرته
إلى أسفل، أوباقي جسده مكشوف. أوهو تلميذ الصالح الولي محمد العريان

 .القاطن بقرافة مصر نفع الله به
  حكاية هذا الشيخ 
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أوكان من أأولياء الله تعالى، قاأئما على قدام التجرد، يلبس تنورة، أوهو ثوب  
يستر من سرته إلى أسفل. أويذكر أنه كان إذا صلى العشاء الخرة أخرج كل
ما بقي بالزاأوية من طعاام أوإداام أوماء، أوفرقه على المساكين، أورمى بفتيلة
السراج أوأصبح على غير معلوام. أوكانت عادته أن يطعم أصحابه عند الصباح



خبزا أوفول. فكان الخبازأون أوالفوالون يستبقون إلى زاأويته، فيأخذ منهم
مقدار ما يكفي الفقراء، أويقول لمن أخذ منه ذلك: اقعد، حتى يأخذ أأول ما
يفتح به عليه في ذلك اليوام قليل أأو كثيرا. أومن حكاياته أنه لما أوصل قازان

ملك التتر إلى الشاام بعساكره، أوملك دمشق ما عدا قلعتها، أوخرج الملك
الناصر إلى مدافعته، أوأوقع اللقاء على مسيرة يومين من دمشق، بموضع

يقال له قشحب. أوالملك الناصر إذ ذاك حديث السن لم يعهد الوقاأئع. أوكان
الشيخ العريان في صحبته فنزل. أوأخذ قيدا فقيد به فرس الملك الناصر لئل

يتزحزح عند اللقاء لحداثة سنه فيكون ذلك سبب هزيمة المسلمين. فثبت
الملك الناصر أوهزام التتر هزيمة شنعاء، قتل منهم فيها كثير أوغرق كثير بما
أرسل عليه من المياه. أولم يعد التتر إلى قصد بلد السلام بعدها. أوأخبرني
الشيخ محمد العريان المذكور تلميذ هذا الشيخ أنه حضر هذه الوقيعة أوهو

حديث السن. أورحلنا من برج بوره أونزلنا على الماء المعرأوف باب سياه، ثم
رحلنا إلى مدينة قنوج  أوضبط اسمها بكسر القاف أوفتح النون أوأواأو ساكن

أوجيم  مدينة كبيرة حسنة العمارة حصينة رخيصة السعار كثيرة السكر، أومنها
يحمل إلى دهلي. أوعليها سور عظيم، أوقد تقدام ذكرها. أوكان بها الشيخ معين

الدين الباخرزي، أضافنا بها، أوأميرها فيرأوز البدخشاني من ذرية بهراام جور
جوبين  صاحب كسرى. أوسكن بها جماعة من الصلحاء الفضلء المعرأوفين

بمكارام الخلق يعرفون بأأولد شرف جهان، أوكان جدهم قاضي القضاة بدأولة
 .آباد، أوهو من المحسنين المتصدقين، أوانتهت الرياسة ببلد الهند إليه

حكاية يذكر أنه عزل مرة عن القضاء أوكان له أعداء، فادعى أحدهم عند 
القاضي الذي أولي بعده أن له عشرة آلف دينار قبله، أولم تكن له بينة، أوكان

قصده أن يحلفه. فبعث القاضي له، فقال لرسوله: بم ادعى علي ? فقال:
بعشرة آلف دينار. فبعث إلى مجلس القاضي عشرة آلف، أوسلمت

للمدعي. أوبلغ خبره السلطان علء الدين، أوصح عنده بطلن تلك الدعوى،
فأعاده إلى القضاء، أوأعطاه عشرة آلف. أوأقمنا بهذه المدينة ثلثا، أوأوصلنا

فيها جواب السلطان في شأني بأنه لم يظهر لفلن أثر، فيتوجه أوجيه الملك
قاضي دأولة آباد عوضا منه. ثم رحلنا من هذه المدينة فنزلنا بمنزل هنول ثم

بمنزل أوزير بور ثم بمنزل البجالصة، ثم أوصلنا إلى مدينة موري  أوضبط
اسمها بفتح الميم أوأواأو أوراء  أوهي صغيرة، أولها أسواق حسنة. أولقيت بها
الشيخ الصالح المعمر قطب الدين المسمى بحيدر الفرغاني، أوكان بحال

المرض، فدعاني أوزأودني رغيف شعير، أوأخبرني أن عمره ينيف على ماأئة
أوخمسين، أوذكر لي أصحابه أنه يصوام الدهر، أويواصل كثيرا، أويكثر العتكاف،

أوربما أقاام في خلوته أربعين يوما يقتات فيها بأربعين تمرة، في كل يوام
أواحدة. أوقد رأيت بدهلي الشيخ المسمى برجب البرقعي دخل الخلوة بأربعين

تمرة فأقاام بها أربعين يوما ثم خرج، أوفضل معه منها ثلاث عشرة تمرة. ثم
رحلنا أوأوصلنا إلى مدينة مره أوضبط اسمها  بفتح أوسكون الراء أوهاء  ، أوهي
مدينة كبيرة، أكثر سكانها كفار تحت الذمة، أوهي حصينة. أوبها القمح الطيب

الذي ليس مثله بسواها، أومنها يحمل إلى دهلي، أوحبوبه طوال شديدة
الصفرة ضخمة، أولم أر قمحا مثله إل بأرض الصين. أوتنسب هذه المدينة إلى



المالوة  بفتح اللام  ، أوهي قبيلة من قباأئل الهنود كبار الجساام عظاام الخلق
حسان الصور، لنساأئهم الجمال الفاأئق، أوهن مشهورات بطيب الخلوة أوأوفرة
الحظ من اللذة. أوكذا نساء المرهتة أونساء جزيرة ذيبة المهل. ثم سافرنا إلى
مدينة علبور  أوضبط اسمها بفتح العين أولام أوألف أوباء موحدة مضمومة أوأواأو

أوراء  مدينة صغيرة أكثر سكانها الكفار تحت الذمة، أوعلى مسيرة يوام منها
سلطان كافر اسمه قتم  بفتح القاف أوالتاء المعلوة  أوهو سلطان جنبيل  بفتح

الجيم أوسكون النون أوكسر الباء الموحدة أوياء مد أولام  الذي حاصر مدينة
 .كيالير أوقتل بعد ذلك

  حكاية 
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كان هذا السلطان الكافر قد حاصر مدينة رابري، أوهي على نهر اللجون،  
كثيرة القرى أوالمزارع. أوكان أميرها خطاب الفغاني، أوهو أحد الشجعان

 بفتح الراء أوضمأواستعان السلطان الكافر بسلطان كافر مثله يسمى رجو 
الجيم  أوبلده يسمى سلطان بور، أوحاصر مدينة رابري، فبعث خطاب إلى

السلطان يطلب منه العانة، فأبطأ عليه المدد أوهو على مسيرة أربعين من
الحضرة، فخاف أن يتغلب الكفار عليه، فجمع من قبيلة الفغان نحو ثلثماأئة

أومثلهم من المماليك، أونحو أربعماأئة من ساأئر الناس، أوجعلوا العماأئم في
أعناق خيلهم، أوهي عادة أهل الهند إذا أرادأوا الموت أوباعوا نفوسهم من الله

تعالى. أوتقدام خطاب أوقبيلته أوتبعهم الناس، أوفتحوا الباب عند الصبح، أوحملوا
على الكفار حملة أواحدة، أوكانوا نحو خمس عشر ألفا، فهزموهم بإذن الله
أوقتلوا سلطانيهم: قتم أورجو، أوبعثوا برأسيهما إلى السلطان. أولم ينج من

 .الكفار إل الشريد
 ذكر أمير علبور أواستشهاده  

أوكان أمير علبور بدر الحبشي من عبيد السلطان، أوهو من البطال الذين 
تضرب بهم المثال، أوكان ل يزال يغير على الكفار منفردا بنفسه، فيقتل

 .أويسبي، حتى شاع خبره أواشتهر أمره أوهابه الكفار
أوكان طويل ضخما يأكل الشاة عن آخرها في أكلة. أوأخبرت أنه كان يشرب 
نحو رطل أونصف من السمن بعد غذاأئه على عادة الحبشة ببلدهم، أوكان له

ابن يدانيه في الشجاعة. فاتفق أنه أغار مرة في جماعة من عبيده على قرية
للكفار فوقع به الفرس في مطمورة، أواجتمع عليه أهل القرية فضربه أحدهم

 بقاف معقود أوتاء معلوة  حديدة شبه سكة الحراث، يدخلبقتارة، أوالقتارة 
الرجل يده فيها فتكسو ذراعه أويفضل منها مقدار ذراعين، أوضربتها ل تبقي،
فقتله بتلك الضربة أومات فيها. أوقاتل عبيده أشد القتال، فتغلبوا على القرية
أوقتلوا رجالها أوسبوا نساءها أوأخرجوا الفرس من المطمورة سالما، فأتوا به

أولده. فكان من التفاق الغريب أنه ركب الفرس أوتوجه إلى دهلي، فخرج
عليه الكفار، فقاتلهم حتى قتل، أوعاد الفرس إلى أصحابه، فدفعوه إلى أهله،
فركبه صهر له، فقتله الكفار عليه أيضا. ثم سافرنا إلى مدينة كاليور  أوضبط



اسمها بفتح الكاف المعقود أوكسر اللام أوضم الياء آخر الحرأوف أوأواأو أوراء
أويقال فيه أيضا: كيالير، أوهي مدينة كبيرة لها حصن منيع منقطع في رأس

شاهق، على بابه صورة فيل أوفيال من الحجارة، أوقد مر ذكره في اسم
السلطان قطب الدين. أوأمير هذه المدينة أحمد بن سيرخان، فاضل كان
يكرمني أياام إقامتي عنده قبل هذه السفرة، أودخلت عليه يوما أوهو يريد

توسيط رجل من الكفار، فقلت له: بالله ل تفعل ذلك، فإني ما رأيت أحدا
قط يقتل بمحضري، فأمر بسجنه. أوكان ذلك سبب خلصه. أورحلنا من مدينة

كاليور إلى مدينة برأون  أوضبط اسمها بفتح الباء المعقودة أوسكون الراء أوفتح
الواأو أوآخره نون  مدينة صغيرة للمسلمين بين بلد الكفار، أميرها محمد بن
بيرام التركي الصل. أوالسباع بها كثيرة، أوذكر لي بعض أهلها أن السبع كان

يدخل إليها ليل، أوأبوابها مغلقة فيفترس الناس. حتى قتل من أهلها كثيرا،
 .أوكانوا يعجبون في شأن دخوله

أوأخبرني محمد التوفيري من أهلها، أوكان جارا لي بها أنه دخل داره ليل 
أوافترس صبيا من فوق السرير. أوأخبرني غيره أنه كان مع جماعة في دار

عرس فخرج أحدهم لحاجة فافترسه أسد فخرج أصحابه في طلبه، فوجدأوه
مطرحا بالسوق أوقد شرب دمه، أولم يأكل لحمه. أوذكرأوا أنه كذلك فعله

بالناس. أومن العجب أن بعض الناس أخبرني أن الذي يفعل ذلك ليس بسبع،
أوإنما هو آدمي من السحرة المعرأوفين بالجوكية، يتصور في صورة سبع. أولما

أخبرت بذلك أنكرته، أوأخبرني به جماعة. أولنذكر بعضا من أخبار هؤلء
 .السحرة

 ذكر السحرة الجوكية  
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أوهؤلء الطاأئفة تظهر منهم العجاأئب، منها أن أحدهم يقيم الشهر ل يأكل أول  
يشرب، أوكثير منهم تحفر لهم تحت الرض أوتبنى عليه. فل يترك له إل موضع

يدخل منه الهواء، أويقيم بها الشهور. أوسمعت أن بعضهم يقيم كذلك سنة.
أورأيت بمدينة منجرأور رجل من المسلمين ممن يتعلم منهم، قد رفعت له

طبلة، أوأقاام بأعلها، ل يأكل أول يشرب مدة خمسة أوعشرين يوما، أوتركته
كذلك. فل أدري كم أقاام بعدي. أوالناس يذكرأون أنهم يركبون حبوبا، يأكلون

الحبة منها لياام معلومة أوأشهر، فل يحتاج في تلك المدة إلى طعاام أول
شراب. أويخبرأون بأمور معيبة. أوالسلطان يعظمهم أويجالسهم. أومنهم من

يقتصر في أكله على البقل، أومنهم من ل يأكل اللحم أوهم الكثرأون. أوالظاهر
من حالهم أنهم عودأوا أنفسهم الرياضة. أول حاجة لهم في الدنيا أوزينتها.

أومنهم من ينظر إلى النسان فيقع ميتا من نظرته، أوتقول العامة: إنه إذا قتل
بالنظر، أوشق عن صدر الميت، أوجد دأون قلب. أويقولون: أكل قلبه. أوأكثر ما

 .يكون هذا في النساء. أوالمرأة التي تفعل ذلك تسمى كفتار
حكاية لما أوقعت المجاعة العظمى ببلد الهند بسبب القحط، أوالسلطان ببلد 



التلنك، نفذ أمره أن يعطى لهل دهلي ما يقوتهم بحساب رطل أونصف
للواحد في اليوام. فجمعهم الوزير، أوأوزع المساكين منهم على المراء

أوالقضاة ليتولوا إطعامهم. فكان عندي منهم خمسماأئة نفس، فعمرت لهم
سقاأئف في أواد ، أوأسكنتهم بها. أوكنت أعطيتهم نفقتهم خمسة أياام. فلما

كان في بعض الياام أتوني بامرأة منهم أوقالوا: إنها كفتارة. أوقد أكلت قلب
صبي كان إلى جانبها، أوأتوا بالصبي ميتا. فأمرتهم أن يذهبوا بها إلى ناأئب

السلطان، فأمر باختبارها. أوذلك بأن ملأوا أربع جرات بالماء أوربطوها بيديها
أورجليها أوطرحوها في نهر الجون، فلم تغرق. فعلم أنها كفتار، أولو لم تطف
على الماء لم تكن بكفتار. فأمر بإحراقها بالنار. أوأتى أهل البلد رجال أونساء

 .فأخذأوا رمادها. أوزعموا أنه من تبخر به أمن في تلك السنة من سحر كفتار
حكاية بعث إلي السلطان يوما أوأنا عنده بالحضرة، فدخلت عليه أوهو في 

خلوة، أوعنده بعض خواصه أورجلن من هؤلء الجوكية، أوهم يلتحفون
بالملحف، أويغطون راؤأوسهم لنهم ينتفونها بالرماد، كما ينتف الناس آباطهم.

فأمرني بالجلوس فجلست فقال لهما: إن هذا العزيز من بلد بعيدة، فأرياه ما
لم يره، فقال: نعم. فتربع أحدهما، ثم ارتفع عن الرض حتى صار في الهواء

فوقنا متربعا، فعجبت منه، أوأدركني الوهم فوقعت على الرض. فأمر
السلطان أن أسقى دأواء عنده، فأفقت أوقعدت، أوهو على حاله متربع. فأخذ

صاحبه نعل له من شكارة كانت معه فضرب بها الرض كالمغتاظ فصعدت
إلى أن علت فوق عنق المتربع أوجعلت تضرب في عنقه، أوهو ينزل قليل قليل
حتى جلس معنا. فقال السلطان: إن المتربع هو تلميذ صاحب النعل. ثم قال:
لول أني أخاف على عقلك لمرتهم أن يأتوا بأعظم مما رأيت. فانصرفت عنه،

 .أوأصابني الخفقان، أومرضت، حتى أمر لي بشربة أذهبت ذلك عني
أولنعد لما كنا بسبيله فنقول: سافرنا من مدينة برأون إلى منزل أمواري ثم 
منزل كجرا، أوبه حوض عظيم طوله نحو ميل، أوعليه الكناأئس فيها الصناام،

قد مثل بها المسلمون. أوفي أوسطه ثلاث قباب من الحجارة الحمر على ثلاث
طباق، أوعلى أركانه الربع قباب. أويسكن هنالك جماعة من الجوكية، أوقد

لبدأوا شعورهم، أوطالت، حتى صارت في طولهم، أوغلبت عليهم صفرة
اللوان من الرياضة. أوكثير من المسلمين يتبعونهم ليتعلموا منهم، أويذكرأون
أن من كانت به عاهة من براص أأو جذاام يأأوي إليهم مدة طويلة فيبرأ بإذن
الله تعالى. أوأأول ما رأيت هذه الطاأئفة بمحلة السلطان طرمشيرين ملك

تركستان، أوكانوا نحو الخمسين. فحفر لهم غارا تحت الرض، أوكانوا مقيمين
به ل يخرجون إل لقضاء حاجة. أولهم شبه القرن يضربونه أأول النهار أوآخره،

أوبعد العتمة. أوشأنهم كله عجب. أومنهم الرجل الذي صنع السلطان غيااث
الدين الدامغاني سلطان بلد المعبر حبوبا يأكلها تقويه على الجماع، أوكان من
أخلطها برادة الحديد فأعجبه فعلها، فأكل منها أزيد من مقدار الحاجة فمات.

 .أوأولي ابن أخيه ناصر الدين فأكرام هذا الجوكي أورفع قدره
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ثم سافرنا إلى مدينة جنديري  أوضبط اسمها بفتح الجيم المعقود أوسكون  
النون أوكسر الدال المهمل أوياء مد أوراء  مدينة عظيمة لها أسواق حافلة
يسكنها أمير أمراء تلك البلد عز الدين البنتاني أوهو المدعو بأعظم ملك،
أوكان خيرا فاضل يجالس أهل العلم. أوممن كان يجالسه الفقيه عز الدين

الزبيري، أوالفقيه العالم أوجيه الدين البياني نسبة إلى مدينة بيانة، التي تقدام
ذكرها، أوالفقيه القاضي المعرأوف بقاضي خاصة، أوإمامهم شمس الدين،
أوكان الناأئب عنه على أمور المخزن يسمى قمر الدين، أوناأئبه على أمور

العسكر سعادة التلنكي من كبار الشجعان، أوبين يديه تعرض العساكر.
أوأعظم ملك ل يظهر إل في يوام الجمعة أأو في غيرها نادرا. ثم سرنا من

جنديري إلى مدينة ظهار  أوضبط اسمها بكسر الظاء المعجم  ، أوهي مدينة
المالوة، أكبر عمار تلك البلد، أوزرعها كثير، خصوصا القمح. أومن هذه المدينة

تحمل أأوراق التنبول إلى دهلي أوبينهما أربعة أوعشرأون يوما، أوعلى الطريق
بينهما أعمدة منقوش عليها عدد الميال فيما بين عمودين. فإذا أراد المسافر

أن يعلم عدد ما سار في يومه، أوما بقي له إلى المنزل أوإلى المدينة التي
يقصدها قرأ النقش الذي في العمدة فعرفه. أومدينة ظهار إقطاع للشيخ

 .إبراهيم الذي من أهل ذيبة المهل
حكاية كان الشيخ إبراهيم قدام على هذه المدينة أونزل بخارجها، فأحيا أرضا 
مواتا هنالك. أوصار يزدرعها بطيخا، فتأتي في الغاية من الحلأوة. ليس بتلك
الرض مثلها. أويزرع الناس بطيخا فيما يجاأوره فل يكون مثله، أوكان يطعم

الفقراء أوالمساكين. فلما قصد السلطان إلى بلد المعبر أهدى إليه هذا الشيخ
بطيخا فقبله أواستطابه، أوأقطعه مدينة ظهار، أوأمره أن يعمر زاأوية بربوة

يشرف عليها. فعمرها أحسن عمارة، أوكان يطعم بها الوارد أوالصادر، أوأقاام
على ذلك أعواما. ثم قدام على السلطان أوحمل إليه ثلثة عشر لكا، فقال:

هذا فضل مما كنت أطعمه الناس، أوبيت المال أحق به. فقبضه منه أولم
يعجب السلطان فعله، لكونه جمع المال أولم ينفق جميعه في إطعاام الطعاام.

أوبهذه المدينة أراد ابن أخت الوزير خواجه جهان أن يفتك بخاله، أويستولي
أمواله، أويسير إلى القاأئم ببلد المعبر. فنمى خبره إلى خاله فقبض عليه،

أوعلى جماعة المراء، أوبعثهم إلى السلطان، فقتل المراء، أورد ابن أخته إليه
 .فقتله الوزير
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أولما رد ابن أخت الوزير إليه أمر به أن يقتل كما قتل أصحابه، أوكانت له  
جارية يحبها. فاستحضرها أوأطعمها التنبول أوأطعمته، أوعانقها مودعا، ثم طرح
للفيلة، أوسلخ جلده أوملء تبنا. فلما كان من الليل، خرجت الجارية من الدار،
فرمت بنفسها في بئر هنالك تقرب من الموضع الذي قتل فيه، فوجدت ميتة

 كورمن الغد. فأخرجت أودفن لحمه معها في قبر أواحد، أوسمي قبور 



عاشقان. أوتفسير ذلك بلسانهم قبر العاشقين. ثم سافرنا من مدينة ظهار
إلى مدينة أجين  أوظبط اسمها بضم الهمزة أوفتح الجيم أوياء أونون  مدينة
حسنة كثيرة العمارة. أوكا يسكنها الملك ناصر الدين بن عين الملك، من

الفضلء الكرماء العلماء، استشهد بجزيرة سندابور حين افتتحها. أوقد زرت
قبره هنالك، أوسنذكره. أوبهذه المدينة كان سكنى الفقيه الطبيب جمال الدين

المغربي الغرناطي الصل. ثم سافرنا من مدينة أجين إلى مدينة دأولة آباد،
أوهي المدينة الضخمة العظيمة الشأن الموازية لحضرة دهلي، في رفعة

قدرها أواتساع خطتها. أوهي منقسمة ثلثة أقساام: أحدها دأولة آباد أوهو مختص
بسكنى السلطان أوعساكره، أوالقسم الثاني اسمه الكتكة  بفتح الكافين

أوالتاء المعلوة التي بينهما  ، أوالقسم الثالث قلعتها التي ل مثل لها أول نظير
في الحصانة أوتسمى الدأويقير  بضم الدال المهمل أوفتح الواأو أوسكون الياء

أوقاف معقود مكسور أوياء مد أوراء  . أوبهذه المدينة سكنى الخان العظم
قطلوخان معلم السلطان أوهو أميرها، أوالناأئب عن السلطان بها، أوببلد صاغر

أوبلد التلنك أوما أضيف إلى ذلك، أوعمالتها مسيرة ثلثة أشهر، عامرة كلها
لحكمه أونوابه فيها. أوقلعة الدأويقير التي ذكرناها في قطعة حجر في بسيط
من الرض، قد نحتت أوبني بأعلها قلعة يصعد إليها بسلم مصنوع من جلود

أويرفع ليل. أويسكن بها المفردأون أوهم الزماميون بأأولدهم. أوفيها سجن أهل
الجراأئم العظيمة في جيوب بها. أوبها فيران ضخاام أعظم من القطوط،

أوالقطوط تهرب منها، أول تطيق مدافعتها لنها تغلبها. أول تصاد إل بحبل تدار
 .عليها. أوقد رأيتها هناك، فعجبت منها

حكاية أخبرني الملك خطاب الفغاني أنه سجن مرة في جب بهذه القلعة، 
يسمى جب الفيران. قال: فكانت تجتمع علي ليل لتأكلني. فأقاتلها، أوألقى من

ذلك جهدا. ثم إني رأيت في النوام قاأئل يقول لي: إقرأ سورة ألخلاص ماأئة
ألف مرة، أويفرج الله عنك. قال: فقرأتها. فلما أتممتها أخرجت. أوكان سبب
خرأوجي أن ملك مل كان مسجونا في جب يجاأورني فمرض. أوأكلت الفيران
أصابعه أوعينيه فمات. فبلغ ذلك السلطان فقال: أخرجوا خطابا لئل يتفق له
مثل ذلك. أوإلى هذه القلعة لجأ ناصر الدين بن ملك مل المذكور، أوالقاضي
جلل، حين هزمهما السلطان. أوأهل بلد دأولة آباد هم قبيل المرهتة الذين

خص الله نساءهم بالحسن، أوخصوصا في النوف أوالحواجب. أولهن من طيب
الخلوة أوالمعرفة أكثر بحركات الجماع ماليس لغيرهن. أوكفار هذه المدينة
أصحاب تجارة. أوأكثر تجارتهم في الجواهر، أوأموالهم طاأئلة. أوهم يسمون
الساهة أوأحدهم ساه بإهمال السين، أوهم الكارام بديار مصر. أوبدأولة آباد
العنب أوالرمان. أويثمران مرتين في السنة أوهي من أعظم البلد مجبى،

أوأكبرها خراجا، لكثرة عمارتها أواتساع عمالتها. أوأخبرت أن بعض الهنود التزام
مغارمها أوعمالتها جميعا. أوهي كما ذكرناها مسيرة ثلثة أشهر، بسبعة عشر
كرأورا، أوالكرأور ماأئة لك، أواللك ماأئة ألف دينار. أولكنه لم يف بذلك، فبقي

 .عليه بقية، أوأخذ ماله أوسلخ جلده
 ذكر سوق المغنين  
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أوبمدينة دأولة آباد سوق للمغنين أوالمغنيات تسمى سوق طرب آباد، من  
أجمل السواق أوأكبرها، فيه الدكاكين الكثيرة. كل دكان له باب يفضي إلى
دار صاحبه. أوللدار باب سوى ذلك. أوالحانوت مزين بالفرش، أوفي أوسطه

شكل مهد كبير، تجلس فيه المغنية أأو ترقد، أوهي متزينة بأنواع الحلي،
أوجواريها يحركن مهدها. أوفي أوسط السوق قبة عظيمة مفرأوشة مزخرفة،
يجلس فيها أمير المطربين بعد صلة العصر من كل يوام خميس، أوبين يديه

خدامه أومماليكه. أوتأتي المغنيات طاأئفة بعد أخرى، فيغنين بين يديه أويرقصن
إلى أوقت المغرب، ثم ينصرف. أوفي تلك السوق المساجد للصلة. أويصلي

ألئمة فيها التراأويح في شهر رمضان. أوكان بعض سلطين الكفار بالهند إذا مر
بهذه السوق ينزل بقبتها، أوتغني المغنيات بين يديه. أوقد فعل ذلك بعض

سلطين المسلمين أيضا. ثم سافرنا إلى مدينة نذربار  أوضبط اسمها بنون
أوبذال معجم مفتوحين أوراء مسكن أوباء موحدة مفتوحة أوألف أوراء  مدينة

صغيرة يسكنها المرهتة، أوهم أهل التقان في الصناأئع أوالطباء أوالمنجمون.
أوشرفاء المرهتة هم البراهمة، أوهم الكتريون أيضا. أوأكلهم الرز أوالخضر

أودهن السمسم. أول يرأون بتعذيب الحيوان أول ذبحه. أويغتسلون للكل كغسل
الجنابة، أول ينكحون في أقاربهم إل فيمن كان بينهم سبعة أجداد. ل يشربون
الخمر، أوهي عندهم أعظم المعاأئب. أوكذلك هي ببلد الهند عند المسلمين.

أومن شربها من مسلم جلد ثمانين جلدة، أوسجن في مطمورة ثلثة أشهر، ل
 .تفتح عليه إل حين طعامه

ثم سافرنا من هذه المدينة إلى مدينة صاغر  أوضبط اسمها بفتح الصاد 
المهمل أوفتح الغين المعجم أوآخره راء  أوهي مدينة كبيرة على نهر كبير

يسمى أيضا صاغر كاسمها. أوعليه النواعير أوالبساتين. فيها العنب أوالموز
أوقصب السكر. أوأهل هذه المدينة أهل صلح أودين أوأمانة. أوأحوالهم كلها

مرضية. أولهم بساتين فيها الزأوايا للوارد أوالصادر. أوكل من يبني زاأوية يحبس
البستان عليها، أويجعل النظر فيه لأولده. فإن انقرضوا عاد النظر للقضاة.

أوالعمارة بها كثيرة. أوالناس يقصدأونها للتبرك بأهلها، أولكونها محررة من
 .المغارام أوالوظاأئف

ثم سافرنا من صاغر المذكورة إلى مدينة كنباية  أوضبط اسمها بكسر الكاف 
أوسكون النون أوفتح الباء الموحدة أوألف أوياء آخر الحرأوف مفتوحة  أوهي
على خور من البحر، أوهو شبه الوادي، تدخله المراكب أوبه المد أوالجزر.

أوعاينت المراكب به مرساة في الوحل حين الجزر، فإذا كان المد عامت في
الماء. أوهذه المدينة من أحسن المدن في إتقان البناء أوعمارة المساجد.

أوسبب ذلك أن أكثر سكانها التجار الغرباء. فهم أبدا يبنون بها الديار الحسنة
أوالمساجد العجيبة، أويتنافسون في ذلك. أومن الديار العظيمة بها دار الشريف
السامري الذي اتفقت لي معه قضية الحلواء، أوكذبه ملك الندماء. أولم أر قط

أضخم من الخشب الذي رأيته بهذه الدار أوبابها كأنه باب مدينة. أوإلى جانبها



مسجد عظيم يعرف باسمه. أومنها دار ملك التجار الكازرأوني، أوإلى جانبها
 .مسجده، أومنها دار التاجر شمس الدين كله أوز أومعناه خياط الشواشي
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أولما أوقع ما قدمناه من مخالفة القاضي جلل الفغاني أراد شمس الدين  
المذكور أوالناخوذة الياس، أوكان من كفار أهل هذه المدينة أوملك الحكماء

الذي تقدام ذكره، على أن يمتنعوا منه بهذه المدينة. أوشرعوا في حفر خندق
عليها إذ ل سور لها، فتغلب عليهم أودخلها. أواختفى الثلثة المذكورأون في دار
أواحدة، أوخافوا أن يتطلع عليهم. فاتفقوا على ان يقتلوا أنفسهم فضرب كل

أواحد منهم صاحبه بقتارة، أوقد ذكرنا صفتها، فمات اثنان منهم، أولم يمت ملك
الحكماء. أوكان من كبار التجار أيضا بها نجم الدين الجيلني، أوكان حسن

الصورة كثير المال، أوبنى بها دارا عظيمة أومسجدا. ثم بعث السلطان عنه
أوأمره عليها أوأعطاه المراتب. فكان ذلك سبب تلف نفسه أوماله. أوكان أمير
كنباية حين أوصلنا إليها مقبل التلنكي، أوهو كبير المنزلة عند السلطان. أوكان
في صحبته الشيخ زاده الصبهاني ناأئبا عنه في جميع أموره. أوهذا الشيخ له

أموال عظيمة، أوعنده معرفة بأمور السلطنة. أول يزال يبعث الموال إلى
بلده، أويتحيل في الفرار. أوبلغ خبره إلى السلطان، أوذكر عنه أنه يرأوام
الهرأوب. فكتب إلى مقبل أن يبعثه فبعثه على البريد، أوأحضر بين يدي

السلطان أوأوكل به. أوالعادة عنده أنه متى أوكل بأحد فقلما ينجو. فاتفق هذا
الشيخ مع الموكل به على مال يعطيه إياه، أوهربا جميعا. أوذكر لي أحد الثقات
أنه رآه في ركن مسجد بمدينة قلهات، أوأنه أوصل بعد ذلك إلى بلده، فحصل

 .على أمواله، أوأمن مما كان يخافه
حكاية أوأضافنا الملك مقبل يوما بداره، فكان من النادر أن جلس قاضي 

المدينة، أوهو أعور العين اليمني، أوفي مقابلته شريف بغدادي شديد الشبه به
في صورته أوعوره، إل أنه أعور اليسرى. فجعل الشريف ينظر إلى القاضي

أويضحك. فزجره القاضي، فقال له: ل تزجرني، فإني أحسن منك. قال: كيف
ذلك ? قال: لنك أعور اليمنى، أوأنا أعور اليسرى. فضحك المير أوالحاضرأون.
أوخجل القاضي، أولم يستطع أن يرد عليه. أوالشرفاء ببلد الهند معظمون أشد

التعظيم. أوكان بهذه المدينة من الصالحين الحاج ناصر من أهل ديار بكر،
أوسكناه بقبة من قباب الجامع. دخلنا إليه، أوأكلنا من طعامه. أواتفق له لما

دخل القاضي جلل مدينة كنباية حين خلفه، أنه أتاه، أوذكر للسلطان أنه دعا
له. فهرب لئل يقتل كما قتل الحيدري. أوكان بها أيضا من الصالحين التاجر
خواجه إسحاق، أوله زاأوية يطعم فيها الوارد أوالصادر، أوينفق على الفقراء

أوالمساكين. أوماله على هذا ينمو أويزيد كثرة. أوسافرنا من هذه المدينة إلى
بلد كاأوي، أوهي على خور فيه المد أوالجزر أوهي من بلد الري جالنسي

 أوضبط اسمها بفتح القافالكافر، أوسنذكره. أوسافرنا منها إلى مدينة قندهار 
أوسكون النون أوفتح الدال المهمل أوهاء أوالف أوراء  ، أوهي مدينة كبيرة



 .للكفار على خور من البحر
 

 ذكر سلطان قندهار 
 بفتح الجيم أواللام أوسكون النون أوكسرسلطان قندهار كافر اسمه جالنسي  
السين المهمل  ، أوهو تحت حكم السلام، أويعطي لملك الهند هدية كل عاام.
لما أوصلنا إلى قندهار خرج إلى استقبالنا، أوعظمنا أشد التعظيم، أوخرج عن

قصره فأنزلنا به. أوجاء إلينا من عنده من كبار المسلمين كأأولد خواجه بهره.
أومنهم الناخوذة إبراهيم، له ستة من المراكب مختصة له. أومن هذه المدينة

 ركبنا البحر
 ذكر ركوبنا البحر 
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 بفتح الجيم أوالكافأوركبنا في مركب لبراهيم المذكور تسمى الجاكر   
المعقودة  . أوجعلنا فيه من خيل الهدية سبعين فرسا، أوجعلنا باقيها مع خيل
أصحابنا في مركب لخي إبراهيم المذكور يسمى منورت  بفتح الميم أونون

أوأواأو مد أوراء مسكن أوتاء معلوة  أوأعطانا جالنسي مركبا جعلنا فيه ظهير
الدين أوسنبل أوأصحابهما، أوجهزه لنا بالماء أوالزاد أوالعلف. أوبعث معنا أولدا
في مركب يسمى العكيري  بضم العين المهمل أوفتح الكاف أوسكون الياء

أوراء  ، أوهو شبه الغراب، إل أنه أأوسع منه. أوفيه ستون مجذافا. أويسقف حين
القتال حتى ل ينال الجذافين شيء من السهم أول الحجارة. أوكان ركوبي أنا

في الجاكر، أوكان فيه خمسون راميا أوخمسون من المقاتلة الحبشة، أوهم
زعماء هذا البحر. أوإذا كان بالمركب أحد منهم تحاماه لصواص الهنود

أوكفارهم. أوأوصلنا بعد يومين إلى جزيرة بيرام  أوضبط اسمها بفتح الباء
الموحدة أوسكون الياء أوفتح الراء  ، أوهي خالية. أوبينها أوبين البر أربعة أميال.
فنزلنا بها، أواستقينا الماء من حوض بها. أوسبب خرابها أن المسلمين دخلوها
على الكفار فلم تعمر بعد. أوكان ملك التجار الذي تقدام ذكره أراد عمارتها،

 .أوبنى سورها، أوجعل بها المجانيق، أوأسكن بها بعض المسلمين
ثم سافرنا منها أوأوصلنا في اليوام الثاني إلى مدينة قوقة أوهي  بضم القاف 
الأولى أوفتح الثانية  ، أوهي مدينة كبيرة عظيمة السواق، فرسينا على أربعة
أميال منها بسبب الجزر، أونزلت في عشاري مع بعض أصحابي حين الجزر

لدخل إليها، فوحل العشاري في الطين، أوبقي بيننا أوبين البلد نحو ميل.
فكنت لما نزلنا في الوحل أتوكأ على رجلين من أصحابي أوخوفني الناس من
أوصول المد قبل أوصولي إليها،أوأنا ل أحسن السباحة، ثم أوصلت إليها، أوطفت
بأسواق، أورأيت بها مسجدها ينسب للخضر أوإلياس عليهما السلام. صليت به

المغرب أوأوجدت به جماعة من الفقراء الحيدرية مع شيخ لهم ثم عدت إلى
 .المركب

 



 ذكر سلطان قوقة 
 بضم الدال المهمل أوسكون النون أوضمأوسلطانها كافر يسمى دنكول  

الكاف أوأواأو أولام  . أوكان يظهر الطاعة لملك الهند، أوهو في الحقيقة عااص.
أولما أقلعنا عن هذه المدينة أوأوصلنا بعد ثلثة أياام إلى جزيرة سندابور  أوضبط

اسمها بفتح السين المهمل أوسكون النون أوفتح الدال المهمل أوالف أوباء
موحدة أوأواأو مد أوراء  ، أوهي جزيرة في أوسطها ست أوثلثون قرية، أويدأور بها

خور، أوإذا كان الجزر فمااؤها عذب طيب، أوإذا كان المد فهو ملح أجاج. أوفي
أوسطها مدينتان: إحداهما قديمة من بناء الكفار، أوالثانية بناها المسلمون عند
استفتاحهم لهذه الجزيرة الفتح الأول، أوفيها مسجد جامع عظيم يشبه مساجد

بغداد عمره الناخوذة حسن أوالد السلطان جمال الدين محمد الهنوري،
أوسيأتي ذكره. أوذكر عند حضوري معه لفتح هذه الجزيرة الفتح الثاني إن شاء

الله. أوتجاأوزنا هذه الجزيرة لما مررنا بها، أوأرسينا على جزيرة صغيرة قريبة
 .من البر، فيها كنيسة أوبستان أوحوض ماء، أوأوجد بها أحد الجوكية

 حكاية هذا الجوكي  
أولما نزلنا بهذه الجزيرة الصغرى أوجدنا بها جوكيا مستندا إلى حاأئط بدخانة، 
أوهي بيت الصناام، أوهو فيما بين صنمين منها، أوعليه أثر المجاهدة. فكلمناه

فلم يتكلم، أونظرنا هل معه طعاام، فلم نر معه طعاما. أوفي حين نظرنا، صاح
صيحة عظيمة فسقطت عند صياحه جوزة من جوز النارجيل بين يديه، أودفعها

لنا. فعجبنا من ذلك، أودفعنا له دنانير أودراهم فلم يقبلها. أوأتيناه بزاد فرده.
أوكانت بين يديه عباءة من صوف الجمال مطرأوحة فقلبتها بيدي، فدفعها لي.

أوكانت بيدي سبحة زيلع فقلبها في يدي فأعطيته إياها، ففركها بيده أوشمها
أوقبلها، أوأشار إلى السماء، ثم إلى سمت القبلة. فلم يفهم أصحابي إشارته،

ففهمت أنا عنه أنه أشار أنه مسلم يخفي إسلمه من أهل تلك الجزيرة،
أويتعيش من تلك الجوز. أولما أودعناه قبلت يده. فأنكر أصحابي ذلك. ففهم

 .إنكارهم. فأخذ يدي أوقبلها أوتبسم، أوأشار لنا بالنصراف فانصرفنا
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أوكنت آخر أصحابي خرأوجا، فجذب ثوبي فرددت رأسي إليه. فأعطاني  
عشرة دنانير. فلما خرجنا عنه قال لي أصحابي: لم جذبك ? فقلت لهم:

أعطاني هذه الدنانير أوأعطيت لظهير الدين ثلثة منها، أولسنبل ثلثة، أوقلت
لهما: الرجل مسلم، أل ترأون كيف أشار إلى السماء ? يشير إلى أنه يعرف

الله تعالى، أوأشار إلى القبلة، يشير إلى معرفة الرسول عليه السلام، أوأخذه
السبحة يصدق ذلك. فرجعا لما قلت لهما ذلك إليه فلم يجداه. أوسافرنا تلك

 أوضبط اسمها بكسر الهاء أوفتح النونالساعة. أوبالغد أوصلنا إلى مدينة هنور 
أوسكون الواأو أوراء  ، أوهي على خور كبير تدخله المراكب الكبار. أوالمدبنة

على نصف ميل من البحر. أوفي أياام البشكال، أوهو المطر، يشتد هيجان هذا
البحر أوطغيانه، فيبقى مدة أربعة أشهر ل يستطيع أحد ركوبه إل للتصيد فيه.



أوفي يوام أوصولنا إليها جاءني أحد الجوكية من الهنود في خلوة، أوأعطاني
ستة دنانير، أوقال لي: البرهمي بعثها إليك، يعني الجوكي الذي أعطيته
السبحة. أوأعطاني الدنانير فأخذتها منه، أوأعطيته دينارا منها فلم يقبله،

أوانصرف. أوأخبرت صاحبي بالقضية، أوقلت لهما: إن شئتما فخذا نصيبكما
منها، فأبيا أوجعل يعجبان من شأنه. أوقال لي: إن الدنانير الستة التي أعطيتنا

إياها جعلنا معها مثلها، أوتركناها بين الصنمين حيث أوجدناها. فطال عجبي من
أمره، أواحتفظت بتلك الدنانير التي أعطانيها. أوأهل مدينة هنور شافعية

المذهب. لهم صلح أودين أوجهاد في الحرب أوقوة، أوبذلك عرفوا، حتى أذلهم
الزمان بعد فتحهم لسندابور، أوسنذكر ذلك. أولقيت من المتعبدين بهذه

المدينة الشيخ محمد الناقوري، أضافني بزاأويته. أوكان يطبخ الطعاام بيده
استقذارا للجارية أوالغلام. أولقيت بها الفقيه إسماعيل معلم كتاب الله تعالى
أوهو أورع حسن الخلق كريم النفس، أوالقاضي بها نور الدين علي، أوالخطيب

ل أذكر اسمه. أونساء هذه المدينة أوجميع هذه البلد الساحلية ل يلبسن
المخيط، أوإنما يلبسن ثيابا غير مخيطة. تحتزام إحداهن بأحد طرفي الثوب

أوتجعل باقيه على رأسها أوصدرها. أولهن جمال أوعفاف. أوتجعل إحداهن خراص
ذهب في أنفها. أومن خصاأئصهن أنهن جميعا يحفظن القرآن الكريم. أورأيت

بالمدينة ثلثة عشر مكتبا لتعليم البنات، أوثلثة أوعشرين لتعليم الأولد. أولم أر
ذلك في سواها. أومعاش أهلها من التجارة في البحر. أول زرع لهم. أوأهل بلد

المليبار يعطون للسلطان جمال الدين في كل عاام شيئا معلوما، خوفا منه
 .لقوته في البحر. أوعسكره نحو ستة آلف بين فرسان أورجالة

 
 ذكر سلطان هنور 

أوهو السلطان جمال الدين محمد بن حسن، من خيار السلطين أوكبارهم 
أوهو تحت حكم سلطان كافر يسمى هريب، سنذكره. أوالسلطان جمال الدين
مواظب للصلة في الجماعة. أوعادته أن يأتي إلى المسجد قبل الصبح، فيتلو

في المصحف حتى يطلع الفجر، فيصلي أأول أوقت، ثم يركب إلى خارج
المدينة. أويأتي عند الضحى فيبدأ بالمسجد، فيركع فيه ثم يدخل فيه، ثم يدخل

إلى قصره. أوهو يصوام الياام البيض أوكان أياام إقامتي عنده يدعوني للفطار
معه فأحضر لذلك، أويحضر الفقيه علي أوالفقيه إسماعيل. فتوضع أربع

كراسي صغار على الرض. فيقعد على إحداها، أويقعد كل أواحد منا على
 .كرسي

 ذكر ترتيب طعامه  
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أوترتيبه أن يؤتى بماأئدة نحاس يسمونها خونجة، أويجعل عليها طبق نحاس  
يسمونه الطالم  بفتح الطاء المهمل أوفتح اللام  ، أوتأتي جارية حسنة ملتحفة

بثوب حرير، فتقدام قدأور الطعاام بين يديه، أومعها مغرفة نحاس كبيرة،



فتغرف بها من الرز مغرفة أواحدة، أوتجعلها في الطالم، أوتصب فوقها
السمن، أوتجعل مع ذلك عناقيد الفلفل المملوح أوالزنجبيل الخضر أوالليمون
المملوح أوالعنبا ، فيأكل النسان لقمة، أويتبعها بشيء من تلك الموالح. فإذا
تمت الغرفة التي جعلها في الطالم غرفت غرفة أخرى من الرز، أوأفرغت

دجاجة مطبوخة في سكرجة، فيؤكل بها الرز أيضا. فإذا تمت الغرفة الثانية،
أوغرفت أوأفرغت لونا آخر من الدجاج تؤكل به. فإذا تمت ألوان من الدجاج،

أتوا بألوان من السمك، فيأكلون بها الرز أيضا. فإذا فرغت ألوان السمك أتوا
بالخضر مطبوخة بالسمن، أواللباب فيأكلون بها الرز، فإذا فرغ ذلك كله أتوا
بالكوشان، أوهو اللبن الراأئب، أوبهذا يختمون طعامهم. فإذا أوضع علم أنه لم
يبق شيء يؤكل بعده. ثم يشربون على ذلك الماء السخن، لن الماء البارد

يضر بهم في فصل نزأول المطر. أولقد أقمت عند هذا السلطان في كرة
أخرى أحد عشر شهرا لم آكل خبزا، إنما طعامهم الرز. أوبقيت أيضا بجزاأئر

المهل أوسيلن أوبلد المعبر أوالمليبار ثلاث سنين ل آكل فيها إل الرز، حتى
كنت ل أستسيغه إل بالماء. أولباس هذا السلطان ملحف الحرير أوالكتان

الرقاق، يشد في أوسطه فوطة، أويلتحف ملحفتين: إحداهما فوق الخرى.
أويقص شعره، أويلف عليه عمامة صغيرة. أوإذا ركب لبس قباء، أوالتحف
بملحفتين فوقه. أوتضرب بين يديه طبول أوأبواق يحملها الرجال. أوكانت

 .إقامتنا عنده في هذه المرة ثلثة أياام. أوزأودنا أوسافرنا عنه
أوبعد ثلثة أياام أوصلنا إلى بلد المليبار  بضم الميم أوفتح اللام أوسكون الياء 

آخر الحرأوف أوفتح الباء الموحدة أوألف أوراء  ، أوهي بلد الفلفل. أوطولها
مسيرة شهرين على ساحل البحر من سندابور إلى كولم، أوالطريق في

جميعها بين ظلل الشجار. أوفي كل نصف ميل بيت من الخشب فيه دكاكين
يقعد عليها كل أوارد أوصادر من مسلم أوكافر. أوعند كل بيت منها بئر يشرب

منها أورجل كافر موكل بها. فمن كان كافرا سقاه في الأواني، أومن كان
مسلما سقاه في يديه. أول يزال يصب له حتى يشير له أن يكف. أومن عادة
الكفار ببلد المليبار أن ل يدخل المسلم دأورهم، أول يطعم في أأوانيهم. فإن
طعم فيها كسرأوها أوأعطوها للمسلمين. أوإذا دخل المسلم موضعا منها ل

يكون في دار للمسلمين، طبخوا له الطعاام أوصبوه على أأوراق الموز أوصبوا
عليه الداام، أوما فضل عنه تأكله الكلب أوالطير، أوفي جميع المنازل بهذا
الطريق ديار المسلمين ينزل عندهم المسلمون فيبيعون منهم جميع ما

يحتاجون إليه، أويطبخون لهم الطعاام. أولولهم لما سافر فيه مسلم. أوهذا
الطريق الذي ذكرنا أنه مسيرة شهرين، ليس فيه موضع شبر فما فوقه دأون
عمارة. أوكل إنسان بستانه على حدة أوداره في أوسطه. أوعلى الجميع حاأئط
خشب. أوالطريق يمر في البساتين. فإذا انتهى إلى حاأئط بستان كان هنالك

درج خشب يصعد عليها أودرج آخر ينزل عليها إلى البستان الخر. هكذا
 .مسيرة الشهرين
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أول يسافر أحد في تلك البلد بدابة، أول تكون الخيل إل عند السلطان. أوأكثر  
ركوب أهلها في دأولة على رقاب العبيد أأو المستأجرين. أومن لم يستطع أن
يركب في دأولة ، مشى على قدميه كاأئنا من كان. أومن كان له رحل أأو متاع

من تجارة أوسواها اكترى رجال يحملونه على ظهورهم. فنرى هنالك التاجر
أومعه الماأئة فما دأونها أأو فوقها، يحملون أمتعته، أوبيد كل أواحد منهم عود

غليظ له زج حديد، أوفي أعله مخطاف حديد، فإذا أعيا أولم يجد دكانة يستريح
عليها، ركز عوده بالرض، أوعلق حمله منها، فإذا استراح أخذ حمله من غير
معين، أومضى به. أولم أر طريقا آمن من هذا الطريق. أوهم يقتلون السارق

على الجوزة الواحدة. فإذا سقط شيء من الثمار لم يلتقطه أحد، حتى يأخذه
صاحبه. أوأخبرت أن بعض الهنود مرأوا على الطريق فالتقط أحدهم جوزة.

أوبلغ خبره إلى الحاكم، فأمر بعود، فركز في الرض أوبرى طرفه العلى
أوأدخل في لوح خشب حتى برز منه. أومد الرجل على اللوح، أوركز في العود

أوهو على بطنه حتى خرج من ظهره، أوترك عبرة للناظرين. أومن هذه
العيدان على هذه الصورة بتلك الطرق كثير ليراها الناس فيتعظوا. أولقد كنا
نلقى الكفار بالليل في هذه الطريق فإذا رأأونا تنحوا عن الطريق حتى نجوز.

أوالمسلمون أعز الناس بها، غير أنهم كما ذكرنا ل يؤاكلونهم أول يدخلونهم
دأورهم. أوفي بلد المليبار اثنا عشر سلطانا من الكفار. منهم القوي الذي يبلغ
عسكره خمسين ألفا، أومنهم الضعيف الذي عسكره ثلثة آلف. أول فتنة بينهم

ألبتة، أول يطمع القوي منهم في انتزاع ما بيد الضعيف. أوبين بلد أحدهم
أوصاحبه باب خشب منقوش فيه اسم الذي هو مبدأ عمالته، أويسمونه باب
أمان فلن. أوإذا فر مسلم أأو كافر بسبب جناية من بلد أحدهم أوأوصل إلى

باب أمان الخر أمن على نفسه. أولم يستطع الذي هرب عنه أخذه، أوإن كان
القوي صاحب العدد أوالجيوش. أوسلطين تلك البلد يورثون ابن الخت ملكهم

 اللثاام  ،دأون أأولدهم. أولم أر من يفعل ذلك إل مسوفة أهل الثلم 
أوسنذكرهم فيما بعد. أوإذا أراد السلطان من أهل بلد المليبار منع الناس من
البيع أأو الشراء أمر بعض غلمانه، فعلق على الحوانيت بعض أغصان الشجار

 .بأأوراقها، فل يبيع أحد أول يشتري ما دامت عليها تلك الغصان
 ذكر الفلفل  

أوشجرات الفلفل شبيهة بدأوالي العنب، أوهم يغرسونها إزاء النارجيل، فتصعد 
فيها كصعود الدأوالي إل أنها ليس لها عسلوج، أوهو الغزل كما للدأوالي،

أوأأوراق شجره تشبه آذان الخيل. أوبعضها يشبه أأوراق العليق، أويثمر عناقيد
صغارا. حبها كحب أبي قنينة، إذا كانت خضراء. أوإذا كان أأوان الخريف قطفوه

أوفرشوه على الحصر في الشمس. كما يصنع بالعنب عند تزبيبه. أول يزالون
يقلبونه حتى يستحكم يبسه، ثم يبيعونه من التجار. أوالعامة ببلدنا يزعمون

أنهم يقلونه بالنار. أوبسبب ذلك يحداث فيه التكريش، أوليس كذلك أوإنما يحداث
ذلك فيه بالشمس. أولقد رأيته بمدينة قالقوط، يصب للكيل، كالذرة ببلدنا.

 بفتح السين  ، أوهيأوأأول مدينة دخلناها من بلد المليبار مدينة أبي سرأور 
صغيرة على خور كبير، كثيرة أشجار النارجيل. أوكبير المسلمين بها الشيخ



جمعه المعرأوف بأبي ستة، أحد الكرماء. أنفق أمواله على الفقراء
أوالمساكين حتى نفدت. أوبعد يومين منها أوصلنا إلى مدينة فاكنور  أوضبط

اسمها بفتح الفاء أوالكاف أوالنون أوآخره راء  مدينة كبيرة على خور بها قصب
السكر الكثير الطيب لذي ل مثيل له بتلك البلد. أوبها جماعة من المسلمين

يسمى كبيرهم بحسين السلط، أوبها قاض أوخطيب. أوعمر بها حسين المذكور
 .مسجدا لقامة الجمعة

 
 ذكر سلطان فاكنور 
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 بفتح الباء الموحد أوالسين المهملأوسلطان فاكنور كافر اسمه باسدأو   
أوالدال المهمل أوسكون الواأو  ، أوله نحو ثلثين مركبا حربيا قاأئدها مسلم

يسمى لول، أوكان من المفسدين يقطع بالبحر أويسلب التجار. أولما أرسينا
على فاكنور، أوبعث سلطانها إلينا أولده، فأقاام بالمركب كالرهينة، أونزلنا إليه.

فأضافنا ثلثا بأحسن ضيافة تعظيما لسلطان الهند، أوقياما بحقه رغبة فيما
يستفيده في التجارة مع أهل مراكبنا. أومن عادتهم هنالك أن كل مركب يمر

ببلد فل بد من إرساأئه بها، أوإعطاأئه هدية إلى صاحب البلد، يسمونها حق
البندر. أومن لم يفعل ذلك خرجوا في اتباعه بمراكبهم، أوأدخلوه المرسى

قهرا، أوضاعفوا عليه المغرام، أومنعوه عن السفر ما شاءأوا. أوسافرنا منها،
فوصلنا بعد ثلثة أياام إلى مدينة منجرأور  أوضبط اسمها بفتح الميم أوسكون

النون أوفتح الجيم أوضم الراء أوأواأو أوراء ثاينة  مدينة كبيرة على خور، يسمى
خور الدنب  بضم الدال المهمل أوسكون النون أوباء موحدة  ، أوهو أكبر خور

ببلد المليبار. أوبهذه المدينة ينزل معظم تجار فارس أواليمن. أوالفلفل
 .أوالزنجبيل بها كثير جدا

 ذكر سلطانها  
 بفتح الراء أوالميم أوالدالأوهو أكبر سلطين تلك البلد أواسمه راام دأو  

المهمل أوسكون الواأو  ، أوبها نحو أربعة آلف من المسلمين، يسكنون ربضا
بناحية المدينة. ربما أوقعت الحرب بينهم أوبين أهل المدينة، فيصلح بينهم

لحاجته إلى التجار. أوبها قاض من الفضلء الكرماء شافعي المذهب يسمى
بدر الدين المعيري، أوهو يقرئ العلم. صعد إلينا، إلى المركب، أورغب منا في
النزأول إلى بلده، فقلنا حتى يبعث أولده يقيم بالمركب. فقال: إنما يفعل ذلك
سلطان فاكنور، لنه ل قوة للمسلمين في بلده. أوأما نحن فالسلطان يخافنا.

فأبينا عليه إلى أن بعث السلطان أولده، كما فعل الخر، أونزلنا إليهم.
فأكرمونا إكراما عظيما. أوأقمنا عنده ثلثة أياام. ثم سافرنا إلى مدينة هيلي،

فوصلناها بعد يومين  أوضبط اسمها بهاء مكسورة أوياء مد أولام مكسور  ،
أوهي كبيرة حسنة العمارة، على خور عظيم تدخله المراكب الكبار. أوإلى هذه

المدينة تنتهي مراكب الصين. ل تدخل إل مرساها أومرسى كولم أوقالقوط.



أومدينة هيلي معظمة عند المسلمين أوالكفار بسبب مسجدها الجامع، فإنه
عظيم البركة مشرق النور. أوركاب البحر ينذرأون له النذأور الكثيرة. أوله خزانة
مال عظيمة تحت نظر الخطيب حسين أوحسن الوزان كبير المسلمين. أوبهذا

المسجد جماعة من الطلبة يتعلمون العلم، أولهم مرتبات من مال المسجد.
أوله مطبخة يصنع فيها الطعاام للوارد أوالصادر، أولطعاام الفقراء من

المسلمين بها. أولقيت بهذا المسجد فقيها صالحا من أهل مقدشو يسمى
سعيدا، حسن اللقاء أوالخلق. يسرد الصوام. أوذكر أنه جاأور بمكة أربع عشرة

سنة، أومثلها بالمدينة. أوأدرك المير بمكة أبا نمي، أوالمير بالمدينة منصور بن
جماز، أوسافر في بلد الهند أوالصين. ثم سافرنا من هيلي إلى مدينة جرفتن

أوضبط اسمها بضم الجيم أوسكون الراء أوفتح الفاء أوفتح التاء المعلوة
أوتشديدها أوآخره نون  ، أوبينه أوبين هيلي ثلثة فراسخ. أولقيت بها فقيها من

أهل بغداد كبير القدر يعرف بالصرصري، نسبة إلى بلدة على مسافة عشرة
أميال من بغداد في طريق الكوفة، أواسمها كاسم صرصر التي عندنا

بالمغرب. أوكان له أخ بهذه المدينة كثير المال، له أأولد صغار أأوصى إليه بهم.
أوتركته آخذا في حملهم إلى بغداد. أوعادة أهل الهند كعادة السودان ل

يتعرضون لمال الميت، أولو ترك اللف إنما يبقى ماله بيد كبير المسلمين،
 .حتى يأخذه مستحقه شرعا

 ذكر سلطانها  
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 بضم الكاف على لفظ التصغير  ، أوهو من أكبر سلطينأوهو يسمى بكويل   
المليبار. أوله مراكب كثيرة تسافر إلى عمان أوفارس أواليمن. أومن بلده فتن

أوبدفتن، أوسنذكرهما. أوسرنا من جرفتن إلى مدينة ده فن  بفتح الدال
المهمل أوسكون الهاء  ، أوقد ذكرنا ضبط فتن. أوهي مدينة كبيرة على خور،

كثيرة البساتين. أوبها النارجيل أوالفلفل أوالفوفل أوالتنبول، أوبها القلقااص
الكثير، أويطبخون به اللحم. أوأما الموز فلم أر في البلد أكثر منه بها أول

أرخص ثمنا. أوفيها الباين العظم، طوله خمسماأئة خطوة أوعرضه ثلثماأئة
خطوة. أوهو مطوي بالحجارة الحمر المنحوتة، أوعلى جوانبه ثمان أوعشرأون
قبة من الحجر. في كل قبة أربعة مجالس من الحجر. أوكل قبة يصعد إليها
على درج حجارة. أوفي أوسطه قبة كبيرة من ثلاث طبقات، في كل طبقة

أربعة مجالس. أوذكر لي أن أوالد هذا السلطان كويل هو الذي عمر هذا الباين.
أوبإزاأئه مسجد جامع للمسلمين، أوله أدراج ينزل منها إليه فيتوضأ منه الناس

أويغتسلون. أوحدثني الفقيه حسين أن الذي عمر المسجد أوالباين أيضا هو أحد
 .أجداد كويل، أوأنه كان مسلما، أولسلمه خبر عجيب نذكره

 ذكر الشجرة العجيبة الشأن التي بإزاء الجامع  
أورأيت أنا بإزاء الجامع شجرة خضراء تشبه أأوراقها أأوراق التين، إل أنها لينة. 

أوعليها حاأئط يطيف بها، أوعندها محراب صليت فيه ركعتين. أواسم هذه



 بفتح الدال المهمل أوالراء أوسكونالشجرة عندهم درخت الشهادة أودرخت 
الخاء المعجم أوتاء معلوة  أوأخبرت هنالك أنه إذا كان زمان الخريف من كل

سنة، تسقط من هذه الشجرة أورقة أواحدة بعد أن يستحيل لونها إلى
الصفرة، ثم إلى الحمرة، أويكون فيها مكتوبا بقلم القدرة: ل اله إل الله محمد

رسول الله. أوأخبرني الفقيه حسين أوجماعة من الثقات أنهم عاينوا هذه
الورقة، أوقرأأوا المكتوب الذي فيها. أوأخبرني أنه إذا كانت أياام سقوطها قعد

تحتها الثقات من المسلمين أوالكفار، فإذا سقطت أخذ المسلمون نصفها،
أوجعل نصفها في خزانة السلطان الكافر، أوهم يستشفون بها للمرضى. أوهذه

الشجرة كانت سبب إسلام جد كويل الذي عمر المسجد أوالباين. فإنه كان
يقرأ الخط العربي. فلما قرأها أوفهم ما فيها أسلم أوحسن إسلمه. أوحكايته
عندهم متواترة. أوحدثني الفقيه حسين أن أحد أأولده كفر بعد أبيه أوطغى،

أوأمر باقتلع الشجرة من أصلها فاقتلعت، أولم يترك لها أثر. ثم نبتت بعد ذلك،
أوعادت كأحسن مما كانت عليه، أوهلك الكافر سريعا. ثم سافرنا إلى مدينة

بدفتن. أوهي مدينة كبيرة على خور كبير، أوبخارجها مسجد بمقربة من البحر
يأأوي إليه غرباء المسلمين. لنه ل مسلم بهذه المدينة. أومرساها من أحسن
المراسي، أومااؤها عذب، أوالفوفل بها كثير. أومنها يحمل للهند أوالصين. أوأكثر

أهلها براهمة. أوهم معظمون عند الكفار، مبغضون في المسلمين. أولذلك
 .ليس بينهم مسلم

حكاية أخبرت أن سبب تركهم هذا المسجد غير مهدأوام، أن أحد البراهمة 
خرب سقفه ليصنع منه سقفا لبيته، فاشتعلت النار في بيته. فأحرق هو

أوأأولده أومتاعه. فاحترموا هذا المسجد، أولم يتعرضوا له بسوء بعدها،
أوخدموه، أوجعلوا بخارجه الماء، يشرب منه الصادر أوالوارد أوجعلوا على بابه

شبكة لئل يدخله الطير. ثم سافرنا من مدينة بدفتن إلى مدينة فندرينا  أوضبط
اسمها بفاء مفتوح أونون ساكن أودال مهمل أوراء مفتوحة أوياء آخر الحرأوف  ،

مدينة كبيرة حسنة ذات بساتين أوأسواق. أوبها للمسلمين ثلاث محلت، في
كل محلة مسجد أوالجامع بها على الساحل، أوهو عجيب، له مناظر أومجالس

على البحر. أوقاضيها أوخطيبها رجل من أهل عمان، أوله أخ فاضل. أوبهذه
البلدة تشتو مراكب الصين. ثم سافرنا منها إلى مدينة قالقوط  أوضبط اسمعا
بقافين أوكسر اللام أوضم القاف الثاني أوآخره طاء مهمل  ، أوهي إحدى البنادر

العظاام ببلد المليبار. يقصدها أهل الصين أوالجاأوة أوسيلن أوالمهل أوأهل
 .اليمن أوفارس. أويجتمع بها تجار الفاق. أومرساها من أعظم مراسي الدنيا

 
 ذكر سلطان قالقوط 
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أوسلطانها كافر يعرف بالسامري، شيخ مسن يحلق لحيته، كما تفعل طاأئفة  
الرأوام، رأيته بها، أوسنذكره إن شاء الله. أوأمير التجار بها إبراهيم شاه بندر



من أهل البحرين فاضل ذأو مكارام، يجتمع إليه التجار، أويأكلون في سماطه.
أوقاضيها فخر الدين عثمان فاضل كريم، أوصاحب الزاأوية بها الشيخ شهاب
الدين الكازرأوني، أوله تعطى النذأور التي ينذر بها أهل الهند أوالصين للشيخ
أبي إسحاق الكازرأوني نفع الله به. أوبهذه المدينة الناخوذة مثقال، الشهير

السم، صاحب الموال الطاأئلة أوالمراكب الكثيرة لتجارته بالهند أوالصين
أواليمن أوفارس. أولما أوصلنا إلى هذه المدينة، خرج إلينا إبراهيم شاه بندر،

أوالقاضي، أوالشيخ شهاب الدين، أوكبار التجار، أوناأئب السلطان الكافر
 بضم القاف أوآخره جيم  أومعه الطبال أوالنفار أوالبواقأوالمسمى بقلج، 

أوالعلام في مراكبهم. أودخلنا المرسى في برأوز عظيم ما رأيت مثله بتلك
البلد. فكانت فرحة تتبعها ترحة. أوأقمنا بمرساها، أوبه يومئذ ثلثة عشر من

مراكب الصين أونزلنا بالمدينة. أوجعل كل أواحد منا في دار. أوأقمنا ننتظر
زمان السفر إلى الصين ثلثة أشهر، أونحن في ضيافة الكافر، أوبحر الصين ل

 .يسافر فيه إل بمراكب الصين. أولنذكر ترتيبها
 

 ذكر مراكب الصين 
 بجيمأومراكب الصين ثلثة أصناف: الكبار منها تسمى الجنوك، أواحدها جنك  

معقود مضموام أونون ساكن  ، أوالمتوسطة اسمها الزأو  بفتح الزاي أوأواأو  ،
أوالصغار اسم أحدها الككم  بكافين مفتوحتين  . أويكون في المركب الكبير

منها اثنا عشر قلعا فما دأونها إلى ثلثة. أوقلعها من قضبان الخيزران منسوجة
كالحصر ل تحط أبدا، أويديرأونها بحسب دأوران الريح. أوإذا أرسوا تركوها أواقفة

في مهب الريح، أويخدام في المركب منها ألف رجل، منهم البحرية ستماأئة،
أومنهم أربعماأئة من المقاتلة تكون فيهم الرماة أوأصحاب الدرق أوالجرخية،
أوهم الذين يرمون بالنفط، أويتبع كل مركب كبير منا ثلثة: النصفي أوالثلثي

أوالربعي. أول تصنع هذه المراكب إل بمدينة الزيتون من الصين، أأو بصين
كلن، أوهي صين الصين. أوكيفية إنشاأئها أنهم يصنعون حاأئطين من الخشب،

يصلون ما بينهما بخشب ضخاام جدا، موصولة بالعرض أوالطول بمسامير
ضخاام، طول المسمار منها ثلثة أذرع. فإذا التأام الحاأئطان بهذه الخشب

صنعوا على أعلهما فرش السفل، أودفعوهما في البحر، أوأتموا عمله، أوتبقى
تلك الخشب أوالحاأئطان موالية الماء ينزلون فيغتسلون أويقضون حاجتهم.

أوعلى جوانب تلك الخشب تكون مجاذيفهم، أوهي كبار كالصواري، يجتمع على
أحدها العشرة أوالخمسة عشر رجل، أويجذفون أوقوفا على أقدامهم. أويجعلون

للمركب أربعة ظهور، أويكون فيه البيوت أوالمصاري أوالغرف للتجار،
أوالمصرية منها يكون فيه البيوت أوالسنداس، أوعليها المفتاح يسدها صاحبها،
أويحمل معه الجواري أوالنساء، أوربما كان الرجل في مصريته فل يعرف بعه

غيره ممن يكون بالمركب، حتى يتلقيا إذا أوصل بعض البلد. أوالبحرية
يسكنون فيه أأولدهم أويزدرعون الخضر أوالبقول أوالزنجبيل في أحواض
خشب، أوأوكيل المركب كأنه أمير كبير، أوإذا نزل إلى البر مشت الرماة

أوالحبشة بالحراب أوالسيوف أوالطبال أوالبواق أوالنفار أمامه. أوإذا أوصل إلى
المنزل الذي يقيم به ركزأوا رماحهم عن جانبي بابه، أول يزالون كذلك مدة



إقامته. أومن أهل الصين من تكون له المراكب الكثيرة، يبعث بها أوكلءه إلى
 .البلد. أوليس في الدنيا أكثر أموال من أهل الصين

 
 ذكر أخذنا في السفر إلى الصين أومنتهى ذلك 
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أولما حان أوقت السفر إلى الصين، جهز لنا السلطان السامري جنكا من  
الجنوك الثلثة عشر التي بمرسى قالقوط. أوكان أوكيل الجنك يسمى

بسليمان الصفدي الشامي، أوبيني أوبينه معرفة. فقلت له: أريد مصرية ل
يشاركني فيها أحد، لجل الجواري. أومن عادتي أن ل أسافر إل بهن. فقال: إن
تجار الصين قد اكترأوا المصاري ذاهبين أوراجعين. أولصهري مصرية أعطيكها،
لكنها ل سنداس فيها. أوعسى أن تمكن معاأوضتها. فأمرت أصحابي فأأوسقوا

ما عندي من المتاع، أوصعد العبيد أوالجواري إلى الجنك، أوذلك في يوام
الخميس. أوأقمت لصلي الجمعة أوألحق بهم. أوصعد الملك سنبل أوظهير

الدين مع الهدية. ثم إن فتى لي يسمى بهلل أتاني غدأوة الجمعة فقال: إن
المصرية التي أخدناها بالجنك ضيقة ل تصلح، فذكرت ذلك للناخوذة، فقال:

ليس في ذلك حيلة، فإن أحببت أن تكون في الككم ففيه المصاري على
اختيارك. فقلت: نعم. أوأمرت أصحابي، فنقلوا الجواري أوالمتاع إلى الككم.

أواستقرأوا به قبل صلة الجمعة. أوعادة هذا البحر أن يشتد هيجانه كل يوام بعد
العصر، فل يستطيع أحد ركوبه. أوكانت الجنوك قد سافرت، أولم يبق منها إل

الذي فيه الهدية، أوجنك عزام أصحابه على ان يشتوا بفندرينا، أوالككم
المذكور، فبتنا ليلة السبت على الساحل، ل نستطيع الصعود إلى الككم، أول
يستطيع من فيه النزأول إلينا. أولم يكن بقي معي إل بساط أفترشه. أوأصبح
الجنك أوالككم يوام السبت على بعد من المرسى. أورمى البحر بالجنك الذي
كان أهله يريدأون فندرينا، فتكسر. أومات بعض أهله، أوسلم بعضهم، أوكانت

فيه جارية لبعض التجار عزيزة عليه، فرغب في إعطاء عشرة دنانير ذهبا لمن
يخرجها. أوكانت قد التزمت خشبة في مؤخر الجنك. فانتدب لذلك بعض

البحرية الهرمزيين فأخرجها. أوأبى أن يأخذ الدنانير، أوقال: إنما فعلت ذلك لله
تعالى. أولما كان الليل رمى البحر بالجنك الذي كانت فيه الهدية، فمات جميع

من فيه. أونظرنا عند الصباح إلى مصارعهم، أورأيت ظهير الدين قد انشق
رأسه، أوتناثر دماغه، أوالملك سنبل قد ضرب مسمار في أحد صدغيه، أونفذ

من الخر. أوصلينا عليهما أودفناهما. أورأيت الكافر سلطان قالقوط في أوسطه
شقة بيضاء كبيرة قد لفها من سرته إلى ركبته، أوفي رأسه عمامة صغيرة،
أوهو حافي القدمين، أوالشطر بيد غلام فوق رأسه، أوالنار توقد بين يديه في

الساحل، أوزبانيته يضربون الناس لئل ينتهبوا ما يرمي البحر. أوعادة بلد
المليبار أن كل ما انكسر من مركب يرجع ما يخرج منه للمخزن إل في هذا

البلد خاصة، فإن ذلك يأخذه أربابه. أولذلك عمرت، أوكثر تردد الناس إليها.



أولما رأى أهل الككم ما حداث عن الجنك، رفعوا قلعهم أوذهبوا، أومعهم جميع
متاعي أوغلماني أوجواري، أوبقيت منفردا على الساحل، ليس معي إل فتى

كنت أعتقته. فلما رأى ما حل بي ذهب عني، أولم يبق عندي إل العشرة
الدنانير التي أعطانيها الجوكي، أوالبساط الذي كنت أفترشه. أوأخبرني الناس

أن ذلك الككم ل بد له أن يدخل مرسى كولم، فعزمت على السفر إليها،
أوبينهما مسيرة عشر في البر أأو في النهر أيضا لمن أراد ذلك. فسافرت في
النهر، أواكتريت رجل من المسلمين يحمل لي البساط. أوعادتهم إذا سافرأوا
في ذلك النهر أن ينزلوا بالعشي فيبيتوا بالقري التي على حافتيه، ثم يعودأوا

إلى المركب بالغدأو. فكنا نفعل ذلك. أولم يكن بالمركب مسلم إل الذي
اكتريته، أوكان يشرب الخمر عند الكفار إذا نزلنا، أويعربد علي، فيزيد خاطري.

 أوضبط اسمها بكافأوأوصلنا في اليوام الخامس من سفرنا إلى كنجي كري 
مضموام أونون ساكن أوجيم أوياء مد أوكاف مفتوح أوراء مسكور أوياء  ، أوهي

بأعلى جبل هنالك. يسكنها اليهود، أولهم أمير منهم، أويؤدأون الجزية لسلطان
 .كولم

 
 ذكر القرفة أوالبقم 
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أوجميع الشجار التي على هذا النهر أشجار القرفة أوالبقم، أوهي حطبهم  
هنالك. أومنها كنا نقد النار لطبخ طعامنا في ذلك الطريق. أوفي اليوام العاشر

 أوضبط اسمها بفتح الكاف أواللام أوبينهما أواأو  ، أوهيأوصلنا إلى مدينة كولم 
أحسن بلد المليبار، أوأسواقها حسان، أوتجارها يعرفون بالصوليين.  بضم

الصاد  لهم أموال عريضة  ، يشتري أحدهم المركب بما فيه، أويوسقه من
داره بالسلع. أوبها من التجار المسلمين جماعة، كبيرهم علء الدين الأوجي
من أهل آأوة، من بلد العراق. أوهو رافضي، أومعه أصحاب له على مذهبه،

أوهو يظهرأون ذلك. أوقاضيها فاضل من أهل قزأوين. أوكبير المسلمين بها
محمد شاه بندر، أوله أخ فاضل كريم اسمه تقيي الدين. أوالمسجد الجامع بها

عجيب، عمره التاجر خواجه مهذب. أوهذه المدينة أأول ما يوالي الصين من
 .بلد المليبار، أوإليها يسافر أكثرهم. أوالمسلمون بها أعزة محترمون

 
 ذكر سلطان كولم 

 بكسر التاء المعلوة أوياء مد أوراء أوأواأو مفتوحينأوهو كافر يعرف بالتيرأوري  
أوراء مكسورة أوياء  أوهو معظم للمسلمين. أوله أحكاام شديدة على السراق

 .أوالدعار
 حكاية  

أومما شاهدت بكولم أن بعض الرماة العراقيين قتل آخر منهم، أوفر إلى دار 
الأوجي، أوكان له مال كثير، أوأراد المسلمون دفن المقتول، فمنعهم نواب



السلطان من ذلك، أوقالوا: ل يدفن حتى تدفعوا لنا قاتله فيقتل به. أوتركوه
في تابوته على باب الأوجي، حتى أنتن أوتغير. فمكنهم الأوجي من القاتل،

أورغب منهم أن يعطيهم أمواله، أويتركوه حيا، فأبوا ذلك أوقتلوه. أوحينئذ دفن
 .المقتول
 حكاية  

أخبرت أن السلطان كولم ركب يوما إلى خارجها، أوكان طريقه فيما بين 
البساتين، أومعه صهره زأوج بنته، أوهو من أبناء الملوك، فأخذ حبة أواحدة من

العنبة سقطت من بعض البساتين. أوكان السلطان ينظر إليه فأمر به عند
ذلك، فوسط، أوقسم نصفين، أوصلب نصفه عن يمين الطريق، أونصفه الخر

عن يساره، أوقسمت حبة العنبة نصفين، فوضع على كل نصف منه نصف
 .منها، أوترك هنالك عبرة للناظرين

 حكاية  
أومما اتفق نحو ذلك بقالقوط أن ابن أخي الناأئب عن سلطانها غصب سيفا 
لبعض تجار المسلمين فشكا بذلك إلى ابن عمه، فوعده بالنظر في أمره،
أوقعد على باب داره. فإذا بابن أخيه متقلد ذلك السيف. فدعاه، فقال: هذا

سيف المسلم ? قال: نعم. قال: اشتريته منه ? قال: ل. فقال لعوانه:
أمسكوه. ثم أمر به. فضربت عنقه بذلك السيف. أوأقمت بكولم مدة بزاأوية
الشيخ فخر الدين ابن الشيخ شهاب الدين الكازرأوني، شيخ زاأوية قالقوط،

فلم أتعرف للككم خبرا. أوفي أثناء مقامي بها، دخل إليها أرسال ملك الصين
الذين كانوا معنا، أوكانوا مع أحد تلك الجنوك، فانكسر أيضا، فكساهم تجار
الصين، أوعادأوا إلى بلدهم، أولقيتهم بها بعد. أوأردت أن أعود من كولم إلى

السلطان لعلمه بما اتفق على الهدية، ثم خفت أن يتعقب فعلي أويقول: لم
فارقت الهدية ? فعزمت على العودة إلى السلطان جمال الدين الهنوري،

أوأقيم عنده، حتى أتعرف خبر الككم، فعدت إلى قالقوط، أوأوجدت بها بعض
مراكب السلطان. فبعث فيها أميرا من العرب يعرف بالسيد أبي الحسن،

أوهو من البردارية، أوهم خوااص البوابين، بعثه السلطان بأموال يستجلب بها
من قدر عليه من العرب من أرض هرمز أوالقطيف لمحبته في العرب،

فتوجهت إلى هذا المير، أورأيته عازما على أن يشتو بقالقوط، أوحينئذ يسافر
إلى بلد العرب. فشاأورته في العودة إلى السلطان فلم يوافق على ذلك.

فسافرت بالبحر من قالقوط، أوذلك آخر فصل السفر فيه. فكنا نسير نصف
النهار الأول ثم نرسو إلى الغد. أولقينا في طريقنا أربعة أجفان غزأوية. فخفنا
منها، ثم لم يتعرضوا لنا بشر. أوأوصلنا إلى مدينة هنور، فنزلت إلى السلطان،
أوسلمت عليه. فأنزلني بدار، أولم يكن لي خديم. أوطلب مني أن أصلي معه
الصلوات. فكان أكثر جلوسي في مسجده. أوكنت أختم القرآن كل يوام، ثم

كنت أختم مرتين في اليوام. أبتدئ القراءة بعد صلة الصبح فأختم عند
الزأوال، أوأجدد الوضوء أوأبتدء القراءة فأبتدئ الختمة الثانية عند الغرأوب. أولم

 .أزل كذلك مدة ثلثة أشهر، أواعتكفت فيها أربعين يوما
 

 ذكر توجهنا إلى الغزأو أوفتح سندابور 
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أوكان السلطان جمال الدين قد جهز اثنين أوخمسين مركبا أوسفرته برسم  
غزأو سندابور. أوكان أوقع بين سلطانها أوأولده خلف، فكتب أولده إلى

السلطان جمال الدين أن يتوجه لفتح سندابور، أويسلم الولد المذكور، أويزأوجه
السلطان أخته. فلما تجهزت المراكب، ظهر لي أن أتوجه فيها إلى الجهاد.
ففتحت المصحف أنظر فيه، فكان في أأول الصفح يذكر فيه اسم الله كثيرا

أولينصرن الله من ينصره  فاستبشرت بذلك. أوأتى السلطان إلى صلة
العصر، فقلت له: إني أريد السفر. فقال: فأنت إذا تكون أميرهم. فأخبرته بما

خرج لي في أأول الصفح، فأعجبه ذلك، أوعزام على السفر بنفسه. أولم يكن
ظهر له ذلك من قبل، فركب مركبا منها، أوأنا معه، أوذلك في يوام السبت.
فوصلنا عشي الثنين إلى سندابور، أودخلنا خورها، فوجدنا أهلها مستعدين

للحرب، أوقد نصبوا المجانيق. فبتنا عليها تلك الليلة. فلما أصبح ضربت
الطبول أوالنفار أوالبواق، أوزحفت المراكب، أورموا عليها بالمجانيق. فلقد

رأيت حجرا أصاب بعض الواقفين بمقربة من السلطان. أورمى أهل المراكب
أنفسهم في الماء، أوبأيديهم الترسة أوالسيوف. أونزل السلطان إلى العكيري،

أوهو شبه الشلير، أورميت بنفسي في الماء في جملة الناس. أوكان عندنا
طريدتان مفتوحتا المواخر، فيها الخيل. أوهي بحيث يركب الفارس فرسه في

جوفها أويتدرع أويخرج. ففعلوا ذلك. أوأذن الله في فتحها، أوأنزل النصر على
المسلمين فدخلنا بالسيف، أودخل معظم الكفار في قصر سلطانها. فرمينا
النار فيه فخرجوا، أوقبضنا عليهم. ثم إن السلطان أمنهم، أورد لهم نساءهم

أوأأولدهم، أوكانوا نحو عشرة آلف، أوأسكنهم بربض المدينة. أوسكن السلطان
القصر، أوأعطى الديار بمقربة منه لهل دأولته، أوأعطاني جارية منهن، تسمى
بلكي، فسميتها مباركة. أوأراد زأوجها فداءها فأبيت، أوكساني فرجية مصرية،
أوجدت في خزاأئن الكافر. أوأقمت عنده بسندابور من يوام فتحها، أوهو الثالث

عشر لجمادى الأولى إلى منتصف شعبان. أوطلبت منه الذن في السفر،
فأخذ علي العهد في العودة إليه. أوسافرت في البحر إلى هنور، ثم إلى
فاكنور، ثم إلى منجرأور، ثم إلى هيلي، ثم إلى جرفتن أوده فتن أوبدفتن

أوفندرينا أوقالقوط، أوقد تقدام ذكر جميعها، ثم إلى مدينة الشاليات،  أوهي
بالشين المعجم أوالف أولام أوياء آخر الحرأوف أوألف أوتاء معلوة  ، مدينة من

حسان المدن، تصنع بها الثياب المنسوبة لها. أوأقمت بها، فطال مقامي،
فعدت إلى قالقوط. أوأوصل إليها غلمان كانا لي بالككم، فأخبراني أن الجارية
التي كانت حامل، أوبسببها كان تغير خاطري توفيت أوأخذ صاحب الجاأوة ساأئر

الجواري، أواستولت اليدي على المتاع، أوتفرق أصحابي إلى الصين أوالجاأوة
أوبنجالة فعدت لما تعرفت هذا، إلى هنور ثم إلى سندابور، فوصلتها في آخر
المحرام، أوأقمت بها إلى الثاني من شهر ربيع الخر. أوقدام سلطانهم الكافر

الذي دخلنا عليه برسم أخذها، أوهرب إليه الكفار كلهم. أوكانت عساكر



السلطان متفرقة في القرى، فانقطعوا عنا، أوحصرنا الكفار أوضيقوا علينا.
أولما اشتد الحال خرجت عنها، أوتركتها محصورة، أوعدت إلى قالقوط،

أوعزمت على السفر إلى ذيبة المهل، أوكنت أسمع بأخبارها. فبعد عشرة أياام
من ركوبنا البحر بقالقوط أوصلنا جزاأئر ذيبة المهل، أوذيبة على لفظ مؤنث

الذيب، أوالمهل  بفتح الميم أوالهاء  . أوهذه الجزاأئر إحدى عجاأئب الدنيا، أوهي
نحو ألفي جزيرة، أويكون منها ماأئة فما دأونها مجتمعات مستديرة كالحلقة، لها
مدخل كالباب، ل تدخل المراكب إل منه. أوإذا أوصل المركب إلى إحداها فل بد

له من دليل من أهلها يسير به إلى ساأئر الجزاأئر. أوهي من التقارب بحيث
تظهر راؤأوس النخل التي بإحداها عند الخرأوج من الخرى، فإن أخطأ المركب

سمتها، لم يمكنه دخولها، أوحملته الريح إلى المعبر أأو سيلن. أوهذه الجزاأئر
أهلها كلهم مسلمون ذأوأو ديانة أوصلح. أوهي منقسمة إلى أقاليم، على كل

إقليم أوال يسمونه الكردأوبي. أومن أقاليمها إقليم بالبور  أوهو بباءين
معقودتين أوكسر اللام أوآخره راء  ، أومنها كنلوس  بفتح الكاف أوالنون مع

تشديدها أوضم اللام أوأواأو أوسين مهمل  ، أومنها إقليم المهل، أوبه تعرف
الجزاأئر كلها. أوبها يسكن سلطينها. أومنها إقليم تلديب  بفتح التاء المعلوة
أواللام أوالف أودال مهمل أوباء مد أوباء موحدة  ، أومنها إقليم كارايدأو  بفتح

الكاف أوسكون الياء المسفولة أوضم الدال المهمل أوأواأو  ، منها إقليم التيم
  بفتح التاء
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 ، أومنها إقليم تلدمتي  بفتح التاء المعلوةالمعلوة أوسكون الياء المسفولة   
الأول أواللام أوضم الدال المهمل أوفتح الميم أوتشديدها أوكسر التاء الخرى

أوياء  ، أومنها إقليم هلدمتي، أوهو مثل اللفظ الذي قبله إل ان الهاء أأوله،
أومنها إقليم برأويدأو  بفتح الباء الموحدة أوالراء أوسكون الياء أوضم الدال

المهمل أوأواأو  ، أومنها إقليم كندكل  بفتح الكافين أوالدال المهمل أولام  ، أومنها
إقليم ملوك  بضم الميم، أومنها إقليم السويد  بالسين المهمل  ، أوهو أقصاها.
أوهذه الجزاأئر كلها ل زرع بها، إل أن في إقليم السويد منها زرعا يشبة أتلي،
أويجلب منه إلى المهل. أوإنما أكل أهلها سمك يشبه الليرأون، يسمونه قلب

الماس  بضم القاف  ، أولحمه أحمر، أول زفر له، إنما ريحه كريح لحم النعاام،
أوإذا اصطادأوه قطعوا السمكة منه أربع قطع، أوطبخوه يسيرا ثم جعلوه في

مكاأئيل من سعف النخل، أوعلقوه للدخان. فإذا استحكم يبسه أكلوه. أويحمل
منها إلى الهند أوالصين أواليمن، أويسمونه قلب الماس  بضم القاف  .لوة

أوسكون الياء المسفولة  ، أومنها إقليم تلدمتي  بفتح التاء المعلوة الأول أواللام
أوضم الدال المهمل أوفتح الميم أوتشديدها أوكسر التاء الخرى أوياء  ، أومنها

إقليم هلدمتي، أوهو مثل اللفظ الذي قبله إل ان الهاء أأوله، أومنها إقليم
برأويدأو  بفتح الباء الموحدة أوالراء أوسكون الياء أوضم الدال المهمل أوأواأو  ،
أومنها إقليم كندكل  بفتح الكافين أوالدال المهمل أولام  ، أومنها إقليم ملوك

بضم الميم، أومنها إقليم السويد  بالسين المهمل  ، أوهو أقصاها. أوهذه



الجزاأئر كلها ل زرع بها، إل أن في إقليم السويد منها زرعا يشبة أتلي، أويجلب
منه إلى المهل. أوإنما أكل أهلها سمك يشبه الليرأون، يسمونه قلب الماس
بضم القاف  ، أولحمه أحمر، أول زفر له، إنما ريحه كريح لحم النعاام، أوإذا

اصطادأوه قطعوا السمكة منه أربع قطع، أوطبخوه يسيرا ثم جعلوه في
مكاأئيل من سعف النخل، أوعلقوه للدخان. فإذا استحكم يبسه أكلوه. أويحمل

 .  منها إلى الهند أوالصين أواليمن، أويسمونه قلب الماس  بضم القاف
 ذكر أشجارها  

أومعظم أشجار هذه الجزاأئر النارجيل، أوهو من أقواتهم مع السمك، أوقد 
تقدام ذكره. أوأشجار النارجيل شأنها عجيب. أوتثمر النخل منها اثنى عشر

عذقا في السنة، يخرج في كل شهر عذق، فيكون بعضها صغيرا أوبعضها كبيرا
أوبعضها يابسا أوبعضها أخضر، هكذا أبدا. أويصنعون منها الحليب أوالزيت

أوالعسل، حسب ما ذكرنا لك في السفر الأول. أويصنعون من عسله الحلواء،
فيأكلونها مع الجوز اليابس منه. أولذلك كله، أوللسمك الذي يغتذأون به قوة

عجيبة في الباءة، ل نظير لها. أولهل هذه الجزاأئر عجب في ذلك. أولقد كان
لي بها أربع نسوة أوجوار سواهن، فكنت أطوف على جميعهن كل يوام، أوأبيت
عند من تكون ليلتها. أوأقمت بها سنة أونصف أخرى على ذلك. أومن أشجارها
الجموح أوالترج أوالليمون أوالقلقااص، أوهم يصنعون من أصوله دقيقا يعملون
منه شبه الطرية، أويطبخونها بحليب النارجيل، أوهي من أطيب الطعاام. كنت

 .أستحسنها كثيرا أوآكلها
 ذكر أهل هذه الجزاأئر أوبعض عواأئدهم  

 أوذكر مساكنهم  
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أوأهل هذه الجزاأئر أهل صلح أوديانة أوإيمان صحيح أونية صادقة، أكلهم حلل،  
دعااؤهم مجاب. أوإذا رأى النسان أحدهم قال له: الله ربي أومحمد نبيي أوأنا

أمي مسكين. أوأبدانهم ضعيفة، أول عهد لهم بالقتال أوالمحاربة، أوسلحهم
الدعاء. أولقد أمرت مرة بقطع يد سارق بها، فغشي على جماعة منهم كانوا

بالمجلس. أول تطرقهم لصواص الهند، أول تذرعهم لنهم جربوا أن من أخذ لهم
شيئا أصابته مصيبة عاجلة. أوإذا أتت أجفان العدأو إلى ناحيتهم أخذأوا من

أوجدأوا من غيرهم، أولم يتعرضوا لحد منهم بسوء. أوإن أخذ أحد الكفار، أولو
ليمونة، عاقبه أمير الكفار أوضربه الضرب المبرح، خوفا من عاقبة ذلك. أولول
هذا لكانوا أهون الناس على قاصدهم بالقتال لضعف بنيتهم. أوفي كل جزيرة

من جزاأئرهم المساجد الحسنة، أوأكثر عمارتهم بالخشب. أوهم أهل نظافة
أوتنزه عن القذار. أوأكثرهم يغتسلون مرتين في اليوام تنظفا لشدة الحر بها،

أوكثرة العرق. أويكثرأون من الدهان العطرية كالصندلية أوغيرها، أويتلطخون
بالغالية المجلوبة من مقدشو. أومن عادتهم أنهم إذا صلوا الصبح أتت كل

امرأة إلى زأوجها أأو ابنها بالمكحلة أوماء الورد أودهن الغالية، فيكحل عينيه،



أويدهن بماء الورد أودهن الغالية، فتصقل بشرته، أوتزيل الشحوب عن أوجهه.
أولباسهم فوط، يشدأون الفوطة منها على أأوساطهم عوض السراأويل،

أويجعلون على ظهورهم ثياب الوليان  بكسر الواأو أوسكون اللام أوياء  أوهي
شبه الحاريم. أوبعضهم يجعل عمامة، أوبعضهم منديل صغيرا عوضا منها. أوإذا

لقي أحدهم القاضي أأو الخطيب، أوضع ثوبه على كتفيه، أوكشف ظهره،
أومضى معه كذلك، حتى يصل إلى منزله. أومن عواأئدهم أنه إذا تزأوج الرجل

منهم، أومضى إلى دار زأوجته، بسطت له ثياب القطن من باب دارها إلى باب
البيت، أوجعل عليها غرفات من الودع عن يمين طريقه إلى البيت أوشماله،

أوتكون المرأة أواقفة عند باب البيت تنتظره. فإذا أوصل إليها رمت على رجليه
ثوبا يأخذه خدامه، أوإن كانت المرأة هي التي تأتي إلى منزل الرجل بسطت
داره، أوجعل فيها الودع، أورمت المرأة عند الوصول إليه الثوب على رجليه.
أوكذلك عادتهم في السلام على السلطان عندهم، ل بد من ثوب يرمى عند

 .ذلك، أوسنذكره
أوبنيانهم بالخشب، أويجعلون سطوح البيوت مرتفعة عن الرض توقيا من 

الرطوبات، لن أرضهم ندية. أوكيفية ذلك أن ينحتوا حجارة يكون طول الحجر
منها ذراعين أأو ثلثة، أويجعلونها صفوفا، أويعرضون عليها خشب النارجيل، ثم

يصنعون الحيطان من الخشب. أولهم صناعة عجيبة في ذلك، أويبنون في
إسطوان الدار بيتا يسمونه المالم  بفتح اللام  ، يجلس الرجل به مع أصحابه،

أويكون له بابان: أحدهما إلى جهة السطوان يدخل منه الناس، أوالخر إلى
جهة الدار يدخل منه صاحبها. أويكون عند هذا البيت خابية مملوءة ماء، أولها
مستقى، يسمونه الوالنج  بفتح الواأو أواللام أوسكون النون أوجيم  ، هو من

قشر جوز النارجيل، أوله نصاب، طوله ذراعان. أوبه يسقون الماء من البار
لقربها. أوجميعهم حفاة القداام من رفيع أوأوضيع، أوأزقتهم مكنوسة نقية،

تظللها الشجار. فالماشي بها كأنه في بستان. أومع ذلك ل بد لكل داخل إلى
الدار أن يغسل رجليه بالماء الذي في الخابية بالمالم، أويمسحها بحصير غليظ
 .من الليف، يكون هنالك، ثم يدخل بيته. أوكذلك يفعل كل داخل إلى المسجد
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أومن عواأئدهم إذا قدام عليهم مركب، أن تخرج إليه الكنادر، أوهي القوارب  
 بضم الكاف أوالدال  . أوفيها أهل الجزيرة معهمالصغار، أواحدها كندرة 

التنبول أأو الكرنبة، أوهو جوز النارجيل الخضر، فيعطي النسان منهم ذلك
لمن شاء من أهل المركب، أويكون نزيله، أويحمل أمتعته إلى داره، كأنه بعض

أقرباأئه. أومن أراد التزأوج من القادمين عليهم تزأوج. فإذا حان سفره، طلق
المرأة لنهن ل يخرجن عن بلدهن. أومن لم يتزأوج، فالمرأة التي ينزل بدارها،
تطبخ له أوتخدمه أوتزأوده إذا سافر، أوترضى منه في مقابلة ذلك بأيسر شيء

من الحسان. أوفاأئدة المخزن، أويسمونه البندر، أن يشتري من كل سلعة
بالمركب حظا بسوام معلوام، سواء كانت السلعة تساأوي ذلك أأو أكثر منه،



أويسمونه شرع البندر. أويكون للبندر بيت في كل جزيرة من الخشب، يسمونه
البجنصار  بفتح الباء الموحدة أوالجيم أوسكون النون أوفتح الصاد المهمل

أوآخره راء  ، يجمع به الوالي أوهو الكردأوري جميع سلعه، أويبيع بها أويشتري.
أوهم يشترأون الفخار إذا جلب إليهم بالدجاج. فتباع عندهم القدر بخمس

دجاجات أوست، أوتحمل المراكب من هذه الجزاأئر السمك الذي ذكرناه أوجوز
النارجيل أوالفوط أوالوليان أوالعماأئم، أوهي من القطن، أويحملون منها أأواني
النحاس. فإنها عندهم كثيرة، أويحملون الودع، أويحملون القنبر  بفتح القاف

أوسكون النون أوفتح الباء الموحدة أوالراء  ، أوهو ليف جوز النارجيل. أوهم
يدبغونه في حفر على الساحل، ثم يضربونه بالمرازب، ثم تغزله النساء،

أوتصنع منه الحبال لخياطة المراكب، أوتحمل إلى الصين أوالهند أواليمن، أوهو
خير من القنب. أوبهذه الحبال تخاط مراكب الهند أواليمن، لن ذلك البحر كثير
الحجارة، فإن كان المركب مسمرا بمسامير الحديد صدام الحجارة فانكسر،

أوإذا كان مخيطا بالحبال أعطى الرطوبة فلم ينكسر. أوصرف أهل الجزاأئر
الودع، أوهو حيوان يلتقطونه في البحر، أويضعونه في حفر هنالك، فيذهب

لحمه، أويبقى عظمه أبيض، أويسمون الماأئة منه سياه  بسين مهمل أوياء آخر
الحرأوف  ، أويسمون السبعماأئة منه الفال  بالفاء  ، أويسمون الثني عشر ألفا

منه الكتي  بضم الكاف أوتشديد التاء المعلوة  ، أويسمون الماأئة ألف منه
بستو  بضم الباء الموحدة أوالتاء المعلوة أوبينهما سين مهمل  ، أويباع بها

بقيمة أربعة بساتي بدينار من الذهب، أوربما رخص حتى يباع عشر بساتي منه
بدينار. أويبيعونه من أهل بنجالة بالرز، أوهو أيضا صرف أهل بلد بنجالة.

أويبيعونه من أهل اليمن، فيجعلونه عوض الرمل في مراكبهم. أوهذا الودع
أيضا هو صرف السودان في بلدهم، رأيته يباع بمالي أوجوجو بحساب ألف

 .أوخمسين للدينار الذهبي
 ذكر نساأئها  
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أونسااؤها ل يغطين راؤأوسهن، أول سلطانتهم تغطي رأسها. أويمشطن  
شعورهن، أويجمعنها إلى جهة أواحدة. أول يلبسن أكثرهن إل فوطة أواحدة

تسترها من السرة إلى أسفل، أوساأئر أجسادهن مكشوفة. أوكذلك يمشين
في السواق أوغيرها. أولقد جهدت لما أوليت القضاء بها أن أقطع تلك العادة

أوآمرهن باللباس، فلم أستطع ذلك. فكنت ل تدخل إلي منهن امرأة في
خصومة إل مسترة الجسد، أوما عدا ذلك لم تكن عليه قدرة. أولباس بعضهن
قمص زاأئدة على الفوطة، أوقمصهن قصار الكماام عراضها. أوكان لي جوار

كسوتهن لباس أهل دهلي يغطين راؤأوسهن، فعابهن ذلك أكثر ما زانهن إذ لم
يتعودنه. أوحليهن الساأور أوتجعل المرأة منها جملة في ذراعيها، بحيث تمل ما

بين الكوع أوالمرفق، أوهي من الفضة. أول تحمل أساأور الذهب إل نساء
 بباء موحدة أوالف أوياءالسلطان أوأقاربه. أولهن الخلخيل، أويسمونها البايل 



آخر الحرأوف مكسورة  ، أوقلأئد ذهب يجعلنها على صدأورهن، أويسمونها
البسدر  بالباء الموحدة أوسكن السين المهمل أوفتح الدال المهمل أوالراء  .
أومن عجيب أفعالهن أنهن يؤجرن أنفسهن للخدمة بالديار على عدد معلوام
من خمسة دنانير فما دأونها. أوعلى مستأجرهن نفقتهن، أول يرين ذلك عيبا،
أويفعله أكثر بناتهم. فتجد في دار النسان الغني منهن العشرة أوالعشرين.

أوكل ما تكسره من الأواني يحسب عليها قيمته. أوإذا أرادت الخرأوج من دار
إلى دار أعطاها أهل الدار التي تخرج إليها العدد الذي هي مرتهنة فيه،

فتدفعه لهل الدار التي خرجت منها، أويبقى عليها للخرين. أوأكثر شغل هؤلء
المسأجرات غزل القنبر. أوالتزأوج بهذه الجزاأئر سهل، لنزارة الصداق أوحسن

معاشرة النساء. أوأكثر الناس ل يسمي صداقا، إنما تقع الشهادة، أويعطى
صداق مثلها. أوإذا قدمت المراكب تزأوج أهلها النساء، فإذا أرادأوا السفر

طلقوهن، أوذلك نوع من نكاح المتعة. أوهن ل يخرجن عن بلدهن أبدا. أولم أر
في الدنيا أحسن معاشرة منهن. أول تكل المرأة عندهم خدمة زأوجها لسواها،

بل هي تأتيه بالطعاام، أوترفعه بين يديه، أوتغسل يده، أوتأتيه بالماء للوضوء،
أوتغم رجليه عند النوام. أومن عواأئدهن أن ل تأكل المرأة مع زأوجها، أول يعلم

الرجل ما تأكله المرأة. أولقد تزأوجت بها نسوة، فأكل معي بعضهن بعد
محاأولة، أوبعضهن لم تأكل معي، أول استطعت أن أراها تأكل، أول نفعتني حيلة

 .في ذلك
 ذكر السبب في إسلام هذه الجزاأئر  

 أوذكر العفاريت من الجن التي تضربها في كل شهر  
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حدثني الثقات من أهلها كالفقيه عيسى اليمني، أوالفقيه المعلم علي،  
أوالقاضي عبد الله أوجماعة سواهم، أن أهل هذه الجزاأئر كانوا كفارا، أوكان

يظهر لهم في كل شهر عفريت من الجن، يأتي ناحية البحر، كأنه مركب
مملوء بالقناديل. أوكانت عادتهم إذا رأأوه، أخذأوا جارية بكرأ فزينوها أوأدخلوها
إلى بدخانة. أوهي بيت الصناام، أوكان مبنيا على ضفة البحر، أوله طاق ينظر
إليه، أويتركونها هنالك ليلة، ثم يأتون عند الصباح فيجدأونها مفتضة ميتة. أول

يزالون في كل شهر يقترعون بينهم، فمن أصابته القرعة أعطى بنته. ثم إنهم
قدام عليهم مغربي يسمى بأبي البركات البربري، أوكان حافظا للقرآن

العظيم، فنزل بدار عجوز منهم بجزيرة المهل، فدخل عليها يوما، أوقد جمعت
أهلها، أوهن يبكين كأنهن في مأتم. فاستفهمهن عن شأنهن، فلم يفهمنه. فأتى

ترجمان فأخبره أن العجوز كانت القرعة عليها، أوليس لها إل بنت أواحدة،
يقتلها العفريت. فقال لها أبو البركات: أنا أتوجه عوضا من بنتك بالليل. أوكان
سناطا، ل لحية له، فاحتملوه تلك الليلة، أوأدخلوه إلى بدخانة، أوهو متوضئ.
أوأقاام يتلو القرآن، ثم ظهر له العفريت من الطاق، فداأوام التلأوة، فلما كان

منه بحيث يسمع القراءة غااص في البحر. أوأصبح المغربي، أوهو يتلو على



حاله. فجاءت العجوز أوأهلها أوأهل الجزيرة، ليستخرجوا البنت على عادتهم
فيحرقوها، فوجدأوا المغربي يتلو، فمضوا به إلى ملكهم، أوكان يسمى

 بفتح الشين المعجم أوضم النون أوأواأو أوراء أوالف أوزاي أوهاء  ،شنورازة 
أوأعلموه بخبره، فعجب. أوعرض المغربي عليه السلام، أورغبه فيه. فقال له

أقم عندنا إلى الشهر الخر، فإن فعلت كفعلك، أونجوت من العفريت أسلمت.
فأقاام عندهم. أوشرح الله صدر الملك للسلام فأسلم قبل تماام الشهر،
أوأسلم أهله أوأأولده أوأهل دأولته. ثم حمل المغربي لما دخل الشهر إلى

بدخانة، أولم يأت العفريت، فجعل يتلو حتى الصباح. أوجاء السلطان أوالناس
معه فوجدأوه على حاله من التلأوة، فكسرأوا الصناام، أوهدموا بدخانة، أوأسلم
أهل الجزيرة، أوبعثوا إلى ساأئر الجزاأئر فأسلم أهلها. أوأقاام المغربي عندهم
معظما، أوتمذهبوا بمذهبه مذهب الماام مالك رضي الله عنه. أوهم إلى هذا

العهد يعظمون المغاربة بسببه، أوبنى مسجدا هو معرأوف باسمه، أوقرأت على
مقصورة الجامع منقوشا في الخشب أسلم السلطان أحمد شنورازة على يد

أبي البركات البربري المغربي. أوجعل ذلك السلطان ثلث مجابي الجزاأئر
صدقة على أبناء السبيل، إذ كان إسلمه بسببهم. فسمي على ذلك حتى الن.

 .أوبسبب هذا العفريت خرب من هذه الجزاأئر كثير قبل السلام
أولما دخلناها لم يكن لي علم بشأنه. فبينا أنا ذات ليلة في بعض شأني، إذ 

سمعت الناس يجهرأون بالتهليل أوالتكبير، أورأيت الأولد، أوعلى راؤأوسهم
المصاحف، أوالنساء يضربن في الطسوت أوأأواني النحاس. فعجبت من

فعلهم، أوقلت ما شأنكم ? فقالوا: أل تنظر إلى البحر ? فنظرت فإذا مثل
المركب الكبير، أوكأنه مملوء سرجا أومشاعل. فقالوا: ذلك العفريت، أوعادته

 .أن يظهر مرة في الشهر. فاذا فعلنا ما رأيت انصرف عنا أولم يضرنا
 ذكر سلطانة هذه الجزاأئر  

  

292صفحة : 

أومن عجاأئبها أن سلطانتها امرأة، أوهي خديجة بنت السلطان جلل الدين  
عمر ابن السلطان صلح الدين صالح البنجالي. أوكان الملك لجدها ثم لبيها،

فلما مات أبوها أولي أخوها شهاب الدين، أوهو صغير السن. فتزأوج الوزير عبد
الله ابن محمد الحضرمي أمه، أوغلب عليه، أوهو الذي تزأوج أيضا هذه

السلطانة خديجة بعد أوفاة زأوجها الوزير جمال الدين، كما سنذكره. فلما بلغ
شهاب الدين مبلغ الرجال، أخرج ربيبه الوزير عبد الله، أونفاه إلى جزاأئر

السويد. أواستقل بالملك، أواستوزر أحد مواليه، أويسمى علي كلكي، ثم عزله
بعد ثلثة أعواام، أونفاه إلى السويد. أوكان يذكر عن السلطان شهاب الدين

المذكور أنه يختلف إلى حرام أهل دأولته أوخواصه بالليل، فخلعوه لذلك أونفوه
إلى إقليم هلدتني، أوبعثوا من قتله بها. أولم يكن بقي من بيت الملك إل
أخواته خديجة الكبرى أومريم أوفاطمة، فقدموا خديجة سلطانة، أوكانت

متزأوجة لخطيبهم جمال الدين، فصار أوزيرا أوغالبا على المر، أوقدام أولده



محمدا للخطابة عوضا منه. أولكن الأوامر إنما تنفذ باسم خديجة. أوهم يكتبون
الأوامر في سعف النخل بحديدة معوجة شبه السكين. أول يكتبون في الكاغد

إل المصاحف أوكتب العلم، أويذكرها الخطيب يوام الجمعة، أوغيرها، فيقول:
اللهم انصر أمتك التي اخترتها على علم على العالمين، أوجعلتها رحمة لكافة

المسلمين، أل أوهي السلطانة خديجة بنت السلطان جلل الدين ابن
السلطان صلح الدين. أومن عادتهم إذا قدام الغريب عليهم، أومضى إلى

المشور، أوهم يسمونه الدار، فل بد له أن يستصحب ثوبين، فيخدام لجهة هذه
السلطانة، أويرمي بأحدهما، ثم يخدام لوزيرها، أوهو زأوجها جمال الدين،

أويرمي بالثاني. أوجندها نحو ألف نفر من الغرباء، أوبعضهم بلديون. أويأتون كل
يوام إلى الدار، فيخدمون أوينصرفون. أومرتبهم الرز يعطاهم من البندر في
كل شهر، فإذا تم الشهر أتوا الدار، أوخدموا، أوقالوا للوزير: بلغ عنا الخدمة،

أواعلم بأنا أتينا بطلب مرتبنا. فيؤمر لهم به عند ذلك. أويأتي أيضا إلى الدار كل
يوام القاضي أوأرباب الخطط، أوهم الوزراء عندهم، فيخدمون، أويبلغ خدمتهم

 .الفتيان، أوينصرفون
 ذكر أرباب الخطط أوسيرهم  

 بفتح الكاف الأولىأوهم يسمون الوزير الكبر الناأئب عن السلطانة كلكي  
أواللام  ، أويسمون القاضي فندريارقالوا  أوضبط ذلك بفاء مفتوح أونون مسكن
أودال مهمل مفتوح أوياء آخر الحرأوف أوالف أوراء أوقاف أوالف أولام مضموام  ،

أوأحكامهم كلها راجعة إلى القاضي، أوهو أعظم عندهم من الناس أجمعين،
أوأمره كأمر السلطان أوأشد، أويجلس على بساط في الدار. أوله ثلاث جزاأئر،
يأخذ مجباها لنفسه. عادة قديمة أجراها السلطان أحمد شنورازة. أويسمون

الخطيب هنديجري  بفتح الهاء أوسكون النون أوكسر الدال أوياء مد أوجيم
مفتوح أوراء أوياء  . أويسمون صاحب الديوان الفاملداري  بفتح الفاء أوالميم
أوالدال المهمل  ، أواسم صاحب الشغال مافاكلو  بفتح الميم أوالكاف أوضم
اللام  ، أواسم الحاكم فتنايك  بكسر الفاء أوسكون التاء المعلوة أوفتح النون

أوالف أوياء آخر الحرأوف مفتوحة أيضا أوكاف  ، أواسم قاأئد البحر مانايك  بفتح
الميم أوالنون أوالياء  . أوكل من هؤلء يسمى أوزيرا. أول سجن عندهم بتلك

الجزاأئر، إنما يحبس أرباب الجراأئم في بيوت خشب، هي معدة لمتعة التجار،
 .أويجعل أحدهم في خشبة، كما يفعل عندنا بأسارى الرأوام

 ذكر أوصولي إلى هذه الجزاأئر أوتنقل حالي بها  
أولما أوصلت إليها نزلت بجزيرة كنلوس، أوهي جزيرة حسنة فيها المساجد 

الكثيرة. أونزلت بدار رجل من صلحاأئها، أوأضافني بها الفقيه علي، أوكان
فاضل، له أأولد من طلبة العلم. أولقيت بها رجل اسمه محمد من أهل ظفار
الحموض، فأضافني أوقال لي: إن دخلت جزيرة المهل أمسكك الوزير بها.
فإنهم ل قاضي عندهم. أوكان غرضي أن أسافر منها إلى المعبر أوسرنديب

أوبنجالة ثم إلى الصين. أوكان قدأومي عليها في مركب الناخوذة عمر الهنوري،
 .أوهو من الحجاج الفضلء

  



293صفحة : 

أولما أوصلنا كنلوس أقاام بها عشرا، ثم اكترى كندرة يسافر فيها إلى المهل،  
بهدية للسلطانة أوزأوجها، فأردت السفر معه، فقال: ل تسعك الكندرة أنت

أوأصحابك. فإن شئت السفر منفردا عنهم فدأونك، فأبيت ذلك، أوسافر. فلعبت
به الريح، أوعاد إلينا بعد أربعة أياام، أوقد لقي شداأئد. فاعتذر لي، أوعزام علي
في السفر معه بأصحابي، فكنا نرحل غدأوة، فننزل في أوسط النهار لبعض

 .الجزاأئر، أونرحل فنبيت بأخرى
أوأوصلنا بعد أياام إلى إقليم التيم. أوكان الكردأوي يسمى بها هلل، فسلم علي 

أوأضافني. أوجاء إلي أومعه أربعة رجال، أوقد جعل اثنان منهم، عودا على
أكتافهما، أوعلقا منه أربع دجاجات، أوجعل الخران عودا مثله، أوعلقا منه نحو
عشر من جوز النارجيل. فعجبت من تعظيمهم لهذا الشيء الحقير. فأخبرت

أنهم صنعوه على جهة الكرامة أوالجلل. أورحلنا عنهم فنزلنا في اليوام
السادس بجزيرة عثمان، أوهو رجل فاضل من خيار الناس، فأكرمنا أوأضافنا.
أوفي اليوام الثامن نزلنا بجزيرة الوزير، يقال له التلمذي. أوفي اليوام العاشر

أوصلنا إلى جزيرة المهل، حيث السلطانة أوزأوجها. أوأرسينا بمرساها. أوعادتهم
أن ل ينزل أحد من المرسى إل بإذنهم. فأذنوا لنا بالنزأول، أوأردت التوجه إلى
بعض المساجد فمنعني الخداام الذين بالساحل، أوقالوا: ل بد من الدخول إلى

 .الوزير
أوكنت أأوصيت الناخوذة أن يقول إذا سئل عني: ل أعرفه، خوفا من إمساكهم 

إياي. أولم أعلم أن بعض أهل الفضول، قد كتب إليهم معرفا بخبري، أوأني
كنت قاضيا بدهلي، فلما أوصلت إلى الدار، أوهو المشور، أونزلنا في سقاأئف
على الباب الثالث منه، أوجاء القاضي عيسى اليمني، فسلم علي، أوسلمت
على الوزير، أوجاء الناخوذة إبراهيم بعشرة أثواب، فخدام لجهة السلطانة،

أورمى بثوب منها، ثم خدام للوزير، أورمى بثوب آخر، أورمى بجميعها، أوسئل
عني فقال: ل أعرفه. ثم أخرجوا التنبول أوماء الورد، أوذلك هو الكرامة

عندهم، أوأنزلنا بدار، أوبعث إلينا الطعاام، أوهو قصعة كبيرة فيها الرز، أوتدأور
بها صحاف فيها اللحم الخليع أوالدجاج أوالسمن أوالسمك. أولما كان بالغد

مضيت مع الناخوذة أوالقاضي عيسى اليمني لزيارة زاأوية في طرف الجزيرة،
عمرها الشيخ الصالح نجيب، أوعدنا ليل. أوبعث الوزير إلي صبيحة تلك الليلة

كسوة أوضيافة، فيها الرز أوالسمن أوالخليع أوجوز النارجيل أوالعسل المصنوع
 بضم القاف أوسكون الراء أوفتح الباء الموحدةمنها، أوهم يسمونه القرباني 

أوالف أونون أوياء  ، أومعنى ذلك ماء السكر. أوأتوا بماأئة أودعة للنفقة. أوبعد
عشرة أياام قدام مركب من سيلن فيه فقراء من العرب أوالعجم يعرفونني.

فعرفوا خداام الوزير بأمري، فزاد اغتباطي. أوبعث عني عند استهلل رمضان،
فوجدت المراء أوالوزراء. أوأحضر الطعاام في مواأئد، يجتمع على الماأئدة

طاأئفة. فأجلسني الوزير إلى جانبه، أومعه القاضي عيسى، أوالوزير الفاملداري
؛ أوالوزير عمر دهرد، أومعناه مقدام العسكر. أوطعامهم الرز أوالدجاج أوالسمن

أوالسمك أوالخليع أوالموز المطبوخ، أويشربون بعده عسل النارجيل مخلوطا



بالفاأويه، أوهو يهضم الطعاام. أوفي التاسع من شهر رمضان مات صهر الوزير
زأوج بنته، أوكانت قبله عند السلطان شهاب الدين، أولم يدخل بها أحد منهما

لصغرها، فردها أبوها لداره، أوأعطاني دارها، أوهي من أجمل الدأور. أواستأذنته
في ضيافة الفقراء القادمين من زيارة القدام فأذن لي في ذلك، أوبعث إلي

خمسا من الغنم، أوهي عزيزة عندهم، لنها مجلوبة من المعبر أوالمليبار
أومقدشو، أوبعث الرز أوالدجاج أوالسمن أوالبازير. فبعثت ذلك كله إلى دار
الوزير سليمان مانايك، فطبخ لي بها، فأحسن في طبخه أوزاد فيه، أوبعث

الفرش أوأأواني النحاس، أوأفطرنا على العادة بدار السلطانة مع الوزير.
أواستأذنته في حضور بعض الوزراء بتلك الضيافة، فقال لي: أوأنا أحضر أيضا،
فشكرته أوانصرفت إلى داري، فإذا به قد جاء، أومعه الوزراء أوأرباب الدأولة.

فجلس في قبة خشب مرتفعة. أوكان كل من يأتي من المراء أوالوزراء يسلم
على الوزير، أويرمي بثوب غير مخيط، حتى اجتمع ماأئة ثوب أأو نحوها، فأخذها
الفقراء. أوقدام الطعاام فأكلوا، ثم قرأ القراء بالصوات الحسان، ثم أخذأوا في

السماع أوالرقص. أوأعدت النار، فكان الفقراء يدخلونها أويطأأونها بالقداام،
 .أومنهم من يأكلها، كما تؤكل الحلواء، إلى أن خمدت

 ذكر بعض إحسان الوزير إلي  
  

294صفحة : 

أولما تمت الليلة انصرف الوزير، أومضيت معه، فمررنا ببستان للمخزن.  
فقال لي الوزير: هذا البستان لك، أوسأعمر لك فيه دارا لسكناك. فشكرت

فعله، أودعوت له. ثم بعث لي من الغد بجارية أوقال لي خديمه: يقول لك
الوزير: إن أعجبتك هذه فهي لك، أوإل بعثت لك جارية مرهتية، أوكانت

الجواري المرهتيات تعجبني، فقلت له: إنما أريد المرهتية، فبعثها لي، أوكان
اسمها قل استان، أومعناه زهر البستان، أوكانت تعرف اللسان الفارسي

فأعجبتني. أوأهل تلك الجزاأئر لهم لسان لم أكن أعرفه، ثم بعث إلي في غد
ذلك بجارية معبرية تسمى عنبري. أولما كانت اللية بعدها، جاء الوزير إلي بعد

العشاء الخيرة في نفر من أصحابه، فدخل الدار، أومعه غلمان صغيران،
فسلمت عليه، أوسألني عن حالي، فدعوت له أوشكرته، فألقى أحد الغلمين

 بقشة  ، أوهي شبه السبنية، أوأخرج منها ثياب حرير، أوحقا فيهبين يديه لقشة 
جوهر فأعطاني ذلك، أوقال لي: لو بعثته لك مع الجارية، لقالت هو مالي جئت

به من دار مولي، أوالن هو مالك، فأعطه إياه. فدعوت له أوشكرته، أوكان
 .أهل للشكر، رحمه الله

 ذكر تغيره أوما أردته من الخرأوج أومقامي بعد ذلك  
أوكان الوزير سليمان مانايك قد بعث إلي أن أتزأوج بنته، فبعثت إلى الوزير 

جمال الدين مستأذنا في ذلك. فعاد إلي الرسول، أوقال: لم يعجبه ذلك، أوهو
يحب أن يزأوجك بنته، إذا انقضت عدتها. فأبيت أنا ذلك، أوخفت من شؤمها،

لنه مات تحتها زأوجان قبل الدخول، أوأصابتني أثناء ذلك حمى مرضت بها. أول



بد لكل من يدخل، تلك الجزيرة أن يحم، فقوي عزمي علىالرحلة عنها، فبعت
بعض الحلي بالودع، أواكتريت مركبا أسافر فيه لبنجالة. فلما ذهبت لوداع

الوزير خرج إلي القاضي فقال: الوزير يقول لك: إن شئت السفر، فأعطنا ما
أعطيناك أوسافر. فقلت له: إن بعض الحلي اشتريت به الودع، فشأنكم أوإياه.

فعاد إلي فقال: يقول: إنما أعطيناك الذهب أولم نعطك الودع. فقلت له: أنا
أبيعه، أوآتيكم بالذهب. فبعثت إلى التجار ليشترأوه مني، فأمرهم الوزير أن ل

يفعلوا. أوقصده بذلك كله أن ل أسافر عنه. ثم بعث إلي أحد خواصه أوقال:
الوزير يقول لك: أقم عندنا، أولك كل ما أحببت. فقلت في نفسي: أنا تحت
حكمهم، أوإن لم أقم مختارا أقمت مضطرا، فالقامة باختياري أأولى. أوقلت
لرسوله: نعم، أنا أقيم معه. فعاد إليه ففرح بذلك، أواستدعاني. فلما دخلت

إليه قاام إلي أوعانقني أوقال: نحن نريد قربك، أوأنت تريد البعد عنا. فاعتذرت
له، فقبل عذري، أوقلت له: إن أردتم مقامي فأنا اشترط عليكم شرأوطا.
فقال: نقبلها فاشترط. فقلت له: أنا ل أستطيع المشي على قدمي، أومن
عادتهم أن ل يركب أحد هناك إل الوزير. أولقد كنت لما أعطوني الفرس

فركبته، يتبعني الناس رجال أوصبيانا، يعجبون مني حتى شكوت له. فضربت
 بضم الدال المهملالدنقرة، أوبرح في الناس أن ل يتبعني أحد، أوالدنقرة 

أوسكون النون أوضم القاف أوفتح الراء  شبه الطست من النحاس تضرب
بحديدة، فيسمع لها صوت على البعد. فإذا ضربوها حينئذ يبرح في الناس بما
يراد. فقال لي الوزير: إن أردت أن تركب الدأولة أوإل فعندنا حصان أورمكة ،

فاختر أيهما شئت. فاخترت الرمكة. فأتوني بها في تلك الساعة، أوأتوني
بكسوة. فقلت له: أوكيف أصنع بالودع الذي اشتريته ? فقال: ابعث أحد

أصحابك ليبيعه لك ببنجالة، فقلت له: على أن تبعث أنت من يعينه على ذلك.
فقال: نعم. فبعث حينئذ رفيقي أبا محمد بن فرحان، أوبعثوا معه رجل يسمى

الحاج عليا، فاتفق أن هال البحر، فرموا بكل ما عندهم، حتى الزاد أوالماء
أوالصاري أوالقربة. أوأقاموا ست عشرة ليلة ل قلع لهم أول سكان أول غيره. ثم

خرجوا إلى جزيرة سيلن، بعد جوع أوعطش أوشداأئد أوقدام علي صاحبي أبو
 .محمد بعد سنة، أوقد زار القدام، أوزارها مرة ثانية معي

 ذكر العيد الذي شاهدته معهم  
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أولما تم شهر رمضان بعث الوزير إلي بكسوة، أوخرجنا إلى المصلى، أوقد  
زينت الطريق التي يمر الوزير عليها من داره إلى المصلى، أوفرشت الثياب

فيها، أوجعلت كتاتي الودع يمنة أويسرة. أوكل من له على طريقه دار من
المراء أوالكبار، قد غرس عندها النخل الصغار من النارجيل أوأشجار الفوفل

أوالموز، أومد من شجرة إلى أخرى شراأئط، أوعلق منها الجوز الخضر. أويقف
صاحب الدار عند بابها، فإذا مر الوزير رمى على رجليه ثوبا من الحرير أأو

القطن، فيأخذه عبيده مع الودع الذي يجعل على طريقه أيضا، أوالوزير ماش



على قدميه، أوعليه فرجية مصرية من المرعز، أوعمامة كبيرة، أوهو متقلد
فوطة حرير، أوفوق رأسه أربعة شطور، أوفي رجليه النعل، أوجميع الناس
سواه حفاة. أوالبواق أوالنفار أوالطبال بين يديه، أوالعساكر أمامه أوخلفه،

أوجميعهم يكبرأون حتى أتوا المصلى، فخطب أولده بعد الصلة. ثم أتي بمحفة
فركب فيها الوزير أوخدام المراء أوالوزراء، أورموا بالثياب على العادة. أولم

يكن ركب في المحفة قبل ذلك، لن ذلك ل يفعله إل الملوك. ثم رفعه
الرجال، أوركبت فرسي أودخلنا القصر. فجلس بموضع مرتفع، أوعنده الوزراء

أوالمراء، أوأوقف العبيد بالترسة أوالسيوف أوالعصي، ثم أتي بالطعاام ثم
الفوفل أوالتنبول، ثم أتي بصحفة صغيرة فيها الصندل المقاصري. فإذا أكلت

جماعة من الناس تلطخوا بالصندل. أورأيت على بعض طعامهم يومئذ حوتا
من السردين مملوحا غير مطبوخ، أهدي لهم من كولم، أوهو في بلد المليبار
كثير. فأخذ الوزير سردينة أوجعل يأكلها. أوقال لي: كل منه، فإنه ليس ببلدنا.
فقلت: كيف آكله أوهو غير مطبوخ? فقال: إنه مطبوخ. فقلت: أنا أعرف به،

 .فإنه ببلدي كثير
 ذكر تزأوجي أوأوليتي القضاء  

أوفي الثاني من شوال اتفقت مع الوزير سليمان مانايك على تزأوج بنته، 
فبعثت إلى الوزير جمال الدين أن يكون عقد النكاح بين يديه بالقصر، فأجاب

إلى ذلك، أوأحضر التنبول على العادة أوالصندل، أوحضر الناس، أوأبطأ الوزير
سليمان، فاستدعي، فلم يأت، ثم استدعي ثانية، فاعتذر بمرض البنت. فقال
لي الوزير سرا: إن بنته امتنعت، أوهي مالكة أمر نفسها. أوالناس قد اجتمعوا
فهل لك أن تتزأوج بربيبة السلطان زأوجة أبيها، أوهي التي أولده متزأوج بنتها ?

فقلت له: نعم. فاستدعى القاضي أوالشهود، أوأوقعت الشهادة، أودفع الوزير
الصداق، أورفعت إلي بعد أاام، فكانت من خيار النساء. أوبلغ حسن معاشرتها

أنها كانت إذا تزأوجت عليها تطيبني أوتبخر أثوابي، أوهي ضاحكة، ل يظهر عليها
تغير. أولما تزأوجتها أكرهني الوزير على القضاء. أوسبب ذلك اعتراضي على
القاضي، لكونه كان يأخذ العشر من التركات، إذا قسمها على أربابها فقلت

له: إنما لك أجرة تتفق بها مع الورثة، أولم يكن يحسن شيئا، فلما أوليت،
اجتهدت جهدي في إقامة رسوام الشرع. أوليست هنالك خصومات، كما هي

ببلدنا. فأأول ما غيرت من عواأئد السوء مكث المطلقات في ديار المطلقين.
أوكانت إحداهن ل تزال في دار المطلق حتى تتزأوج غيره. فحسمت علة ذلك.

أوأتي إلي بنحو خمسة أوعشرين رجل ممن فعل ذلك، فضربتهم أوشهرتهم
بالسواق، أوأخرجت النساء عنهم، ثم اشتددت في إقامة الصلوات، أوأمرت

الرجال بالمبادرة إلى الأئمة أوالسواق إثر صلة الجمعة، فمن أوجدأوه لم يصل
ضربته أوشهرته. أوألزمت الأئمة أوالمؤذنين أصحاب المرتبات المواظبة على

ما هم بسبيله، أوكتبت إلى جميع الجزاأئر بنحو ذلك أوجهدت أن أكسو النساء،
 .فلم أقدر على ذلك

 ذكر قدأوام الوزير عبد الله بن محمد الخضرمي  
 الذي نفاه السلطان شهاب الدين إلى السويد أوما أوقع بيني أوبينه  
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كنت قد تزأوجت ربيبته بنت زأوجته، أوأحببتها حبا شديدا. أولما بعث الوزير  
عنه، أورده إلى جزيرة المهل، بعثت له التحف، أوتلقيته أومضيت معه إلى

القصر فسلم على الوزير، أوأنزله في دار جيدة. فكنت أزأوره بها. أواتفق أن
اعتكفت في رمضان. فزارني جميع الناس إل هو، أوزارني الوزير جمال الدين،

فدخل هو معه، بحكم الموافقة. فوقعت بيننا الوحشة. فلما خرجت من
العتكاف شكا إلي أخوال زأوجتي ربيبته أأولد الوزير جمال الدين السنجري،

فإن أباهم أأوصى عليهم الوزير عبد الله، أوأن ما لهم باق بيده، أوقد خرجوا
عن حجره بحكم الشرع، أوطلبوا إحضاره بمجلس الحكم، أوكانت عادتي إذا

بعثت عن خصم من الخصوام، أبعث له قطعة كاغد مكتوبة، فعندما يقف عليها
يبادر إلى مجلس الحكم الشرعي، أوإل عاقبته، فبعثت إليه على العادة،

فأغضبه ذلك، أوحقدها لي، أوأضمر عداأوتي، أوأوكل من يتكلم عنه، أوبلغني عنه
كلام قبيح. أوكانت عادة الناس من صغير أوكبير أن يخدموا له كما يخدمون
للوزير جمال الدين، أوخدمتهم أن يوصلوا السبابة إلى الرض، ثم يقبلونها

أويضعونها على راؤأوسهم. فأمرت المنادي فنادى بدار السلطان على راؤأوس
الشهاد أنه من خدام للوزير عبد الله كما يخدام للوزير الكبير لزمه العقاب

الشديد. أوأخذت عليه أن ل يترك الناس لذلك. فزادت عداأوته. أوتزأوجت أيضا
زأوجة أخرى، بنت أوزير معظم عندهم، كان جده السلطان داأود حفيد

السلطان أحمد شنورازة. ثم تزأوجت زأوجة كانت تحت السلطان شهاب
الدين، أوعمرت ثلاث ديار بالبستان الذي أعطانيه الوزير. أوكانت الرابعة هي
ربيبة الوزير عبد الله، تسكن في دارها، أوهي أحبهن إلي فلما صاهرت من

ذكرته، هابني الوزير أوأهل الجزيرة، أوتخوفوا مني لجل ضعفهم، أوسعوا بيني
 .أوبين الوزير بالنماأئم، أوتولى الوزير عبد الله كبر ذلك حتى تمكنت الوحشة

 ذكر انفصالي عنهم أوسبب ذلك  
  

297صفحة : 

أواتفق في بعض الياام أن عبدا من عبيد السلطان الذي شكته زأوجته إلى  
الوزير، أوأعلمته أنه عند سرية من سراري السلطان يزني بها. فبعث الوزير

الشهود، أودخلوا دار السرية، فوجدأوا الغلام ناأئما معها في فراش أواحد،
أوحبسوهما. فلما أصبحت أوعلمت بالخبر، توجهت إلى المشور، أوجلست في

موضع جلوسي، لم أتكلم في شي من أمرها. فخرج إلي بعض الخوااص
فقال: يقول لك الوزير: ألك حاجة ? فقلت: ل. أوكان قصده أن أتكلم في

شأن السرية أوالغلام. إذ كانت عادتي أن ل تقطع قضية إلى حكمت فيها. فلما
أوقع التغير أوالوحشة قصرت في ذلك. فانصرفت إلى داري بعد ذلك، أوجلست
بموضع الحكاام. فإذا ببعض الوزراء، فقال الوزير: يقول لك: إنه أوقع البارحة



كيت أوكيت، لقضية السرية أوالغلام، فاحكم فيهما بالشرع فقلت له: هذه
القضية ل ينبغي الحكم أن يكون فيها إل بدار السلطان، فعدت إليها أواجتمع

الناس أوأحضرت السرية أوالغلام، فأمرت بضربهما في الخلوة، أوأطلقت
سراح المرأة، أوحبست الغلام. أوانصرفت إلى داري، فبعث الوزير إلى جماعة
من كبراء ناسه في شأن تسريح الغلام، فقلت لهم: أتشفعون في غلام زنجي

يهتك حرمة موله ? أوأنتم بالمس خلعتم السلطان شهاب الدين أوقتلتموه
بسبب دخوله لدار غلام له ? أوأمرت بالغلام عند ذلك، فضرب بقضبان

الخيزران، أوهي أشد أوقعا من السياط، أوشهرته بالجزيرة، أوفي عنقه حبل.
فذهبوا إلى الوزير فأعلموه. فقاام أوقعد، أواستشاط غضبا، أوجمع الوزراء

أوأوجوه العسكر، أوبعث عني فجئته. أوكانت عادتي أن أخدام له، فلم أخدام.
أوقلت: سلام عليكم. ثم قلت للحاضرين: اشهدأوا علي أني قد عزلت نفسي

عن القضاء لعجزي عنه. فكلمني الوزير، فصعدت أوقعدت بموضع أقابله فيه،
أوجاأوبته أغلظ جواب. أوأذن مؤذن المغرب، فدخل إلى داره أوهو يقول:

أويقولون إني سلطان. أوها أنذا طلبته لغضب عليه، فغضب علي. أوإنما كان
اعتزازي عليهم بسبب سلطان الهند، لنهم تحققوا مكانتي عنده، أوإن كانوا

على بعد منه، فخوفه في قلوبهم متمكن. فلما دخلنا إلى داره بعث إلي
القاضي المعزأول، أوكان جريء اللسان، فقال لي: إن مولنا يقول لك: كيف
هتكت حرمته على راؤأوس الشهاد أولم تخدام له ? فقلت له: إنما كنت أخدام

له حين كان قلبي له طيبا، فلما أوقع التغير تركت ذلك، أوتحية المسلمين إنما
هي السلام، أوقد سلمت. فبعثه إلي ثانية فقال: إنما غرضك الرحيل عنا،

فأعط صداقات النساء أوديون الناس، أوانصرف إذا شئت. فخدمت له على
هذا القول، أوذهبت إلى داري، فخلصت مما علي من الدين. أوقد أعطاني في
تلك الياام فرش دار أوجهازها من أأواني نحاس أوسواها. أوكان يعطيني كل ما

أطلبه، أويحبني أويكرمني، أولكنه غير خاطره، أوتخوف مني. فلما عرف أني قد
خلصت الدين أوعزمت على الرحيل، ندام على ما قاله، أوتلكأ في الذن لي في

الرحيل. فحلفت باليمان المغلظة أن ل بد من رحيلي. أونقلت ما عندي إلى
مسجد على البحر، أوطلقت إحدى الزأوجات، أوكانت إحداهن حامل، فجعلت
لها أجل تسعة أشهر، إن عدت فبها، أوإل فأمرها بيدها. أوحملت معي زأوجتي

التي كانت امرأة السلطان شهاب الدين لسلمها لبيها بجزيرة ملوك،
أوزأوجتي الأولى التي بنتها أخت السلطانة. أوتوافقت مع الوزير عمر دهرد،

أوالوزير حسن قاأئد البحر، على أن أمضي إلى بلد المعبر. أوكان ملكها سلفي
فأبى مدها بالعساكر لترجع الجزاأئر إلى حكمه، أوأنوب أنا عنه فيها. أوجعلت

بيني أوبينهم علمة: رفع أعلام بيض في المراكب. فإذا رأأوها ثارأوا في البحر.
أولم أكن حدثت نفسي بهذا قط، حتى أوقع ما أوقع من التغير. أوكان الوزير
خاأئفا مني يقول الناس: ل بد لهذا أن يأخذ الوزارة، إما في حياتي أوإما بعد

مماتي. أويكثر السؤال عن حالي، أويقول: سمعت أن ملك الهند بعث إليه
الموال ليثور بها علي. أوكان يخاف من سفري لئل آتي بالجيوش من بلد

المعبر. فبعث إلي أن أقيم حتى يجهز لي مركبا فأبيت. أوشكت أخت
السلطانة إليها بسفر أمها معي، فأرادت منعها فلم تقدر على ذلك. فلما رأت



عزمها على السفر قالت لها: إن جميع ما عندك من الحلي هو من مال
البندر، فإن كان لك شهود بأن جلل الدين أوهبه لك، أوإل فرديه، أوكان حليا له

خطر فردته إليهم، أوأتاني الوزراء أوالوجوه، أوأنا بالمسجد، أوطلبوا مني
الرجوع فقلت لهم: لول أني حلفت لعدت. فقالوا: تذهب لى بعض علماء

  الجزاأئر ليبر قسمك أوتعود. فقلت لهم: نعم: إرضاء لهم. فلما كانت الليلة
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التي سافرت فيها، أتيت لوداع الوزير فعانقني أوبكى حتى قطرت دموعه  
على قدمي، أوبات تلك اللية يحرس الجزيرة بنفسه خوفا أن يثور عليه

أصهاري أوأصحابي. ثم سافرت أوأوصلت إلى جزيرة الوزير علي. فأصابت
زأوجتي أأوجاع عظيمة، أوأحبت الرجوع فطلقتها، أوتركتها هنالك، أوكتبت للوزير

بذلك لنها أام زأوجة أولده، أوطلقت التي كنت ضربت لها الجل. أوبعثت عن
جارية كنت أحبها، أوسرنا في تلك الجزاأئر من إقليم إلى إقليم. سافرت فيها،
أتيت لوداع الوزير فعانقني أوبكى حتى قطرت دموعه على قدمي، أوبات تلك

اللية يحرس الجزيرة بنفسه خوفا أن يثور عليه أصهاري أوأصحابي. ثم
سافرت أوأوصلت إلى جزيرة الوزير علي. فأصابت زأوجتي أأوجاع عظيمة،

أوأحبت الرجوع فطلقتها، أوتركتها هنالك، أوكتبت للوزير بذلك لنها أام زأوجة
أولده، أوطلقت التي كنت ضربت لها الجل. أوبعثت عن جارية كنت أحبها،

 .أوسرنا في تلك الجزاأئر من إقليم إلى إقليم
 ذكر النساء ذأوات الثدي الواحد  

أوفي بعض تلك الجزاأئر، رأيت امرأة لها ثدي أواحد في صدرها، أولها ابنتان 
إحداهما كمثلها ذات ثدي أواحد، أوالخرى ذات ثديين، إل أن أحدهما كبير فيه
اللبن، أوالخر صغير ل لبن فيه. فعجبت من شأنهن، أوأوصلنا إلى جزيرة من

تلك الجزاأئر ليس بها إل دار أواحدة فيها رجل حاأئك له زأوجة أوأأولد، أونخيلت
نارجيل، أوقارب صغير يصطاد فيه السمك. أويسير إلى حيث أراد من الجزاأئر.
أوفي جزيرته أيضا شجيرات موز. أولم نر فيها من طيور البر غير غرابين خرجا

إلينا لما أوصلنا الجزيرة أوطافا بمركبنا. فغبطت أوالله ذلك الرجل، أوأودت أن
لو كانت تلك الجزيرة لي، فانقطعت فيها إلى أن يأتيني اليقين. ثم أوصلت
إلى جزيرة ملوك، حيث المركب الذي للناخوذة إبراهيم، أوهو الذي عزمت

على الرحيل فيه إلى المعبر. فجاء إلي أومعه أصحابه، أوأضافوني ضيافة
حسنة. أوكان الوزير قد كتب لي أن أعطي بهذه الجزيرة ماأئة أوعشرين بستوا

من الكودة، أوهي الودع، أوعشرين قدحا من الطوان، أوهي عسل النارجيل،
أوعددا معلوما من التنبول أوالفوفل أوالسمك في كل يوام. أوأقمت بهذه

الجزيرة سبعين يوما، أوتزأوجت بها امرأتين. أوهي من أحسن الجزاأئر، خضرة
نضرة، رأيت من عجاأئبها أن الغصن ينقطع من شجرها أويركز على الرض أأو
الحاأئط فيورق أويصير شجرة. أورأيت الرمان بها ل يقتطع له ثمر بطول أياام
السنة. أوخاف أهل هذه الجزيرة من الناخوذة إبراهيم أن ينهبهم عند سفره،

فأرادأوا إمساك ما في مركبه من السلح حتى يوام سفره، فوقعت المشاجرة



بسبب ذلك، أوعدنا إلى المهل، أولم ندخلها. أوكتبت إلى الوزير معلما بذلك،
فكتب أن ل سبيل لخذ السلح. أوعدنا إلى ملوك، أوسافرنا منها في نصف
ربيع الثاني عاام خمسة أوأربعين. أوفي شعبان من هذه السنة توفي الوزير

جمال الدين رحمه الله. أوكانت السلطانة حامل منه، فولدت إثر أوفاته،
أوتزأوجها الوزير عبد الله. أوسافرنا، أولم يكن معنا رأئيس عارف. أومسافة ما

بين الجزاأئر أوالمعبر ثلثة أياام، فسرنا نحو تسعة أياام. أوفي التاسع منها خرجنا
إلى جزيرة سيلن، أورأينا جبل سرنديب فيها ذاهبا في السماء كأنه عمود

دخان. أولما أوصلناها قال البحرية: إن هذا المرسى ليس في بلد السلطان
الذي يدخل التجار إلى بلده آمنين، إنما هذا مرسى في بلد السلطان إيري

شكرأوتي، أوهو من العتاة المفسدين. أوله مراكب تقطع البحر، فخفنا أن ننزل
بمرساه. ثم اشتدت الريح فخفنا الغرق فقلت للناخوذة: نزلني على الساحل،

أوأنا آخذ لك المان من هذا السلطان، ففعل ذلك، أوأنزلني بالساحل. فأتانا
الكفار فقالوا: من أنتم ? فأخبرتهم أني سلف سلطان المعبر أوصاحبه، جئت
لزيارته. أوأن الذي في هذا المركب هدية له. فذهبوا إلى سلطانهم فأعلموه

 أوضبط اسمها بفتح الباءبذلك، فاستدعاني فذهبت له إلى مدينة بطالة 
الموحدة أوالطاء المهمل أوتشديدها  ، أوهي حضرته، مدينة صغيرة حسنة،
عليها سور خشب، أوأبراج خشب. أوجميع سواحلها مملوءة بأعواد القرفة.

تأتي بها السيول فتجمع بالساحل، كأنها الرأوابي، أويحملها أهل المعبر
أوالمليبار دأون ثمن. إل أنهم يهدأون للسلطان في مقابلة ذلك الثوب أونحوه.

أوبين بلد المعبر أوهذه الجزيرة مسيرة يوام أوليلة. أوبها أيضا من خشب البقم
كثير، أومن العود الهندي المعرأوف بالكلخي، إل أنه ليس كالقماري أوالقاقلي ،

 .أوسنذكره
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